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ثمة ما يشبه الإجماع في أوساط الدارسين المعاصرين على اعتبار 
إريك جون بلير هوبزباوم واحداً من أشهر المؤرخين المعاصرين في 
بريطانيا وأوروبا؛ بل إن الباحثين اليساريين ينزعون إلى اعتباره أبرز 
مؤرخي هذه الأيام في العالم أجمع» أو أفضل مؤرخي القرن العشرين. 
وتميل الفئة الأولى إلى التركيز على جدارته العلمية» ونهجه الموضوعي 
المعمق الشامل المتعدد الأبعاد في دراسة التاريخ الحديث» بينما تضيف 
الفئة الأخيرة من المراقبين سلسلة أخرى من السمات التى تميز منهجه 
المكرى. ومن بينها منظوره الماركسي المادي الحدلل في تحليل الظواهر 
التاريخية» والتزامه التعايش مع واقع العالم المعاصر السياسي 
والاجتماعى» واستمرارهء» حتى وهو على مشارف التسعينات من 
عمره» فى التعبير عن مواقفه وآرائه الجريئة إزاء أحداث الساعة. 


مسر الإشارة إلى أننى تعر فت عليهء فكرياء منذ بواكير دراساده المنشورة. 
منذ أكثر من خمس وعشرين سنة. ففي خريف عام 1979» إذا لم تخني 
الذاكرة» كنت أعد دراسة عن الحركات الفلاحية» وكان كتاب هوبزباوم 
المتمردون البدائيون (اءطع1 عدا ةوة/2) المدنشور عام 29.؛» مصذدرا 
أساسياً للبحث الذي كنت أقوم به. وقد بهرني ذلك المؤرخ منذ تلك 
الأيام. وتواصل اطلاعي المعمق ودراستي لمؤلفاته منذ ذلك الحين حتى 
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سيرته الذاتية أزمة لافتة: حياة فى القرن العشرين 117125١‏ ع 5177© ©1711) 
1ط نو تعر 7167117617 4/ (2000) وعلى الرغم من أن هوبزباوم كان 
شيوعياء إلا انه ل يكتب كالشيوعيين في دلك الوقت. لمّد كان ماركسي 
المنهجح. لكنه أنتج دراسات مختلفة عن الكتابات اليسارية المألوفة آنذاك ؛ 
فهو لم يكن كبعض أقرانه من الماركسيين الذين يحمّلون كتاباتهم نصوصاً 
أيديولوجية للتدليل على واقعة أو ظاهرة تاريخية ماء بل إن هوبزياوم 
كان يستعمل الآأدوات والمفاهيم الماركسية في إطاره النظري بسهولة 
ومرونة وذكاء» مما يجعل تأثيره على القارئ عميق الوقع. 


ولا يسعني إلا الإقرار بأن منهجه في التحليل التاريخي قد أسهم: 
إلى حد كبيرء في بلورة نظرتي» كمؤرخ اجتماعي سياسيء إلى التاريخ 
العربي المعاصرء ومقاربتي لمجمل القضايا الواقعية التي نواجهها في 
الوطن العربي. 


جانب من سيرته 

ولد هوبيزباوم في الإسكندرية عام 1917 لأب بريطاني وأم 
نمساوية»ء وانتقل إلى فيينا بعد وفاة والده ليعيش مع والدتهء ولمتابعة 
دراسته في برلين. واضطر للرحيل إلى بريطانيا عام 21933 إثر تعاظم 
النزعة النازية والفاشية فى المانياء والنمساء وإيطاليا» ومناطق أخرى فى 
أوروبا الوسطى. وكان لمعاصرته صعوة الفاشية وفشل الليبرالية أثر كبير 
فى تكوين آرائه السياسية اليسارية واقترابه من الماركسية» كما أن هذه 
التجربة أثرت في اهتماماته البحثية لموضوع الهويات وظواهر التعصب 
العرقي والديني والإثني. 

وفى لندن. أكمل دراساته الجامعية وحصل على الدكتوراه فى 
التاريخ من كينغز كوليج في جامعة كامبريدج. وعمل محاضراً في 
جامعة لندن - كلية بيربك» وأصبح أستاذا للتاريخ الاقتصادي 
الاجتماعي عام 41970 وزميلا في الأكاديمية البريطانية عام 1978. وفي 
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العام 1998» قُلّد وسام الشرف في بريطانيا والكومنولث. وعلى الرغم 
من أنه كان شيوعياً منذ العام 41936 إلا أنه ندد بالغزو السوفياتي 
لهنغاريا عام 6»؛ وعدل عن الحزب الشيوعي البريطاني إلى الحزب 
الشيوعي الإيطالي» وظل محافظأ على منظوره الماركسي العريض في 
توجهاته الفكرية وممارساته العملية. 

ويعمل هوبزباوم الآن رئيساً لكلية بيربك ‏ جامعة لندن» وأستاذا 
زائراً فى عدد من كبريات الجامعات الأوروبية والأمريكية والاسيوية. 
وبالإضافة إلى أن مؤلفاته الأساسية قد ترحمت إلى أكثر اللغات الحية 
(ربما باستثناء العربية)» فإن ما أسهم في تأثيره الفكري هو إتقانه لعدد 
من اللغات وأبرزها: الإنجليزية» والفرنسية. والالمانية» والإيطالية 
والاسبانية. وعلاوة على اهتماماته الأكاديمية والفكرية والسياسية» فإنه 
عازف ماهر لموسيقى الجازء وله دراسات وكتاب مطبوع في هذا 
المجال» واخر عن الترابط بين الحاز والمقاومة والاحتجاح. ويقيم 
هويزباوم مع زوجته وأبنائه فى لندن. 


هوبزباوم.» مؤرخا 

درج إريك هوبزباوم على التأكيد في المقدمات التمهيدية لكل 
أعماله ‏ فى الكتاب الذي بين أيدينا كما فى غيره ‏ على أنه لا يسرد 
التاريخ . ولا يعيد صياغته» ولا يؤرخ لوقائعه أو يصف أحداثه كما 
تفعل جمهرة 'المؤرخين" من قدامى ومحدثين على السواء. إنه. كما 
يقول» إنما يتوجه إلى القارئ والمراقب والباحث الذكي المتعلم فحسب. 
فيدرس ظواهر التاريخ الأساسية والأحداث الكبرى المؤثرة في حياة 
الناس في المجتمعات البشرية» ويحلل أسبابها ونتائجها المباشرة وغير 
المباشرة» ويربط بعضها ببعض على نحو متكاملء في المجالات 
السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية دون استثناء» بحيث 
تكون الحصيلة النهائية صورة نابضة بالحياة للواقع البشري في مرحلة 
معينة» تتسلسل على نحو جدلي مع ما يسبقها وما يليها من مراحل. 
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وفي سياق الإطار الفكري الجدلي العام الذي يتحرك فيه 
هوبزباوم: فإنه يستهل أول مؤلفاته المهمة المتمردون البدائيون بمقولة 
أعتقد أن المؤرخين العرب المحدثين هم في أمس الحاجة إليها لدراسة 
الماضي والحاضر على حد سواء. فهو يرى في هذا الكتاب أن الحركات 
الاجتماعية التي حدثت في غرب أوروبا وجنوبها في القرنين التاسع 
عشر والعشرين» وقام بها فلاحو الأندلس في إسبانياء وعمال المناجم 
في درهام في بريطانياء وحتى المافيا فى صقلية. )م تكن وقائع لا يمكن 
التكهن بهاء أو أحداثا منبثّة الصلة بما قبلها وبعدها وحولها. كما أنما 
ليست من التفاهة إلى حد دفع اكثر المؤرخين إلى تهميشها أو اعتشارها 
فورات عر ضية وحالاات عابرة من التمرد التلقائي الفاشل . (وتلك. في 
ما أرى. هي المقاربة التي ناقش بها أغلب المؤرخين العرب ظواهر مهمة 
في التاريخ العربي الإسلامي قبل حركة القرامطة. وثورة الزنج 
وغيرهما). ويرى هوبزباوم أن هذه الحركات. سواء ما نشأ منها عن 
أصول ريفية أو فلاحية أو برزة في المراحل ما قبل الحضرية وقبل 
الصناعية» تمثل احتجاجاً عنيفاً على القمع: والفقر: انها صرخة للثار 

من الطغاة ومن أصحاب الثروة والجامء وحلم غامض لتقليم أظفارهم 
وانتزاع أنياهم»ء وإزالة أخطائهم وخطاياهم ضد الناس البسطاء العاديين. 
وكان طموح هذه الحركات. في جوهره. غاية في البساطة» وهو أن 
يعيش الناس لا في عالم جديد متكامل. بل في عالم تسوده روح العدل 
والإنصاف ويعامل فيه الناس على قدم المساواة. إلا أن هذه الحركات 
التى تتشابه. من حي طبيعتها. مع جوائب من حروب العصابات 
الحديثة.ء كانت جمبعها: تمتمر إلى عنصرين جوهريين لازمين هما: 
ايديولوجية متماسكة تمدد الأهداف والمرامى القريبة والبعيدة» وتنظيم 
مترابط يضم أطراف الحركة ويحدد مسؤوليات الأعضاء فيها ودرجات 
انتمائهم وأساليب عملهة 

وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن هذه الحركات تظل مسالكٌ جانبية 
ومؤشراتٍ بارزة على مسيرة المجتمعات في المستقبل» ومكونات رئيسية 
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فى القوة الدافعة التي تحرك مسارات التاريخ البشرى. والأهم من ذلك 
كله أن هذه الحركات الاجتماعية ا على ما بينها من اختللاف. 
تمثل آخر الأمر روافد مؤثرة تعزز التوجه نحو التغيرات الكبرى التي 
تتجلى في التاريخ الحديث فى سلسلة من المنعطفات والثورات الحاسمة 
في العالمء ومنها الثورات الصناعية» والفرنسية» والأميركية» وأخيراً 
الروسية. ويعتقد إريك هوبزباوم» فى هذا السباق» أن ما قاله المفكر 
الإيطالي اليساري أنطونيو غرامشي عن الحركات الفلاحية في جنوب 
إيطاليا في العشرينات من القرن التاسع عشر. يصدفى على كثير من 
الجحماعات في عالمنا المعاصر؛ لقد كانت جماهير الفلاحين» فى تظرهء 
“في حالة دائمة من الاختمار. بد أنما بصفتها كتلةً جماعيةء كانت 


تفتقر إلى قوة مركزية تعبر عن تطلعاتها واحتياجاتها . 


وقد سلك هوبزباوم هذا النهج الاستقصائي المتكامل نفسه في 
دراساته اللاحقة التى تناول فيها انتفاضة العمال الزراعيين فى جنوب 
وشرق إنجلترا عام 1830 (الكابتن سوينغ (ع اسك ستعامه)) 1969). 
والسير السياسية والفكرية لعدد من ثوار القرن العشرين ثوار: مقالات 
معاصر 5 (تممدكر هممص 1م :كه نمدم انون ) (1973).: وسلسلة 
من الدراسات عن الحركات العمالية في بريطانيا وأورويا. 


وفي جميع هذه الدراسات التحليلية للحركات والأوضاع والظروف 
الممهدة للتغيرات الاجتماعية الكبرى في التاريخ الحديث» يكون إريك 
هوبزباوم فل ارتاد سبيلا جديدا فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعي». 
تبلور بعد ذلك في مقاربات جيل من أبرز العلماء ء الاجتماعيين في 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي لقضايا التغير الاجتماعي 
والحركات الاجتماعية والتحليل التاريخي المقارن» ومن بين هؤلاء: 
تشارلز تيلل (11119 21:165ط0)» وثيدا سكوكبول (أهصعما5 هلع 1). 
وأنتون بلوك (8101 دمامة). وينطلق هؤلاء وغيرهمء على العموم: 
من عدد من المفاهيم التحليلية التي أرسى هوبزباوم دعائمها في 
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الدراسات التحليلية. ومن بينها مفهوم ' العصيان الاجتماعي " . وما 
كان.» بموجب التعريف 'الرسمي' . يدعى "الحريمة الاجتماعية 
ويمسر هذان المفهومان كثيراً من . الأنماط المختلفة السائدة في التاريخي 
والاجتماعي السياسي لجتمعات متباينة وفى عصور مختلفة. وكانت 
معظم ظواهر العصيان هذه تعرّف. حتى عهد قريب» وفق المنظور 
التقليدى. حتى في المؤسسات التعليمية» بأنما حركات تمرد م 
جماعات من اللصوص أو المجرمين أو المهمشين من طفيليات اك 
وجاءءت هله المدرسة الفكرية الحديدلة : في العلوم الاجتماعية لمُخرجٍ هذه 
الحركات من نطاق الرؤية التقليدية» وتدخْلّها في عداد مظاهر الرفض 
والاحتجاج على جوانب تحددة في الواقع الاجتماعي المؤسسي ١‏ وفى 
سياق تاريخى محدد. 


ترتكز منهجية هوبزباوم و في التحليل السياسي الاجتماعي على 
فاعدة معرفية موسوعية حول جميع مناحي الحيأة في أوروبا وبفاع كثيرة 
من العام في الفترة الممتدة بين بدايات القرن السابع عشر ومطلع القرن 
الحادي والعشرين فى مجالات الاقتصادء والسياسة. والثقافةء والفنون. 
وهو يرى أن مهمة المؤرخ هي ' اكتشاف الأنماط والآليات التي حولت 
العالم من حال إلى حال". ولا تقتصر هذه المهمة»ء في رأيه» على 
اكتشاف الماضي. 'بل تتجاوز ذلك إلى تفسيرهء ومن ثُمّ إِيجادٍ رابطة 
تشده إلى الحاضر '. 


وفي هذا الإطار الذى يتحاشى السرد الوصفي. ويركز على 
التفسير الاجتماعي لحركة التاريخ . أى ' من الأسفل للأعل " ؛ تمكن 
هوبزباوم منذ عقود من وضع سلسلة من الدراسات المغلّمية في تحليل 
التاريخ الحضارى لأوروبا. وإلى جانب هله الدراسات» نشر هوبزباوم 
مخطوطة كارل ماركس («54231 1221) التشكيللات الاجتماعية ما قبل 
البر أسسماالة 701 1ن ك اكلام امم «عل 16ل دترم[ ) 
(«مء[ععء 0< (1964) مترحمة إلى الإنجليزية. بعل أن وضع لها مقدمة 
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نظرية وتحليلية موسعة عن أنماط الإنتاج قبل الرأسمالية. وكانت هذه 
المقدمة وتلك الوثيقة إضافة نوعية متميزة إلى الأدبيات الماركسية لتحليل 
المشاعات الاجتماعية القديمة وتبيان أثرها على البنية الاجتماعية. كما 
أنها كانت تمثل خروجا عن إطار الماركسية السوفياتية التي حولت إلى 
نماذجح جامدة متحجرة ة أنماط الإنتاح الخمسة المعهودة (وهي: المشاعية 
البدائية» ونمط الرق والسخرة» والنظام الإقطاعي. والنظام الرأسمالي. 
وهذه الأنماط هي التي قامت قبل حلول النظام الخامس المدشود: 
الاشتراكية والشيوعية). 


وقد تخللت هذه المؤلفات دراسات مهمة من بينها الصناعة 
والإمبراطورية (© 7777217 1ع 7) (1964) عن الثورة الصناعية في 
بريطانياء والأمم والقومية منذ العام 0 (1990). وكتب أخرى. إلا 
أن انجاز هوبزباوم الأهم والأكثر شهرة ة وذيوعاً فى الأوساط الفكرية 
والأكاديمية فى العالم يتمثل فى مأ أصبح يسمى "الثلاثية " » عن التاريخ 
الحضاري لأوروبا منذ الربع الأخير من القرن الثامن عشر حتى مطالع 
القرن العشرين» واشتمل ذلك على ثلاثة مؤلفات مرجعية هي عصر 
الثورة : أوروبا 1789 - 1848 (1962). وعصر رأس المال 1848 1875 
(1975)» وعصر الإمبراطورية 1875 1914 (1987). وفي عام 21994 
استكمل هوبزباوم هذه السلسلة» التى حولت إلى "رباعية" » بإصدار 
عصر التطرف : القرن العشرون القصير 1914 1991». عن تاريخ العام 
منذ الحرس العالمية الأولى حتى انبيار الاتحاد السوفياتي وأنظمة الكتلة 
الشرقية في أوروباء وتغوّل الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية. 


التارحية الجحسيمة البعيذة د اخ ال طلرأت عل أورديا بمخاصة والعال 
عموماً بين العام 789! والعام 01848 في أعقاب ما يطلق عليه اسم 
الكورة ارد م أي الفرنسية التي تَسْتَهَل بها هذه الفترة؛ 
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الذي أشرنا إليهء يتطرق هوبزباوم فى الجزء الأول من الكتاب إلى 
التطورات الأساسية التي شهدتها هذه الفترة على الصعيدين الأوروبي 
والدوللى. . ثم يتحول في القفسم الثاني إلى منافشة المعالم البارزة لطبيعة 
00 لذي انتبوته تلك الثورة امزدوجة. بع ربت كل داه من 
بعل الثورة الجديت ويتحدثء بأسلوت موسوعي شاملء ' عن التخير ات 
الجذرية التي طرأت بعد الثورة المزدوجة على البنية الطبقية والتنظيه 
السياسي في أوروباء والتحولات التى نجاوزت الات | الصتاعة 
والاقتصاد والسساسة لتشمل الخوانتف الأيديولو جية (نما فيها الدين 
والنزرعة العلمانية). ثم العلوم والاداب والفنون. ويمضى بنا هذا 
الكتابس ليضعنا على اعتاب النصف الثان من القرن التاسع عشر » عندما 
كان هدير الموجة الثانية من الثورات يتصاعد من أعمق أعماق الأرض 
فى الممالك الأوروبية كافة» توطتئة للانفجار العظيم عام 1848. 


وعصر الثورة. شأنه شأن عصر رأس المال وعصر الإمبراطورية. 
له جدارته وأهميتهء كما أن له قيمةٌ معرفيةً لا حدود لها. بيد أن له لدى 


القارئ+ والنساحث والدار | 8 قشمة الممر 6 6 سين الأة . 
: ده ل) عيهة مممير أ 


يتجلى الأول فى حرص المؤلف على استعراض الآثار والتداعيات 
التي انداحت على بقاع العالم الأآخرى». وبخاصة عل المنطقتين العرية 
والإسلامية؛ جراء الثورة الفرنسية؛ والثورة الصناعية» وحملات 
نابليون» والتوسع الاستعماري الأوروبي» وبدايات التفاعل الثقافي 
والعلمي والسياسي الحديث بين العرب وأوروبا. 


وضعها خصيصاً لهذه التر حمة العربية لكتاب عصر الشورة ا 
الآخريّن اللذين سيصدران بالعربية تباعا في هذه | السلسلة. فمنذ القرن 
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السابع للميلاد» وعلى مدى ألف عام كان "الغراة" يداهمون أوروبا 

من الشرق لا من الغرب. وعلى الرغم من أن التيادل التجاري كان 
موصولا بين الطرفين. إلا أن التحولات المثيرة في أوروبا مندذ اندلاع 
الثورتين الفرنسية والصناعية قد عكست اتجاه الغزو. فمع توسع 
الأوروبيين الاقتصادى والعسكري» تصاعدت في أرجاء العالم الإسلامي 
دعواث تذكي روح المقاومة للغزو الأجنبي». وتحض على الإصلاح 
الداخلي والتحديث في آن معاء وذلك ما سيتطرق له هويزباوم بمزيد 

من التفصيل في كتابيه الأخرين : عصر رأس المال وعصر الإمبراطورية. 


ترك إريك هوبزباوم صماته الفكرية والمنهجية على علم التاريخ 
الحديث» وأسهم إسهاماً كبيراً في تطوير أساليبه وتوسيع آفاقه. وقد 
حقق إنجازاته فى هذا المجال في أجواء أكاديمية أوروبية لا ترحب. 
بالضرورة» بأمثاله من المفكرين» بل تواجههم بالعزوف أحياناء بل بما 
يشبه العداء في أحيان أخرى. إلا أن هوبزباوم, على الصعيدين المنهجي 
والموضوعي في كتابة التاريخ» كان وما يزال موضع احترام وتقدير 
كبيريْن فى الأوساط العلمية كافة. 


ومقابل هذا الاحترام والتقدير لإنجازه العلمى» عانى هوبزباوم 
الكثير بسبب آرائه السياسية؛ فعلى سبيل المثال» تأخرت ترقيته 
الأكاديمية إلى رتبة أستاذ حتى العام 1970: على الرغم من إنتاجه 


وما يزال هوبزباوم يواجه حتى اليوم صنوفاً شتى من النقد لا شان 
لها بالنزاهة الأكاديمية أو الأمانة العلمية. وتصدر هذه الانتقادات 
لأسبات واعشارات سماسية في التحليل الأخيرء ومنى مصذرين قل 
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يبدوان متعارضيّن في الظاهر إلا أنهما يتقاطعان ويلتقيان في أكثر من 
ناحية. 

المصدر الأول هو بعض الأوساط الفكرية اليمينية والليبرالية التي 
تأخذ على هوبزباوم عتناقه الشيوعية منل شبايه , ورفضه الانسحاب من 
عليه البعض كذلك أنه لم يندد 'بما فيه الكفاية ' بفظائم ستالين فى 
الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. . وتتنلخص حجة هوبزباوم ضد 
هذه الانتقادات بأن الحركة التي انتمى إليها هي التي أه أدتء في الثقاء 
على الصعيدين الشخصي والإنساني: أن يتك لاضه النضال: كن 
كثيرا من رفاقه ضحوا بأنفسهم وقضوا : نحبهم - وعلى أيدي رفاقهم 
أحبانا - في سبيل قضية شريقة وثثل علياء وهر بدو لا يستطع أذ يغرب 
روسيا وأواسطا أوروباء وتزايد معارضته للسياسة والهمنة الأمريكية في 


أما المصدر الآخر للنقد الموجه إلى هوبزباوم فإن دوافعه السياسية 
لا تخفى عل أحد؛ فيو باعتباره مفكرا علمانياً وتقدمياً بالدرجة 
الآأولىء ٠‏ حمل منذ زمن موقفا معروفاً ومشهوداً من إسرائيل 
إسرائيل إلى تعاظم الحملات الصهيونية ضده ففي لقاء مطول أجرته 
معه صحيفة الأوبزرفر ا البريطانية في سبتمبر / أيلول عام 

تا ولكن بعد أن قلت إسراديل واستقر فبه اليهود! م شع كر 
إزالتها وإزالتهم واردة. و أكن أبدأ من الداعين إلى تدمير إسرائيل أو 
إذلالها. ٠‏ نعم» إللى ببودي. ولكن ذلك لا يعني أن على أن أكون 
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صهيونياً ولا مؤيداً بأي شكل من الأشكال للسياسات التي تنتهجها 
الآن حكومة إسرائيل» وهى سياسات كارثية شريرة؛ إنها سياسات 
ستؤدي بطبيعتها إلى التطهير العرقي في أراض محتلة. والسياسات 
الرسمية للأحزاب اليهودية التي تحكم إسرائيل الان تعتبر منطقتي 
اليهودية والسامرة جزءا ما أعطاه الله للاسرائيليين» وأعتقد اعتقادا 
جازماً أن على اليهود أن يقولوا إن بوسع المرء أن يكون يهودياً دون أن 
يكون مؤيدا لإسرائيل" . 
وبين هذا الفريق من النقاد وذاك» يمضي إريك هويزياوم قدمأ فى 
ما تبقى من أيامه الحافلة بالإنجازات العلمية والفكرية والمواقف 
السياسية. ويظل» فى كل وقت» يردد عبارته المشهورة : 'لقد أنجزت 
ما أنجرت دون أن أقدم أية تنازلات أو أساوم على الإطلاق". 
د. مصطفى الحمارنة 


مركز الدراسات الاستراتيحية ‏ الجامعة الأردنية 


17 


تقديم المولف للطبعة العربية 
عصر الثورة 0 مختدر رأس المال 
0 6 


وَضعتٌ هذه المؤلفات الثلاثة» التي استكملتها بكتاب رابع عن 
تاريخ العالم منذ الحرب العالمية الأولى حتى سقوط الاتحاد السوفياق: 
ليقر أهاء كما تقول مقدمة الكتاب الأول. "المواطن الذكي المتعلم الذي 
لا يسعى إلى إشباع فضوله لمعرفة الماضي فحسبء. بل يريد أيضا أن 
يفهم كيف ولاذا أصبح العالم على ما هو عليه الآنء وإلام سيؤول". 
وتعالج هذه المؤلفات الأربعة كلها الفترة الأكثر أهمية في تطور البشرية 
منذ ما اصطلح على تسميته 'ثورة العصر الحجري الحديث" »؛ قبل نحو 
عشرة الاف سنةء التي شهدت بدايات الزراعة» واستخدام المعادن. 
ونشوء المدن. والسجلات المدونة للنشاط والفكر الانسانيين. إن التقسيم 
الزمني لمراحل التاريخ البشري عملية مختصرة بمعايير علوم الإحاثة. 
والأثارء وطيقات الأرم نيد أن الفترة التي نتناولها هذه المؤلغفات. 
عل مت فرنين ونصف القرن تقريباء تغطى أجبالا بشرية قليلة ؛ وهي 

ة فصيرة على نحو كاف أن تستوعيها ذاكرة عائلة واحدة. 


وقد لا تكون ثمة حاجة لإيضاح التحول المثير الذي طرأ على 


(:) تصدر المنظمة العربية للترجمة» ترحمة عصر رأس المال وعصر الإمبراطورية (المنظمة) . 
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الحياة الإنسانية خلال هذه الحقبة» حتى قبل أن تتسارع خطوات 
التغيرات التاريخية العالمية فى التعبير عن السرعة» خلال نصف القرن 
الماضي. إلا أن بوسعنا أن ندلل على ذلك بواحد من أقدم الأنشطة 
التقليدية في العالم الإسلامي» هو الحج إلى مكة. فقد كانء قروناً 
عديدة» يتم بصورة أساسية بَرَا بواسطة القوافل أو سيراً على الأقدام. 
غير أن تقانة القرن التاسع عشر ‏ الممثلة في قناة السويس» والسفن 
البخارية والسكة الحديدية» وافتتاح سكة الحجاز عام 1908 (بالتقويم 
الزمني الغري) التي بنيت أساسا لتيسير أداء فريضة الحج - قد تضافرت 
جميعها لإنباء عهد القوافل. ذلك أن آخر القوافل المهمة غادر القاهرة عام 
الي الي كما ها يسرت اسامي جنوب شرقي آسيا أن 
ومئة ألف في السنة. لهو رقم ل يكن مكنا تصورة. 7 حتى ذلك الحين: 
العشرين على المواصلات البرية» وبصورة خاصة الخطوط الحوية» أكثر 
حاج في السنة. 

القرن التاسع عشرء يسّرت الطباعة والانتشار السريع للكلمة المطبوعة فى 
أرجاء الشرق الأوسط عملية تطوير لغة حديثة نموذجية للمتعلمين 
الناطقين بالعربية. مقابل اللغة المفصحى من جهة. واللهجات المحلية 
المتعددة التي يصعب التواصل بها من جهة ثانية. وحيث إن الآفلام 
والتلفاز ينبغي أن تكون مفهومة في أوساط الملايين من الناس على امتداد 
لدان عديدة» فإنها قد خحلقت.» ريما للمرة ة الأولى في التاريخ. عه ممكية 
مفهومة عموما في أرجاء بلدان المغرب والشرق الأوسط. 


وبما أن التغيّر والتحول قد أصبحا من الخصائص المميزة لهذه 
البلدان» فليس من المستغرب أن تكون حتى الحركات المنادية بحماية 
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التراث أو العودة إليه تطورات تاريخية مستجدة. ومن الخنطأ الاعتقاد أن 
السبب في اختلاف بلدان العالم الإسلامي كثيراً عن الديمقراطيات 
الدستورية في الاتحاد الأوروبي» مع استثناءات هامشية» هو أن هذه 
البلدان لم تتغير. فتقد كان "الاخوان المسلمون' في مصرء وسيظلونء 
" حزيا سياسيا حديثا*». له شكل من التنظيم السياسي ونبج في 
اجتذاب الأنصار» وبرنامح سياسي حافل بالفرضيات المستقاة من ميدان 
العمل السياسي الوطني. خلافاً لكل ما قام في العالم الإسلامي منذ 
قرنين» حتى وإن كانت أهدافه تتمثل فى إقامة نظام اجتماعي قوامه 
الشريعة الإسلامية. وقد رأى البعض أن نهجا تقليديا فى ظاهرة مثل 
'الحكومة الإسلامية" التى اختطها أية الله الخميني» قد غدت قابلة 
للتصديق والتصور " بفعل شروط الدولة والعمل السياسي " التي لم تكن 
موجودة في العالم الإسلامي قبل الثورة الفرنسية"''. 


إن هذه المؤلفات تصف مرحلة حرجة فى نحول هذا الكوكب.» 
بفعل النسق الاجتماعى - الاقتصادي المستجدء تاريخياًء الذي سماه 
كارل ماركس "المجتمع البورجوازي"» وكان أول من أدرك مُنْطْوَياته 
الثورية على الصعيد العالمي. ويبداً التاريخ الذي أتناوله هنا بالاختراق 
المزدوج الحاسم الذي وقع في أواخر القرن الثامن عشرء والمسمى 
'الثورة الصناعية' في بريطانيا. فهي التي مهدت الطريق للنمو 
الاقتصادي الرأسمالي» وللتغلغل العالمى» وللثورة السياسية الفرنسية - 
الأمريكية التى طرحت نموذجاً مثالياً متقدماً لمؤسسات المجتمع 
البورجوازى. وقد لحددت الملامح العامة لتاريخ المئتين والخمسين سنة 
الماضية جراء الآثار العالمية المتزايدة لهذا النسق». وبنمطه المتميز بالتنمية 
من خلال عدم الاستقرار» وبفترات متتالية من النمو السريع الذي 


(10) مومعل[ أوء تاه تنه دبروكحكظظط :عنما ع[ا مسن مإوصمءط ع1[7 ,71ه/ج1 ,1012قطنات الاتقك 
بطم ,([1989] بعع0ع1 10 تعلههو لا برعلا بداملطمط) اعمط علللةاط عط[ ١‏ كامعتبرعطن أل ادن 
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يؤدي إلى وقوع الأزمات. وإلى إعادة الهيكلة؛ وإلى الثورة فى بعض 
الأحيان. وقد كان حجم النمو العالمي لهذا النسق متواضعاً في القرن 
التاسع عشره ولم تعترضه. بالمقارنة مع مقاييس لاحقة. أية تحديات. 
فالحقبة التي تلت العام 1914 هي التي أثبتت إمكانية خلق التصدع 
والزعزعة في العالم. وهذه الم حلة من الآزمات» والانهيارات» وإعادة 
الهيكلة» هي موضوع كتاب التاريخ الرابع الذي وضعته بعنوان عصر 
التطرف. 

لم يكن ممكنا قيام نظام عالمي» بالمعنى الحرفي للكلمة» إلا في فترة 
كولوميوس وماجلان». عندما قام التجار وقادة الحملاات الواقدة من 
'العالم القديم" في أوراسيا وأفريقيا باكتشاف ما يسمى "العالم الجد 
في نصف الكرة الغربي» وغزوه. وعندما تم الدور ان حول لأرو 
بحراء وعلى مدى أربعة قرون ونصف القرن منذئذٍ» هيمنت على 
التاريخ تطورات اقتصادية وسياسية وثقافية وفكرية نابعة من أوروبا. 
وترابط التغلغل الاقتصادي والغزو السياسى اللذان مارستهما حفنة من 
الأقطار الأوروبية» ثم مارستهء بعد سقوط تلك البلدان» الولايات 
المتحدة الأمريكية» وهى دولة أقامها المستوطنون الأوروبيون. 
واستلهمت التراث الأوروبي. وخلال القرن العشرين» انتهت الحقبة 
الأوروسة في تاريخ العالم. ويبدوء في مستهل القرن الحادي والعشرين . 
أن استمرار هذه الحقبة» برعاية الولايات المتحدة». لن يدوم طويلا. 

وحيث إن هذه المؤلفات تقدم صورة عامة لتاريخ العالم منذ 

'الثورة المزدوجة " ». فإن تغطية المناطق المختلفة فى العام كانت متفاوتة 

جدا. وقد أوضحت أسباب دلك في مقدمة عصر الثورة. ومع ذلك. 
فإن من المحبذ أن نتحدث فى هذه الإصدارة لجمهرة الناطقين بالعربية, 
بشكل محدد. عن دور منطقتي المغرب والشرق الأوسطء والعالم 
الإسلامي بصورة عامة» في الفترة التي تبدأ في أواخر القرن الثامن 
عشر. وفد استشرفنا عددا من هذه الموضوعات فى عدلة مواضع من 
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لقد ارتبطت المنطقة الوسطى من العالم الإسلامي» وهي التي 
احتلتها الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرنء بشبكة من الوشائج مع 
أوروباء سواء عن طريق التجارة أم عن طريق الغزو. وكان محتما أن تمر 
التجارة بين الغرب والشرق الأقصى عبر هذه المنطقة. وعلى مدى ألف 
عامء كان الغزاة يأتون من الشرقء لا من الغرب. كانواء منذ القرن 
السابع» ينتسبون إلى شعوب وحكام ممن اعتنقوا الإسلام. وبحلول 
أواخر القرن الثامن عشرء كانت آخر تلك القوى الشرقية الغازية» وهي 
الإمبراطورية العثمانية» تعانى ضعفاً واضحاًء داخلياً وخارجياء تحت 
وطأة الضغوط التى مارستها عليها الإمبراطوريتان الروسية والنمساوية. 
وكانت تتراجع في أوروبا وشمال البحر الأسود. لكن المناطق غير 
الأوروبية التى يقطنها سكان مسلمون أساسا لم تتعرض قط للاحتلال 
من جانب حكام غير مسلمين» باستثناء الغزوات الصليبية القصيرة 
تسمياً. 


وقد اصطدم توسع الأوروبيين الاقتصادي والعسكري بعالم 
إسلامي كان ما يزال يمر بمرحلة من التوسع المستمرء ولا سيما في 
أفريقياء والمناطق الوسطى والحنوبية الشرقية من أسيا. إلا أن هذا العالم 
كان يعانى نزاعات داخلية. فمن الوجهة السياسية» كانت القوى المركزية 
للإمبراطوريات العثمانية والفارسية والمغولية» قد اندثرت أو أوشكت 
على الاندثار. وراحت حركات إصلاحية دينية فى الهوامش الخارجية 
للحضارة الإسلامية» مثل الوهّابية فى الجزيرة العربية» والسنوسية فى 
ليبياء والمريدية في القوقازء والحركة الجهادية بزعامة عثمان دون فوايو 
فى شمال نيجيرياء نقول إن هذه الحركات راحت تدعو إلى العودة إلى 
الإسلام النقي» وسرعان ما أخذت تذكي المقاومة ضد الاعتداءات 


الأجنة. 


كان للتحولات المثيرة في أوروبا أثْر مزدوج على العالم الإسلامي؛ 
إذ إنها أذكت روح المقاومة والإصلاح في أن معا. فقد أصبح الإسلام. 
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من جهةء قوة لحشد المقاومة ضد غير المؤمنين الذين غدوا الآن فى 
شمال البحر الأسود وشرقهء أو من جيوش فرنسا الثورية التي وصلت 
الجزائر. (وفى تلك الأثناء» كانت الصيعغة البريطانية» التى حمعت بين 
التجارة والرفاه والدبلوماسية. تؤسس وتوسع الحكم البريطاني في 
الإقليم» على أنقاض إمبراطورية المغول المتهافتة). ومن جهة أخرى. 
أظهر التفوق الغرى قوة الأفكار وأساليب العمل الغربية والحاجة إلى 
التعلم منها. وقد نجسد ذلك» لسرن الحظط فى الثورة الفر نسية» وهى 
النهضة الأعظم الأكثر تأثيراً على الصعيد العالمي في ذلك العصرء كما 
أغباء بالتأكبدء أول حركه للآأفكار الأوروسية تشرك آاثارها على العام 
الإسلامي. لأنها لم تعد تمثل نزعات دينية في المسيحية الغربية. 


وفي القرن التاسع عشرء كانت تأثيرات الإصلاح هي الأعمق 
وقعافى مصرهء التى حققت ما يشبه الاستقلال عن الإمبراطورية 
العثمانية فى عهد محمد على ©. ففى عهدهء ومن خلال الاستعانة 
بمستشاريه الفرنسيين والإيطاليين الذين استوحوا اتجاهاتهم من الدعاة 
الثوريبن حتى من أوائل الاشتراكيين» أصبحت مصر أول دولة إسلامية 
تدخل مرحلة التحديث بصورة منظمة» وأول دولة غير أوروبية تسعى 
إلى سلوك سبيل التحديث للخروج من التخلف الاقتصادي. فقد احتفى 
محمد على بالتصنيع» وبالتقانة الغربية» وبالإنتاج الذي يستهدف التصدير 
إلى أسواق (غربية)» وعكف على إعادة تنظيم الإدارة والتعليم 
والاقتصاد.ء وفرض سيطرة الدولة على المؤسسات الدينية فى بلاده. 


(2) انظر: الفصل التاسع من هذا الكتاب والفصل السابع من : تقط0[ عار 
١11‏ بتنعل!1) 12530011 الاان) 01 لإالماسلاط ,848-1575 ,أماتمهم0 زه معلق 776 :لاتتمطاعطماط 
بناج لا[ ) 112300 1ل) 01 باتتماول8 ,4[ 185735-19 ,ء«امسط زم ععة4 716 لطة ,(1975 ,تغط تعد 

12 تعأمهقطن ,(1987 بعلاممح8 «معطتاموط مما 
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وتصدى لمساعى الوهابيين للسيطرة على مكة والمدينة. واكتسبت مصرء 
في واقع الأمرء البنية التحتية للمجتمعات الحديثة» وعناصر النخبة 
الاقتصادية الحديدة العازمة على التحديث». بمن فيها المسلمون 
والمسيحيون واليهود في مصرء والوافدون من أنحاء العالم. وقدمت هذه 
النخبة» فيما بعدء الدعم لأوائل الدعاة الذين نادوا بتحديث الإسلام 
في الشرق الأوسطء مثل جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبله. 
وطرحت» في وقت لاحق» مفهوماً عَلمانيا لمجتدمع مصري مستقل. 
وقد ظلت مصرء فى أكثر من ناحية» تحتل مكان الصدارة فى مساعى 
التحديث» منذ انتفاضة الضباط التقدميين بزعامة عرابي عام 1881 لإقامة 
حكومة دستورية» وحتى بعد ثورة الضباط الأحرار وجمال عبد الناصر 
عام 1952. وبما أن مصرء بثروتها الزراعية وموقعها الاستراتيجي. 
وقعت ضحية للقوة الاستعمارية الاقتصادية العسكرية المتفوقة» فقد 
اتخذت موقع الريادة فى معاداة الاستعمارء وأصبحت (هي وإيرلندا) 
أول دولتين تابعتين ترغمان الإمبراطورية البريطانية على التراجع عام 
2. إن نظرة استرجاعية لأحداث الماضي تدلنا على أن الآثر 
الإصلاحي لعصر الثورة في الأجزاء الرئيسية للإمبراطورية العثمانية كان 
أكثر عمقاً. غير أن ذلك م يكن ظاهراً على هذا النحو في القرن التاسع 
عشر؛ فقد بدأ الإصلاح مبكرا في عهد السلطان سليم الثالث 
(1807-1789)» الذي أدرك الضعف الواضح الذي كانت الدولة 
العثمانية تعانيه في وجه التوسع الأوروبيء على الرغم من أن التحالف 
بين هيئة العلماء والقوات الانكشارية وضع غماية لحكمه. وقد أحيا 
محمود الثاني (1839-1807) هذا البرنامج الإصلاحي الذي طرح» في 
عدة صورء قضية إعادة التنظيم» أو ما سمي 'التنظيمات" التي 
انتشرت بعده في أوساط البيروقراطيين والمفكرين الساعين إلى التحديث 
حتى العام 1876» مع أنها لم تترك غير أثر قليل على الناس. وعلى الرغم 
من ذلك» استمر التفكك فى الإمبراطورية العثمانية» بفعل آثار التمرد 
في الأقاليم» والقوة العسكرية الأجنبية. ومع نهاية القرن التاسع عشرء 
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كانت الإمبراطورية العثمانية قد فقدت جميع توابعها الأفريقية. وأكثر 
توابعها الأوروسة» وقدرا كبيرا من سيطرتها على الشرق الأوسط الذى 
ظل عثمانياً بالاسم فحسب. كما انخفض عدد سكاها بأكثر من الثلث 
في مرحلة تميزت بالنمو الديمغرافي. وفي عهد السلطان الطاغية الذى 
أخنذت سلطته بالتضاؤل» مع أنه اعتمد عل الدعم الإسلامي, قامت 
حركة الاتحاد والترقي (التيى عرفت باسم "تركيا الفتاة") بيحشد تحالف 
بين الساخطين في أوساط العسكريين والمدنيين» وتولت. في أعقاب 
الثورة الروسية الأآولى. زمام احكم عام 008 . ومن نتائح ذلك أن 
حركة " تركيا الفتاة" كانت. خلافا ملحاولاات الإصلاح الإسلامية 
السابقةء علمانية بصورة لا هوادة فيها. وواقع الآأمر أن الثورة التركية 
بزعامة مصطفى كمال (أتاتورك) استطاعت» تحت تأثير الحرب العالمية 
وبعدها الثورة الروسية» أن تحول ما تبقى من الأراضي العثمانية إلى 
دولة قومية حديئثة علمانية فعالة ا احد سكانءا بعد ذلك»ع لا بوصفهم 
مسلمين محكمون مجموعة من الملل من ديانات أخرى. ويتسامحون 
معهاء ٠‏ بل باعتبارهم أتراكا يتمتعون بالوعى بي القومي (غير المتسامح 
قومياً). وفي عهد أتاتورك كانت تركياء ومثلها الجمهوريات الاإسلامية 
في الانتحاد السوفياق انذاك, عمقل لموذجا متطرفاأ لنخبة من المصلحين 
الذين فرضوا في العالم الإسلامي التحديث العنيف المغاير للتقاليد 
وللإسلام. وليس واضحا إطلاقا ما إذا كان شكل التحديث الذى 
انتهجه أتاتورك سيحالفه النجاح» أو أنه سيكون مثالا يحنذى في البلدان 
الأخرى ذات الأغلبية المسلمة. سيد أن هذه التساؤلاات. شأنها شأن عهد 


أتاتو رك نفسهء تتصل بتاريخ م القرن العشرين. 
او بد من أل تتارقء باختصارء إلى تيار تحديئي نالث في الشرق 


(3) انظر الفصل الشاىع القسم الرابع. من : ,© ااجةارئا زه عع م ع1[ 7 , مالاتحقطوطان1] 
.1875-4 
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سواحل البخر الأبيض المتوسط» ولا سيما لبنان وما حوله. وحيث إن 
المنطقة كانت تضم جماعات دينية متعددة» وأنها شهدتء. بالمصادفة. 
تدخلاً كبيراً في المجالات الدبلوماسية والتعليمية من جانب القوى 
الأوروبية التى تذرعت بمزاعم دينية» فإن اللغة العربية» لا الإسلام: 
هي الوسيلة التى جمعت ووخدت الصفوة المحدثة التى كانت تضم 
النخب التجارية الديناميّة. وربما كان لبنان هو البلد الوحيد في الشرق 
الأوسط الذي هاجر أبناؤه بأعداد كبيرة ناجحة جداً من الوجهة 
الاقتصادية فى العهد العثماني إلى مختلف القارات: إلى الولايات المتحدة 
اعتباراً من خمسينات القرن التاسع عشرء والبرازيل من العام 1880 
وغربي أفريقيا من العام 1892. وما زال يطلق عليهم اسم "توركوس - 
الأتراك" فى أمريكا اللاتينية”". وفى هذه المنطقة» ولدت القومية 
العربية» بل القومية الجامعة لكل العرب» التي ينتسب إليها كل من 
المسلمين والمسيحيين ومن لا شأن لهم بالدين. وقد تصدتء أول 
الآمرء للحكام العثمانيين» ولكنهاء خلال فترة السيطرة البريطانية ‏ 
الفرنسية بين الحربين العالميتين الآولى والثانية» أبدت مقاومة متزايدة ضد 
القوى الإامبريالية الأوروبية. وقد داخلتهاء عند تعاظمها فى الخمسينات 
والستينات من القرن العشرين» بعض الأفكار الاشتراكية» غير أن 
إسهامها الرئيسيء» قبل العام 1914. كان في الميدان الثقافي. 


فكيف نستطيع أن نلخص الآثار التي خلفتها تطورات القرن 
التاسع عشر على العالم الإسلامي؟ لقد أصبح الموقع الاستراتيجي للشرق 
الأوسط فى غاية الأهمية في زمن الثورة الفرنسية» وبقي كذلك منذ 
ذلك الحين. وقد تجل ذلك فى دوره خلال الحربين العالميتين. وقد تعزز 
هذا الدور بأهمية النفط المركزية للاقتصادات الصناعية الحديثة» وأدى 


(4) عمطعوععةل! لعثالة أمعلاوغم بال ععد لام ,عكتمانمط8][ ونان توانط ل رقلهذ عراطا 
5 وهل أء أنلوءل عل غالتاعما بكتنامطزع8 - طأمعوول - أاطلموك غازومع كلمطد رعوغط1) 


.(1960 ,0101165ا0زمعة 
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ذلك. بالإضافة إلى انيار الإمبراطوريات العثمانية والإسلامية القديمة 
الأخرىء إلى مواجهة مباشرة بين عالم إسلامي واثق في نفسهء متزايدٍ 
الاتساع من جهة. والإمبراطوريات الأوروبية المتعدية» التى سبقت ما 
حدث لأجزاء أخرى من العالم غير الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك. 
فإن أغلبية العالم الإسلامي» الواقعة غربي الهند على الأقل» بقيت خارج 
مجال الحكم الاستعماري الغربي حتى القرن العشرين» مع أن المناطق 
التي ظلت مستقلة؛ من الوجهة الفنية» كانت إما ضعيفة أو خارج نطاق 
تيار التطورات الرئيسية في القرن التاسع عشرهء أو كليهما. ومن جهة 
أخرىء فإن الهيمنة أو السيطرة الأوروبية خلال تلك المرحلة المبكرة من 
العولمة الاقتصادية لم تترك أية آثار ملموسة على أكثرية سكان (الأرياف) 
في تلك المناطق» عدا القمع الذي يمارسه حكامهم المحليون. وكان 
الحكام الغربيون يميلون إلى معاملة الدين الإسلامي باحترام» بسبب 
قدرته الواضحة على تعبئة الجماهير وإذكاء الروح القتالية فيها. وباستثناء 
بعض الظروف الخاصة (مثل الغزو العسكري المباشر. كما حدث فى 
الجزائر). فإن الحوافز لمقاومة التوسع الأوروي كانت ضعيفة» وقد 
خفف منها شعور الأقليات السياسية التي يمثلها البيروقراطيون 
المستنيرون» من ننخب الضباط والمدنيين على السواءء بأن المقاومة ستبوء 
بالفشل» مالم يكن ثمة تحديث مسبق لمجتمعاتهم التي كانت تغط في 
سبات عميق. وقد اكتسب التحديث صفة الاستعجال والإلحاح بفعل 
تزايد العولمة في عصر الإمبراطورية. وتعاظم ضغوط الأوروبيين 
الاستعمارية» والأزمة الختامية للاإمبراطورية العثمانية. وفى تلك 
لمرحلة» التي تميزت بروح الإسلام المحافظة» والافتقار إلى الوعي 
السياسي في أوساط الجماهير الورعة» أخلى دعاة تحديث الإسلام 
السبيل لدعاة الإصلاح الراديكالي على النهج الغربي من جانب الأقليات 
المستنيرة التي كانت تتعامل بصورة فوقيّة مع شعوبا المتشبثة بالتقاليد. ول 
يكن من قبيل المصادفة أن أيديولوجيات التحديث الغربية التي تبنتها 
الطلائع المستنيرة» وفرضتها من أعلى» أصبح لها نفوذها في العام 
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الإسلامي. مثلما كان لها تأثيرها على أنظمة الحكم غير الأوروبية التي 
كانت تسعى للتخلص من التخلف الاقتصادى. ومن هذه 
الأيدي ولو جيات فلسفة أوغست كونتث الوضعية (التى كانت لها أصداء 
في البرازيل والمكسيك. وكذلك في الإمبراطورية العثمانية)» وتراث 
السان سيمونيين فى مصر. وقد استبدلت هذه التيارات فى العشرينات 
بنوع جديد من الأيديولوجيات الطليعية المستوحاة من الثورة الروسية. 
وقد استحدث القرن العشرون عنصرين أساسيين جديدين في تاريخ 
العام الإسلامي هما: انهيار القوى والإمبراطوريات الأوروبية» والتعبئة 
السياسية للجماهير المسلمة الاخذة بمزيد من التحضر. ويقع هذان 
العنصران خارج النطاق الزمني لهذه المؤلفات الثلاثة: عصر الثورة. 
وعصر رأس المال. وعصر الإمبراطورية. وعند اندلاع الحرب العالمية 
الأولى عام 1914» لم يكن هذان العنصران ظاهرين للعيان. 
إريك هوبزباوم 
لندذن 2006 
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نتصدير 


نفا 


يتتبع هذا الكتاب تحؤل العالم بين العام 1789 والعام 1848» وهو 
التحول الذي يُعزى إلى ما نسميه هنا "الثورة المزدوجة' أي الثورة 
الفرنسية عام 9 ومُعاصرتها الثورة الصناعية (البريطانية). ومن ثم. 
فإن هذا المؤلف. بالمعنى الدقيق للكلمةء ليس تاريخاً لأوروبا أو للعالم. 
وقد حاولت الإشارةء وإن بصورة عابرة» إلى البلد الذي تأثر 
بمضاعفات الثورة المزدوجة هذه خلال تلك الفترة. أما إذا كان تأثير 
الثورة على البلد أنذاك غير ذي بال» فقد توخيت عدم الإشارة إليه. من 
هناء سيجد القارئ في هذا الكتاب شيئًا عن مصرء لا عن اليابان؛ 
وسيقراً عن إيرلندا أكثر مما يقرأ عن بلغارياء وعن أمريكا اللانينية أكثر 
من أفريقيا. 


ولا يعني ذلك بالطبع أن تواريخ البلدان والشعوب التي لم يتعرض 
لها هذا المؤلف أقل إثارة أو أهمية من تلك التى اشتمل عليها. وإذا كان 
منظور هذا الكتاب أوروبياً أو بصورة أدق فرنسياً - بريطانياً فى المقام 
الأول». فلأن العالم» أو جزءا كبيرا منه على الأقل» قد أخذ بالتحول في 
تلك الفترة بفعل تأثيرات أوروبية» بل فرنسية أوروبية في أصولها. بيد 
أننا تجنبنا الخوض فى موضوعات محددة أخرى كانت تستحق معالحة 
أكثر تفصيلاً في هذا الكتاب. ولا يعود ذلك إلى حجم هذا العمل 
فحسب. بل إلى أن هذه القضايا (على نحو ما نجده في تاريخ الولايات 
المتحدة الأمريكية) قد عو لحت بصورة مستفيضة في مجلدات أخرى 
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لاحقة فى هذه السلسلة (التى تشمل» بالإضافة إلى عصر الثورة ‏ 1789 - 
8 هذاء عصر رأس المال 1848 - 1875 (1848 - 1789 (ماامه© إن موفاء 
وعصر الإامبراطورية 1914-5 (1914 - 1875 ء أمظ [ن 186). وعصر 
التطرف 1914 - 1991 (1991 - 1914 وعصسمماعجي] “إه 496 ) . 


ولا هدف هذا الكتاب إلى سرد تفصيليء بل إلى التفسير 
والتأويل» أو ما يسميه الفرنسيون التبسيط والتعميم الراقي غاناة1]) 
(صهتامكتروعان؟. والقارئ المثالى. فى تصوري النظريء. هو المواطن 
الذكي المتعلم الذى لا يسعى إلى إشباء فضوله لمعرفة الماضي فحسبء 
بل الذي يريد أن يفهم كيف ولاذا أصبح العالم على ما هو عليه الآن. 
وإلامّ سيؤول. من هناء ليس ثمة غناء أو ضرورة لإسناد النص بما 
تقتضيه الدراسات المنهجية التى تستهدف جمهرة القراء المتبحرين فى 
العلم. وعلى هذا الأساسء فإن ملاحظاق تكاد تشير برمتها إلى المصادر 
الحقيقية للمقتبسات والأرقام. أو في بعض الأحيان. إلى الأسانيد 
الموثوق بها للأقوال المثيرة للجدل أو الدهشة بصورة خاصة. 


وعلى الرغم من ذلك». يقتضي الإنصاف أن أتحدث عن المادة التي 
يرتكز إليها هذا لكات الذى يتميز باتساع نطاقه وتعدد أبعاده. إن جميع 
المؤرخين أكثر خبرة (أو بعبارة أخرى. أكثر جهلا) بميادين دون أخرى. 
ولا بد لهمء خارج محالات ضيقة نسبياء أن يعتمدوا بصورة كبيرة على 
أعمال مؤرخين آخرين. وفي ما يتصل بالفترة الواقعة بين العامين 789! 
848 نجد أنفسنا إزاء كم هائل من المطبوعات لا يستطيع الإلمام به أي 

فرد على الإطلاق» حتى وإن كان قادرا على أن يطلع عليه باللغات التي 
كتب بها. (والواة قع أن جميع المؤرخين لا يتقنون بطبيعة الحال إلا عدداً 
قليلا من اللغات في أحسن الأحوال). 


وعلى هذا الأساس. فإن جانباً كبيراً من هذا الكتاس هو مادة يعاد 
استخدامها للمرة الثانية أو حتى الثالثة. ولا مناص من أن ننطوي على 
بعض الأخطاء. وعلى بعض نواحي القصور التى سيحمل عليها الخبراء 
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مثلما سيأسف لها هذا المؤلف. وسيضم هذا الكتاب ثَبتا بالمراجع التي 
يمكن الرجوع إليها للمزيد من الدراسة. 

ومع أن من المتعذر نسل شبكة التاريخ وتمكيكها إلى خيوط 
منفصلة مفردة من دون تدمير نسيجهاء فإن من الضروري تنظيم 
الموضوع الواحد في أقسام فرعية لأغراض عملية. وقد حاولت تقسيم 
الكتاب إلى قسمين عريضين: يتطرق الأول بصورة عامة إلى التطورات 
الأساسية التى شهدتها تلك الفترة؛ بينما يرسم القسم الثاني الخطوط 
العريضة لطبيعة المجتمع الذي أنتجته الثورة المزدوجة. غير أن ثمة 
خطوطا للتماس والتداخل المقصود بين الموضوعات بحيث يتعذر ييز 
بعضها عن بعض حتى من الوجهة النظرية» ولا يغدو ذلك ممكنا إلا 
لتحقيق السهولة واليسر في تناول هذه القضايا. 

ولا يسعني إلا التعبير عن الامتنان للعديد من الأشخاص الذين 
ناقشت معهم جوانب من هذا الكتاب, أو اطلعوا على المسودات 
والنسخ الأولى لبعض فصوله. غير أنهم لا يتحملون المسؤولية عما 
اقترفته من أخطاء؛ وأذكر من هؤلاء ح. د. برنال؛ ودوغلاس داكن ؛ 
وإرنست فيشر؛ وفرانسيس هاسكل ؛ وه. ج. كونغزبيرغر؛ ور. ف. 
ليزلي. ويدين النص الرابع عشر على نحو خاص بالكثير للافكار التي 
طرحها إرنست فيشر. وقد قدمت الانسة س. رالف مساعدة سكرتارية 
قيمة» كما قامت الباحثة الانسة !. ميسن بجمع فهرس الأسماء في نهاية 
الكتاب. 


إريك هوبزباوم 
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تنطوي الكلمات» فى أغلب الأحيان» على شهادات أعلى وقعا 
من الوثائق. ولننظرء على سبيل المثال» في بضع كلمات اختّرعت أو 
اكتسيت معانيها الحخديدة أساسا خلال فترة العقود الستة التى يعالحها هذا 
الكتاب. ومن هذه المصطلحات كلمات مثل: "الصناعة"؛ 


و"|| ناعى"؛ و"ا . 3 و"٠أ‏ لق العاملة"» و"الرأسمالية"؛ 
- 


و'السكة الحديدية". وتعبيرات سياسية من نوع "الليبرالي' 
و'المحافظ"؛ و"الجنسية"؛ وكذلك "العالم'؛ و"المهندس"؛ 
و"البروليتارى " ؛ و"الأزمة" (الاقتصادية). كما نجد مسميات مثل : 
'النفعي"؛ و"الإحصاء". ومصطلحات عديدة للعلوم الحديثة. 
وأخرى مثل : 'الصحافة". و"الأيديولوجيا". وهى كلها كلمات 
حتت أو عُدلت خلال تلك الفترة”2» شأنها شأن مصطلحات أخرى 


0-5 ا 


من نوع "الإضراب" ؛ و"الإملاق". 





(1) وضعت هذه المصطلحات والتعبيرات» أو ما يرادفهاء حرفياء قيد الاستعمال فى 
جميع أنحاء العالم في تختلف اللغات. واكتسبت كلمات مثل "الاشتراكية" و"الصحافة' 
دلالاتها على هذا الأساس على الصعيد الدولي» بينما استعاد مصطلح "السكة الحديدية' 
(1020 ترهخ1) دلالته الحرفية فى جميع أرجاء المعمورة باستثناء موطنه الأصلي بريطانيا حيث ما 
زال يسمى "الطريق الممهدة بالقضبان " (16311583). 
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وإذا تخيلنا العالم الحديث بدون هذه الكلمات (أي بدون الأمور 
والمفاهيم التي تعطيها هذه المسميات»» أدركنا عمق الثورة التي اندلعت 
بين العامين 1789 و1848 ومثلت التحول الأعظم في تاريخ البشرية منذ 
العصور المغرقة في القدم التي اخترع فيها الإنسان الزراعة.» وصنع 
الأدوات المعدنيةء والكتابة» والمدن» والدولة. فقد نقلت هذه الثورة 
العالم بأسره من حال إلى حال» وما زالت تفعل ذلك. غير أن علينا حين 
ننظر في أمرها أن نميز بعناية بين نتائجها على المدى البعيدء وهي التي 
لا يمكن حصرها في أي إطار اجتماعي. أو منظمة سياسية» أو توزيع 
للقوى والموارد على الصعيد الدولى من جهة,» والمرحلة المبكرة الحاسمة 
لهذه الثورة» التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بوضع اجتماعي عالمي محدد من 
جهة ثانية. إن ثورة 1848-1789 العظيمة لم تكن انتصارا ل " الصناعة ' 
بحد ذاتهاء بل للصناعة الرأسمالية؛ ولا للحرية والمساواة عموماء بل 
للطبقة الوسطى وللمجتمع "البورجوازي" الليبرالي؛ ولا "الاقتصاد 
الحديث" أو 'الدولة الحديثة". بل للاقتصادات والدول في منطقة 
جغرافية معينة من العالم (هي جزء من أورويا وأقسام من أمريكا 
الشمالية). كان مركزها يتمثل فى دولتين متجاورتين متنافستين هما: 
بريطانيا العظمى وفرنسا. لقد كان التحول الذي طرأ بين العام 1789 
والعام 1848ء في جوهرهء تجسيدا للنهضة التوأم التي انطلقت من 
هذين البلدين» وانتشرت في مختلف أرجاء المعمورة. 


إلا أن بوسعنا أن ننظر إلى هذه الثورة الثنائية (ذات الطابع 
السياسي بمجملها في فرنساء والصناعي في بريطانيا) لا باعتبارها أمرا 
يتعلق بتاريخ هاتين الدولسن اللتن تولتا حمل هذه الثورة واصبحتا علما 
المتزامن للبركان فى فرنسا وبريطانياء على ما بينهما من اختللاف» 
مصادفة محضة أو أمرا لا يثير الاهتمام. غير أن ما سيسترعي انتباه مؤرخ 
ما في العام 3000 للميلاد» على سبيل المثال» ومن زاوية تختلف عن 
تلك التي ينظر منها مراقب صيني أو أفريقي» هو أن هاتين الثورتين قد 
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قامتا في هذه البقعة أو تلك من شمال ‏ غرب أوروبا وفي امتداداتها 
من العالم. ومن المهم. بالقدر نفسهء أن نللاحظ أن أي من هاتين 
الثورتين لم يكن ممكناً في تلك الآونة بأي شكل غير انتصار الرأسمالية 
البورجوازية - الليبرالية. 


وغنى عن البيان أن تحولاً مبذا العمق لا يمكن فهمه إلا بالعودة 
إلى ما قبل العام 9.». بل إلى ما قبل العقود التى سبقته مباشرة» وهى 
تعبر بوصوح2) (حين نستحضرها بنظرة إلى الوراء على الأقل)» عن أزمة 
الأنظمة القديمة (5©صززعث: معاعصة) التى سادت العام الشمالى الغربى. 
قبل أن تكتسحها الثورة المزدوجة. وسواء اعتبرنا الثورة الأمريكية عام 
نذير أو حافز مباشر لهماء وسواء علقنا أهمية كبرى على الأزمات 
7009 فإن هله التطورات ستمهسر لنا بوضصوح. في أحسن الحالااتء 
الأسباب الأساسية التى أدت إليهما. وعلى المحلل فى هذا السياق ألا 
يشغل نفسه بتحديد المدى التاريخى الذي ينبغى عليه أن يعود إليهء مثل 
الثورة الإنجليزية فى أواسط القرن السابع عشرء أو حركةه الإصلاح 
لاستعمار العام فى أوائل القرن السادس عشرء أو إلى مراحل سابقة 
لذلك؛ لأن التحليل المعمق سيقودنا إلى افاق أبعد بكثير مما تسمح به 
الحدود التاريخية الزمنية لهذا الكتاس. 


السياسية والثقافية الساعية إلى هذا التحول. كانت مستعدة ومهيأة آنذاك 
فى منطقة هي من الاتساع بحيث تستطيهء أن تشعل الثورة في أرجاء 
القارة الأوروبية الأخرى. وعلينا أن لا نشغل أنفسنا باستقصاء ظهور 
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السوق العالمية» أو بروز طبقة في القطاع الخاص من أصحاب 
المشروعات الاقتصادية المبادرين النشطين على نحو كافء. أو ظهور دولة 
(في إنجلترا) عكفت على انتهاح فلسفة مؤداها أن تعظيم العائدة الخاصة 
هو الأساس لسياسة الحكومة. وليس من واجبنا كذلك أن نت نتتبع تطور 
التقانة. أو المعرفة العلمية أو الأيدي ولو جيا التى انطوى عليها بها الايمان 
الفرداني» العلماني» العقلاني بالتقدم. ويمكننا اعتبار وجود هذه العناصر 
كلها أمرأ مفروغاً منه في ثمانينات القرن الثامن عشرء على أننا لا 
نستطيع أن نفترض أن هذه المككونات كانت على مستوى كافٍ من القوة 
والانتشار. وعليناء على العكس من ذلكء أن نتحاشى إغفال طابع 
الحدة فى هذه الثورة المزدوجة بسيب إهابها الظاهرى الخارجي. أو 
باعتقاد ما نعرفه بصورة مؤكدة من أن ثياب رويسبيير (©15عاموء0) 
وسان جوست (]2)583121-1115» وما كانا يتسمان به من مناقب أخلاقبة 
وأسلوب في الأداء النثريء لم يكن كله مختلفأ كل الاختلاف عما كان 
شائعا في صالونات ' النظام القديم'. وأن جيريمىي بنثام '1610ء1) 
متم طامعظ الذى كانت اراؤه الإصلاحية تعبيرا عن تطلعات بريطانيا 
البورجوازية في ثلاثينات القرن التاسع عشرء هو نفسه الذى عرض 
هذه الأفكار داتها على كاثرين الكبرى في روسيا القيصرية» وأن أكثر 
المقو لات تطرفأ في الاقتصاد السياسي للطبقة الوسطى إنما صدرت عن 
أعضاء ع فى مجلس اللوردات البريطانى في القرن التاسع عشر. 


وعلى هذا الأساس» فإن شاغلنا لا يدور حول تفسير وجود هذه 
العناصر في الاقتصاد والمجتمع الحديدين» بل يتركز فى تفسير 
لنسغها من منابع كامنة في القرون السابقة. بل فى تبيان افتحامها 
الكاسح للحصن الخصين. كما ان علينا أن نستشف التغيرات العميقة 
التي أحدثها هذا الانتصار المماجئ في البلدان التي كانت الأسرع تأثرأ 
مباشراً ماء وأرجاء أخرى من عالم فتحت أبوابه على مصاريعها أمام 
جميع الآثار المتفجرة ة للقوى الحديدة. وي القوى التي سميت في عنوان 
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كتاب صدر مؤخرا عن تاريخ العام فى تلك الفترة "البور جوازية 
الظافرة ' . 


وحيث إن الثورة المزدوجة قامت فى جزء واحد من أوروباء 
وخلفت فيه آثارها المباشرة فى أجل مظاهرهاء فلا مناص من أن يكون 
التاريخ الذي يتناوله هذا المجلد إقليمياً في نطاقه. وبما أن الثورة العالمية 
التى انطلقت من هاتين البؤرتين الثنائيتين ه فى إنجلترا وفرنساء كان لا 
بد من أن تتخذد أول الأمر شكل توسع وغزو أوروبي لبقية العالم؛ فقد 
مثلت»ء » في الواقع. أبرز تداعياتها الصارخة بالنسية للتاريخ العالمى في 
ترسيخ الهيمنة على العالى من جانب عدد قليل من الدول الأوروبية (ولا 
سيما بريطانيا) على نحو لا مثيل له في التاريخ. فقبل التجارة. 
والمحركات البخارية» والسفن والمواقع ‏ وكذلك الأفكار ‏ القادمة من 
الغرب» كانت الحضارات والإمبراطوريات العريقة في العالم قد بدأت 
الاستسلام والتداعي. إذ غدت الهند مقاطعة يشرف على إدارتها حاكم 
إداري بريطاني واسع الصلاحيات» وكانت الأزمات تمسك بخناق الدول 
الإسلامية» وأبواب أفريقيا مفتوحة للغزاة. بل إن إمبراطورية الصين 
العظيمة أرغمت بين العام 1839 والعام 1842 على فتح حدودها 
للاستغلال الغربي. وبحلول العام 1848» لم يكن ثمة ما يقف في طريق 
الغزو الأوروبي لأية بقعة ارتأت الحكومات ورجال الأعمال الغربيون أن 
من مصلحتهم احتلالها. وكان تقدم المشروع الرأسمالي الغربي مسألة 
وقت لا غير. 


غير أن تارء يخ الشورة المزدوجة لم ينحصر في انتصار المجتمع 
البورجوازي الحديد. بل كان أيضا تاريخ نشوء القوى التى حولت 
التوسع إلى انكماش خلال قرن واحد من الزمان بعد العام 1848. 
يضاف إلى ذلك أن بوادر تقل الحظوظ فى المستقيل كانت» بحلول 
العام 1848» ظاهرة للعيان إلى حد ما. وصحيح أنه لم يكن ممكناً آنذاك 
التكهن بالثورات التي اندلعت ضد الغرب في مختلف أنحاء العالم في 
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أواسط القرن العشرين. ولمى نشهد.ء إلا في العالم الإسلاميء المراحل 
الأول لهذه المسيرة حين تبنى المغلوبون الذين تعرضوا للغزو الأوروبي 
آراء الغرب وأساليبه ليردوا كيده إلى نحره؛ وذلك ما نراه في بدايات 
حركة الإصلاح التغريبية داخل الإمبراطورية التركية في الثلاثينات من 
القرن التاسع عشرء والأهم من ذلك في فترة حكم محمد على المهمة 
المهملة في مصر. غير أننا شهدنا في أوروباء في الوقت نفسهء بروز 
القوى والأفكار التى كانت تتربص بالمجتمع الجديد الظافر وتتحين 
الفرصة للانقضاض عليه. لقد كان " شبح الشيوعية '" يبيمن على أوروبا 
بحلول العام 1848. غير أنه جرى طرده والتخلص منه في العام نفسه. 
ولقد بقي هذا الشبح مدة طويلة بعد ذلك عاجزاء كما هي حال 
الأشباح» خاصة في العالم الغربي الذي طالته الثورة المزدوجة بصورة 
فورية. وعلى الرغم من ذلك. فإنناء إذا نظرنا حولنا إلى العالم في 
ستينات القرن العشرين» لا نستطيع التقليل من الدور التاريخي 
للأيديولوجية الثورية الاشتراكية والشيوعية التى ولدت باعتبارها ردة 
فعل على الثورة المزدوجة تلك. وقد وجدت هذه الأيديولوجيا صيغتها 
التنظيمية الأولى عام 1848. فالفترة التاريخية التي بدأت ببناء أول 
منظومة من المصانع في العالم الحديث في لانكشير في بريطانياء وبالثورة 
الفرنسية عام 1789» ستنتهي ببناء أولى شبكات السكة الحديدية» وبنشر 
البيان الشيوعى . 
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5 
العالم في ثمانينات القرن الثامن عشر 


امنا - أاسلجك ‏ سممغطاموظم عن مأجم معرزق اأمل مأءنزوى معسرن 1 ادل مر[ 


فرنسا] سأك - 0 


1 
أول ما تجدر ملاحظته في عام الثمانينات من القرن الثامن هو أنه 
كان . ٠»‏ في أب معأء أكبر كثيرا ا الحالي. ( لقد كان 
العام الرحالة الكسندر فون هاو لدت 00 (14وطصسصبلط مم «تعلمصدعع ام ) 


(1859-1769)» لم يكونوا يعرفون آنذاك إلا أجزاءً من المناطق المعمورة 
في كوكبنا. (أما "العوالم المعروفة" لدى الجماعات الأقل علماً وانتشارا 





(1) ,.15م؟ 2 باو سنمنه5 عل عملةأصسق وع«مع0 ,أو5بالساطلوك دمغ .]-عم اماصذ كاسما 
إعلعة) 3ج1أاء/آ 5 نقط© عدم دعامم ععل أء .500غ1م1آ عطنا ععللة ,1 يممتاباله129 13 عل عتراك ١‏ 
ور 7[ سن «ممل معط -793[ تهسرا كمسل كالم اه و1 «مممععى :11 .له ,(1908 ,عااعنوكةط 1.١‏ 

514 .م 
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من تلك التى كانت تقطن غري أوروباء فلا بد أنها كانت أصغر من 
ذلك؛ حتى إنها تضاءلت حتى غدت مجرد أثلام من الأرض يمضي فيها 
الفلاحون الصقليون الأمَيّون والمزارعون في تلال بورما حياتهم). وكان 
كل شيء في حكم المجهول في ما وراء هذه البقاع. وكان جل سطو- 
المحيطات. ولكن لا كلهاء فد اكتشف ووضعت له الخرائط بفضل 
الكفاءة المشهودة التى أظهرها ملاحو القرن الثامن عشر من أمثال 
جيمس كوك. على الرغم من أن معرفة الإنسان بقيعان البحار ظلت 
شحيحة جدا حتى أواسط القرن العشرين. وكانت المعالم الرئيسية 
للقارات وأغلي الحزر معروفة. وإن لم تكن دقيقة بالمقاييس الحديثة. 
وكانت أحجام سلاسل الحبال وارتفاعاتها في أوروبا معروفة بقدر كبير 
من الدقة. وتلك الموجودة فى أمريكا اللاتينية معروفة بصورة غامضة. 
وفى آسيا شبه معدومة. أما أفريقياء فقد كانت معالمها مجهولة تماماً 
(باستثناء جبال الأطلس لأغراض عملية). وفيما عدا الأنهار الكبرى في 
الهند والصين؛ فإن مجاريها لم تكن معروفة إلا لحفنة من القناصين 
والتجار أو عدائي الغابات الذين كانوا على معرفة أو إلام بمسارات هذه 
الأنمار في المنطقة. ولم يصلوا خارج تلك المناطق القليلة في عدة قارات 
إلى بعد بضعة أميال على اليابسة من السواحل. وكانت خريطة العالم 
تتكون من مساحات بيض تتخللها علامات الطرق التى كان يسلكها 
التجار والمستكشفون. وعلى الرغم من هذه المعلومات المتناقلة التى جمعها 
أو استقاها الر حالة والسؤولون المقيمون في مواقع نائية. فإن المساحات 
البيض كانت في واقع الأمر أوسع بكثير ما تظهره ه تلك الخريطة. 


ولم يقتصر الصغر على "العالم المعروف" فحسبء بل تعداه إلى 
العام الواقعي في جميع الحالات في المجال البشرى. وحيث إن تعداد 
السكان لم يكن معروفا للأغراض العملية في تلك الآونة» فإن تقديرات 
السكان لم تتعذ حدود التخمينات. غير أن من الواضح أن كوكبنا 
الأرضي ل يَعْمُدُه آذاك إلا جانب من سكان عالت اليوم» م ربما بنسبة لا 
تزيد على الثلث. وإذا لم تكن التخمينات الأكثر تداولا بعيدة جدأً عن 
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الصواب» فقد كان يعيش في آسيا وأفريقيا نسبة من سكان العالم أكبر 
إلى حد ما مما هي الال اليوم. وكان سكان أوروبا عام 1800 نحو 187 
مليوناً (مقابل 600 مليون اليوم). ويصدق ذلك بصورة خاصة على 
الأمريكتين اللتين لم يكن يعيش فيهما في تلك الأيام نسبة أقل بكثير نم 
كانت عليه الخال في المناطق الأخرى. ويمكن القول. بصورة عامة» إن 
اثنين من كل ثلاثة من البشر كانوا عام 800! بعيشان في آسياء وواحداً 
من كل خمسة في أوروباء وواحداً من كل عشرة ة في أفريقياء وواحدا 
من كل ثلاثة وثلاثين في أمريكا أو الأقيانوسيا. وما لا شك فيه أن هذه 
النسبة القليلة من السكان كانت مبعثرة بصورة فضفاضة على وجه 
البسيطة» ريما باستثناء بقاع قليلة محددة تتميز بالزراعة الكشفة» والتركيز 

الحضري العالى مثل أجزاء من الصين والهند وأوروبا الغربية وأوروبا 
الور سطى. حيث كانت كثافة السكان تقارب ما هي عليه في أيامنا هذه. 
وإذا كانت نسبة السكان قلملة» فإن مساحة الاستيطان البشري المعال م 
تقل عنها شِحًا. لقد تقيدت حدود الاستيطان فى المناطق القطبية 
بالظروف المناخية (التي ربما كانت أكثر برودة ومطراً تما هي عايه 
اليوم. ٠‏ مع أن مستويات الصقيع والمطر كانت بعيدة كل البعد عما كانت 
عليه خلال أسوأ الفترات في 'عصر الحليد الأصغر" بين العام 1300 
والعام 0 تقريباً). كما أسهم انتشار الأمراض المستوطنة». مثل 
الملارياء فى الحد من الاستيطان في مناطق عديدة بينها جنوب إيطاليا 
التي ظلت سواحلها شبه مهجورة. ولم يستوطنها الناس إلا بصورة 
تدريجية خلال القرن التاسع عشر. . وقد أدى انتشار أشكال بدائية من 
الاقتصاد» وفي مقدمتها الصيد»ء والتنويع الماوسمي لناطق رعي الماشيةء 
الذى يبدد خيرات الأرض (في أوروبا)» إلى عزل المستوطنات عن 
مناطق كاملة» مثل سهول أبوليا. ومن الشواهد المألوفة عن مشاهد 
الطيعة آنذاك صور سياحية تمثل الريف الروماني: مساحات خالية تظهر 
فيها بعض الأطلال» وتنتشر فيها الملارياء وعدد من قطعان الماشية. 
وربما منظر شاذ جذاب لبعض قطاع الطرق. يضاف إلى ذلك بالطبع أن 
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جانباً كبيراً من الأراضي التى بدأت فلاحتها منذ ذلك الوقت كانت 
حتى في أوروباء أرضا ورا أو مستنقعات تغعمرها الممامء أو غابات أو 
مراعي وعرة مهملة. 


00 قباسا على ما هم علا الول أقصر قامة وأخف وزنا 
لمنوفرة عن أجساء المجندين والمعلومات التى استخلصت منها هذه 
ا أنقاطعات في ساحل ليغوريا. كان صول الفرد بين 
ونتصمهف المتى لأي خسة أقذاء وبوصتين) 2 ول يكن ذلك يعنى أن 
الرجال في أواخر القرن الثامن عشر كانوا أكثر هشاشة منا. ٠‏ فجنود 
الثورة الفرنسية العجف القصار الأغرار كانوا في قدرتمهم على التحمل 
الحسدى يضاهون فرود اليوم الصغيرة ة فى جبال المستعمرات. وكان 
شائعا أن يمشي الجندي . بكامل عا : من دول توقف طوال أسبوع 
كانت بمعايير اليوم. لحيل جداً. وينجل ذلك. > فى أجل صوره)» فى : 
المكانة العالية التى كان الملوك والقادة لعسكريون يولرنها ل "الأف يخ 
الطوال* الذين كانوا يتصدرون كتائب النخبة في أوساط الحرس 
والعرسان وغيرهم. 

وإدا كان العام انذاك أصغر حجماً من أكثر من ناحةء فإل صعوية 
الاتصالات أو عدم التيقن من صحتها قد جعلته أكثر اتساعاً ما هو عليه 
اليوم. ولا أود المبالغة فى تبيان هذه المصاعس. لقد كان القرن الثامن 
عشر فى أواخره. بمقاييس العصور الوسطى أو القفرن السادس عشرء 


020 ع ع[أعلاكرمدم مبسععر :علج زا 0 نا فصقل عاالة 1 هآ يعناوعهاءون1] اعطم 


(18596) [6 .1أهكك] ,تعوماممم تسمل ماومن*| 
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عصراً زاخراً بالاتصالات والمواصلات السريعة. بل إن تحسناً مشهوداً قد 
طرأ على الطرق» والعربات التى تجرها الخنيول» والخدمات البريدية حتى 
قبل ثورة السكة الحديدية. ففي الفترة الواقعة بين أواخر الستينات من 
. القرن الثامن عشر ونهاية ذلك القرن» انخفضت مدة السفر من لندن إلى 
غلاسغو من عشرة أيام أو اثني عشر يوما إلى اثنتين وستين ساعة. كما 
أن نظام عربات البريد الذي استخدم في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر قد انتشر على نحو واسع بين نباية الحروب النابليونية ومجيء السكة 
|الجديدية ع ولم يقتصر على زيادة السرعة النسبية (وكانت خدمة البريد بين 
باريس وستراسبورع عام 853] تستخرق ستاً وثلاثين ساعة) بل أضفى 
على تلك الأنشطة طابع الانتظام. غير أن توفير المواصلات البرية 
للمسافرين كان محدوداء مثلما كان نقل السلع بطيئا وعالي الكلفة. ٠‏ و 
الصلات بين أصحاب الأعمال الحكومية والتجار. وتشير 
التقديرات إلى أن البريد البريطاني نقل عشرين مليون رسالة في مطلع 
الخروب مع نابليود بوتابسر ت (عامةمهقده8 ومع[اهمة21) (وتضاعف هذا 
العدد عند مان المترة التى تلعالحها عشر مرات). إلا أن الرسائل كانت 
عديمة الفائدة للأغلبية العظمى من سكان العالم الذين لم يكونوا يجسنود 
القراءةء وكان السفر بعيد المنال» إلا لمن يتنقلون بين سوق وأخرى. 
وإذا ما تنقل هؤلاء برأ فإنهمء » في أغلب الأحيان. يقطعون المسافة مشيا 
على الأقدام. أو يستقلون العربات البطيئة التي نقلت. حتى في مطلع 
القرن التاسع عشرء خمسة أسداس البضائع الفرنسية بسرعة تقل عن 
عشرين ميلاً في اليوم. وكان حاملو الرسائل يقطعون مسافات طويلة 
لآداء مهماتهم») والحوذيون يقودون عربات البريد التي حمل كل منها 
لحو اثنى عشر راكباً تتضعضع عظامهم جراء الاهتزاز» أو يصابون 
بالدوار العنيف والغثان إذا كانت العربة مجهزة بالنوايض الحلديةء وكاد 
النبلاء يذرعون المنطقة في عرباتهم الخاصة. غير أن النقل البرى» بالنسبة 
للأكثرية العظمى من سكان العالم. » كان رهئاً بسرعة سائق العربة الذى 
بغذ الخطى إلى جانب الحصان أو البغل. في ظل هذه الظروف» لم يكن 
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عدا الحاللات ت التي تضطرب فيها الأمور بفعل الرياح والطقس». وقد 
وصقلية» ذهاباً وإياباً» أربعة أيام وثلاثة أيام على التوالي. ولا شك في 
أنه كان سيمضي فترة أطول بكثير لو أراد أن يتمتع بالحد الأدنى من 
الراحة أثناء السفر. وكان الوصول إلى أحد المرافوء أشيه بافتراب المرء من 
عتبات 0 إد كانت لندنء بالمعنى حرفي 1 للكلمة . ؛ أقرب إلى اميتي 
وهاميورة أقرب إل باهيا منها إلى المنطقة الناشلية من بوم ا وكانت 
العقبة الرئيسية في وجه النقل البحري تتمثل في التعثر والانقطاع ؛ 
فر حلاات البريد من لندن إلى هامبورع كانت » حتى العام 120 نتم 
مرتين في الأسبوع فحسب. وإلى السويد والبرتغال مرة واحدة في 
الأسبوع. وإلى الولايات المتحدة مره فى فى الشهر. ولكن لا شك في أن 
بوسطن ونيويورك كانتا على علاقة أوثق بباريس بالمقارنة: مثلك مع 
علاقة ماراماروس الواقعة في كربائيا ببودابست. ومثلما كان سهلاً نقل 
البضائع والناس بكميات وأعداد كبيرة عبر المحيطات الشاسعة (إذ كان 
نقل نحو 44.000 شخص من موانئ إيرلندا الشمالية إلى أمريكا خلال 
حمس سنوات (1769-1774) أسهل من نعل حمسة الااف إلى دندى خلال 
ثلا ئة أجيال). كان وصل العواصم بعضها ببعض أسهل من وصل 
العواصم بالمناطق الريفية في البلد الواحد. فقد وصلت أخبار سقوط 
الباستيل إلى مدريد خلال ثلاثة عشر يوماً: بينما لم تصل إلى بلدة بيرون 
التي لا تبعد عن العاصمة باريس أكثر من 133 كيلومتراً إلا بعد ثمانية 
وعسرين يوما. 


هناء كان عالم 1789 بالنسبة لأغلب السكان فسيحاً متسعاً 
من 


الاتساع. وكان الناس يعيسشول ويمونول فى البلدة. إن / يكن في 
الضاحية : التي ولدوا فيها. إلا إذا تخللت حيا: تهم منعطفات محيد بها عن 
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مسارهاء مثل تجنيدهم في الحيش. وحتى فى وقت متأخر هو العام 
61 ». كان أكثر من تسعة أعشار الناس في سبعين من أصل الدوائر 
التسعين فى فرنسا يعيشون في الدائرة التي ولدوا فيها. أما أنحاء العام 
الأخرى» فكانت من شأن العاملين فى الحكومة وموضوعاً للشائعات. 
فلم تتيسر الصحف إلا لقلة قليلة من أبناء الطبقتين الوسطى والعليا. 
وعام 1814» لم يكن عدد النسخ المتداولة من أية صحيفة في فرنسا 
يتجاوز 5000 نسخةء ولم تكن الأغلبية الساحقة قادرة على القراءة على 
أية حال. وكانت الأخبار تصل إلى أغلب الناس عن طريق المسافرين 
والفتات المتحركة من السكان هي: التجار والبائعون الحوالون والعمال 
المياومون والصناع المهاجروت والشغيلة الموسميون. وكان هؤلاء شرائح 
واسعة مختلفة من الناس تضم المتسولين والمتسكعين والجوالين مثل 
الرهبان الطوافين والمحسجاج والهربين واللصوص ولاعبي السيرك: 
وكانت الأخبار تنتقل كذلك بالطبع على السنة الجنود الذين كانوا 
بخالطون الناس وقت الحرب ويتولون حمايتهم وقت السلم. كما أن 
الأخبار كانت متداولة بالطبع عن طريق القنوات الرسمية في الدولة 
والكنيسة على حد سواء. غير أن أكثر العاملين فى المؤسسات الحكومية 
والكنيسة كانوا من الموظفين المحليين أو الرجال الذين آثروا قضاء 
خدماتهم والعيش بين أهليهم» وخارج المستعمرات. وكان إيفاد 
المسؤولين الرسميين من جانب الحكومة المركزية لتولي مهمات متتابعة في 
الأقاليم قد بدأ خطواته الأولى. وبين موظفي الدولة هؤلاء» كان يُتوقع 

من الضابط أو آمر الكتيبة وحده أن يتنقل ولا يقيم زمناً طويلا في 
مكان بعينه» ولا يؤنس وحشته فى ذلك الموقع إلا تشكيلة منوعة من 
الخمور والنساء والخيول. 
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كأن عام 19 فى مجمله. إذن. ريعمى الطابع. ولن نستطيع أن 
نفهمه إلا إدا استوعينا هذه المحقيقة الجوهرية. وفى يلدان مثل روسيا 
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واسكندنافيا والبلقان التي لم تكن المدن قد نمت فيها وازدهرت» كان ما 
يتراوح بين 90 و97 من السكان ريفيين. وحتى في المناطق ذات التقاليد 
الحضرية القوية ‏ التى أخذت آنذاك بالتأكل - كانت نسبة المحتوى الريفي 
والزراعي في حياة الناس» وفق التقديرات المتوفرة”” عالية بصورة غير 
عادية : 5 في المئة في لومباردياء و72 في المثة إلى 80 في المئة فى 
البندقيةء وأكثر من 90 في المئة في كالابريا ولوكانيا. ويتعذر علينا في 
الواقع أن نجد خارج عدد قليل من المناطق الصناعية أو التجارية 
الزدهية بلداً أوروبيا 5 شأن لك بكر أربعة من كل خمسة من سكانه من 
أهل الريف. بل إن معدل السكان الحضرء حتى في إنجلترا نفسهاء 1 
يتجاوز معدل سكان الريف للمرة الأولى إلا سنة 1851. إن اصطلاح 
'الحضر" غامض بالطبع» وهو يشتمل على المدينتين الأوروبيتين اللتين 
كانتا عام 1789 كبيرتين بمقاييسنا المعاصرة» هما لندن» التي بلغ مقدار 
سكانها نحو مليون نسمة» وباريس التى كان يقطنها نحو نصف ملبون 
نسمة: مدينتان في فرنساء واثنتان أخريان في ألمانياء وربما أربع في 
إسبانياء وخحمس في إيطاليا (فقد كان حوض البحر الأبيض المتوسط هو 
المهد التقليديى للمدن). ومدينتان فى روسياء وواحدة فى كل من 
البرتغال وبولندا وهولندا والنمساء وإيرلندا واسكوتلندا وتركيا 
الأوروبية. إلا أن هذه المجموعة شملت كذلك جمهرة من البلدات 
الاقليمية الصغيرة التي كان يقطنها أغلب سكان المدن؛ هي البلدات 
التي كان يستطيع المرء » فيها خلال دقائق أن يعبر من ساحة الكنيسة التي 
تحيط بها المباني العامة وبيوت الوجهاء باتهاه الحقول. ومن أصل ال 9! 





(3) أن لللنا لط مامععد املك أعتمز تأعيل معتلن خض[ جز و«روصع] أت 16م)ى ,عموط أودا إعنن[] 
لمأ مع 10111 طخنهك- مونل مو بقلتكاعط .11.5 اع ,135 .م ,(1958 ,زرطم .م] مقائكة3) 5دزعر 
ب(1961) 51 .آمب 15101لط 116تتم معط زه أم ستول “را معحصمو[عنع0] عتورمووع] موزلم[ ونا 
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فى المئة من النمساويين ممن عاشوا في المدن حتى أواخر الفترة التي 
نعالجها (1834)», كان أكثر من ثلاثة أرباعهم يقطنون في بلدات لا يزيد 
عدد سكانها على عشرين ألف نسمة» ونحو نصفهم في بلدات يتراوح 
عدد سكانها بين ألفين وحمسة آلاف. وهذه هى البلدات التي كان عمال 
لمياومة الفرنسيون يتجولون فيها أثناء تطوافهم في فرنسا والأقطار 
المجاورة. وى التى استحضر الشعراء الرومانسيون الآلمان صورتها فى 
المشاهد الطبيعية الوادعة التى رسموها كما كانت فى القرن الخامس 
عشرء قبل أن يحولها الكساد في القرون اللاحقة إلى ما يشبه الهوام 
المننائرة على بنساط كهرماني اللون؛ وى التى ارتمفعت قوقها 
الكاتدرائيات الاسبانية الشاهقة؛ وكان اليهود الشاديسيون التقليديود 
المتشددون يلقون عصا الطاعة والتوقير أمام حاخاماتهم فى أزقتها 
الطينية. أما الأرثوذوكسء ولا سيما المستقيمو الرأي منهمء فكانوا 
يتكرون النقاط الدقيقة المقدسة فى الناموس؛ وهى التى وفد إليها المعتث 
العام فى مسرحية غوغول التى تحمل هذا العنوان ليلقي الرعب في 
نفوس الأغنياء» ودخلهاء في روايته النفوس الميتة المغامر تشيتيكوف 
ليشتري أسماء الخدم الموتى وأرواحهم ليعزز بها مكانته الاجتماعية. غير 
أن هذه البلدات هى نفسها التى خرج منها شباب متحمس طموح 
ليصنع الثورات أو يكسب اللايين او كليهما. فقد أتى روبسبيير من 
راس وغراكوس بابوف (لناءعطة8 ولاطوععه01) من كوينتن» ونابليون 
من اجاسيو. 


بيد أن هذه البلدات الواقعة في الأقاليم كانت حضرية بسبب 
صغر حجمها. إن أهل البلدة الأصليين كانوا ينظرون بازدراء إلى أهل 
الريف نظرة العارف الفطن إلى القوي الغبي البليد الجاهل. (وبمقاييس 
الناس العاديين» لم يكن للقرى الواقعة في أطراف الريف ما تفخر به؛ 
فالكوميديات الشعبية الألمانية كانت تطفح بالسخرية القاسية من 
"اللدات الصغرى"). وكان الخط الفاصل حادا واضحا بين البلدة 
والريفء أو بالأحرى بين المهن في البلدة وما يقابلها في المناطق 
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الزراعية. وفى كثير من البلدات». كان الحاجز الذي تنستوق فيه الضريبة 
على السلع المحلية» أو حتى بقايا السور القديمء كافياً للفصل بينها. 
وفي الحالات القصوىء. كما في بروسياء أقامت الحكومة» الحريصة 
على ممارسة الإشراف الكامل على مواطنيها دافعى الضريبة» ما يشبه 
الفصل التام بين الأنشطة الحضرية والريفية. وحتى في الحالات التي 1 
يكن يجرى فيها هذا التقسيم الودارى المتصلب.». كان أهل البلدة يمتازون 
ببمخصائص مادية عن الفلاحين. وفى المنطقة الواسعة التى تمتد فيها 
أوروبا الشرقية» انتشرت جزر ألمانية ويبودية وإيطالية في بحيرات 
سلافية أو ريه أو رومانية. بل إن أهل الملدةء الْذين يشاركون 
الفلاحين حولهم جنسية واحدة وديئاً واحداً. كانوا يظهرون بمظهر 
ختلف ؛ فقد كانوا يرتدون ملابس مختلفة» حتى إنهم كانوا في أكثر 
الحالات (ما عدا السكان الكادحين الذين يصنعون المنتتجات في بيوتهم) 
أطول قامة. وربما أرشق قواماً””". وربما كانوا أكثر فطنة وأكثر إلماماً 
بالقراءة والكتابة ‏ وذلك ما كانوا يفخرون به بالتأكيد. غير أنهم فى 
أسلوب حياتهم كانوا على القدر نفسه من الجهل بما يدور خارج البقعة 


ظلت بلدات الأقاليم تنتمي أساساً إلى الاقتصاد والمجتمع الريفيين ؛ 
فهي تستمد فوتها من جهد الفلاحين حولهاء ومن اهتمامها بمصالحها 
الخاصة مع استثناءات قليلة. وكان المهنيون وأفراد الطبقة الوسطى فيها 
يمثلون الوسطاء في عمليات المتاجرة بالذرة والماشية» ومصئعي المنتجات 
الزراعية» والمحامين والكتاب العدول الذين يتولون شؤون إقطاعيات 





(4) من هناء كان أهل بلدة بروكسل (8055615)» فى المعدلء أطول بثلاثة ستتيمترات 
من أهل الجماعات الريفية المحيطة بهم» وبستتيمترين من أهل لوفان (صنهةمادام.آ). وثمة كمية 
معتبرة من الإحصاءات العسكرية حول هذه المسألة» مع أنها تعود جميعها إلى القرن التاسع 
عش ر. انظر : 501616 4 42 امقاع اللاي *'ركسمعتكتدم دعل عااتها 12 ميك" ,جع راحوة ]1 .1 

.171 ,(18588) 11 .01ل رعلغة عصن3 رعاموط عل منوماومم«طاصه*0 
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النبلاء أو إجراءات التقاضي المتواصلة المتعلقة بالجماعات المالكة للأرض 
أو التي تحتفظ بحق الإشراف عليهاء كما تضم التجار المبادرين الذين 
يتولون التعامل مع أصحاب اللمغازل والمناسج في الريف» والشخصيات 
الرفيعة من ممثلي الحكومة. واللوردات» والكنيسة. وكان الصناع المهرة 
وأصحاب الحوانيت فيها يزودون من حولهم من الفلاحين وأهل البلدة - 
الذين يعتاشون من جهد الفلاحين ‏ باحتياجاتهم. وقد ساءت أوضاع 
البلدات في الأقاليم عما كانت عليه في عهدها الذهبي في أواخر القرود 
الوسطى» وقلما كانت تتمتع بوضع 'المدينة الحرة' أو المدينة الدولة» و 
تعد مركزا للتصنيع لسد احتياجات سوق أوسع. ٠‏ أو محطة فى شبكة 
التجارة العالممة». وأصحت بعد تدهور أوضاعها أكثر عنادا في تشبثها 
باحتكارها المحلى لأسواقهاء وتصدت للدفاع عنها ضد القادمين الحذد. 
واستمدت النزعة الإقليمية» التى سخر منها الراديكاليون الشباب وتجار 
المدن الكبرى. جانياً كبيراً من قوتها من حركة الدفاع الاقتصادى هذه. 
وعاش الوجهاء وأحياناً النبلاء في جنوب أوروبا اعتمادا على مداخيلهم 

من تأجير مزارعهم. وفى المانياء تولت الأجهزة البيروقراطية في البلديات 
الصغرى التي يصعب حصرهاء وهي التي لم تكن أكثر من مزارع كبيرة: 
إدارة شؤون البلدات بالريع الذي تجمعه من المفلاحين المواظبين الصامتين. 
وقد تكون بلدات الأقاليم في أواخر القرن التاسع عشرء بالصورة التي 
تظهرها اللوحات الزيتية» مجتمعات محلية مزدهرة متنامية» تنتشر فيها 
الأبنية الحجرية المصممة على الطراز الكلاسيكي أو الروكوكو المزين 
البسيط» ويتجلى ذلك في اللوحات الزيتية التي رسمت لها وفي آثارها 
الباقية في أجزاء غرب أوروبا. غير أن منابع هذا الازدهار كانت في 
المناطق الريفية. 


111 


كانت المشكلة الزراعية» إذن» هى القضية الأساسية في عام 
9 ]| . ويسهل علينا فى هذه المالة أن نفهم السببف الدى دفع دعأة أول 
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مدرسة اقتصادية قاريّة» هم الفيزيوقراطيون الفرنسيونء إلى أن يفترضوا 
بصورة تلقائية أن الأرضء وإيجار الأرض. هما المصدر الوحيد لصافي 
الدخل. وكان جوهر المشكلة الزراعية يتمثل في العلاقة بين من يفلحون 
الأرض من جهةء ومن يملكونها من جهة أخرى؛ أي بين من ينتجون 
تروتهاء ومن يجمعونبا. 


ومن حيث علافات الملكية الزراعية. يمكننا أن نقسم أوروباء أو 
بالأحرى ى المجمع الافتصادى الذى بقع مركزه في أوروبا الغربيةٌ» إلى 
ثلاثة أقسام عريضة. وباستثناء المنطقة الشمالية من الولايات المتحدة 
الأمريكية ورقاع زراعية مستقلة أقل أهمية» كان الفلاح النموذجي هندياً 
يعمل مرغماً أو بصورة أشبه بالسخرة: أو ؤنجياً يعمل يوصها عبداً: 
أوء بصورة نادرة» مزارعاً مستأجراء أو مشاركاً فى المحصول أو ما إلى 
ذلك. . وفى مستعمرات جزر الهند الخربية 0 
الأوروبيون يحرثون الأرض مباشرة إلا في ما ندر من الحالات» كان 
الإرغام الذى يمارسه السيطرون على الارض يتمثل في فرض حصة 
لهم من المحاصيل» مثل التوابل أو البن في الجزر الهولندية» على سبيل 
المخال. وبعبارة أخرى. كان الفلاح محروماً من الحرية مقيداً من الوجهة 
السياسية. وكان صاحب الأرض. يمتلكء في العادة. عزبة واسعة شبه 
إقطاعية (مزرعة أو أرضاً زراعية أو أطياناً) أو مزرعة يعمل فيها العسك. 
ومن خصائص هله المزارع شبه الإقطاعية أن اقتصادها كان بدائا ويتمتع 
بالاكتماء الذاتي. مكرسا في جميع الأحوال نتلبية المتطلبات الإقليمية 
فحسس؛ فقد كانت أمريكا الإسبانية نصدر المنتجات المعدنية التى 
يصنعها عمال السخرة الهنود»ء ولكنها لا تعادل المنتجات الزراعية في 
قيمتها. أما اقتصاد مزارع العبيد» التي تمركزت في جزر البحر الكاريبي 
وفى السواحل | الشمالية لأمريكا المحنوبية (ولا سيما شمال البرازيل). 
والسواحل الجنوبية للولايات المنحدة؛ فكانت تمتاز بإنتاج محاصيل 
قليلة . ولكنها عظيمة الأهمية بالنسبة للتصديرء ومنها السكرء وإلى حل 
أقل التبغ والبن. والصباع. ١‏ والأهم من ذلك كله القطن بعد الثورة 
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الصناعية. وقد أصبح . من ثم جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الأوروبي». 
ومن خلال تجارة العبيد» جزءا من الاقتصاد الأفريقي. وتاريخ هذ 
المنطقة في الفترة التي نعالجها هو. فى الاساس » سجل لتقهقر السكر 
وصعود القطن. 


وتقع منطقة الشرق الزراعي إلى الشرق من غرب أوروباء 
وبالتحديد إلى الشرق من الخط الممتد بمحاذاة نهر إلبي» والحدود 
الجنوبية لا يعرف الآن بتشيكوسلوفاكياء ثم باتجاه الجنوب إلى ترييست 
في مسار يفصل شرق النمسا عن جنوبها. وكانت هذه المنطقة» من 
الوجهة الاجتماعية» تضم إيطاليا إلى الجنوب من توسكانيا وأمبرياء 
وجنوب إسبانياء» ولكنها لم تشمل اسكندنافيا (باستثناء الدانمارك 
وجنوب السويد). وقد اشتمل هذا الحزام العريض على شرائح ممن 
يمكن اعتبارهم» من الناحية الفنية» فلاحين أحرارا؛ ومنهم المزارعود 
المستوطنئون الألمان المنتشرون فى المنطقة الممتدة فى سلوفينيا باتجاه 
الفولغاء والقبائل المستقلة تقريباً فى الحدود الصخرية الكأداء داخل 
منطقة إليرياء وقبائل الفلاحين ‏ المحاربين تمن لا يقلون عن سابقيهم 
همجية من الباندور والقوزاق الذين كانواء حتى وقت قريب» يشكلون 
خطوط الفصل العسكرية بين المسيحيين والأتراك أو التتار» والصعاليك 
الرواد والأحرار الذين لم يكونوا في متناول الدولة أو اللوردات» أو 
أولئك الذين يعيشون في الغابات الشاسعة التي تعذرت فيها الزراعة 
على نطاق وأسع. غير أن الفلاح العادي لم يكن حرا على العموم. بل 
كان ينوء تحت وطأة السخرة التى أخذ طوفانها بالتعاظم منذ أواخر 
المرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشرء وقد بلغت أدنى 
مستوياتها فى مناطق البلقان التي كانت» أو ظلت.». ٠‏ تخضع للودارة 
الشركية المباشرة. وعلى الرغم من أن النظام الزراعي الأصلي للعهد 
التركي ما قبل الإقطاعي, المتمثل في تقسيم الأرض إلى وحدات تخص 
كل منها أحد المحاربين الأتراك بصورة غير إرثية» كان قد تداعى وتحول 
إلى إقطاعات زراعية يتوارثها الملاكون المسلمون» فإن هؤلاء الورثة قلما 


مه 


تعاطوا لزراعة» بل | ب التفوا بالاستتحواذ على ما ينتجه الفلاحون, 
أساساً وذ تكن في اي الفقرء ل لان نات ملعة زرية كر 
سيحاء كمال يكن فلاح حر من الناحية الفعلية ما دام» على الأقل . 


وفى بقية أنحاء المنطقة» كان الملاح النموذجي واحدا من الرقيق. 
يكرس الجخانبف الأكبر من الأسبوع للعمل الذي أرغم على أدائه فى 
أرض سيده أو لما يعادله من التزامات أخرى». وكان حرمانه من الحرية 
يبلغ حدا لا يميزه عن العبيد الذين يباعون أو يشترون بالجملة. كما 
كانت الحال في روسيا وأجزاء من بولندا حيث كان يمكن بيعه بمعزل 
عن الأرض. ويقول إعلاد نشر فى 1105001 06 0026116 سنة 1801 : 
'للبيع» ثلاثة حوذيين مدربين جيداً ومن ذوي اللياقة» وكذلك صبيتان 
في الثامنة عشرة والخامسة عشرة من العمرء تتمتع كل منهما بالمظهر 
الحسن وبالخبرة ة في مختلف أنواع العمل اليدوىي. ولدى البائع في منزله 
أيضا اثنتان من مصففات الشعرء والآأولى التي يبلغ عمرها إاحدى 
وعشرين سنة» تستطيع القراءة والكتابة» وتتقن العزف عل آلة 
موسيقيهء وتؤدي مهمات الحوذيٌ. وتصلح الفتاة الثانية لتصفيف شعر 
السيدات والسادة. وللعزف على البيانو والأرغن " . (وكان العديد من 
عمال السخرة يقومول بالخدمات المنزليةء ويمثلون خمسة في المئة من 
جنيع عمال السخرة في روسيا عام 1851)©. 





)5( اللتك ‏ 076 تلام 1[ 7[ 07 716زأج 6< يلك ع لأماحقط عتريثل مدوايوجكر ,ه56 نردصح1] 

2710 10717 بختنا 0ع اع ,1854 .م ,([1921 بلتمنن لآل[ تعتيهط]) رماع 1و مل[[ل[ غم 116[ نال 
!ل .لظأ ,متطماعمع م سوط) ز7لالا(عن) ااتععاعم ةل[ عا نا طتسصلاظ معطا وره«/ ,مأدكي1 مز أسودومم 
455-60 .رم ,(1961 دومع تالو ارة2119[] ماعن رورم 
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وفي داخل الناطق الجاورة بجر الاق - وهو ريق التجارة 
المستوردة في الغرت عدداً من النتجات مثل : لذر: والكتان والقنت 
ومندجات الغانات التى تنستحدم أساسأً في صناعة السفمن. وكانت فى 
أماكن أخرى تعتمد بدرجة أكبر على السوق الإقليمية التى كانت تضم» 
على الأقل. سوقاً واحدة قريبة ذات قدرة تصنيعية متقدمة ونمو حضري 
متطور مثل: سكسونيا وبوهيميا والعاصمة العظيمة فيينا. بيد أن كثيراً 
من هذه المناطق الزراعية كان متخلفا. وفي تلك الاآونةء بدأ افتتاح 
سما فى إنجلتراء بإنعاش صادرات 0 من أراضي الحزاء الأسود في : 
روسياء التي ظلت» حتى بلع التصنيع في الامحاد السوفياتي في وفت 
لااحق. عماد التجارة الخارجية الروسية. ويمكن على هذا الأساس 
اعتبار السخرة الشرقية " اللاقتصاد التابع ' المنتج للأغذبية والمواد الخام 
ملصلحة أورويا الغربية» مثلها مثل مستعمرات ما وراء البحار. 


كانت لمناطق السخرة في إيطاليا وإسبانيا خصائص اقتصادية 
مشاءهة على الرغم من أن الجوانب القانونية لمكانة الفلاحين كانت مختلفة. 
كانت هذه المناطق» بصورة عامة. نضم إقطاعات واسعة يملكها 
الوجهاء. وليس من المستبعد أن يكون بعض هؤلاء قد تحدروا من النبلاء 
الرومان القدامى الذين تحول عبيدهم وخدمهم إلى عمال مياومة معدمين 
في تلك المناطق. وكان مُلاك الأرض من الدوقات والبارونات يحصلون 
على مداخيلهم من حظائر الماشية» ومن إنتاج الذرة (وكانت صقلية هي 
أهراء التصدير منذ زمن بعيد)ء ومن كل ما يستطيعون ابتزازه من 
الفلاحين البائسين. 


كان مالك إقطاعات السخرة» إذن» وجيهاً يملك هذه الأطيان 
الواسعة أو يفلحها أو يستغلها. أما عن ضخامةه أطبان السخرة هذهء 
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يتراوح بين أربعين وخمسين ألفأ من عمال السخرة. وكانت عائلة 
رادزيفيل من بولندا تمتلك من الضّياع ما يعادل نصف مساحة إيرلنداء 
وكان بوتوكي يملك ثلاثة ملابين فدّان في أوكرانياء وكانت أسرة 
إسترهازي البلغارية (التى كانت راعية للموسيقار هايدن (112908)) 
تمتلك ذات يوم ما يقارب سبعة ملابين فدان. وكانت العرّبف التي تبلغ 
مساحتها مئات الآلاف من الفدادين أمراً شائعاً آنذاكء©. 


ومع أن هذه الإقطاعات كانت مهملة بدائية غير فاعلة» فقد كانت 
ندر دخلا محترماً لالكيها. ويلاحظ زائر فرنسي لهذه الأطيان البائسة في 
ميدينا سيدونيا أن الغراندوق يحكم 'كأسد الغابة الذي يرعب بزئيره كل 
من يحاول الاقتراس منه "77 بيد أن هذا الإقطاعي ل يكن يعوزه التدفق 
النقدي. حتى بمقاييس الميلوردات [النيلاء] الب يطانيين. 


في ظل عليّة القوم هؤلاء. عانت طبقة من وجهاء الريف المتفاوتة 
في أحجامها ومواردها الاقتصادية تستغل الفلاحين. وكانت فى بعضص 
البلدان واسعة بصورة لا تناسب فيهاء وكانت ». بالتالى؛ فقيرة ساخطةء 
ا يميزها عن طبيعة النبلاء بشكل أساسي غير ما تتمتع به به من أمتيازات 
سياسية واجتماعية وغير عزوفها عن ممارسة أية أنشطة لا تتفق 
ومكانتها, ؛ مثل العمل . وقد ارتفعت نسبة هذه الطبقة في هنغاريا وبولندا 
إل عشر السكان. وإى نحو نصف المليون في إسبانيا فى نباية القرن 





)06( صودر في تشيكوسلوفاكيا عام 8 أكثر من ثمانين ضيعةه تزيد مساحة كل منها 
على 25 ألف فدانء بينها إقطاعات تبلغ مساحة كل منها حمسمئة ألف فدان من عائلتي 
شوبنورت (كصطءوطامعمطك) وشغارزنبرغ (312626185 اجا 5)» وأربعمئة ألف فدان من أسرة 
ليختنشتين (1615]61115![ع116), ومئة وسيعين ألف فدان من عائلة كينسكي 293 
انظر: أأنكظ 3١‏ ,عتستطو زر اقلا فاسع نتم ةم سراما مأععايس 7 ,حاو خط 13[ روهسم 

2/11 .مم ,(947! 13101 طلطه ل .بالا تامع ابنك) 


07 21111477 [ارعه 1/1[ 16[ اط تز1اأأطه0[[ تنوعمم مر 116 .له ,صاوحلكمو© أرعطام 
“انل 07111 ممت[ 1# 171 510123 معدم رجز 0 186 إه دع 11 أاتطمل7 م[ إن ولك 
.م ,(1953 ,عاعواق] -6 320 .الث :0هلنه.]) 
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الثامن عشرء أو عام 1527. إلى نحو عشرة في المئة من مجموع طبقة 
النبلاء في أوروبا" وكانت أقل من ذلك بكثير في مناطق أخرى 
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لم تكن البنية الزراعية مختلفة من الناحية الاجتماعية في مناطق 
أوروبا الأخرى» وذلك يعني بالنسبة للعامل أو الفلاح أن كل من 
يمتلك عزبة لا بد من أن يكون وجيهاً أو نبيلاً وعضوا في الطبقا 
الحاكمة. ولم يكن معقولاً أن يتمتع من لا يمتلك إقطاعة كهذه بتلك 
المدزلة (التى تمنح المرء امتازات اجتماعية وسياسية وتعتبر»ء اسميّا 
السبيل الوحيد للوصول إلى المناصب الرفيعة في الدولة). وفي أكثر 
الأقطار في أوروبا الغربية» كان النظام الإقطاعى الذى ينطوى عليه هذا 
الأسلوب من التفكير ما بزال حيّا من الوجهة السياسية». على الرغم من 
أنه أصبح بصورة متزايدة بالياً من الناحية الاقتصادية. والواقع أن 
التخلف الاقتصادي للإقطاع الذي جعل دخل النبلاء والوجهاء يتدنى 
بصورة كبيرة قياساً على ارتفاع الأسعار والنفقات» قد دفع الأرستقراطية 
إلى الاستغلال المتعاظم للأصول الاقتصادية الثابتة الوحيدة التي بقيت 
لها؛ وهى الامتيازات القائمة على اعتبارات المولد والمكانة. من هناء 
عكف النبلاء في جنيع أنحاء القارة الأوروبية على إقصاء منافسيهم من 
ذوى المحتد المتواضع من المناصب المدرة للربح في ظلال التاح؛ ففي 
السويد انخفضت نسبة المناصب التي يتولاها العامة من 66 في المئة عام 
9 (و42 في المثنة عام 1700) إلى 23 في المثنة عام 1780. وفي 


(8) عاإمباعم|اء 171 176 0 ممه م73 :1848 ,اأعتطمتهةلذا ماعامصمع8 5تبرم.ا 

نز [50014 8151014 ,دعبالا كمععزلا عطنهةة سه ,([1944] بعععاءعطسن .© تصملدهما) 
([1957-1959] رعلءع1 لحموائلظ8 تمصماءءمد8) .كلون؟ 4 روءثة فصا مر متمووط عل :0601101 
 )9(‏ -1700 ,“01 ىرت ترك 510710 وزع 0 عالتطسسمدعممة 1ك ,سممدعمضيون) عنوعو0 [ك1م) امات 

>1 77 ل :القتناءط) عد«نتتدمام من ول سود و نسل ؟ معاأوصعهدذ نعل مومهو[ عتأوناى 15035 
([1949] ,إلاتاعة1ت) 
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فرنساء أفضى "رد الفعل الإقطاعي' ' هذا إلى التعجيل بالثورة 
الفرنسية”"''. غير أن الصلة بين ملكية الاقطاعات ومكانة الطبقة الحاكمة 
ظلت وثيقة؛ بل إنها ازدادت وثوقاً فيما بعد حتى وإن كانت تمتاز 
بالهشاشة كما كانت في فرنساء حيث كان الانضمام إلى فتة النبلاء 
ملاك الأرض سهلا نسبي وبصورة أكبر في بريطانياء حيث كانت 
المكانة المرتبطة بنبل المحتد وملكية الأرض تقوم على الثروة مهما كان 
نوعهاء شريطة أن تكون طائلة بما فيه الكفاية. 

غير أن المجتمع الريفي الغربي كان مختلفاً من الناحية الاقتصادية. 
فالفلاح النموذجي خسر جانبا كبيرا من وضعه باعتباره عاملاً مسخرا 
في أواخر العصور الوسطىء مع أنه حافظ في أغلب الأحيان على قدر 
كبير من وصمة التبعية القانونية. وكانت العزبة الاقطاعبة كذلك قد 
فقدت طابعها ككيان لمشروع اقتصادي. وأصبحت مجرد نسقٍ لجمع 
الإيجارات والمداخيل المالية الأخرى. وكان الفلاح الحره الصخير أو 
المتوسط أو الكبيرء هو الذى يحرث الأرض في العادة. وإذا كان 
مستأجرأ بصورة أو بأخرى. فإنه يسدد الاتجار (أو. فى مناطق قليلة. 
خصة من المحصول) إلى مالك الأرض. . وإذا كان يتمتع بالتملك المطلق 
للآرض.ء فإنه قد يكون مقيدا بالتزامات منوعة تجاه المالك قد لا تكون 
مالية أو نقدية بالضرورة (مثل إرسال الذرة إلى مطحنة المالك). ودفع 
الضريبة للأميره» والأعشار للكنيسة» وبعضص الرسوم عن العمل 
الإرغامي. وتتقابل هذه كلها مع الإعفاء النسبي الذى تتمتع به الطرقات 
الااجتماعية الأعل. ولكن إذا انتزعت هذه القيود السياسية» فإن جانيا 
من أوروبا سيبرز باعتباره منطقة للزراعة الفللاحية ؛ وهي التي تتحول 
فيها أقلية من الفلاحين الأثرياء إلى مزارعين تجاريين يبيعون فائقض 
المحصول إلى السوق الحضرية دائماء وتعيش أكثرية من الفلاحين 
الصغار أو المتوسطين في ما يشبه الاكتفاء الذاتي من خلال الأأرض التي 


(10) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب . 
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استأجروهاء إلا إذا كانوا من قلة الحيلة بحيث يضطرون إلى العمل 


إن عدداً قليلاً من المناطق فحسب استطاع دفع التنمية الزراعية إلى 
مرحلة متقدمة باتجاه الرأسمالية الزراعية» وقد احتلت إنجلترا مكان 
الصدارة في هذا المجال؛ فقد كانت ملكية الأرض فيها مركزة إلى أقصى 
الحدود. غير أن الفلاح كانل» فى العادة. مزارعاً مستأجرا تجاريا 
متوسطأً يعمل معه عمال مأجورون. غير أن ما حجب ذلك هو تنامي 
فئة صغار المالكين والكوّاخين الذين يعملون ويقيمون في المزارع. غير 
أن حرمان هؤلاء من تلك الامتيازات (خلال الفترة الممتدة من العام 
0 إلى العام 1830 تقريباً) لم يود إلى ظهور الزراعة الفلاحية» بل إلى 
نمو طبقة من المبادرين . الزراعيين» والمزارعين». وبروليتاريا زراعية 
عريضة. وبرزت كذلك نزعات رأسمالية قوية في مناطق قليلة كانت 
الاستثمارات التجارية فيها تصب»ء تقليدياً. فى الزراعة» مثلما كانت 
الحال في أجزاء من شمال إيطاليا وهولنداء أو في البقاع التي كانت 
تنتح المحاصيل التجارية التخصصية. غير أن ذلك كان يمثل استثناء على 
القاعدة. وكان ثمة استثناء آخر فى إيرلنداء الحزيرة التعيسة التى جمعت 
بين مساوئ المناطق المتخلفة في أوروبا والقرب الجغرافي من الاقتصاد 
الأكثر تقدماً؛ ففيها عكفت حفنة من الوجهاء الغائبين». الذين يشبهون 
نظراءهم الأندلسيين والصقليين» على استغلال ماهير عريضة من 
مستأجري الأرض عن طريق ابتزازهم إيجارات باهظة. 


من الناحية الفنية» كانت الزراعة الأوروبية» باستثناء زراعة بعض 
المناطق المتقدمة» تقليدية وعلى مستوى متدن من الكفاءة إلى درجة 
مذهلةء وكانت منتجاتها غالباً من النوع التقليدي: الشاودار والقمح 
والشعير والشوفان؛ وفى أوروبا الشرقية الحنطة السوداء» التى كانت 
الغذاء الأساسي للناسء والأبقار» والغنم والماعز مع منتجاتها من 
الألبان والخنازير والطيور وكميات من الفاكهة والخضارء والنبيدك؛ وعدد 
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من المواد الخام الصناعية مثل الصوف والكتان والقنب لصنع الحبال 
للسمعن» والشعير لصنع الجعة» وما إلى ذلك. وكان الغذاء فى أوروبا 
إقليميا. أما المنتتجات التي تدشأ فى مناخات أخرىء فكانت من الندرة 
بحيث تدخل في باب الكماليات» باستثناء السكر الذي ربما كان أهم 
المواد الغذائية المستوردة من المناطق الاستوائية ول تسبيت خلاوته في 
نوليد أشنع أنواع المرارة في التاريخ الإنساني. ففي إنجلترا (وهي البلد 
الأكثر تقدما)ء كان معدل الاستهلاكء السنويى للفرد 14 باوندا فى 
التسعينات من القرن الثامن عشر. ولكن معدل الاستهلاك للفرد الواحد 
من الشاى عام الثورة الفرنسية. حتى في إنجلتراء كان لا يتجاوز 
أونصتينٌ في الشهر. 


كانت المحاصيل الحديدة المستوردة من الأمريكتين والمدارات 
الاستوائية قد بدأت تشق طريقها في أوروبا. ففى أوروبا الجنوبية 
والبلقان؛ كانت الدرة (الهندية) قد أخذت بالا نتشارء وأسهمت أي 
مي في اللقات وحقق الأرز بعضر التقدم في شمال إيطالياء وذرع 
التغ بع فى عدة مقاطعات » وكال ذلك في أغلب الأحيان | حتكارا حكوميا 
بقصد تمصي الريع. مصعم أن استهلا كه أيه يكاد يذكر بالمقاييس |الحدرةة ؟ 
فقد كان الإنجليزى العادي عام 0 يدحنن ويتنشق سعوطأ أو بيمضخ 
مأ بعادل أونصة وثلث الأونصة من التبغ فى الشهر. وكانت تر بية دوده 
القز لصنع الحرير شائعة في أجزاء من جنوب أورويا. كما أن أبرز 
المحاصيل |الحديدةء وهو البطاطاء قل بدأ يتلمس أولى خطوانه فى القارة 
الأوروسة. ما عذا إيرلندا التى كانت فيها البطاطا المزروعة في فدان 
وأحد هي الأقدر على إشباع العدد الأكبر من ناس على مستوى 
المنخفضة.» كانت زراعة محاصيل الجذور والأعلاف (ما عدا التبن) قد 
بلغت مستويات مشهو دة ) وكانت الخروبف النابليونية وحدها هي التي 
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إن القرن الثامن عشر لم يكن. بالطبع» يتميز بالكساد الزراعي؛ 
فعللى العكس من ذلك» فإكن فترة طويلة من التوسع الديمغرافي. 
والزحف الحضري المتزايد» والتسجارة والتصنيع قد بدأت تشجع عل 
التطور الزراعى» بل تطلبته. وشهد النصف الثاني من ذلك القرن بداية 
الارتفاع المدهش المطرد لعدد السكان (وهو من الخصائص المميزة للعام 
الحديث)؛ ففي الفترة الممتدة بين العام 1755 والعام 1784 على سبيل 
المثال» ازداد سكان منطقة برابان الريفية (فى بلجيكا) بمعدل 44 فى 
المئة!'". غير أن ما أدهش دعاة التطوير الزراعي العديدين» الذين 
ضاعفوا من عدد جمعياتهم» وتقاريرهم الحكومية» ا الدعائية 
من إسبانيا إلى روسياء لم يكن تقدم الزراعة» بل حجم العراقيل التي 
تعترض طريق هذا التقدم. 

17 

كان عالم الزراعة يتسم بالبلادة» ربما باستثناء القطاع الرأسمالي 
فيه. وكانت قطاعات التعجارة : والتصنيع. ؛ والتقانة» والأنشطة الثقافية 
تتميز بالثقة» والسرعة» والقدرة على التوسع. مثلما كانت الطبقات 
المنتفعة من هذه القطاعات نشطة متفائلة قوية العزيمة. ولا د يسع المرافب 
المعحاصر إلا أن يدهش إزاء التوسع الكبير فى الخركة اسار التى 
ارتسطت ارتباطا وثيقا بالاستغلال الاستعمارىي. فقد امتدت حول 
الأرض شبكة من الطرق التجارية البحرية» وتعاظم حجمها واتسعت 
قدراتها بسرعة» وراحت تنقل الأرباح إلى الجماعات التجارية في أوروبا 
شمالي الأطلسي. واستخدم هؤلاء التجار السطوة الكولونيالية للسطو 
على أهل جزر الهند الشرقية*'' وهب ما لديهم من السلع وتصديرها إلى 


([1) أمشضى *”بوتعاعظ صز علمتتاكسلمة عمماتعسطاو لظ مطل“ ,لله اع صنصاع.] عرمثز 
:564-15 .مم ,(1961) 3-4 .5م00 ,11 .01 ,قن مان 


(12) وكذلك كان الحال» إلى حد ماء في الشرق الأقصى الذي كانوا يشترون منه- 
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أورويا وأفريقيا حيث تستعمل هي والبضائع الأوروبية الأخرى لابتياع 
العبيد للعمل في شيكات المزارع الاخذة : في التوسع السريع في 
الأمريكتين. وكانت المزارع الأمريكية تقوم بدورها بتصدير السكر 
والقطن وما إلى ذلك بكميات أضخم وأرخص إلى موانئ الأطلسي 
وبحر الشمال حيث يصرر إلى إعادة توزيعها باتجاه الشرق» ومراكز 
التصنيع التقليدية» علاوة على السلع التى يجري التعامل بها تجارياً بيد 
الشرق والغرب في أوروبا مثل: المنسوجات والملح والنبيذ وغيرها. 
وكانت الحبوب» والأخشابء والكتان تأي من "البلطيق". أما أورويا 
الشرقية» فكانت ترسل الحبوب» والأخشابء والكتان (الذي كان من 
الصادرات المربحة إلى المناطق الاستوائية)» والقنب والحديد الوارد من 
حزام المستعمرات الثاننٍ هذا. وأصبحت شبكة التجارة أكثر كثافة بين 
اقتصادات أوروبا النامية نسبياء التى شملتء بال معنى الاقتصادي. 
جماعات المستوطنين البيض المتزايدة النشاط فى المستعمرات البر يطانية 
الشمالية في أمريكا (في شمال الولايات المتحدة الأمريكية بعد العاه 
2)3). 


وكان الزارع؛ أي "النبوب"» يعود من المستعمرات حاملاً ثروة 1 
تكن تخطر على بال أصحاب البطون النهمة في أقاليم أوروباء من تجار 
وشاحنين في موانئ بوردو وبريستول وليفربول الفاخرة التي كانت قد 

بنيت أو أعيد بناؤها خلال ذلك القرن بحيث أصبحت هي الفائز 
الاقتتصادى الحقيقى فى ذلك العصر. وكان بين فئات الرابحين كذلك 
كبار المسؤولين والممولين الذين استمدوا ثرواتهم من خدمات الدولة 
المربحة؛ ذلك أن هذه المرحلة تمثل العصر الذي كان فيه مصطلح "دائرة 
الربح في ظلال العرش " يطبق بمعناه الحرفي. تضاف إلى هؤلاء طبقة 
وسطى من المحامين» ومديري العقارات» وأصحاب مصانع الجعة 


الشايء. والحريرء والخزف الصيني وغيره نما كان مطلوباً على نحو متزايد فى الأسواق 


الأوروبية. غير أن استقلال الصين واليابان السياسي قلل من طابع القرصنة في تلك التجارة. 
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والخمور المحليين» والتجار وغيرهم ممن جمعوا ثروة متواضعة في عام 
الزراعة» وعاشوا حياة بسيطة هادتئة. وكان بين هؤلاء كذلك أصحاب 
المصانع الذين كانوا يحتلون مرتبة الأقارب الفقراء. فعلى الرغم من أن 
مراكز التعدين والتصنيع كانت تتسع بسرعة في جميع أرجاء أوروباء فإن 
التاجرء والإقطاعى مالك الأرض فى أوروبا الشرقية» ظلا يسيطران 
على الوضع في المقام الأول. 1 


ويعود ذلك إلى أن الشكل الرئيسي لتعزيز الإنتاج الصناعي كان 
يتمثل فى ما يسمى النسق المحل أو المنتح الذي كان التاجر يبتاع 
بموجبه متتجات الحرفيين والفلاحين العاملين في الزراعة بدوام جزئي. 
ثم يبيعها بدوره في الأسواق الأوسع. وكان لا بد لتنامي هذه التجارة 
من أن يؤدي حتماً إلى خلق شروط بدائية لتطور بدايات الرأسمالية 
الصناعية. فربما يتحول الحرفي الذي يبيع منتجاته إلى ما يشبه العامل 
الذي يتقاضى أجوره بحساب القطعة (خاصة عندما يزوده التاجر بالمواد 
الخام. وربما يؤجره معدات الإنتاح). 


وقد يصبح الفلاح الذي كان يقوم بالنسج هو النسَاجٍ الذي يتمتع 
بملكية قطعة من الأرض. وربما يؤدي التخصص في العمليات 
والأنشطة إلى تقسيم الحرفة القديمة أو خلق تجمع من العمال شبه المهرة 
في أوساط الفلاحين. وقد يتحول الحرفي ‏ المعلم القديم أو مجموعة 
خاصة من الحرفيين أو الوسطاء المحليين إلى نوع من مقاولي الباطن أو 
أرباب العملا . إلا أن التاجر يظل هو المسيطر الرئيسى على أشكال 
الإنتاج غير المركزية هذهء وهو الذي يقوم بالربط بين عمال القرى 
الضائعة أو الشوارع الخلفية والأسواق العالمية. وكان "الصناعيون' 
الذين خرجوا أو أوشكوا على الخروج من صفوف المنتجين أنفسهم 
يعملون إلى جانبه بوصفهم مشغلين صغاراء حتى وإن لم يعتمدوا عليه 
اعتماداً مباشراً. وكان ثمة استثناءات قليلة» ولا سيما فى إنجلترا 
الصناعية. وكان أصحاب مصانع الحديد» وكبار الخزافين» من أمثال 
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جوسيا ويدجوود. رجالا محترمين معتدين بأنفسهم. ويتردد على 
وإاحلا من أساطين الصناعة. 


ومهما يكن من أمرء فإن أنشطة التجارة والصناعة» عل اختللاف 
مراتبهاء شهدت ازدهاراً مشهوداً. وكانت بريطانياء وهى التى حققت 
النجاح الأكبر بين الدول الأوروبية في القرن الثامن عشرء تدين 
بنمودها لتقدمها الاقتصادى. وبحلول الثمانينات من ذلك شرت كانت 

جميع الحكومات المتعمّلة تعمل في سياساتها الأوروية عل د: تشجيع النمو 
الاتتصادي ‏ ولا سيما التنمية الصئاعية. وإن بدرحجات ا من 
النجاح. كما أن العلومء التي لم تكن النزعة الأكاديمية المتطرفة قد 
قسمتها في القرن التاسع عشر إلى فروع "صافية" راقية» وأخرى عملية 
' متدنية " » أخذت تكرس نفسها لحل مشكلات الإنتاج. وفى ثمانينات 
القرن كان التقدم الباهر قد تحقق فى بجال الكيمياء 0 كانت» تقليدياء 
الأوثق ارتاطا بممارسات الصناعة ومشاغلها ومتطلباتها. ولم تكن 
الإنسيكلوبيديا (الموسوعة) الكبرى التى وضعها ديدرو 100ء1210) 
ودالامبير (26:1عا0'4) محرد خلاصة وافية للفكر الاجتماعيى 
والسياسي التقدمي» بل كانت سجلاً للتقدم التقني والعلمي. ذلك أن 
الإيمان الذي تشرّبه وتشبع به القرن الثامن عشر بتقدم المعرفة الإنسانية. 
وبالمنهج العقلاني» وبالثورة» والمانية» والسيطرة على الطبيعة؛ أي 
'حركة التنوير" » إنما كان يستمد قوته أساسا من التقدم الواضح في 
الات الإنتاح» والتجارة» والعقلانية الاقتصادية والعلمية التي كان من 
المعتقد أنها ترتبط بكليهما على نحو حتمي. وكان فرسان الساحة 
البارزون في هذا المجال هم أبناء الطبقات الأكثر التصاقاً بأشواط التقده 
الجلية في ذلك العصر : جماعات التجار ومالكي الأراضي المستنيرين 
اقتصادياً: والمحولين» والمديرين الاقتصاديين والاجتماعيين» والطيقة 
الوسطى المتعلمة» وأصحاب المصانع والمبادرين الاقتصاديين. كان هؤلاء 
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الرجال معجبين كل الإعجاب بشخص مثل بنجامين فرانكلن 
(متاتصة: منسوزمء8)» صاحب المطبعة» الصحافيء المخترعء المبادر 
بالمشروعات التجارية» رجل الدولة» ورجل الأعمال الحاذق؛ لأنه رمز 
لواطن المستقبل النشط العصامي المتبمصر. وفى إنجلتراء قام هؤّلاء 
الرجال. الذين لم يكونوا بحاجة إلى الاقتداء بشخصيات ثورية عبر 
الأطلسيء بتشكيل جمعيات إقليمية انطلقت منها خطوات التقدم العلمي 
والصناعى والسياسى. فقد ضمت "الجمعية القَمّرية " (/إأ50616 281ناءآ) 
في بيرمينغهاء الخرافٌ جوسيا ويد جوود (171/6089000 05101[) 2 ومخترع 
المحرك البخارىي الحديث جيمس وات (]08آ 1311©5)») وشريكه فى 
العمل ماثيو بولتون (ده]انده8 باع 8/12), والعالم الكيميائي 
بريستلى (لاع و11 2), والعام البيولوجي الوجيه راتد نظريات التطور 
إيرازموس داروين (1011510 وتاتطكة8) (جد تشارلز داروين الأشهر). 
وصاحب المطبعة الشهير باسكرفيل. وتدافع هؤلاء من كل مكان إلى 
منتديات الماسونيين الأحرار التى انتفت فيها اعتبارات التمييز الطبقى 
وانتشرت الدعوة الحماسية النزيهة لأيديولوجية ' التنوير" . ٠‏ 


ومن المهم أن نلاحظ أن المنبريّن الرئيسيين لهذه الأيديولوجيا كانا 
مركزي انطلاق الثورة المزدوجة؛ أي فرنسا وبريطانياء مع أن أفكارها 
في واقع الأمر أصبحت قيد التداول في العالم في صيغتها الفرنسية 
(حتى ولو كانت مجرد نسخة فرنسية لأفكار بريطانية). وسيطرت على 
الفكر "المتنوّر" نزعة فردية عَلْمانية عقلانية تقدمية» تهدف إلى تحطيم 
. الأغلال التى كبلت الحرية الفردية» وإلى التحرر من تقاليد الجهل التى 
سادت القرون الوسطى وظلت تلقى ظلالها على العالم» ومن شعوذة 
الكنائس (التي تناقض الدين " الطبيعي " أو "العقلاني ")» ومن السفاهة 
التي قسمت الناس ووزعتهم في تراتبية تكون منزلتهم فيها عليا أو دنيا 
حسب اعتبارات المولد أو معايير أخرى لا وزن لها. وكانت شعاراتمها 
تتمثل في الحرية والمساواة» وبالتالى الإخاء بين الناس كافة. وأصبحت 
هذه الشعارات مع الوقت هي التي ترفعها الثورة الفرنسية. وترتبت على 


6) 


سيادة النزوع إلى الحرية الفردية نتائج عظيمة الفائدة. ويمكننا أن نتتبع 
أبرز هذه النتائج . بل أن نلا حظهاء » في تمتح المواهب الفردية بصورة 

حرة طليقة في عالم التفكير. لقد كان الإيمان الغامر بالتقدم لدى المفكر 
' المستنير " النموذجي تعبيرأ عن التزايد المنظور فى المعرفة والأساليب» 
وفي الثروة والرفاه والحضارة التى كان يشاهد تجلياتها فى كل ما حوله. 
التي كان بوسعه أن يعزوها بحق إلى ما كان يؤمن به ويطرحه من أذكار 
لقد كانت الساحرات يمرقن حرقاً على نطاق واسع في مطلع ذلك 
القرن» وكانت الحكومات المستنيرة» مثل الحكومة النمساوية في نمايته. 
قد حظرت التعذيب فى أثناء التحقيق القضائى» بل وألغت الرق. 
ويمكننا أن نتصور الوضع عندما تزال العراقيل الباقية التي كانت 
تعترض سبيل التقدم مثل المصالح الذانية للوقطاع والكنيسة. 


ولا يصح لناء إذا ما توخينا الدقة» أن نطلق على فلسفة "التنوير' 
اسم أيديولوجية الطبقة الوسطىء على الرغم من وجود الكثير من 
المتنورين - وكان لهم الرأي الحاسم من الوجهة السياسية ‏ ممن افترضوا 
على نحو تلقائي أن المجتمع الحر ينبغي أن يكون مجتمعاً رأسمالي(2". 
وكانت» نظرياء ترمي إلى تحرير جميع البشر. وانطلقت منهاء بل ولدت 
في أحضانهاء جميع الأيديولوجيات التقدمية والعقلانية والإنسانية. بيد 
أن زعماء حركة الانعتاق الذي دعت إليه فلسفة التنوير كانوا في واقع 
الممارسة الفعلي من الشرائح الوسطى في المجتمع ؛ أي الأشخاص الجدد 
العقلانيين من أصحاب ادر والجدارة» لا ممن يتفاخرون بالنسبف 


(13) يقول تورعو (11801 1 ) : 'من يعرفشول مسي ة التجارة يعلمولن أيضا أن أى 
مشروع مهمء في مجال حركة البضائع أو الصناعةء يقتضي التساند بين نوعين من الرجال» 
أصحابف المشروعات . .. والعمال الذين يعملون لصالحهم وفق أجر متفق عليه. ذلك هو 
الأصل الحقيقي للتمييز بين أصحاب المشروعات أرباب العمل من جهةء والعمال وزملائهم 
من جهة أخرى. وهو ثتمييز قائم على طبيعة الأشياء" » انظر : 5عتتدوعة[!-ارعطنظ[-عووم 

44 .2 ,5 .701 رأمع انال ع0 دع ديوع 0) ,1111501" 
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يكن نظاماً 'برجوازيا' ' ورأسمالياً. 


والأقرب إلى الدقة والصواب أن ندعو حركة "التنوير" أيديولوجية 
ثورية» على الرغم من الحذر والاعتدال السياسي الذي توخاه أبطالها في 
القارة الأوروبية» ممن كانواء حتى الثمانينات من القرن الثامن عشرء 
يؤمنون بالملكية المطلقة المستنيرة. فالاستنارة كانت تنطوي على إلغاء 
النظام الاجتماعي السياسي السائد في أكثر أرجاء أوروبا. وم يكن 
متوقعاً من "الأنظمة القديمة" أن تلغي نفسها بنفسها طوعا. فقد 
كانت» كما رأيناء» على العكس من ذلك». تعزز نفسها فى أكثر من مجال 
للتصدي لسيرة القوى الاجتماعية والاقتصادية المتقدمة. وتمثلت القلاع 
الحصينة لهذه الأنظمة (خارج بريطانياء والأقاليم المتحدة وبقاع قليلة 
أخرى عانت فيها الهزيمة) فى الملكيات التى كان المتنورون المعتدلون 
يعلقون آمالهم عليها. ش | 


1 

باستثناء بريطانياء التي كانت قد قامت بثورتها في القرن السابع 

عشرء وبلدان أخرى أقل وزناء كانت الملكيات المطلقة نتحكم قبضتها 
على جميع الدول الفاعلة فى القارة الآأوروبية. أما البلدان التى ل تحكمها 
هذه الملكيات» مثل بولنداء فقد شاعت فيها الفوضى. وأصبحت لقمة 
سائغة لجيرانها. وتربعت العروش الموروثة التي اعتبرت نفسها ظل الله 
على الأرض على تراتبيات هرمية من النبلاء ملاك الأرض» يعززها في 
ذلك التنظيه التقليدي» والعصمة التي تدعيها الكنائس» وتحيط بها 
شبكة متعاظمة من المؤسسات التي درجت منذ زمن طويل على تمجيد 
أنظمة الحكم الملكية تلك. والواقع أن الحاجة إلى الحفاظ على تماسك 
الدولة وكفاءتها فى غمرة المزاحمات العالمية الحادة قد دفعت الملوك إلى 
لجم النزعات الفوضوية التي برزت في أوساط النبلاء وأصحاب 
المصالح الذاتية الاخرين» وإلى استخدام موظهين مدنيين غير 
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أرستقر اطيين قدر المستطاع في أجهزة الدولة. وعلاوة على ذلك» فإن 
هذه الحاجة» والنجاح العالمي الواضح الذي حققته قوة الرأسمالية 
البريطانية في أواخر القرن الثامن عشرء قد دفعا أكثر هؤلاء الملوك (أو 
بالأحرى مستشاريهم) إلى محاولة وضع برامج لتحديث الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية والثقافية. ففي تلك الأيام» تبنى الأمراء شعار 
' التنوير' كما تفعل الحكومات في أيامناء ولأسباب تماثلة» عندما ترفع 
شعار "التخطيط ' . وكما هي الحال في أيامنا كذلكء» فإن من رفعوا 
هذه الشعارات نظرياً لم يفعلوا إلا القليل لتطبيقها بالممارسة. ولم يكن 
أكثر من طبقوها في الواقع العملى يأمبون للمثل العليا العامة التى تسعبى 
إلى تحقيقها للمجتمع ار لانت "التنوير" (أو " التخطيط ') هذهء بل 
كان همهم ينحصر في الفائدة العملية لانتهاح أحدث الأساليب من أجل 
مضاعفة ما يحصلون عليه من ريع وثروة وسلطة. 


وعللى العكس مسن ذلكء كانت الطقات الوسطى والمتعلمة 
والملتزمون المؤمنون بالتقدم يتطلعون إلى الجهاز الإداري المركزي القوي 
للملكية قت ا لقد كان الأمير بحاجة إلى ط طبقة وسطى وإلى 
يفت في عضد اللقاومة التي تبدسا المصالح الأرستقر اطية والكهنوتية 


غير أن الملكية المطلقة» على الرغم مما قد تتسم به من حداثة 
وابتكارء لم تكن في واقع الأمر راغبة في فك ارتباطها بتراتبية الملاكين 
النبلاء؛ فهي الطبقة التي كانت» آخر الأمرء تنتسب إليهاء وتتبنى 
قيمها وتعلي من شأنهاء وتعتمد على مساندتها إلى أقصى الحدود. إلا أن 
الملكية المطلقة التى كانت» نظرياً» حرة فى أن تفعل ما تشاء» ظلت 
تنتمي» من حيث الممارسة» إلى العالم الذي وصمه التنويريون بالإقطاع: 
وذلك هو المصطلح الذى أشاعته وروجت له الثورة الفرنسية فيما بعد. 
وكانت الملكية مستعدة لاستخدام كل الموارد الممكنة من أجل تعزيز 
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سلطتها وتعظيم ريعها من الضرائب في الداخل» وتعزيز قوتها خارج 
حدودهاء حتى ولو أَدّى ذلك إلى دعم الفئات التى تمثل القوى الفاعلة 
الصاعدة فى المجتمع ‏ وكانت مستعدة لتقوية نمودها السياسى عن طريق 
ضرب الفئات والطبقات الاجتماعية والأقاليم بعضها ببعض. إلا أن 
أفاقها كانت محددة بتاريخهاء وبوظيفتهاء وبطبقتها؛ فهي لم تطلب ‏ وم 
يكن بمقدورها أن تحقق ‏ التحول الاقتصادي الشامل المتكامل الذي 
استلزمه تقدم الاقتصاد ودعت إليه الشرائح الاجتماعية الصاعدة. 


ولنأخذ مثالاً واضحاً على ذلك» هو أن قلة قليلة من المفكرين 
العقلانيين» بمن فيهم مستشارو الأمراء» كانت تشكك جديا بالحاجة إلى 
إلغاء الرق والقيود الباقية التي كانت تفرض التبعية الإقطاعية على 
الفلاحين. لقد أقر هؤلاء بأن الإصلاح هو في طليعة الأهداف التي 
يسعى إلى بلوغها أي برنامح مستنير. ولم يتوانَ أي أمير في الأقاليم 
الممتدة من مدريد إلى سان بطرسبرغ» ومن نابولي إلى ستوكهولم» عن 
تبني هذه البرامج. غير أن حركات تحرير الفلاحين» التي كانت تبدأ من 
السلطة العليا بين وقت واخر خلال ربع القرن الذي سبق الثورة 
الفرنسية» حدثت في واقع الأمر في دول صغيرة متميزة مثل الدانمارك 
وسافوي» وفي الإقطاعات الشخصية لبعض الأمراء الآخرين. وحاول 
جوزيف الثاني ([11 طمءو10) ملك النمسا دعم واحدة من حركات 
التحرير الكبيرة هذه عام 21781 غير أنها فشلت أمام المقاومة السياسية 
التى أبدتها المصالح الذاتية الخاصة وتمرد الفلاحين إلى حد لم يكن متوقعا 
من قبل 2 فظلت هذه الخركة منقوصة. 


غير أن ما ألغى العلاقات الزراعية الإقطاعية بالفعل في جميع 
أنحاء أوروبا الغربية والوسطى كان الثورة الفرنسية» عن طريق الفعل 


المباشر أو رد الفعل أو الاقتداءء ثم ثورة العام 1848. 


كان ثمة نزاع كامن» سرعان ما يتحول إلى صراع علني بين القوى 
القديمة والقوى الجديدة في المجتمع ' البورجوازي" الجديد. ولم يكن 
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ممكناً تخفيف حدة التوتر فى إطار الأنظمة السياسية القائمة إلا إذا 
انتصرت بالطبع دول أصبحت برجوازية بالفعل مثل بريطانيا. وقد تزايد 
استهداف هذه الأنظمة بفعل الضغوط التى كانت تتعرض لها من ثلاثة 
تجاهات : من القوى الجديدة» ومن المقاومة الراسخة المتزايدة التصلبف 
التي أبدتها جماعات المصالح القديمة» ومن المنافسين الأجانب. 


وتمثلت أبرز نقاط الضعف بالنقطة التى تلتقى فيها المقاومة الوافدة 
والقديمة؛ أي في الحركات الاستقلالية في الأقاليم والمستعمرات النائية 
أو التي لم تكن السيطرة عليها حازمة صارمة. وهكذا فإن الاصلاحات 
التي أقدم عليها جوزيف الثانى خلال حكم أسرة هابسبرغ فى الثمانينات 
من القرن الثامن عشر ولدت في هولندا النمساوية (بلجيكا الآن) فورانا 
وحركة ثورية انضمت: عام 1789. يصورة تلقائية إلى الثورة الفرنسية. 
وكانت الظاهرة الأكثر شيوعا من ذلك انتشار السخط فى أوساط 
جماعات المستوطنين البيض في مستعمرات الدول الأوروبية وراء 
البحارء وازدياد التذمر من سياسات حكوماتهم المركزية التي تشددت 
في إخضاع المستعمرات لمصلحة العواصم. وفي جميع أرجاء الأمريكتين: 
سواء منها الإسبانية أو الفرنسية أو البريطانية» وكذلك فى إيرلنداء 
كانت حركات المستوطنين تطالب بالاستقلال لأنظمة لا تمثل بالضرورة 
قوى أكثر تقدمية من العواصم المركزية من الوجهة الاقتصادية. وقد 
نجح العديد من المستعمرات البريطانية في تحقيق الاستقلال. إما بصورة 
سلمية بعض الوقت مثل إيرلنداء أو عن طريق الثورة كما حدث فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وأدى التوسع الاقتصاديء والنمو 
الاستعماري» والتوترات التي رافقت إصلاح "الحكم المستنير المطلق ' 
إلى مضاعفة المناسبات التى تنشأ فيها هذه النزاعات فى السبعينات 
والثمانينات من القرن الثامن عشر. ش 


ولم يكن انشقاق الأقاليم والمستعمرات مميتاً فى ذاته؛ فقد كان 
بوسع الملكيات العريقة أن تتحمل خسارة إقليم أو إقليمين. كما أن 
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بريطانياء وهي الضحية الآولى للنزعة الاستقلالية في المستعمرات» لم 
تتضرر جراء ضعف الأنظمة القديمة» وظلت مستقرة ديناميّة على الرغم 

من قيام الثورة الأمريكية. وكانت هناك مناطق قليلة تستلزم الظروف 
الداخلية فيها تحولاً جذرياً للسلطة. غير أن المنافسة الدولية هي التي 
دفعت الوضع إلى نقطة الا نفجار. 


ذلك أن المنافسة الدولية (أى الحرب) قد وضعت موارد الدول على 
المحك كما لم تفعل أية تحديات أخرى. وعندما تخفق الدولة في اجتياز 
هذه المحنة» فإنها تهتز وتتصدع»ء أو تسقط. وقد سيطرت إحدى هذه 
المنافسات الكبرى عل الساحة الأوروبية الدولية خلال الحقبة العظمى 
من القرن الثامن عشرء وشكلت المحور الرئيسي فيها خلال فترات 
الحرب العامة المتكررة: 1713-1689 21748-1740 1763-1756ء 
36 .. وتداخلت مع الفترة التي نعالجها الممتدة من العام 1792 إلى 
العام 5 . وثميزت هله الفترة بالنزاع بين بريطانيا وفرنساء وكانت» 
بمعنى من المعاني. صراعاً بين النظامين القديم والحديد. ذلك أن فرنساء 
التى استثارت عداء بريطانيا بالتوسع السريع لنشاطها التجاري 
وإمبراطوريتها الاستعمارية» كانت كذلك هي الأقوى الأكثر تفوقا 
ونفوذاً؛ أي بعبارة أخرى. النمودح الكلاسيكي الأرستقراطي للملكية 
المطلقة. وليس في التاريخ ما يضاهي الصراع بين هاتين القوتين من 
حيث ققثيله الحي لتفوق نظام اجتماعي جديد على آخر قديم. ولم يقتصر 
الأمر على انتصار البريطانيين» بدرجات متفاوتة من الحسم» في جميع 
هذه الحروب ما عدا واحدة منهاء فقد تجاوزوا دلك إلى دعم الجهود 
لتنظيم هذه الحروب»ء وتمويلهاء وشحنلها بسهولة نسبية. أما الملكية 
المرنسية» من جهة أخرى» فعلى الرغم من أنها أكثر من بريطانيا 
اتساعاء وسكاناء وثراء بحكم مواردها الممكنة» فإن الحرب كانت أشد 
طأة عليها. ففي أعقاب هزيمتها فى حرب السئوات السيبع 
(1763-1756)» أتاحت لها ثورة المستعمرات الأمريكية الفرصة لترد كيد 
أعدائها إلى نحورهم» وقد اغتنمت فرنسا هذه الفرصة. وفي الصراع 
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الدولي الذي اندلع بعد ذلك» منيت بريطانيا بهزيمة مرة في الواقع: 
وفقدت الأجزاء الأكثر أهمية من إمبراطوريتها الأمريكية؛ وتحقق النصر 
لفرنسا التي أصبحت حليف الولايات المتحدة الجديدة. غير أن الكلفة 
كانت باهظةع وأسفرت الصعوبات التى واجهت الحكومة الفرنسية عه 
مرحلة من التأزم السياسي الذى أدى. بعد ست سئوات» إلى اندلاع 


الثورة الفرنسية. 


اما 


بقي عليناء في خاتمة هذا المسح التمهيدي لأوروبا عشية الثورة 
المزدوجة. أن نلقى نظرة على العلاقات بين أوروبا (أو» بصورة أدق. 
شمال غرب أوروبا) وباقي العام. إن الهيمنة السياسية والعسكرية 
الكاملة التي فرضتها على العالم أوروبا (وامتداداتها وراء البحار» ممثلة 
بمجتمعات المستوطنين البيض) إنما كانت حصيلة لعصر الثورة 
المزدوجة. وفي أواخر القرن الثامن عشرء كان على عدد من القوى 
والحضارات الكبرى غير الأوروسية أن تواجه التاجر والبحار والحندى 
الابيض مواجهة يقف فيها الطرفان على قده المساوأة. فإمبراطورية الصين 
العظمةء وهى انذاك في قمة فاعليتها تحت حكم أسرة مانشو (تشينغ)؛ 
كانت بعيدة عن متناول الطامعين. وعلى العكس من ذلك» كانت 
التيارات الثقافية في ذلك العصر تتوجه من الشرق إلى الغربء 
والفلاسفة الأوروبيون يتعلمون الدروس من هذه الحضارة المختلفة 
ولكن الراقية» بينما كان الفنانون والحرفيون يتمثلون في أعمالهم 
موضوعات الشرق الأقصى. ويسيئون فهمها في أغلب الأحيان. 
ويعدلون منتجاتها الجديدة (مثل *الصينى ') لتناسب الاحتياجات 
الأوروسة. ولم تكن الدول الإسلامية مهيضة الجناح مثلما أصبحت في 
القرن التاسع عشرهء على الرغم من أنهاء مثل تركياء كانت تتوجس 
خيفة أحياناً من القوة العسكرية لجاراتها من الدول الأوروبية (مثل 
النمساء وقبلها روسيا). وظلت آفريقيا بمنأى عن الاختراق العسكرى 
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الأوروبي. وباستثناء مناطق ضيقة حول رأس الرجاء الصالح. كان 
البيض ينحصرون في المواقع التجارية الساحلية. 

غير أن التوسع المتسارع المتعاظم للتجارة والمشروع الرأسمالي 
الأوروبي قد قوض أسس النظام الاجتماعي لهذه المناطق : في أفريقيا 
من خلال الكثافة غير المسبوقة لتجارة العبيد المخيمة. » وحول المحيط 
الهندى عبر تغلغل القوى الاستعمارية المتنافسة» وفى الشرقين الأدنى 
والأوسط من خلال التجارة والنزاع العسكرى. وكان الغزو الأوروبي قد 
بدأ ينتشر بصورة واسعة إلى ما بعد المناطق التي كان يقيم فيها رواد 
المستو طنين الأسبان والبرتغاليين منذ القرن السادس عشره والمستوطنود 
البيض الأمريكيون الشماليون في القرن السابع عشر. وكان البريطانيون 
هم الذين قطعوا أشواطأً بعيدة في هذا المجال بعد أن فرضوا سيطرتهم 
الأقليمية المباشرة على جزء من الهند (ولا سيما منطقة البنغال)» 
وأطاحوا تقريباً إمبراطوريةً المغول. وقد مهدت هذه الخطوط الطريق 
للبريطانيين ليصبحوا حكام عموم الهند ومديريها. وكان الضعف النسبي 
الذي أصاب الحضارات غير الأوروبية عندما واجهت التفوق التقانيٍ 
والعسكرى الغربى أمرأ متوقعا. فإن ما يسمى "عصر فاسكو دا غاما 
أوشك آنذاك على بلوغ ذروته القصوى بعد أربعة قرون من التاريخ 
استطاعت فيها حفنة من الدول الأوروبية وقوة الرأسمالية الأوروسة أن 
تفرض سيطرة كاملة» وإن كانت» بمعايير أيامنا الحاضرة» مؤقتة» على 
جنيع أنحاء العالم. وقل قَدّر لهذه الثورة المزدوجهة أن تبعل من التوسع 
الأوروبي أمراً لا يقاوم» على الرغم من أنها وفرت للعام غير الأوروبي 
الظروف والعدة اللازمة للهجوم المعاكس على الهيمنة الأوروسة. 
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الفصل الثاني 


الثورة الصناعية 


تنطوي هذه الأعمال» مهما كانت طريقة تشغيلها وأسباءها ونتائجها. 
عل فوائد لا حصر لهاء تسجل لحساب هذا الإنسان الألمعي النافع 
الذى سيحتل الجدارة أينما ذهب؛ لأنه سيحمل الناس على التفكير. 
عليكم أن تنفضوا عنكم غبار اللامبالاة والكسل والخنوع والبلادة 
التي تسمر بها الناس على الطرق التى سلكها أجدادهمء فحالت بينهم 
وبين الاستقصاء والتفكير» وكبلت فيهم روح الطموح. يمكنكم عند 
ذلك أن توقنوا أن ما تفعلونه هو الصحيح. انظروا إلى تدفق الفكر 
والعنفوان وانطلاق الجهد القوي وانبثاقه فى شتى سبل الحياة جراء 
وهاريسوك (1150ة11) واركرايت (14ع411311) . هل ثمة إنسات 
فى أي منحى من مناحي الحياة لم تنتعش اماله بعد رؤية المحرك 
البخاري الذي اخترعه وات؟ 


ارثر يوندخ (عمناولآ تاتاط):ة) : رحلات فى إنحلترا وويل:”) 





(1) ععنوع5 01 داأطمترمع خآ أن معترع؟ بوم[ ع7[ مده لنماعاط ا تناه 1 ركطناهلا ابلطااهم 


كن ولقصصسم غطا دوع لعاعهاع5 ,14 .00 بعمدعزا0د توعنانأه2 لعصة عاتامدمع 10 5أع3 1 > 
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من هذه البالوعة العفنة يخرج النبع الأعظم للصناعة البشرية 
ليخصب العالم بأكمله؛ ومن هذا المصرف القذر يتدفق الذهبف 
الخالص. وتكتسب البشرية هنا أكمل مراحل نموها وأكثرها فظاعة 
في الوقت نفسهء وهنا تجترح المدينة العجائب فيما يتحول الإنسان 


لمتمدن إلى ما يشبه المخلوق الهمجى. 


اليكسيس دو توكميل (106011651116 © .4) عن مانشستر عام 
00201015 


1 


فلنبداً من الثورة الصناعية؛ أي من بريطانيا. وقد تبدو نقطة 
الانطلاق هذه نزوة شخصية للوهلة الأولى؛ ذلك أن تداعبات هذه 
الثورة لم تنجل بصورة واضحة لا لبس فيها - وخارج بريطانيا في جميع 
الأحوال - إلا في أواخر ثر الفترة التى يعالحها هذا الكتاب» لا قبل سنة 
0 بالتأكيد» وربما لا قبل سنة 1840 أو نحوها. إذ لم يبدأ انشغال 
الأدب والمنون ببروز المجتمع الرأسمالي إلا في الثلاثينات من القرن 
التاسع عشر ؛ أى ذلك العام الذى تهباوت فيه جميع الروابط الاجتماعية 
باستثناء روابط الذهب والعملة الورقية وما يترتب عليها من مكاسب 
(وكار لايل (©1نإايه©) هو أول من استخدم هذه العبارة). . وتنتمي إلى 
ذلك العقد روابة الآديف الفعرنسى أونوريه دو بلزاك عل 6رممهن1]) 
(©82123 الكوميديا الإنسانية 1171| 6 و هي الصرح الأدبى 
الشاهق الذي يصوّر تلك المرحلة. ولم تبدأ بالتدفق إلا عام 1840 أو 








5616136 لأوع 8011 لصة كعتمتمومرمعظ8 أن [ممء؟ عط]: تطملمم.]]) عمس ا نعقمم 
29 .جر ,([1932 

(2) لاط لعنلهأكمهة 1 ,مسماءم1 114 تنه أعاط 10 كدره سيمل بعال تتعدوعه7 عل متوولم 

علة ما امعبنم]ع بع ار) موووكة 0 ل لاط لعايلط بعنرمل8 .ط .ك1 له ععمع» جمة مععمون 
8 - 107 .صم ,(1958 رومعوط بتازوترع ا لطل1 
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نحوه تيارات الأدبيات الرسمية وغير الرسمية عن الأثار الاجتماعية 
الثورة. . وبين هذه الأعمال "الكتب الزرق " والاستقصاءات الإحصائية 

فى إنجلترا» ودراسه عالم الاقتصاد لوي - رينيه فيلير ميه (226عه111/ .16 ..1) 
صورة عن الأحوال المادية والمعنوية للعمالء ودراسة فريدريك 
إنغلز (واععمظ عاعمعلء:1) عن أوضاع الطرقة العاملة في إنحلتراء وأعمال 
دوكبتيو (1(1100611910) في بلجيكاء وأنشطة الكثير من المراقبين المهمومين 
أو الفزعين من ألمانيا إلى إسبانيا والولايات المتحدة. ولم نشهد حتى 
الأربعينات من القرن التاسع عشر ظهور البروليتاريا» وهي وليدة الثورة 
الصناعية» والشيوعية التى ارتبطت انذاك بحركاتها الاجتماعية» وشبح 
البيان الشيوعي» وتحرك هذه الظواهر كلها عبر أوروبا. إن اسم الثورة 
الصناعية بحد ذاته يعكس آثارها البطيئة في أوروبا. لقد وجدت الثورة في 
بريطانيا قبل أن يولداسمها ولم يخترع الا” شتراكيون الإنجليز 
والمرنسيون» وهم ماعة لا سابق لهاء هذا الاسم إلا فى العشرينات من 
القرن التاسع عشر»ء وربما كانوا متأثرين في ذلك بالتمائل بين ما كان 
يحدث في بريطانياء وبين الثورة السياسية في فرنس0© . 


على أننا سننظر في الثورة الصناعية أولا لسببين: الأول هو أنها 


* اندلعت > بل اتتحام الباستيل . والثاني هو أننا لا نستمطيع بمعزل عنها 


والأحداث في تلك الفترة: أو سكو عب لإتقاء المركب غير المتوازن 
للتاريخ. 
ترى ؛ ماذا :| تعني عمارة ' اندلعت ؛ الثورة الصناعية " ؟ إنها ها تعني آنا 





(3) “به ن[اممع ا اممقأاعسلص]ا صحع 1 عط آه عمونا (رستدظ مطل“ ,ممكمدعع8 وحم 
لصو ,343 .م ,(1922 لإنقمتتاماك ط) 2 .د 7530/1 .701 بوعتاممدامعط زه أمصبنهة2. برامء ولي 
توق كلو لآ الا0عكقات) ,1م11 ناودع المتمعطما عط زه وء10 736 بعاتقان تقصدولط عورمع 


(1953 ب0© لصح مو ممكاعة1 :تمع مدا0) 95 زقطه 1 1122طن”] 
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التاريخ الإنساني الأغلال التي كانت تكبل القوة الإنتاجية للمجتمعات 
البشرية التي أصبحت فادرة منذئذ على مضاعفة الناس . والبضائع 
والخدمات. على نحو مستمر سريع. وحتى الوقت الحاضرء لا حدود 
له. وذلك ما يعرف فنيا في أوساط علماء الاقتصاد ب 'الانطلاق في 
نمو مستدام ذاتيا' ؛ إذ لم يستطع أي مجتمع سابق أن يخترق السقف 
الذى فرضته على الإنتاج بنية اجتماعية قبل - صناعية . وعلوم وتقأنة 
قاصرة. وما يتبع ذلك من التوقف الدورى والمجاعة والموت. ولم يكن 
هذا الانطلاق بالطبع واحداً من الظواهر التي تداهم العالم غير الفنى 
على حين غرّة مثل الزلازل والشهب؛ إذ يمكن أن نعود بتاريخها المبكر 
السحيق في أوروباء اعتمادا على مزاج المؤرخ ومصلحته الخاصة.ء إلى 
الألف الاولى المملادية إن لم يكن قبل ذلك. وقد أسبغ لقب ' الثورة 
الصناعية " على تجارب أخرى للتحليق كانت في ركاكتها أشبه بمحاولة 
صغار البط الطيران. فى القرنين الثالث عشر والسادس عشرء والعقد 
الأخير من القرن السابع عفد ومنذ أواسط القرن الثامن عشرء كانت 
عملية التسارع في الانطلاق واضحة للعبان إى حد دفع بعض قدامى 
المؤرخين إلى العودة بالثورة الصناعية إلى العام 0 إلا أن السحث 
المتأني يميل إلى إقناع الخبراء باختيار الثمانينات لا السبعينات من القرن 
الثامن عشر باعتبارها العقد الحاسم. فقد شهدت هذه الفترة. في حدود 
علمناء بداية المؤشرات الاحصائية ذات العلاقة بالارتفاع الحاد المفاجيء 
ة عمودية تقريباً؛ إشارة إلى بدء عملية 'التحليق ". وبعبارة 
خم ى. فإن الاقتصاد قد أصبح محمولا جوا. 


إل تسمية هذه العملية بالثورة الصناعية تبدو أمرا منطقياً منسجماً 
مع التقاليد الرأاسخة. مع أن بعض المؤرخين المحافظين درجوا ذات يوم 
على إنكار وجودهاء ربما بسبب خشيتهم من مواجهة المماهيم الملتهية . 
وهم يستخدمون بدلا من ذلك مصطلحات تافهة من نوع 'التطور 
المتسارع ' ٠‏ وإذا لم يكن التحول النوعي الجوهرى المفاجئ الذى حدث 
في ثمانينات القرن الثامن عشر أو نحوها ثورة بالفعل» فإن الكلمة 
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تغدو عديمة المعنى؛ فالثورة الصناعية لم تكن» في واقع الأمرء حكاية 
ذات بداية ونماية. وليس ثمة معنى للتساؤل عما إذا كانت قد 
'اكتملت"؛ لأنها تهبدف». في جوهرهاء إلى أن تجعل التغيير الثوري 
المعيار السائدء وهي ما تزال تمضي قدماً. وكل ما نستطيع أن نسأله هو 
ما إذا كانت التحولات الاقتصادية قد أفلحت فى إقامة اقتصاد صناعي 
في أساسه. قادرء بالمعنى العريض للكلمة» على إنتاج كل ما تريده في 
حدود الوسائل المتاحة ؛ أي بالمعنى المني . ' افتصاد صناعي ناضج . 

وفي بريطانياء وبالتالي في العالم. اتفق أن هذه الفترة من التصنيع الأولى 

تطابقت بصورة تامه تقريبأ مع المترة التى يتناولها هذا الكتاس. لأماء 
إذا كانت قد بدأت وقت الإقلاع" في العقد التامن من القرن الثامن 
عشره فإنه يمكن القول إنها انتهت بإقامة السكة الحديدية وبناء صناعة 
ثقيلة ضخمة في بريطانيا في أربعينات القرن التاسع عشر. ولكن يمكن 
تحديد الإطار الزمني للثورة نفسهاء أي "مرحلة الإقلاع" » بقدر من 
الدقة إذا وضعناه في الفترة الممتدة من العام 1780 إلى العام 1800؟ أي 
أما كانت معاصرة للثورة الفرنسية» وإن تكن قد سبقتها بسنوات. 


ريما كان هذا الحدث في جميع الأحوال هو الأهم في التاريخ 
العالمى مند اختراع الزراعة ونسوءع المدن.ء وفل نولت بريطانيا دور المبادرة 
فى هذا المجال. وغنى عن البيان أن الحدث لم يكن عرضياً أو صدفة 
محضة . وإذا كاد هناك سباق لا رتياد الثورة الصناعية ‏ فإنه لم يكن فيه [- 
والصاعية فى جيم أفطار أورويا بفعل جهود الوورا وموظفي الدولة 
الأذكياء الخحصيفن فى الاقفتصاد» الذين كانوا يقذلمول المشورة لكل 
عرش من العروش المستنيرة في أوروباء من البرتغال إلى روسيا. وكان 
هؤلاء حريصين قبل كبار المديرين المتنفذين فى أيامنا هذه على تحقيق 
"النمو الاقتصادى". وحققت بعض الدول والأقاليم الصغرى أنذاك, 
مجمعاتهبا الصناعية كانت من الصغر والتمركز المحل بحيث لم تستطع. 
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مثل بريطانياء أن تمارس التأثير الثوري في العالم. غير أن من الواضح أن 
بريطانيا كانت» حتى قبل الثورة» قد قطعت أشواطأاً بعيدة وسبقت 
منافسيها المحتملين الرئيسيين من حيث معدل حصة الفرد الواحد من 
المخرجات والتجارة» حتى بالمقارنة مع المعدلات البريطانية للقيمة 
الإجمالية لهذين العنصرين. 


ومهما كانت الأسباب التي يعزى إليها التقدم البريطاني» فإنها لم 
تكن تعود إلى التفوق العلمي والتقاني؛ فقد كان الفرنسيون متقدمين 
بالتأكيد على بريطانيا فى تحال العلوم الطبيعية. وقد شددت الثورة 
الفرنسية التأكيد على هذا العنصر الإيجابي. ولا سيما فى يجال 
الاجتماعية» دون هذا المستوى من التفوق الذى جعل وأبقى علم 
الاقتصاد موضوعاً انغلوسكسونياً بارزاً. غير أن الثورة الصناعية في 
بريطانيا وضعتها في مقدمة الموضوعات دون منازع. إن العالم الاقتصادي 
شي ثمانينات القرن الثامن عشر كان يقرأما كتبه أدم سميت 8208132) 
(طتتصسرى إلا أنه كان ذ في لوقت نفسه يقرأ وربما 0 اكبر من 
(اإقصممن). ١‏ وتورعوء ودويبون دو ز سيمور (1][61101115 17 لول ط) : 
ولافوازييه 1207015167)» وربما واحد أو اثنين من إيطاليا. وقد انتج 
الفرنسيون مخترعات أكثر أصالة» مثل مغزل جاكار (1804) (وهو أداة 
أكثر تعقيداً من جميع الأجهزة الممائلة التي صممت في بريطانيا)» كما 


نه 


صنعوا سفناً أكثر تقدماً. كما كانت لدى الألمان مؤسسات للتدريب 
التقني. مثل بيرغاكاديمي (861821206216) البروسية» لم يكن ثمة ما 
يضاهيها في بريطانيا. وأسست الثورة الفرنسية ذلك المعهد الفريد الفعال 
إيكول بوليتكنيك معنا وتصتطعع ]01م كامء8). وكان التعليم الإونجليزى 

نموذجا مضحكاً لسوء الذوق» مع أن مدارس القرى الصارمة 
والجامعات المتشددة المضطربة الديمقراطية في اسكوتلندا الكالفينية قد 
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عوضت عن جوانب القصور فيه. فقد أرسلت إلى جنوب البلاد كوكبة 
من الشباب اللامعين المجدين العقلانيين الساعين إلى تحقيق التقدم المهني 
لأنفسهم من أمثال : جيمس وات وتوماس تلمورد (1©611050 35جطه 1) 
ولودن ماكادم تمل خء 11 مسمك0نه.]) وجيمس مل (1/111 5©م:ة1) . 
وكانت الجامعتان الإنجليزيتان الوحيدتان» أوكسفورد وكامبريدج. 
تعانيان التخلف الفكري. كذلك كان الحال فى المدارس الثانوية والعامة 
الخاملة» باستثناء " الأكاديميات" التى أسسها "المنشقون" الذين حرموا 
من الدراسة في النظام التعليمي (الأنغليكاني). حتى إن العائلات 
الأرستقراطية التي كانت ترعب في تعليم أبنائها كانت تعتمد على 
المدرسين الخنصوصيين أو الجامعات الاسكوتلاندية. ولم يكن هناك أي 
نظام للتعليم الابتدائى قبل أن يؤسس لانكستر الكويكرى (وبعلهة 
منافسوه الانغليكانيون) نوعا من ٠‏ حملت التطوع الجماعية لمحو الأمية 


الابتدائية في مطلع القرن التاسع عشرء مما ابتلى نظام التعليم الإنجليزي 
فى ما بعد بالنزاعات الطائفية. كما أن الخوف الاجتماعي لم يكن يشجع 
على تعليم الفقراء. 


لحسن الحظء ٠‏ لم يكن ضرورياً إدخال تعديلات فكرية وثقافية كثيرة 
لإحداث الثورة الصناعية”*". لقد كانت مخترعاتها التقنية فى منتهى 





(4) "ما يثلح الصدرء من ناحية» أن نرى الإنجليز يستقون ثروة من معين حياتهم 
يجنون به هذه المعرفة. بل إن خطباءهم في البرلمان كثيراً ما يستشهدون بأقوال القدماء لتحقيق 
غاياتهم. وكانت هذه الممارسات مثار إعجاب المشاركين في المنتديات» وتركت آثارها عليهم. 
ومن ناحية أخرى» فإن من المدهش أن نشاهد بلدا انتشرت فيه بوضوح نزعة التصنيع» ومن ثم 
غيابس مثل هذه الموضوعات في المناهصجح التربوية للشباب لم يكن يظهر للعيان. ومن المدهش 
بالقدر نفسه أيضاً أن نلاحظ مستوى الإنجاز لدى رجال يفتقرون إلى التعليم الرسمي اللازم لا 
يمأارسونه من أنشطة مهينة " » انظر ماطءتطءدوعودرء 5111 وطعكاةمم مب بطاانتسخطعدة لما ماعط اك 
١77‏ © اط عع اتمنهآ) أأ20 عأععسد إينه علط مععصااماعع0 عع ال تتسااع]اه؟ عومدلا ارون 

0036 1839 ركاام تعمعطء غ1 وول معناو ع2 عوط :1-2 ,7 .1أمى ,([.ك مم] باعوه لا 
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التواضعء ولم تتجاوز نطاق الحرفيين الأذكياء الذين كانوا يجرون 
التجارب في مشاغلهم. أو القدرات البناءة لدى النجارين» وصانعي 
الطواحين» والقفالين : المكوك الطائرء ودولاب الغزلء والمغزل الالي. 
وحتى أكثر آلاتها تقدما من الوجهة العلمية» وهو المحرك البخارى 
الدوراني الذى اخترعه جيمس وات (2)1784 م يكن يتطل إلا جانياً 
من الفيزياء التي كانت معروفة طوال الشطر الأكبر من ذلك القرن؛ 
ذلك أن النظرية الصحيحة حول الالات البخارية لم تتحدد إلا بعد 
نطبيقها العملي؛. وذلك في عشرينات القرن التاسع عشر على يد الفرنسي 
كارنو (081201) الذي استخلصها من العديد من الاستتخدامات العملية 
للآلات المخارية. ولا سيما في المناجم. ويمكن القول إن الابتكارات 
التقنية للثورة الصناعية كانت. عند توفر الظروف المناسبةء تصنع نفسها 
بنمسهاء ربما باستثناء الصناعة الكيماوية؛ ولا يعنى ذلك أن أواتل 
الصناعيين لم يكونوا مهتمين بالعلوه أو بفوائدها العملة0©. 


بيد أن الظروف المناسبة كانت انذاك واضحة جليّة فى بريطانيا التى 
قأم فيها الشعب. قبل قرن من الزمان» بمحاكمة الملك وإعدامه. وتم 
فيها الإقرار بأن تحقيق الربح والنفع الخاص والتنمية الاقتصادية هو 
الهدف الأسمى لسياسة الحكومة. كما أن الحل البريطاني الثوري الفريد 
قد أنبى». لأسباب عملية» المشكلة الزراعية؛ إذ إن حفنة من مالك 
الأراضي ذوي العقلية التجارية كانوا قد استحوذوا على الأرض التى 
كان يحرثها المزارعون - المستأجرون باستخدام من لا أرض لهم أو صغار 


(5) عاضا عطا صا لإتأمسكص] اسه ععمعنؤ'' بموخو7تطم8 .8 لمة ممدون4ة 2 لم 

اثلا .01لا ,دعترعك 210 وللاة اهل ت(ماكطط 11م معط 7776 “,لإ الطصع0) طامعم راع 1] 
0 6عطعل5 [0 نهالأم معت امتأاكبلنكن] عط نلا #مطعك .8 أمعطامه :(1960 عط موءء) 
8 701 لطة ,(1956 اعرد كة) 47 .001 تكزعىمل '“.متتقطعستمستظ آه بأعنعهم5 تقسمبد[ عط 
ك0 ,58111 تاامضلظ 01 بتاع زعو5 تقطلا عط أه «متطو نع طصع لخ" لمع ,(1957 ععطموعءنج]) 
(1956 عصناة) 2 .20 ,12 .1لا بععسعةءى إم 
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الملاك. أما البقية الباقية من الاقتصاد الجماعي القديم في القرى». فقد 
اكتسحتها ' قوانين الإغلاق" (1830-1760) والمعاملات الخاصة. غير أننا 
لا نلمح في تلك المترة ملامح 'شريحة الفلاحين البريطانيين " في أوح 
ازدهارها بالمعنى نفسه الذي نتحدث فيه عن الفلاحين في فرنسا وألماتيا 
وروسيا. لقد كانت هذه مخصصة أساساً للسوق؛ فقد انتشرت مراكز 
التصنيع منذ زمن بعيد في المناطق الريفية غير الا قطاعية. . وكانت الزراعة 
قد هيأت نفسها للقيام بثلاثة أنواع من الأنشطة الأساسية في حقبة 
التصنيع هذه: زيادة الوإنتاج والإنتاجية لسد الاحتياجات الغذائية للعدد 
المتزايد من السكان غير الزراعيين» وتوفير فائض كبير متصاعد من 
العمال المرشحين للاستخدام في البلدات وفي الصناعات» وتوفير 
الآليات الكفيلة بتأمين رأس الال التراكمي الذي سيُستثمر في قطاعات 
اقتصادية مستجدة. (وثمة نشاطان آخران ربما لم يكونا على القدر نفسه 
من الأهمية في بريطانياء هما: خلق سوق كبيرة بما فيه الكفاية لسكان 
المناطق الزراعية» وهم القطاع الأكبر عادة» وتوفير فائض للتصدير ‏ 
يساعد على تأمين الواردات الرأسمالية). وكان قد توفر انذاك حجم لا 
بأس نه من رأاس المال الإدارى الاجتماعي - وهو العدة العامة الضرورية 
المكلفة لتقدم الاقتصاد سسلاسة إلى الأمام. ولا سيما فى مجالات الشحن 
البحري» ومرافق الموانئع» والتحسن في الطرق والممرات المائية. وكان 
النشاط السياسي قد حول نحو محقيق الريح. وربما واجهت متطلبات 
معينة من رجال الأعمال مقاومة من جانب المصالح الخاصة؛ وكما 
سنرى في وفت لاحقء كان الزراعيون قد بدأوا وضع اخر العراقيل 
لإعاقة تقدم الصناعيين بين العام 1795 والعام 6 . غير أن ثمة إقرارا 
عامأ في تلك الفترة ة بأن المال لا يتكلم بصوت مرتفع فحسبء بل 
يحكم. ولم يكن على الصناعيين إلا الحصول على المال الكافي ليضمنوا 
قبولهم في أوساط من يحكمون المجتمع . 


لأن الشطر الأكبر من القرن الثامن عشر كان فترة من الازدهار والتوسع 
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هلا التوسع كان بعد ا التضخ الطفيفة سيدفع البلد: 
عاحل أم أجل الى العقية التى تفقصل الاقتصاد ما قبل الصناعي عن 
الاقتصاد الصناعي. إلا أن المشكلة لم تكن بسيطة إلى هذا الحد. إن جانباً 
كبير أ من التوسع الصناعي في القرن الثامن عشر لم يؤد في الواقع على 
الفور أو في المستقبل المنظور. إلى نورة ة صناعية ؟ أى إلى حلق ' نظام 
دصنيع ' ممكئن يتولى بدوره إنتاج كميات ضخمة بكلفة سريعة التناقص ا 
بحيث لا يعود معتمدا على الطلب؛ ٠‏ بل يغدو قادراً على خلق السوق 
المخاصة ةبه فعل سبيل المثالء انسعت » إلى حل كبير»ء في ميد لا ندز 
وي و كاشير البر يطانيتينء صناعهةه المناء أو الصناعات العدبدة الصغيرة التي 
كانت تنتج السلع المعدنية المستخدمة في المنازل مثل المسامير والأوانن 
والسكاكئن والمقصات وما اليهاء في تلك الفترة . ولكنها كانت وأسحملة 
من أنشطة السوق. وفيما كانت عام 0 : ننتح أكثر بكثير مما كانت 
تنتجه عام 01750 فقد ظلت تستخده الأساليب ١‏ القديمة أساساً. ولم يكن 
لذ ل ا بوعه» 0 نوعا خاصاً من الإنتاح 


بالإضافة إلى ذلك» فإن الثورات الصناعية الرائدة حدثت فى 
وضع تاريي خاص برز فيه النمو الاقتصادي من تقاطع القرارات التى 
اخذها العديد من المبادرين في المشروعات التجارية والمستثمرين في 
القطاع الخاص. وكان ما يسيّر كلا من هؤلاء الو صية الأولى في ذلك 
العصر : : الشراء من أرخص الأسواق والبيع في أغلاها. وكيف لهؤلاء 
ان يكتشفوا أن الربح الأقصى لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنظيم 


(6) تطرح صناعة السيارات الحديثة مثالا على ذلك. إن ما خلق هذه الصناعة يحيجمها 
الحديث ليس الطلب على العربات الذي كان في ثمانينات القرن الثامن عشر»ء بل القدرة عل 
شراء السيارات الرخيصةء وهي القدرة التى ولدت الطلب الجماعى عليها. 
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ثورة صناعية» لا عن طريق القيام بالأنشطة التجارية المألوفة (التي كانت 
أكثر ربحاً في الماضي)؟ وكيف لهم أن يتعلموا مالم يكن يعلمه 
الآخرون آنذاك من أن الثورة الصناعية ستفضي إلى تسارع غير مسبوق 
في توسع أسواقهم؟ وإذا ما أخذنا بالاعتبار أن القاعدة الاجتماعية 
الأساسية اللازمة لثورة صناعية كانت قد قامت فى إنجلترا خلال العقود 
الأخيرة من القرن الثامن عشرء فإن المستثمرين كانوا بحاجة إلى أمرين : 
يتمثل أولهما في صناعة توفر مكافأة استثنائية لصاحب المصنع الذي 
يستطيع أن يوسع مدى إنتاجه بسرعة حتى ولو استتخدم مبتكرات بسيطة 
قليلة الكلفة إلى حد ما؛ أما العامل الثانى فهو وجود سوق عالية 
تحتكرها دولة واحدة أساساً"'. ظ 


تصدق هذه الاعتبارات فى بعض النواحي على جميع البلدان في 
الفترة التي نعالجها. فقد اتخذ مصنعو البضائع الاستهلاكية الجماعية فيها 
جميعا مكان الصدارة في النمو الصناعى ‏ وفي محال النسيح بصورة غير 
حصرية - لأن السوق الجماعية لمثل هذه السلع كانت نشطة بالفعل. 
وكان رجال الأعمال يدركون بوضوح إمكانيات التوسع. وتصدق هذه 
الاعتبارات» من ناحية أخرى., على بريطانيا وحدها. لقد واجه الرواد 
الصناعيون البريطانيون عدداً من المشكلات الأكثر صعوبة. فما إن بدأ 
التصنيع في بريطانيا حتى أخذت الدول الأخرى بالتمتع بفوائد التوسع 


(7) "لم تتسعء إلا بصورة بطيئة» القدرة الشرائية مع تزايد السكان» والدخل 
الفردى, وكلفة التنقل والقيود المفروضة على التجارة. غير أن السوق أخذت بالاتساع في 
كل الأحوال» وكان السؤال الحيوي المطروح هو: متى سيظهر منتج للبضائع الاستهلاكية 
الجماعية قادر على الاستحواذ على جزء كاف من هذه السوق على نحو يسمح بالتوسع 
السريع المستمر في الونتاح؟ 'ء انظر : عطخ لحة 1306 لماه أقتاتعاصط"“* ,ألتضعظ لطلأعصصع كا 
3 .مط 12 .001 بسعزدع 1 رتم1711 عتستمومعظل 76 *“0108/16) عللامممعط 1ه علفكا 

.8 .م ,(1960) 

(8) 4ماتهماعمه 1 بوعتسرم ممع أمأتاعسوس1 زه طاضم 0 1716 بلمقسامط .0 «عطخلة ا 

]1 نامع طعصة7/1]) اعم هلفط .1 .الا لصة ممورع معط .0 ./ال1ا بوط لسمسترع عط حرمم) 
68 .م ,([1958] رووعء2 جازلوع حلطلا معأامعاعصةه آ/ا 
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الاقتصادى السريع الذي حفزته الثورة الصناعية الرائدة. يضاف إلى ذلك 


أن النجاح البريطاني أثبت جدوى الوسائل التى استخدمتها هذه الثورة. 


وأصبحت مكنة محاكاة الأساليب البريطانية» واستيراد المهارة ورأس المال 
البريطانيين. وأقدمت صناعة النسيج السكسونية» التى عجزت عن 
ابتكارات خاصة بهاء على نسخ ما ابتكره البريطانيون» وأحياناً بإشراف 
ميكانيكيين إنجليز»ء كما أن بعض الإنجليزء ممن كانوا مولعين بالقارة 
الأوروبية» مثل عائلة كوكريل» أسسوا مواقع لهم في بلجيكا وعدة 
مناطق من المانيا. وبين العام 1789 والعام 1848. كانت الخبرات 
والمحركات البخارية» ومعدات إنتاج القطن والاستثمارات البريطانية قد 
أغرقت أورويا وأمريكا. 

أما بريطانيا نفسهاء فلم تستمتع هذه الفوائد. إلا أنباء من ناحية 
أخرىء كانت تمتلك اقتصاداً ودولة نشطة هما من القوة بحيث استطاعا 
السيطرة على أسواق المنافسين. كما كان من نتائج الحروب التى نشبت 
بين العام 1793 والعام 1815. التى تمثل المرحلة الأخيرة من النزال 
الإنجليزي - الفرنسي في ذلك القرنء القضاء ء على جميع المنافسين فى 
العالم غير الأوروبيء» باستثناء الولايات المتحدة الغنية إلى حد ما. وعلاوة 
على ذلك» كان لبريطانيا افتصاد فادر بصورة ثثير الإعجاب على شق 
طريق الريادة لثورة صناعية في ظروف رأسمالة: ووضع اقتصادي 
يمكنها من أمرين: السيطرة على صناعة القطن والتوسع الكولونيالي. 

11 

كانت صناعة القطن البريطانية» شأنها شأن صناعات القطن 
الأخرى» قد نشأت أصلا باعتبارها منتجاً جانبياً للتجارة في ما وراء 
البحارء التى أنتجت ما تحتاجه من المواد الخام (أو على الآقل واحدة من 
المواد الخام ؛ لآن المنتح الأصلي كان مزيجا من القطن والكتان)» ومن 


السلع القطنية الهندية التي اكتسحت السوق التي حاول المصنعون 
الأوروبيون السيطرة ة عليها بتقليدهم للأساليب البريطانية. و محمقوا أول 
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الأمر كل النجاح. على الرغم من أخهم استطاعواء بطريقة تنافسية» 
إعادة إنتاج البضائع الرخيصة الخشنة أكثر تما كانت الحال عليه بالنسبة 
للسلع المحسئة الدقيقة الصنع. إلا أن المصالح الذاتية القديمة الراسحه 
لتجارة الصوف استطاعت» لحسن الحظ» أن تضمن استمرار الحظر على 
السلع القطنية الهندية (التي سعت المصالح التجارية المحضة لشركة الهند 
الشرقية إلى تصديرها من الهند بأضخم كمية ممكنة» فمنحت بالتالي 
فرصة أخرى لبدائل صناعة المطن المحلية). وضمنت صناعة القطن 
وخليط القطنء وهما أرخص من الصوفء لنفسها سوقاً متواضعة 
ولكنها مفيدة في البلاد. غير أن فرص التوسع السريع الرئيسية المتاحة 
للبريطانيين كانت تكمن في ما وراء البحار. 

إن التجارة الكولونيالية الاستعمارية هي التي ولدت صناعة القطن 
واستمرت في رعايتها. وقد نمت في القرن الثامن عشر في المناطق 
الداخلية من المواني: الرئيسية للمرحلة الكولونيالية في بريستول 
وغلاسغوء وبصورة خاصة في ليفربول» وهي المركز الكبير للمتاجرة 
بالعبيك. كما شجعت عليها كل مرحلة من هذه التجارة اللاإنسانية 
المتسارعة النمو. والواقع أن تجارني القطن والرقيق كانتا تسيران جنبا إلى 
جنب خلال الفترة 7 تخغطيها هذه الدراسة؛ ذلك أن العبيد الأفارقة 
كانواء جزثياً على الأقل. ٠‏ لبون مع السلع القطنية الهندية. . ولكن عندما 
تعثر تزويد تلك البضائع بسبب الحرب أو حركات التمرد في الهند أو 
ما حولهاء كان بوسع لانكشير أن تدخل الحلبة. كانت مزارع الهند 
الغربية التي أخذ منها العبيد هي التي تصذر الجزء الأكبر من القطن 
الخام للصناعة البريطانية» وكان المزارعون يشترون بدلا منها أنسجة 
مانشستر القطنية بكميات معتبرة. وقبيل "الإقلاع " بوفت قصيرء كانت 
وجهة الكميات الهائلة من صادرات مانشستر القطنية قد حولت إلى 
الأسواق الأفريقية والأمريكية مجتمعة”'. وقد سددت لانكشير فيما بعد 





(9) وس مم1 «مننه©) 716 بمصدكة بعمآ عل قتلتال لصة اده جى5لة11 .2 لع1لالق - 
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ديونبها للعبيد بالاحتفاظ هم ؛ ذلك أن مزارع العبيد فى الولايات المتحدة 


هكذا أقلعت صناعة القطن كالطائرة الشراعية بفعل رياح التجارة 
الكولونيالية التي شذت إلبهاء وهي التجارة التي كانت تبشر بتوسع 
عظيم سريع. وفوق ذلك كلهء لا يمكن التكهن به» وتشجع المبادرين 
بالشروعات التجارية على تبني الأساليب الشورية المطلوبة لمواجهة 
التوسع. وبين العام 1750 والعام 1769. تضاعفت صادرات القطه 
البريطانية أكثر من عشر مرات. وفي أوضاع كهذهء تبلغ مكافاأة الاجر 
الذى يكون أول من دخل السوق بصفقات القطن الضخمة حدودا 
فلكية تستحق المخاطرة ة والانخراط في مغامرة تقنية. غير أن أسواق ما 
وراء البحارء ولا سيما المناطق الفقيرة المتخلفة "الآخذة بالنمو " 00 
نقتصر على التوسع المثير بين وقفت وآخر فحسبء بل تجاوزته إلى 
التوسع المستمر غير المحدود. ولا شك في أننا إذا أخذنا جانباً من هذه 
السوق بصورة مستقلة معزولة عما حولهاء فإنها ستبدو صغيرة بالمقاييس 
الصناعية. وفد زادت منافسة "الاقتصاديات المتقدمة ' المختلفة لها من 
صغرها. غير أننا إذا افترضنا أن أحد الاقتصادات المتقدمة قد استطاع أن 
يحتكر كل هذه السوق أو جلها مده كافية من الزمن» فإن احتمالاات 
المستقبل تغدو. كما شهدناء غير محدودة؛ ودلك بالضبط هو ما نجحت 
صناعة القطن البريطانية فى تحقيقه. بمساعدة نشطة من الحكومة 
البريطانية. وإذا ما استثنينا السنوات القليلة الأولى من ثمانينات القرن 
الثامن عشرء يمكننا أن نصف الثورة الصناعية من حيث حجم المبيعات 


> كعامعطاعصمالا كه ولد حتلصنا عطا آأه كدمتتمع7تاطسط ,1600-1780 ,م«تطعوعصمز لمأ«اوريودر 


م1655 لإأزواع 'كلودلا “تعأاوعطاع م313 تع امتعطعصه ك1 ]) 11لا .مم بوعامع5 29م 115] علتممموع8 
1 «عامرمطن) ,(1931 
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بأنما انتصار لسوق التصدير على السوق المحلية. ففي العام 1814. 
صدرت بريطانيا نحو أربع ياردات من الأنسجة القطنية مقابل كل ثلاث 
باردات تستهلك محلياًء وفي العام 1850 ثلاث عشرة مقابل كل 
ثمان'". وفي أسواق التصدير المتسعة هذهء كانت الأسواق الكولونيالية 
وشبه الكو لونيالية التي كانت زمئأ طويلا منافذ الصادرات البريطانية إلى 
الخارجء لحقق بدورها النصر. وكان هذا الأمر طبيعياً خلال الخروب 
النابليو نية ء عندما انقطعت الصلة بالأسواق الأوروبية إلى حد كبير يفعل 
الحرب أو الحصار. لكن هذه الأسواق استمرت في تأكيد نفسها حتى 
بعل انتهاء الخروب. وعام 20» استوردت أورويا : التي أصبيحت 
أرواها الآن مفتوحة للصادرات البريطانية ‏ نحو 128 مليون ياردة من 
القطنيات البريطانية» وأمريكا خارج الولايات المتحدةء وأفريقيا وأسيا 
نحو 80 مليوناً. غير أن أوروبا استوردت بحلول العام 1840. نحو 200 
مليون ياردة» بينما بلغت حصة المناطق "المتخلفة" 529 مليونا من 
الياردات. 


ويعود ذلك إلى أن الصناعة البريطانية بنت احتكارها في هذه 
المناطق على أساس الحرب» وعلى ثورات الشعوب الأخرى؛ وعلى 
حكمها الإمبراطورى الاستعماري. ويجدر بنا فى هذا السياق أن نلتفت 
الى منطقتين بصورة خاصة. فقد اعتمدت أمريكا اللاتينية اعتماداً كليا 
تقريباً على الواردات البريطانية خلال الخروب النابليونية. وبعد أن بدأت 
القطبعة إثر ذلك بينها وبين إسبانيا والبرتغال''''» خضعت للتبعية 
الاقتصادية البريطانية» وابتعدت فى الوقت نفسه عن التدخل السياسي 
الذي يمارسه منافسو بريطانيا المحتملون في أوروبا. ويحلول العام 1820 
كانت القارة الأمريكية اللاتينية الفقيرة تستورد ما يزيد على ربع ما 





(10) -1806 ,أو اسعساسم ودماط عأ أ علتوتتربت !ةط ©071017116ع لآ رأعمتاونن) 5لمعصة ا 


3 .ص7 .(958] بععطوعط م16 5م211 1واء كتطنا وعووع 21 :قلطة) .7015 2 ,16513 


(11) انظر ص 222-220 و442-441 من هذا الكتاب. 
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تستورده أوروبا من الملابس القطنية البريطانية» ثم ارتفعت هذه النسبة 
إلى ما يعادل نصف الصادرات الأوروبية. وكانت جزر الهند الغربية. 
كما رأيناء هي المصذر التقليدي للبضائع القطنية» تساعدها على ذلك 
شركة الهند الشرقية. . غير أن غلبة مصالح الصناعيين البريطانيين الخاصة 
أرغمت المصالح التجارية للهند الشرقية (ناهيك عن المصالح الهندية) 
على التراجع. وقد جردت الهند من التصنيع على نحو منهجي منظم 
حتى أصبحت بدورها سوقا لصناعات لانكشير القطنية. وكان شه 
القارة الهندية يستورد 11 مليون ياردة فقط عام 0. وارتمع هذا 
الرقم عام 1840 إلى 145 مليون ياردة. ولم يكن ذلك مجرد امتداد مريح 
لأسواق لانكشير. . فقد كان مغلما رئيسياً من معام التاريخ العالمي. ذلك 
أن أوروبا كانت منذ عهود سحيقة هي التي تنستورد م الشرق أكثر مما 
تبيعه؛ لأن الشرق لم يكن بحاجة إلى الكثير من الغرب لقاء ما يرسله 
من التوابل والحرير وخليط الكتان والقطن والجواهر وما إلى ذلك. إن 
قماش القمصان القطنية الذي أنتجته الثورة الصناعية قد قلب». رأساً 
على عقب » هذه العلاقة التي ظلت حتى ذلك الحين متوازنة بفعل مزيج 
من سبائتك الذهس المصدرة وأعمال اللصوصية. والصينيون المحافظون 
المكتفون ذاتياً هم وحدهم الذين ظلوا يرفضون ابتياع ما يعرضه الغرب 
أو الاقتتصادات التي يسيطر عليها الغربء إلى أن اكتشف التجار 
الغربيون بين العام 1815 والعام 1842» بمساعدة سفن المدفعية الغربية. 
سلعة مثالية يمكن تصديرهاء بالجملة» من الهند إلى الشرق؛ ألا وهي 
الآفيون. 


وعلى هذا الأساس» فتح القطن آفاقاً لا حدود لها لاغراء 
أصحاب المشروعات التجارية الخاصة بدخول غمار الثورة الصناعية, 
ومجالات كافية مفاجئة للتوسع. وقد هيأت لهم. لحسن الحظء. الظروف 
التي تمكنهم من محقيق هذه الأغراض. فالاختراعات الجديدة التي 
أضفت طابعاً ثورياً على صناعة القطن. ومنها دولاب الغزل» وقفص 
الغزل المائي . وبعدها بقليل نول النسيجح الذى يعمل بالطاقة» كانت 


02 


كلها بسيطة قليلة الكلفة» وسددت ثمنها بنفسها فوراً عن طريق رفع 
مستوى الانتاجية. ويمكن عند الضرورة أن يركبهاء قطعة قطعة. رجال 
بسطاء بدأوا حيا: مهم العملية ببضع جنيهات مقترضة ذلك أن الرجال 
الذين هيمنوا على تراكم الثروة العظيم في القرن الثامن عشر لم يكونوا 
ميالين إلى استثمار مبالغ طائلة في الصناعة. فالتوسع الصناعي يمكن أن 
قوله الأرباح الجارية بسهولة؛ لآن الجمع بين مكاسب الأسواق العريضة 
والتضخم المطرد للآسعار يولد معدلاات خيالية من الأرباح. وفى ذلك 
يقول سياسي إنجليزي» بحق» فيما بعد: 'إن ثروات لانكشير لم تكن 
نتيجة لخنمسة فى المئة أو عشرة فى المئة» بل لمئات فى المئة والااف فى 
المئة ". إن مساعد تاجر ألبسة مثل روبرت أوين نصع0 أرعطهج1) بدا 
عمله عام 1789 بافتراض مئة جنيه فى مانشستر. وما إن حل العام 1809 
حتى كان قد اشترى حصص شركائه بمبلغ 84 ألف جنيه دفعها نقد 
وكانت حكايته قصة نجاح نجارى متواضع. ويجدر بنا أن نتذكر أن 2 
من 15 في المئة من العائلات في بريطانيا كانت عام 1800 تحصل دخلا 
يزيد على 50 جنيها في السنة. وأن ربع هؤلاء كانوا يحصلون على أكثر 
من 200 جنيه في السنة120©. 


غير أن صناعة القطن كانت تنطوى على فوائد أخرى؛ لقد كانت 
جميع المواد الخام اللازمة لها تفد من الخارج. وكان ممكناً تعزيز إمداداتها 
53 الإجراءات الحذرية المتاحة للرجل الأبيض في المستعمرات» مثل 
تشغيل الرفيق وفتح مناطق جديدة للفلاحة بدلا من الاعتماد على 
الأساليب البطيئة المستخدمة في الزراعة الأوروبية. و تكن المصالح 
الخاصة لأصحاب المزارع الأوروبيين تعرقل سيرها””''. فبعد التسعينات 


(12) طامععاعسالة بتامفط عطا سما إامعموعظ تنه 5علتمعص] اأعمفصظ ,معط 0 .1 .0 
7 .م ,(1959 اكلجتدةش) 511 .701 روعاتء5 200 ,سرعامع] نورم اك عمنمءط 1176 “ىلا لامع ) 


(13) ظلت إمدادات ما وراء البحار من الصوفء» على سبيل المثال» متدنية الأهمية 
خلال الفترة التي نعالجها كلهاء ولم تصبح عاملاً مهما إلا في السبعينات من القرن الثامن 
سر . 
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من القرن الثامن عشره. محولت إمدادات القطن البريطانية إلى الولايات 
الحنوبية الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية. وظلت تستمد الثروة 
منها حتى الستينات من القرن الثامن عشر. ومرة أخرى» تعر ضت 
عملية التصنيع. ولاسيمافى مجال الغزل. لأزمة تمثلت فى نقص 
الأيدي العاملة الكفؤة الرخيصة. فاضطرت عندها إلى التحول إلى 
المكئنة» وتضررت في المدى البعيد صناعة مثل صناعة الكتان التي 
متعت . أول ‏ الأمر بمحظ افضل ما كان للقطن في التوسع الكودونبالي . 
مناطق الفلاحين ن الفقيرة التي ازدهرت فيها. (خاصة في أوروبا. 
ونورمائدى» وإنجلت ا : فى القرن الثامن عشرء ٠‏ ل يكن في تشييد 
المصانع . لى في تعزيز ما يسمى نظام "الانتشار ا 
يستأجرونهاء وهي المواد التي يسلمونا إلى تجار الذين كان في 
سبيلهم إلى أن يتحولوا إلى أرباب عمل ومس ةتحخدمين (14) . والواقع 

أكثر التوسع في الإنتاج في كل من بريطانيا ومناطق العام 0 
المتقدمة اقتصاديا كان من هذا النوع في المرحلة الأولى من التصنيع. 
وححتى فى صناعة القطن. فإن عمليات النسح قد اتسعت بعد استقدام 
مجموعات من النساجين الذين يستخدمون الأنوال اليدوية المحلية لتغذية 
نواة المغازل الممكننة» حيث إن النول اليدوى البدائى كان أداة أكثر كفاءة 


(14) يتخد "النظام البيتى " » وهو المرحلة الأساسية الأولية في حول عملية التصنيع 
وانتقالها من الإنتاج البيتي أو الحرفي إلى مرحلة الصناعة الحديثئة؛ أشكالاً عديدة لا حصر 
لهاء يقترب بعضها من نظام المصانع. وعندما يتحدث كاتب في القرن الثامن عشر عن أرباب 
التصنيع في أي من البلدان الغربية» فذلك هو ما يعنيه بالتحديد. 
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من دولاب الغزل (وبالمناسبة» كان النساجون في كل مكان يموتون ميتة 
إليه» بعد أن قررت الصناعة الاستغناء عن خدماتهم). 


11 
من هناء فإن النظور التقليدي لدراسة تاريخ لشو الصناعية, 


آخر دفع مهرة المبادرين بالمشروعات التتجارية فى التقطاء الخاص إلى 
الثورة. كان القطنء حتى وكفت متأخر هو الثلاثينات صن القرن الثامن 
عشرء هو الصناعة البريطانية الوحيدة التى ساد فيها استخدام المصنع أو 
ْ العمل (وق. اششق الاسم من المنشات ما قبل الصناعية الواسعة 


بالطاقة)؛ وبدأ ذلك أول الأمر 17800 -1815) أساساً في مجال الغزل 
والتمشيط وعدد قليل من عمليات المساندة» ثم أخذ بالتزايد المستمر في 
جال النسيح بعد العام 5. وحتى الستينات من القرن الثامن عشر. 
كانت "المعامل' التى شملها "قانون المصانع " الجديد تعتبر بصورة 
حصرية مصانع للنسيج. ومعامل للقطن» في أغلب الأحيان. وكان 
إنتاج المعامل في فروع النسيج يتميز بالبطء قبل أربعينات ذلك القرن. 
بل إنه لا يكاد يذكر في مراكز التصنيع الأخرى. فالمحرك البخاري الذي 
كان قد استخدم في صناعات عديدة أخرى بحلول عام 21815 لم 
يستعمل بصورة ملموسة إلا فى المناجم التى كان لها دور الريادة في 


تشغيله. وعام 1830» كان مصطلحا "الصناعة" و"المصنع"» بالمعنى 
الحديث للكلمة. يستخدمان حصرا للدلالة عل مناطق القطن فى 
المملكة المتحلة. 


لسو 


الصناعي في مجالات السلع الاستهلاكية» ولا سيما في صناعات النسيج 
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الأخرى””*''.: والأغذية والمشروبات والفخار والخزف والأدوات المنزلية 
الأخرى. وقد ساعد الزحف الحضرى المتسارع واتساع المدن على ذلك. 
إلا أن هذه المصانع كانت تستخدم أعداداً قليلة من العمال أول الأمر : 
و تبلغ أى من الصناعات مستوى العمالة المباشرة فى صناعة القطن 
التي كانت عام 1833 تشمل مليوناً ونصف المليون من العاملين أو تمن 
بيعتمدون عليه . من ناحية أخرى. كانت قدرة هذه المصانع 
والصناعات على التحويل” متواضعه جدأ؛ إن تخمير الجمعة. الذى كان 
فى أغلب نواحيه متقدماً وممكُئناً جداً من الوجهة التقنية والعملية: 
وحدثت فيه الثورة قبل القطن بوقت طويلء» لم يترك غير أثر طفيف في 
البيئة الاقتصادية حوله. ويتجلى ذلك في حالة محمر جعة غينيس الشهيرة 
فى ديلن؟ اذ بة بقى الوضع الاقتصادى ‏ في فى دبلن وإيرلندا (وليس الذوق 
المحلٍ) بعد إنشاء المصنع مثلما كان عليه قبل إنشائه””". إن الطلب على 
الاحتياجات المتصلة بصناعة القطن ‏ مثل المزيد من البناء والنشاط في 
المناطق الصناعية الجديدة» والآلات» والإضاءة الصناعية» والشحه 
والكثير من الأنشطة الأخرى ‏ كان كافياء بحد ذاته» لتفسير جانب 
كبير من النمو الاقتصادي في بريطانيا حتى الثلاثينات من القرن الثامن 
عشر. ومن ناحية ثالثة» كان التوسع في صناعة القطن من الضخامة. 
ووزنه في تجارة بريطانيا الخارجية من الأحمية بحيث سيطرت هذه 
الصناعة على تحركات الاقتصاد بأكمله. 


لأغراض التصدير كك لوق إد كانت في لاسي (1800) تمثل 74 في المئة من قيمة 
المنتجات المصنعة كلها انظر  :‏ .73 .ج ركعلترمسمء 12 أله «اكييلم] زه طاصحمم2) 716 ,تسمه 1] 


(16) نترلها871 أمء7) نز ع سساعطلتس لال دمنام0) عا زم ترماعزلر ,حعسصنوي لعو بلع 
ع0 ع3[ [ه كارع 1 نم0 عدا أله جا مضه ,احم عطاس ماكتط براسسمظ جز[ إم معتقاول3 ن طانبر 
بط ,([535!] بممعاعةل .2 لصة معطمط .1 متعطولط 8 نسصملوه.]) 


(17) 1700-1830 ,أممماوسط ةا «ماسياسل عماسمجر 1776 ,كمتطته كلا ممم 
(1959 رووع]2 روكنلا :عم طونج ) 
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وارتفعت كمية القطن المستورد إلى بريطانيا من 11 مليون باوند 
[رطل] عام 1785 إلى 588 مليوناً عام 1850؛ وإنتاج القماش من 40 
مليون ياردة إلى 2.025 ياردة”'*'". وشكل القطن المصنّع ما بين 40 و50 
في المئة من قيمة الصادزات الإجمالية السنوية المعلنة لبريطانيا بين العام 
6 والعام 1848. وكان ازدهار القطن يعني ازدهار الاقتصادء 
وركوده يمثل ركوداً اقتصادياًء كما كانت حركة أسعاره هي التى تحدد 
أوضاع الميزان التجاري للدولة. ولم يكن يضاهي القطن في قوته إلا 
الزراعة» مع أنهباء هي الأخرىء كانت اخذة بالتراجع 


وعلى الرغم من أن التوسع في صناعة القطن وفي الاقتصاد 
الصناعي الذى كان القطن محوره الأساسي. كان أكثر مما يمكن أن 
يتصوره الخيال الرومنطيقي في جميع الأحوال”''. إلا أن تقدم هذه 
الصناعة لم يكن يتسم بالسلاسة؛ فقد تبذت بين الثلاثينات وأوائل 
الأربعينات من القرن الثامن عشر مشكلات النمو الكبيرة» ناهيك عن 
حالة من التململ الثوري لا مثيل لها في أية فترة من التاريخ البريطاني 
المتأخر. وقد تمثلت العثرة الأولى التي اعترضت سبيل الاقتصاد الرأسمالي 
الصناعي في التباطؤ الواضح في النموء. بل في التراجع الذي أصاب 
الدخل القومي البريطاني خلال تلك الفترة”” غير أن هذه الأزمة 
الرأسمالية العامة لم تكن ظاهرة مقصورة على بريطانيا وحدها. 


لقد تجلت أخطر تداعيات هذه الأزمة فى الحانب الاجتماعى؛ فقد 
أدى الانتقال إلى الاقتصاد الحديد إلى حالة من البؤس والسخطء 


(18) تاهو لا بجع اا باهم لحمصا) ععتاكةاماى زه ترموجرمةاع21ز 7776 ,القط از .0 أعمطاء 1ق 
58 .م ,(1892 رمصهة لصه عع0 116نم ]ا .0 

(19) قت طلناطر نصنهس1ة 87 نوع تق ء تاعمتجملا جرمتاه0) 86خ /0 بررماكاط ,نع نوخا 

2 م بعطها0 معز زه دمع اويل علخ أأمهآا سه رأكمط عطاما نماك ةلط مرأبسطظ ]أ إه معقامل8 
(20) 1786 **رعسصروعم! لمسمطولذظ طحتاقصظط عطا آأه ععاقمسمستاو" رعصوعد[ وتلأقطط 
.(1957 لاتتمذ) لدحلهة (1956 لتمط) سمزمع] تررم ا ئ ةلط 6010111 
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عنصرا الثورة الاجتماعية. وقد اندلعت الثورة الاجتماعية بالفعل عللى 
هيئة انتفاضات تلقائية فى أوساط الفقراء فى المناطق الحضرية 
والصناعية» ومهدت لثورات العاه 8 في القارة الأوروبية» وحركة 
'المبثاقيين " في بريطانيا. ولم يقتصر التذمر على الفقراء الكادحين» بل إن 
صغار رجال الأعمال» ومن / يستطيعوا التكيف مع الأوضاع الحديدةء 
وصغار البورجوازيينء وقطاعات خاصة في الاقتصادء كانوا من ضحايا 
الثورة الصناعية ومضاعفاتها. وكان رد الفعل في أوساط السُّدْجٍ من 
العمال على النظام الجديد الإقدام على تحطيم الأللات التى اعتبروا أنها 
المسؤولة عن متاعبهم. ومما يدعو إلى الاستغراب أن قطاعا كبيرا من 
رجال الأعمال والمزارعين أبدى تعاطفاً عميقا مع أنشطة العمال 
'اللودية" هذه؛ لأن أبناء هذا القطاع اعتبروا أنفسهم أيضاً من ضحايا 
الأقلية الشيطانية من المبتكرين الأنانيين. إن استغلال العملء. الذي 
خفض دخل العمال إلى مستوى الكفاف» ومكن الأثرياء من تجميع 
الأرباح التي تمول التصنيع (وتزيد من رفاهية التجار وراحتهم) قد آثار 

عداء البروليتاريا كذلك. كما تولد العداء لدى صغار التجار بسببف 
جانب آخر من تحويل الدخل القومي من الفقراء إلى الأغنياء» ومن 
الاستهلاك إلى الاستثمار. وربما كان كبار الممولين» وهم الجماعة 
الضيقة من قابضي الأرصدة المحلية والأجنبية» مكروهين بين صغار 
رجال الأعمال والمزارعين وغيرهم أكثر عما كانوا مكروهين في أوساط 
العمال. لقد كان هؤلاء يتقاضون ما كان يدفعه الجميع من الضرائب؛ 
أي ما يعادل 8 فى المئة من الدخل القومى بأكمله”'”'» وكانوا يعرفون 
عن الأموال والاعتمادات ما يكفي لإثارة حفيظتهم الشخصية إزاء ما 
لحق بهم من ضرر. لقد كانت الأمور على ما يرام بالنسبة للأثرياء الذين 
كان بوسعهم أن يحصلوا على ما يريدون من الاعتمادات الالية. 


267 .م ”ولا تلطوعن) لتمععاعص تلطا لالممظط عطا صا واوعمه:2 تنه قتغتتتوعط] عسل شط م08 
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ويفرضوا سياسة التقليص والانكماش النقدي الصارم على الاقتصاد في 
أعقاب الحروب النابليونية. أما الإنسان العادى البسيط فهو الذي كان 
التاسع عشرء بالاعتمادات اليسيرة والسياسات الالية غير المتشددة220 
جرف المعوزين الذين لا يمتلكون شيئاء» فشاركواء من ثم. في حالة 
الجماعية ' الراديكالية ' و"الديمقراطية"' والحمهورية التي كان 
"الراديكاليون"' فى بريطانيا.ء و"اللحمهوريون" الفرنسيون 
و"الجاكسونيون" الأمريكيون أكثر زعامتها نفوذا بين العام 1815 والعام 
8 . 


غير أن هذه المشكلات» من وجهة نظر الرأسمالية» لم تكن ذات 
أهمية لتقدم الاقتصاد إلا إذا استطاعت» بفعل حادث رهيب» أن تطيح 
النظام الاجتماعي. ومن ناحية أخرى» كانت العملية الاقتصادية» على 
ما يبدوء تعان من عدد من مواطن الضعف الداخلية التى تهدد الحافز 
الأساسي للنظامء ألا وهو الربح. فإذا انخفض معدل الريع بالنسبة 
لرأس المال إلى الصفرء فإن على الاقتصاد الذي يعمل فيه العمال 
المنتتجون لتحقيق الربح أن يتباطأ قليلا ليستقر في "وضع ساكن" كان 
الاقتصاديون يتوقعونه ويخشونه”'. كانت مواطن الضعف الثلاثة 


(22) يمكن التعرف إلى جميع القائمين بحركات الاحتجاج بمن فيهم المزارعون وصغار 
المستثمرين» من النزعة الراديكالية في بريطانيا في مرحلة ما بعد نابليون حتى النرعة الشعبوية 
في الولايات المتحدة الأمريكية» من خلال مطالبتهم بالسياسات المالية الليئة؛ لقد كانوا جميعاً 
من "المهووسين بالعملة '. 

(23) حتنوعا 0اعتتلظ ,كأكمرأعمصل امومع [0 تند ,أعاءمصتطعك5 وزملم لادرعده ل 
ركو 121 الااأواع الآ 021010 تعانزن لا بنع لك ) “تعاعم تمستطعم حتلممظ طأتعطج تلاط :65 أمرتهة 1 صة 8/1 


8001 ,تروبمممعظ أوء تلوط ره دعامء ث2 بالتلا اتتمبنك صطهة7 مهمه ,570-571 .ممم ,(1954 
:17 «اعامقطن) ,117 - 
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الواضحة تتمثل في دائرة التجارة بين الازدهار والركود. وميل معدلاات 
الربح إلى الهبوطء ثم قلة الفرص المتاحة للاستثمارات المربحة (التي 
تعنى الأمر نفسه). ولم تكن النقطة الأولى ذات خطرء إلا في نظر نقاد 
الرأسمالية الذين كانوا أول من قام بتقصي الأمر واعتباره جزءاً لا يتجزاً 
من العملية الاقتصادية الرأسمالية ودليلا على ما فيها من تناقضات 


لى ع (24 
ذانية 2 . 


كان الجميع على علم بالآأزمات الاقتتصادية الدورية التي كانت 
تفضي إلى البطالة» وإلى انخفاض الإنتاجحء» وحالات الإفلاس وغيرها. 
وكانت مثل هذه الظواهر في القرن الثامن عشر تشير إلى كوارث زراعية 
على العموم (مثل فشل الحصاد وما إلى ذلك). وظل تعثر الزراعة في 
القارة الأوروبية يعتبر السبب الأول للكساد الواسع الانتشار حتى نباية 
الفترة التي نتناولها. كما شاعت الأزمات الدورية في قطاعات الاقتصاد 
التصنيعية والمالية الصغيرة» على الأقل في بريطانيا منذ العام 3 . وفى 


أعقاب الحروب النابليونية» كانت حالات الازدهار والانهيار المثيرة في 
الفترات 21826-1825 1837-1836. 218461842 و21848-1846 تتحكم 


بصوره واضحة في الحياة الاقتصادية في بلد فى حالة سلم. وفيى 


"عندما تمتلك دولة ما إنتاجاً ضخماً ودخلاً صافياً كبيراً تستطيع أن تذخر منه 
وعندما تتوافر» بناء على ذلك» الوسائل الكفيلة لتحقيق إضافة سنوية إلى رأس المال» لمدة 
طويلة» فإن من الخصائص التى ستتميز مها تلك الدولة أن معدل الربح يكونء إذا جاز 
التعبير ٠ ١‏ قريباً من حدوده الدنيا في العادة. وتصبح الدولة بالتالى على حافة الحالة السكونية 
الثابتة . . .. وإذا لم تبرز ظروف تعارض اثار الزيادة السنوية الراهنة في رأس المالء فإن مجرد 
استمرار هذه الزيادة سيكون كافيا في سنوات قليلة لتتخفيض معدل الربح الصافي (إلى الحد 
الأدنى)". إلا أن القوى المناوتة ‏ المتمثلة فى الموجة التنموية التى ولدتها السكة الحديدية ‏ 
كانت قد تجلت للعيان. 1 ْ 

0240 كان السويسري سيموند دو سيسموندىي (تلهمصوؤاة عل علممصنة). 
ومالتوس (1121]8115)» المحافظ المهتدم يشؤون بلاده» أول من طرحوا حجتهم من هذا 
المنطلق. ؛ حتى قبل العام 1825 . أما الاشتراكيون الحدد. فقد جعلوا نظرية الأزمة التي 
تقدموا بها واحداً من مرتكزات نقدهم للرأسمالية. 
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أواخر الثلاثينات من القرن الثامن عشر (أي في العقد العظيم الأهمية 
من الفترة قيد البحث) جرى الاقرار على نحو غامض بأن هذه الأزمات 
قثل ظواهر دورية منتظمة» وفي عالم التجارة والمال على الأق| ”220. غير 
أن رجال الأعمال كانوا في العادة يعتبرونها نتيجة لخطأ ماء مثل الغلو 
في المضاربة على الأسهم لأمريكية . أو للتدخل لخارجي في عمليات 
صعوبات جوهرية في النظام نفسه. 


بشكل جلي في صناعة القطن. لقد أفادت هله الصناعة أول الأمر من 

منافع عظيمة جمة؛ فالمكننة عززت مستوى الإنتاجية (أى خفضت كلفة 
الوحدة المنتجة) من جانب الأيدي العاملة التي كانت متدسه الأجور إل 
درجة بغيضة» حيث إن أغلبها كان من النساء والأطفال”*“. وبين 
10 عامل في مصائع القعن في غلاسغو عام 3 كان 2000 
مانشستر .ء كان متوسط الأجور يقل عن 12 شلناً: ولم يكن يزيد على 


(25) وعصو[ اعستصمك بومدووو©0 وداءعابم:7[ مسد علل لال( 186 زه نرمماىة7آ1 ,ع0ة/الا مطمل 
07 «اعلبامصوط و «مسبراوط برءاك ه88 .3 .ل8 إه أمكيسءط ه نز معاكعع على 15دم1اء 1/1 ,100 
تمولممآط) اماما ترععملة 186 جره مسبووء :8 ع[ إن كم 001561167 0710 كعكنته) ‏ 1/16 
ممه من ع ستتعرم نه ,نون جرع يار زه 15م 11امنناءه !1 ,ومهواتلالا وعصول لصهة ,(1837 ,ممكلعماءك] 


([1840 بطم .حا نطملصمآ]) عصسصط صمن) ع[ ما عأطهمء/ع]1 زرده «لتاءه 0271141 11/ 

'كما تجلت أيضاً في فرنسا في أعمال 1. بلانكي (أناوصها8 .4) (شقيق الثوري الشهير) 

عام 1837» وم. بريون (81121126 .384) عام 0»؛ وكذلكء. بدون شكء. في أعمال 
آخرين " . 

)226 في العام 5.». قزر إ. بينز (8831265 .1) معدل الأجور لدى العاملين في مجالى 


النسيجح والغزل بعشرة ة شلنات في الأسبوع, مع احتساب عطلة غير مدلفوعة الأجر لمدة 
أسبوعين فى السنة»ء بينما كان متوسط الأجر لنساجيى النول اليدوي سبعة شلنات في 
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ذلك إلا فى واحد وعشرين ٠‏ منها”27. كما كأن بناء المصانع رخيصا 
نسبياً ؛ نمي العام 6 كان ممكناً بناء مصنع يضم 0 الات.ء بما فى 
ذلك كلفة الآأرض والمنشآت» بكلفة تعادل 11.000 باوند/ جب280. 
والاهم من ذلك كله أن الكلفة الرئيسية (أي كلفة المادة الخام) كانت قد 
انخفضت نخفضت انخفاضاً حاداً بفضل التوسع السريع في زراعة القطن في 
جنوب الولايات المتحدة الأمريكية» بعد أن اخترع إيل ويتني محلح 
القطن عام 1793. وإذا أضفنا إلى ذلك أن التجار المبادرين كانوا يتمتعون 
بفائدة إضافية ناجمة عن تضخم الأرباح (أي من ميل الأسعار على 
العموم إلى الارتفاع عندما كانوا يبيعون منتجاتهم أكثر من الفائدة التى 
حصلون عليها عند صنعها). فإننا سنفهم الأسباب التي عمرت فئات 
المتتجين بالسعادة. 


بعد عام 1815. اخذت هذه الفوائد بالتناقص المطرد جراء تقلص 
هامش الربح؛ ففي بادئ الأمرء تضافرت الثورة الصناعية والمنافسة 
للأاحداث تراجع مثير دائم في أسعار المنتجات الجاهزةء. لا فى التكاليف 
العديدة الأخرى للإنتاج””'. من ناحية ثانية» كانت أجواء التسعير بعد 
العام 5 تتسم بالانكماش لا بالتضخم؛ أي أن الأرباح. أخذت 
بالتراجع إلى درجة بسيطة؛» دون أن تبرز عوامل أخرى تساعد على 





027 4 1غام1 نانقه 811 أنه 07 ارا ماعل تعلط مغلم 0 ماخ زه «مم )كز ,وعمتمه 
ب 1ك .م رممم1 0 ع[ إم كلال) 1186 لأأت خآ فننت ,أمظ 186 بر مرمماكقط ترا مم 15[ إن معةاول3 
م07 إن الماع ه إتته أل :نماام0) 716 ,005 تتستك لصبارآ معاعم لصو ع172] بجعنرمم ارهن 
1 390 .هم ,1861 ممطاوظ .© .11 تطملطمآط) .كله 2 ,معنم ماكب لز مضه لعنوع ا ادعنر] تو مر 


(25) ايع 1 د كه لعلمعامآ تالمع || انه عدتقموعء 1 امعتناعمء2 4 رعالطانلا عع رمع ن) 
5 ندهم.] تعنكه8 300 كصتممآ عمبووط مه لصوك] بط قرع ناعم تتموآا 101 عأونئ] 
2 .م ,(1546 ,معحراخ .ل ببحمع سج 01 ) 


(29) 00) ع تلتاكقعصطما عط صذ لمتتمهنت 1ه لإاااتاع 00 ع1 عسوا .3/1 
13 .701 رصع تعر مررم 1ن 1 6 1/2 “,لاآلاأطع) طاسمععاعصرلظ عطا عمسسل تأمبحلمآ 
1961 اتمم) 
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رفعها. ففي حين كان سعر رطل من الخيوط المغزولة 10 شلنات و1] 
بنساً عاه 4.» كانت كلفة المواد الآولية اللازمة لها شلنين (أى بامش 
قدره 8 شلنات و11 بنساً)؛ وكان السعر 1 شلنا وربع البنس» وكلفة 
المادة شلناً واحدا و6 بئنسات (والهامش شلناً واحدا). وعام 2 كان 
سعر المنتح 11 شلناً وربع البنس» وكلفة المادة 7 شلنات وربع البنس» 
وكان الهامش للتكاليف الأخرى والأرباح على هذا الأساس 4 بنسات 
فقط"" وبالطبع؛ لم يكن هذا الوضع القائم في بريطانياء بل في جميع 
الدول المتقدمة» مأساوياً بالنسبة للصناعة. وقد كتب أحد أساطين القطن 
ومؤرخيه في عبارة لا تظهر إلا جانباً من الحقيقة عام 1835: 'إن 
الأرباح ما زالت كافية» وتسمح بتراكم ضخم لرأس لمال لدى 
المتتجين"”'. ومع تعاظم إجمالي المبيعات» تصاعد إجمالي الأرباح حتى 
في الأوقات التي تضاءلت فيها معدلات الربح. وكل ما كانت الحاجة 
تدعو إليه هو التوسع المستمر بحسابات فلكية. وعلى الرغم من ذلك. 
كان ضروريا كبح التقلص في هوامش الربح أو إبطاؤه على الأقل» ول 
يكن ذلك مكنا إلا بخفض التكاليف. ومن بين جميع التكاليف» فإن 
الأجورء التي قدّر ماكولوك أنها تعادل ثلاثة أضعاف كلفة المواد الخاء 


كان ممكناً ضغط الأجور بالاقتطاع المباشر منهاء وباستبدال العمال 
المهرة المكلفين بملاحظي الآلات الأرخصء وبالمنافسة بينهم وبين 
الآلات؛ وقد أدى هذا الأخير إلى تقليص متوسط الأجر الذى يتقاضاه 
نسَاحٍ النول اليدوي في بولتون من 33 شلناً سنة 1795» و14 شلنا سئة 


(30) مهتوق نه عامباعسآة تتم 8 نوع 0 زهو مله17 «منقم) 716 ,ممختلاظ مقصسصط 1 
ممتنماءمدوىا 'ورمعز[ه187 001107 أصمم عدا 16[] إ[0 اسه أععاتعقة «رمااه0ن آموعء 117 116 0 
6١‏ .م ,(1886 بتنهسلرك/الا .1 :مملده.]) 


(31) هو طاتصر نسنم 8 نوع7)) جز ملاعم تدهأ[ تمغاهمن) ©1[6 [ه «رتماكقط ,كعسملحظ 
6 ام رعطهو[0 ع[ زه عنعاسمية0) 116 لأه دآ فته ,اعمط عا سا بر«ماكاط براممط ك1 إه عع11ول8 
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5ه إلى 5 شلنات وستة بنسات (وبعبارة أدق» إلى ربح صاف مقداره 
أربعة شلنات ويئس ونصف الينس) , بين العام 109 والعام 004 
وقد انخفضت الأجور الالية بالمعل بصورة مطردة خلال المرحلة ما بعد 
النابليونية. غير أن هذه الاقتطاعات كانت تواجه حدودا فيزيولوجيةء إلا 
إذا أريد لهؤلاء العمال أن يتضوروا جوعاً؛. كما كانت الجال عليه 
بالنسبة لنحو نصف مليون من النساجين على النول اليدوي. ولم يكن 
مكنا خفض الأجور إلى ما دون هذا الحد إلا إذا انخفضت كلفة المعيشة. 
وقد تبنى منتجو القطن الرأي القائل إن ما رفع كلفة المعيشة بطريقة 

اصطناعية كان الاحتكار الذى مارسه ملك الأراضي لخدمة مصاحهم. 
كما تفاقم الوضع بفعل تعرفة الحماية الباهظة التي فرضها برلمان الملاك 
وطوقوا بها الزراعة البريطانية في ما بعد فترة الحروب». وهي قوانين 
الذرة. ومن عناصر الضرر الأخرى التى انطوت عليها تلك الإجراءات 
أها كانت تهدد النمو الأساسى للصادرات البريطانية. فإذا منعت مناطق 
أخرى من العالم غير المصنع بعد من بيع منتجاتها الزراعية: فكيف 
سيتسنى لها أن تسدد ثمن البضائع المصنعة التي تستطيع بريطانيا وحدها 
تزويدها؟ من هناء أصبحت أنشطة مانشستر الاقتصادية مركرزا للمقاومة 
العنيفة المستميتة ضد مصالح ملاك الأراضي عموماًء وقوانين الذرة 
بصورة خاصة. وغدت ققمثل العمود الفقري ل, "رابطة مناهضة قوانيه 

الذرة" التي نشطت بين العام 1838 والعام 1846. غير أن قوانين الذرة 
م تُلْعَ إلا عام 1846 كما أن إلغاءها لم يود إلى خفض كلفة المعيفة 
بصورة فورية. وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن استيراد المواد الغذائية 


من دون فيود كان سيؤدي إلى مثل هذا التخفيض قبل البدء بتشغيل 
فى ظل هذه الظروف» كانت الصناعة تتعرض لضغوط هائلة 
تدفعها إلى المكننة (أي إلى خفض الكلفة عن طريق الاقتصاد فى 


(32) انظر : المصدر نفسه» ص 489. 
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استخدام الأيدي العاملة)» وإلى ترشيد الإنتاج والمبيعات وتوسيعهاء بما 
يعوض عن تقلص الهوامش من خلال تجميع الفوائد الصغيرة ة المتأتية من 
كل وحلة إنتاجية. وتباينت درجات النجاح في هذا المضمارء فمد 
شهدت مستويات الإنتاج والتصدير ارتفاعاً هاتلاء وتصاعد كذلك» 
بعد العام 1815. مستوى المكننة في المهن التى كانت حتى ذلك الحين 
يدوية أو شبه ممكننة» ولا سيما في مجال النسيج. واتخذ ذلك. بصورة 
أساسية» شكل التركيز على استخدام الآلات الموجودة أو المحسنة» لا 
تلك التى شملتها الثورة التقنية. وتعاظمت الضغوط بصورة ملموسة 
لتبني الابتكارات الفنية؛ فبين العام 1800 والعام 1820 سجلت تسع 
وثلاثون براءة اختراع جديدة في مجال غزل القطن وما يتصل به من 
أنشطة» وإحدى وحمسون براءة فى عشرينات القرن الثامن عشرء وست 
وثمانون فى الثلاثينات» ومئه وست وحخمسون فى الأربعينات 330 
غير أن صناعة القطن البريطانية كانت بحلول الثلاثينات قد بلغت 
مرحلة الاستقرار التقاني. من جهة أخرى» وعلى الرغم من أن إنتاجية 
العامل الواحد قد ازدادت في الفترة ما بعد النابليونية» فإنها لم تبلغ 
حدوداً ثورية. أما التسارع الجدي للعمليات» فلم يحدث إلا في النصف 
الثان من ذلك القرد. 

كان ثمة ضغط مماثل على معدل الفائدة على رأس المال» وهو ما 
درجت النظريات المعاصرة على ديجه مع الأرباح. غير أن النظر في هذه 
المسألة سيفضى بنا إلى المرحلة القادمة من التنمية الصناعية ‏ وهي بناء 
صناعة البضائع - الرأسمالية الأساسية. ش 


17 
من الواضح أن أي اقتصاد صناعي لا يمكن أن ينمو بعد بلوغه 





 )33(‏ جرنم 8 إوه 27‏ إن ع تباط 0711/0 آنا مغن 77876 ,0105 تمتك لعصة علا 


15 317 .مم ,1 .آنا بوعاه«اك !|1 أنه نامج اك6 111 
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نقطة محددة إلا إذا توفرت له قدرة رأس المال السلعى المناسبة. ولهذا 
السبب» فإن المؤشر المفرد الأكثر وثوقاً لقياس الإمكانيات الصناعية لبلد 
ماء حتى فى أيامنا هذه. يتمثل في كمية إنتاجه من الحديد والصال. 
لكن من الواضح أيضاً أن تحمّل كلفة الاستثمار الرأسمالى الباهظة 
الضرورية للجانب الأكبر من التنمية» في ظل المشروعات التجارية 
الخاصة. لن يكون ممكنا للآسباب نفسها التي أدت إلى تصنيع القطن أو 
أية سلعة استهلاكية أخرى. فهناك سوق جماعية قائمة أو محتملة لهذه 
السلع؛ فحتى الناس البدائيون يرتدون القمصان أو يستعملون الأدوات 
المنزلية أو المواد الغذائية. وتنحصر المشكلة هنا في وضع سوق واسعة 
بما فيه الكفاية في متناول رجال الأعمال بالسرعة الكافية. إلا أنه لست 
هناك سوق على سبيل المثال» للمعدات الحديدية الثقيلة مثل الدعامات 
المعدنية. ولا تظهر هذه السوق إلا فى سياق ثورة صناعية (لا عند 
بدثها). أما من يصبون أموالهم في استثمارات ضخمة يطلبها حتى 
مصنع متواضع للحديد (مقارنة بمعمل كبير للقطن) قبل ظهوره للعيان؛ 
فهم أقرب إلى المضاربين» والمغامرين والجالمين من رجال الأعمال 
المتبصرين. والواقع أن فئة من هؤلاء المضاربين المغامرين التقانيين في 
فرنساء وهم السان سيمونيون©©, عكفت عن الترويج والدعوة إلى 
هذا النوع من التصنيع الذي يتطلب استثمارات ضخمة طويلة الأمد. 


وتتجلى مواطن القصور هذه بصورة خاصة فى مجال التعديه؛ ولا 
سيما صناعة الحديد. فقد ازدادت قدرة هذا المجال بفضل عدد قليل م 
الابتكارات البسيطة مثل الحفر والبكرات في ثمانينات القرن الثامن 
عشرء غير أن الطلب غير العسكري عليها ظل متواضعاً نيسياً. أم 
الطلب العسكري. فقد كان ضخما بما فيه الكفاية نتيجة لسلسلة مه 
الحروب بين العام 6 والعاءم 5 وهي الخروب التي لم خف حدتها 





(40) انظر ص 333-332 و446-445 من هذا الكتات . 
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إلا بعد معركة واترلو. إلا أنها لم تكن بالتأكيد من الضخامة بحيث تبعل 
من بريطانيا منتجاً بارزاً عظيم الأهمية للحديد. وقد تفوقت عام 1790 
على فرنسا بنسبة أربعين في المئة أو نحو ذلك فقط. وعام 1800 لم يكن 
إنتاجها يعادل نصف إجمالى الونتاج فى القأرة الأوروسية بأسرهاء تباغ 
بمقاييس الفترات اللاحقة» رقماً متدنيا يقرب من ربع مليون طن من 
الحديد. وبدآات حصة بريطانيا من الإنتاح العالمى للحديد تتنافص في 
العقود التالية. 


ويصدق ذلك» إلى حد بسيط لحسن الحظ». على المناجم التي 
تشمل مناجم الفحم في المقام الأول. ولم تقتصر مميزات الفحم على كونه 
المصدر الرئيسي للطاقة فى محال الصناعةء بل إنه كان الوسيله الأساسية 
للوقود امنزلي . جراء النققص النسبي للغابات في بريطانيا. وفك أدى نمو 
ا ا 0 كان 
لعادن غير الديفية من المناجم: ولا سينا ف كورتوول) لضخ ال 
من هنا . افإن مناجم الفحم لم تكن تتطلب إل تتعرص لغورة لضا لمر 
لتحسينات منها منها إل التحولات في مضمون الإنتاج . غير أذ درا 
100 ذابة عشرة ملابين طن من الفيحمء أو نحو 90 في الئة مرا 
طن. 

هذه الصناعة الجبارة» على الرغم من أنها لم تكن تتوسع بالسرعة 
يكفي لحفز الاختراع الرئيسي الذي قدر له أن يحدث التحول في 


1])07 





صناعات السلع الرأسمالية؛ أي السكة الحديدية. فالمناجم لم تكن تقتصر 
على طلب كميات ضخمة من المحركات البخارية ذات القوة العالية» بل 
استلزمت وجود وسائل كفؤة لنقل الكميات الهائلة من الفحم من قاع 
المنجم إلى فوهته. ثمء بشكل خاصء. من رأس المنجم إلى نقطة 
الشحن. وقدم "مسار القاطرة" أو 'السكة الحديدية" الحل المنشود؛ لقد 
كان جر تلك الشاحنات بوساطة المحركات أمرأ مغرياً. ولم يكن قَطْدُها 
بالمحركات الثابتة فكرة غير عملية. كما تبين آخر الأمر أن كلفة نقل 
البضائع بالجملة برأ ستكون باهظة إلى حد أدرك معه يلك المناجم في 
الحقول الداخلية أن استخدام وسائل المواصلات هذه على المدى القصير 
يمكن أن يعمم ويوسع للنقل عبر مسافات أطول. وكان الخط الممتد من 
حقول المناجم الداخلية في درام إلى الساحل (ستوكتون ‏ دارلينغتون 
5) هو أول خطوط السكة الحديدية الحديثة. ومن الوجهة التقنية 
تعتبر السكة الحديدية وليدة المنجمء ولا سيما منجم الفحم في شمال 
إنجلترا. وقد بدأ جورج ستيعنسو ل (5012عطمع516 مع001) حياته 
ملاحظ محرك بخاري في تاينسايد؛. وظل أكثر سائقى القاطرات البخارية 
يُستخدّمون من حقل المناجم في موطنه الأصلى سنوات عديدة. 


مم يكن في الثورة الصناعية ابتكارٌ ألهب الخيال مثل السكة 
الحديدية. ويتجلى ذلك في أنه المنتتج الوحيد في القرن التاسع عشر الذي 
تم استيعابه فى صور الشعر الشعبي والقصائد الادبية على حد سواء. 
وما إن ثبتت صلاحيتها الفنية وجدواها الربحية في إنجلترا (بين العاء 
5 والعام 1830 تقريباً) حتى كانت الخنطط قد وضعت لبنائها في أكثر 
أرجاء العالم الغربي. مع أن تنفيذها تأخر بصورة عامة. فقد مدت 
خطوط السكة الحديدية الأول في الولايات المتحدة (1827)» ثم فرنسا 
(1828 و1835). وألمانيا وبلجيكا (1835). وحتى فى روسيا (1837). 
ولا شك في أن السبب في ذلك هو أن أياً من المخترعات الأخرى 1 
يكشف للإنسان العادي سرعة العصر الجديد وقوته بهذا القدر من 
الإثارة ؛ وزادت من وقع هذا الكشف درجة النضح الفنية المشهورة التى 
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تجلت حتى في الأنواع المبكرة ة للسكة الحذيد؛ فالسرعة البالغة ستين ميلا 
فى الساعة؛ على سبيل المثال» كانت كافية وعملية تماماً في الثلاثينات 
من القرن التاأسع عشرء ولم تزد كثيراً على ذلك في القاطرات التي بدأ 
تشغيلها فى وفت لاحق. لقد كانت القاطرة رمزا مدهشا لانتصار 
الانسان عبر التقانة؛ إد كانت بألسنة الدخان الأفعوانية الضخمة المنبعثة 
منهاء تشق طريقها بسرعة الريح عبر البلدان والقارات» وتهتد وتنتشر 
تحنها وعل جانبيها الأرصفة والمنصات والمعابر والجسور والمحطات التي 
تشكل بمجموعها سلسلة من الباني العامة التي تتضاءل أمام امتدادها 
الأهرامات. وقنوات المياه الرومانية» وحتى سور الصين العظيم. 


والواقع أن الكلفة الماهظة للسكة الحديد كانت» من الوجهة 
الاقتصادية» ميزعتها الرئيسية. ولا شك فى أن قدرجما على اختراق أقطار 
معزولة عن أسواق العام انذاك جراء ارتفاع كلفة النقلء والزيادة الكبيرة 
فى السرعة والحجم لنقل الناس والبضائع بِرَأَء كانت ستكتسب أهمية 
بالغة فى المدى المعيد. غير أنبا» من الناحية الاقتصادية» كانت أقل 
أهمية عام 1848: خارج بريطانيا لقلة خطوط السكة الحديدية. وفي 
بريطانيا لأن مشكلات النقل كانت» لأسباب جغرافية» عسيرة الحل في 
البلدان التي لم تكن لها منافذ بحر 255 . وبالنسبة لدارس التنمية 
الاقتصادية» فإن شهية السكة الحديدية الشديدة للحديد والفولاذء 
وللفحمء وللمعدات الثقيلة» وللآيدي العاملة» وللاستثمار الرأسمالي» 
كانت كلها في تلك المرحلة أكثر أهمية. . فقد وفرت الطلب الضخم 
اللازم لإحداث نحول عميق فى صناعات السلع ال ر أسمالية يماثل ما 
حدث في صناعة القطن. وخلال العقدين الأولين من عمر السكة 
الحديدية (1830-1850)» ارتفع إنتاج بريطانيا من الحديد من 680 ألف 





(35) لا تبعد أية نقطة عن البحر في بريطانيا أكثر من 70 ميلاً. وكانت جميع المناطق 
الصناعية الرئيسية فى القرن التأسع عشر»ء باستثناء واحدة» إما على ساحل البحر أو على 


مقربة منه. 
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طن إلى مليونين ومئتين وحمسين ألف طن ؛ أي أنه تزايد ثلاثة أضعاف. 
كما تضاعف ثلاث مرات إنتاج الفحم من 15 مليون طن إلى 49 مليوناً. 
ويعود هذا الارتفاع المثير إلى خطوط السكة الحديدية بالدرجة الأول. 
حيث كان كل ميل واحد من السكة يتطلب 300 طن من الحديد لمد 
القضبان فقط067. وتلت ذلك في العقود اللاحقة بالطبع أشواط من 
التتققدم الصناعي الذي جعل إنتاح الحديد بالجملة أمراً مكناً. 


تكمن أسباب هذا التوسع المفاجىئ» الضخمء الجوهريء. على ما 
يبدو في فورة الحماس غير العقلاني الذي أصاب رجال الأعمال 
والمستثمرين ودفعهم إلى إقامة المزيد مه الخطوط. ففي العام 21830 
تكن ثمة إلا عشرات من الأميال من خطوط السكة الحديدية في العام 
بأسره وقد امتد أكثرها على الطريق بين ليفربول ومانشستر. وارتفع هذا 
الرقم إلى 4,500 ميل عام 1840ء وإلى 23,500 ميل بحلول العام 1850. 
وعرض أكثر هذه الخطوط في السوق في عدة فورات من المضاربة 
المحمومة عرفت باسم "لوثة السكة الحديدية ' بين العام 1835 والعاه 
7 وبصورة خاصة بين العام 1844 والعام 1847. وأقيم أكثر هذه 
الخطوط برأسمال بريطانى. وا-صديدل بريطاني. ومعدات وخيرات 
بريطانية377 , وكانت فورات الاستثمار هذه غير عقلانية؛ لأن عدداً 
ذليلا من خطوط السكة الحديدية كان في الواقع أكثر ربحاً بالدبة 
للمستثمرين من مشروعات تجارية أخرى. وقد جلب أكثرها أرباحاً 





م036 05 3 مانم الرظ بعلن الا إن 1115101 11متوع نرق ممقطم ه01 0[منج 1[ برطهن1 

[0 ترمعمرمز 211 16 بالقطلن 1 ]1 427 .جرم ,(1926-38 ,وومرم لاألقاع نانم لا عط[ زعم ل توحاسجت ) 
:160100آ) مم لم 710 17 مقصتطط10 اعمطعناح لصة ,132 مه 121 .م ,معز اوتنك 
30-31 2 .([1962] رلسقط لسة ععلعااننبر] 

) في العام 1848. كان ثلث رأس المأل المستشمر في خطوط السكة الحديدية 
المرنسية بريطانيًا انظر ١‏ 7116ماتمعل عز[ا ننه عمابن 17 بممععصه) اأعسصصرتز كوه © 
1/7 0 جلعع5 فنبن معووم 07 00115 +014 1500-1 عممسنط زه 1اتعترجورماعمعجر 
.2 ,(196 ,دوععظ الا لونرع 11119 :ل .لا بمماععصلمم) 
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متو أضعة ؛ ولم يحقق عدد كبير منها أبة أرباح على الإطلاق؛ ؛ ففي العام 

65> كان معدلل المردود بالنسبة لرأس المال المستثمر في السكة 

الحديدية لبريطانيا مجرد 3.7 بالمئة. ولا ريب في أن المروجين والمضاربين 

ملبيوت جنيه/ ناوتد يحلول العام 0 ونحو 240 مليونا نا عاء 0] 
038 

على أمل تحقيق الربح . 


ولماذا؟ إن الحقيقة الأساسية الماثلة عن بريطانيا خلال الجيلين 
الأولين من الثورة الصناعية هى أن الطبقات الثرية الميسورة كدست 
بسرعة بالغة أرصدة عالية من الدخل تفوق جميع الاحتمالات المتاحة 
للانفاق والاستثمار (كان الفائض القابل للاستثمار يقرب من 60 مليود 
جنيه/ باوند في أربعينات القرن التاسع عشر)”*". ولا شك في أنه كان 
بوسع المجتمعات الإقطاعية والأرستقراطية أن تبدد الكثير من المال في 
العيش الباذخ» والمباني الفخمة والأنشطة غير الاقتصادية الأخرى”". 
فحتى في بريطانياء خلف دوق ديفونشير السادس ]0 عآنا0[) 
(عانطوهه1267» الذي كان يتمتع بدخل سحي لورثته ديوناً بلغت 
مليون جنيه فى أواسط القرن التاسع عشر (وسددها هؤلاء باقتراض 
00 ركوا بجانب منها في أنشطة 

رانية وعقارية باهظة الكلفة)”"” » غير أن القطاع الأكبر من أبناء 





(0038 501 قمة 497 .م رع ةائننو :5 ره برمعممزءقط 11 ,المطأس لز 


(39) بب!١)‏ 18735 م1 أعاامه 0 8711/1 01 ممننه 7107 716 ,كلمعل تمالتسضسفط لصداه. ا 
ظ .26 | .2 ,(1]927 ممما .خخ تمه0مدمآا حطة علنه ا 
(40) إن مثل هذا الإنفاق محفز الاقتصاد بالطبع» ولكن بأسلوب لا يتميز بالكفاءة عل 
(41) لصة لوهن) 05 ععمة عل ص عأقافط لعلمما طمتاعمظ عط" ,عمضمة ل حورا 

.(1951) [ .مط ,11 .1[و7 ,بممزاوق8 عتسدمممععط 0 [وصعينم 76 *”,1830-1880 :1101 
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الطبقات الوسطى الذين كانوا يمثلون جمهرة المستثمرين الرئيسيين كانوا 
يعدلون عن الاستثمار ويميلون إلى الادخارء مع أن ثمة مؤشرات 
عديدة إلى أنهم كانوا من الثراء»ء بحلول العام 0+ بحيث يقدمون هم 
أيضا على الإنفاق فى بجال الاستثمار. وأصبحت زوجة الواحد منهم 
تحمل لقب 'سيدة/ ليدى " بعد أن ندرس التعليمات وأصول السلوك 
الواردة فى كتيبات الإتيكيت التى تضاعمت طبعاتها فى تلك الفترةء 
وأصبحت الكنائس الصغيرة الملحقة بمنازلهم تبنى وفق الطراز الفاخر 
الباذخ الكلفة. بل إنهم أخذوا يحتفلون بالمجد الجماعي الذي حققوه ببناء 
القاعات القبيحة في مراكز البلديات والأنصاب المدنية الشنيعة التى 
تحاكي الطراز الغوطي أو أسلوب عصر النهضة. وهي التى سجل 
مؤرخو البلديات باعتزاز كلفتها الباهظة”2" . 

وفي المجتمعات الاشتراكية أو مجتمعات الرفاه الحديثة» يورّع 
جائب من هذه التراكمات الضخمة» من دون شكء» لأغراض 
اجتماعية. غير أن ذلك كان مستبعداً تماماً في الفترة التى نتناولها. وفى 
تلك الأثناء. استمرت الطبقة الوسطىء التى كانت معفاة من الضراف 
تقريباًء في تكديس الدخل وسط جمهرة الجياء من الناس. وكان التراكه 
في هذا الجانب يقابل الجوع في ذلك. وبما أن أبناء الطبقة الوسطيى 
هؤلاء لم يكونوا مزارعين يخبئون مدحراتهم في الجوارب الصوفية أو على 
شكل أساور ذهبية» فقد كان عليهم أن يجدوا يحالات لاستثمار أموالهم 
بصورة مربحة. وأين يمكنهم ذلك؟ إن الصناعات القائمة آنذاك؛. على 
سبيل المثال» كانت زهيدة الكلفة بحيث إنها كانت عاجزة عن استيعاب 
جانب بسيط من الفائض المتاح للاستثمار. وحتى لو افترضنا أن حجم 





(2) لم توقف بعض المدن التى واصلت تقاليد القرن الثامن عشر تشييد الممان العامة. 
غير أن حاضرة صناعية جديدة تمودجية مثل بولتون في لانكشير لم تقم بإنشاء مبان باذخة 
عير نفعية قبل العامين 7 و18548. انظر : [9 185107 أمعنعهامجم © له روعع1©) وعصنو1 


([1576 ب.طام .م .ص]) برمغ[مر 
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صناعة القطن سيتضاعف» فإن الكلفة الرأسمالية ستظل غير قادرة على 
امتصاص جرع رهميدك من هله الأموال. وكان المطلوب إذن قطعة ضخمة 
من الإسفنج قادرة على امتصاص الفائض بأكمله'”7 . 


كان الاستثمار الأجنبى واحدا من المجالات الممكنة. وكانت بلدان 
العالم الأخرى تواقة للحصول على قروض غير محدودة؛ وفي مقدمة هذه 
الملدان الحكومات القديمة التى كانت تسعى لاستعادة توازنها بعد 
الحروب النابليونية» والجديدة التى تهافتت على الاقتراض لأغراض غير 
محددة. وكان المستثمر الإنجليزي مستعداً للاقراض الفوري. غير أن 
القروض الأمريكية الجنوبية التى كانت واعدة في عشرينات القرن التاسع 
عشرء والقروض الأمريكية الشمالية التي خطت خطواتها الأولى في 
ثلاثينات القرن كانت» في أغلب الأحيان» حبرأ على ورق» وقصاصاتٍ 
مهملة عديمة القيمة ؛ فمن أصل خمسة وعشرين قرضاً حكوميا بيعت بين 
العام 1818 والعام 1831 أصبح ستة عشر من هذه القروض عام 1831 
ديوناً فاسدة لا تُستوفى (بما فيها قيمتها البالغة عند الإصدار 42 مليون 
جنيه). وكان المستثمر سيتقاضى عن هذه القروض» نظريأء ما يتراوح بين 
سبعة وتسعة في المئة» غير أنه لم يتقاض. في واقع الأمرء أكثر من ثلاثة 
وواحد من عشرة فى المئة. وكانت أمثال هذه التجارب مخيبة للآمال. 
خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن القروض اليونانية ذات الخمسة في المئة 
0 العامين 4 و1525 ا تدأ دفع أبة قوائل عنها عل الإطلاق إلا في 

ت القرن”* . من هناء كان من الطبيعي أن يبحث رأس لمال 
55 من بريطانيا إلى الخار في فورات المضاربة عام 1825» وبين العام 
5 والعام 1837 عن مجالات أقل خطرا. 


(43) قدّر ماكولوك إجمالي رأس المال ‏ الثابت والعامل ‏ لصناعة القطن بنحو 34 مليون 

جنيه عام 3 و47 مليون جنيه عام 5 . 
(44) و ارممورظ [مختمد) تنه كامعسطرةط 01 معمفلفظ اكمتاقض8 * بطقلصآا .18 أرع5ام 
24 .م,(1952) ١7‏ .أن رقعتتع5 200 ,ماصع بررماىة[] عتتومسمعط 7176 ,1516-1913 
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وقد ألقى جود فرانسيس (5582015 طط10) نظرة على أيام لونة 
المضاربة عام 1851» فوصف الرجل الثري الذي "رأى تراكم الثروة 
الذي كان بالنسبة للصناعيين يتجاوز حدود أنماط الاستثمار العادية 
دائماً إذا ما أحسه استخدامه بطريقة قانونية منصفة. لقد رأى المال الذى 
كان» في مطلع شبابه» يُستثمّر في قروض الحرب أو بهدرء عندما 
اكتملت رجولته» في مناجم أمريكا الجنوبية» وشق الطرق» واستخدام 
الأيدى العاملة» وفي توسيع الأعمال التجارية. وكان امتصاص 
(” السكة الحديدية ') لرأس المال يتم» عند نجاحه. في البلد الذي أَنتبٍ 
فيه. وخلافا لا كانت عليه الحال في المناجم الأجنبية والقروض 
الأجنبيةء فإن رؤوس الأموال هذه لم تكن تتلاشى أو تغدو عديمة 
القَمة 450 


والتساؤل عما إذا كانت تلك الأموال ستجد أشكالاً أخرى مد 
الاستثمار المحلي. كالبناء مثلاء ليس أكثر من مسألة نظرية» وما تزال 
الإجابة عنها قضية تحدمل النظر. لقد وجدت في واقع الأمر السكة 
الحديدية التي لم يكن معقولا بناؤها بهذه السرعة وبهذا الاتساع بغير 
رؤوس الأموال التي كانت تتدفق وتصب فيهاء ولا سيما في أواسط 
الأربعينات من القرن التاسع عشر. وكانت نقطة التقاطع هذه مصادفة 
سعيدة؛ ذلك أن السكة الحديدية تمكنت. دفعة واحدة. من حل جميع 
المشكلاات التي ينطوى عليها النمو الاقتصادى. 





(45) مسن كرمانهاء 1 أواعن؟ 5 ,نرمطاتمخظ طكتأهسط منطا زه ممروقير 4 ,حتعصتس] صجاه1 
1551 ,قط تع طه.ب1 امه رمع 01/1 ,7182ع8 طم ل تتتمكممط) 845[-820[ بعسوننو ممم 
:650012 ط) .180 طخ[ بملمسماقة ونعمل ام جزم سوك 12110 71176 عاعبط' بصممعلا 1367 .م ,2 .امب 
1 [/0 710ه جمع مط إن [115101 4 بعع[100 مقتصمط1 لصه ,عمماعء5 ,(1846 ,موا .2 

:333-334 0ه 275 .مم ,11 .آوب 837 10 1793 ترم ل مممقنهآيت © ع[ م 16م 1ك 
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114 


1 


إن نتبع زحم التصنيع يمثل جانبا واحدا من مهمات المؤرخ. امأ 
الخانب الاخرء فهو استقصاء حشد المو ارد الاقتصادية واعادة 
استخدامهاء وتكيف الاقتصاد والمجتمع اللذين كانا مطالين بالمحافظة 
على المسار الثوري الحديد. 


كانت قوى العمل هى العامل الأول» وربما الأخطرء الذي كان 
من الضروري حشِده وإعادة استخدامه. فالاقتصاد الصناعي يعني 
انخفاضاً حاداً لا تناسب فيه مع حجم القطاع الزراعي من السكان (أي 
القطاع الريفي)» وارتفاعاً حاداً في القطاع غير الزراعي (أي تزايد 
القطاع الحضرى)» كما يعنى» بصورة ة مؤكدة تقريا (كما هي اخالة في 
. الفترة التى نغطيها هذه الدراسة) تزايداً عاماً متسارعاً في عدد السكان. 
وبالتالى فإن من شأن ذلك أن يؤدى إلى ارتماع حاد في توفير الغذاءء 
ومن الزراعة البيتية بصورة أساسية؛ أي أن الأمر يتطلب "ثورة 
زراعة *360, 
إن النمو السريع للبلدات والمستوطنات غير الزراعية في بريطانيا 
قد أسهم بالطبع. ولمدة طويلةء في حفز الزراعة. وكانت الزراعة. 
لحسن الحظء متدنية الكفاءة في الأشكال ما قبل الصناعية» حتى إن 
نحسيئات قليلة بسيطة» مثل إيلاء بعضص الاهتمام الواعي تر بية المواشي». 
وتدوير المحاصيل» وتسميد المزارع والاهتمام بتنظيمهاء أو بزراعة 
محاصيل جديدة» كانت كفيلة بإنتاج مردود كبير لا مثيل له. وقد سبق 
هذا التغيّرُ الزراعي الثورة الصناعيةء ومهد الطريق للمراحل الأولى من 
تزايد السكان المتسارع. واستمر الزخم في اندفاعه قدماء مع أن المزارع 


(46) قبل عصر السكة الحديدية والسفينة البخارية» أي قبل نبهاية الفترة التى يعالحها 
هلأ الكتابف» كانت إمكانيات استيراد كميات ضحخمه مر المواد الغذائية ممحدودهة. ومع ذلك» 
أصبحت بريطانيا مدل الثمائينات من القرن الثامن عسر مستورداً صافيا تللغذاء بصوره عامة. 
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البريطانية قد تضررت كثيرا بفعل الكساد الذي أعقب الكلفة الخيالية 
الباهظة للحروب النابليونية. وربما كانت التغيرات التى جرت آنذاك, 
من ناحية التقانة والاستثمار الرأسمالي» متواضعة إلى حد كبير» حتى 
الأربعينات من القرن التاسع عشرء وهي الفترة التى يمكن القول إن 
العلوم الزراعية والهندسية قد بلغت فيها مرحلة البلوغ والنضح. والزيادة 
في الإنتاجء التي مكنت المزارع البريطانية في الثلاثينات من ذلك القرن 
من توفير 98 بالمئة من الحبوب لسكان زادوا مرتين أو ثلاث مرات عما 
كانوا عليه في أواسط القرن الثامن عش ”07, :لم يكن لها أن تتحقق لو 1 
تتضافر عدة عوامل كان من أبرزها تبني المناهج التي ارتادت افاقا 
جديدة في القرن الثامن عشرء والترشيد» والتوسع في المناطق المفلوحة. 


وقل أنجز ذلك كله. بدوره. بفعل محولاات اجتماعية لاتقنية: عن 
طريق تصفية الفلاحة الجماعية المتحررة من القرون الوسطىء التى تمثلت 
بالحقول المفتوحة والمراعي المشاع (أي 'حركة الإغلاق"). والزراعة 
لني يمارسها سها انملا حون أتتحقيق الااكتفاء الذاتيء والمواقف لتقايدية غير 
السادس عشر والثامن عشر. فإن مشكلة الزواعة حلت حلا حدر 
فريداء بأقل فذر من المناعب» وعدت بريطانيا بذلك بلدا يصم عددأ 
قليلا من كبار مالك الأراضي» وعدداً معتدلاً من المزارعين المستأجرين 
التجارين. وعدداً ضخما من العمال الملأجورين. وقد أنجزت هذه 
الريف المستائين» بل شملت وجهاء الريف المتشبثين بالتقاليد. إن ' نظاه 
سبيئها ملا نل " لغوث الفقراء الذى شنأه الوجهاء والقضأة درصوره تلقائية 
في عدة مقاطعات قبل سنة المجاعة عام 1795 وبعدهاء قد اعتبر آخر 
محاولة منظمة لحماية المجتمع الريفي القديم من تأكل الدخل النقدي49. 


(0)47 4 .ص« ,كن 3111511 [ه ربمدرمزاء21 11:6 ,المطان ]بح 
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وكانت "قوانين الذرة" التي حاولت المصالح الزراعية أن نحمي بها 
الزراعة من أزمة ما بعد العام 1815 على الرغم من التقاليد الاقتصادية 
المتبعة» في جانب منهاء بيانا ضد النزوع إلى التعامل مع الزراعة 
باعتبارها صناعة يمكن الحكم عليها وفق معايير الربح وحدهاء كغيرها 
من الأنشطة. غير أن هذه الحركات كانت عمليات يائسة في الخطوط 
الخلفية ضد دخول الرأسمالية بصورة نهائية في المناطق الريفية؛ وقد 
منيت آخر الآمر بالهزيمة أمام التقدم الحذدرى الذى حققته موجة الطبقة 
الوسطى بعد العام 1830 بإصدار "قانون الفقر" الجديد عام 1834ء 
وإلغاء قوانين الذرة عام 18546 . 


من ناحية الإنتاجية الاقتصادية» حقق هذا التحول الاجتماعى 
نجاحاً باهر أ. أما من زاوية المعاناة الإنسانية» فقد آل الأمر إلى فاجعة زاد 
من وقعها الكساد الذي أصاب القطاع الزراعي بعد العام 61815 وجرٌ 
البؤس واليأس على فقراء الريف. بل إن واحدا من الدعاة المتحمسين 
للإغلاق والتقدم الزراعي. هو ارثر يونغ. قد تأثر كل التأثر بالعواقب 
الاجتماعية لهذا التحول©. إلا أن هذا التحول ترك آثاراً حميدة على 
عملية التصنيع ؛ ؛ فالاقتصاد الصناعي محتاج إلى الأيدي العاملة التى كانت 
تجىء من القطاع غير الصناعي السابق. وكان السكان الريفيون في 
الداخل. أو الوافدون الهاجرود من إيرلندا بصورة خاصه أهم المصادر 
للقوى لعاملة» بالاضافة إلى شتى صغار المنتجين والكادحين الفقراء””. 





(48 يكفل هذا النظام معاشا للققراء عن طريق تعديم الدعم عند الضرورة. ٠‏ ومع أن 
النظام كان يتسم أول الأمر بحسن النواياء» غير أنه أدى آخر الأمر إلى زيادة درجة الإعواز بين 
الفقراء. 

(49) 4 م 260071 .ألا بع تاينامعلا [ه ك5له471 

(50) ثمة من يرى أن الأيدى العاملة لا تأتي من هذه المصادرء بل من الزيادة الإجمالية 
المتسارعة للسكان. غير أن وجهه النظر هله تهجانتف الصواب؟ فمبي الاقتصاد الصناعي » ينبغي , 
أن لا تفتصر الزيادة الحادة على الأعداد في فوة العمل عير الزراعية » بل على النسية. ٠‏ ويعبى 


ذلك أن الرجال والنساء الدين كانوا سيبقون في القرى ويعيشون كما عاش أجدادهمء جب - 
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ولا بد من أن تجتذب المهن الحديدة الرجال» بل لا بد من إرغامهم على 
ذلك إذا كانوا يتمتعو ل بالمناعة ضل هذه المعغريات أول الأمر ويعتزمون. 
كما كانوا على الأغلب» الاستمرار في أسلوب حياتهم التقلبري 517 إل 
أن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية كانت الدافع الأكثر فاعلة ؛ وكانت 
الأجور المرتفعة ومساحة الحرية التي توفرهاأ حبأة الملدة هي الجزرة 
التكميلية. وكانت الشوى اساعية إل نحرير الرجال من مرتكزاتهم 

مقارنة بها أصبحت عليه فى النصف الغا من القرن التاسم عشرا و 
يكن مقدرا للهجرة الواسعة أن تحدث إلا بفعل الكوارث المثيرة التي 
أصبحت شائعة بعد العام 0 مثل المجاعة في إيرلندا الى دفعت نحو 
مليود ونصف ا تمانية ملايين ونصف "ليون من 
ذلك كانت ت هذه القوى أقوى في بريطاليا ا كانت حاير قر 16 
ولولا ذلك» لتعثرت مسيرة التنمية الصناعية في بريطانيا كما تعثرت فى 
فرنسا بسبب الاستقرار والارتياح النسبي في أوساط المزارعين وصغار 
البرجوازيين» مما حرم الصناعة من اجتذاب الأيدي العاملة المطلء ي520), 


بيد أن اجتذاب أعداد كافية من العمال يظل أقل أهمية من اجتذاب 
فوة عمل كافية تتمتع بالمؤهلات والمهارات اللازمة. وتبين لنا تجربة القرن 





من معدل الايد السكاني بينهم . ٠‏ وكان أبطأ نما كان عليه المعدل في 0 في جميع الأحوال. 
وهذا شو الحالع سمو أع بدأ السكان المزارعون بالتناقص. أم أخذت أعدادهم بالاستقرارء أو 
بالتزايك. 
(51) إن 6 3004 .“مطمط ننه مقانم ماما« اكيمدز بعرون ]لا كنالظ ماريب 
1077 بمعقطخ!) سمتندكام لاوما 0 عاتلتاققما عطا كه جعتلياك ,تمعسمماعهصط عتبمموممجر 
(1951 بقوع ]© لاالواع تلمنآ اأعم0تة) تعزمرم ا 
)252 كان ف بريطافا بذلا من ذلك , أن لعدمك 0 الولايات المتحذةء على الهعجرة 
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العشرين أن حل هذه المشكلة الحرجة قد ازداد صعوبة. إن على جميع 
العمال» أول الأمرء أن يتعلموا كيفية العمل بأسلوب يناسب الصناعة ؛ 
أي إيقاع العمل اليومي المنتظم المتواصل الذي يختلف تماماً عن عمل 
المزارع الخاضع للتقلبات الموسمية» أو عمل الحرفي المستقل المؤلف من 
أجزاء متفاوتة متقطعة. كما أن على العمال أن يتعلموا التجاوب مع 
الحوافز المالية. لقد كان أرباب العمل البريطانيون انذاك يشكون على 
الدوام» مثلما يشكو نظراؤهم في جنوب أفريقيا اليوم» من "كسل' 
العمال أو من ميلهم إلى أن يعملوا ويتقاضوا أجرأ يكفي لسد 
احتياجاتهم المعيشية مدة أسبوع واحد يتركون بعده العمل. وقد وجد 
المستخدمون آنذاك حلاً لهذه المشكلة في نظام تأديبي انضباطي صارم 
(يشتمل على الغرامات» وتأكيد علاقة السيد ‏ الخادم باستخدام القانون 
لصلحة رب العمل). وفيى ممارسة أخرى أهم من ذلك كله هي دفع 
أجر قليل» حيثما أمكن» للعامل بحيث يضطر للعمل المستمر طوال 
الأسبوع ليتمكن من تحصيل الحد الأدنى من الدخل ”. وفي المعامل 
التى كانت فيها مشكلة الانضباط في العمل أكثر إلحاحاء وجد أرباب 
العمل أن الأنسب لهم استخدام النساء والأطفال الأكثر طواعية الأقل 
كلفة. فقد كان نحو ربع العاملين في مصانع القطن الإنجليزية بين العام 
4 والعام 7 من الرجال البائعين» وأكثر من نصف عددهم من 
النساء والفتيات» والباقون من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانيٍ 
عشرة سنة*2. ولضمان انضباط العمل» انتشرت ممارسات أخرى 
نعكس الحجم الصغير والطابع المجزاً للمراحل الأولى من عملية 
التصنيع: وكان بينها التأجير من الباطن؛ آي اعتبار العامل الماهر هو 


(53) انظر ص 373-371» الفصل العاشر من هذا الكتاب. 
(54) اونمآ ممام© عمتطموعمةآ عطا صد امكتصيدن 01 نولالاتاعبلوءظ عط ]1 ,عسحماظ 
8 .0 *“الاللططعن) طختمعءأعمالا عطا عمتسك 


على الرغم من ذلك» طرأ انخفاض حاد على عدد الأطفال ممن هم دون الثالثة عشرة 
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رب العمل للعمال غير المهرة العاملين معه. ففى صناعة القطن. 
سبيل المثال» كان نحو ثلثي الأولاد» وثلث البنات» يعملون 
" مستخدمين تحت إمرة المشغليه' مباشرةء نما أخضعهم لراقبة أشكد. 
وانتشرت هذه الترتيبات بصورة أوسع خارج المصانع» وكان الحافز المالى 
هو الذي يدفع المستخدم الفرعى هذا إلى تشديد الرقابة على من يعملون 
تحت إشرافه للحؤول بينهم وبين التراخي في عملهم. 


كان الأمر الأكثر صعوبة يتمثل في توظيف أو تدريب أعداد كافية 

من العمال المهرة ة أو المدربين فنيا. . وعلى الرغم من أن , بعض الحرف.». 
حل البناء. استمرت من دون تغيير من الناحية العملية» إلا أن نسسة 
من المهارات ما قبل الصناعية كانت نافعة فى الصناعة الخديثة. 

وأدى التصنيم الخفيف لذ شيايه بلي 0 التى سبقت 
العام »١09‏ للحسن الحظء إلى نراكم محخزون واسع من المهارات المناسبة. 
في أساليب النسح ومعالحة المعادن على السواء. وهكذا أصبح القفال» 
وهو من الخحرفيين القلائل الذين يتقنون التعامل الدقيق مع المعادن. هو 
السّلف لصانع الآلات في القارة الأوروبية وكثيراً ما كان يعطيه اسماً 
ما. أما في بريطانياء فقد تولى هذا الدور مشغل الآلةء أو "المهندس ' 
أو "مهندس الآلة" (الذى برز داخل المناجم وخارجها). ولم يكن من 
قبيل المصادفة أن لقب 'مهندس ' يطلق على كل من عامل التعدين 
الماهر. والمصمم. والمخطط. وكان أكثر العاملين التقنيين من ذوي 
المراتب العليا يستخدمون من بين هؤلاء الرجال المهرة ة في النواحي الالية 
الذين يعتمدون على أنفسهم. والواة قع أن التصنيع البريطانىي اعتمد على 
مصدر المهارات امتقدمة هذا الذي م يكن يفضع لأي تخطيط ميق و 
يكن ذلك متوفراً للتصنيع القارّي؛ وذلك ما يفسر الإهمال الصارخ 
للتعليم العام والفني في هذا البلد الذي سيتحمل كلفته في وقت لاحق. 


ومقابل المشكلات المتعلقة بتأمين الأيدي العاملة» لم تكن مشكلة 
تأمين رأس المال مسألة مهمة. وخلافاً لما كان عليه الحال في الدول 
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الأوروبية» لم تكن بريطانيا تواجه نقصاً في رأس الال الجاهز القابل 
للاستثمار. وقد تمثلت المشكلة الأساسية هنا في أن من سيطروا على 
أغلبية رؤوس الأموال في القرن الثامن عشر» وهم ملاك الأراضي. 
والتجار»ء وأصحاب سفن الشحن» والممولون ومن هم على شاكلتهم. 
كانوا يكرهون الاستثمار فى الصناعات الجحديدة. وكان الاستثمار يبدأء 
في أغلب الأحيان». بتجميع المدخرات أو القروض الصغيرة ثم تنحيتها 
عن طريق إعادة تشغيل الأرباح. وبسبب نقص رأس المال امحل . أصبح 
أواثل الصناعيين» ولا سيما العصاميون منهم ؛ أكثر تدبيراً وتقتيرا وجذا 
واستحواذاًء» وغدا العاملون معهم أكثر تعرضاً للاستغلال؛ غير أن هذا 
الوضع كان يدل على التعثر في تدفق فائض الاستثمار الوطني لا على 
قصوره. من ناحية أخرى» كان أثرياء القرن الثامن عشر على استعداد 
لاستثمار أموالهم في مشروعات تجارية معينة مفيدة للتصنيع» نخصوصا 
فى مجالات المواصلات والنقل (مثل القنوات وأحواض رسو السفن. 
والطرق)» والمناجم التي كان ملآاك الأراضي يحصلون من ورائها على 
الريع حتى ولو لم يتولوا هم إدارتبها 


ول تكن ثمة أيضا صعوبات في أنماط التجارة والتمويل» في 
القطاعين المخاص والعام عل حد سواء. وكان من الأمور المألوفة لدى 
الناس البنوك» والعملة الورقية» وحوالات التبادل التجاري» ومخزود 
البضائع . والأسهمء والتفصيلات الفنية للتعامل التجاري في ما وراء 
البحار وبالحملة»ء والتسويق. كما توفرت أعداد كبيرة من القادرين على 
التعامل مع هذه الأنشطة أو تعلم إجراءاتها. وعلاوة على ذلك» فإن 
سياسات الحكومة كانت» بحلول نباية القرن الثامن عشر» تدل على 
الالتزام الحازم بالأولوية التامة للعمل التجارى. كما أن القوانين المخالفة 
لهذه السياسات (مثل قانون ثيودور الاجتماعي) قد غدت طيّ النسيان 
منذ زمن بعيد إلى أن ألغيت آاخر الأمر فى الفترة الممتدة بين العام 1813 
والعام 5 إلا في الأحوال التي تتصل فيها بالزراعة. ومن الوجهة 
النظرية» كان التهافت هو السمة المميزة للقوانين والمؤسسات الالية 


121 


والتجارية البريطانية التى صممت لإعاقة التنمية الاقتصاددية لا 
لتطويرها؛ ذلك أضاء »؛ على سبيل المثال. جعلت م١٠‏ من الضرورى إصدار 
فوانين ٠‏ لكؤاصه " بأهظة الكلفة من جانبف اليرللان كل مرة بريد فيها 
جماعة من الناس تأسيس شركة مساهمة. وقدمت الثورة الفرنسية 
للفرنسيين؛ من خلال نفوذهم في بقية القارة الأوروبية» آليات أكثر 
عقلانية وفاعلية لتحقيق هذه الأغراض. أما من ناحية الممارسة» فقد 
استطاع البريطانيون تدبير أمورهم على نحو جيدء بل إنهم تفوقوا 
بصورة كبيرة على منافسيهم فى هذا المجال. 


في مثل هذه الأجواء التجريبية الاعتباطية التي تفتقر إلى التخطبط ع 
بلي أول افتصاد صناع ي رئيسي» وكان صغيرا فوضويا بالمقاييس 
الحديثة» وما زال الجانب الفوضوي فيه واضحاً في بريطانيا حتى هذه 
الأونة. أما إذا نظرنا إليه بمقاييس العام 5 فإنه يبدو غابة في 
الضخامة, مع أنه يولد الإحساس بالصدمة؛ لآن المدن التي فامت على 
أساسه كانت أقبح . والطبقة العاملة أسوأ حالا بما هي في مناطق 
أخئ 530 كما أن الزوار الأجانب كانوا يضيقون ذرعاً بالجو المثقل 
بالضباس». المشبع بالدخانء. الذى كانت جماهير الناس الشاحية تتحرك 
فيه جيئة وذهاباً. غير أن هذا الاقتصاد الصناعي أطلق قوة مليون حصان 
من عقالهاء وأنتج مليوني ياردة من القطن سنوياً على ما يزيد على سبعة 
عشر مليوناً من الأنوال الاليةء واستخرج من الأرض نحو حخمسين 
مليون طن من الفحمء وصدر أو استورد ما يعادل مئة وسبعين مليون 
جنيه من البضائع كل سنة. . وكان حجم التجارة البريطانية ضعفي ما كان 
عليه لدى منافستها الفرنسية» وكانت بريطانيا بالكاد قد تقدمت على 
فرنسا عام 00-» وكان استهلاك بريطانيا من القطن ضعفي استهلاك 





(50) يرى أحذ المؤرخين المحدثين أن أحوال الطيقة العاملة فى بريطانيا كانت أسوأ بما 


كانت عليه فى فرنسا على العموم 8 الفترة بين العامين 130 و1845. انظر : رع56 جاع 1] 


159 .5 ,2 .701 رععمن 1 دا عل مبوتدروجرمءة و نرأورو زر 
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الولايات المتحدة الأمريكية» وأربعة أضعاف الاستهلاك الفرنسي» 
اقتصادياًء واستعمل الفرد البريطاني من هذا المنتج ضعفي ما استعمله 
نظيره فى جارتها بلجيكا التى تليها فى مستوى التصنيع» وثلاثة أضعاف 
المعدل في الولايات المتحدة الأمريكية» وأكثر من أربعة أضعاف المتوسط 
فى فرنسا. كما أن ما يتراوح بين مئتين وثلاثمئة مليون جنيه من 
الاستثمارات الو أسمالية البريطانية ‏ وكان ربعها فى الولايات المتحدة. 
ونحو خمسها فى أمريكا اللاتينية ‏ قد جلبت العائدات والطلبات من 
جميع أنحاء العال'**. لقد كانت بريطانياء بحق» " مشغل العالم". 

وكانت بريطانيا والعالم. على حل سواعء يعلمان أن الثشورة 
الصناعية التى انطلقت فى تلك الجحزرء على يد التجار والمبادرين إلى 
المخاطرة فى مشروعات اقتصاديه. ومن خلالهم. وكال نأموسها 
الأساسي هو الشراء من أرخص الأسواق والبيع من دون قيود في 
أغلاهاء هي التى كانت تقوم بتحويل العالم من حال إلى حال» ولم يكن 
ثمة ما يستطيع عرقلة مسيرتها. فقد غدت الالهة القديمة والملوك القدماء 
لا حول لهم ولا طؤل أمام رجال الأعمال والالات البخارية فى العصر 
|الحدذيك. 


(56) آه معسفلدظ طلوتتسط“ ,طقلصسآ لمسه ,ععتاكتيم:ك ره مروممةاء 221 ع7 ,الم ط لام 
228-09 .مم *1816-19137 01 اأتمصءط أقائمةن) لطنة كأمعتطرهة] 


وضع هذا التقدير» تحديداء عام 1854. 
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الفصل الثالكت 
الثورة الفرنسية 


'إن الإنجليزي الذي لا ينحني احتراماً وإعجابا بالأسلوب الجليل 
الذي تجري فيه الآن واحدة من أهم الثورات التي شهدها العالم؛ 
لا بد من أن يكون عديم الإحساس بالفضيلة وبالحرية» وهو لن 
يكون من أبناء وطني الذين كان من حسن حظهم أن يشهدوا ما 
جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية في هذه المدينة العظيمة. 
وسيشهد عل أن ما أقوله لا غلوٌ فيه ولا شطط ". 


صحيفة ذي مورننغ بوست (اومم ع :ه814 776) (21 قوز/ 


' إن الأمم المستنيرة ستسارع إلى محاكمة أولئك الذين حكموها 
حتى الان. سيهرب الملوك إلى الصحراء» ليعايشوا الوحوش 
الضارية التى يضاهونها وحشية؛ وسوف تستوفي الطبيعة 

حقوفها . 
سان جوست. "حول دستور فرنسا". خطاب ألقى فى المؤتمرء 
4 نيسان/ أبريل 1793. 


]25 


| 


إذا كان الاقتصاد في عالم المرن التناسع عشر قد تشكل على نحو 
أساسي حت تأثير الشورة | الصناعية البريطانية . فإل السياسة 


بريطانيا لهذا العالم نمو 00 الحديد والمصانع اللذين يمثلان المادة 
الاقتصادية المتفجرة التى فتحت باب البنى الاقتصادية والصناعية 

التقايدية في العام غير الأوروبي على مصراعيه. ٠‏ عير أن فرنسا في التي 
الألوان: مهما كأن شكله أصبح بمثابة الرمز 0 الأمم الناشعة 
الصاعلة. وبمحورت الأنشطة السياسية في أوروبا (بل وفى العالم) بين 

العام 9 والعام 1917 إلى حد بعيد حول النضال المناصر لمبادئ 789] 
أو المعادى لهاء أو حتى حول التطورات ال مثيرة عام 1793. لقد طرحت 
فر نسا الممردات والقضايا الخاصة بالسياسة الليبرالية والراديكالة 
الديمقراطية أمام معظم العالم: ؛ كما طرحت المثال العظيم الأول 
للقوميةء مفهوما ومعردات. كمأ قدمت فرنساأ لأكثر الدول القانون 
الدستورى. ونمودج التنظيم العلمي والتقني, ونظام القيا س المترى. 
ومن خلال التأثير الفرنسي . اخترفت أيديولو جيا العام الحديرث 
الحضارات القديمة التي كانت» حتى ذلك الحين. نقاوم الأفكار 
الأوروبية. وكان ذلك كله هو الانجاز ال الذى حققته الثورة الفرنسية”2©. 


كانت أواخر القرن الثامن عشرء كما رأيناء عصر الأزمات 


(1) علينا أن لا نغالي في تضخيم الفرق بين التأثيرات البريطانية والتأثيرات الفرنسية. 
إن أيأ من مركزي النورة المزدوجة لم يقصر تأثيره على ميدان محدد للنشاط الإنسان» وكان كل 
من هذين المركزين يؤدى دورا مكمّلاً لا منافسا للآخر. وهم ذلك. وحتى عندما التقى 
الطرفان بالصورة الأكثر وضوحا على مفهوم واحد مثل الاشتراكية» التى اخترعت وأطلق 
عليها هذا الاسم في الوقت نفسه في البلدين كليهماء فإن هذا اللقاء قد تم من اتجاهين 
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لأنظمة الحكم القديمة ونظمها الاقتصادية في أوروبا. وكانت العقود 
الأخيرة من ذلك القرن حافلة بحركات التململ والاضطراب السياسية 
التى قاربت أحياناً حدود التمرد» وبالتحركات المطالبة بالاستقلال فى 
المستعمرات» وقد بلغت أحياناً حد المطالبة بالانفصال» ولم يقتصر ذلك 
عل الولايات المتحدة (1783-1776)» بل شمل أيضا إيرلنذا 
(1784-1782) وبلجيكا ولييح (1790-1787)» وهولندا (2)1787-1783 
وجنيهف وحتى »2 كما تقول بعض التحليللات» إنجلترا (1779). وكان 
فى التمايز المدهش بين هذه الكوكبة من حركات التململ السياسي ما 
دفع بعض المؤرخين المحدثين إلى الحديث عن '"عصر الشورة 
الديمقراطية" التي كانت الثورة الفرنسية إحداهاء وإن كانت الأعمق 
وقعاء الأبعد أثر ]220 


وحيث إن أزمة الأنظمة القديمة لم تكن مجرد ظاهرة فرنسية» فإن 
هذه الملاحظات تنطوي على قدر من الصحة. ويمكن أن نقول من هذا 
المنطلق إن الثورة الروسية عام 1917 (وقد احتلت في أهميتها مكانة مماثلة 
فى القرن العشرين)» كانت هى الأكثر إثارة» والأعمق وقعا بين سلسلة 
من الحركات المثيلة» كتلك التي أسدلت» قبل العام 1917 بسنوات. 
ستار الختام على الإمبراطوريتين القديمتين: التركية والصينية. غير أن في 
مثل هذا التحليل إغفالا لنقطة جوهرية؛ فالثورة الفرنسية قد لا تكون 
ظاهرة منعزلةء غير أنهبا كانت هي الأكثر عمقا وأثرا وقوة من جميع 
الحركات المعاصرة لها. فقد اندلعت» بداية» فى أقوى دول أوروبا (وإذا 
ما استثننا روسيا)ء وأكثرها سكاناً؛ إذ كان الفرنسيون يمثلون عشرين 


(2) انظر : زه ترمماوقظ لمعتنتاوط ل نمماواممع] عقاو عمصت8ط زه عع4 تعصلةط .خآ .16 
كسد ,(1959 بجوعاط لإازوزع حلطلا تاماععصصظ تماماععصططظ) 1760-1800 ,41761104 0110 © 0 لان 
وعممم] م[ عل ع«تمددمزاررأمطن؟ اروأكدممحجط 1 تتمقتمد عوجه0 هل ,أمطاعع600© د5عندل20ل 
ك1 :حتنة) عناوقماوتط مسمتاععلامه ,كله 2 ,1799 - 1789 ,710106 16 40115 


1[ عتاأاصقطء ,1 .701 ,(1956 ,عمطم 110021 
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في المئة من سكان أوروبا. ومن ناحية أخرىء. كانت الثورة الفرنسية» 
دون غيرها من الثورات التى سبقتها أو صاحبتها أو تلتهاء ثورة 
جماهيرية اجتماعية» وأكثر تطرفاً جذرياً من أية نمضة أخرى» وعلى نحو 
عير مسبوق» فى سياق مقارن. ولم يكن من قبيل المصادفة أن الثوريين 
الأمريكيين. والبريطانيين "اليعاقبة" الذين هاجروا إلى فرنسا بسبب 
تعاطفهم السياسي قد وجدوا أنفسهم معتدلين في فرنسا. . فقد كان توم 
بين (عصنه"1 100) متطر فأ فى بريطانيا وفرنسا؛ غير أنه أصبح في باريس 
الأكثر اعتدالا فى أوساط احير ونديين. وكانت النتائج التي كفمخضت 
عنها الثورات الأمريكية هي. ٠‏ على العموم. استمرار الدول في الحفاظ 
على الأوضاع التي كانت قائمة فيهاء ولكن بعد التخلص من السيطرة 
السياسية التى كان يمارسها عليها البريطانيون» والأسبان. والبرتغاليون. 
أما نتائج الثورة الفرنسية» فكانت بحلول "عصر بلزاك" محل '"عصر 
مدام دوباري" . 


ومن جهة ثالثة» كانت الثورة الفرنسية بين الثورات المعاصرة لها 
وحدها التي حملت رسالة رسولية. فقد انطلقت جحافلها من أجل نَوْرَنة 
العالم ؛ وقد أفلحت أفكارها في تحقيق ذلك. أما الثورة الأمريكية» فقد 
ظلت حدثاً مصيرياً في نطاق التاريخ الأمريكي. ولم تخلف وراءها غير 
آثار أساسية قليلة خارج هذا الإطار (باستثناء البلدان التي ارتبطت أو 
تأثرت بها مباشرةً). لقد كانت الثورة الفرنسية عَلَماً ومغْلّماً في جميع 
البلدان. وخلافاً لنتا؛ لج الثورة الأمريكية» حفزت تداعياتها جملةً من 
الانتفاضات التي فضت إلى تحرير أمريكا اللاتينية بعد العام 1808. 
وشَّعّت آثارها حتى البرتغال» حيث استوحى رام موهان روي منها 
فكرة ة تأسيس أول حركة إصلاح هندوية والنموذج الرائد للقومية الهندية 
الحديثة (وعندما زار إنجلترا عام 21830 أصر على أن يبحر على متن 
سفينة فرنسية ليظهر حماسه لمبادئ الثورة الفرنسية). كانت الثورة 
الفرنسية» كما وؤصفت بعبارة بليغة» هي "الحركة العظيمة الأولى لأفكار 
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المسيحية الأوروبية التي تركت أثراً حقيقياً في عالم الإسلام" 7. وعلى 
نحو يكاد يكون مباشراً. ففي أواسط القرن التاسع عشرء أصبحت 
الكلمة التركية "فطن/ وطن " (888) المستعملة حتى ذلك الحين 
لتصف مكان ولادة المرء أو إقامته. تستخدم تحت تأثير الثورة الفرنسية» 
للدلالة على معنى آخرء هو الوطن/ المواطن؛ أما مصطلح الحرية؛ 
الذي كان قبل العام 1800 يستخدء بصورة أساسية باعتباره تعبيراً قانونياً 
يقابله الرق والعبوديةء فقد غدا له مضمون سياسي. أما نفوذها غير 
اللباشرء فكان عالمياً تماماً؛ إذ إنها طرحت لجميع الحركات الثورية 
اللاحقةء وأدخلت دروسها وعظاتها (وفقا لا يرتئيه أنصارها) في إطار 
الاشتراكية والشيوعية الت 47 


إن الثورة الفرنسية ظلت ثورة العصرهء لا واحدة من ثوراته 
فحسب. وعلينا من ثم أن نسعى إلى فهمها لا من خلال الظروف 
العامة في أوروباء بل في سياق الأوضاع المحددة في فرنسا. ويمكن أن 
نستشف ملامحها المميزة من خلال منظور دولى. لقد كانت فرنسا طوال 
القرن الثامن عشر المنافس الاقتصادي الرئيسى فى الساحة الدولية 
لبريطانيا. وأثارت القلق تجارتها الخارجية التي تضاعفت أربع مرات في 
الفترة بين العام 1720 والعام 01780 وكان نظامها الكولونيالي في مناطق 
معينة (مثل جزر الهند الغربية) أكثر ديناميّة من النظام البريطاني. بيد أن 
فرنسا لم تكن في قوة بريطانياء التي سبق لمصالح التوسع الاستعماري 
أن حددت» جوهرياء سياستها الخارجية. فقد كانت هي الدولة 
الأقوىء الممثلة» في أكثر من ناحيةء. للنموذج الجلي للملكيات 


(3) *ملإع 11[ مده ماله ع118 طعمعءط عط أآه أعقمصصصا عط 1 ر,كااع[ 0 تمسترعظ8 

5 .م .,(1953) 1 .1أ70ا بنرممتعا لظ أاس مكنا زه نان ل 

(4) لا يعنى ذلك انتقاصا من تأثير الثورة الأمريكية. فقد أسهمت. دون شاث» فى 

حفن الفرنسيين» كما أنماء بمعني أضيق » طرحت نماذج دستورية منافسة وأحياناً بديلة .| 

قدمه الفرنسيون لمختلف الدول في أمريكا اللاتينية. يضاف إلى ذلك أنها كانت بين وقت وآخر 
مصدر إلهام للحركات الديمقراطية الراديكالية. 
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الأرستقراطية القديمة المطلقة فى أوروبا. وبعبارة أخرى. كان الصراع 
الاجتماعية الجديدة الطالعة من جهة أخرى. أكثر حدة فى فرنسا مما 
كان عليه في بريطانيا. 


لقد كانت القوى الجديدة تعرف ما تريده حق المعرفة. إن العام 
الاقتصادى الفيزيوقراطي نورغو دعا إلى استغلال كفء ء للأرض ومبادرة 
حرة في مجالات المشروعات والتجارة» وإلى إدارة كفوة موحدة المقاييس 
والمعايير لبقعة وطنية واحدة متجانسة» وإلى إلغاء جميع التقبيدات والمظام 
الاجتماعية التي كانت تعوق تنمية الموارد الوطنية» وإلى العقلانية 
والإنصاف في الإدارة والضريبة. إلا أن محاولة تيرغو تطبيق برناجه هذا 
بوصفه أول وزير لدى لويس | السادس عشر بين العام 1/1/4 والعام 1|716 
باءت بفشل ذريع وهذا الفشل لا يدعو إلى الاستغراب. إن إصلاحاً على 
هذه الشاكلة, م يكن يتعارض مع الملكية المطلقة أو ما تستسيغهء إذا ما 
كانت على العكس من ذلك» يشد من أزرهاء فإنماء كما رأيناء كانت 
واسعة الانتشار انذاك فى أوساط "الطغاة المستنيرين". غير أن 
الإصلاحات في أغلب الدول التي حكم فيها 'الطغاة المستبدون” كانت 
إما غير قابلة للتطبيق» وبالتالي مجرد فورات تنظيرية» أو غير قادرة عل 
تغيير الطابع العام للبنى السياسية والاجتماعية فيهاء أو أنها فشلت في 
مقاومة الأرستقراطيات والمصالح المحلية الخاصة الأخرى» فأعادت 
اللاد إلى نسخة منمقة منقحة للدولة السابقة ذاتها. وقد منيت هذه 
الإصلاحات في فرنسا بالمشل بصورة سرع من أصحابها في بلدان 
أخرى؛ لأن المصالح الخاصة كانت فيها أكثر فاعلية. إلا أن نتائج هذا 
الفشل كانت أكثر كارثية بالنسبة للملكية الفرنسية؛ كما أن قوى التغيير 
البورجوازية كانت قد بلغت من القوة حدًاً يحول بينها وبين أن تعود 
الفقهقرى إلى حالة العجز. بل إن هذه القوى أفلحت فى التحول بآمالها 
والعدول بها عن الملكية المستنيرة إلى الشعب أو "الأمة". 
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بِيْد أن مثل هذا التعميم لا يُفضي بنا إلى فهم الأسباب التي 
أشعلت الثورة فى ذلك الوقت تحديداء أو جعلتها تنهج هذا السبيل 
'الرجعية الإقطاعية" التى أطلقت بالفعل الشرارة لتفجير برميل البارود 
في فرنسا. 

كان الإحساس بالأمن شائعاً في أوساط ما يقارب أربعمئة ألف 
من اللاشخاص الذين كانواء من أصل ثلانة وعشرين مليونا مسن 
الفرنسيين» يشكلون طبقة النبلاء» أو "نخبة النخب" بلا منازع في 
الآأمةع على الرغم من أنها لم تتمتع بالحماية المطلقة في وجه الاقتحام 
الذى قمارسه طيقات أخرى أقل نفوذاء كما كانت الحال في روسيا 
وبلدان أخرى. فقد تمتعت هذه النخبة فى فرنسا بامتيازات ذات شأن» 
كالإعفاء من العديد من الضرائب «(التي لم تكن على أية حال أكثر عددا 
نما حظي به رجال الدين الأفضل تنظيما)» وحتى تقاضي الريوع 
الإقطاعية. غير أن أوضاع هذه النخبة كانت» من الوجهة السياسية» أقل 
في جوهرها: فل جردت النبلاء من الاستقلال والسؤواج السياسية . 
الفعئات المتميزة وأعضاء لكان وظلت ا الحقيقة الواقعة متداولة 
في أوساط الفئات الأرستقراطية العليا وفئة نبلاء الشرف (06 عدوءاطه10م 
6000 التى ابتذدعها الملوك فى وفت لاحق لأغراض شتى. ولا سيما 
في الات المالمة والإدارة. وصمت ت رجالا من الطبقة الوسطى أضفي 
الأرستقراطيين والبورجوازيين سخطا مزدوجا قدر المستطاع» من خلال 
الشرائح والفئات الباقية من القانونيين والقضاة والفئات الأخرى. ولآن 
النبلاء كانوا بحكم المولد والتقاليد» مقاتلين أكثر مما كانوا كسّابين» ولم 
يكن مكنا تجاهل مخاوف الد النبلاء الاقتصاديةء فقد سبق أن حرمو رسمياً 
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إقطاعاتهم الزراعية. وإذا كانوا من الاثيرين لدى الملك من أفراد الأقلية 
الراسعة أو من نبلاء البلاطء فإنهم يعتاشون من مصاهرتهم للعائلاات 
الثرية» ومن التقاعد من العمل في المحاكم؛ ومن الهدايا والوظائف 
التكريمية العاطلة. غير أن كلفة المحافظة على مرتبة النبل هذه كانت 
ناهظة آخذة بالتصاعد. فانخفض دخلهم لأنهم نادراً ما كان يديرون 
ثرواتهم» هذا إذا كانوا قد أداروها فعلا. كما أن التضخم مال إلى 
خفض قيمة الريوع الثابتةء مثل الإيجارات. 

وكان طبيعياً فى هذه الحالة أن يستخدم النبلاء مصدر النفوذ 
الوحيد الذي بقي لهم: وهو الامتيازات الطبقية التي أقرت لهمء 
وطوال القرن الثامن عشر. ٠‏ وفى فرنسا كما فى العديد من البلدان 
الأخرى. راحوا ينقضون». بصورة مطردة؛ على الوظائف الرسمية التى 
كانت الملكية المطلقة تفضل أن يشغلها رجال من الطبقة الوسطى 
مؤهلون وأكفاء فنيا ومأمونون سياسياً. وبيحلول الثمانينات من القرن 
الثامن عشرء كانت أربع سرايا من النبلاء تشغل هذه المناصب» ولو عد 
طريق ابتياع تكليف بمهمات في الجيش. وكان جميع الأساقفة قد 
أصبحوا من النبلاء» بل إنهم استأثروا بالجانب الأكبر من المناصب 
الرفيعة في الإدارة الملكبةء 5 سيما الملااحظ العام. من هناء فإن النبلاء 
لم يكتفوا باستعداء الطبقة الوسطى وإثارة مشاعر أفرادها عن طريق 
النجاح في تزاحمهم على المناصب العامة» بل قوضوا سياسة الدولة 
نمسها عن طريق ميلهم المتزايد لتولي مهمات الإدارة في المركز وفي 
الأقاليم. وبالمثل» حاول هؤلاء. ولا سيما الوجهاء الفقراء في الأقاليه 
الذين لم يكن لهم غير موارد قليلة أخرى؛ أن يعوضوا عن انخفاض 
دخلهم بامتصاص أقصى ما يستطيعون امتصاصه من حقوقهم الإقطاعية 
المعتبرة بتقاضي الأموال كاملة» (والخدمات في حالات نادرة) من 
الفلاحين. وبرزت فثئة مهنية جديلة تضم ' الإقطاعانيين " الذين عكفوا 
على إحياء الحقوق العتيقة البالية من هذا النوع لتعظيم المردود الحالي. 
وكان العضو الأبرز فيها. غراكوس بابوف» زعيماً لأول تمرد شيوعي 
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في التاريخ الحديث عام 6. من هناء فإن النبلاء لم يكتفوا بإرهاق 
الطبقة الوسطى واستنزافهاء بل تجاوزوا ذلك إلى إرهاق الفلاحين 
واستنزافهم. 

إن وضع هذه الطبقة العريضة التي تضم نحو 80 في المئة من جميع 
المرنسيين» كان أقرب إلى السوء. لقد كانواء بصورة عامة» أحرارا 
بالمعل. وملاكا للأرض في أغلب الاحيان. ومن حيث الكم المعي. 
كان النبلاء يمتلكون نحو حمس الأرض فحسب» وسلك الكهنوت 
يمتلك نحو 6 في المئة مع تباينات نسبية في الأقاليه©. وهكذاء كان 
الفللاحون فى دوقية مونبلييه يمتلكون 38 إلى 40 في المئه من الأراضي. 
والبورجوازيون بين 18 إلى 19. والنبلاء 15 إلى 16» ورجال الدين 3 إلى 
4» بينما كان خمس الأراضي مشاعاً عاما'. وفي واقع الأمرء كانت 
الأغلبية العظمى من الناس غير متملكة للأرض»ء أو أن ما كانت تملكه 
غير كافٍ. وقد أسهم في زيادة هذا القصور استمرار التخلف التقني 
المتزايد» كما أن الجشع العام لحيازة الأراضي قد تصاعد بفعل زيادة 
عدد السكان. وكانت مستحقات الإقطاعيات» والأعشار»ء والضرائب 
تلتهم القسط الأكبر المتصاعد من دخل الفلاحء وكان التضخم يؤدي إلى 
خفض قيمة القسط البافي. وم تنتفع من ارتفاع الأسعار إلا أقلية صغيرة 

من الفلاحين الذين كان لديهم فائض مستمر للبيع في السوق. أما 
الاقون فقد لحق / بهم الضرر بشكل أو بآخرء وبخاصة عندما تسوء 
المحاصيل» وتسود دالسوق أسعار المجاعات. ولاشك في أن أوضاع 
الفلاحين قد تفاقمت خلال السنوات العشرين التى سبقت الثورة 
الفرنسية للأسباب نفسها. ش 


(5) يبه عممسيظ انه ع«تمنهه © ع6" ال ء«أماكقط عات'ل عككاناوكظ رعغذ ضصمع1] 
16-17 .مم ,([1921 لمهت .84 تكقة]) دماء512 11لا أت 11116 4ه 

(6) معتاعجسن :'[ عل سثار 2[ 3 دعدره غ1 أأءم 70111 1 مم0 وعم بالتدمطو5 أرعطام 

6 و6 كته أتواءكتطدا جعدوة:2 توتنو) جاومسمع كه[ عضنصن 0 كع ايت أه 16ن "وه «ع اعنم 
(1958 ,ععطة1آ 
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وقد أدت المتاعب الالية للنظام الملكي إلى دفع الوضع إلى حافة 
الانفجار. لقد كانت البنية الإدارية والمالية للمملكة بالية وقد فات 
أوائهاء كما كانت محاولة إصلاح هذا الخلل بالإصلاحات بين العام 
4 والعام 1776 قد باءت بالفشل» ومنيت بالهزيمة أمام مقاومة 
المصالح الخاصة التي تزعمتها "البرلانات'. ثم شاركت فرنسا في حرب 
الاستقلال الأمريكية. وأوصلتها كلفة الانتصار عل بريطانيا إلى حالة 
الإفلاس النهائي. ويمكن للثورة الأمريكية أن تدعي أنها كانت السبب 
المباشر للثورة الفرنسية. . ووضعت برامج متسرعة منوعة» غير أنها م 
نحفق غير انجاح ضئيل متناقص. وتبين أن الاقتصاديات الفعالة لن تكون 
مجدية» وأن التعامل مع وضع يزيد فيه الإنفاق عشرين في المئة على 
الأقل على الواردات لا يمكن أن يجري إلا بعملية إصلاح أساسية تعبأ 
فيها القدرات التقيقية المعتبرة الخاضعة للضريبة فى البلاد. فعلى الرغم 
من أن الآزمة كانت تعزى ى إلى الميادل الساذحة فى فرساي. فإن إنفاق 
البلاط لم يكن يتجاوز 6 في المئة من النفقات الإجمالية عام 1788» بينما 
استهلكت الحرب» والبحرية. والدبلوماسية نحو ربع الإجمالي» وخدمة 
الديون القائمة نحو النصف. وتضافرت الحرب والديونء» والجرب 
الأمريكية وديونهاء لتقصم ظهر النظام الملكي. 


لقد منحت أزمة الحكومة الفرصة للأرستقراطية و"البرلمانات". 
غير أن هذه الجماعات رفضت الدفع إلا إذا وُسَعت الامتيازات التى 
كانت تتمتع بها. وقد حدث الاختراق الأول في جبهة الحكم المطلق 
عندما قامت 'جمعية من الوجهاء' منتقاة بعناية» ولكنها متمردة» بتقديم 
عرض لتلبية مطالى الحكومة. وحدث الاختراق الثاني. الحاسمء عندما 
انحل فرار يائس لدعوة مجلس 'فئات الطبقات العامة". وهو الجمعية 
العمومية الاقطاعية القديمة فى البلاد» إلى الانعقاد بعد أن ظَلل مدفوناً 
منذ العام 1614. لقد بدأت الثورة إذن باعتبارها محاولة من جانب 
الأرستقراطية للقبض على على زمام الحكم في الدولة. بيد أن هذه المحاولة 
أساءت تقدير الحسابات لسببين: تمثل الأول في أنبا قللت من أهمية 
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النوايا المستقلة التى أعربت عنها "الطبقة الثالثة " » وهى الكيان المتخيّل 
الذي كان يضم ممثلين لغير المنتسبين إلى طبقتي النبلاء ورجال الكنيسة. 
ولكن الطبقة الوسطى هي التي كانت تهيمن على هذا الكيان في واقع 
الأمر. كما أن المحاولة الأرستقراطية تجاهلت الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية العميقة الغور التي طرحت فيها مطالبها السياسية. 


إن الثورة الفرنسية لم تحدث على أيدي حزب أو حركة قائمة 
بالمعنى الحديث للكلمة» ولم يتزعمها رجال يحاولون تنفيد برنامج 
منهجي منظم. بل إنبا لم تطرح "قيادات" من النوع الذي عودتنا عليه 
ثورات القرن العشرين حتى ظهرت شخصية ما بعد ثورية مثل نابليون. 
وعلى الرغم من ذلك» فقد تلاقت الاراء العامة في إجماع مدهش في 
أوساط مجموعة اجتماعية عل قدر كبير من التماسك أضفت وحلدة فعالة 
على الحركة الثورية. وكانت هذه المجموعة هي 'البورجوازية* التي 
ترعرعت أفكارها في أحضان الليبرالية الكلاسيكية كما رسم معالمها 
' الفلاسفة"» و"الاقتصاديون"» ونشرها الماسونيون الأحرار» وشاعت 
فى أوساط الجمعيات غير الرسمية. ويمكن بهذا المعنى أن نحمل 
'الفلاسفة' بحق مسؤولية الثورة. وصحيح أنما كانت ستحدث من 
دونهمء غير أنهم ربما سارعوا إلى الانتقال من مجرد تحطيم النظام 
القديم. إلى استبداله بسرعة بنظام جديد. 


كانت أيديولوجية 1789. في إطارها الأعم» ماسونية الطابع. 
ووجدت تعبيراًعن نفسهاغاية فى الحلال والبراءة فى أوبرا 
موتزارت (1ئة0402) " الناى السحرى 1 (1791) (ع11"آ 1 وهى 
واحدة من أوائل الأعمال الفنية الدعاوية العظيمة في عصر دخلت أرقى 
إنجازاته الفنية فى عداد الدعاية. وعلى نحو أكثر حديدا» وضعت 
الملامح الرئيسية لمطالب البورجوازية عام 1789 في "إعلان حقوق 
الانسان والمواطنين" الشهير الصادر فى تلك السنة. وكانت هذه الوثيقة 
بمثابة بيانِ ضد التراتبية التي سادت مجتمع النبلاء ذوي الامتيازات» 
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ولكنه لم يكن تحبيذا لقيام مجتمع ديمقراطي تسوده المساواة؛ إذ تعلن 
مادته الأول : 'يولد الناس ويعيشون أحرارا متساوين في ظل 
القانون" ؛ غير أنها ننص على وجود التمايزات الاجتماعية» "إذا كان 
في ذلك خدمة للنفع العام" : والملكبة الخاصة حق طبيعي, مقدس 2 
أصيل لا يمكن انتهاكه. والناس متساوون أمام القانون» والمهن مفتوحة 
لجميع المواهب على قدم المساواة. ولكن إذا بدأ التسابق من أجلها من 
دون عقبات» فإنه كان من المفترض أن المتسابقين لن يصلوا إلى خط 
النهاية معاً. لقد نص الإعلان (مقابل معارضته لتراتبية النبلاء أو الحكم 
المطلق) عل أن ' لجميع المواطنين الحق في التعاون على وضع القانون " ؛ 
'إما شخصيا أو من خلال ممثليهم' . كما أن الجمعية التمثيلية التى 
ارتأتها الوثيقة هيئة أساسية للحكم لم تكن منتخبة بالضرورة انتخاباً 
ديمقراطياء ولم يكن نظام الحكم الذي انطوت عليه نظاماً يلغي الملكية ؛ 
فالملكية الدستورية القائمة على أوليغاركية من ذوي الأملاك. وتعبر عن 
نمسها من خلال مجلس تمثيل. كانت في أوساط الليبراليين البورجوازيين 
أدعى للقبول من الجمهورية الديمقراطية التي ربما كانت هي التعبير 
المنطقي عن تطلعاتهم النظرية» على على الرغم من أن ثمة من سارعوا إلى 
المجاهرة بذلك أيضا. غير أن البورجوازى الليبرالى الكلاسيكي عام 
9 (والليبرالي عام 48 لم يكن على العموم ديمقراطيأء بل مؤمنا 
بالدستورية» وبدولة علمانية تشيع فيها الحريات المدنية وضمانات 
المشروعات الخخاصة» وبحكومة تتألف من دافعي الضرائب وأصحاب 
الأملاك. 


ومهما يكن من أمرء فإل نظام حكم كهذا سيتجاوز بجرد التعبير 
(في انعطافة عميقة الدلالة) إلى "الآمة الفرنسية " وم يعد املك يسمى 
الويس*ء أو 'الذاكر لفضل الله "» أو املك فرنسا والنافار' 
ويقول الإعلان إن "مصدر السيادة يأك له يكمن 5 فى الأمة'. 


]36 


ولا تقر الأمة» على حد قول الأب سييز (5فلإ516 4666)» بمصلحة على 
الأرض تعلو مصلحتهاء أو تقبل بقانون أو سلطة غير قوانينها 
وسلطاتما. سواء ما يصدر منها عن البشر أو ما يصدر عن أمم أخرى. 
ولا شك فى أن الآمة الفرنسية» ومقلدسا لاحقا م تدرك أول الأمر أن 
مصالحها قد تتضاربف ومصالح شعوب أخرى» بل رأت» على على العكس 
من ذلك أنها تدشن» أو تشارك في حركة تسعى إلى تحرير الشعوب 
عموماً من الطغيان. غير أن المنافسة بين البلدان (كما كانت الحال بين 
رجال الأعمال الفرنسيين)» والإخضاع الوطني (كما حدث مثلاً عند 
إخضاع مصالح الدول المغلوبة أو المحررة لمصالح الأمة العظمى) كانت 
متضمنة في القومية التي أعطتها بورجوازية 1789 تعبيرها الرسمي 
الآول. لقد كان التماهي بين الشعب والآمة مفهوما ثورياًء وأكثر ثورية 

من البرامج البورجوازية الليبرالية التي قدمت الوثيقة تعبيرها عنها. عير 
أن هذه الوثيقة كانت سلاحاً ذا حدين. 


وحرث إن الفلاحين والكادحين الفقراء كانوا أميين متواضعين أو 
غير ناضجين سياسياًء وعملية الانتخاب غير مباشرة» فقد أنتخب 610 
رجال أغلبهم من هذه الفئات لتمثيل ' الطبقة الثالثة" » وكانت أغلبيتهم 
من المحامين الذين أدوا دوراً اقتصادياً مهما في أقاليم فرنساء وكان نحو 
مئة منهم من ال رأسمالية أو رجال الأعمال. وقد خاضت الطبقة الوسطى 
معركة مريرة ناجحة للحصول على نسبة تمثيل تعادل ما كانت تتمتع به 
طبقتا النبلاء ورجال الكنيسة مجتمعتين» ونجسد ذلك طموحاً معتدلا 
لجموعة تمثل. رسمياء 5 في المئة من الشعب. وكافحوا الان بعزم 
مماثل لإحقاق حقوقهم في استغلال الأصوات المحتملة للأغلبية بتحويل 
مجلس فئات الطقات العامة إلى حمعية عامة للنواب الأفراد الذين 
يصوتون على هذا النحوء بدلا من أن الهيئة الإقطاعية التقليدية كانت 
تتداول الرأي وتصوت حسب ما تتلقاه من "أوامر"» وهو الوضع 
الذي كان بوسع الننلاء ورجال الدين فيه دائما أن يتفوقوا على أصوات 
الطبقة الثالثة. وقد حدث الاختراق الثوري الأول حول هذه القضية. 
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رقي عيب سب سس ب ل ري ودر سل سيم 


فبعد نحو ستة أسابيع على افتتاح ' مجلس العموم للطبقات العامة' 
النبلاء ورجال الكنيسة» من فبيل حرصهم على الحؤول دون صدور أبة 
أفعال من جانب الملك. وضموا إلى صهوفهم كل من كانوا مستعدين 
لوافقتهم على شروطهم. وشكلوا ' جمعية عامة " يحق لها أن تعيد كتابة 
الدستور. . ودفعت بهم محاولة مناوثة للثورة إلى وضع مطالبهم في قالب 
يقارب ما كان راسخاً في أنشطة مجلس العموم الإنجليزي. لقد انتهى 
الحكم المطلق» وفق العبارة التى وجهها ميرابو (1اة3/111866)» النبيل 
السابقق اللامع سيىء السمعة إلى الملك : 'مولاي» إنك غريب في هذه 
الجمعية» ولا يحق لك التحدث هنا" 70, 


أفلحت الطبقة الثالثة فى مواجهة المقاومة المتحدة التي أبداها الملك 
ودوو الامتيازات الفكوية؛ لأنها لم تقتصر على ثيل وجهات نظر أقلية 

من المتعلمين والمناضلين. ٠‏ بل تعدت ذلك إلى تمثيل قوى أكثر قوة 
ونفوذا: الكادحين الفقراء في المدن. ولا سيما باريس. والفالاحين 
الثوريين (لفترة قصيرة) أيضا. وكان ما حول محاولة محدودة للإصلاح إلى 

ثورة يتمثل في أن دعوة مجلس فئات الطبقات العامة تزامنت مع نشوب 
أزمة افتصادية اجتماعية عميقة. لقد كانت ثمانينات القرن الثامن عشرء 
لحملة من الأسباب المتشابكة. حافلة بالصعوبات في فروع الاقتصاد 
كافه. وفذد تماقمت هذه الأزمة وازدادت حدة جراء موسم سيئ 
للمحاصيل عام 38 (و1789). وشتاء صعب كل الصعوبة. لقد الحقت 
مواسم الخصاد السيئة الضرر بالفلاحين؛ فقد أتاحت لكبار المنتجين أن 
يبيعوا الحخبوب بأسعار المجاعات» بينما قد تضطر أغلسية الرجال العاملين 
على أراض ضيقة غير كافية إلى أن بأكلوا الذرة التي زرعوها بأيدهم : أو 
خرن الطعام ببذه الأسعارء خصوصا في الأشهر التى سبقت الحصاد 

ى أيار/ مابو - تموز/ يوليو). ومن الواضح أن ذلك قد أضَر بالفقراء 





(7) :نطملمه.آ) 016 0 بالالو تكلم للع1ان) رانم ااامدع ]زر اأعسرعرظر ع1 ,مأبول هه خرمجا1م 
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فى المراكز الحضرية الذين ارتفعت كلفة المعيشة بالنسبة لهم وكان الخبز 
غذاءهم الأساسي وتضاعفت الأسعارء كما ألحقت بهم مزيدا من 
الضرر عندما أسفر العوز في المناطق الريفية عن تقليص سوق العمل 
أمام المنتجين» مما تسبب في حدوث كسادٍ صناعي. وسيطر اليأس 
والتململ مع انتشار الشغب وقطع الطرقى» وتضاعف يأس الفقراء 
الحضر عندما انقطعت سبل العمل فى الوقت الذي ارتفعت فيه كلمة 
المعيشة. وفي ظل ظروف اعتيادية» لم تكن لتحدث غير أعمال شغب 
عمياء محدودة. غير أن التشنج الرئيسي في المملكة» والحملات الدعاوية 
والانتخابية» قد وضعت مشاعر الناس اليائسة فى منظور سياسي؛ إد 
أدخلت فكرة هائلة جبارة ضد القمع هي "الليبرالية" في أوساط 
الوجهاء؛ ووقفت حماعات المشاغبين خلف نواب الطبقة الثالثة. 


حوّلت الثورة المضادة انتفاضة جماهيرية كافية إلى انتفاضة فعلية. 
ولا شك في أن النظام لقديم كان سيشن هجوما مضاداء بالموة 
المسلحة عند الضرورة»ء مع أن الجيش لم يعد بأكمله مصدرا للثقة 
(والحالمون غير الواقعيين وحدهم هم الذين كانق يتوهمون أن لويس 
السادس عشر قد يقبل بالهزيمة ويحول نفسه إلى ملك دستوري» حتى 
لو كان أقل غباءً وسفاهةً مما كان عليه» وزوجاً لامرأة أقل سذاجة 
وأكثر إحساساً بالمسؤولية» وكان هو أقل استعداداً للاستماع إلى 
مستشارين أقل جهلاً». وفي الواقع أن الثورة المضادة عبت جماهير 
باريس » الجائعة» المتشككة المتحفزة» وكانت الحصيلة الأكثر إثارة فى 
تعبئتهم هذه هي استيلاؤهم على الباستيل . وهو سجن الدولة 1 
يمثل رمزأ للسلطة. حيث كأن الثوريون يأملون في الحصول على 
السلاح. ولا شيء يعادل إسقاط الرموز وقت الثورة. إن الاستيلاء على 
. الباستيل الذي جعل الرابع عشر من تموز/ يوليو عيداً وطنياً لفرنساء 
كرس سقوط الطغيان» واعتبر في جميع أرجاء العالم بداية للتحرير. حتى 
ليقال إن الفيلسوف المتقشف إيمانويل كانت (أصه] أعنامقستصآ). الذى 
درج أهالي بلدة كونيغسبيرغ التي يعيش فيها على أن يضبطوا مواقيتهم 
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على نحركاته» قد أخر نزهته بعد الظهر عند سماعه النأء فأقنع الأهالى 
بذلك أن حادثا من النوع الذى مبز العالم قد حدث. وريما كان الأمر 


من ذلك أن سقوط الباستيل : نشر الثورة فى مدن الأقاليم والريف. 


إن ثورات الفلاحين تكون واسعة عديمة الشكل, عفْلاً ولكنها لا 
تقاوم. وكان ما حول فورةً من تململ الفلاحين إلى تشنج لا سبيل إلى 
رده مزئها من انتفاضات البلدات في الأقاليم وموجة من الذعر الجماعى 
لذي راح ينتشر بصورة غامضة ولكنه| سريعة في أرجاء السلاد 
الواسعة؛ وهو ما عرف بالخنوف الأعظم في أواخر تموز/ يوليو وأوائل 
آب/ أغسطس 1789. وخلال ثلاثة أسابيع من يوليوء كانت الإقطاعية 
الفرنسية الريفية والة الدولة فى فرنسا الملكية قد تبعثرتا. وتحولت البقية 
الباقية من سلطة الدولة إلى مجموعة متناثرة من العناصر التى لا يمكد 
الركون إليها: جمعية وطنية لا حول لها ولا طؤل. وأعداد من إدارات 
الطبقة الوسطى التي أقامت في البلدات أو الأقاليم وحدات بورجوازية 
من "الحرس الوطني ' على غرار ما حدث في باريس. وعندها أرغمت 
الطبقة الوسطى والارستقراطية على القبول بما لا بد منه؛ فقد ألغنت 
جميع الامتيازات الإقطاعية رسميا على الرغم من أنها استعيدت بثمن 
باهظ بعد أن استقر الوضع السياسي. ولم يلغ الإقطاع نبائياً إلا عام 
3. وبحلول نهاية آب/ أغسطس. تبنت الثورة بيانها الرسمى : 
'إعللان حقوق الإنسان والمواطن ". وفى الانجاه المعاكسء» كان الملك. 
بغبائه المعهود. يواصل المقاومة» وأخذت قطاعات من ثوار الطبقة 
الوسطى. الذين أفزعتهم منطويات النهوض الجماعي . نتيقن من أن 
الاتجاهات المحافظة قد أن أواشا. 


ومجمل القول إن ملامح الشكل الرئيسي للسياسات الفرنسية 
والبورجوازية اللاحقة جميعها قد بدأت تتضح وتنجلي» وستهيمن هذه 
الرقصة الحدلية المثيرة على الأجيال القادمة» وسنرى دعاة الإصلاح 
المعتدلين في الطبقة الوسطى يحشدون الجماهير ضد المقاومة العنيدة أو 
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الثورة المضادة. وسنرى الجماهير وهي تندفع إلى ما يتجاوز أهداف. 
المعتدلين وصولا إلى ثوراتها الاجتماعية الخاصة» والمعتدلين ينقسمون 
في تلك الأثناء بين جماعة ممافظة تنضم آخر الامر إلى صضوف 
المعتدلين التى لم تتحقق بعد بمساعدة من الجماهير: حتى ولو خاطرت 
بفقدان السيطرة عليها. وهكذا دواليك» عبر التكرار والتنويع في صيغة 
المقاومة ‏ التعيئة الجماهيرية ‏ التحول إلى لسار الانشقاق فى أوساط 
المعتدلين ‏ والتحول إلى اليمين» إلى أن تتخذ الأمور واحداً من 
مسارين : فإما أن تتحول أغلبية الطبقة الوسطى إلى المعسكر المحافظ . أو 
كنى بالهزيمة أمام الثورة الاجتماعية. وني أغلب الثورات لبورجوازية 
مبكرة جداً إلى صفوف المحافظين. بل إننا نجدهم في القرت التاسع عشر 
ولا سيما في أمانيا» غير ميالين إلى بدء الثورة على الإطلاق خوفا من 
والأرستقراطية: وكان وجه لغرابة في الثورة الفرنسية يتمثل في أن جانبا 
من الطبقة الوسطى الليبرالية كان مستعدا للإبقاء على روحه الثورية إلى 
أن يبلغ. ؛ بل يتجاوز حدود الثورة المعادية للبور جوازية. وهؤلاء هم 
'اليعاقبة": الذين أصبح اسمهم مرادفاً ل 'الثورة الراديكالية الجذرية' 
في كل مكان. 


ولماذا؟ السبب» في جانب منهء هو أن البورجوازية الفرنسية م 
يكن وراءهاء مثل الليبراليين اللاحقين» ما يفزعها من الذكريات المريرة 
للثورة الفرنسية. ففى أعقاب 1794» اتضح للمعتدلين أن نظام اليعاقبة 
قد دفع بععجلات الثورة إلى الأمام بأكثر ما يحتمله البورجوازيون 
ومصالحهم في المستقبل. » كما تبين للثوريين أنه إذا ما قدر ل " شمس 
3" أن تشرق مرة أخرى» فإن عليها أن تطل على مجتمع غير 
بورجوازى. كما أن بوسع اليعاقبة. من جهة أخرى» أن يتقبلوا النزعة 
الراديكالية؛ إذ لم تكن قد قامت في زمانهم طبقة قادرة على أن تطرح 
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نفسها بديلا اجتماعياً متماسكاً لهم. فمثل هذه الطبقة لا يمكن أن تنشأ 
إلا فى سياق الثورة الصناعية» مع البروليتاريا أو» بصورة أدق. مع 
الأيديولوجيات والحركات المنطلقة منها. ولم تكن الطبقة العاملة. 
(وتلك. بالمناسبة؛ تسمية مغلوطة لجمهرة من العاملين بأجر خارج 
ميدان الصناعة على الأغلب). قد أسهمت حتى ذلك الحين بأى دور 
مستقل ذى أهمية. صححيح أنهم جاعواء وشاغبواء وربما حلموا. غير 
أغمء لأغراض عملية» تبعوا زعماء غير بروليتاريين. أما الفلاحونء 
فلا يقدمون بديلا سياسياً عن أي طرف آخرء ويظلون؛ حسبما تقتضيه 
المناسبات». يحافظون عل أنفسهم إما كقوة تتعذر مقاومتهاء أو كتلة ثابتة 
في مكانها من دون حراك. وإذا استثنينا زمر المفكرين الأيديولوجيين 
والمناضلي: الذين يداحمهم العجز حالما يحرمون من الدعم الجماهيرى. 
فإن البديل الوحيد للراديكالية البورجوازية هو جماعة "اللامتسرولون' 
(101165لاءقموة) ,2 الذين يمثلون. عل الأغلب». حركة حضرية هلاميّة 
للكادحين الفقراء وصغار الحرفيين» والصناع المهرة» وأصحاب 
المشروعات الصغرى ومن إليهم. كان اللامتسرولون منظمين» ولا سيما 
فى 2 أقسام ' باريس والنوادي السياسية المحلية» وكانوا القوة الضارية 
الرئيسية للثورة؛ أى جمهرة المتظاهرين والمشاغبين» وبناة المتاريس. ومن 
خلال صحافين مثل مارا (043181) وإيبير (1126651)» وناطقين محلينء 
وضعوا سياسة يكمن خلفها نموذج اجتماعي مثالي غامض العالم. 
متنافض يجمع بين احترام الملكية الفردية (الصغيرة)» والعداء للأثرياء. 
والعمل الذي تكلفه الحكومة. والأجور والضمان الاجتماعي للفقراء. 
وديمقراطية متطرفة ومحلية ومباشرة تقوم على المساواة والحرية. والواقع 
أن اللامتسرولين كانوا فرعا من الاتجاه السياسي المهم العام الذي كان 
يستهدف التعبير عن مصالح الجماهير العريضة من "الناس العاديين' 
الذين يعيشون بين قطبي الرحى : البورجوازيين والبروليتارياء مع ميل 
إلى الثانية دون الأولى؛ لأنهم كانوا جميعاً يعانون الفقر. ويمكننا أن 
نلاحظ تيارات أخر ى في هذا الانجاه العام في الولايات المتحدة (مثل 
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الحفرسونية»ء والديمقراطية الحاكسونية» أو الشعبوية)» وفي بريطانيا 
(الراديكالية)» وفي فرنسا (أسلاف "الحمهوريين" والاشتراكيين 
الراديكاليين فى المستقبل)» وفى بلدان أخرى. ولقد نزع هذا التيار»ء في 
أغلبف الأحيانء إلى الاستقرار في المراحل التي تلت عصور الثورة ليمثل 
الخناح اليساري في ليبرالية الطبقة الوسطى» مع محاشي الاعتقاد بالممدا 
القديم بأن ثمة أعداء له في صفوف النسارء والاستعداد. وىفت 
الأزمات» للتمرد د ضد "حائط المال" أو ' الملكيين الاقتصاديين" أو 
"صلييب الذهب الذى علقت عليه البشرية ". سد أن حركة اللامتسرولين 
أخفقت كذلك فى طرح بديل حقيقى ؛ ذلك أن النمودذج المثالى الذى 
كان يراودها ‏ ويمثل الماضي الذهبي للقرويين والصناع المهرة الذين لا 
يكدر حيا تهم أصحاب البنوك والملاييبن 2, لم يكن ممكن التحقيق». وكأن 
التاريخ خ يتتحراه ضدهم في الاتجاه المعاكس. وجل ما كان بوسعهم أن 
فعلءه _ وذلك ما أنجزوه بين العامين 1793 و1794 هو أن يقيموا 
العراقيل فى طريق التاريخ, وذلك ما أعاق النمو الاقتصادي الفرنسي 
منذ ذلك الوقت وربما حتى الآن. والحقيقة أن حركة اللامتسرولين 
كانت ظاهرة توحى العجز حتى إن اسمها أصبح ١‏ الى حد يعيد» نسيا 
منسباء أو أن ذكرها لا يرد إلا باعتبارها مرادفة لليعاقبة الذين تزعموها 
فى السنة الثانية. 


1] 

فى الفترة بين العامين 1789 و1791» باشرت البو رجوازية المعتدلة 

الظافرة: من خلال مأ أصبح إلآن "الجمعية التأسيسية ' ؛ عملية التر شيد 
والإصلاح الهائلة التى كانت ترمى إليها في فرنسا. وتعود إلى تلك 
الفترة أغلب الإنجازات الم سسية الدائمة للثورة» بما فيها نتائجها 
الدولية الباهرة» واستحداث النظام المتري »2 وريادة تحرير اليهود. وكا 
للجمعية التأسيسية منظور ليبرالي تماما من الوجهة الاقتصادية؛ فد 
تركزت سياستها تجاه الفلاحين في إغلاق الأراضي العامة المشاع 
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ودسجيع أصحابس المشروعات الريفية. ونجاه الطبقة العاملة فى درء 
خطر النقائات. ونجاه الخحرف الصغيرة فى إلغاء ثقابات التجار والصناع 
أراضي الكنيسة وبيعها (وكذلك أراضي النبلاء المهاجرين) عام 1790. 
ما كان له ثلاث فوائتد مترابطة هي: إضعاف سلطة الكهنوت» وتعزيز 
قدرة أصحابف المشروعات الفلاحية فى الأقاليم. ومنح كثير من 
الملاحين مردودا فيس على قدر نشاطهم الثورى. وتولى دستور 91 
صيانة الديمقراطية بنظام ملكي دستوري يقوم على تمتع قاعدة عريضة 
من "المواطنين النشطين" ذوى الأملاك بحق التصويت. وكان من المؤمل 
أن يكون هؤلاء أهلاً لهذا الحق. غير أن ذلك لم يتحقق في الواقع ؛ 
فالملكية». التى عدت تساندها الان جماعات قوية من الثوريين السابقين 
المنشقين. ل نرضخ لتطلبات النظام الحديد. لقد كان الملاط يحكمء 
ويتامر. لإرسال حفنة من أبناء عمومه الملك لطرد زمرة العوام الحاكمة 
تلك . وإعادة ملك فرنساء الكاثوليكى الآول. المسارك من الرسء إلى 
مكانه الحق. ولحاء الدستور المدن للكهنوت (2.)1790 وهو تحاولة خاطئة 
لا لتدمير الكنيسة. بل لتدمير الولاء الروماني المطلق للكنيسة» ليدفع 
محاولة يائسة. تكشفت آخر الأمر عن محاولة انتحارية» للهرب من 
البلاد. وألقى القبض عليه في فارين (حزيران/ يونيو 1791)» فغدت 
النزعة الجمهورية منذئذٍ قوة جماهيرية؛ ذلك أن الملوك الذين يتخلون عد 
شعوبهم إنما يجسرون حقهم في ولائها لهم. ومن جهة أخرىء أبرز 
اقتصاد المعتدلين القائم على المشروع الخاص المنفلت درجة التقلب في 
مستويات الأسعارء وزاد بالتالى من حدة الموقف في أوساط الفقراء فى 
السخونة السياسية في باريس بدقة لا يضاهيها إلا ميزان الحرارة: 
وأصحت جماهير باريس الآن هى القوة الثورية الحاسمة. فلا عجب إذن 
في أن العلم الفرنسي الجديد المثلث الألوان قد جمع بين الأبيض الملكي 
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القديم» ولوق بأريس الأحمر والأزرق. 


وأفضى نشوب الحرب إلى نقطة الانفجار؛ أي إلى الثورة الثانية 
عاء 2,. وجمهورية اليعاقبة في السنة الثانية» وآخر الأمرء إلى مجي- 
نابليون. وبعبارة أخرى» فإن الحرب حولت تاريخ الثورة الفرنسية إلى 
تاريخ لأوروبا. 


عملت قوتان على دفع فرنسا إلى خوض حرب عامة. هما: اليمين 
المتطرف واليسار المعتدل. وأصبح واضحا بالنسبة للملكء. وللنبلاء 
الغر نسيين» والأرستقراطية المتزايدة التى أخذدت تتجمع في ختلهف المدن 
الآلمانية الغربية, أن التدخل الأجنبي هو الوسيلة الوحيدة لإعادة النظام 
القديه”". وإذا أخذنا بالاعتبار تعقيدات الوضع الدولي» والاستقرار 
السياسي النسبى فى الدول الأخرى. أدركنا أن تنظيم مثل هذا التدخل 
لى يكن بالآمر البسير. غير أنه كان من الواضح أيضاً لدى النبلاء 
والحاكمين بنعمة الرب في أماكن أخرى أن استعادة سلطة لويس 
السادس عشر لم تكن مجرد دليل على التضامن الطبقي؛ بل كانت صمام 
الآمان ضد انتشار الأفكار الوافدة من فرنسا. من هناء نذأت الموى 
المتأهية لغزو فرنسا التجمع في الخارج. 


وفى الوقت نفسهء كان الليبراليون المعتدلون أنفسهمء ولا سيما 
جموعات السياسيين المتحلقين حول النواب من دائرة جيروند التجارية. 
يمثلون قوة محاربة؛ ويعود ذلك جزئياً إلى أن كل ثورة حقيقية تنزع إلى 
أن تكون مسكونية في آفاقها. فبالنسبة للفرنسيين» وللعديد من أنصارهم 


(8) بين العامين 1789 و1795» هاجر ما يقارب 300 ألف فرنسيء انظر : بطءوا8 .© 
بم مرررولوسر نواعت 0 عموسظ ‏ ”رعاعفزة 2617 كلق عفلهجصمة 1‏ 2216101م 1ط هل 
/0 عمل ع7 م76 بعع © للقدهوط7[ اه ,137 .م ب(1947) 1 .701 ,7712م "رمم 60111211 
رووع22 رنوت المل1آ 0موتقاط :عع 7اطططة)) نودم ج[إعرره 17 ع1 ع دعنك 1771187011011 


1951(. 


145 


الشامل مرك لحرية؛ وادى ذلك لوقف !ف الإسراع ب الاعتقاد أن من 

نير القمع والطغيان. كانت ثمة عاطفة مشبوية ورغية عارمة في أوساط 
الثوار والمعتدلين والمتطر فين لإشاعة الحرية. وعجز حقيمى عن فصل 
الآمة الغرنسية عن البشرية المستعيدة بأكملها. وتبلت كل من الحركات 
الثورية الفرنسية والأخرى وجهة النظر هذ أو فامت بتعديلها. حتى 
العام 4 على الأقل. : وأصببحت جميع الخطط الرامية إلى حرير ادرو 
لإطاحة الرجعية الأوروبية. ومالت الثورات الوطنية والتحررية بعل العاء 
0 مثلما حدث في إيطاليا وبولنداء إلى الاعتقاد بأنها تحمل رسالة 
رسولية تدفعها إلى تمكين الآخرين من الإمساك بزمام الخرية. 


ومن جهة أخرى. فإن الحرب. إذا ما نظرنا إليها نظرة أقل 
مثالية 2 ستساعد في حل العديد من المشكلات الداخلية. ولا شك في 
أنه كان من المغرى أن تعزى الصعوبات التي يعانيها النظام الحديد إلى 
مؤامرات المهاجرين والطغاة الأجالبف لتتحول إليهم مشاعر النقمة 
الشعبية. وقد احتح أصحاب الأعمال. بصورة خاصة» بأنه لا يمكن 
معالحة خفض قيمة العملة والمشكللات الأخرى إلا اذا أزيلت محاطر 
التدهل الخارجي. وكان هؤلاع. ومنظروهم وأنصارهم. يروك من 
خلال نظرة خاطفة على السجل البريطاني». أن التفوق الاقتصادى هو 
وليد السياسة العدائية المنهجية (ولم يكن القرن التاسع عشر من الأوقات 
التي يكون فيها أصحاب الأعمال الناجحون من محبي السلام). يضاف 
إلى ذلك أن الحرب كما سيتبين فيما بعد ستنتجح الريح. ولهذه الأسباب 
كلهاء. أخذت الأكثرية في اللجمعية التشريعية الحديدة» باستثناء ع جناح 
يميني صغير»ء وجناح يساري صغير يتزعمه روبسبيير» الدعوة للحرب. 
ولهذه الأسباب ذاتها أيضاًء أصبحت غزوات الثورة تجمع بين التحريرء 
والاستغلال» والالهاء السياسي. 
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أعلنت الحرب فى نيسان/ أبريل 1792. وأدت الهزيمة التى عزاها 
الشعبء بقدر من المعقولية» إلى الخيانة وأعمال التخريب الملكية» إلى 
الراديكالية. وفي خلال آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر» أطيحت 
اللكية» وأسست جمهورية واحدة متماسكة» وأعلن عصر جديد في 
تاريخ البشرية مع البدء بتطبيق "السنة الأولى " من التقويم الثوري 
بوساطة العمل العسكرىي الذي قامت به حمماهير اللامتسرولين فى 
باريس. وقد بدأت الثورة الفرنسية عصرها الحديدي البطولي في غمرة 
مذابح أقيمت للمساجين السياسيين» وانتخابات المؤتمر الوطني ‏ الذي 
قد يكون التجمع الأبرز في تاريخ العمل البرلماني ‏ والدعوة إلى المقاومة 
الشاملة للغزو. وسجن الملك» وأوقف الغزو الأجنبي في معركة غير 
مثيرة بالمدفعية في فالمي. 0 


إن الحروب الثورية تفرض منطقها الخاص. وكان الجيرونديون. 
الذين أظهروا نزعة حربية في الخارج وتوخوا الاعتدال في الداخل. 
يمثلون الحرب المهيمن فى المؤتمر الجديد» وكانوا يتألفون من مجموعة من 
الخطباء البرلمانيين اللامعين الأخاذين» ويمثلون الأعمال التجارية 
الكبيرة» والبورجوازية في الأقاليم» ويتمتعون بمكانة ثقافية ميزة. 
وكانت سياساتهم مستحيلة كليا؛ ذلك أن دولة قادرة على شن حملات 
تحدودة بقوة عسكرية منظمة هى وحدها القادرة عل حفظ التوازد 
المحكم بين الحرب والشؤون الداخلية (وذلك ما كانت تفعله النساء 
والرجال في بريطانيا في روايات جين أوستن («عاكناة عههل)). ولم تقم 
الثورة بحملة محدودة» كما أنها لم تكن لديها قوات منظمة؛ لذلك 
تأرجحت الحرس» عل هذا الأساسء. بين الانتصار الساحق للثورة 
العالمية من جهةء والهزيمة الساحقة التى كانت تعني نجاح الثورة 
المضادة من جهة ثانية. أما الجيش» وهو ما تبقى من الحيش الفرنسي 
القديمء فكان عديم الفاعلية غير جدير بالثقة؛ إذ هرب دومورييز أبرز 
القادة ا جمهوريين من الحيش بعد فترة وجيزة» وانضم للاعداء. ولم يكن 
ممكناً كسب مثل هذه الحرب إلا بانتهاج أساليب ثورية غير مسبوقة. 
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حتى لو كان النصر يعني إلحاق الهزيمة بالتدخل الأجنبيى فحسب. وقد 
تم العثور على هذه الأساليب في الواقع. فخلال أزمتها هذه» اكتشفت 
00 الفرنسية أو اخترعت الحرب الشاملة ؛ أى حشد جميع موارد الآمة 
من خلال التجنيد. والتقنين» وممارسة السيطرة الحازمة عل الاقتصاد. 
وإلغاء الامتيازات بين الجنود والمدنيين» في الداخل والخارج. ولم يتضح 
هول التداعيات التي خلفها هذا الاكتشاف إلا فى هذه الحقبة 31 
فحيث إن التربف الثورية بين العامين 2 و1794 ظلت حالة استثناشة. 
فإن أغلب المراقبين في القرن التاسع عشر لم يفهموا معناهاء واقتصرت 
النتائج التي خلصوا إليها (ثم نسيت في أواخر العهد الفيكتوري 
الطويل) على القول إن الحروب تؤّدي إلى الشورات» وإن الشورات 


تكسب حروبا يستحيل كسبها. ولا يسعنا إلا في أيامنا هذه وبمنطق 


المجهود الحربي الشامل المعاصرء أن نفهم معنى جمهورية اليعاقبة. 
و"الإرهاب 1 فى العامين 3 ]| و1794 . 


لقد أعرب اللامتسرولون عن ترحيبهم بحكومة حرب ثورية. ا 
لأنهم كانوا يرولنء بعحى . أن هذه الوسائل وحدها هي التى ستحقق 
الهزيمة بالثورة المضادة والتدخل الأجنبي. بل لآن هذه الوسائل التي 
نتهجوها حشدات الشعب. وجعلت العذالة الااجتماعية أقربٍ مالا 
والديمق اطلية ال الطوعية اللامركدبة المباشرة التى ببتغونها). وكال 
الجيرونديون.ء من جهة أخرى. يتخوفون من التبعات السياسية الناحمة 

عن الجمع بين الثورة لمم اميرية والحرب اللتين االقوضما من العقال, 
محاكمة الملك أو إعدامه. بل كان عليهم أن بزاحموا منافسيهم 'الجيلت" 
([اليعاقبة). رمور الحماس الثوري. فاليعاقبة» لا اتير ونديون . هم لين 
بالتحدي الباشر المنافس الاقتصادي لأكبر: بريطانيا. , وقل أفلحوا في 
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أوروباء كما بدأت تطبيق عمليات الضم الأجنبي (الذى أكسيه الشرعية 
المسدأ الذي استحدث في الآونة الأخيرةء القاضي بحق فرنسا في 
"حدودها الطبيعية"). إلا أن توسيع الحربء ولو بالأسلوب السيئئع 
الذي سارت عليه» قد شدد من قبضة اليسار الذي كان هو وحله القادر 
على كسب الحرب. وتراجع الجير ونديون بعد أن خسروا فرصة المناورة. 
إل أن انتهواء آخر الأمر» إلى شن هجمات خائبة على اليسار الذي 
كان» بدوره» قد بدأ ثورة منظمة في الأقاليم ضد باريس. وفي 2 
حزيران/ يونيو 1793» قأم اللامتسرولون بانقلاب سريع أطاحوا به 
الجيرونديين» وأطل عهد جمهورية اليعاقبة. 
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عندما يفكر الشعخص العادى المتعلم في الثورة المرنسيةء فإن أول 
ما يرد إلى ذهنه يتمثل فى أحداث العام 21789 ولا سيما ' جمهوريةه 
اليعاقبة للسنة الثانية". وتبرز في هذا السياق صور جلية شتى: رويسبيير 
المتأنقء ودانتون (00مةدط) الحسيم الداعرء وسان ‏ جوست الثورى 
الجليدى الأنيقء ومارا الفظ. ولحنة السلامة العامة» والمحكمة الثورية 
والمقصلة. وقد انقرض كثير من الاعلام الثوريين امعتدلين الذين تحركوا 
مد جهة أخرى: وم يعد يذكرهم إلا المرخون: ومُستحضّر ذكرى 
الجيرونديين باعتبارهم جماعة فحسبء وربما لاعتبارات غير مهمه 
سياسياً» وبسبب النساء الرومانسيات اللواتي التحقن بهم» ومنهن مدام 
رد لان (كصهام ا 1131 : أو ث 7 شارلوم تِ كو رداى (و0002 عااه لتق ) . 
عوديه وشيرض؟ لقد حلق المحافظون صوره دائمة ل "الإرهابت” . 
والدكتاتورية» والتعطش الهستيرى لسفك الدماء دونما هوادة. وعلى 
2 من ذلك» فإن عمليات لغتل الجماعي انذاك تبدو متواضعة نه نسبياً 
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للثورة الاجتماعية؛ مثل المذابح التي جرت بعد 'كومونة باريس " عام 
1871 . فقد نفذت سبعة عشر ألفأ من حالات الإعدام الرسميى خلال 
أربعة عشر شه 90 . واعتير الثوار. ولا سيما في باريس. هذه الفترة 
جمهورية الشعب الأولى التي ألهمت جميع ما تلاها من ثورات. ولا ينبغي 
على هذا الأساس فياس هذه المر حلة بمعايير اللحياة البشرية العادية. 


وذلك صحيح . غير أن الآمر بالنسبة للطبقة الوسطى الصلبة التي 
وقمف أفرادها وراء "الإرهاس' ' بكل قوة. م يكن حالة مرّضية ولا رؤبة 
مستقبلية» بل كان في المقام الأول الأسلوب الوحيد الفعال للمحافظة 
على بلادهم. وهذا ما فعلته جمهورية اليعاقبة» فحققت بذلك إنجازا 
فارقا للعادة. ففي حزيران/ يونيو 1973» كانت ستون من أصل ثمانيه 
دائرة في فرنسا في حالة تمرد ضد باريس». وكانت جيوش الأمراء 
الأللان تغزو فرنسا من الشمال والشرق» بينما كان البريطانيون يشنون 
هجماتهم من الجنوب والغربء. وكانت البلاد تعاى العجز والإفلاس. 
وما إن انقضت أربعة عشر شهرا حتى كانت فرنسا كلها تخضع لسيطرة 
متحكمة بعد أن طرد جميع الغزاة. وأعاد اليش الفرنسبي احتلال بلجيكاء 
وأوشك على دخول مرحلة جديدة من الانتصا رات العسكرية المستمرة 
السهلة نسبيا ما يقرب من عشرين عاماً لااحقة. ففي آذار/ مارس 1794 
كانت نمقات الحيش» الذي تضاعف حجمه ثلاث مرات عما كان عليه 
من قبل» تعادل نصف النفقات السابقة فى آذار/ مارس 21973 
واستقرت قيمة العملة الفرنسية (أوء بالأحرىء أوراق الأسيناه 
(55181215م) التى حلت محلها). خلافا لا كان عليه الجال فى الماضي 
وما أصبح عليه في المستقبل. ولا عجب إذن إذا وجدنا جانبون سان 
أندذريه العضو اليعقوبي في لجنة السلامة العامة الذى أصبح ١‏ رغم 
نزعته الجمهورية الراسخة». واحدا من أكثر رجالات نابليون كفاءة: 


(9) نمموقاياون مغل إعسء عل عرز واناسل «مسيع 1 مج[ زه ععمع ل أعمر] 116 ,رعو 1 أوندهرر 


.(1935 رموعوط بوازووع 1 لمل] 115783 ععع 0 اتطاصسمن ) وبمتتماءنم عنس[ أوع أو نم5 لهم 
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ينظر بازدراء إلى فرنسا الإمبراطورية التي بدأت تتداعى ‏ تحت ت وطأ: 


التعامل مع أزمات أسوأ بموارد قر« 


بالنسبة لهؤلاء الرجال» بل لجميع أعضاء المؤتمر الوطني الذي 
استمر بفرض سيطرته طوال هذه الفترة البطولية» كان الخيار بسيطأ بين 
أمرين لا ثالث لهما: فإما الإرهاب بكل ما فيه من مثالب من وجهة 
نظر الطبقة الوسطىء» أو تدمير الجمهورية وتفكيك بنية الدولة الوطنية, 
وريماء على نحو ما حدث في بولنداء اختفاء البلاد بأكملها. ولولا 
الأزمة المنتحكمة في فرنساء لكان الكثيرون منهم يفضلون نظاما أقل 
حديدية ؛ واقتصادا أقل خضوعاً للسيطرة . وأدى سقوط رويسبيير إلى 
انتشار وبائيى للتسيّت الاقتصادى والتهريب والفساد الذي أفضى آخر 
الأمر إلى تصاعد التضخم ثم إلى إعلان الإفلاس الوطني عام 1797. 
وحتى لو نظرنا إلى الوضع من زاوية أضيق» فإن مستقبل الطبقة 
الوسطى الفرنسية كان يعتمد على وجود دولة وطنية مركزيهة موحلة 
قوية. وعلى أية حال» فإن الثورة التى خلقت تقريباً مفهوم ' الآأمة"ء 
و"الانتماء الوطني" بالمعنى الحديث للاصطلاح لم تكن تتخلى عن 
مفهوم "الأمة العظمى ". 

كانت المهمة الأولى التي أخذها نظام اليعاقبة على عاتقه هي حشد 
الدعم الشعبي ضد الجحيرونديين ووجهاء الأقاليم المنشقين» والمحافظة 





(10) "هل تعرفون الحكومة (التى تحقق لها النصر)؟ . .. إنها حكومة المؤتمرء حكومة 
اليعاقبة ذوى القبعات الحمرء الذين ارتدوا الملابس الصوفية الخشنة. وعاشوا على الخبز 
الكفاف والجعة الرديئة» وناموا على مطارح مدت على أرض قاعات الاجتماع عندما كان 
يعييهم التعى ولا يستطعون الاستيقاظ لإجراء المزيد من المداولات. هؤلاء هم الرجال الذين 
أنقذوا فرنسا. وكنت واحدا منهم أيها السادة. ولا يسعنى في هذا المقام» وأنا أوشك على 
دخول ردهات الإمبراطورء إلا أن أعتز بذلك كل الاعتزاز"» مقتبسة من كتاب: 603ل 
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على المساندة الجماهيرية التي يتمتع بها اللامتسرولون في باريس. الذين 
كانت مطالبتهم بجهد حربي ثوري - أي بالتجنيد العام وبالارهاس ضد 
'النونة". والضيط المحكم للأسعار ‏ تصادف هوى فى نفوس 
اليبعاقةع مع أن مطالبهم الأخرى كانت أكثر صعوية. وأعلن دستور 
جديد أكثر تطرفأ كان الجيرونديون قد أرجأوا إعلانه. ووفقاً لهذه الونيقة 
النبيلة» وإن كانت أكاديمية المنحى» منح الشعب حق التصويت الكامل 
الشامل .2 وحق التمردء والعمل. أو الاعالةء والأهم من ذلك كله 
الإعلان الرسمي عن أن هدف الحكومة هو تحقيق السعادة للجميع. 
وأن حقوق الناس ينبغى أن لا تكون متاحة فحسبء بل يجب ممارستها 
بنشاط وفاعلية. وكانت هذه الوثيقة أول دستور ديمقراطي حقيقى تعلن 
دولة حديثة. وبصورة أكثر تخصيصاًء ألغى اليعاقبة البقية الباقية من 
الحقوق الإقطاعية من دون تعويض» وطوروا فرص المستثمرين الصغار 
لا بتياع أراد ضي المهاجرين المهجورة. كما ألغواء بعد بضعة أشهرء الرق 
فى المستعمرات الفرنسية لتشجيع الزنوج في سان دومنغو على الكفاح 
لصلحة الجحمهورية ضد الإنجليز. وكان لهذه الإجراءات نتائح بعيدة 
المدى ؟ ففي أمريكاء أسهمت في إبراز أول زعامة ثورية مستقلة ذات 
شأن في توسان - لوفرتور'' '. وأسست في فرنسا قلعة حصيئة منيعة 
للفلاحين الملاكء صغاراً ومتوسطين. ولصغار الصناع المهرة وأصحاب 
الحوانيتء الذين أصامبم التفهقر الاقتصادى ولكنهم ظلوا على ولائهم 
الشديد للثورة وللجمهورية؛ وذلك هو الموقف اللمهيمن في البلاد منذ 
ذلك الحين. وقد تباطأ التحول الرأسمالي للزراعة والمشروعات الصغيرة. 
وهو الشرط الجوهري للنمو الاقتصادى السريع. وحمت سرعة الزحف 





(0) كان فشل فرنسا النابليونية في استعادة هايتى واحداً من الأسباب الرئيسية لتصفية 
كامل الإمبراطورية الأمريكية المتبقية التي بيعت للولايات المتحدة بموجب صفقة لويزيانا 
(1803). وهكذا.ء كان من النتائح الإضافية لانتشار النزعة اليعقوبية في أمريكا أن أصبحت 
الولايات المتحدة قوة تنتشر على مدى قارة بأكملها. 
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الحضريء والتويس في أسواق البناعء ٠‏ وتكاثر الطمقة العاملة. وبالتال 
الكيري والحركة العمالية أن نل ظاهرة أقلية فى فونساء درا يميا 
بها بحر من ألجقاة © عل زواد الشوارع. ومن صغار املك الزراعيين 
وأصحاب المقاهي'”' 


أخذ مركز الحكومة الجديدة» التى مثلت تحالفا بين اليعاقبة 
واللامتسرولين» يميل بحذر إلى اليسارء وتجلى ذلك في إعادة تشكيل 
لجنة السلامة العامة التى سرعان ما أصبحت هي حكومة الحرب الفعالة 
فى فرنسا. وقد فقدت اللجنة دانتون» الثورى القوي. االحسورء وريما 
الفاسدء الموهوب إلى أنعد الحدودء الأكثر اعتدالا ما يبديه ظاهره 
(وكان وزيرا : فى آخر حكومة ملكية). ولكن اللجنة كسبت ماكسيمليان 
روبسبيير الذي أصبح أكثر أعضائها نفوذا. وإن قلة من المؤرخين 
يستطيعون أن يقيّمواء بروح موضوعية لا تشوبها العاطفةء هذا المحامي 
الأنيق الظريف المتعصب الذي يعتقد فى قرارة نفسه أن الفضيلة حكرٌ 
ووقف عليه لأنه هو الذي يجسد الإرهاب والعظمة اللذين حملتهما 
السنة الثانية التي لا يمكن لامرئ أن يتخذ منها موقف الحياد. وهو لم 
يكن شخصاً مقبولا على أية حال ؛ وحتى الذين يعتقدون الان أنه كان 
على حقء يؤثرون عليه العنفوان الرياضي اللامع الذي كان يتمتع به 
مهندس الفراديس الإسبارطية الشاب سان جوست. . وم يكن رجلا 
عظيما بل إنسانا ضيق الأفق أغلب الأحبان. بيد أنه الفرد الوحيد ممن 
أفرزتهم الثورة (عدا نابليون)» وأحاطت به هالة من الاستهواء 
والتمجيد. ذلك أن جمهورية اليعاقبة لم تكن بالنسبة له وبالنسبة للتاريخ. 
أداة لكسب الحربء بل نموذجا مثاليا» إنها تجسد سيادة العدالة 
والفضيلةء بما تنطوى عليه من إرهاب وعظمةء عندما يكون المواطنون 





(212 انظر الفصل التاسع من هلا الكتأب. 
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سواسية في نظر الأمة» ويباشرون مطاردة الخونة. وقد استوحى مزيداً 
من القوة من جان حاك روسو (1]1011556811 5عناوعة [حصهه1”)0 2 ومن 
اعتفاده الراسخ بعصمته» ولم تكن لديه سلطات دكتاتورية رسمية» أو 
حتى مكتب خاص. لأنه لم يكن أكثر من عضو في لجنة السلامة 
العامة وهيى اللجنة الأقوى. وإن لم تكن الكاملة القوة. في المؤتمر. 
وكانت قوته تنبع من الشعب ‏ من جماهير باريس» وكان إرهابه من 
إرهامهم. وعندما تخل عنه الناس. هوى سأقطا. 

تكمن مأساة روسبيير وجمهورية اليعاقبة في أنهما كانا مرغمين على 
فطع هذا الدعم. فقد كان النظام تحالفاً بين الطبقة الوسطى وجماهير 
الكادحين. أما بالنسبة ليعاقبة الطبقة الو 0 فإنه يمكن التغاضي عن 
الامتيازات التي يتمتع بها اللامتسرولون ما دامت تزيد من التفاف 
الجماهير حول النظام دون إلقاء الرعب في نفوس الملاك. وكان يعاقبة 
الطبقة الوسطى هم العامل الحاسم في نطاق هذا التحالف. يضاف إلى 
ذلك أن احتياجات الحرب أرغمت كل حكومة عل التنفيذ والضيط 
والربط بصورة مركزية» وعلى حساب الديمقراطية الحرة المحلية المباشرة 
في المنتديات والشعبء. وفي الميليشيات التطوعية العرضية: 
والانتخابات الحرة الحافلة بالمناقشات التى كان يغتذي منها 
اللامتسرولون. إن العملية التى عززت موقف الشيوعيين على حساب 
الفوضويين في الحرب الأهلية الإسبانية بين العامين 1936 و1939 هي 
لني شجعت اليعاقبة من أنباء سان جوست وأمثاله على حسات 
اللامتسرولين من أنصار | إيبير. وبحلول العام 4. كانت الحكومة 
والانشطة السياسية قد تحولت إلى كتلة واحدة متماسكة من السلطةء 
يسيرها ويشرف عليها مندوبون مباشرون عن اللجنة أو الوق ؛ من 
خلال مبعوثين لآداء مهمات محددة, بالإضافة إلى أعداد ضخمة من 
الضباط والمسؤولين اليعاقبة» بالتعاون مع المنظمات الحزبية المحلية. 





( انظر الفصل الثالث عشرء ص. 457-445 من هذا الكتاب. 
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وأخيراً» فإن الاحتياجات الاقتصادية للحرب أسهمت في تراخي 
المساندة الشعبية. وقد استفادت الجماهير فى المدن والبلدات من ضبط 
الأسعار والتقنين. غير أن تجميد الأجور الذى رافقها ألحق الضرر 
بالناس. أما في المناطق الريفية» فإن التجميع المنهجي المنظم للاغذية قد 
أثار مشاعر العداء في أوساط الفلاحين. 


وهكذاء تراجعت الجماهير إلى تخوم التذمر أو إلى أجواء من 
السلبية الحائرة الغاضبة» خصوصاً بعد محاكمة أنصار إيبير وإعدامهم. 
وهم الأعى صوتاً بين المتحدثين بلسان اللامتسرولين. وفي تلك الأثناء: 
دب الفزع في صفوف المزيد من المساندين المعتدلين بسبب الهجمات 
التي شنت على الجناح الأيمن الذي تزعمه دانتون في المعارضة. وكان 
هذا الطرف المنشق قد وفر ملجأ للعديد من المتلاعبين بالسوق. 
والمضاربين» وناشطي السوق السوداء وغيرهم من العناصر التى كانت». 
رغم فسادهاء هي هى التي تتراكم لديها رؤوس الأموال. وقك تفاقم هذا 
الوضع عندما أخذ دانتون يجسد في سلوكه توجهاً فولستافياً لا صلة لك 
بالأخلاق» يقوم على حرية الحسب وحرية الإنفاق (وكثيرا ما يبرز مثل 
هذه الاتجاهات أول الأمر فى المراحل الأولى من الثورات الاجتماعية» 
إلى أن تعود الغلبة للنزعة التطهرية المحافظة). إن أمثال دانتون في 
التاريخ يُمُنْؤْنَ بالهزيمة دائماً على أيدي أمثال رويسبيير (أو من يدعون 
أخهم يحذون حذو رويسبيير)) لأن تكريس التقاليد المحافظة يستطيع أن 
بحقق النجاحء بينما تعجز عن ذلك الحياة البوهيمية. وإذا كال روبسبيير 
قد تمتع بدعم معتدل» لأنه قضى على الفساد ‏ الذي كان يعمل في كل 
الأحوال لمصلحة المجهود الحري ‏ فإن القيود المشددة على الحرية وعلى 
الكسب قد أثارت مخاوف رجال الأعمال. وأخيراء فإن قطاعاً صغيرا 
فحسب من الرأي العام كان يلقي بالا للأهواء والنزوات الأيديولوجية 
المتداولة في تلك الفترة» مثل حملات اقتلاع المسيحية (بسبب حماس 
اللامتسرولين)» والدين المدني الحديد الذي جاء به روبسبيير باسم 
"الكائن الأسمى"» وما يرافقه من طقوس واحتفالات. وكان ذلك 
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بمثابة ردة فعل على الملحدين وتطبيقا لمبادئ جان جاك المقدس. وظل 
هسيس المقصلة المستمر يذكر جميع السياسيين أن لا أحد منهم في مأمن 
حقيقي. وبحلول نيسان/ أبريل 1794» كان اليمين واليسار قد لقبا 
مصرعهما على المقصلة. وبدأ أنصار رويسبيير يعانون العزلة السياسية. 
ولم يبقوا في مواقعهم إلا بسبب أزمة الحرب. وفى أواخر حزيران/ 
بونيو 21794 وعندما كانت جيوش الجمهورية الجديدة تثبت صمودها 
وصلابتها وتدحر النمساويين في فلوروسء. وتحتل بلجيكاء كانت 
النهاية على الأبواب. . وفي التاسع من ثيرميدور بموجب التقويم الثوري 
(يوليو 27. 1794)» أطاح المؤتمر روبسبيير. وفي اليوم التالي» أعدم هو 
وسان جوست وكوتوث. ولحق بهم إلى للقصلة بعد أيام قليلة سبعة 
وثمانون عضوا من ثوار كومونة باريس. 
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ثيرميدور هو خاتمة المرحلة البطولية الباقية في الأذهان من الثورة : 
مرحلة اللامتسرولين الأشاعث والمواطنين الأكارم ذوي القبعات الحمر 
الذين نظروا إلى أنفسهم باعتبارهم بروتوس وكاتو؛ مرحلة العبارات 
البليغة الطنانة» ولكن سريعة الاندثار: "ليون لن تتكرر" ("دونر] 
قناام أ2*65 " )2 " عشرة اللاف من الحنود الحفاة. عليكم أن تجردوا جميع 
الأرستقراطيين في ستراسبورغ من أحذيتهم وتسلموها لتقل إلى القيادة 
العامة بحلول الساعة العاشرة من صباح الغد"40©. لم تكن هذه مرحلة 
مريحة للعيشء لآن أغلب الرجال كانوا يتضورون جوعاًء وأكثرهم 
بساورهم النوف. ولكنها كانت ظاهرة مهولة قاصمة مثل أول انفجار 


(214 2 عاقلال- لقع عكل كعنةأوننمهء و «تيع0) راكنا لستصتهك و6[ -عصزاماصخ-دوإزنان. ]1 
تتقلاء لا دوع[ 1قطن) 17 20165 وعل اع .1821100 عتنا ععلكة ,1 بممتأبامبثغ: هلا عل عاتاة 1 .وام 
اتلك 77711007 793-1176[ 77161) عمل 61 كا مممم؟ :11 .701 ,(1908 ,علأعدسوقه؟ .8 بحلروم) 

147 .م ,بآ 


1] 


التي أطلقتها من عقالها كافية لاكتسا جيوش الأنظمة القديمة فى 
أوروبا ووضعها في مهب الريح. 


فثلت المشكلة التى واجهت الطبقة الوسطى الفرنسية» في ما تبقى 
ما يعرف فنياً بالفترة الثورية (1799-1794)» في كيفية تحقيق الاستقرار 
السياسي والتقدم الاقتصادي انطلاقاً من البرنامج الليبرالي الأصلٍ بين 
العامين 1789 و1791. ولم تتمكن من حل هذه المشكلة قط منذ ذلك 
اليوم حتى الآن» على الرغم من أنها اكتشفت بعد العام 1870 معادلة 
عملية فى أغلب الأحيان في الجحمهورية البرلمانية. التغيرات السريعة فى 
الأنظمةء من الادارة (1799-1795)» والقنصلية (1804-1799). 
الامبراطورية (1814-1804)» ومَلّكية البوربون المستعادة (1830-1815), 
والملكية الدستورية (1848-1830)» واللجمهورية (1851-1848). 
والامبراطورية (1870-1852)» كانت كلها محاولات للحفاظ على المجتمع 
البورجوازي مع تحاشي الخطر المزدوج الذي تمثله جمهورية اليعاقية 
الديمقراطية» والنظام القديم. 


غير أن نقطة الضعف الكبرى لدى ا 
افتقارهم إلى أي دعم سياسي . وكذلك فى غياب د التسامح لد 
وقد وجدوا أنفسهم محاصرين بين رجعية أرستقراطية أعد إحباؤها ما 
جهة. وفقراء اليعاقبة ‏ اللامتسرولين الباريسيين الذي سرعات ما راحوا 
يتحسرون على سقوط روبسبيير من جهة ثانية. وعام 5»؛ ابتكروا 
دستوراً مفصلاً من أجهزة الضبط والربط لحماية أنفسهم من كليهماء 
وأدت التحركات الدورية يمينا ويسارا إلى المحافظة على التوازن القلق 
سنهماء إلا أن الطرفين اضطرا إلى الاعتماد على الحيش للفت في عضد 
المعارضة. وكان هذا الوضع مشابهاً على نحو غريب لأوضاع الجمهورية 
الرابعة فيما بعدء كما أنه أفضى إلى نتائح مماثلة: حكم يتزعمه جنرال. 
بيد أن الإدارة اعتمدت على اليش لأغراض أبعد من قمع الانقلابات 
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والمؤامرات الدورية (ومنها عدة محاولات عام 1795» ومؤامرة بابوف 
6+» فروكتيدور 1798 فلوريال 1798. وبريريال 2159)1799. لقر 
كان العجز وعدم القدرة على الحركة هما الضمانة الوحيدة لقوة ة النظام 
الضعيف الذى لاا يتمتع بالشعبية. غير أن روح الممادرة والتوسع هي التى 
كانت تحتاجها الطبقة الوسطى. وقد استطاع الجيش أن يحل هذه المشكلة 
التي كانت تبدو مستعصية؛ فهو قد غزاء ودفع كلفة نفسه. والأكثر من 
ذلك أن غنائمه وغزواته قدمت دعما مالياً للحكومة. ولم يكن مستغريا 
إذن أن أكثر قادة الحيش ذكاءً واقتداراء تابليون بونابرت» قد قرر بعد 
ذلك أن الجيش يمكن أن يستغني كلياً عن نظام مدني خائر. 


كان هذا الجيش الثوري هو الوليد الجبار لجمهورية اليعاقبة» وقد 
تحول من جيش من المواطنين الثوريين 'عقققد صن عنرم1 " إلى قوة من 
المقاتلين المحترفين. 2 نكن ثمة دعوة ؛ لحمل السلاح بين العامين 1793 
و1798. كما أن من 1 تكن لديم الرغبة أ والموهية للانخراط في الخندية 
هربوا من ى بالحملة. فاحتفظ بالتالي بالخصائص الثورية واكتسب 
لمات اجملقة بالمصالح المخاصة؛ وتلك هى الخلطة النابليونية 
النموذجية. وقد منحته الثورة قوة عسكرية متفوقة غير مسبوقة استغلها 
نأبليون بعبقريته القيادية خير استغلال. وبقيت هذه القوة أشبه بالأدا: 
القابلة للتكيف. حيث يكتسب المجندون الأغرار مهاراتهم القتالية من 
قدامى اجنود ويتشبعون بروح معنوية عالية. ول تكن ثمة درجة ملموسة 
من الانضباط الشكليٍ في معسكراتهم؛ فقد عومل الجنود معاملة 
الرجال. وطبق عليهم بصورة مطلقة قالود الترقية على أساس الحدارة 
(التى تعنى التميز في المعارك)» مما أدى إلى دشوء تراتبية بسيطة من 
العسكريين الشجعان. يضاف إلى ذلك كله إحساسهم بآن لهم رسالة 
ثورية يؤدونباء ما ملح الحيش العرنسي درجة من الاستقلال عن الموارد 
التي كانت الجيوش التقليدية تعتمد عليها. فلم يكن لهم نظام فعال 





(15) هده شي أسماء الشهور فى التقويم الثورى. 
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للإمداد والتموين؛ لآخهم كانوا يعيشون على ما يتوفر في البلاد التي 
يد خلونبا. ولم يكن لهم رديف من صناعة السلاح » حتى في الجدود 
الدنيا لاحتياجاتهم الاسمية. غير أن هذه القوات كانت تخوض المعارك 
وتكسبهاء واحلة إثر أخرى» بسرعة فائقة لم تكن تحتاج معها إلا للقليل 
من السلاح؛ ففي العام 1806» #باوت آلة الجيش البروسي العظيمة في 
وجه جيش لم يطلق أكثر من 1,400 طلقة مدفع. كان بوسع الجنرالات 
أن يراهنوا على شجاعة لا حدود لها في الهجوم» وعلى قدر كبير من 
روح المبادرة في صفوف الحيش. ولا شك في أن نقطة الضعف التي 
كان يعانيها هذا اليش تعود إلى أصوله. ففيما عذا نابليون وقلة من 
القادة الآخرين» كانت القيادات والأركان فيه تمتاز بالضعف. لأن 
الجنرال أو الماريشال فى جيش نابليون كان» في الأصل». معاون راتد أو 
ضابط كتيبة مقداماً نال الترقية على أساس شجاعته وروحه القيادية» لا 
على أساس ذكائه. ويطرح لنا الماريشال ني (/ءل“ الحطذمة )2 البطل ء البالغ 
الغباء » نموذجاً لذلك. لقد كان نابليون ينتصر في المعارك . غير أن قادته 
هم الذين كانوا يخسرونهاء وكانت شبكة الإمداد في الجيش كافية في 
البلدان الغنية التي كانت تتعرض للنهب مثل بلجيكاء وشمال إيطاليا. 
وألمانيا. غير أنباء كما سنرى» سرعان ما تصاب بالتفكك والانميار في 
المناطق الجرداء الواسعة فى بولندا وروسيا. وقد أدى غياب خدمات 
الصحة العامة إلى مضاعفة الإصابات فى صفوفه؛ ففى الفترة بين 
العامين 1800 و1815 خسر نابليون 40 في المئة من جنوده (وكان 30 
فى المئة منهم من الهاربين من الخدمة)؛ غير أن ما بين 90 في المثة و98 
فى المئة من هؤلاء لم يلقوا مصرعهم في القتال. بل ماتوا| بسبب 
الجروح. والمرض» والإمماك والبرد. وباختصارء فإن هذه القوات كانت 
جيشاً اكتسح أورويا بأكملها لا لأنه كان قادراً على ذلك. بل لأنه كان 
مضطراً لذلك. 


من ناحية أخرى. كانت الجنديةء شأما شأن الأنشطة اللأخرى 
التى قدمتها الثورة البورجوازية» مساراً مهنياً مفتوحاً للمواهب» وكان 
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لن سلكوا هذا المسار ونجحوا فيه مصلحة خاصة في الاستقرار الداخلي - 
كأي مجتمع بورجوازي؛ وذلك ما جعل الحيش . ٠‏ على الرغم من النزعة 
اليعقوبية المتأصلة فبهء عمادأ وسندا لحكومة ما بعد الثيرميدور. وجعل 
قائله بونابرت شخصا مئاسيا لاختتام الثورة البورجوازية وبدء العمل 
لإقامة نظام حكم بورجوازي. ولقد كان نابليون بونابرت نفسه.» الذي 
نشأ في عائلة وجيهة بمقاييس جزيرة كورسيكا الوحشية التي وفد منها: 
واحداً من أصحاب المهن الاحترافية من هذا النوع. فقد ولل عام 1769. 
وشق طريقه ببطء فى سلاح المدفعية. وهو من فروع الحيش الملكي 
القللة التي كانت الكفاءة الفنية فيها من الضرورات القصوى. وفي ظل 
الثورة» ولا سيما في أثناء دكتاتورية اليعاقبة التي ساندها كل المساندة» 
نشأ نابليون الثوري الطموح الساخط. إلى أن تعرف إليه مفوض نحل - 
ومن كورسيكا أيضا - فى إحدى جبهات القتال الساخنةء وعرف فيه 
جندياً واعدا ذا مواهب متعددة مشهودة. ورفي إلى جنرال في السنة 
الثانية» وشهد سقوط رويسبيير. وساعدته قدرته على تنمية الصلاات 
المفيدة في باريس على التقدم بعد هذه اللحظة العصيبة» واغتنم الفرصة 
خلال الحملة على إيطاليا عام 1796 التى جعلته جندي ممه الأول 
من دون منازع. وتصرف بصورة مستقلة تقريباً عن السلطة المدنية. وقد 
منح جانبا مهما من السلطة. وقام هو بدوره بالومساك بزمام الجانب 
الآخر عندما كشفت الغزوات الأجنسية عام 1799 عن عجر الإدارة. 
وتبين له أنه لا يمكن الاستغناء عنه. و صبح القنصل الأول. : نم القنصل 
'مدى اللحياة ثم الإمبراطور. وكان مميثه بها يشبه المعجرة إيذانا أن 
مشكلة الادارة المستعصية غدت قابلة للحل ؛ ؟؛ فمى غضون عدة سنوات. 
أصبح لفرنسا قانون مدني» وعقدت مصالحة مع الكنيسة» بل أقيم في 
فرنسا بنك وطنى». هو واحد من الرموز البارزة للاستقرار برجي 
واستقبا العام أسطورته الذنيوية الأولى. 


و ستتعرف أجيال عديلة طوال قرن من الزمان. على أ طورة 
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مكاتب حكومات الطبقة الوسطى بأكملهاء وستظل تدور حوله النكات 
لا باعتباره إنساناً» بل بوصفه الإله ‏ الشمسء ولا يمكن تفسير قوة 
هذه الأسطورة تفسيراً مناسباً على أساس انتصارات نابليون العسكرية أو 
آلته الدعاوية أو عبقريته التى لا مراء فيها. لقد كان إنساناً لا محال للشك 
في ألمعيتهء وتنوع الجوانب في شخصيتهء أو في ذكائه أو قوة خياله. 
على الرغم من أن السلطة أضفت عليه بعض ' الشقاوة". . ولم يكن ثمة 
من يضاهيه قائداً عسكرياء كما أنه كان مخططأ على مستوى مشهود له 
من الكفاءة» حاكماء ورئيساء ومشرفا تنفيذيا ‏ وعلى درجةه من التوازن 
الثقافي أتاحت له أن يفهم ما يقوم به مرؤوسوه. وكمردء كان سدو كأنه 
يُشْع ويُشيع حوله إحساسا بالعظمة. . غير أن من يشهدون على ذلك». 
مثل غوتهء إنما التقوه ه وهو في ذروة شهرتهء أي بعد أن غلفته 
الأسطورة. لقد كان» من دون شك.». رجلا عظيما بالغ العظمة. 
وسيظل الناس المتعلمون يتعرفون إلى صورته» مثلما تعرفوا إلى صورة 
لينين فيما بعد.ء في معرض التاريخ م المصورء بحجمه الصغيرهء وخصلة 
شعره المتهدلة على جبهته» ويده التى تدخل في فتحة صدريته» وسيظل 
من الإجحاف مقارنته بأي واحد مرشح للعظمة في القرن العشرين. 


إن أسطورة نابليون لا تقوم على جدارته الشخصية بقدر ما ترتكز 
إلى الحقائق المتصلة بحياته المهنية» وهى فريدة من نوعها. لقد بدأ 
العظماء المعروفون الذين هزوا العالم في الماضي ملوكاً مثل الإسكندر 
الأكبرء أو من أبناء المدينة مثل يوليوس قيصر (86587© 01105ا) . غير أن 
نابليون كان هو "الشاويش الصغير" الذي برز ليحكم قارة أوروبا 
بحكم موهبته الشخصية المحضة (وليس ذلك صحيحاً من الناحية 
الفنية» غير أن صعوده الشهابي مجعل هذا الوصف قريب من الواقع). 
ويحق لشاب مثقف مثل نابليون» التهم الكتب في صباه وكتب قصائد 
وروايات رديئة» وعشق روسو حتى العبادة» أن يبلغ طموحه سقف 
السماءء وأن يرى أحرف اسمه الأولى محاطة بأكاليل الغارء وأن يطمح 
حتى رجل الأعمال. عل سبيل المخال» إلى أن يكون "نابليون المال" أو 
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الصناعة. لقد افتّتن عامة الناس بإطلالته الفريدة عليهم آنذاك بوصفه 
واحدأً منهم بلغ من العظمة حداً لم يبلغه من ولدوا ليجدوا التيجان في 
انتظارهم. و سبغ نابليون على الطموح اسم شخصياً في الوقت الذي 
كانت فيه الثورة المزدوجة تفتح باب العالم على مصراعيه أمام الطامحين. 
غير أنه كان أكثر من ذلك ؛ كان نموذجا لإنسان القرن الثامن عشر 
المتمدن. العقلان. الطلعَة المستنير. الذى أخذ عن روسو ما يجعله 
الإنسان الرومنطيقي في القرن التاسع عشر. كان إنسان الثورة» والرجل 
الذي حقق الاستقرار. وبعبارة واحدة: كان نابليون هو الشخصية التى 
كان يحلم بها كل إنسان خارج على ما هو تقليدي. ش 


وبالنسبة للفرنسيين» كان نابليون يمثل أمرأ أبسط من ذلك؛ لقد 
كان الحاكم الأكثر نجاحا في تاريخهم. فقد حقق انتصارات مجيدة فى 
الخارج؛ ولكنه أسس أو أرسى في الداخل دعائم الملؤسسات الفرنسية 

كما نعرفها حتى اليوم. ٠‏ وصحيح أن الثورة ثم الإدارة قد مهّدتا لحل 
أفكاره. إن لم يكن كلهاء إلا أن إسهامه الشخصي هو الذي جعلها أكثر 
تحافظة وتراتسية وتسلطأ. لقد اكتفى أسلافه بالتوقع والترقب. أما هو 
فقد تولى التنفيذ. إن المعْلَمُ النيّر العظيم الذي يضم وثائق القانون 
الفرنسي وأسفاره ومدوناته. الذى أصبح لموذجا حذا حذوه 9 
البورجوازى الأنغلوسكسوني برمته. كان نابليون الأصل والنشأة. كما 
أن نابليون هو الذي وضع التراتبية الرسمية للمناصب» من رتبة المدير 
العريف فما دون. وللمحاكمء. وللجامعات والمدارس. وما زالت 
'المهن" العظيمة فى الحياة العامة» وفى الحيش» والخدمة المدنية» 
والتعليم» والقانون» تحتفظ بطابعها النابليون. ولقد حقق الاستقرار 
والازدهار لجميع الفرنسيين ما عدا ربع المليون من الجنود الذين 1 
بعودوا إلى بلادهم من ساحة الحروب التى خاضها. ولكنه منح 
أقرباءهم المجد والعزة . ولا شك في أن البريطانيين كانوا يعتقدون أنهم 
يدافعون عن الحرية في وجه الطغيان. غير أن أغلب الإنجليز كانوا عاه 
5 أفقر وأسوأ حالا ما كانوا عليه عام 1800» بيئما كان الفرنسيون 
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يعيشون بالتأكيد فى بحبوحة نسبية» كما أن الفرنسيين» ما عدا أقلية 
ضئيلة من العمال المأجورين» لم يفقدوا شيئاً من الميزات الاقتصادية 
الملهمة التى جلبتها الثورة. فلا عجب إذن إن ظلت البونابرتية هي 
أيديولوجية الفرنسيين غير السياسيين» ولا سيما الفلاحين» بعد 
سقوطه؛ وذلك ما بدّده نابليون ثان أصغر من الأول بين العامين 1851 
و1870. 

بيد أن نابليون دمر شيئاً واحدا فحسب. هو ثورة اليعاقبة» حلم 
المساواة»ء والحرية. والإخاءء؛ وحلم الشعب الذي أعلن الثورة الحليلة 
ضد الاستبداد. لقد كان الحلم أقوى وأبقى أثرأ من أسطورة نابليون؛ 
ذلك أن الحلمء لا ذكرى نابليون بعد سقوطهء هو الذي استلهمته 
ثورات القرن التاسع عشرء حتى في بلاده فرنسا. 
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الفصل الرابع 
الحرب 


"في أيام الابتكارء يغدو كل ما هو غير جديد خبيثاً مؤذياً. 
ويغدو الفن العسكري الملكى غير مناسب لناء لأننا أناس ممتلفون 
يواجهون أعداء مختلفين. إن قوة الشعوب وانتصاراتهاء وعظمة 
سياساتها وحروبهاء كانت على الدوام تعتمد على مبداً واحد 
وحيدء وعل مؤسسة واحدة. . .. إن لأمتنا هويتها الوطنية 
الخاصة» وينبغي أن يكون نظامها العسكري مختلفا عن نظام 
أعدائها. حسناًء إذن: إذا كانت الأمة الفرنسية مرعبة بسبب ما 
تتمتع به من حماسة ومهارة» وإذا كان أعداؤنا على هذا المستوى 
من السفاهة والبرود والتلكؤء فإن على نظامنا العسكري أن يكون 
أكثر زحماً وجموحا". 
سان - جوست» من تقرير قدم للمؤتمر الوطني باسم لجحنة السلامة 
العامة» في التاسع عشر من الشهر الأول للسنة الثانية (10 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1793). 


"ليس صحيحا أن الحرب تجري بأمر إلهى. وليس صحيحاً أن 
الأرض متعطثشة للدم. إن الله نفسه يلعن الحرب» كما يلعنها من 
بخوضونهاء ومن يؤمنون بها في رعب حَْمي . 
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الفريد دو فينى (لامع1ل/ا عل 1150م ) ., العبودية والمحد العسكرى 


(ك 711[11417 "لا 0710 7ع 1© ع0نة رع ؟) . 
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بين العامين 1792 و1515» استمرت الحرب موصولة غير منقطعة 
في أوروباء وصاحبتها أو تزامنت معها حروب أخرى في الخارج: فى 
جزر الهند الغربية والشرق. والهند في التسعينات من القرن الثامن عشر 
وأوائل التاسع عشرء وفي العمليات البحرية التي كانت تجري بين حين 
وآخر في الخارج بعد ذلك. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بين 
العامين 1812 و1814. وكان للانتصارات أو الهزائم في هذه الحروب 
نتائح مهمة؛ لأنها غيرت خريطة العالم. عليناء إذن» أن ننظر في هذه 
الحروب أول الأمرء غير أن علينا أن ننظر فى مشكلة أكثر خفاءً: كيف 
كانت نتائج مسيرة الحرب الفعلية» والعمليات والحشود العسكرية: 
والإجراءات السياسية والاقتصادية التى ترتبت عليها؟ 

خلال هذين العقدين» التقى وجهاً لوجه نوعان من المتحاربين 
محختلفان كل الاختلاف» من حيث طبيعة القوى والأنظمة. فهناك فرنسا 
الدولة» ذات المصالح والتطلعات تواجه (أو تحالف) دولاً أخرى مثلها؛ 
وهناك». من ناحية أخرى. فرنسا الثورة التي تدعو شعوب العام إلى 
إطاحة الطغيان واحتضان الحرية» فتتصدى لمقاومتها القوى المحافظة 
والر جعية. ولا شك في أن الاختلاف بين هذين المسارين من الصراع قد 
تضاءل خلال السنوات الرؤيوية النبوثية الأولى من الحرب الثورية. وما 
إن انتهى حكم نابليون» حتى طغى عنصر الغزو والاستغلال الإمبريالي 
على عنصر التحريرء فيما كانت الجيوش الفرنسية تهزم بلداً ماء أو تحتل 
أراضيه أو تضمها إليها. فتصبح الخروب الدولية عندها أقل التصاقا 
بالجحروب الأهلية الدولية (والمحلية في كل دولة على حدة). على العكس 
من ذلك» فإن القوى المناوئة للثورة قد وطنت نفسها عل الاعتقاد بأن 
لا محال للتراجع عن أكثر إنجازات الثورة في فرنساء ومن ثم غدت 
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مستعدة للتفاوض (مع بعض التحفظات) على شروط السلام بين دولة 
وأخرى مثلها لا بين النور والظلمات. بل إنهاء بعد أسابيع قليلة من 
هزيمة نابليون الأولى» أبدت استعدادها لإعادة فرنسا لاعبا مساويا لها 
فى اللعبة التقليدية من التحالفات» والتحالفات المضادة» والخديعة. 
والتهديد والحرب التي تقوم فيها الدبلوماسية بتنظيم العلاقات بين 
الفوى الكبرى. وعلى الرغم من ذلك» ظلت الطبيعة المزدوجة للحرب 
عل حالهاء بوصفها صراعاً بين دول» وبين أنظمة اجتماعية في الوقت 


لسك . 


من الوجهة الاجتماعية» لم تكن القسمة بين القوى المتحاربة 
متساوية على الإطلاق. فباستثناء فرنسا نفسهاء لم تكن ثمة غير دولة 
واحدة ذات وزن هى الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تميل 
أيديولوجياً إلى فرنسا بحكم نزعتها الثورية وتعاطفها مع إعلانات 
' حقوق الإنسان". وقد مالت الولايات المتحدة إلى الحانب الفرنسي في 
واقع الأمرء وخاضتء في مناسبة واحدة» عل الأقل» حرباً إلى جانب 
فرنسا وإن لم يكن بالتحالف معها ضد عدو مشترك هو بريطانيا. غير أن 
الولايات المتحدة وقفت على الحياد أغلب الوقت» ولم يكن صدامها مع 
البريطانيين يستدعي أية تفسيرات أيديولوجية. ولم يكن سائر التحالفات 
الأيديولوجية لفرنسا غير أحزاب أو تيارات من الرأي داخل الدول 
الأخرىء» لا قوى تمثل الدول بحد ذاتها. 


وبالمعنى العريض للكلمة» فإن كل شخص متعلم»ء موهوب 
مستنير قد تعاطف حتما مع الثورة» بجميع مراحلها حتى دكتاتوريه 
النعاقبة» وغالبا إلى ما بعدها بكثير و يعمد بيتهوفن (866]6017652) إلى 
إلغاء إهدائه السيمفونية البطولية "إيرويكا" إلى نابليون إلا عندما جعل 
الأخير من نمسه إمبراطورا). ويمكن مقارنة قائمة الموهوبين والنابغين 
الذين ساندوا الثورة أول الأمر بقائمة مماثلة ممن أبدوا دعمهم الشامل 
للجمهورية الإسبانية في الثلاثينات من القرن العشرين. فمن بريطانياء 
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يي سم ميج ل ل مم مم ل بم مم أن سم ل مم م ص ساس 


ضمت القائمة الأول الشعراء: ووردزورث (11/01050168) ويبليك 
(ععلوا8) وكولير يدج (ع00165108)) وروبرت بيرنز (5طتناظ ]رءطهج1) 
وسودذى (/3ع111ام0ك). ومن العلماء الكيميائي جوري بريستلي وعدد من 
الأعضاء في "الجمعية العمرية ' ' في بيرمينغهام'' '» والتقانيين والصناعيين 
مثل قطب صناعة الحديد ويلكنسون (11711115508) والمهندس توماس 
تلمورد والمنقمفن فى حزب ويخ" المحافظ ؟ والمنشعين عدمةكه عموما. 
واشتملت في ألمانيا على الفلاسفة: كانت وهيردر (16067]) 
وفيتخته (عاطع1ط) و شيللنغ (ع28تااعطاء5) وهيغل (اععه11) وشيللر 
(عاانطء8) وهويلدرلن (مناَعلاء110) وفبلاند (لصداء1) والعجوز 
كلوبستوك لعا 06]أومن1 1 ) والموسيقار بيتهوفن» وفي سويسرا المربي 
بستالوتزى ((22هلهاوء©)., وعالم النفس لافاتر (221]67ة.آ). والرسام 
فويس (لأو1*1015) ) (فوسيلي». وشملت في إيطاليا تيع المناوئين لاراء 
رجال الدين تقريبا. وعلى الرغم من أن الثورة قد حظيت بمبذا الدعم 
المكرى». وكرمت بدورها المتعاطفين المرموقين ومن اعتقدت أنهسم 
يناصرون مبادئها بأن منحتهم المواطنة الشرفية الفرنسية ». فإن أمثال 
بيتهوفن وروبرت بيرنز لم يكن لهم بحد ذاتهم أهمية سياسية أو عسكرية. 


ولقذد حلت نزعات سياسية يعشوبية حادة أو مشاعر موالية 
للفرنسيين عموما في مناطق معينة مجاورة لفرنسا سادت فيها ظروف 
اجتماعية مماثلة أو علاقات ثقافية دائمة معها (مثل: الأراضى الماخفضة 


() الواقع أن ابن جيمس وات سافر إلى فرنسا بالفعل» وذلك ما أثار الفزع في نفس 
والده. 

(2) الطريف أن من بين الذين مُنحوا الجنسية الفرنسية : بريستلي» وبنتام» ولبرفورس. 
وكلاركسون (وهو من مثيري الشغب المناهضين للرق)» وجيمس ماكنتوش وديفيد وليامز من 
بريطانياء وكلوبستوك». وشيلرء وكامبي» وأناركارسيس كلوتس من ألمانياء وبستالوتزي من 
سويسراء وكوزيوسكو من هولنداء وغوراني من إيطالياء وكورنيليوس دو باو من هولنداء 
وواشنطن» وهاملتون» وماديسون. وتوم بين وجويل بارلو من الولايات المتحدة. ولم يكن 
هو لاء جميعهم من المتعاطفين مع الثورة. 
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والراينلاند وسويسرا وسافوي)» وكذلك في إيطالياء ولآسباب مختلفة. 
إلى حد ماء في إيرلندا وبولندا. وكان مقذّرا لليعقوبية أن تكون». من 
دون شك.» ظاهرة ذات أمعمية سياسية أكبر في بريطانياء حتى ما بعد 
'الإرهاب": لو لم تصطدم بالتمييز التقليدي ضد الفرنسيين الذي 
انطوت عليه الوطنية الإنجليزية الشعبية» وضاعفت منها مشاعر الازدراء 
التى كان البريطانيون السّمان يُكئونما لأهل القارة المعوزين (وكانت 
الرسوم الكاريكاتورية البريطانية تظهر جميع الفرنسيين مهزولين كأعواد 
الثقاب). يضاف إلى ذلك موقف العداء من فرنسا التي كانت تعتبر 
"العدو الموروث" لبريطانياء مع أنها كانت "العدو الموروث” 
لاسكوتلندا”" . كانت اليعقوبية البريطانية فريدة في نوعها من حيث إنها 
كانت» فى الأساس. ظاهرة تخص الطبقة العاملة أو الصناع المهرة» على 
الأقلء بعد أن انحسرت موجة الحماس العام. وربما كانت ' المجتمعات 
المطابقة" أول المؤسسات السياسية المستقلة للطبقة العاملة» غير أنها 
وجدت صوتاً متميز القوة لدى توم بين في كتابه حقوق الإنسان 
(صه ل زه د1رزع 11 ) (الذى بحتمل أن يكون قد بيعت منه نحو مليون 
نسخة). وكذلك بعض الدعم السياسي من مصالح الويغ (الأحرار). 
وهم الذين يتمتعون بالحصانة ضد الملاحقة بسبب ترواتهم ومكانتهم 
الاجتماعية. كما أخهم كانوا على استعذناد للدفاع عن تقاليد الحريات 
المدنية البريطانية» ويحبذون إقامة سلام مع فرنسا عن طريق التفاوض. 
وعى الرغم من ذلك. فإن الضعف الحقيقي لليعقوسة 00 
يتمثل في مطالبة الأسطول الذى كان راسياً في سبايتهيد بالسماح له 
بالخروج لمواجهة الفرنسيين حالما تلبى مطالبه الاقتصاديه. 

ولم تكن للنزعة اليعقوبية قوة يؤبه لها في شبه جزيرة إيبيرياء وفي 


الأقاليم المخاضعة لآأسرة هابسبيرع» وألمانيا الوسطى والشرقية. 
واسكندنافياء والبلقات وروسياء وقد اجحتذبت بعص الشباف 





(3) قد يكون لذلك صلة بكون النزعة اليعقوبية الاسكوتلندية قوةٌ شعبية أكثر نفوذا. 
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مورتينوفيكس (1/12111007165 5 فى هلغاريا وريغاس فى 
اليونان» ممن احتلوا مكان الصدارة في تاريخ النضال الذى خاضته 
بلداهم لتحقيق الاستقلال الوطني والاجتماعي. إلا أن غياب الدعم 
الجماهيري لواقفهم هذه في أوساط الطبقات الوسطى والعلياء ناهيك 
كامل قبل أن تنشأ التقاليد النضالية الليبرالية الإسبانية من بضعة 
مؤامرات طلاسة صعصيرة أو سين الممعوثين اليعاقبة سين العاأمين 02 
و1795. 


والواقع أن النزعة اليعقوبية في الخارجح اجتذبت» بأيديولوجيتها 
المباشرة» الطبقات المتعلمة والوسطى» فاعتمدت قوتها السياسية؛ بعد 
ذلك» على فاعلية هؤلاء أو مدى حماستهم؛ لهذاء أحدثت الثورة 
الفرنسية تأثيراً عميقاً في بولندا. وكانت فرنسا هى القوة الأجنسة 
الوحيدة التي علق البولنديون الآمال على مساندتها لهم ضد المطامع 
المشتركة للبروسيين» والروسء» والنمساويين» الذين كانوا قد ضموا 
مساحات شاسعة من البلاد» وتقاسموها بأكملها فيما بينهم. كما 
طرحت فرنسا نموذجاً للإصلاح الداخلي العميق الذي أيقن جميع 
البولنديين أنه الوحيد القادر على حماية بلادهم من مطامع الجزارين 
حولهم. فلا غرو إذن أن 'دستور الإصلاح " للعام 1791 قد تأثر تأثراً 
بالغا عميقاً واعياً بالثورة الفرنسية» وكان أول الدساتير الحديدة التى 
يتجل فيها هذا التأت ©. وكان النبلاء والوجهاء من دعاة الإصلاح في 
بولندا يتمتعون بحرية التصرف. أما في هنغارياء حيث كان النزاع 





(4) بما أن بولندا كانت آنذاك جمهورية النبلاء والوجهاء. فإن دستورها كان " يعقوبياً' 
بالمعنى السطحي للكلمة فحسب؛ ذلك أنه عزز حكم التبلاء بدلاً من إلغائه. 
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الناشب بين فيينا ودعاة الاستقلال المحى يقدم حافزاً مماثلا لوجهاء 
البلاد للاهتمام بنظريات المقاومة (إذ طالبت غومور بإلغاء الرقابة؛ لأنها 
تتعارض والعقد الاجتماعي الدي وضعه روسو)ء» فإن المصلحين مم 
يكونوا يتمتعون بالحرية نفسها. من هناء كانت اليعقوبية أكثر ضعفا 
وأقل فاعلية. وفي إيرلندا أيضاء أضفى التململ الوطني والزراعي على 
اليعقوبية قوة سياسية أكبر بكثير مما أعطي للأيديولوجية الماسونية 
المتحررة التى يحملها زعماء 'إيرلندا المتحدة". وأقيمت الصلوات 
والدعوات في كنائس هذا اليلد المغرق في الكاثوليكية لانتصار 
الفرنسيين الملحدين. بل إن الإيرلنديين فتحوا أذرعهم ترحيباً بالقوات 
الفرنسية إذا ما فكرت بغزوهم» لا لأهم يتعاطفون مع رويسبيير» بل 
لأخهم يكرهون الإنجليز ويبحثون عن حلفاء ضدهم. وفي إسبانياء التى 
تقاسم السيطرة عليها الفقر والكاثؤليكيةء ٠؛‏ فشلت اليعقوبية في إيجاد 
مواطئ قدم لها بسبب مغاير؛ هو أن الإسبان لا يخضعون لأجنبي قط. 
وإذا أتيح ذلك لأحدء فإنه سيكون فرنسياً على الأغلب. 


لم تكن بولندا ولا إيرلندا مثالين نموذجيين للتيار اليعقوبي ؛ لآن 
البرنامج الفعلي للثورة لم يخلف فيها غير أثار طفيفة. . وقد تجلت هذه 
الآثار في بلدان تتشابه فيها المشكلات الاجتماعية والسياسية مع تلك 
التى في فرنسا. وتنقسم هذه إلى فكتين : : بلدان كانت اليعقوبية المحلية 
الأصلية فيها تتمتع بفرصة معقولة لبلوع السلطة السياسية» وأخرى لن 
تمضي فيها الأمور قدمأ إلى الأمام إلا بغزو فرنسي. وتنتمي إلى المجموعة 
الأوى الملدان المنخفضة» وأجزاء من سويسراء وربما تندرج في الثانية 
دويلة أو دويلتاك فى إيطاليا. وكانت بلمجيكا (هولندا النمساوية) قد 
أعلنت الثورة عام 1789. وكثيرا ما ندنسى أن كميل ديمولان عللتصةت) 
(1105ناممروء2 أطلق عل صحيفته اسم ثورات فرنسا وبرابان 5©/) 
(731082711/ عل اه ععدبه :1 06 وننه 1م86 . وكان العنصر الموالى لمرنسا 
في أوساط الثوريين (وهم الديمقراطيون الفونكستيون) أضعف » بلا 
شك ع من المحافظين المتمسكين بكيان الدولة. غير أنه كان من القوة 
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بحيث يقدم دعما ثورياً لغزو فرنسا لبلادهم: وذلك ما كانوا يحبذونه. 
رفي ي لاقل المتحدة» كان "الوطنيون" الذين يطالبون بالتحالف مع 

من القوة بحيث إنهم كانوا يعتزمون الثورة» على الرغم من أنهم 1 
ا ا كانوا يمثلون 
الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى. ؛ واندقع أخرون إلى مواجهة حكم 
الأقليات الأوليغاركية المهيمنة التي يسيطر عليها التجار في المدن. ٠‏ وفي 
سويسراء كانت عناصر الحناح اليساري في بعض الكانتونات 
البروتستانتية على قدر كبير من القوة . وهناء كان الغزو الفرنسي يؤدى2 
مرة أخرىء دورا تكميلياً أكثر مما كان يقوم به من دور ثوري في 
الساحة المحلية. 


ولم يكن الأمر كذلك في غرب ألانيا وإيطاليا. فقد رحب اليعاقبة 
الأللان بالغزو العرنسي. ولا سيما في مينز والحنوب الغربىي. غير أن 
أحدا لم يستطع ادعاء أنه أوشك على إثارة المتاعب لحكومته*. وقد أدى 
انتشار الروح التنويرية والماسونية في إيطاليا إلى ارتماع شعبية الثورة فى 
أوساط المتعلمين. . غير أن اليعقوبية المحلية ربما لم تكن قوية إلا في مملكة 
نابول حيث سيطرت على أفئدة جميع المستنيرين (المعادين للكنيسة) فى 
أوساط الطيقة الوسطى وجانب مه عليقة ال جهاء: وترعرعت ونمت 
في الجمعيات والروابط المتنامية في أجواء جنوب إيطاليا. بل إنبا عانت 
هناك من فشلها التام في الاتصال بجماهير الثورة الاجتماعية» فأعلنت 
يسهولة نسبية جمهورية في نابولي فيما كانت الأنباء تتوال عن تقدم 
الفرنسيين. غير أن الجمهورية سرعان ما أطاحتها قوى اليمين الرجعي 

نحت راية البابا والملك؟؛ ذلك أن الملاحين وأهالي نابولى يطلقون على 
البعقوبي» بحق. لقب "رجل العرية". 


(5) فشل الفرنسيون حتى في إقامة جمهورية تابعة لهم في الراينلاند. 
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بصورة عامةء إدن. كانت القيمة العسكرية للنزعات الموالية 
لليعقوبية تؤدي دوراً مسانداً للغزو الفرنسي» وتمثل مخزونا لرجال 
الادارة الذين يمكن الركون إليهم سياسياً في المناطق المغلوبة. . بل إن 
النية كانت تنجه إلى تحويل المناطق التي توجد فيها قوة يعقوبية محلية إلى 
مهوريات تابعةء ومن ثم ضمها إلى فرنسا حينما تسنح الفرصة. 
فضمت بلجيكا عام 2.1795 وأصبحت هولندا جمهورية باتافيا في السنة 
نفسها وإحدى ممالك أسرة بونابرت فيما بعذد. كما ضمت الضمفة 
اليسرى لنهر الراين , وفي ظل دول نابليون التابعة (مثل غراندوقية بيرع - 
فى منطقة الروهر الحالية ‏ ومملكة ويستفاليا) وامتد الضم الماشر إل 
الشمال الغربي من ألمانيا. وأصبحت سويسرا جمهورية هلفتيا عام 1798 
ثم ضمت فيما بعد. وأقيمت منظومة من الجمهوريات في إيطاليا : 
شرفي الآلب (2)1797 وليغوريا (1797)» وروما (1798)» وبارتيئوبيا 
(1798) التي أصبحت أرضاً فرنسية جزتياًء ولكنها دول تابعة في أغلبها 
(مملكة إيطالياء ومملكة نابولى). 


تمتعت اليعقوبية الأجنبية ببعض الأهمية العسكرية» كما لعب 
اليعاقبة الأجانب دوراً مهما فى وضع الاستراتيجية الجمهورية» ولا 
سيما الجماعة الساليسيتية التى أسهمت بدور مهم في إبراز نابليود 
بونابرت الإيطالي في صفوف الجيش الفرنسي ثم في حقيق إنجازاته 
اللاحقة في إيطالياء ولكن لا يمكن القول إنه أو إغبا كانت ذات أثر 
حاسم. وكان بوسع حركة واحدة موالية لفرنسا أن تكون العامل الاسم 
لو أنها استغلت استخلالاً فعالاء ألا وهي الحركة الإيرلندية. إن الجمع 

بين الثورة الإيرلندية والغزو الفرنسي. ولا سيما بين العامين 1797 
و1798 عندما كانت بريطانيا هي الطرف المقاتل الوحيد ضد فرنسا فى 
الميدان» كان سيرغم بريطانيا على السعي إلى السلام. غير أن مشكلات 
الغزو الفنية فى عرض البحر كانت في غاية الصعوبة» وكانت مساعي 
فرنسا للوإقدام على ذلك تتسم بالتردد والارتباك. والانتفاضة الإيرلندية 
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عام 1798 سيئة التنظيم سهلة القمعء رغم تمتعها بمساندة جماهيرية 
الفرنسية الويرلندية. 


وإذا كان الفرنسيون قد تمتعوا بمساندة القوى الثورية في الخارج . 
فإد خصومهم حظوا كذلك بدعم ممائل؛ ذلك أنه لا يمكن حرمان 
التحركات التلقائية للمقاومة الشعبية ضد الغزو الفرنسى من مكوناتما 
الثورية الاجتماعية» حتى ولو كان المزارعون الذين رفعوا شعارها قد 
عبروا عنها انطلاقاً من نزعتهم النضالية الملكية ‏ الكنسية المحافظة. وما 
ينبغى الإشارة إلى أهميته أن الخطط العسكرية التى اقترنت فى القرن 
العشرين اقتراناً تاماً بالحرب الثورية» والعصابات أو حركات الأنصار : 
كانت بين العامين 1792 و1815 وقفا على القوى المناوثة لفرنسا. ففى 
فرنسا نفسهاء كانت حركات فنديه والشوان فى بريتاني تخوض حرب 
عصابات ملكية منذ العام 1973؛ مع بعض التقطعء حتى العام 1802. 
أما في الخارج . فربما كانت العصابات في جنوب إيطاليا هي الرائدة 
في حرب العصابات الشعبية المعادية لفرنسا بين العامين 1798 و21799 
رفد مارسها بنجاح ملحوظ أهل التيرول بزعامة أندرياس هوفر 
11018 فمعمفمة) عام 1809. والأهم من ذلك الإسبان عام 1808. 
والروس. إلى حد ماء بين سنتى 1798 و1799. ومن المفارقات أن 
الأهمية العسكرية لهذه المخططات الثورية بالنسبة لأعداء فرنسا كانت 
بالنسبة للفرنسيين أكبر بكثير بالتأكيد من الأهمية العسكرية لليعاقية 
الأجانب. ولم تقم خارج حدود فرنسا حكومة موالية لليعاقبة للحظةً 
واحدة بعد انسحاب القوات الفرنسية. إلا أن التيرول. وإسبانياء وإلى 
حد ما جنوب إيطالياء واجهت الفرنسيين بمشكلة عسكرية أكثر خطرأ 
من أي وقت مصى بعد هزيمة جيوشهم النظامية وحكامهم؛ والسبب 
فى ذلك بسيط : فقد كانت هذه كلها حركات فلاحية. وحيثما لم تكن 
التحركات القومية المعادية للفرنسيين تعتمد على الفلاحين. فإن قيمتها 
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العسكرية لم تكن ذات بال. لقد خلقت الحركات الوطنية الاسترجاعية 
'حرب تحرير"' ألمانية بين العامين 1813 و1814. ولكن يمكن القول 
إنماء بحكم ارتكازها إلى مقاومة شعبية ضد الفرنسيين» تمثل نوعا من 
الخيال الورءع©. وفي إسبانياء فإن الناس» بعد اندحار جيشهم. 
استطاعوا وقف تقدم الفرنسيين. أما في ألمانياء فإن الجيوش التقليدية 
ألحقت مهم الهزيمة بطريقة تقليدية عماما. 


ولا نجانب الصواب إذا قلنا إذن إن الحرب» من الوجهة 
الاحتماعية» كانت تدور بين فرنسا والأراضي المحاذية لحدودها من 
جهة» وبقية العالى من جهة أخرى. وقياسا على علاقات القوة التقليدية. 
فإن خطوط التماس كانت أكثر تعقيدا؛ فالصراع الحوهري هنا كان بين 
فرنسا وبريطانياء وقد سط ظلاله على العلاقات الدولية الأوروبية خلال 
الجرء الأكبر من ذلك القرن. وكان الآمرء من وجهة النظر البريطانية؛ 
مسألة اقتصادية كلياً؛ فقد أراد البريطانيون القضاء على منافسهم الرئيسي 
ليحققوا لأنفسهم الهيمنة التجارية الكاملة على الأسواق الأوروبية. 
والسيطرة التامة على الأسواق في المستعمرات وفي ما وراء البحار» ومن 
ثم على أعالي البحار. والواقع أنهم حققوا نتيجة للحرب ما لا يقل عن 
ذلك أهمية؛ إذ إن هذا الهدف لم يكن يتضمن في أوروبا طموحا 
للاستيلاء على الأرضء» اللهم إلا السيطرة على نقاط محدودة ذات أهمية 
في المجال البحري» أو ضمان عدم سقوط هذه المواقع في أيدي دول 
قوية إلى حد الخطر. أما بقية بريطانياء فكانت قانعة بأية تسوية قارية 
تستطيع فيها الدول الأخرى إيقاف منافستها فرنسا عند حدها؛ وذلك 
يتضمنء على الصغيد الخارجي. تدمير الإمبراطوريات الكولونيالية 
وضم أجزاء معتبرة منها إلى بريطانيا. 





(6) جز ونع وو وسسرع طأعدمأنهل7 كع 11115111171 عزج بلع ,عاممع © له/ا عصعع اها 
لفطك معوة اطع 1 طاو للج مالع ]82105 861 201110) 1790-1830 ,مارم انطع ك انعط كعم 0 لا 
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كانت هذه السياسة في ذاتها كافية لتزويد فرنسا ببعض الحلفاء؛ 
لأن جميع الدول البحريةء والتجاريةء والاستعمارية كانت تنظر إليها 
بالكثير من العذاء والتوجس. بل إن موقفها العادى كان أقرب إلى 
الحياد؛ لآن للتجارة الحرة ةزمن الحرب مزايا حمة. غير أن ميل بريطانيا 
إلى التعامل مع السفن المحايدة باعتبارهاء من الناحية الواقعية. قوة 
مساندة لفرنسا أكثر منها لبريطائيا. فل دفعها إلى مواجهة صراعية بين 
حين وآاخر. إلى كنت سياسة التصار الفرنسية من دفمها في الاج 
المعاكس بعد العام 6. وكانت أكثر المقوى البحرية من الضعف. 
من انفطاع الاتصال فيما بينها داخل أوروبا بحيث 4 تكن تريب 
لبريطانيا أية متاعب. غير أن اجرب الأنغلو ‏ أمريكية ب بين العامين 1812 
و1514 كانت هى حصيلة هذا الصراع 


كان العداء الفرنسي تجاه بريطانيا أكثر تعقيداً إلى حد ماء غير أن 
العنصر الذي كان في هذا الموقف. كما هو الموقف البريطاني, يطالبف 
بالنصر 'الشامل" قد تعزز إلى درجة عظيمة بقيام الثورة التي سلمت 
السلطة إلى بورجوازية فرنسية كانت. شأنها شأن نظيرتها البريطانية 
دات شهية لا حدود لها. إن النصر على البريطانيين كان يتطلل». ٠‏ على 
الأقل. تدمير التجارة البريطانية التي كانت تعتمد عليها إنجلتراء 
وتدميرها بصورة دائمة للحؤول دون انتعاشها مجدداً في المستقبل 
(وكانت أوجه التشابه بين الصراعين الفرنسي - البريطاني» والروماني - 
الفرطاجي ماثلة في أذهان الفرنسيين الذين كانت مخيلتهم السياسية 
كلاسيكية الطابع إلى حد كبير). . وفي حالات المزاج الأكثر طموحاء 
كانت البو رجوازية الفرنسية تأمل موازنة التموق الاقتصادي البريطانى بما 
لديها من موارد سياسية وعسكرية؛ أي بأن تخلق لنفسها وترمن مرق 
شاسعة محرمة على منافسيها. وأضفى هذان الاعتباران على الصراع 
الأنغلو - فرنسي طابع الديمومة والعناد على نحو قل نظيره ه في أي نزاع 
آخر. ولم يكن أي من الطرفين يطمح. ٠‏ في واقع الأمرء إلى ما هو أقل 

من النصر الكل الشامل؛ وكان ذلك أمرا نادرأ في تلك الأيام مع أنه 
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أصبح شائعاً في أيامنا هذه. وانتكست فترة السلام الوحيدة بين الجانبين 
(1803-1802) بسبب عزوف البلدين عن المحافظة عليها. وزاد فى تحديد 
ملامح هذه المرحلة المشهودة أن الوضع العسكري وحده هو الذي فرض 
حالة من الحمود؛ ففى أواخر التسعينات من القرن الثامن عشرء كان 
واضحاً أن البريطانيين كانوا عاجزين عن اقتحام القارة الأوروبية على - 
نحو فعالء مثلما كان الفرنسيون عاجزين عن الخروج منها بصورة فعالة 


- 


أيضاً. 

كانت القوى الأخرى المعادية لفرنسا تخوض نضالا أقل استماتة 
وعنفا. فكلها تطمع في إطاحة الثورة الفرنسية» ولكن لا على حساب 
تطلعاتها السياسية. غير أنه تبين بشكل جلى بين العامين 1792 و1795 أن 
مثل هذه المساعى كانت تفتقر إلى الواقعية. والدولة التي كانت الأكثر 
عداء لفرنسا بصورة مستديمة» وشاركت في كل تحالف رئيسي ضد 
فرنساء هى النمساء التى تعززت الروايط ب بين الأسرة الحاكمة فيها وبين 
أسرة البوربون بفعل تهديد فرنسا الماشر للممتلكات ومناطق النفوذ 
النمساوية في إيطالياء ومركزها المتقدم في ألمانيا. وكانت روسيا معادية 
لفرنسا بصورة متقطعة. ولم تدخل الحرب إلا في الفترات الممتدة بين 
الأعوام 1800-5 .» 1807-1805. وعام 1812. أما بروسياء فكان 
يتنازعها التوتر والتجاذب بين التعاطف مع الجانب المضاد للثورة. 
والشك فى نوايا النمساء ومطامعها الخاصة في بولندا وألمانيا التي 
انتفعت بالمادرة الفرنسية. ولذلك دخلت الخرب أحياناً بطريقة شبه 
مستقلة» بين الأعوام 1795-1792. 1807-1806 (عندما تعرضت 
للتهديد) وعاء 3-. ويميّز التقلبُ النسبيى سياساتٍ سائر الدول التي 
شاركت بين حين وآخر في التحالفات المعادية لفرنسا. لقد وقمفت ضد 
الثورة. غير أنماء كما بحدث في عالم السياسة على الدوام. كانت تتصيد 
الفرص وتتابع مصالحها الخاصة» ولم يكن في مصلحة هذه الدول أن 
تقف موقف العداء الدائم الثابت من فرنساء ولا سيما فرنسا الظافرة 
التي وضعت الأسس لإعادة توزيع الأراضي الأوروبية. 
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كما أن تطلعات الدول الأوروبية الدبلوماسية ومصاحها الدائمة 
هيأت السبل لفرنسا لعقد عدد من التحالفات الممكنة؛ ذلك أن أى نسق 
دائم لبلدان يسودها التوتر والمزاحمة فيما بينها يعني أن معاداة دولة ما لا 
بد من أن ينطوي على التعاطف مع البلد المعادي لتلك الدولة. وكان 
الأكثر مدعاة للثقة بين تلك الأطراف هم الأمراء الألمان الصغار الذين 
ما فتئت مصالحهم تدفعهم : بالتحالف مع فرنسا فى العادة. إلى إضعاف 
سلطة الإمبراطور (أي النمسا) على المقاطعات والأقاليم. أو الأمراء 
الذين لحق بهم الضرر جراء تنامي قوة بروسيا. والأبرز الأهم بين هؤلاء 
هم أمراء الدول الالمانية الجنوبية الغربية: بادن وفورتنبيرع وبافارياء التي 
كونت جميعها نواة "اتحاد الراين ' الذى أقامه تأبليون (1806). 
وساكسونياء منافس بروسيا القديم وضحيتها. بل إن ساكسونيا كانت 
آخر حليفات نابليون وأكثرها ولاءً له. وذلك ما تفسرهء جزثياء 
مصالحها الاقتصادية؛ لأنهاء بحكم كونها مركزاً متقدماً للإنتاح 
والتصنيع » انتفعت من "النظام القاري " النابليوني. 


وحتى لو أخذنا فى الاعتبار الانقسامات القائمة فى المعسكر 
المعادي لفرنساء والتحالفات المحتملة التى يمكن للفرنسيين أن يراهنوا 
عليهاء فإن التحالفات المناوتة لفرنسا كانت» على الورق على أقل 
تقدير 2 أقوى بكثير من تلك التي تعمل لمصلحتهم: في المراحل الآولى 

على الأقل. ٠‏ عير أن التاريخ العسكري للحروب يشهد للفرنسيين بسلسلة 
موصولة تقريبا من الانتصارات الخاطفة المذهلة. ففي أعقاب الهزائم التى 
ألحقها الفرنسيون بالثورة المحلية المضادة» وبالهجمات الأجنبية الزامة 
معها (2)1794-1793 كانت ثمة فترة قصيرة وقف فيها الفرنسيون موقفا 
دفاعياً خطراٌ وكان ذلك عام 1799 عندما أفلح التحالف الثاني في 
حشد الجحافل الروسية الجرارة بقيادة سوفوروف في أولى حملاتها 
العسكرية فى أوروبا الغربية. غير أن سجل الحملات والمعارك الميدانية 
بين العامين 1794 و1812 يجِسّدء من الناحية الواقعية العملية» نصراً 
فرنسياً مؤزراً غير منقطع. ويكمن سر الثورة في فرنسا في أن إشعاعها 
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السياسي في الخارج لم يكن» كما رأيناء حاسماً. ويمكننا فى أفضل 
الحالات» أن نزعم أنها حالت دون مقاومة شعوب الدول الرجعية 
للفرنسيين الذين جلبوا لهم الحرية. بيد أن الدول التقليدية في القرن 
الثامن عشر لم تكن في خططها العسكرية الإستراتيجية والتكتيكية تعول 
على مشاركة المدنيين في الحرب: بل إن فريدريك الأكبر أبلغ أهالي 
برلين الأوفياء له» الذين عرضوا عليه مقاومة الروسء أن عليهم أن 
يتركوا أمر الحرب للمحترفين المتخصصين ببها. غير أن الثورة غيرت 
مفهوم الحرب وأساليبها لدى الفرنسيين» وجعلتهم يتفوقون بصورة لا 
تقاس على جيوش أنظمة الحكم القديمة. وكانت الحيوش القديمة؛ من 
الوجهة الفنية» أفضل تدرّياً وانضباطاً. وفي المجالات التي كان فيها 
لهاتين الخصلتين دور مهم حاسم» مثل المعارك البحرية» كان المرنسيود 
يعانون درجة عالية من التخلف؛ لقد كانوا متطوعين تمتازين» وبارعين 
في الغارات الخاطفة التى تعتمد على مبداً "اضرب واهرب"» إلا أنهم 
م يستطيعوا التعويض عن افتقارهم لعدد كاف من البحارة المدربين؛ 
والأهم من ذلك» من الضباط البحريين الأكفاءء وهم الفئة التي اجتثتها 
. الثورة من أصولها؛ لأن أفرادها كانوا من طبقة النبلاء النورمانديين 
والبريتونيين الموالين للملكية. ولم يكن بوسع الثورة خلق بديل سريع 
لهم. وفي ستة اشتباكات بحرية كبيرة» وثمانية صغيرة بين بريطانيا 
وفرنساء كانت خسائر الفرنسيين من الرجال عشرة أضعاف خسائر 
البريطانيين©. أما في الحالات التي كانت تستدعي التنظيم الفوري. 
والحركةء والمرونة» وفوق ذلك كلهء الهجوم الشجاع والروح المعنوية 
العالية» فإن الفرنسيين كانوا سادة الموقف من دون منازع. وهذه الميزات 
لم تكن نعتمد عل العبقرية العسكرية للجندي الفرد؛ لآن السجل 
العسكري للفرنسيين قبل أن يتولى نابليون أمرهم لم يكن متميزاً: كما أن 


و سوسس سح مهاست 
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نه عناننا " القن ناك .١‏ ذا اسلا | تسد مسد 


مستوى المعدل النوعي لجنرالات فرنسا لم يكن استثنائياً. إلا أن من 
الممكن أن تكون هذه الميزات قد اعتمدت» فى جانب منهاء على إنعاش 
الكوادر في الداخل والخارج» وتلك إحدى النتائج الأساسية لأية ثورة. 
ففي العام 1806. كان تسعة وسبعون من أصل 142 جنرالا في الجيش 
البروسي الفائق القوة قد تجاوزوا الستين من العمرء وكذلك كان ربع 
قادة الكتاكت87) . وبالمقابل» وفي العام نفسهء فإن نابليون (الذي أصبح 
جنر الا وهو في الرابعة والعشرين) ومورا (2311:26) (الذى كان أمرا 
لفرقة عسكرية وهو فى السادسة والعشرين). ونى (الذي تولى المنخصب 
نمسه في السابعة والعشرين)» ودافو (10890000). كانوا جميعا بين 
السادسة والعشرين والسابعة والثلاثين من العمر. 


1 


إن قصة النجاح العسكري الفرنسي قد تبعث على الملل. ومن ثم 
سنستغنى عن أية مناقشة تفصيلية لعمليات الحرب البرية. ففى الفترة مأ 
بين سنتى 1793 و1794. تمكن الفرنسيون من الحفاظ عل الثورة 
وحمايتها. وبين العام 1794 والعام 21795 احتلوا الأراضي المنخفضة: 
وإقليم الراين» وأجزاء من إسبانياء وسويسراء وسافوي (وليغوريا). 
وفي العام 1796» منحتهم حملة نابليون الإيطالية المشهورة إيطاليا 
بأكملهاء وحطمت أول تجالف قام ضد فرنسا. أما حملات نابليون عل 
مالطاء ومصرء وسوريا (1799-1797) فقد أدى تدخل القوة البحرية 
البريطانية إلى قطع اتصالاتها مع قواعد انطلاقها في أوروبا. كما أن 
التحالف الثانى تمكن» خلال غيابه» من طرد الفرنسيين من إيطاليا 
وأرغمهم على التراجع إلى ألمانيا. وكان من نتائج هزيمة الحيوش التحالفة 
في سويسرا (معركة زيورخ» 1799) إنقاذ فرنسا من الغزو. وما إن عاد 


08 201) 1640-1945 ,نزتل ابمتعسترط عط إن حع انام 16 ,عنمت .ذخ دمل:م0 
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نابليون وتسلم السلطة» حتى كان الفرنسيون يستأنفون هجماتمهم. 
وبحلول العام 1» كان الفرنسيون قد فرضوا السلام على من بقي من 
المتحالفين في القارة الأوروبية» وحتى على البريطانيين بحلول عام 
2. وبعد ذلك. ظل التفوق الفرنسى فى المناطق المغلوبة أو الخاضعة 
للسيطرة الفرنسية بين العامين 1794 و1798 من دون منازع. وبدأت 
محاولة جديدة لشن الحرب على الفرنسيين فى الفترة ما بين 1805 
و21807 غير أنها أسفرت عن امتداد النفوذ الفرنسى إلى حدود روسيا. 
ومُزمت النمسا عاه 5 في معركة أوسترليتز في مورافياء وأرغمت 
على القبول بالسلام. أما بروسياء التي دخلت الحرب بصورة مستقلة 
متأخرة» فقد دُمُرت قواتها فى معركتي يينا وأويرستيدت عام 1806 
وتقطعت أوصالها بعد ذلك. وعلى الرغم من أن روسيا قد هزمت في 
أوسترليتزء ودُحرت فى آيلو (1807). وهزمت ثانية في فريدلا ند 
(1807): فقد حافظت عل سلامة قوتها العسكرية. وقد عاملتها معاهدة 
تيلسيت (1807) باحترام له ما يبرره؛ء حين فرضت هيمنة فرنسا على 
بافي القارة الأوروبية» بعد استثناء المنطقة الإسكندنافية والبلقاد التركية. 
وعندما حاولت النمسا التحرر عام 09 شنت عليها الحرب والحقت 
ها الهزائم في معارك أسبيرن - إيسنغ . وفاغرام. غير أن ثورة الإسبان 
عام 1808 ضد فرض جوزيف. شقيق نابليون» ملكا عليهم» فتحت 
ميدانا للعمليات أمام البر يطانيين» وبدأت نشاطأ عسكريأ دائما فى شبه 


بس 


الجزيرة الأيبيرية» لم يتأثر بحالات الهزيمة أو التراجع الدورية التى قام 
مها البريطانيون (مثلا: بين العام 1809 والعام 1810). 


أما في البحرء فإن المرنسيين كانوا فى ذلك الوقت يعانون هزيمه 
ساحقة. فبعد معركة الطرف الأغر (1805)» تبددت أحلامهم لا بغزو 
بريطانيا عبر القناة فحسبء بل بالمحافظة على اتصالاتهم بما وراء 
لبحار. ولم تكن ثمة وسيلة تمكنة لإلحاق الهزيمة ببريطانيا إلا من خلال 
الضغط الاقتصادى ؛ وذلك ما حاول نابليون تنفيذه بصورة فعالة عن 
طريق استحداث النظام القارّيى (1806). وقد أدت الصعوبات التي 
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نطوى عليها التطبيق الفعال للحصار الاقتصادي إلى تقويض طابع 
الاستقرار فى التسوية التى ' تم التوصل إليها فى تلسيت» وإلى تردي 
العلاقات مع روسيا التي كانت تمثل نقطة الانعطاف الأساسية فى سيره 
نابليون ومسيرته. فقد غزا روسياء واحتل موسكو. ولو أن القيصر قبل 
بالسلام» كما فعل أكثر أعداء نابليون في ظروف مماثلة» لكانت مقامرته 
فد كللت بالنجاح. . غير أن الفيصر لم يفعل . ووجد نابليون نفسه أمام 
خياريّن: فإما أن يواصل خوض حرب مفتوحة من دون ضمانة أكيدة 
على محقيق النصر فيهاء وإما أن ينسحب. وكان كلا الخيارين يمثل كارثة 
في ذاته. لقد كانت أساليب الفرنسىء. كما رأيناء ناجحة حتى ذلك 
الحين فى حملات خاطفة فى مناطق غنية بما فيه الكفاية» وذات كثافة 
سكانية عالية تمكن الجنود من العيش عل ما تنتجه الأرض. غير أن ما 
جح في لومباردي أو أقاليم الراين التي شهدت تطوير هذه الإجراءات 
والأساليب» وكان فعالا حتى في أوروبا الوسطىء. أخفق إخفاقاً ذريعاً 
فى فضاءات بولندا وروسيا الشاسعة الفارغة القاحلة. وقد مُنى نابليون 
الهزيمة لا بسبب قسوة الشتاء الروسي» بل بسبب إخفاقه في إمداد 
اليش العظيم وتجهيزه وتموينه. وقد أسفر الانسحاب من موسكو عن 
تدمير هذا الجيش. فمن أصل ستمئة وعشرة آلاف من الرجال الذين 
عبروا الحدود الروسية ذات يوم. َم يعد عبر الحدود نفسها إلا نحو مئة 
ألف. 


وفى ظل هذه الظروف. فإن التحالف الأخير ضد الفرنسيين م 
يضم قدامي الأعداء والضحاياء بل شمل جميع الأطراف الحخريصة عل 
أن تكون فى معسكر الظافرين؛ وكان ملك سافوى آخر من انضموا إلى 
التحالف. وفي لايبزغ (1813)» مني بالهزيمة جيش جديد أغلبه مد 
الأغرارء واندفع الحلماء دونما هوادة صوب فرنساء على الرخم من 
المناورات المذهلة التى قام بها نابليون» كما اقتحم البريطانيون فرنسا من 
شبه الحزيرة الايبيرية. واحتلت باريس» وتنحى الإمبراطور يوم السامسة 
من نيسان/ أبريل عام 1814. وقد حاول أن يستعيد سلطته عام 25 
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غير أن معركة واترلو (حزيران/ يونيو 1815) كانت نباية المطاف. 


11 

خلال عقود الحرب تلك» أعيد رسم الحدود السياسية في أوروبا 
مرة بعد مرة. وسنكتفى هنا بالنظر فى التغيرات التي بقيت ودامت. 

بصورة أو بأخرى. وظلت قائمة بعد هزيمة نابليون. ش 
كان من أهم هذه التغيرات الترشيد العام للخريطة السياسية 
الأوروسة» ولا سيما فى ألمانيا وإيطاليا. فمن ناحية الجغرافيا السياسية. 
وضعت الثورة الفرنسية حداً للعصور الوسطى الأوروبية. إن الدولة 
النموذجية الحديثةء التي تطورت على مدى عدة فروثء هى منطقةه 
متماسكة الأراضي» موصولة الأطراف ذات حدود واضحة العالم. 
تحكمها سلطة واحدة ذات سيادة» وفق نسق أساسى واحد فى المجالاات 
الإدارية والقانونية. ومنذ الثورة الفرنسية» أصبح مفترضاً أن مفهوه 
الدولة يمثل أيضاً "أمةً" أو مجموعة لغوية واحدة (غير أن الدولة ‏ 
الأرض ذات السيادة لم تكن تشتمل على هذا العنصر في ذلك الوقت). 
وعلى الرغم من أن الدولة الإقطاعية التقليدية الأوروبية كانت تبدو 
كذلك» كما كانت الحالء على سبيل المثال» فى إنجلترا القروسطية. 
فإنها لم تكن تستلزم هذا الأمر لأنما صيغت وقامت أساساً على 
'الأرض الإقطاعية الزراعية". وكما أن اصطلاح "إقطاعات دوق 
بيدفورد 'لم يكن يعني بالضرورة أن هذه الأملاك قطعة أو وحدة 
واحلة. أو أن مالكها هو الذي يتولى إدارتهأ مباشرة. أو أن عقد 
الاشراف عليها كان ينص على الشروط والإيجارات نمسهاء أو نحرّم 
تأجيرها من الباطن» فإن الدولة الإقطاعية في أوروبا الغربية لم تستبعد 
منظومة متشابكة معقدة من الخيارات التي لا يمكن التساهل بشأنها 
اليوم. ويحلول العام 9»؛ كان ثمة إحساس متنام بالضيق من هذه 
التعقدات. ووجدت هذه الحيوب الأجنسية نفسها مُنزوية فى بقعة أو 
أخرى من إحدى الدول» مثل مدينة أفينيون البابوية في فرنسا. كما 
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وجدت بعض المناطق في إحدى الدول نفسهاء لأسباب تاريخية» تابعة 
لسيّد آخر يقيم في بلد آخرء أي». وفق المصطلحات الحديثة» تحت 
سيادة ثنائية مزدوجة”". وكانت "الحدود" التى تمثل الحواجز الجمركية. 
تنتشر عبر المقاطعات المختلفة فى 1 الواحد. وقد ضمت إمبراطورية 
الإمبراطور الروماني المقدس إقطاعاته الخاصة التى تراكمت عل مدى 
القرون من دون أن تطالها محاولات الوحدة أو التوحيد. بل إن رأس 
أسرة هابسبيرغ المالكة لم يكن له لقب واحد يصف حكمه لأراضيه حتى 
العام 1804""". ولم يكن ثمة سيد أعلى يمسك بزمام السلطة على مختلف 
الأقاليم التي تتراوح بين دول قوية في ذاتها مثل مملكة بروسيا (التي 1 
تتوحد حتى العام 1807)» ومقاطعات مختلفة الأحجام. إلى جمهوريات 
من المدن ‏ الدول. كما أن "فرسان الإمبراطور الأحرار' الذين 1 
تتجاوز إقطاعاتهم : في أغلب الأحيان» بضعة أفدنة. لم يكن لهم سيك 
أعل. وإذا كانت كل من هذه الإقطاعات واسعة بصورة كافيةء فإنباء 
بدورهاء تفتقر إلى الوحدة والانسجام؛ لأنها محصلة لتاريخ عشوائي 
طويل من عمليات الاقتطاع المجزأة» والتقسيمات وإعادة الدمج 
والتجميع لإرث العائلة. ولم يكن يؤخذ في الحسبان آنذاك» في معرض 
الحديث عن مكونات الدولة» المركب المكون من اعتبارات الاقتصاد. 
والإدارة» والايديولوجياء والقوة التى تميل إلى فرض حدود دنيا لمساحة 
الأرض وحجم السكان مع تحديد لهوية الحكم - وهيى الاعتبارات التي 
تَشْعرُنا اليوم بنوع من الاستهجان لدى قبول ليختنشتاين مثلا عضواً في 
الأمم المتحدة. من هناء فقد تكاثرت الدويلات والملدان الأقزام. ولا 
سيما في ألمانيا وإيطاليا. 


(9) كان الناجي الوحيد من هذه الفئة جمهورية أندوراء التي كانت مخضع لسيطرة ثنائية 
من جانب أسقف أورغل الإسبانى ورئيس الجمهورية الفرنسية. 

(10) كان» بمفرده وبصفته الشخصية» دوق النمساء وملك هنغارياء وملك بوهيمياء 
وكونت التيرولء إلخ. 
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لقد ألغت الثورة والحروب اللاحقة عدداً كبيراً من هذه المخلفات. 
فاندثر جانب منها بفعل الحماس الثوري لتوحيد الأراضي وخلق 
الانسجام الداخلي فيهاء واختفى جانب آخر جراء انكشاف الدول 
الصغيرة الضعيفة المتكرر لمطامع جاراتها الكبرى مدةً طويلة جداء 
واختفت كيانات بقيت على قيد الحياة طوال عصورء مثل الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة» وأكثرية الدول ‏ المدن. والمدن ‏ الإمبراطوريات. 
فلفظت الإمبراطورية آخر أنفاسها عام 21806 واندثرت جمهوريتا جنوا 
والبندقية القديمتان بحلول العام 1797. ومع نهاية الحرب» انخفض عدد 
المدن الألمانية الحرة إلى أربع فحسس. وثمة مجوعة أخرى من الكيانات 
القروسطية» وهى الدول الكهنوتية المستقلة» سلكت هذا السبيل نفسه؛ 
ومنها المقاطعات الأبرشية وكولون ومينز وتريفيز وسالزبورع وغيرها. 
وبقيت الدول البابوية فى وسط إيطاليا حتى العام 0. كما أدت 
عمليات الضمء ومعاهدات السلام. والمؤتمرات التى حاول الفرنسيود 
با إعادة تشكيل الخريطة السياسية الآلمانية بصورة منهجية (1798-1797. 
3 إلى تقليص عدد الأقاليم التابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة. 
بما فيها فرسان الإامبراطور الأحرار» من 234 إلى أربعين. وفي إيطالياء 
حيث أدت أجيال من الحروب العشوائية إلى تبسيط البنية السياسية: 
ودفع الدويلاات إلى التمركز فى شمال إيطاليا ووسطهاء كانت التغيرات 
أقل حدة وإثارة. فحيث إن هذه التغيرات أفادت بعض الدول الملكية 
الراسخة» فإن هزيمة نابليون قد أسهمت فى استمرارهاء إد ل تعد 
النمسا تفكر باستعادة جمهورية البندقية؛ لأنها كانت قد اكتسبت الثورة 
الفرنسية» كما أنها لم ترضخ قط لفكرة التنازل عن سالزبورغ (التي 
كسبتها عام 3) لمجرد أنها تكن مشاعر الاحترام للكنيسة الكاثوليكية. 

أما خارج أوروباء فإن التغيرات الإقليمية خلال الحرب كانت 
بالطبع حصيلة للعمليات الجماعية التي قامت بها بريطانيا بضم 


مستعمرات الآخرين» ولحركات التحرر من الاستعمار التي ألهمتها 
الثورة المر نسية (كما حدث فى سال دومنغو). أو أفسح لها المجال» أو 
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ومس لاضع سص وا وسيل اوراس ور ناا ساك اك لخبت لد مممهمح ع عن ع ا عم اطعلراان ومسي 


فرضهاء الانفصال المؤقت للمستعمرات عن مراكز الدول الاستعمارية 
(كما في أمريكا الإسبانية والبرتغالية). وقد ضمنت هيمنة بريطانيا عل 
البحار الاستمرار وعدم التراجع عن أكثر هذه التغيرات» سواء أكانت 
فل حدثت على حساب الفرنسيين نسيين أم في معرض التصدي لهم. 


وبالقدر نفسه من الأهمية. كانت التغيرات المؤسسية التى استحثها 
الغزو الفرنسي مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. لقد كانت فرنساء في 
أوج سطوتها تحكم. كجزء من تكوينها كدولة» جميع ألمانيا الواقعة شمال 
الراين» وبلجيكاء وهولنداء وشمال ألانيا الممتد شرقاً حتى ليوبك». 
وسافوي. وبيدمونت. وليغورياء وإيطاليا غرب الابينين نزولاً حتى 
حدود نابولي» والأقاليه الويليرية الممتدة من كارينثيا جنويا لتشمل 
دلماسيا. وكانت الممالك والدوقيات التابعة أو التى تحكمها عائلات 
فرنسية تغطي إسبانياء وبقية إيطالياء وبقية الراينلاند ‏ وستفالياء وجزءا 
كبيراً من بولندا. وفي هذه الأقاليم جميعها (ربما باستثناء غراندوقية 
وارسو)ء كانت مؤسسات الثورة الفرنسية والإمبراطورية النابليونية 
توضع موضع التطبيق بصورة تلقائية» أو تغدو نموذجاً تحتذيه الادارة 
المحلية. وألغي الإقطاع رسمياء وطبق القانون والنظام العدلي الفرنسي. 
وهكذا دواليك. وكانت هذه التغيرات أبقى وأبعد أثراً ما طرأ على 
الحدودى وظل قانون نابليون المدنى, أو عاد ليكون. هو هو الأساس للنظم 
القانونية المحلية في بلجيكاء والرينلاند (حتى بعد عودتها إلى بروسيا) 
وفي إيطاليا. وما أن يُلغى الإقطاع» حتى يكون هذا الإلغاء نبمائياً لا 


لقد اتضح لأعناء فرنسا الأذكياء أن ما ألحق بهم الهزيمة هو 
نظامها السياسي الجديد المتفوق» أوء على الأقل» إخفاقهم في انتهاج 
سبل بديلة لالوصلاح. من هناء فإ التغيرات لم تنجم عن الغزو الغر نسى 
فحسهب ) بل عن ردود المعل إزاعهء أو فى أحيان معينةه ) عن كلا 
السبيلين» كما حدث في إسبانيا. إن المتعاونين مع نابليون» أو 
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المتفرنسين». من جهة» والزعماء الليبراليين في زمرة قادس المناوئة 
لفرنسا من جهة أخرىء كانوا يأملون أساساً في قيام دولة أسبانية محدثة 
تسلك سبل الإصلاح التى انتهجتها الثورة الفرنسية. وقد أخفق بعضهم 
في ذلك فيما حاول آخرون تحقيق هذه الأغراض. . وثمة حالة أخرى 
أكثر وضوحاً من حالات الإصلاح عن طريق ردات المفعل. هي 
بروسيا. فقد كان الليبراليون الأسبان مصلحين في المقام الأول» ولم 
يكونوا أعداء لفرنسا إلا من قبيل المصادفة التاريخية. أما في بروسياء فقد 
استُحدث شكل من أشكال تحرير المزارعين» ونُظم جيش يضم عناصر 
قادرة على أن تهب للدفاع عن البلد»ء ونفذت إصلاحات قانونية. 
واقتصاديةء وتربوية من خلال الآثار التى خلفها أنمهيار اليش والدولة 
اللذين بناهما فريدريك في معركتي يبنا وأويرستيدت» وبقصد واضح لا 
لبس فيه» للتخفيف من عواقب هاتين الهزيمتين. 


ويمكن القول» بقليل من المبالغة. إن جنيع الدول المهمة الواقعة 
غربى روسيا وتركياء وجنوبي اسكندنافيا في القارة الأوروبية: لم تخرج 

من الحروب التي استمرت نحو عقدين من دون أن تتآثر مؤسساتها 
بانتشار الثورة المرنسية أو مماولاات تقليدها. بل إن مملكة نابولي لى المغرقة 
في الرجعية لم تحاول استعادة النظام الإقطاعي القانوني بعد أن ألغاه 
الفرنسيون. 


ببد أن التغيرات فى الحدود» والقوانين» والمؤسسات الحكومية لم 
تكن شيئاً إذا ما قورنت بأثر ثالث من الاثار التي خلفتها الحروب 
الثورية» ألا وهو التحول العميق الذي طرأ على البيئة السياسية. فعندما 
نشبت الثورة الفرنسية» استقبلتها حكومات أوروبا بدم بارد؛؟ فالتغير 
المفاجئ في المؤسسات»ء» واندلاع الانتفاضات» وإطاحة السلالاات 
القرن الثامن عشرء الذين اعتادوا على هذه الأمورء وكانوا ينظرون إليها 
من ناحية تأثير ما تحدثه من تغيرات على توازن القوى وعلى موفعهم 
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النسبي بالدرجة الأولى. وكما كان يمول فيرجين (2)176186212©5) وزير 
الخارجية الشهير في العهد القديم» "إن المتمردين الذين أقوم بطردهم 
من جنيف هم عملاء ء لإنجلتراء بينما يمد المتمردون في أمريكا لنا يد 
الصداقة الطويلة الأمد في المستقبل. إن سياستي تجاه كل من هذين 
الطرفين لا تتأثر ينظامهما السياسيء بل بالأسباب التي تهم الدولة"”1". 
غير أن وصفاً محتلفاً تماما كان قد برز بحلول العام 5 تجاه الثورة. 


وسيطر على سياسة القوى الأوروبية. 


أصبح معروفا آنذاك أن الثورة في بلد واحد قد تتحول إلى ظاهرة 
أوروبية» وأن المبادئ التي تدعو إليها قد تنتشر عبر الحدود» بل قد 
يتفاقم الوضع إذا ما أقدم جنودها الغزاة على نسف الأنظمة السياسية في 
القارة. كما غدا معروفا أنذاك أن الثورة الاجتماعية ممكنة» وأن للامم 
كياناً مستقلا عن بنية الدولة» مثلما أن للشعوب كياناً مستقلاً عن 
الحكامء وأن للفقراء كيانا مستقلاً عن الطبقات الحاكمة. وكان دو 
بونالد (202210 ©12) قد لاحظ عام 6 أن ' الثورة الفرنسية حدث 
فريد في التاريخ "57''. غير أن هذه عبارة مضللة؛ فقد كانت الثورة 
عالمية شاملة» ولم تكن لدى أية دولة حصانة ضدها. والجنود الفرنسيون 
الذين شاركوا فى الحملات التى امتدت من الأندلس حتى موسكوء 
ومن البلطيق إلى سورياء وعلى امتداد بقعة لم تصلها أية غزوة منذ 
حملات المغول. ومنطقة أوسع بالتأكيد مما وصلت إليه أية قوة عسكرية 
مفردة فى أوروبا منذ النورديين ‏ نقول إن هؤلاء الجنود الفرنسيين زادوا 
تورتهم شمولاً وعمقاً بفاعلية لا مثيل لهاء وكانت المبادئ التي حملوهاء 
والمؤسسات التي نقلوها معهم. حتى في ظل نابليون» من إسبانيا إلى 
إيليرياء عالمية شاملة» وذلك ما عرفته الحكومات» وعرفته الشعوب. 


110 بك 10آ1 .ظ :كتتة”1]) .7015 85 ,عكتمعيبه طر «متتبناومة: م[ نه عممميض '.] باعدود ارعطلم 
.م ,1 .7901 ,([1922-1927 رعك أهء المنام1ر 


(12) 117 ع تكاتصرهطك ,ععتبه 1 ع[ “تيد وجرمخ 1ع م0 


6ظ15 


وقد عبر عن هذا الموقفف رجل العصابات المتمرد الوطني اليوناني 

كو لوكوترون (وعمه01غ120101) بقوله : "في رأبي أن الثورة الفرنسية. 

وأعمال نابليون» قد فتحت عيون العام. إن الدول لم تكن تعرف شيئا 

قبل ذلك. وكانت الشعوب تعتقد أن الملوك هم آلهة على الأرض» وأن 

على الناس أن يبروأ أن كل ما يقوله الملوك أو يفعلونه هو الصواب. غير : 

0 اللخ بت الس مح الآن فل جعلت التحكم في الناس أمرا في غابة 
,0137 02 
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لقد شاهدنا الآثار التي خلفتها نحو عشرين سنة من الحرب على 
البنية السياسية في أوروبا. ولكن» ما هي التبعات التي ترتبت على 
سيرورات اجرب المعلية ؛ والحشود والعمليات العسكرية والااجراءات 
السياسية والاقتصادية التى أعقبتها؟ 


من المفارقات أن هذه الآثار برزت في أجلى مظاهرها في المواقع 
التى كان فيها سفك الدماء في أدنى مستوياته. باستثناء فرنسا نمسها 
التى تكبدت بالتأكيد أعلى نسبة من الإصابات والخسائر البشرية غير 
الماشرة قياساً على غيرها من الدول. وكان من حسن طالع الرجال في 
افترة الثورية والثابليونية أنهم عاشوا بين مرحلتين من الحروب البربرية 

فى القرن السابع عشر وفي أيامت هذه؛ وهما المر حلتان اللتان كانت تباد 
هما شعوب ودول برمتها وتصبح أثراً بعد عين على نحو يفوق كل 
فدرة على التخيل. فمن جراء الخروب التى وقعت بين العامين 1792 
و1815غ. حتى فى شبه الجحزيرة الآيبيرية التي امتدت فيها العمليات 
العسكرية فترة أطول وجعلتها المقاومة الشعبية والعمليات الانتقامية أكثر 
شراسة من غيرهاء فإننا لا نجد منطقة تعرضت للدمار مثلما تعرضت 





(13) 01 كم أتتامجع ]1 صسمللوظ عط 0غ وأعلع0 6 صم" ,512011305 521105 معااع. 1 


44 .م ,(1957) 4 .مط ,29 .7201 ,1115101 بدرع 00 “زه أمتسصنمل *“,لإتنطامعن) طلتمععأاعستالط معطا 
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أجزاء من أوروبا الوسطى والشرقية خلال حرب الثلاثين سنة. 
والخروبف الشمالية في القرن السايع عشرء والسويد وبولندا في أوائل 
القرن الثامن عشرء أو بقاع وأسعة من العالم في الجدرب أو الخرب 
الأهلية في القرن العشرين. إن فترة التحسن الاقتصادى الطويلة التي 
سفت العام 9 كانت تعنى أن المجاعة. والطاعون والوباء اللذين 
صاحباهاء لم تضف الكثير إلى ما عانته هذه المناطق من أهوال المعارك 
وعمليات النهب. على الاقل في العام 1811 (إن مرحلة المجاعة الكبرى 
جاءت بعد الحروب التى نشبت بين العامين 1816 و1817)» وكانت 
الحملات العسكرية قصيرة خاطفة حادة» والمعدات والأسلحة المتمثلة 
في المدفعية المتحركة الخفيفة نسبيأ أقل قدرة على التدمير إذا ما نظرنا 
إليها في ضوء المقاييس الحديثة» ول تكن عمليات الحصار شائعة. وربما 
كانت النيران تمثل الخطر الأكبر على أماكن السكن ووسائل الإنتاج. 
وكان من الممكن إعادة بناء البيوت الصغيرة والمزارع بسهولة» كما كان 
الدمار المادي الذي يتعذر إصلاحه فى افتصاد ما قبل التصنيع يكمن - 
غابات الخشب. ومزارع الفاكهة والزيتون التي يستغرق نموها وقتاً 
طويلا ولم يكن ثمة وفرة من هذه الثروات على أية حال. 


من هناء يبدو أن الخسائر البشرية الناجمة عن عقدين من الحرب 1 
تكن.» بالمقاييس الحديثة. باهظة إلى درجة مرعبة؛ وذلك على الرغم من 
أن الحكومات لم تحاول حسابهاء وجميع التقديرات الحديثة تظل غامضة 
فريبة من حدود التخمين» باستثناء ما يتصل منها بفرنسا وبحالات قليلة 
خاصة. ويمكننا أن نقارن نحو مليون من قتلى الحرب في الفترة 
كلها!4, ؛ بلخسائر أية دولة بمفردها من الأطراف الرئيسية المتحارية 


73١ 71 014‏ عإقط زه دعددمط رقع ه1اع كا مقصاآ ومصمع لا لجند النهنه8 ونواووق 
اف 0011071 1"ع1ء ا معدا مه «بمقاععاء 5 مره 1 از رععموم] :ترروع مطحم ماعلا وروا 
28 بعاعملا بسعاطخ :رو قرره.آ 11655 طملمععملت) :010:0) ممع رعاوء1717 لاوروط بز 

3 .م ,(1916 بلعه[1 نبز 
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طوال أربع سئوات ونصف السنة من الحرب العالمية الأولى» أو بنحو 
ستمئة ألف قتيل فى الحرب الأهلية الأمريكية بين العامين 1861 و1865. 
وحتى لو افترضنا سقوط مليوني قتيل خلال الحرب التي امتدت نحو 
عشرين سنةء فإن ذلك لن يكون تقديراً مبالغاً فيه» إذا ما أخذنا في 
الاعتار» بصورة خاصة» الآثار البشرية التى تسببت فيها المجاعات 
والأوبئة في تلك الأيام. وثمة تقارير عن أن ضحايا وباء الكوليرا بلغوا 
4 نسمة في إسبانيا عام 01865" والواقع أن ما من بلد» ربما 
باستثناء فرنساء قد سجلت زيادة ملموسة في عدد سكانها في تلك 
المترة. 
وبالنسبة لأغلب سكان أوروباء باستثناء البلدان المتحاربة» لم تكن 
الحرب تعني أكثر من انقطاع مفاجئ مؤقت في إيقاع الحياة العادية» هذا 
إذا كانت تعني أي شيء على الإطلاق. أن العائللات فى روايات جين 
أوستن كانت تمارس حياتها كأن شيئاً لم يكن. وقد تذكر ميكلتبيرغرز 
الذى كان يعمل مع فريتز رويتر (7عاداع]آ 1*17) 2 ايام الاحتلال الأجنبي 
باعتبارها حكايات قصيرة أكثر منها دراما إنسانية. وعندما استرجع الهر 
كوغلغن الشيخ ذكريات طفولته في ساكسونيا (التي كانت تعتبر» مثل 
بلجيكا ولوميارديا. واحدة من البؤر الحاذية للجيوش والمعارك بحكم 
وضعها السياسي والجغرافي في أوروبا) فإنه اكتفى بذكر الأسابيع القليلة 
التي كانت فيها الجيوش تعبر فيها شوارع درسرن أو تتجول فيها. 
وصحيح ‏ أن أعذداد المشاركين في تلك العمليات كانت أعلى بكثير مما 
كان شائعا في حروب سابقة : مع أنها كانت استثنائية بالمقاييس الحديثة. 
حتى إن حملات التجنيد لم تكن تعني استدعاء أكثر من شريحة بسيطة من 
القادرين على حمل السلاح. إن مقاطعة كوت دور في فرنسا قدمت طوال 
حكم نابليون نحو أحد عشر آلف رجلء أي نحو 3,15 في المثة من 


(15) 4 بمعسفسم مر م تمك عل وعتدرثتنمعه عرز [/50010 1614كا8 روع زلا مصعملا علقلو ل 


15 .مب ,1]7 .آم ب([1957-1959] بعلاع1” لمتماتل8 نقدماعءمم8) .كام 
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سكانا البالغ عددهم تلاثمئة وحمسين ألا. وفي الفترة بين العامين 1800 
و1815. لم يجند من إجمالى سكان فرنسا اكثر من 7 في المئةء مقابل 21 
بالمائة في الحرب العالمية الأولى التى دامت فترة أقص ©". إلا أن هذه 
السب تظل عالية جداً بالأرقام المطلقة. فعملية الحشد والتعبئة خلال 
العامين 1793 و1794 ربما جندت نحو ستمتة وثلاثين ألفأ من الرجال 
(من أصل إجمالي نظري قد يبلغ سبعمئة وسبعين ألفأ). وكان جيش 
نابليون خلال فترة السلم عام 1805 يضم نحو أربعمئة ألف جندي. 
بينما كان الجحفل الأعظم الذي قاده في مستهل حملته على روسيا 
سبعمئة ألف رجل (بينهم ثلاثمئة ألف جندي من غير الفرنسيين)» ما 
عدا الحنود الفرنسيين المنتشرين فى أرجاء القارة الأوروبية» ولا سيما 
في إسبانيا. وكانت حصيلة التعبئة التي أعلنتها الدول المعادية لفرنسا أقل 
من ذلك بكثير» خاصة أن هذه الجبوش لم تكن ترابط في ميادين القتال 
بصورة دائمة (باستثناء القوات البريطانية)» بالإضافة إلى أن الصعوبات 
المالية والصعوبات التنظيمية كثيراً ما كانت تجعل عملية الحشد الكامل 
أكثر مشقة. . فقد سمحت معاهدة السلام المبرمة عام 1809 للنمسا بتجنيد 
ما يقارب مئة وخمسين آلف رجل عام 1913. غير أنها لم تستطع أن 
تعبئ لأية حملة عسكرية أكثر من ستين ألفاً. . أما البريطانيون فإنهمء من 
جهة أخرى. حافظوا على أعداد عالية مدهشة من الجنود في حالة 
التعبئة العسكرية. . وربما كان هؤلاء اجنود الذين بلغ عددهم في ذروة 
الحرب بين العامين 1813 و1814. ثلاثمئة آلف في الجيش النظامي. 
ومئة وأربعين ألفا من قوات الأسطول والبحريةء بعد أن زودوا 
بالأرصدة الكافية» قد تجشموا أعباء أثقل بكثير مما تحمله الفرنسيون 
خلال أغلسة سني الحرى2177. 


(16) م15 ع1 799-1814[ تعمس[ بإعسصمم] معطا ننه عوم نط ,سمط وع تامعن 

.م ,(1938 ,وتعط امع لصه عم عمط :تمملصمآ بعتسملا بوعل<) عموعيظ وترعةول3 أه 

(17) بما أن هذه الأرقام كانت تعتمد على الأموال التي أقرها البرلمان» فإن الرجال 
الذين جندوا للحرب كانوا بالتأكيد أقل عددا. انظر :عك 6 ###ككتهلا( مرا ,تع ةلزعنم .]1 و16[ - 
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يقنتة 


كانت الخسائر جسيمة» على الرغم من أنهاء مرة أخرىء لم تكن 
كذلك بالمقاييس الحديثة التي عرفناها هذه الأيام. إن 6 في المئة أو 7 في 
المئة فحسب من البحارة البريطانيين الذين قتلوا بين العامين 1793 
و1815 هم الذين استسلموا للفرنسيين» بينما أودى المرض والحوادث 
بنحو 8 في المئة منهم. وكان الموت في ساحة القتال الفعلي يمثل خطراً 
قليلاً؛ إذ إن 2 في المئة من الإصابات في أوسترليتزء وربما 8 في المئة 
أو 9 فى المئة منها فى واترلو كانت تمثل القتلى فى الميدان بالفعل. أما 
الخطر المرعب الذي كان يتهدد الجنود فهو الإهمال» والقذارة» وسوء 
التنظيم» وتردّي الخدمات الطبية» والجهل بالمستلزمات الصحية التي 
أدت كلها إلى الإجهاز على الجرحى. والمساجين» وفي الأحوال الجوية 
المناسبة (مثل خطوط الاستواء»» إلى القضاء على الجميع تقريباً. 


الكثيرين» على نحو مباشر أو غير مباشر» ودمرت معدات الإنتاج. غير 
أنهاء كما رأيناء لم تؤد في الحالتين كلتيهما إلى عرقلة جدية لإيقاع النمط 
الاعتيادى فى الحياة والنمو فى البلاد. بيد أن المتطلبات الاقتصادية 
للحرس» وللحرب الاقتصادية» قد تركت آثارا بعيدة المدى. 


كانت الحروب الثورية والنابليونية» بمقاييس القرن الثامن عشر. 
باهظة الكلفة على نحو غير مسبوق. حتى إن كلفتها المالية أذهلت 
الأعباء المالية للحرب فى اليل الذى أعقبف واترلو بالتأكيد أكثر حجلة 
من انخفاض الكلفة البشرية. وترى بعض التقديرات أن كلفة الحروب 


وسبوسوسواسان: 


- و5009[16 قطه لل بكأموط) أوعمغاطمعم" «مناععالم ‏ ,1789-1794 ,710110116 0111166 / 
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د ايج د سرصره ,- 


التي وقعت بين العامين 1821 و1850 لم تتجاوزء في المعدل» عشرة في 
المئة فى السنة عما يعادلها بين العامين 1790 و1820» وأن المعدل 
السنوي لضحايا الحرب ظل أقل بنحو خمسة وعشرين في المئة تما كان 
عليه في فترة تماثلة سابقة*'". ولكن كيف ستدفع هذه الكلفة؟ لقد كان 
الأسلوب التقليدي يعتمد على المزج بين التضخم النقدي (أي إصدار 
عملة جديدة لدفع ديون الحكومة). والقروض. والحد الأدنى من 
الضريبة الخاصة؛ لأن الضرائب كانت تثير حفيظة الناس والمتاعب 
السياسية (عندما تمنحها "البرلمانات" أو فئات الشعس). غير أن الطلبات 
لمالية الاستثنائية والأوضاع التي فرضتها الحرب قد قلبت كل هذه 
الحسابات رأسا عل عقب. 

إن هذه الظروفء بداية» قد عرفت العالم على العملة الورقية) 
غير القابلة للتحويل. وكانت سهولة طبع هذه الأوراق النقدية في 
القارة» ودفع التزامات الحكومة. أمرا لا يمكن مقاومته. وكانت 
' الاسينياه ' (' 215صوندوث ') الفرنسية (1789) أول الأمرء جرد سندات 
من الخزينة الفرنسية تحمل فائدة مقدارها خحمسة فى المئة» صممت انتظاراً 
للريع المأمول في المستقبل نتيجة لبيع أراضي الكنيسة. وقد حولت خلال 
بضعة أشهر إلى عملة». أدت الأزمات الالية المتلاحقة إلى صكها بكميات 
متعاظمة؛ وإلى خفض قيمتها بصورة حادة» وساعد على ذلك تناقص 
الثقة لدى الناس. ومع نشوب الحربء كانت قيمتها قد انخفضت بنحو 
0 فى المئة» ونحو الثلثين فى حزيران/ يونيو 1793. وقد حافظ اليعاقبة 
على أوضاعها. غير أن شبح الانفلات الاقتصادي الذي أطلَّ بعد 
الثيرميدور هوى بها إلى الحضيض حتى أصبحت لا تساوي واحداً على 


(18) عامه لا بوعل بمهلكممآ) ععتاكتنماى زه برمممنعت 76 ,المطالك3 .© اعمطعتلح 
(1892 ,كصطمك لصة ععل4ة1 51 ]ا .0 


(19) قبل نباية القرن الثامن عشرهء لم يكن أي نوع من العملة الورقية المتداولة شائعاً 
نسبياء سواء كانت قايلة للاستبدال بسباتك الذهب أو الفضة عند الطلب أم لم تكن. 
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لي ل 


- صخ يحي . 3 


تلاثمئة من قيمتها الاسمية» إلى أن وضع إفلاس الدولة الرسمي عاء 
7 خاتمة لهذه الحكاية النقدية التى دفعت الفرنسيين إلى رفض أي نوع 
من العملة النقدية الورقية طوال ما يقرب من قرن من الزمان. ولم تكن 
مسيرة العملات الورقية فى البلدان الأخرى حافلة بالقدر نفسه من 
الكوارث» على الرغم من أن العملة الروسية كانت» بحلول العام 
2» قد انخفضت إلى ما يعادل 20 في المئة من قيمتها الاسمية. 
والنمساوية (التى خفضت مرتين فى العامين 1810 و1815) إلى 10 فى 
المئة. واستطاع البريطانيون أن يتحاشوا هذا الأسلوب الخاص في تمويل 
الحرسء وكانوا يعرفون العملة الورقية حق المعرفة ولا يتحاشون التعامل 
مها. غير أن بنك إنجلترا لم يستطع مقاومة الضغوط المزدوجة التي 
تستلزمها المتطلبات الحكومية ‏ التى كانت فى الأساس ترسل إلى الخارج 
على هيئة قروض ومعونات ‏ بسيبب إنضاب محزونها من السبائك 
الذهبية» ومتطلبات القطاع الخاص التي تفرضها سنة المجاعة. ففي العام 
المأمعول, وكانت ورفقه الحنه/ الناوند الواحل إاحدى هذه النتائح. و 
يعانٍ الباوند الورقى أي خفض جدي مثل العملات القَاريّة» وبلغ أدنى 
مستوياته عام 1817 بنسبة 71 في المثة من قيمته الأصلية» ثم ارتفع مرة 
أخرى إلى 98 في المثئة. إلا أنه استمر على هذه الحال مدة أطول بكثير ثما 
كان متوقعا له» ولم يستانف سداد الدفعات النقدية كاملة إلا عام 1821. 


كانت القروض هي البديل الآخر للضرائب. على أن الارتفاع 
المذهل في الدين العام» الناجم عن الإنفاق الباهظ الطويل الأمد على 
الحرب. أفزع حتى البلدان الأكثر ازدهارا وثراءَ وتقدما من الوجهة 
لمالية. فبعد حمس سنوات من تمويل الحرب» عن طريق القروض 
أساساء وجدت الحكومة البريطانية نفسها مرغمة على اتخاذ خطوة غير 
مسبوقة لا تبشر بالخير بدفع نفقات الحرب عن طريق الضرائب؛ 
وبفرض ضريبة على الدخل لهذا الغرض (1816-1799). وجعلت ثروة 
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البلاد المتعاظمة من هذه الخطوة أمراً معقولاً تاماً. وأصبحت مجمكنةً 
تغطية نفقات الحرب من الدخل الراهن. ولو فرضت الضرائب المناسية 
في البداية» لما ارتفع الدين الوطني من 228 مليون باوند عام 1793 إلى 
6 مليوناً عام ١1816‏ وعمولة الدين السنوية من 10 ملايين باوند عام 
2 إلى 30 مليوناً عام 1815 (أي أكثر بكثير من إجمالي إنفاق الحكومة 
فى السنئة الأخيرة قبل الحرس). وكانت العواقب الاجتماعية لهذه 
المديونية جسيمة للغاية؛ لأنها كانت» في واقع الأمرء بمثابة قناة تحولت 
من خلالها كميات متعاظمة من ريع الضريبة التي يدفعها السكان عموما 
إلى جيوبس طبقة صغيرة من 'قابضي الأموال". وهم الذين كان 
الناطقون بلسان الفقراء وصغار رجال الأعمال والمزارعين» مثل وليام 
كوبيت» يشئون عليهم الهجمات الصحافية الضارية. وكانت الحكومة 
البريطانية» التي درجت منذ زمن بعيد على سياسة دعم حلفائها 
العسكريين» هي التي تقدم القروض الخارجية. وقد وفرت لهذا الغرض 
0 مليون باوند فى الفترة بين العامين 1794 و1804. وكان المنتفعون 
المباشرون من ذلك هم أصحاب البيوت المالية الدولية» البريطانية 
والأجنبية. مثل أسرتي بيرينغ وروتشيلدء. اللتين كانتا تؤديان دور 
الوسيط فى مثل هذه المعاملات (وقد أرسل المؤسس ماير أمشيل 
روتشيلد (لانطءوطاه1 اءطءوسرخ «هنر8) ابنه ناثان من فرانكفورت إل 
لندن لهذا الغرض عام 1798). وقد بدأ العصر الذهبي لهؤلاء الممولين 
العالميين بعد الحرب». عندما تكفلوا تمويل القروض الضخمة التى 
استهدفت مساعدة أنظمة الحكم القديمة على التعافي من آثار الحرب: 
والأنظمة الجديدة على تحقيق الاستقرار لنفسها. بيد أن الأسس التى 
قامت عليها هيمنة روتشيلد وبيرينغ (وعصعه8) وأمثالهما على عام الملل 
على نحو لم يسبقهم أحد إليه من قبل» إنما أرسيت دعائمها خلال 
الحرب. 


على أن الجوانب الفنية للتمويل الحربي تظل أقل أهمية من الأثر 
الاقتتصادي العام الذي أفضى إليه تحويل الموارد من وحدة الاستخدام 


106 





السلمية إلى الحربية» كما تفعل الحروب الكبرى عادة. ومن الأخطاء 
الفادحة اعتبار الجهد الحربي بأكمله عبئأ على الاقتصاد المدني أو على 
حسابه. إن القوات المسلحة قد تحشدء إلى حد ماء الرجال الذين قد 
يعانون بغيرها البطالة. أو لا يمكن استخدامهم أصلا في حدود اقتصاد 
المرحلة. والصناعة الحربية تستطيعء في المدى البعيد» أن تقده 
الحوافز لتطورات تعرضت للإهمال بالنظر لاعتبارات الربح التي تسود 
وقت السلمء على الرغم من أنهاء في المدى القصيرء تحول الرجال 
والمعدات من الأسواق المدنية. وذلك ما أصبح شائعا ومعروفاً فى 
صناعات الحديد والفولاذ التي لم تكن (كما عرفنا في الفصل الثاني) 
تتمتع بإمكانيات توسع سريع يضاهي ما شهده قطاع الأنسجة القطنية. 
فاعتمدت.» من ثمء على حوافز المحكومة والحرب. وقد كتب 
ديونيسيوس لاردنر (12502615آ 115ز10102/5) عام 1 يقول: "خلال 
القرن الثامن عشرء أصبح سبك الحديد مرادفا تقريباً لقولبة المدافع "7'”". 
ويمكننا علل هذا الأساس أن نعتبر جانباً من تحويل الرارد ال سمال 
من استخدامات وفت السلم عنصرا من عناصر الاستثمار طويل الأمد 
فى صناعات السلع الرأسمالية والتطوير التقانىي. وكان من جملة 
الابتكارات التقنية التي ولّدتها الحروب الثورية والنابليونية صناعة سكر 
الشمندر فى القارة الأوروبية (بديلاً لسكر القصب المستورد من جزر 
الهند الغربية). وصناعة الأغذية المعلبة (التى برزت نتيجة لمساعى 
البحرية البريطانية لتأمين المواد الغذائية التي يمكن حفظها على متن 
السفن فترات متطاولة). وعلى الرغم من ذلك. ومع اخذ كل 
الاعشارات بالحسبان» فإن أى حرب ضخمة لا بد من أن تعنى تحويلا 
ضخما للموارد» وقد تؤدىي» فى حالات الحصار المتبادل» إلى التنافس 


(20) كان ذلك هو الأساس القوي الذي ارتكزت عليه الهجرة التقليدية في أوساط 

المرتزقة العاملين في الخدمة العسكرية في المناطق اللية المكتظة بالسكان مثل سويسرا. 
(21) .طم د تمعقصطمآ]) .كل؟ 133 بونلعممماءة© أعتططمن ,أعصلتة] كنالولاصه210] 
55-6 .رم ,1 .أهنا ,([1849 - 1830 
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المباشر بين قطاعي الاقتصاد السلمي والاقتصاد الحربي على الموارد 


والتضخم واحد من النتائج الواضحة لهذا التنافس. ونحن نعلم أن 
فترة الحرب قد رفعت الخط البياني لمستويات الأسعار البطيئة النموء 
ودفعتها بضصورة حادة إلى أعلى في ليع البلدان؛ وذلك». بحد ذاتهء 

بعني أو يعكس قدراً ما من إعادة توزيع الدخل» بما ينطوي عليه ذلك 
من نتائج اقتصادية» لمصلحة رجال الأعمالء على سبيل المثال» وبعيداً 
عن مصالح العمال والعاملين المأجورين (لآن الأجور تقل عن الأسعار 
فى العادة). وللصلحهة المزارعين (الذين عرف عنهم ترحيبهم بارتماع 
الأسعار وقت الحرس) بعيدأ عن مصالح المصنعين المنتجين. ٠‏ وفى الانجاه 
المعحاكس 2 فإن نباية احتياجات الحربس» التى تطلق كتلة ضخمة من 
الموارد من عقالها وتعيدها إلى أسواق أوقات السلام» بما فيها القوى 
العاملة التي كانت مجندة وقت الحرب» قد جلبت معهاء ٠‏ كما تفعل 
دائماء مشكلات حادة تتعلق بالتكيف. ولتنأخذ مثالا واضحاً على ذلك : 
بين العامين 1814 و1818. نقصت قوة الجيش البريطاني بما يعادل نحو 
0 ألف جندي؛ أي أكثر من سكان مدينة مانشستر المعاصرة. 
وانخعهض مستوى أسعار القمح من 108 شلنات ونصف الشلن للربع 
عام 1813 وإلى 64 شلناً واثنين من عشرة ة من الشلن عام 1815. ونحن 
نعلم في الواقع أن التكيف خلال مرحلة ما بعد الحرس قد خلق 
مشكلات افتصادية غير عادية في جميع أنحاء أوروباء وتعاقمست 
وازدادت حدة بفعل الكوارث التي أصابت موسم المحاصيل بين العامين 
6 و1817. 


إلا أن علينا في هذا لقام أن نطرح سؤالا عاماً أكثر شمولا: إلى 
أى حد أعاق نحويل الموارد. أو أبطا التنمية اللاقتصادية فى محتلف 


البلدان؟ من الواضح أن هلا السؤال يتعلق. بصمعة خاصة. بمرنسا 
وبريطانياء ا الاقتصاديتين العظميين اللتين تحملتا الأعباء 
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الاقتصادية الجسيمة. ولم يكن العبء الفرنسي من نتائج الحرب في 
مراحلها الأخيرة؛ لآن هذه الحرب صممت لتغطى تكاليفها بنفسهاء إلى 
حد بعيد» على حساب الشعوب الأجنبية المغلوبة التي احتلت الجيوش 
الغازية أراضيها أو نميتهاء أو فرضت الضرائب عل من فيها من رجال 
ومعدات وأموال. إن نصف الريع الناجم عن الضريبة في إيطاليا كان 
من نصيب الفرنسيين بين العامين 1805 و521812 وربما لم تصل حصة 
الضريبة إلى هذا الحد. إلا أن من الواضح أن تلك الأعباء كانت 
بالأسعار الحقيقية والنقدية» أقل كلفة ما يمكن أن تكون عليه في وضع 
آخر. إن الخلل الذي أصاب الاقتصاد الفرنسى عاد إلى عقد كامل من 
الشورة. والحرب الأهلية» والفوضى التى أدت» على سبيل المثال» إلى 

خفض المردود لمراكز التصنيع في سين انفريور (روات) من 41 مليونا 
إلى 15 مليوناً» ومستوى القوى العاملة من 246 ألفا إلى 86 ألف عامل 
بين العامين 1790 و1795. وينبغى أن نضيف إلى ذلك خسارة التجارة 
الخارجية بسبب سيطرة بريطانيا على أعالي البحار. أما العبء البريطاني. 
فيعود إلى كلفة النقل التي لم تقتصر على جهد البلاد الحربي فحسبء» بل 
شملت وجوه الدعم التقليدي المقدم للحلفاء في القارة الأوروبية ولعدد 
من الدول الأخرى. وقد تحمل البريطانيون» بالمقاييس النقدية» العبء 
الأكبر طوال الحرب؛ فقد كلفتهم الحرب ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة 
أضعاف ما تكبده الفرنسيون. 


والإجابة عن السؤال العام الذي طرحناه تظل أيسر بالنسبة 
للفرنسيين مما هى بالنسبة للبريطانيين؛ ذلك أن الاقتصاد الفرنسى ظل» 
بلا شك» يعانى الركود النسبي. ولولا الشورة والخروب. لحققت 


(22) «عنلنض[ :0 عتصونره ع[ أء لماسعسطاتحمف كنتعموا8 عم ,غاهة1 طعخاجه م عات/ا ممع دآ 
6/1 كاتسعسمعمل كعل وقعصن 'ل رع[ صوغ [وصول! كبنوى عتآن 1 | عل 00011011110116 51111411011 ل 
0] 06 70110116م60 8351076 رع56 تتمعط :25-31 أت 3-4 .مم ,(1928 ,متوعلمة .1 :وضصوط) 

د كانه اك ره برمدمزاع821 7276 ,القطلنطلا أء ,52 .م ,11 .أهم0 ,عع ممم 


]09 


الصناعة والتجارة الفرنسيتان مزيدا ‏ 6 0200 
القرن الثامن عشر. أما بالنسبة للبريطانيين» فإن الإجابة 5 جلاءَ ؟ لآن 
التوسع امخذ منحيئع سريعا حادا كالشهاب. والسؤال الوحيد هو هل 
كان التوسع سيحقق لولا اخرب المزيد من التقدم بصورة أسرع؟ 
والإجابة التي تتمتع بالقبول العام اليوم أنه كان سيحقق ذلك30©. 
وبالنسبة لل ان الاب الأخرى. سيكو ن واب أل | أهمية فى الاوضاع 2 


إن مثل هذه المقولات الجريئة تمثل» بالطبع» تحايلاً على السؤال. 
بل إنه لم يكن يفترض : في الحروب الاقتصادية الصريحة التى خاضتها 
بريطانيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر أن تجلل الازدهار بذاتمها 
أو من خلال توفير الحوافز للاقتصادء وكان النصر هو الذي يعوّل عليه 
لتحقيق ذلك» عن طريق القضاء على المنافسين والسيطرة على أسواق 
جديدة. إن "كلفة" الخلل الاقتصاديء وتحويل الموارد وما إلى ذلك». 
نقاس بما يتحقق وراءها من 'فائدة" كانت تنعكس في الوضع النسبى 
للمتحاربين بعد الحرب. ووفق هذه المقاييس. يمكن القول إن الحروب 
التي امتدت بين العامين 1793 و1815» قد دفعت بنفسها أكثر بكثير من 


0230 ا أله اتتاع5ز امقطمعة[ مصمث [لصم] تاوما .18 الع مود .1 مبطاممخ ١‏ 
رأهع 1 «مأعقط عل :1790-1830 ,تددم معط [ئز 8 م18 زه تم اماع17 هسه طاصحم م0 
110 ,.ها0ةا 2 ,لترعتصمماعنء 7[ عتدنمبمعط وأسنو ع8 زه اساي امعتاء معط 1 سه ,أوء أاكتان1؟. 
خصة ,646-649 .مم ,(1953 ,قوعءوط مملمعمهان :0100) عاصوءط طوند15 01 ععموأكلووة علا 
2 ,1806-1813 ,أهاتعسايف كنعماط ع[ لك علاوةتضمااطط عتتنرمجرمع1 .1 ,رأعتلام© وتمعصم"] 


17 568 .مم ,(1958 ,ععصهمظ عل كعزتها زوع امنا ومووعءط تزولموط) ,5أن؟ 
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كلفتها. فمقابل تباطؤ طفيف في التوسع الاقتصادى ‏ الذي كان ضخما 
على أية حال تمكنت بريطانيا من القضاءء بصورة حاسمة» على 
منافستها الأكثر قرباً» بحيث أصبحت هي بالفعل "مَشْغل العالم" مدة 
جبلين. وكانت بريطانياء وفقاً لجميع المؤشرات الصناعية والتجاريه. 
تتقدم أشواطاً بعيدة على جميع اللدان الأخرى (ربما باستثناء الولايات 
اللتحدة) قباساً على ما كانت عليه عام 1789. وإذا اعتبرنا أن القضاء 
المؤقت على منافسيهاء واحتكار الأسواق البحرية وفى المستعمرات». 
كانت كلها من الشروط الجوهرية المسبقة لمواصلة التصنيع في بريطانياء 
فإن الثمن لتحقيق ذلك يبدو متواضعا. وإذا قلنا إن تقدمها الواضح عام 
9 كان كافياً آنذاك لأن يكفل التفوق الاقتصادي البريطاني دونما 
حاجة لجرب طويلة» يمكننا أن نعتقد كذلك أن الكلفة لم تكن باهظة 
للدفاع عن هذا التفوق ضد الخطر الفرنسي لاستعادة ما أضاعته المزاحمة 
الاقتصادية عن طريق الوسائل السياسية والعسكرية. 
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لح اسلجم جد ستو ووو عت د ديك ر - 


الفصل الماس 


السلام 


'إن التوافق الراهن (بين القوى) يمثل الدرع الأمنية الكاملة تجاه 
الفورات الثورية التى تعتمد في كل دولة تقريبا في أوروبا. . .. 
ومن مقتضيات الحكمة الحقيقية أن نترفع على الخلافات الصغيرة 
العاديةء ونقف صفاأ واحدا وراء الممادمء التى يمثلها النظام 
الاجتماعى القائم حالياً". 
كاستلرى (طعهع005]16)''. 
'إضافة لذلكء فإن إميراطور روسيا هو الحاكم المطلق الوحيد 
الذي يؤهله وضعه كلياً للانتقال» اعتباراً من الآن» إلى المهام 
الكبرى. إنه على رأس اليش الوحيد المتأهب» بحق» بين جيوش 
أوروبا كافة ". 
غينتز (3©2172)) 2 4 مارس/ اذار 0-018 
010 05 .١م‏ بآ بوعامدع5 لعنط1' ,معمعممممعه 07 بطاقدعع25]16-) 


(2) عل كمه رركم عبن منسه 6 مل رمزلوسعق بل عم أثلندآ وماعقصغط ,تامعن اعضصلع” !ا 
وععتاطنم .كله 3 ,(1813-1828) تررم مه ناه 70/711116 معرز ونوا[ 0 امعد «نامم رع أرأعم أن ”1 


71 لط ,1 .أهنا ,(1576-1877 ,م1010 1 نحقصد6) علق معاد -طعوع 2:01 عأحرمه ع1 نهم 
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بعد أكثر من عشرين سنة من الحرب شبه الموصولة والثورة: 
أخذت أنظمة الحكم القديمة الظافرة تواجه المشكلات المتصلة , 
السلام والمحافظة عليه. وهى مشكلات صعبة وخطرة ة فى الوقت نفسه: 
كان من الواجب تنظيف الركام والأنقاض التى تراكمت عل مدى 
عقدين من الزمان» وإعادة توزيع الغنائم من الأراضي. وه 
أنه قد اتضح لدى رجال الدولة الأذكياء أنه لا يمكن السماح مندئد 
بنشوب حرب رئيسية في أوروباء لان ذلك سيعني. بصورة شبه 
موؤكذدة» ثورة جليلة. وبالتالى دمارا للانظمة السياسية القديمة. وعل 
حد تعبير الملك ليويولد (010ممع.1) عاهل بلجيكاء عم الملكة 
فيكتوريا (1710]0112) الحكيم الممل بعض الشيء. فى معرض حلديثه عن 
أزمة لاحقة : "فى حالة المررض الاجتماعي الذى تعان منه أورويا الآن. 
سيكون مستحيلا شن حرب عامة. |! . إن مثل هذه الحرب ستؤدي إلى 
صراع بين المبادئ. (و) أعتقد من معرفتي بأوروبا أن هذا الصراع 
سيغير شكل القارة» ويحدث انقلاباً يدمر بنيتها كاملة"0©. وم يكن 
الملوك ولا رجال الدولة أكثر حكمة وتحديداً مما كانوا عليهء غير أن 
الفزع كان قد تملكهم دونما ريب. 


كما أنهم كانوا ناجحين» على غير عادة. ففي الفترة التي انقضت 
بين هزيمة نابليون وحربس القرم التى امتدت ثلاث سنوات 
(2)1856-1854 مم تقع في الواقع حرب عامة فى أوروباء و ينشبف أى 
مراع تقابات فيه قوتان ُبزيان في ميدان القتال بل لم تكن ثمة حروب 
بين أكثر من دولتين كبريين» باستثناء حرب القرم. على مدى فرن كامل 
بين العامين 1815 و1914. وجدير بمواطنى القرن العشرين أن يقدروا 
مثل هذا الإنجاز الرائع. وتتزايد أهمية هذا الإنجاز إذا عرفنا أن المشهد 
الدولي كان بعيداً كل البعد عن الهدوء والاستقرارء حافلاً بالأزمات 


(3) /0 7 اناا فأمممعط زه عإنآ 4 نعاعسنا اأوعتمعءط ترك ,وهل نقطء1ي؟ا وسمصو0[ 
.105 .5 ,(1961 ,رعصهن) سمطاهمه3 توملصمآ) كمممتواء8 عع 
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والصراعات. فقد أدت الحركات الثورية* إلى تدمير الاستقرار الذي م 
يتحقق إلا بعد صعوبات كبيرة في الساحة الدولية. وفي ثلاثينات القرد 
التاسع عشر في جنوب أوروبا بصورة خاصهء وفي البلقان وأمريكا 
اللاتينية» وبعد العام 0 في غرب أوروبا (ولا سيما بلجيكا)» ومرة 
ثانية عشية ثورة 1848. وقد جعل انهيار الإمبراطورية التركية ‏ التي كان 
يتهددها التفكك الداخلي ومطامع الدول الكبرى المنافسة» ولا سيما 
بريطانياء وروسياء وإلى حد أقل فرنسا ‏ مما اصطلح على تسميته 
'المسألة الشرقية" سبباً رئيسياً للأزمة؛ فقد برزت» على نحو غير 
متوقع» في اليونان في عشرينات القرن التاسع عشر» وفى الثلاثينات 
فى مصر. ومع أنها قد هدأت بعد صراع حاد بصورة خاصة بين العامين 
9 و1841.ء إلا أنها ظلت» كسابق عهدهاء قابلة للانفجار. وكانت 
العلاقات بين بريطانيا وروسيا في أسوأ حالاتها فيما يتصل بالشرف 
الأدنى والأرض الحرام بين الامبراطوريتين في آسيا. ولم تكن فرنسا 
لتقنع دمكانة أكثر تواضعاً من تلك التي كانت تحتلها قبل العام 1815. 
وعلى الرغم من كل هذه المخاطر والدوامات» كانت القنوات 
الدبلوماسية تتقاطع وتعبر مساحات واسعة من المياه الهوجاء» ولكن من 
دون أن تتصادم. 


لقد كان على جيلناء الذي أخفق إحفاقاً ذريعاً في المهمة الأساسية 
اللتصلة بالدبلوماسية الدولية» وبتحاشي الحرب» أن ينظر إلى رجال 
الدولة والمناهج التي سادت بين العامين 1815 و1848 باحترام لم يعرفه 
أسلافه. إن تاليران (لصهره!11)» الذي تولى السياسة الخارجية الفرنسية 
بين العامين 4 و1835 يظل نموذجاً مثالياً للدبلوماسية الفرنسية حتى 
يومنا هذا. كما أن كاستلري» وجورج كانينغ (عمتصطصهةن) عع36018) ) 
والفيكونت بالميرستو ن (صمغعومعصلدط غسناهء1715) الذين كانوا وزراء 





)4( التى سنناقشهاء عدة مرات» فى الفصل السادس من هل! الكتاب. 
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خارجية بريطانيا على التوالي فى الفترة بين العامين 1812 _ 1822 
و1827-1822» وجميع الحكومات من غير حزب التوري (المحافظين) مد 
0 حتى 771852 » اكتسبوا منزلة مضَزَّلة استرجاعية بوصفهم عمالقة 
الدبلوماسية. أما الأمير ميترنيخ (ط6ذه,806]16): الوزير الأول في النمسا 
طوال الفترة الممتدة من هزيمة نابليون حتى إطاحته هو نفسه عام 1.08 
فينظر إليه اليوم باعتباره رجل الدولة الحكيم الذي حافظ على الاستقرار 
لا بوصفه العدو اللدود لأشكال التغيير كافة. ومع ذلك. فإننا لا نكاد 
نتبين صمه تستحق الإشادة في وزراء خارجية روسيا في عهد الإسكندر 
الأو ل (1 املصمعرعاة) (801 »))1825-١‏ ونيكولا الأو ل (1 مها مطعذلك؟) 
(1855-1825). وفي بروسيا غير المهمة نسبيا في الفترة التى نعالجها. 
ويبدو أن للاشادة ب#ؤلاء السياسيين ما يبررها بمعنى من المعان. 
إن استقرار أورويا بعد الحروب النابليونية لم يكن يتمتعء أكثر من غيره: 
سمات العدل والأخلاق. إلا أننا إذا أخذنا بالاعتبار أهداف من صنعوا 
هذا الاستقرارء المعادية تماماً للروح الليبرالية وللقومية (وللنزعة 
الثورية). فإنه سيبدو واقعيا ومعقولا. فلم تكن ثمة محاولة لاستثمار 
النصر النهائي على فرنسا التى كان الجميع حريصين على عدم استثارتها 
في فورة جديدة من اليعقوبية الثورية. وفد تركت حدود البلد المهزوم 
في وضع ليس أفضل بكثير ثما كان عليه عام 1789. كما أن 
التعويضات المالية لم تكن باهظةء. كما كان احتلال القوات الأجنسية 
للأراضي الفرنسية قصير الأمد. وبحلول العام 1818. استعادت فرنسا 
مكانتها عضوا كامل العضوية في منظومة "التوافق الأوروبي ' (ولولا 
عودة نابليون الفاشلة عام 1815. لكانت هذه الشروط أكثر يسراً وليناً). 
وقد أعيدت أسرة البوربون إلى الحكم. إلا أنه كان من المفهوم أن عليها 
ان تقدم بعض التنازلات لاسترضاء الرعايا الذين تعتمل في نفوسهم 





(5) أي خلال هذه الفترة» باستثناء عدة أشهر بين العامين 1834 و1835. وبين عامي 


41 و1846. 
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النزعات الخطرة. وتم القبول بالتغيّرات الثورية التى جلبتها الثورة. 
وبالأداة المشتعلة» أي الدستورء التى منحت لهمء مع أنها عادت بالطبع 
بصيغه في غاية الاعتدال باعتبارها ميثاقاً "وافق عليه بحرية" الملك 
لمطلق العائد لويس الثامن عشر. 


لقد أعيد رسم خريطة أوروباء من دون إبداء أي اهتمام بتطلعات 
شعو بها أو بحقوق العديد من الأمراء الذين حرمهم منها الفرنسيون بين 
وقت وآخرء ولكن مع اهتمام ملموس بالمحافظة على توازن القوى بين 
الدول الخمس الكبرى التي برزت من الحرب: روسيا وبريطانيا وفرنسا 
والنمسا وبروسيا. وكانت الدول الثلاث الأولى هي وحدها التي تتمتع 
بالأهمية. إذ لم يكن لبريطانيا أية مطامع إقليمية في القارة» على الرغم 
من أنها كانت تحبذ الاحتفاظ بالسيطرة أو بسط يد الحماية على عدد من 
المواقع ذات الأهمية السحرية أو التجارية. فاحتفظت بمالطا والجزر 
الأيونية وهيليغولاند». وشددت الرقابة على صقلبة» واستفادت استفادة 
واضحة جراء انتقال النرويح من الداتمارك إلى السويد» ما حال دود 
سيطرة دولة واحدة على مدخل بحر البلطيق. كما انتفعت من امحاد 
هولندا وبلجيكا (الأراضي المنخفضة النمساوية سابقا)» الذي وضع 
منابع الراين والشلدت بين يدي دولة مأمونة الجانب ولكنها قويةه. 
خصوصا إذا ساعدتا الحدود المحصنة بالقلاع في الجنوب» لمقأومة 
تعطش فرنسا المعروف لبلجيكا. وكان البلجيكيون والنرويجيون يرفضود 
هذين الترتيبين كليهماء وم بقدر للترتيب الأول أن يستمر حتى ثورة 
0 . وقد استبدل فيما بعد» في أعقاب مناوشات فرنسية بريطانية» 
دمملكة صغيرة دائمة محايدة نحكمها أمير اختارته بريطانيا. غير أن مطامع 
بريطانيا خارج أوروبا كانت عظيمة بالطبع» مع أن السيطرة الشاملة التى 
فرضتها البحرية البريطانية على أعالي البحار قد قللت من أهمية أن يرفع 
أي إقليم العلم البريطاني بالفعل أو لا يرفعهء إلا في حدود الهند 
الشمالة الغربية» حيث كانت مقاطعات أو أقاليم ضعيفة فوضوية هي 
التي تفصل بين الإمبراطوريتين البريطانية والروسية» إلا أن المنافسة بين 
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بريطانيا وروسيا لم تؤثر على المنطقة التي جرت التسوية بشأنها بين 
العامين 1814 و1815. وفى أوروباء لى تكن المصالح البريطانية تتطلب أية 


فوة للحفاظ عليها. 


وقد أشبعت روسياء وهي القوة الرئيسية الحاسمة على اليابسة. 
مطامعها الإقليمية بضم فنلندا (على حساب السويد)» وباصارابيا (عل 
حساب تركيا»» والجانب الأكبر من بولندا التى منحت قدراً من 
الاستقلال في ظل نظام محل كان على الدوام يفضل التحالف مع روسيا 
(وقد ألغى هذا القدر من الاستقلال بعد التمرد بين العامين 1830 
و1831)» وقسم باقى هولندا بين بروسيا والنمساء باستثناء المديئة - 
الجمهورية كراكاو التي ابارت بدورها مع انتفاضة 1846. أما بالنسبة 
للدول الأخرى. فإن روسيا اكتفت بممارسة هيمنة فعالة» عن بعد: 
على جميع المقاطعات والإمارات المطلقة شرقي فرنساء مع حرصها على 
الامتعاد عن كل ما يتصل بالثورة. ورعى القيصر الإسكندر حلفا مقدساً 
لهذا الغرض» وانضمت إليه النمسا وبروسياء غير أن بريطانيا رفضت 
المشاركة فيه. فربما لم تكن الهيمنة الروسية على الجزء الأكبر من أوروبا 
وضعاً مثالياً من وجهة النظر البريطانية» غير أنها كانت انعكاساً للواقه 
العسكريء. ولا يمكن الخؤول دونما إلا بالسماح لفرنسا بدرجة من 
القدرة أكبر ما قد يتحمله أعداؤها القدامى أو يتكبدونه من كلفة حرب 
جديدة لا يطيقونها. لقد أقر الجميع بوضوح بمكانة فرنسا باعتبارها قوة 
كبرى» غير أنهم لم يكونوا مستعدين لقبول ما ينطوي عليه هذا الإقرار. 


كانت النمسا وبروسيا قوتين عَظميين بالفعل. ولكن من قبيل 
اللياقة والكياسة فحسس؛ أو أن ذلك هو الاعتقاد الصحيح نظراً 
لضعف النمسا المعروف في أوقات الأزمات الدولية» أو الخاطيء نظراً 
لامميار روسيا عام 1806. لققد كان دور هاتين الدولتين ينحصر في 
كونهما عاملى استقرار فى أورويا. وقد استعادت روسيا ما كانت تسيطر 
عليه من المقاطعات الإيطالية» بالإضافة إلى أراضي البندقية في إيطالي 
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ودلاسيا. كما فرضت حمايتها مرة أخرى عل المقاطعات الأقل شأناً فى 
شمال إيطاليا ووسطهاء التي كان أغلبها تحت سيطرة أقرباء أسرة 
هابسبيرغ (باستثناء بيدمونت ‏ سردينيا التي ابتلعت جمهورية جنوا 
وبدأت تؤدى دور الحاجز الفعال بين النمسا وفرنسا). وإذا كان ل 
'النظام" أن يستقر ويستتب في إيطالياء فإن النمسا هي التي ستلعب 
دور الشرطي. ولا كانت مصلحتها تنحصر في تحقيق الاستقرار. 
وتحاشى كل ما يمكن أن يتهددها بالتفكك» فقد أمكن الركون إليها 
بوصفها صمام أمان دائماً ضد أية محاولات لإشاعة الاضطراب في 
القارة. وقد استفادت بروسيا من رغبة بريطانيا فى وجود فوة فادرة 
معقولة في غربي ألمانياء وهي المنطقة التي كانت مقاطعاتها تميل إلى صف 
فرنساء أو تتعرض للهيمنة الفرنسية» كما أنها استعادت أراضي 
الراينلاند ذات الإمكانيات والموارد الاقتصادية الضخمة التي رفضت 
الدبلوماسية الأرستقراطية السماح ماء واستفادت كذلك من الصراع 
الدائر بين بريطانيا وروسيا حول ما كانت بريطانيا تعتبره توسعاً روسيا 
مُعْالِياً في بولندا. وكانت الحصيلة الصافية شبكة معقدة من المفاوضات 
التي تخللتها التهديدات بالحرب إذا تخلت بريطانيا لروسيا عن المناطق 
التي كانت تابعة لها فى الأراضي البولندية» وتلقت لا منهأ نصف 
ساكسونيا الصناعية الغنية. ومن الناحية الإقليمية والاقتصادية» كانت 
مكاسب بروسيا من تسوية العام 1815 أكبر نسبيا مما نالته الدول 
الأخرى. بل إنهاء في واقع الأمره أصبحت للمرة الأولى دولة أوروبية 
عظمى من حيث الموارد الحقيقية» مع أن ذلك لم يتضح للسياسيين إلا 
فى الستينات من القرن التاسع عشر. وكانت كل من النمساء وبروسياء 
وعدد آخر من الدول الألمانية الأقل أهميةء التى كان دورها الدولي 
الأساسي يتركز في تزويد الأسر المالكة في أوروبا بالذرية الصالحة: 
تنظر إلى الأخرى بعين الغيرة داخل الكونفدرالية الألمانية» غير أن النمسا 
ظلت تحتل موقع الصدارة دونما منازع. وكانت المهمة الدولية الرئيسية 
للكونفدرالية هي إبعاد الدول الصغيرة عن المدار الفرنسي الذي كانتء 
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تقليدياًء تدور فيه. وعلى الرغم من النزعات الإقليمية» فإن هذه 
الدويلات لم تكن تتحرج من كونها من التوابع النابليونية. 

كان رجال الدولة عام 1815 من الحكمة بحيث أدركوا أن ليس 
بوسع آية تسوية» مهما بلغت درجة الإتقان في تصميمها ووضعهاء أن 
تقاوم المزاحمة بين الدول» والظروف المتغيرة. من هناء عكفوا على وضع 
الآليات الكفيلة بالمحافظة على السلام ‏ أي بحل المشكلات فور بروزها - 
عن طريق عقد المؤتمرات المنتظمة. وكان مفهوما بالطبع أن القرارات 
الحاسمة بهذا الشأن متروكة ل ' القوى العظمى ' (وهذا المصطلح هو من 
مبتكرات تلك الفترة). ول يكن "التوافق الأوروي' - وهو مصطلح آخر 
برز في تلك المرحلة - مطابقاً لمنظمة الأمم المتحدة» بل كان أقرس إلى 
العضوية الدائمة فى مجلس الأمن الدولي. غير أن هذه المؤتمرات المنتظمة 
م تعقد إلا خلال بضع سنوات من العام 1818 الذي أعيدت فيه فرنسا 
إلى " التوافق " » حتى العام 2. 

وقد انمار نظام المؤتمرات؟؛ لأنه ل يستطع الاستمرار بعد السنوات 
الأولى التى أعقبت الحروب النابليونية» عندما أثارت المجاعة التى وقعت 
في العامين 1816 و1817» ثم النكسات الاقتصادية» محاوف حقيقية: 
وإن كانت غير مبررة» من الثورة الاجتماعية فى كل مكان» بما فى 
ذلك بريطانيا. فبعد عودة الاستقرار عام 1820 بدأ كل خلل في تسوية 
العام 1815 يكشف عن تعارض المصالح بين الدول الكبرى. فعندما 
واجهت الموجة الأولى من التململ والتمرد بين العامين 1820 و1822. 
تمسكت النمسا وحدها بالمبداً القاضى بإحماد هذه الحركات جميعها بصورة 
فورية تلقائية لمصلحة النظام الاجتماعي (وسلامة الأراضي النمساوية). 
وقد وافقت على ذلك الملكيات التى تشكل "التحالف المقدس " فى ألمانيا 
وإيطاليا وإسبانياء وتبعتها فرنساء على الرغم من أن الأخيرة التي تمارس 
بالمشاركة مع إسبانيا (1823) دور الشرطي الدوليء لم تكن مهتمة 
بالاستقرار في أوروبا قدر اهتمامها بتوسيع نطاق أنشطتها الدبلوماسية 
والعسكرية» ولا سيما في إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا حيث وضعت أكثر 
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استثماراتها الأجننية؟". أما بريطانياء فاتخذت موقفاً منفرداً. ويعود بعض 
ذلك» وبخاصة بعد أن حل كانينغ المرن محل الرجعي المتزمت كاستلري 
(1822)» إلى أنها اقتنعت بأن الإصلاح السياسي في أنظمة الحكم المطلقة 
أمر حتمي لا بد منه عاجلا أم آجلا. كما أن السياسيين البريطانيين ل 
يكونوا يشعرون بالتعاطف مع الحكم المطلق. يضاف إلى ذلك أن تطبيق 
مبدأ الشرطة الدولية كان سيّدخل الدول المنافسة» ولا سيما فرنساء إلى 
أمريكا اللاتينية التى كانت» كما رأيناء مستعمرة اقتصادية بريطانية 
حيوية. فساند البريطانيون بدورهم استقلال دول أمريكا اللاتينية» مثلما 
فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في إعلان مونرو عام 1823» وهو 
بيان لم تكن له قيمة عملية» بل كان مؤشرا تنبؤيا إلى مصالح المستقبل. 
وإذا كانت ثمة قوة تولت حماية استقلال أمريكا اللاتينية فهى البحرية 
البريطانية. وكانت مواقف القوى الكبرى أكثر تبايناً حول اليونان. 
فروسياء على كراهيتها للثورات» استفادت من تحرك الشعب 
الأرثوذكسى الذي أضعف الأتراك» اعتمادا في الأساس على مساعدة 
روسية (بالإضافة إلى ذلك» فإن روسيا كانت ترتبط بمعاهدة تتيح لها 
حت التدخل فى تركيا دفاعاً عن المسيحيين الأرثوذكس). وقد أدى 
الخوف من تدخل أحادي روسىء» ومن الضغوط الموالية لليونان: 
والمصالح الاقتصادية» والاعتقاد بأن تفكك تركيا آتِ لا محالة ولا يمكن 
منعه بل يمكن فى أحسن الحالات تنظيمه وتوجيهه» إلى تعديل موقف 
لبريطانين» من العداء إلى الحياد إلى التدخل غير الرسمى الموالي لليونان. 
وعلى هذا الأساسء نالت اليونان استقلالها (1829) بدعم مشترك من 
جانب روسيا وبريطانيا. وكان تما خفف الضرر فى الساحة الدولية أن 
الدولة تحولت إلى تملكة يتولى زمام الحكم فيها واحد من جمهرة الأمراء 


(6) مه #معسبمماءمء 2 عناممممع8 186 10رت ‏ 701606 رو تعصقنت أأعصصتصوط ملرره خا 
.ل .]1[ بمماععصةط) عبن[ زه كلععك تن معوعط زم كاكعيودم 0  108500-1914:‏ 026 لان 
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تسوية العام 21815 ونظام المؤتمرات. ومبداً قمع جميع الثورات» كانت 
كلها قد تحولت إلى أنقاض. 


إن ثورات العام 1830 قد دمرتها نبائيا؛ لأنها لم تؤثر في الدويلات 
فحسب»ء بل فى دولة كبرى أيضا هى فرنسا. فقد انتزعت المناطقٌ 
الأوروبية الواقعة غربي نهر الراين من قبضة العمليات البوليسية التى 
يمثلها التحالف المقدس. وفى غضون ذلك» حولت "المسألة الشرقية" : 
أي مشكلة التعامل مع انحلال تركيا المحتوم» البلقانَ والشرق إلى ساحة 
للاقتتال بين الدول الكبرى» وعلى رأسها روسيا وبريطانيا. لقد أخلت 
' المسألة الشرقية " بميزان القوى ؛ لأن جميع العوامل قد تضافرت لتعزيز 
موقف روسيا التي كانت تهدف» أنذاك وفي أوقات لاحقة. إلى السيطرة 
على المضائق التي تفصل بين أوروبا وآسيا الصغرى وتشكل مدخلها إلى 
البحر الأبيض المتوسط. ولم يكن هذا الأمر يتعلق بالبعدين الدبلوماسي 
والعسكري فحسبء بل أصبح» بعد نمو صادرات الحبوب الأوكرانية. 
قضية اقتصادية ملحّة. وكانت بريطانياء المهمومة كالعادة بوسائل 
الوصول إلى الهندء قلقة كل القلق من التوجه الجنوبي لواحدة من الدول 
الكبرى التي #بددها بصورة جدية. وقد تمثئلت سياستها بهذا الصدد فى 
تشجيع تركيا على التصدي للتوسع الروسي مهما كانت التكاليف (وكان 
لذلك فائلة إضافية هي تعزيز التجارة البريطانية في الشرق. التي 
اتسعت بصورة مُرضية جدأ خلال تلك الفترة). غير أن هذه السياسة ل 
تكن قابلة للتكهن أو التنبؤ لسوء الحظ. فالإمبراطورية التركية لم تكن» 
بأي حال من الأحوالء» كياناً عاجزاً لا حول له ولا طول» من الناحية 
العسكرية على الأقل. بل كانت فى أحسن حالاتها قادرة على خوض 
عمليات عسكرية متطاولة ضد حركات التمرد الداخلية (التي كان من 
البسير عليها أن تلحق بها الهزيمة)» وقوة روسيا التي تتضافر معها 
أوضاع دولية غير مواتية (وذلك مالم تكن تستطيعه). كما أنها لم تكن 
قادرة انذاك على تحديث نفسهاء أو مستعدة لذلك؛ وذلك على الرغه 
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من أن بوادر التحديث كانت قد بدأت فى عهد محمود الثاني 
(11 لسامسطة8) (1839-1809) في الثلاثينات من القرن التاسع عشر 
من هناء لم يكن ثمة سبيل للحد من النفوذ الروسي المتزايد المطرد 
وللحؤول دون اهيار تركيا تحت وطأة متاعبها المختلفة» إلا أن تقدم 
بريطانيا الدعم الدبلوماسي والعسكري المباشر (أي التهديد بالحرب)؛ 
وذلك ما جعل "المسألة الشرقية" هي القضية الأكثر قابلية للانفجار على 
الساحة الدولية بعد الحروس النابليونية» وقد تؤدى إلى حرب عامة. وقد 
وقع ذلك بالمعل في الفترة بين العامين 4 و1856. بيد أن الأوضاع 
التي مهدت السبيل لتأيبد روسيا دولياً ضد بريطانيا هي نفسها التي 
جعلت روسيا أكثر ميلاً إلى التسوية والمصالحة. وكان أمامها سبيلان 
لتحقيق هذا الهدف: فإما دَحْرُ تركيا وتجزئتها وفرض الاحتلال الروسي 
بعدها على القسطنطينية والمضائق ؛ أو فرض ما يشبه الحماية على دولة 
تركية ضعيفة خانعة. وكان من الضروري الإبقاء على هذين الخيارين. 
وبعبارة أخرى» فإن القسطنطينية لم تكن في نظر القيصر تستحق حربا 
كبيرةً. وهكذاء كانت حرب اليونان في العشرينات من القرن التاسع 
عشر تناسب خيار التقسيم والاحتلال. غير أن روسيا لم تحقق من ذلك 
ما كانت ترغب فيه»ء ولم تشأ اكتساب المزيد نما أفلحت في تحقيقه. 
فعكفت بدلاً من ذلك على التفاوض من أجل معاهدة تفضيلية استثنائية 
في أنكيار سكيليسي (1833) مع تركيا التي كانت تعاني وضعاً صعبا 
وتدرك حاجتها الماسة إلى حام قوي الجانب مثل روسيا. واستشاطت 
بريطانيا غضباً وغيظاً؛ فقد شهدت العشرينات من القرن التاسع عشر 
ولادة مرض "الخنوف من روسيا” الجماعي الذي تولدت عنه صورة 
لروسيا بوصفها عدوة ورانية لسر يطاني . وفى مواجهة الضغوط 
البريطانية» انسحب الروس بدورهمء وعادوا في الأربعينات من ذلك 


(7) كانت العلاقات الأنغلو ‏ روسية القائمة على التكامل الاقتصادي» ودية تقليدياً في 
واقع الأمرء ولم تبدأً بالتردي بصورة جدية إلا بعد الحروب التابليونية. 
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القرن إلى مناقشة المقترحات الرامية إلى تقسيم تركيا. 


إن المزاحمة البريطانية الروسية في الشرق لم تكن» في واقع 
الممارسة الفعلية» بضخامة الصورة التهويلية المعلنة عنها (ولا سيما فى 
بريطانيا). وعلاوة على ذلك» فقد قلل خوف بريطانيا من انتعاش فرنسا 
من حدة هذه المزاحمة في جميع الأحوال. والواقع أن عبارة "اللعبة 
الكبرى " التى استخدمت فيما بعد لوصف الأنشطة التأمرية التي كان 
يقوم بها المغامرون والعملاء السرّيون لكلتا الدولتين في الأرض الحرام 
التي كانت تفصل بين الإمبراطوريتين تعبر عن أجواء هذه المزاحمة خير 
تعبير. غير أن ما جعل هذا الوضع خطيرا بالفعل هو المسار الذي لا 
يمكن التكهن به الذي سلكته حركات التحرر الوطنى داخل تركياء 
والتدخلات التي كانت تقوم بها الدول الأخرى. وبين هذه الدول؛ 
كانت النمسا تبدي اهتماما سلبياً ملحوظاً بالمسألة» لكونها إمبراطورية 
متعددة القوميات ايلة للسقوط. ت#بددها حركات الشعوب نفسها التى 
كانت تقوض دعائم الاستقرار في تركياء مثل السلافيين البلقان: 
وأبرزهم الصرب. إلا أن خطرهم لم يكن وشيكاء مع أنه مهد الطريق 
في وقت لاحق لنشوب الحرب العالمية الآولى. وكانت فرنسا أكثر ميلا 
لإثارة المتاعب؛ لأن لها سجلاً عريضاً من التأثير الدبلومامي فى الشرق 
الذى حاولت» مرة بعد مرة» استعادته وتعظيمه. ومنل حملة نابليون عل 
مصر كان النفوذ الفرنسي قوياً بصورة خاصة في تلك البلاد التي كان 
واليها محمد على باشاء الحاكم المستقل تقريباء قادراً على زعزعة 
التماسك فى الإمبراطورية التركية أو الحفاظ عليه كما يشاء. بل إن 
أزمات المسألة الشرقية في الثلاثينات من القرن الثامن عشر (1833-1831 
و1841-1839) كانت». فى جوهرهاء أزمات تعرضت لها علاقات محمد 
علي مع سيده الاسمي في اسطنبول/ القسطنطينية» وقد تفاقمت في 
المترة الثانية بفعل المساندة الفرنسية لمصر. وإذا لم تكن روسيا راغبة فى 
شن حرب من أجل الاستيلاء على القسطنطينية. ٠‏ فإن فرنسا لم تكن قادرة 
على ذلك أو راغبة فيه. وكانت ثمة أزمات ديلو ماسية. بيد أنه لم تحدث 
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حروب بسبب تركيا في أي وقت طوال القرن التاسع عشر. 


يتضح من مسار الصراعات الدولية خلال تلك الفترة» إذن» أن 
المادة الناسفة في العلاقات الدولية لم تكن متفجرة بما فيه الكفاية 
لإشعال حرس رئيسية. وبين الدول الكبرى» كان النمساويون والروس 

من الضعف بحيث لا يستطيعون القيام ببذه المخاطرة. أما البريطانيود., 
فكانوا قانعين راضين بالوضع. فقد أحرزوا بحلول العام 1815 نصرأ 
كاملا ل يتسنّ لأية دولة أخرى أن تحققه فى تاريخ البشرية» وبرزت يعد 
عشرين سنة من الحرب مع فرنسا بوصفها الاقتصادً الصناعي 
'الوحيد"» والقوةً البحرية "الوحيدة" ؛ ذلك أن البحرية البريطانية 
كانت عام 0 تضم من السفن ما يعادل السفن في أساطيل العالم 
مجتمعة» كما كانت القوة الكولونيالية الاستعمارية الوحيدة تقريبا على 
الأرض. ولم يكن ثمة ما يقف دون تحقيق المصالح التوسعية للسياسة 
الخارجية البريطانية» وتوسع التجارة والاستثمار البريطانيين. وكانت 
لروسياء التى لم تكن راضية بالقدر نفسه». مطامع إقليمية محدودة» وم 
يكن هناك ما يمكن أن يعوق تقدمها فترة طويلة» أو أن الأمور كانت 
تبدو كذلك آنذاك. وعلى الآقلء لم يكن ثمة ما يبرر نشوب حرب 
اجتماعية خطرة عامة. وكانت فرنسا وحدها هى الدولة "المستاءة' 
ولديها القدرة على زعزعة الاستقرار في النظام العالمي. غير أنها لم تكن 
تستطيع ذلك إلا في ظل ظرف واحد هو استعادتها للطاقات الثورية 
اليعقوبية داخل فرنساء والروح الليبرالية والقومية في الخارج ؛ ذلك أن 
فرنساء بمنطق المنافسة التقليدية بين الدول الكبرى» كانت قد أصيبت 
إصابة قاتلة. ولم يعد بوسعها. ٠‏ مثلما كانت تفعل في عهد لويس الرابع 
عشر أو أيام الثورة. أن تحارب تحالفاً يضم اثنتين أو أكثر من الدول 
الكبرى على قدم المساواة» بالاعتماد على سكاما ومواردها المحلية. ٠‏ قفي 
العام 0 كانت نسية الفرنسيين إلى البريطانيين تعادل اثنين ونصفا إلى 
واحدء غير أنها تغيرت عام 1830 إلى أقل من ثلاثة إلى اثنين. وفي العام 
0؛ كان عدد الفرنسيين يقاربس عدد الروس» غير أن الروس 
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أصبحوا يمثلون نصف الفرنسيين عام 1830. يضاف إلى ذلك» أن إيقاع 
النمو الاقتصادى الفرنسي تخلف بصورة مميتة عن نظرائه في بريطانياء 
والولايات المتحدة الاأمريكية. وفيما بعد» في ألمانيا. 

إلا أن اليعقوبية كانت تتضمن كلفة لا طاقة لأية حكومة فرنسية 
مما ثمنا لتطلعاتها الدولية. قفي العام 0. ثم في العام 21848 عندما 
أطاحت فرنسا النظام القائم فيهاء واهتز الحكم الملكي المطلق أو دمر 
نبائيا فى أماكن أخرى. ارتعدت فرائص الدول الكبرى. وكان بوسعها 
أن تتجنب هذه الأزمة. قفي العامين 1830 و1831. لم يكن المعتدلون 
الفمرنسيون مستعدين لأن يرفعوأ إصبعاً واحدةٌ تأبيدا للمتمردين 
البولنديين الذين كان الرأي العام يتعاطف معهم في أوساط الليبراليين 
الفرنسيين والأوروسيين حميعاً. وقد وجّه الشيخ المتحمس لافاييت سؤالا 
إلى لى باليرستود عام 1830: "وبولندا؟ ما الذي ستفعله؟ ما الذى سنفعله 

ن أجلها؟ "60 وكان الجواب: "لا شيء". وكان بمقدور فرنسا أن 
تعزز مواردها بموارد الثورات الأوروبية» وذلك ما كان يأمله جميع 
الثوريين. غير أن مضاعفات تلك الوثبة إلى الحرية كانت تفزع الحكومات 
الفرنسية الليبرالية المعتدلة مثلما كانت ترعب ميترنيخ. ولم تجرؤ أية 
حكومة فرنسية بين العامين 5 و1848 على الإخلال بالسلام العام 
خدمة لمصلحتها الخاصة. 

أما خارج نطاق التوازن الأوروبي» فلم يكن ثمة» بالطبع. ما 
يقف حجر عثرة في سبيل التوسع والعمليات الحربية. والواقع أن 
مكتسبات الدول البيض من الأراضيء على ضخامتهاء كانت محدودة. 


08 6 6 اأمرعامعن) :1830-1834 ,عببوماوط و[ أه عناعترم 1 مل ,كلو امهمقلطك© لع1م 
1 25 6| ,كاتوظ عل عكتعدمامم عنو6[ام7اطاط ها 0 ف«طفاق عتاعبرمط مل أه«فمقع يأ ]رمدم ول 
عل تمنناءه1لة رععلمهطمطن) تفاوع2©) .81 عتمم ممنازوممعه'! عل عداعهلمادء] ,1934 
[عتاعتقةآ هآ عل كعلرعا بلأعامه عرتاغ5 .84 عل ععمع ممه بلأوبومم ول[ عل لع15م 


.(0:6016105,1934 أ معد مدل علمفمغع غاغ5001 يعدتهده1[مم عباوغطاه تاطتظ تمصوط) 
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وقد اكتمى البريطانيون باحتلال المواقع الحرجة المتصلة بالسيطرة البحرية 
على العالمء وبمصالحهم التجارية العالمية» مثل الطرف الجنوبي لأفريقيا 
(الذي انتزع من هولندا خلال الحروب النابليونية)» وسيلان» 
وسنغافورة (التى أسست في ذلك الوقت). هونغ كونغ» وبمقتضيات 
الحملة عل تجارة الرقيق التى لبت مطالبَ كل من التوجهات الإنسانية 
داخل بريطانيا ومتطلبات المصالح الإستراتيجية للبحرية البريطانية التي 
عززت احتكارها العالمى. وتمكن البريطانيون بذلك من الحصول على 
موطئ قدم على امتداد السواحل الأفريقية. ولكن البريطانيين»؛ على 
العموم. رأواء مع استثناء واحد مهمء أن وجود عالم منفتح أماء 
لتجارة البريطانية بحماية من البحرية البريطانية ضد أية اقتحامات 
معادية سيكون استغلاله قليل الكلفة» عند الاستغناء عن التكاليف 
الادارية للاحتلال. أما الاستثناء المهم؛ء فكان الهند وكل ما يتصل 
بالسيطرة عليها. وكان من الواجب الاحتفاظ بالهند مهما كانت الكلفة. 
وذلك ما أدركه أرباب التجارة الحرة المعادون للاستعمار دونما مواربة. 
وكانت أسواقها تتسم بأهمية متعاظمة”'» وسيلحق بها الضرر إذا ما 
تركت الهند لشأنها. كما كانت هي المفتاح لبوابة الشرق الأقصىء» وإلى 
تجارة المخدرات» وإلى ما شابه ذلك من الأنشطة المربحة التي يرغب فيها 
رجال الأعمال الأوروبيون. وهكذا فتحت أبواب الصين خلال حرب 
الأفيون بين العامين 1839 و1842. ومن ثم تضخم حجم التجارة 
البريطانية ليشمل ثلثى شبه القارة الهندية بين العامين 1814 و1849. 
نتيجة للحروب ضد المهاراتات والنيباليين والبورميين والراجبوتات 
والأفغان والسنديين والسيخ. كما اتسعت الشبكة البريطانية التي كانت 
تتحكم بالطريق إلى الهندء وازداد التفافها حول منطقة الشرق الأوسط. 
وازدحمت في هذه الشبكة منذ العام 1840 السفن البخارية العايرة 
للمحيطات» التي عززها خط للنقل البري في برزخ السويس. 





(09 انظر الفصل الثاني ء ص 92-89 من هذلأ الكتاب . 
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وعلى الرغم من ذيوع صيت روسيا (خصوصاً لدى البريطانيين) 
بالتواضع. فقد نجح القيصر في تلك الفترة في ضم بعض البقاء 
الشاسعة الخالية من سهوب الفرغيز شرقى الأورال. وبعص المناطق 
الحبلية التى اشتد التنازع عليها في القوقاز. ومن جهة أخرى. كسبت 
الولايات المتحدة الأمريكية كامل مناطقها الغربية جنوبي حدود أوريغون 
من خلال التمرد والحرب ضد المكسيك السيئة الطالع. أما الفرنسيون. 
نقد اضطروا إلى قصر مطامعهم التوسعية على الجزائر التى غزوها بذريعة 
محتلقة عام 1830. وحاولوا احتلالها على مدى سبع سنوات لاحقة و 
يتمكنوا من القضاء عل حركة المقاومة فيها إلا عام 1847. 


ولا بد من التنويه» بصورة منفصلة. بواحد من الشروط التى 
ارتبطت بتسوية السلام الدولية» ألا وهو إلغاء تجارة الرقيق العالمية. ولقد 
كانت الأسباب الداعية لذلك خيرية إنسانية» واقتصادية فى الوقت نفسه. 
كان نظام الرق» بحد ذاته» أمراً مرعباً» كما أنه لم يكن يتمتع بكفاءة 
عالية. وعلاوة على ذلك» رأى البريطانيون الذين تصدروا هذه الدعوة 
النبيلة بين الدول لإلغاء الرق» أن اقتصاد المرحلة الممتدة بين العامين 
5 و1848 لم يكن يعتمد كسابقه في القرن الثامن عشرء على بيع الناس 
والسكرء بل على المتاجرة بالسلع القطنية. وقد استغرق الإلغاء الفعلي 
للرق وقتأ أطول (إلا في المواقع التي اكتسحتها الثورة الفرنسية). وقد 
ألغاها البريطانيون فى المستعمرات التي بسطوا نفوذهم عليهاء ولا سيما 
جزر الهند الغربيةء عام 1834: على الرغم من أنهم سرعان ما بدأوا 
استبدالها باستيراد العمال من دون عقود استخدام من أسياء للعمل في 
المزارع الضخمة الباقية. ولم يقدم الفرنسيون على إلغائه رسمياً مرة أخرى 
إلا عند اندلاع ثورة 1848. وفي سنة 1848 كان الرق منتشراً على نطاق 
واسع في العال» وانتشرت معه أيضا تجارة الرقيق (غير الشرعية). 
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الفصل الساوس 


الثورات 


الك الحريةء وى عنذليبف يعئلى صوب عملافق » فادرة على 
إيقاظ من يغطون في نوم عميق. .. هل يمكننا أن نفكر اليوم في 
الانسانية قد يكونون عظماء إذا ما تحولوا إلى طغاة. ولكن هل 

لودفيغ بورن (عدعءه8 عنسدلن])؛ 14 شباط/ فبراير» 1831"'". 
"إن المحكومات. التى فقدت توازنباء تعانى الفزع. والارتياع 


واغتصبت صوت الشعب". 


من خطاب من ميترنيخ إلى القيصرء 71820“. 





010 130-11 .مم 111 .ل70 بصع سا5 ع1أءتتتووده© عستعمظ عاتعل0 ! 


(2) عمسزعط كرم و«أمدمء لطا رع تتااعصص ملا - اعتصع 14 امعد 171 تقطاهآط 5معمعات) 
468 .م ,01.111 بطعتقممع4611/ 
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نادراً ما تجلى عنجز الحكومات التام عن التحكم في مسار التاريخ 
مثلما ظهر في جيل ما بعد العام 1815. . لقد كان الهدف الأسمى لجميع 
الدول التي أمضت أكثر من عشرين سنة لإلحاق الهزيمة بالثورة الهر نسية 
الأولى هو الحوّول دون اندلاع ثورة ثانية على غرارهاء أو حدوث ماهو 
أسوأ من ذلك أى نشوب ثورة أوروسة عامة علل مثالها. ويصدق ذلك 
حنى على البريطانيين الذين لم يكونوا متعاطفين مع الأنظمة الر جعية 
المطلقة الني استعادت سلطتها في جميع أنحاء أوروباء وأدركت أن عليها 
أن لا تحيد عن سبيل الإصلاح أو تتحاشاه. لكنها كانت» في الوقت 

نفسهء تخشى اتساع النزعة الفرنسية ‏ اليعقوبية أكثر ما تخاف من أية 
تطورات دولية طارئة أخرى. . وعلى الرغم من ذلك. م يحدث قط في 
التاريخ الأوروبي. و نحدث إلا نادراً في أي مكان اخرهء أن كانت 
النزعة الثورية وبائية شاملة إلى هذا الحد. سريعة الانتشار عن طريق 
العدوى التلقائية أو الدعاية المنظمة على السواء. وبين العامين 1815 
و18548. اشتعلت الثورة في العام الغربي في ثلاث موجات رئيسية 
(واحتفظت أسيا وأفريقيا بالمناعة حتى ذلك الحين. ٠‏ فلم تحدث أوائل 
الثورات الكبرى في أسياء وهى "العصيان الهندي' و"تّرد تايبي ' . 
إلا فى الخمسينات من القرن التاسع عشر. وجاءت المو جة الأولى بين 
العامين 1820 و1824. وتمثلت مراكزها في الجانب الأوروبي من حوضر 
البحر الأبيض المتوسط : في إسبانيا (1820). ونابولى (1820): واليونان 
(2».10 وقد أحمدت هذه الثورات في جميع البقاع باستثناء اليونان. 
وأدت الثورة الإسبانية إلى إنعاش حركة التحرر في أمريكا اللاتينية التي 
كانت قد منيت بالهزيمة بعد محاولة أولية أعقبت غزو نابليون لإسبانيا 
عام 8.» ولكنها انتهت بعدد قليل من اللاجئين والعصابات في 
أماكن نأئية. ٠‏ وفي أمريكا الحنوبية الإسبانية» تحقق الاستقلال بزعامة 
أبطال التحرير الثلاثة العظام : : سيمون بوليفار (8011921 51202) وسان 
مارتن (180:ة]8 2ه5) وبرناردو أو هيعنر (0'11188125 122100ء8). على 
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. للح كوو تيوس يناتو سع ممم بوب ري بيع ل‎ "1:١ 


التوالى. في 'كولومبيا الكبرى" (التى ضمت الجحمهوريات الحالية 
كو لومبيأ وفنزويلا والإكوادور). والآرجنتين ما عدا الأراضي الداخلية 
التي تعرف الآن بأسم باراعواىي وبوليميا والسهوب المترامية الممتذة عبر 
نهر بليت» حيث حارب رعأة البقر القادمون من باندا أ نمال 
(أوروغواي الآن) ضد الأرجنتينيين والبرازيليين» والتشيليين» وتولى 
سان مارتن محرير معامل السلطة الإسبانية في ولاية انبيرو) بمساعدلة 
الأسطول التشيل الذي كان يقوده النبيل الراديكالي البريطاني كوشرين 
فورستر 705/07 .5 .0©) التى تحمل هذا العنوان. وبحلول العام 1822 
كانت أمريكا الحنوبية الإسبانية قد تحررت» وتركها سان مارتن» وهو 
رعيم معتدل بعيد النظر ومثال نادر على إنكار الذات» لبوليفار 
وللجمهوريين» واستقر في أوروبا ليعيش من دخل خصصه له 
أوهيغنز (0:11188108) حياة تبيلة في بواود سورمير التي كان يلجأ إليها 
إيتوربيد (16085106)» الذي أرسل لقتال من تبقى من عصابات الفلاحين 
فى المكسيكء إلى صفوفهم تحت تأثير الثورة الاسبانية» وأعلن استقلال 
المكسيك الدائم عام 121 . وعام 2 انفصلت البرازيل بذدوء عن 
لبرتغال في ظل الوصي على العرش ادي تركته الأسرة الحاكمة في 
الولايات المتحدة فوراً بأهم الدول الجديدة الطالعة» وتبعتها ر يطائي بعل 
بحلول العشرينات من القرك التاسع عشر. 

وجاءت الموجة الثانية من المد الثوري في الفترة بين العامين 1829 
و1834. ونركت آثادها عل مح , أورويا شرفي روسيا 0 


جاكسون 050 م (1837-1829): مع أنه بكد 200 


مباشرةً بحركات النهوض الأوروبية» جزءا 0 وفي أوروباء حفزت 
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إطاحة البوربون فى فرنسا عدة انتعاضات متنوعة. فقد نالت بلجيكا 
(1830) استقلالها عن هولنداء ومُمعت بولندا (1831-1830) بعد 
عمليات عسكرية مهمة. وأثيرت القلاقل في عدة أجزاء من ألانيا 
وإيطالياء وسيطرت الليبرالية على سويسرا ‏ وهي التي كانت آنذاك 
مسالمة أكثر تما هي عليه الآن - بينما بدأت في إسبانيا والبرتغال فترة من 
الحرب الأهلية بين الليبراليين ورجال الكنيسة. بل إن بريطانيا نفسها قد 
تآثرت» بفعل التهديد القاكم» بانفجار بركانها الداخل» وهو إيرلندا. 
التي حققت "الانعتاق الكاثوليكي ' (1829). وشهدت إعادة فتح ملف 
الإصلاح. وتزامن صدور قانون الإصلاح عام 1832 مع ثورة تموز/ 
يوليو في فرنسا عام 1830. بل إن الأنباء الواردة من باريس شجعت 
على إصداره. وريما كانت هذه الفترة ة هى الوحيدة في التاريخ الحخديث 
التي كانت فيها الأحداث السياسية في بريطانيا تشير بشكل مواز لا كان 
يجري في القارة الأوروبية» إلى حد لم يكن مستبعدا فيه فيام وضع ثوري 
هناك بين العامين 1831 و1832. لولا ضبط النفس الذي تحلى به كل من 
حزبي الويغ والتوري (اللذيّن ولد منهما حزبا الأحرار والمحافظين على 
التوالي)» وهي الفترة الوحيدة في القرن التاسع عشر التى يصدق فيها 
هذا التحليل للأحداث. كانت الموجة الثورية للعام 1830» إذنء أمرا 
أكثر أهمية بكثير من نظيرتها عام 1820. فقد أعطت الدليل القاطع على 
الهزيمة النكراء التي الحقتها القوى البورجوازية بالارستقراطية في أوروبا 
الغربية. وستكون الطبقة الحاكمة خلال الخمسين سنة اللاحقة هى 
' البورجوازية العظمى' المكونة من أصحاب البنوك» وكبار الصناعيين: 
وأحيانا كبار موظمي الدولة. وقد قبلت هم طبقة أرستقراطية ارتضت أن 
تتنازل عن دورها أو أن تروّح أساسا لسياسات البورجوازية التي 1 
تواجهها حتى ذلك الحين حركات الانتخاب العام» مع أنها كانت 
تتعرض لأعمال الشغب التي كانت تقوم بها فئات المتذمرين من رجال 
الأعمال أو من صغارهم أو من البورجوازية الصغيرة وبواكير الحركات 
العمالية. وكان نظامها السياسي في بريطانياء وفرنساء وبلجيكاء 
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متشابهاً فى جوهره: مؤسسات ليبرالية تحد من ديمقراطيتها المؤهلاات 
التي ينبغي توفرها في الناخبين مثل التملك والتعليم. ٠‏ فى ظل ملكية 
دستورية (ولم يكن في فرنسا من هؤلاء الناخين» أول الأمرء أكثر من 
8 ألفا). والواقع أن هذه المؤسسات كانت ماثلة لما برز في المرحلة 
البو رجوازية الأولى الأكثر اعتدالاً من الثورة الفرنسيةء وهي دستور 
العام 01791©. أما في الولايات المتحدة» فقد تقدمت الديمقراطية 
|الماكسونية درجة أخرى على ذلك : هزيمة العصمة الأوليغاركية المتملكة 
غير الديمقراطية التي تمائل دورها مع الحركات التي حققت النصر آنذاك 
في أوروبا الغربية» واندحار هذه الجماعات أمام الديمقراطية السياسية 
غير المحدودة النى حملتها إلى السلطة أصوات المرابطين على الحدود. 
وصغار الفلاحين» والفقراء فى المناطق الحضريةء وكان ذلك ابتداعا 
مدهشاً. وقد عكف عل تمحيصه ودراسته دراسة موثقه مفكرون 
لير اليون معتدلون واقعيون أدركوا أن توسيع مجحالات الاقتراع أت لا 
ريب فيه آجلاً أم عاجلا. وكان من أبرز هؤلاء أليكسيس دو توكفيل» 
الذي خلص في كتائه الديمقراطية في أمريكا (مء ةنك از برعه 100 22) 
(1835) إلى نتائج قاقة. غير أن العام 1830» كما سنرى» شهد ابتكارا 
أكثر راديكالية فى مجال النشاط السياسي» وهو بروز الطبقة العاملة قوة 
مستقلة واعية ذاتها فى السياسة في بريطانيا وفرنساء وحركات قومية في 
عدد كبير من البلدان الأوروبية. ش ش 


تكمن وراء هذه التغيرات الرئيسية تغيرات أساسية في النمو 
الاقتصادي والاجتماعي. وإذا استقصينا أي جانب من الحياة 
الاجتماعيةء فإننا سنجد أن العام 0 يمثل نقطة انعطاف أساسية فيه. 
ويتجلى ذلك واضحاً فى - جميع التواريخ وشتى المناسبات بين العامين 
9 و1848. كما أنه يرز عل نحو مشهود في تاريية التصنيع والزحف 





(3) بالممارسة فقط» مع تعقيدات عل حت التصويت أكثر تشدداً مما كان عليه الحال 
عام 1791. 
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الحضري في القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وفي تاريخ 
موجات الهجرة البشرية الاجتماعية والجغرافية. وفي تاريخ الفنون 
والأيديولو جيا. كما أنه يشكل في بريطانيا وأوروبا الغربية عموماً بداية 
لعقود من أزمة التنمية في المجتمع الجديد التي انتهت بهزيمة ثورات 
8 والقفزة الاقتصادية العملاقة بعد العام 1851. 


وكانت الموجة الثورية الثالثة الأضخم عام 98 نتيجة لهذه 
الأزمة. فقد اندلعت الثورة فى وقت واحل تقريبأً وانتصرت (مؤقتا) فى 
فرنساء وجميع إيطالياء والدول الالمانية. والجزء الأكبر من إمبراطورية 
الهابسبيرغ وسويسرا (1847). كما أنها أثرت». بصورة أقل حدّة. عل 
إسبانياء والدانمارك» ورومانياء وبصورة متقطعة عل إيرلنداء 
واليونان» وبريطانيا. ولم يكن ثمة ما هو أقرب إلى مفهوم الثورة العالمية 
التي كان يحكم بها الثوريون من هذه الانتفاضات العفوية العامة التى 
اختتمت بها الم حلة التى يعالحها هذا الكتاب. فما كان العام 9 مجرد 
انتفاضة شعي واحد بذا الآن وكأنه "ربيع الشعوب" في القارة 
الأوروبية برمتها. 


11 

خلافاً للثورات التى نشبت فى أواخر القرن الثامن عشرء كانت 
ثورات ما بعد الفترة النابليونية مقصودة مدبرة» بل جيدة التخطيط. 

ذلك أن الارث الهائل للثورة الفرنسية نفسها كان يتمثل في منظومة من 
النماذج والأنماط للنهوض السياسي أقامتها الثورة ليستخدمها الثوار في 
كل مكان. ولا يعني ذلك أن ثورات الفترة الواقعة بين العامين 815] 
و1548 كانت من صنع مجموعة قليلة ممن كانوا يوصفون بالقاغي 
الساخطين في التقارير التي كان الجواسيس ورجال الشرطة المتفرغون 
يرفعونها إلى رؤسائهم. فقد حدثت لأن الأنساق السياسية التي أعيد 
فرضها على أوروبا كانت تناقض الظروف السياسية تناقضاً عميقاً متزايداً 
في مرحلة التغير الاجتماعي السريع في القارة الأوروبية» ولأن مظاهر 
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السخط الاقتصادي والاجتماعى كانت من الحذة بحيث جعلت سلسلة 
الانتفاضات أمرا لا محيد عنه. غير أن النماذح السياسية التي خلقتها ثورة 
9 دفعت بالمسيرة إلى تحقيق هدف محدد. ونحويل السخط من حركة 
ململ إلى ثورة» والأهم من ذلك إلى ربط أوروبا بأكملها فى حركة 
واحدة. وربما كان من الأنسب بلغة هذه الأيام أن نصفها بالحركة 
الانقلابية. 


كانت ثمة نماذج عدة» مع أنها مستمدة كلها من تجربة فرنسا بين 
العامين 1789 و1797. وهى تتطابق وتيارات المعارضة الرئيسية فيما بعد 
العام 1815: الليبرالي المعتدل (أوء بالمعنى الاجتماعيء الطبقات 
الوسطى العليا والليبراليون الأرستقراطيون)» والديمقراطيون ‏ 
الراديكاليون (أو» بالمعنى الاجتماعي» الطبقة الوسطى الدنياء وجانب 
من قطاع المنتجين الصناعيين» والمثقفين والوجهاء الساخطين): 
والاشتراكيون (أوء بالمعنى الاجتماعىء "الفقراء الكادحون"' أو 
الطبقات الصناعية الجديدة). ومن الناحية الاشتقاقية» فإن هذه التيارات 
جميعها تشير إلى الطابع العالمي لهذه المرحلة؛ فمصطلح 'ليبرالي ' 
فرنسي - إسباني الأصل» و"راديكالي" بريطاني» و"'اشتراكي " بريطاني - 
فرنسي. كما أن مصطلح " محافظ " فرنسي الأصل في جانب منه؛ وفي 
ذلك دليل على الترابط الوثيق الفريد بين الأنشطة السياسية في بريطانيا 
والقارة الأوروبية خلال فترة ' قانون الإصلاح ". وكانت الأولى تستلهم 
ثورة 1791-1789» وتعتبر نموذجها السياسي الأعلى ملكية دستورية على 
الطراز البريطاني» يساندها نظام برلماني يمثل حكم القلة المتملكة شبيه 
بما أدخله دستور 1791. وقد أصبح هذا النموذج». كما رأيناء هو النظام 
الدستوري السائد في فرنساء وبريطانياء وأخيرا بلجيكا بعد 
0 اما الثاني» فكان يستوحي مثاله الأعلى من ثورة 
43-2 ويسعى إلى تحقيق نموذج سياسي يمثل الجمهورية 
الديمقراطية ويكون أقرب إلى "دولة الرفاه"» مع نزعة عدائية تجاه 
الآثرياء تطابق ما ورد في الدستور اليعقوبي عام 1793. ولكن مثلما 
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كانت الجماعات الاجتماعية التى كانت تطالىب بالديمقراطية الراديكالية 
تجموعة ملتيسة لا يسودها الانسجامء فإن من الصعب إطلاق صفة 
تحددة على نموذجها الثورى الغرنسي. فقد جمع عناصر مما كان يوصف. 
في الفترة بين 1792 و1793» بأنه يعقوبي». أو جيروندي أو لامُتَسَرُولُ 
على الرغم من أن يعقوبية العام 1793 كانت السمة البارزة فيه. أما 
الثالثة» فكانت تستوحى آراءها من ثورة السنة الثانية وانتفاضات ما بعد 
تيرميدور» وعلى رأسها مؤامرة بابوف للمتساوين» وهي تمرد اليعاقبة 
اللتطرفين وأوائل الشيوعيين الذي يمثل مولد التقاليد الشيوعية الحديثة 
فى السياسة. وكان هذا التمرد وليد حركة اللامتسرولين والجناح 
اليبساري من الروبسبييرية» على الرغم من أنه لم يستمد من الجماعة 
الأولى إلا القليل» ما عدا كراهية الطبقة الوسطى والطبقة الغنية. ومن 
الوجهة السياسية» كان النموذج الثوري البابوفي امتداداً لتقاليد روبسبيير 
وسان - جوست. 


في أنظمة الحكم المطلق» كانت هذه الحركات بالنسبة للحكومات 
كلها تخريبية بالقدر نفسهء وتهدف إلى الإخلال بالاستقرار والنظاه 
العام؛ وبعضها كرس نفسه بشكل واع لإشاعة الفوضى» وبعضها أكثر 
خطورة من بعضها الآخر لأن مهمتها كانت تتركز في إلهاب مشاعر 
الجماهير المحدمة الجاهلة. (من هناء أول البوليس السري التابع لميترنيخ 
ما يبدو لنا الآن قدرأ ضخما من الاهتمام لتوزيع الكتيب المعنون 
كلمات مومن (0711«زم تلك دء[0ه2) (2)1534 لآنه باستخذامه لغة 
كاثوليكية غير سياسية» لا بد أن يستهوي أناساً لا تؤثر فيهم الدعاية 
الملحدة الصريحة)”*". إلا أن ما كان يجمع حركات المعارضة» في الواقع: 
هو كراهيتها واحتقارها لنظم الحكم التي كانت سائدة عام 1815, 
ولقاؤها فى جبهة مشتركة واحدة؛ مع تعدد الأسباب والدوافع» ضد 
الملكية المطلقة. والكنيسة» والارستقراطية. ويمثل تاريخ الفترة الممتدة 
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بين العامين 1815 و1848 سجلا لتفكك هذه الجبهة الممتدة. 


11 

خلال فترة إعادة الملكية (1830-1815)» غطت ستارة الرجعية جميع 

المنشقين» وألقت عليهم ظلالها القائمة حتى كادت تتلاشى الفروق بين 
البونابرتيين والجمهوريين» والمعتدلين» والراديكاليين. ولم تكن قد برزت 
حتى ذلك الحين طبقة عاملة ثورية أو اشتراكية واعية ذاتها في الحياة 
السياسية» إلا في بريطانيا. فقد برز تحت مظلة "التعاونية"» التي دعا 
إليها روبرت أوين. تيار بروليتاري سياسي وأيديولوجي مستقل في 
الغلاثينات من القرن التاسع عشر. وكانت أغلب مشاعر السخط الشعبي 
خارج بريطانيا لا تحمل مضموناً سياسياء أو كانت في ظاهرها تشريعية 
وكنسية» واحتجاجا بليدا على المجتمع الحديد الذي لم يحمل معه على ما 
يبدو إلا الشر والفوضى. من هناء كانت المعارضة السياسية في القارة. 
مع استثناءات قليلة» تنحصر في الفئات الصغيرة الغنية المتعلمة» وكان 
ذلك يعني الشيء نفسه. فحتى في موقع اليسار المنيع في 'إيكول 
بوليتكنيك " » كان ثلث الطلبة فحسبء» وهم أبرز الفئات الهدامة» من 
أبناء البورجوازية الصغيرة (ومن خلال الشرائح الدنيا في الجيش 
وموظفي الخدمة المدنية في أكثر الحالات)» وثلاثة من عشرة في المئة 
فقط من "الطبقات الشعبية". وكان الفقراء الواعون من صف اليسار 
أميل إلى قبول الشعارات التقليدية لثورة الطبقة الوسطى» ولكن بالمعنى 
الراديكالي ‏ الديمقراطي لا بالمعنى المعتدل» ولكنهم كانوا حتى ذلك 
الحين يؤكدون على طابع التحدي الاجتماعي. وكان البرنامح النموذجي 
الذي التف حوله الكادحون البريطانيون الفقراء مرة بعد أخرى إجراء 
إصلاحياً برمانياً بسيطاً تعبر عنه " البنود الستة" في " ميثاق الشعب*©©. 


(5) تشمل هذه النقاط الست: 1 حق التصويت للبالغين» 2 التصويت من خلال 
صناديق الاقتراع. 3 مناطق انتخابية متساوية» 4 دفع مرتبات لأعضاء البرلمان» 5 - 
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و يكن هذا البرنامجح» في جوهرهء بعيداً عن "اليعقوبية" التى تبناها 
جيل توم بين» وينسجم امأ مع الراديكالية السياسية البنثامية التي 
انتهجها مصلحو الطبقة الوسطى كما عرضها جيمس مل (على الرغم 
من ارتباطها بالطبقة العاملة الواعية لذاتها). وكان الفرق الوحيد خلال 
فترة إعادة الملكية يكمن فى أن الكادحين الراديكاليين كانوا يفضلون 
سماعها من الرجال الذين كانوا يتحدثون إليهم باللغة التي يفهمونبها؛ 
أي بالعبارات الطنانة التى يستخدمها أوريتور هنت (2ن11 +0:860) 
(1835-1775)» أو الكاتب الألمعي الحماسي البليغ الأسلوب ولياه 
كوبيت ()أعطط0© صقنا!1191) (2))1835-1762 أو ٠‏ بالطبع. توم بين 
(21809-1737» لا من خلال الخطابات التي يلقيها مصلحو الطبقة 
الوسطى أنفسهم. 
على هذا الأساس. لم تكن التمايزات الاجتماعية ولا الوطنية في 
هذه الفترة تقسم المعارضة الأوروبية إلى معسكرات متباينة لا يمتاز 
أحدها عن الآخر بصورة مهمة. وإذا وضعنا جانباً بريطانيا والولايات 
المتحدة حيث كان قد قام شكل من النشاط السياسي الجماهيرى المنتظم 
(رغم القيود التي فرضتها عليه في بريطانيا الهستيريا المناوئة لليعقوبية 
حتى أوائل العشرينات من القرن التاسع عشر)» فإن المستقبل السياسي 
كان يبدو واحدأ متشاما لدى قادة المعارضة في جميع البلدان الأوروسة. 
كما تمائلت أساليب تحقيق الثورة في الوقت الذي كانت فيه نظم الحكه 
المطلق فى أغلب أنحاء أورويا نرفض الوصلاح السلمي. فاعتبر جميع 
الثوريين أنفسهم . بحق ع نخاأ صغيرة من الأحرار التقدذمين يعملون في 
أوساط جمهرة عريضة عاجزة من عامة الناس العاديين الجهلة المصَلَلِين. 
وقد رحب هؤلاء العامة بالثورة عند إطلالتهاء غير أنه لم يكن متوقعا 
منهم أن بشاركوا في الإعداد لها. وكانوا جميعا (ولا سيما غربي البلقان 
في جميع الاحوال)»؛ يرون أنهم يخوضون حربهم ضد عدو واحد. هو 
اتحاد الأمراء المؤمنين بالحكم المطلق تحت مظلة القيصر. من هناء تصور 
هؤلاء أن الثورة وحدة واحدة موحدة لا تقبل التجزئة؛ أي ظاهرة 
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إل تبني نوع واحد من التجمع الثوري. او حتى الشكل التنظيمي 


نفسه» وهو أخويات جمعيات التمرد السرية. 


نشأت هذه الأحّويّات فى أواخر المرحلة النابليونية» وكان لكل 
منها طقوس متعددة الألوان» وتراتبية مستمدة أو منسوخة عن النماذج 
الماسونية. وكان أشهرهاء ربما بسبب شهرتها العالمية» جمعية "أبناء العم 
الصالحون". أو ' الكاربونارى". ويبذدو أنهم محدروا من منظمات 
ماسونية أو جماعات مشابهة شرقي فرنسا من خلال مجموعة من الضباط 
المعادين لنابليون فى إيطاليا. واتخذت هذه الجماعات شكلها التنظيمى 
فى جنوب إيطاليا يعد العام 1806. ثم انتشرت مع جماعات أخرى 
شمالاء ثم فى حوض البحر الأبيض المتوسط بعد العام 1815. بل إن 
هذه الجماعات» أو مثيلاتما أو فروعهاء امتدت حتى الأراضى 
الروسية» حيث انضمت إليها حماعات "الديسمبريين" الذين قاموا بأول 
تمرد فى التاريخ الروسى الحديث عام 65 وانتشرت نصورة خاصة 
في اليونان. وبلغت المرحلة الكاربونارية أوجها في العامين 1820 
و1821. غير أن أكثر الأخويات كانت قد دمرت بحلول العام 1823. 
يوصفها جذع المنظمة الثورية. وربما أسهم في الحفاظ على ترابطها 
بولندا وإيطاليا على نشرها في بقاع أخرى. 


كانت حركات الكاربوناري وأمثالهاء من الوجهة الأيديولوجية» 
خليطاً من عدة عناصرء يجمع بينها الكراهية المشتركة للرجعية. وكان 
الراديكاليون» بمن فيهم اليعاقبة البابوفيون اليساريون بوصفهم الثوريين 
الأكثر عزيمة وتصميماأً» يؤثرون تأثيراً متعاظماً فى هذه الأخويات. 
لأسباب واضحة. وكان فيليبو بوناروتي» رفيق السلاح القديم لبابوف. 
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هو الأكثر قدرة على التآمرء على الرغم من أن مبادثه ربما كانت على 
بسار إخوانه وأبناء عمومته الآخرين. 


ويظل مطروحاً للنقاش ما إذا كانت جهود الكاربوناريين قد تُسّقَتَ 
لتوليد ثورة عالمية في وقت واحدء على الرغم من قيام محاولات للربط 
بين جميع الأخويات السرية في منظمة عالمية تآمرية عملاقة مترامية 
الأطراف». فى أعلى مستوياتها ونقاط انطلاقها على الأقل. ومهما كانت 
حقيقة الأمر. فقد وقعت سلسلة من الانتفاضات عل الطراز 
الكاربوناري بين العامين 1820 و1821. وقد أخفقت إخفاقا ذريعاً فى 
فرنسا حيث لم تكن ثمة بيئة مناسبة للثورة» ولم يستطع المتآمرون أن 
يتحكموا بالروافع الفعالة الوحيدة القادرة على قيادة التمرد في ظرف غير 
مناسب» وهي اليش الساخط. لقد كان الجيش الفرنسيء آنذاك 
وخلال القرن التاسع عشرء جزءاً من الخدمة المدنية؛ أي أنه كان يأتمر 
بأوامر الحكومة الرسمية مهما كان نوعها. وقد نجح المتمردون نجاحا 
تامأء ولكنه مؤفت2»2 في عدد من الدول الإيطاليةء» وكذلك فى إسبانياء 
حيث اكتشف التمرد "النقى " أكثر أدواته فاعلية» هى الأمر العسكري. 
فقد وجّه الكولونيلات الليبراليون الذين نظموا أنفسهم في أخويات 
سرية أوامرهم إلى ضباط الكتائب لكي يحذوا حذوهم في إعلان 
التمردء ففعلوا (حاول المتامرون الديسمبريون الروس القيام بالأمر نفسه 
مع سرايا الحراس التابعة لهم عام 5. غير أنهم فشلوا لخشيتهم من 
المضي تعيدا فى هذا الاتجاه). ومنذ ذلك الحين؛ أصبحت أخويات 
ضباط اليش التي كانت تنحو منحئ ليبرالياً فى أغلب الأحيان. 
وأسلوب الأمر العسكريء من المعالم المنتظمة للمشاهد السياسية في 
أيبيريا وأمريكا اللاتينيةء ومن المكتسبات السياسية الباقية غير المؤكدة 
للفترة الكاربونارية. ويعود ذلك إلى أن الحيوش الحديدة فتحت افاق 
العمل الاحترافى للشباب غير الاأرستقراطيين. ويمكننا أن نلاحظء 
بصورة عابرة» أن ما كانت تقوم به هذه الأخويات السرية» مثل 
الجمعيات الماسونية» من تراتبية وطقوسء. قد استهوى رجال الجيش 
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لأسباب مفهومة. أما النظام الإسباني الليبرالي الجديد» فقد أطاحه غزو 
فرنسي بمساندة الرجعية الأوروبية عام 1823. 


لم يتبقٍّ من الورات التي نشبت بين العامين 1820 و1822 إلا 
الثورة اليونانية عام 1821'*". ويعود ذلك» في جانب منهء إلى نجاحها 
فى البدء بانتفاضة شعبية حقيقية» وفي جانب آخرء إل الأوضاع 
الدبلوماسية المواتية. ومن ثم أصبحت اليونان مصدر إلهام لليبرالية 
العالمية. كما أن النزعة الهيلينية» التى اشتملت على مساندة منظمة 
لليونانيين» وانضمام العديد من المتطوعين إليهم. أديا دورا مماثلا في 
حشد الجناح اليساري الأوروبي في العشرينات من القرن التاسع عشرء 
بالطريقة نفسها التى قدم بها الدعم للجمهورية الإسبانية في وقت لاحق 
في الثلاثينات من القرد العشرين. 

غيّرت ثورات العام 1830 الأوضاع تغييرا كلياً. فقد كانت» كما 
رأيناء باكورة المنتجات لفترة عريضة جدأاً من التململ الاقتصادي 
الاجتماعي الواسع الانتشار والتغير الاجتماعي المتسارع. وأعقبت ذلك 
نتسجتان رئيسيتان أخريان» تمثلت الأولى فى أن الأنشطة السياسية 
الجماعية والثورة الجماهيرية على غرار نموذج العام 1789 أصبحت» مرة 
أخرىء ممكنة التحقيق» وغدا الاعتماد الحصري على الأخويات السرية 
أقل ضرورة. وقد أطيح البوربون في باريس عن طريق مزيج من أزمة 
فى السياسات التى انتهجت بعد عودة الملكية» وتململ شعبى جراء 
الكساد الاقتصادي. وابتعدت باريس في تموز/ يوليو عام 1830 عن 
أجواء العجز الجماعي» وارتفعت فيها أعداد متزايدة من المتاريس في 
العديد من المواقع على نحو لم يتكرر في أوقات سابقة أو لاحقة 
(والواقع أن المتراس أصبح عام 0 رمزا للثورة. ومع أن أصل هذا 
00 التاريخ م الثوري لباريس يعود إلى العام 1588 على الأقل» فإن 
المتراس أدى 0 لا يقل أعمية عما سبقه بين العامين 1789 و1794). 


6( بالنسية لليونان»ء انظر الفصل السابع من هذا الكتابس. 
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وكانت النتيجة الثانية أن "الشعس" و"الفقراء الكادحين" أصبحاء مع 


تقدم الرأسمالية» مرادفين للبروليتاريا الصناعية ولءٍ "الطبقة العاملة". 
من هناء بدأت تبرز إلى الوجود حركة بروليتارية - اشتراكية ثورية. 

كما أدخلت ثورات 1830 تعديلين إضافيين على النشاط السياسي 
للجناح اليساري. فقد وضعت خطأً فاصلاً بين المعتدلين والراديكاليين: 
وخلق هؤلاء في الجانبين وضعاً دولياً جديداً. ومبذا العمل» أسهمت 
الثورات في شق الحركة لا على أسس اجتماعية مختلفة فحسب. بل إلى 
مسيرأاأت وطنية محتلمة. 


وعلى الصعيد الدولي» شقت هذه الثورات أوروبا إلى إقليمين 
رئيسيين. فقد رفعت. إلى الأبدء قبضة القوى الرجعية المتحدة عن كاهل 
المنطقة الواقعة غربي الراين. وانتصرت الليبرالية المعتدلة في فرنساء 
وبريطانياء وبلجيكا. غير أن الليبرالية (الأكثر راديكالية) لم تنتصر تماما 
في سويسرا وشبه الجزيرة الأيبيرية» حيث وقفت كل واحدة من 
الحركات الكاثوليكية المؤيدة والمناوثة للنزعة الليبرالية وجهاً لوجه أماء 
الأخرىء إلا أن "التحالف المقدس" لم يستطع الاستمرار في تدخله في 
هذه المناطق على نحو ما كان يفعل شرق الراين. وخلال الجروب الأهلية 
البرتغالية الإسبانية في الثلاثينات من القرن التاسع عشرء دعمت القوى 
الليبرالية المعتدلة والمناصرة للحكم المطلق هذه الحركات» مع أن القوى 
الليبرالية كانت أكثر نشاطا. وساعدها فى ذلك بعض المتطوعين 
والأنصار الراديكاليين الأجانب. مما ألقى بظلاله على النزعة الإسبانية 
التي شاعت في ثلاثينات القرن”"'. إلا أن القضايا الكامنة فى أعماق 


(7) في إسبانياء أبدى الإنجليز اهتماماً باللاجئين الليبراليين الذين اتصلوا هم في 
العشرينات من القرن التاسع عشر. كما أدت النزعة البريطانية المعادية للكاثوليكية دوراً في 
تحويل الحظوة التي تمتعت بها إسبانيا إلى عداء للملك كارل. وتجسد ذلك في كتاب جورج 
بورو (/8011010 ع8 7602)) الكتابس المقدس في إسبانيا (:07م5 :7 ©8161) ومؤ لف 
موراي (لإ1/110118) الشهير كتاب إسبانيا («نه م5 /[ه /500ك:1ع211). 
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00-0 


هذه المدينة ثركت في هذه الملدان ليصار إلى تقريرها بموجب توازد 
الهقوى المحلية ؟ ويعنيى ذلك أنها تركت من دود تقرير أو قرارء وظلت 
تتقلب بين فترات قصيرة من النصر الليبر الي (1837-1833» 1843-1840) 
وانتعاش القوى المحافظة. 


وشرقي الراين» ظل الوضع في ظاهره على ما كان عليه قبل العام 
0. فقد أحمدت جميع الثورات» ومنها: حركات التمرد الألمانية 
والإيطالية التي ساندها أو تعاطف معها النمساويون» والثورة البولندية. 
وحركات التمرد الأكثر أهية وخطورة فى روسيا. وعلاوة على ذلك. 
استمرت المشكلة الوطنية في تلك المنطقة في الاستئثار بالأولوية على 
غيرها. فقد كانت جميع الشعوب تعيش في دول إما صغيرة جدا أو 
كبيرة جداً وفق المعايير الوطنية» سواء بوصفها أعضاء في دول مفككة 
مقسمة إلى مقاطعات صغيرة (المانياء وإيطالياء وبولندا)» أو أعضاء في 
إمبراطوريات متعددة الجنسيات (هابسبيرغ» وروسياء وتركيا) أو بهاتين 
الصفتين كلتيهما. وينبغى أن لا نشغل أنفسنا بالهولنديين 
والاسكندينافيين الذين كانواء على الرغم من انتمائهم بشكل عام إلى 
الأقاليم التي لم ينتشر فيها الحكم المطلق» يعيشون حياة هادئة نسبياً 
خارج مسرح الأحداث المثيرة التي شهدتها بقية أوروبا. 


بقيت هناك جوامع مشتركة كبيرة بين الثوريين فى المنطقتين. 
0 أن ثورات 1848 اندلعت فى كلتيهما على الرغم من 
الثوري' في الغرب» توقامت بريطاني وبلجيكا عن مواكبة الإيقاع 
أماكد أخرى إلا بالمصادفة (كما كانت الحال فى لحرت الأهلة في 
سويسرا عام 2)7). وبرزت فى سائر دول أوروبا تفاوتات حادة بين 
لدول "الثورية" النشطة» وتلك السلبية الفاترة الحماس. ومن ثم كانت 
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الشرطة السرية في إمبراطورية الهابسبيرغ منشغلة دائماً بمشكلات 
البولنديين» والإايطاليين والآلمان (غير النمساويين). وكذلاك بالهنغارين 
الجموحين على الدوام. بينما لم يرد في تقاريرهم ما يشير إلى مخاطر في 
أراضي الألب أو المناطق السلافية الأخرى. أما الروس: فلم يكن ثم 
ما يشغلهم إلا البولنديون. بيئما كان بوسع الأتراك أن يراهنوا عل 
استقرار الأوضاع في المناطق السلافية في البلقان. 


كانت أوجه التفاوت هذه انعكاساً للتنويعات في إيقاع التطورء 
وفي الظروف الاجتماعية في مختلف البلدان. وقد بدأ ذلك يظهر بصورة 
متزايدة في الثلاثينات والأربعينات من القرن التاسع عشر» وتزايدت 
أهمميته في المجال السياسي. من هناء فإن التصنيع المتقدم غيّر إيقاع الحياة 
السياسية في بريطانيا؛ فميى حين كانت أغلبية القارة تجتاز مرحلة من 
الأزمات الاجتماعية الحادة فى الفترة بين 1846 و1848» كانت بريطان 
تعان وضعاً بديلاً مماثلاً هو الكساد الصناعي (0)18421841". و| 
كانت ثمة جماعات من الشباب المثاليين تأمل وقوع انقلاب 0 
يضمن انتصار الحرية في روسياء كما حدث بعد العام 1830 في إسبانيا 
وفرنساء فإن تدني درجة النضج في الظروف الاجتماعية والسياسية عما 
كانت عليه في إسبانيا قد جعلت مثل هذا التحول أمرأ بعيد الاحتمال. 


وعلى الرغم من ذلك» كانت مشكلات الثورة» على تنوعهاء 
متقاربة بين الشرق والغرب؛ إذ أفضت إلى تزايد التوتر بين المعتدلين 
والراديكاليين. ففى الغربس» انسحب الليبراليون المعتدلون من جبهة 
المعارضة المشتركة المطالية بإعادة الملكية» إلى عالم التكومة أو الحكومة 
المحتملة. وعلاوة على ذلك. فإنهم بعد بعد أن أحرزوا بعض النفوذ من 
خلال جهود الراديكاليين لأنهم هم الذين حاريوا وراء انا المتاريس ‏ فإنهم 
سرعان ما غدروا بهم. ولم يكن ثمة مجال للتعامل مع أمر عظيم الأهمية 





(8) انظر كذلك الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
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والخطر مثل الديمقراطية أو الجمهورية. وفي ذلك يقول غيزو (1201ن©) 
المعارض الليبرالي أيام الملكية المستعادة» رئيس الوزراء في عهد ملكية 
يوليو/ تموز: 'لم يعد ثمة سبب شرعي » أو ذريعة مقبولة» للمقولاات 
والمواقف التي طالم طرحت تحت راية الديمقراطية. إن ما كان ديمقراطية 
في الماضي يدخل الآن في عداد الفوضىء وغدت الروح الديمقراطية - 
وستظل إلى عهد بعيد ‏ مرادفة للروح الثورية "". 


لقد وصل الأمر إلى أبعد من ذلك؛ فبعد فترة قصيرة من التسامح 
والحماسة» أخذ الليبراليون يميلون إلى الفتور فى حماستهم للمزيد من 
الإصلاح. ويقمعول البسار الراديكالي» ولا سيمأا ثوار الطقة العاملة. 
وفى بريطانياء واحه " الانتحاد العام' الأويني الانجاه والميثافيون العذاء 
0 الإصلاح والخير من أنصاره بين 
الطبقة الوسطى : إن أنه عل لخم من ذلك أوقفهم عند حدهم. أما 
في فرنساء فإن قمع الانتفاضة الجمهورية عام 4 كان نقطة الانعطاف 
الحاسمة؛؟ فالسئة يي 0 
بريطانيا. من هناء تحلل الراديكاليوت. والجمهوريون: والحركات 
البروليتارية المحلديدة من تحالفهم مع الليبراليين. وكا المعتدلونء في أثناء 


وجودهم في صموف المععارضة » يتوجسون شرا من "الجمهورية 
الديمقراطية الاشتراكية/ الاجتماعية" التى أصبحت من شعارات 
السسأ 

مسار . 





(9) ومتنمزعوى سنع لوطل م1 ت 10671608 21) ب201تن0) عتسصددهالتد0 عصعرط وامعمةط 


2 ص ,(1938 ,[عممه1 بقتصعط] :مم0ه2ه.آ) 
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ولم تنتصر في أوروبا أية ثورة أخرى. وقد برز الانشقاق بين 
العتدلين وار اديكالين وظهر يار لثوريين لاجتماعيين ليد في 
سيل ٠‏ ووصع المعتدلون» :وهم الملاله المحافظون عاد من شاكلهم 
اماس السريعة التأئر والدعم الدبلوماسي للقوى اللا الحديدةء 
وكانت الحكومات المناسية السريعة التآثر نادرة. فقد ظلت سافوي في 
إيطاليا متعاطمة مع الليبرالية. مشدودة إلى ثيار من الدعم المعتدل الذى 
كانت الأنظار تشحه إل للمساعدة على توحيد إيطاليا فى المستقبل. 
وكانت جماعة من الليبر الين الكاثوليك. الذين شجعتهم ظاهرة عريبة 
فصيرة ة الأمد هي 'البابوية الليبرالية " في ظل البابا الخديد سيوس 
3 1 5 5 0 (2)1846 0 أحلاماً عقيمة بحشد قرة الكنسة 
على لأقل. عل تماد اد امرك ال الالماني ( (1834): أو أن يجلموا بوجود 
'القيصريين " الذين علقوا عليه الآمال: أخذ هؤلاء يأملون في تدخ[ 
دبلوماسي غربي. ولم تكن هذه التوقعات وافعية على الإطلاق في الفترة 
الفاصلة بين العامين 1830 و1848. 


وقد أصيب المعتدلون بالقدر نفسه من خيبة الأمل نتيجة إخفاق 
الفرنسيين في أن يؤدوا دور المحررين الأميين الذى أوكلته إليهم ' الثورة 


الكبرى" والنظرية الثورية. بل إن خيبة الأمل هذه. والحركة القومية 
المتعاظمة في الثلاثينات من القرن التاسع عشر”'' والإدراك الجديد 


(10) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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للاختلافات في النزعة الثورية بين بلد وآخرء قد تضافرت كلها لتحطم 
الاتجاه الأغي الموحد الذي كان يطمح إلى تحقيقه الثوريون في عهد 
الملكية المستعادة. وظلت الآفاق الاستراتيجية على حالهاء وبقي التحرير 
فى أوروبا يننظر مجىء فرنسا يعقوبية جديدة» وربما بريطانيا تدخلية 
راديكالية (كما كان يعتقد ماركس (0482))» باعتبارها السبيل الذي لا 
يمكن الاستغناء عنه» ما دام اندلاع ثورة في روسيا لم يكن ممكنا”'". 
وعلى الرغم من ذلك» برزت ردات فعل قومية ضد النزعة الأممية 
المنطلقة من فرنسا خلال الفترة الكاربونارية. وكانت هذه المواقف 
منسجمة مع النزعة الرومنطيقية'2' التي استهوت اليسار بعد العام 
0. ولن نجد في القرن الثامن عشر أوسع من تلك التي قامت بين 
بوناروق (نأه؟تتقممس8 مممتلكط)ء معلم الموسيقى العقلاني من جهةء 
وجوزيف مازيني (1/1222101 رمعده1) (1872-1805) العاجز الفظ السريع 
الاستثارة الذي أصبح الداعية الأول ضد الكاربونارية. وقد دبر الأخير 
مؤامرات وطنية عديدة (مثل : "إيطاليا الفتاة"» و"ألانيا الفتاة". 
و"بولندا الفتاة" إلخ.)» وربط بعضها ببعض في رائطة "أوروبا الفتاة' 
(عموعساط عمبدولا). وكان هذا التنظيم اللامركزي للحركة الثورية واقعيا 
بمعنى من لمعانى؛ ذلك أن الدول كانت عام 8 تنشأ بصورة 
مستقلة» تلقائية» متزامنة. غير أنها لم تكن كذلك بمعنى آخر. فد كان 
الحافز لانطلاقها المتواقت فرنسي المصدرء وأدى إحجام الفرنسيين عن 
أداء دور المحرر إلى انبيار هذه الدول الصاعدة. 


والقوى الأخرى؛ إذ ينبغى على الشعوب أن تكون مستعدة لتحقيق 





(11) نجد أوضح مناقشة لهذه الاستراتيجية الثورية في مقاللات ماركس (1125) في 
صحيقة وسنع7 عناءعدةدرزع! مرولا خلال ثورة عام 18548. 


(12) انظر المفصل الرايع عشر من هدأ الكتاب . 
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التحرر بأنفسها؛ لأن أحدأ لن يقوم بهذه المهمة نيابة عنها. وفد تبدت 
هذا الموقف أيضا الحركات البروليتارية الاشتراكية فى ذلك الوقت»ء 
وأدركت أن ذلك لم يكن ممكناً إلا عبر الفعل والعمل المباشر. وكان هذا 
الفهم شائعا كذلك على الطراز الكاربونارى أساسأ في جميع الأحوال. 
عم كيت الجماهير على موثفها السابي, وم تكن هذه الاساليب فعالة 
جهة. والمحاولات الحادة المستمرة الت بذلها الديمقراطيون البولنديون 
للإبقاء على حرب الأنصار أو إنعاشها فى بلادهم بعل هزيمة العام 
1 . . غير أن تصميم الراديكاليين على تولي زماء الحكم من دون القوى 
الراسخة أو رغما عنها ولد انشقاقاً آخر في صفوفهم. فهل كانوا 
مستعدين أو عاجزين عن فعل ذلك على حساب الثورة الاجتماعية؟ 


117 


كان هذا السؤال مُلهباً مثيراً في كل مكانء إلا في الولايات 
المتحدق حيث لم يعد بوسع أحد أن يتخذ أو يتجنب قراراً لتعبئة الناس 


العاديين سياسياً؛ لأن الديمقراطية الجاكسونية سبق أن فعلت ك2 
ولكن على الرغم من ظهور حزب العاملين (لزاهة2 5 معروع صاعاه 117 في 
الولايات المتحدة (2,)1829-1828 وتعاظم التذمر في أوساط قطاعات من 
السكان» فإن مسألة فيام تورة اجتماعية على الطراز الأوروبي 1 تكن 
قضية جدية فى تلك البلاد الواسعة المتزايدة الاتساع. كما أن هذا 
السؤال لم يكن مثيرا للمشاعر في أمريكا اللاتينية: حيث لم يكن ثمة 
طرف في الساحة السياسية» ريما باستثناء المكسيك, ؛ حلم بحشد الهنود 
(أى الفلاحين والعمال الزراعيين)» والعبيد الزنوج. وحتى الأجيال 
الهجينة (مثل صغار الفلاحين والحرفيينء. والفقراء في المناطق 
الحضرية)ء وراء أى هدف مهما كان نوعه. . أما فى أورويا الغربية. 
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حيث كانت الثورة الاجتماعية احتمالا حقيقياً في أوساط الفقراء 
الحضّرء وفي الحزام الأوروبي العريض الذي شهد ثورة زراعية» فإِن 
السؤال عما إذا كان من الضروري أو من غير المناسب الإهابة بالجماهير 
للثورة كان ملحا ولا يمكن تحاشيه. 

كان سخط الفقراء» ولا سيما الفقراء في المناطق الحضرية» فى 
أورويا الغربية واضحاً فى كل مكان. بل إنه انعكس بجلاء حتى في 
فيينا الإمبراطورية في المواقف الشائعة فى أوساط العامة والبورجوازية 
الصغيرة» ووجدت تعبيراً عنها في المسارح الشعبية في الضواحي. وفي 
الفترة النابليونية» جمعت المسرحيات المعروضة فيها بين الروح الشعبيه. 
والولاء الساذج لأسرة الهابسبيرغ الحاكمة» وعمل فرديناند 
ريموند (0تاتطلة؟ا لصمط 20 ) » الكاتبف الأشهر فى تلك الم حلة» على 
ملء خشبة المسرح بالحكايات الخرافية. والحزن» والحنين إلى البراءة التي 
أصبحت تفتقر إليها الجماعات البسيطة التقليدية غير الرأسمالية. غير أن 
ما سيطر عليها بعد العام 5 هو النجم يوهان نستروىي تمصقط0[) 
(إ7565+0 الذي جمع بين السخرية الاحتماعية والسياسية» والظرف 
الحدى المّء والنقد الهدام. وتحول إلى ثوري متحمس عام 1848. 
ويصدق ذلك أيضاً حتى على المهاجرين الألمان الذين كانوا في أثناء 
عبورهم الهافر» يتذرعوث بعبارة “ليس لدينا ملك في هذه البلاد". 
لتبرير هجرتهم إلى الولايات المتحدة التي أصبحت موطن الأحلام 


البروليتارية والاشتراكية واضحة كل الوضوح في الدولتين اللتين شهدتا 





(14) م 111510 ام 1607-1960 ,31107 ع أار مزرببو قر 76 ,معمصوآط معنا مناعقة 8/1 
لاخر كط 0801 بنك 01[ وطنته 160 نل8 ,وم1ان 1ك 1110لا 116 01 ررم جوم[ 1 207111711015 1/10 
0/1111 لموبمة؟ :(كتاء15ااأعودكة11) عمل تطصسفت) ممما لعنط1' ع#ععمتذعلطء5م .831 

7 .م ,(1945 رووعم”اآ 
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الثورة المزدوجة: بريطانيا وفرنس257. وقد برزت هذه الحركة فى 
بريطانيا عام 1830 أو نحوه. واتخفذت شكلاً ناضجاً للغاية على هيئة 
حركة جماهيرية للكادحين الفقراء الذين اعتبروا المحافظين والليبراليين 
خونة محتملين والرأسماليين أعداءً لقضيتهم. وتمثلت أبرز إنجازاتها 
وأضخمها فى حركة "ميثاق الشعبف ' (#عامتهط0 5ءامرمءط) العريضة 
التى بلغت أَوْجها بين العامين 1839 و1842. ولكنها حافظت عل 
نفوذها إلى ما بعد العام 1848. إلا أن الحركة الاشتراكية أو "التعاونة ' 
البريطانية كانت على درجة كبيرة من الضعف. فقد بدأت بشكل مؤثر 
بين العامين 0 و1834 تجبتذب الجانب الأكبر من مناضلي الطبقة 
العاملة إلى صفها واستمالتهم إلى مبادثها (التي انتشرت منذ أوائل 
العشرينات من ذلك القرن في أوساط الحرفيين والعمال المهرة)» والقيام 
بمحاولات طموحة لإقامة "نقابات عامة' وطنية للطبقة العاملة. بل إن 
هذه الحركة المتأثرة بنفوذ روبرت أوين. قامت بمحاولات لتأسيس 
افتصاد عام تعاوني بمعزل عن الرأسماليين. وكان الإحباط بعد صدور 
فانون الإصلاح عام 1832 قد دفع الجانب الأكبر من الحركة العمالية إلى 
توسم القيادة فى هؤلاء الأوينيين من التعاونيين» والنقابيين الثوريين 
البدائيين ومن شابههم. غير أن فشلهم في القيادة» ووضع استراتيجية 
سياسية فعالة. والحملاات المنظمة ضدهم من جانب أرباب العمل 
والحكومة. أسهمت كلها في تحطيم الحركة في الفترة بين العامين 1834 
و1836. وقد أدى هذا الإحفاق إلى تحويل الاشتراكيين إلى حماعات دعائية 
وتعليمية تتحرك خارج التيار الرئيسي للتحرك العمالي» أو إلى رواد 
لتعاونيات المستهلكين المتواضعة على هيئة متجر تعاوني أقيم فى روشديل 
في لانكشير عام 1844. من هناء كانت المفارقة المدمثلة في أن ذروة 
الخركة المجماهيرية الثورية للفقراء الكادحين فى بريطانياء وهى الخركة 
'الميثاقية". كانت» من الوجهة الأيديولوجية» أقل تقدماً من الحركة 





(15) انظر كذلك الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 
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التي نشطت بين العامين 1829 و1834»: مع أنها كانت» من الوجهة 
السياسية» أكثر نضجاً. غير أن ذلك لم يجنبها الهزيمة التي منيت بها 
نتيجة لعجز زعمائها السياسيء والاختلافات المحلية والجحهوية. 
والقصور عن أي عمل وطني منسق يتجاوز إعداد العرائض الضخمة. 


لم تكن هناك حركة جماهيرية مماثلة في فرنسا. فقد كان المكافحون 
داخل "حركة الطيقة العاملة" الفرنسية بين العامين 1830 و1848 فى 
أغلبهم من الحرفيين الحضر التقليديين وعمال المياومة» ولا سيما في 
المجالاات التى تستلزم مهارة معينة» والعاملين فى مراكز الصناعة 
التفليدية المحلية مثل صناعة الحرير في ليون (ولم يكن كبار الثوريين من 
نساجي الحرير عمالا مأجورين» بل كانوا أقرب إلى صغار المعلمين). 
وعلاوة على ذلك» فإن ممثلى الأطراف المختلفة للاشتراكية " الطوباوية' 
الحديلةء ولا اسيماأا أتباع سان سيموك (12002ك- ]ص1 5) . 
وفورييه (10101161)» وكابيه (آءع26)) وعيرهمء لم يغنوا بالتحريض 
السياسي» مع أن أعضاء جماعاتهم ومنتدياتهم السرية الصغيرةء ولا 
سيما أتباع فورييه. أصبحواء في وافع الأمرء بمثابة النواة لقيادات 
الطبقة العاملة. والمنظمين للعمل الجماهيرىي فى مستهل ثورة 6 . 
ومن ناحية أخرى»ء كان في فرنسا تراث فوى متطور سياسيا من 
اليعقوبية اليسارية والبوبوفيةء وهم الذين أصبح أكثرهم شيوعيين يعد 
العام 0 . وكان أوغست بلانكي (تلنامصفاظ عاكروتتة) (2)1881-1805 
تلميذ بوناروق» هو الزعيم الأكثر هيبة بينهم. 


م تسهم البلانكية إلا في إحداث القليل من التفكير الاشتراكي من 
ناحيتي التحليل والتنظير الاجتماعيين» ما عدا التأكيد على ضرورة 
الاشتراكية» والملاحظة القاطعة بأن بروليتاريا العمال المأجورين المسْتَعْلِين 
هى التى ستكون المهندسٌّ الرئيسى لهاء والطبقة الوسطى (لا العليا) 
عدرّها الأساسي. ومن حيث الاستراتيجية السياسية والتنظيم؛ قامت 
بتكبيف الأداة الثورية التقليدية» وهى الأخويات السرية التأمرية» بحيث 
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تناسب الظروف البروليتارية» وجردتها من كثير من الطقوس والملابس 
التى كانت سائدة خلال فترة الملكية المستعادة» وكذلك من الأساليب 
اليعقوبية التقليدية في الثورة» والتمرد والدكتاتورية الشعبية المركزية من 
أجل قضية العمال. وقد اكتسبت الحركة الاشتراكية الثورية الحديثة مد 
البلانكيين (نقلا عن سان - جوستء» وبابوف» وبوناروق) الاعتقاد بأن 
الهدف ينبغى أن يكون الاستيلاء على السلطة السياسية» وتليه بعد ذلك 
١‏ دكتاتورية البروليتاريا" (ويعود هذا المصطلح إلى أصول بلانكية). 
وضعف البلانكية» في جانب منهء هو ضعف الطبقة العاملة الفرنسية. 
وفي غياب حركة جماهيرية عريضة» ظلت البلانكية» شأنها شأن سابقتها 
الكاربونارية: حركة نخبوية تخطط للثورة في فراغ» مما تسبب في 
إخفاقها في أكثر الأحيان» كما حدث في انتفاضة العام 1839. 


ويبدوء على هذا الأساس» أن الطبقة العاملة» أو الثورة الحضرية 
والاشتراكية : كانت تمل أخطاراً حقيقية في أوروبا الخربية . على الرغم 
بريطانيا وبلجيكا كانت نت تنظر إليها باطمئنان نسبي له ما يبرره. فليس ثمة 
دليل على أن الحكومة البريطانية كانت تتخوف. بصورة جدية» من 
المخاطر التي يمكن أن تبهدد النظام والأمن جراء حركة الميثاقيين» على ما 
فيها من ضخامة. وانقسام . وو سو ع تنظيم , وانحراف في القيادة ج0162 ٠‏ من 
جهة أخرىء لم يقدم السكان الحضر شيئا لتشجيع الثوريين أو تخويف 
احكام. وفك أصببت الحكومة ا عندما انطلقت 
سرعان ما انتشرت ب بي العمال اعيية لمجوّعين فى الأجزاء ١‏ الجنوبية 
والشرقية 00 وكان نمود الثورة الفرنسية التي وقعت في تموز/ 
يوليو 18530 واضحا في هذه الثورة التلقائية الواسعة الانتشار. ولكن 


(16) ,2811885 وكث نمل **,ة اك تقطن) عط تنه التاعصصن 60 عط" تعط 11 0 ]1 
(1959 رذقع21 05لاعة ]ةا .غ5 تعلده لا بجعلاظا بسدلتلتمعهاة بسصسمفلصممآ) عء هساك اكتامو 0 
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السريعة الانطفاءء التى اعتبرت "آخر ثورة عمالية" فى تلك الفترة””" . 
وقد عوقبت هله الثورة بقسوة أكثر بكثير نما عوملت به أعمال الشغب 
التي قام مها الميثاقيون. وكان ذلك متوقعا بالنظر إلى الأوضاع الأكثر 
توترا من الناحية السياسية خلال فترة الملكية المستعادة. ومع ذلك» فإن 
التململ الزراعي سرعان ما انحسر وتحول إلى أشكال أقل خطرا من 
الوجهة السياسية. أما فى سائر المناطق المتقدمة اقتصادياء باستثناء غرب 
للانيا إلى حد ماء فلم يكن متوقعاً نشوب ثورة زراعية أو حتى 
تصورهاء ولم تكن النظرة الحضرية لأغلب الثوريين ذات جاذبية خاصة 
للفلاحين. ولم تحدث في جميع أنحاء أوروبا الغربية (باستثناء الجزيرة 
الأيبيرية) مثل هذه الثورة إلا في إيرلنداء حيث انطلق تحرك ثوري 
أصيل جرى تنظيمه بطريقة سريةء وأسهمت فيه جمعيات إرهابية واسعة 
الانتشار مثل: ريبونمن («عصصهط816) ووايتبويز (ونزهطء)نط187). إلا أن 
إيرلندا كانت» اجتماعياً وسياسياء تنتمي إلى عالم مختلف عن عام 
جير امبا. 


من هناء فإن قضية الثورة الاجتماعية خلقت شقاً بين الراديكاليين 
فى الطضقة الوسطى ؟ أى فى أوساط ماعات رجال الأعمال الساخطين . 
والمثقفين» والآخرين الذين وجدوا أنفسهم عام 1830 يقفون موقف 
'الراديكاليين فى أوساط الطبقة الوسطى ' إلى تيارين: من يميلون إلى 
مساندة الممثاقيين » أو الوقوف فى صفهم (كما حدث في بيرمينغهام أو 
فى "اتحاد الاقتراع الشامل' الذي يتزعمه رجل الدين الكويكري 
جوزيف ستورج (©511118 طامءو10))» ومن يصرون (مثل أعضاء " رائطة 
المعارضين لقانون الذرة") على محاربة كل من الأرستقراطية والميثاقيين. 


(17) انظر : (1834) 2600117 .701 بومعووط بوبم اعجرم 1 مر 
الإجابات عن السؤال 53 (أسياب ونتائج أعمال الشغب والحرائق في العامين 1830 
و1831). 
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وقد غلب المتصلبون آخر الأمر لثقتهم بالتجانس في وعيهم الطبقي. 
وبأموالهم التي أنفقوها بمبالغ طائلة» وبفاعلية منظمات الدعاية 
والإعلان التى أقاموها. أما فى فرنساء فإن ضعف المعارضة الرسمية فى 
وجه لويس فيليب (عممنانا2 وزباه.])» والبادرة التى اتخذتها جماهير 
باريس الثورية» حوّلا القرار إلى اتجاه آخر. ويقول الشاعر الراديكالي 
بيرانجيه (1961:20861) بعد ثورة شباط/ فبراير 1848: "ها قد أصبحنا 
حمهوريين مرة أخرى. . . وربما كان ذلك قد تم في وقت بكر وأسرع 
مما يلزم... وكنت أفضا. اتخاذ إجراءات أكثر حذراء غير أننا ل نختر 
الساعة». ولا حشدنا القوىء» ولا حددنا اتجاه الميسى 8096 ول يكن 
لانشقاق راديكاليي الطبقة الوسطى عن اليسار المتطرف أن يحدث إلا 
بعد الثورة. 


ولم تكن المشكلة معقدة بالقدر نفسه بالنسبة للبورجوازية الصغيرة 
المتذمرة التي كانت تضم الصناعء وأصحاب الحوانيت» والمزارعين 
المستقلين وأمثالهم» الذين كانوا مع جماهير العمال المهرة يؤلفون كتائب 
الراديكاليين الرئيسية في أوروبا الغربية. فهم» بوصفهم فئة محدودة 
المواردء تعاطفوا مع الفقراء ضد الأغنياء. وباعتبارهم من صغار الملاك. 
مع الأغنياء ضد النقراء إلا أن التشتت في مشاعرهم ومواقفهم أفضى 

هم إلى التردد والشك بدلا من إحداث تغيير أساسي في ولائهم 
السياسي. فغدواء آخر الأمرء خليطأ رخواً من اليعاقبة. والجمهوريين» 
والديمقراطيين. وعلى الرغم من أهم كانوا مكوّنا متردداً في جميع 
الحبهات الشعبية» ؛ فقد كانوا عنصرا ثابتا في جميع الأحوال. حتى 
اللحظة التي استولى فيها المصادرون على الحكم بالفعل. 


كانت المشكلة أكثر جدليه وخطورة فى سائر أنمحاء أوروبا الثورية. 
 )18(‏ .80 .ص ,([1849 رطم ص بم .م]) عبوناطياعع” عدرةة 17 ع له 1848 السابودآ طروءل 
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حيث كأن وجهاء الريف والمثقفون المتذمرون يشكلون نواة الراديكالية. 
وكان الفلاحون هم الجماهيرء وهم يفدون» على الأغلب. من بلدان 
غير تلك التي ينتمي إليها أهل البلدات وملاك الأراضي التي يعملون 
فيها : فهم سلافيون ورومانيود يعموت لي 0 وأوكرانيود شرفي 
وأقلهم كفاءة: من لم يكونوا مستعدين للتخل عن مكانتهم التي تلب 
لهم الدخل. هم الأكثر تطرفا في شعورهم القومي في أغلب الأحبان. 
صحيح أن را الفللاحين كانت غارقة في الجهل والسلبية السياسيةء 
وأن مساندتهم للثورة لم تكن قضية ملحة بالنسبة لهم. » غير أن ذلك لا 

يعني أن مسألة الثورة لم تكن من مومهم الرئيسية. كما أن هذه الروح 
السلبية لدى الفلاحين لم تكن أمرا مفروغاً منه في أربعينات القرد 
ثورة فلاحية منذ الثورة الفرنسية عام 1789. 


وعللى الرغعم من الحذوة الظاهرة فى هذه القضيةء إلا أنها كانت 
خطابية إلى حد ما. فمن الوجهة الاقتصادية كان محديث المناطق المتخلمةء 
خصوصا شرقي أوروباء يستلزم الإصلاح الزراعي» أو على أقل تقدير 
إلغاء الرق الذي ظل شائعا في الإمبراطوريات النمساوية» والروسية. 
والتركية. ومن الناحية السياسية» كانت بوادر النشاط في أوساط 
الفلاحين إيذاناً مؤكداً بأنه لا بد من عمل ما لتلبية مطالبهم» ولا سيما 
في البلدان التي خاض فيها الثوريون الحرب ضد الحكم الأجنبي. فإذا م 
يستطع هؤلاء اجتذابس الفلاحين إلى صعوفهم» فإ الرجعيين هم الدين 
سينجحون في ذلك. وكان الملواه والأباطرة الشرعيون ورجال الكئيسة 
يتمتعون بميزة تكتيكية هي أن الفلاحين كانوا يثقون مهم أكثر مما يثقون 
بالسادة الملاك» ويتوقفعون منهم العدل والإنصاف. وكان الملوك على 
استعداد تام لتأليب الفلاحين على الوجهاء عند الضرورة. وقد فعلت 
أسرة البوربون ذلك دونما تردد ضد يعاقبة نابولي عام 1799. وعام 
8» هتف الفلاحون اللومبارديون: "يعيش راديتسكي. .. الموت 
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للسادة الملاك! ". ترحيبا بالجنرال النمساوي الذي أجهز عل الثورة 
لوطنية "7" ل نكن الهمة الملطروحة على الراديكاليين في البلدان 
التحالف. 


من هناء انقسم الراديكاليون في هذه البلدان إلى فئتين : 
الديمقراطيين» واليسار المتطرف. وأقرت الفئة الأولى (التى كانت تمثلها 
الجمعية الديمقراطية البولندية في هولنداء وأتباع كوسوث (طانددده>) 
في هنغارياء وأنصار مازيني في إيطاليا) بالحاجة إلى استمالة الفلاحين 
والتزامهم قضية الثورة» عن طريق إلغاء الرق ومنح حقوق الملكية 
لصغار المزارعين عند الضرورة. غير أنهم كانوا يأملون فيام نوع من 
التعايش السلمى بين طبقة من النبلاء تتخلى عن حقوقها الاقطاعية, مع 
نيل تعويضات عن ذلك وطبقة الفلاحين الوطنية. إلا أن الديمقر اطيين 
جاهلوا فى في الواقع عرض أي برنامج ملموس للإصلاح الزراعي أو 
الاجتماعي؛ واكتفوا بالوعظ العام والدعوة إلى الديمقراطية السياسية 
والتحرر الوطني؛ وذلك ما حدث بالفعل عندما لم تبلغ رياح التمره 
الفلاحي حدود الإعصارء ولم يتصاعد فيها الخنوف من أن يستغلها 
الأمراء لمصلحتهم (كما حدث في أغلب إيطاليا). 


كان اليسار المنطرف في النضال الثورى صراعاً , بين الجماهير من 
جهة» والحكاه الأجانب والمستغلين المحليين من جهة أخرى. وقد سبقوا 
الثوار الااجتماعين والوطنيين في القرن العشرين إلى الإعراب عن 
شكوكهم في قدرة النبلاء والطبقة الوسطى الضعيغة. التى ترتبط 
مصالحها الخاصة يوما بعد يوم بالحكم الاستعماري. على السير بالدولة 
الحديئة على طريق الاستقلال والتحديث. ومن ثم كان برنامجهم متأثراً 


(19) 5 112165125م ذلك عندوممة'! 3 عتلمذ]'! أء عموملوط هآ" ,تعتيء لم[ 9 
0 15107131165[ وعمررءأعى وعل 111671141101141 05 7م0071 6ل[ انه 716ع2010 هل :قطهول *”روعاممعم 


5 .2 ,(1955 ,[عتتتمعلده لك , بحمل 1717 . بحامكله<1] :و اتتمدوجه 177) مدرو 
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كل التأثر بالاشتراكية الوليدة فى الغرب. وخلافاً لما طرحه أكثر 
الاشتراكيين ' الطوباويين" في المرحلة ما قبل الماركسية» فقد كانوا ثواراً 
سياسيين ونقادا اجتماعين في آنٍ معاً. من هناء أقدمت جمهورية كراكاو 
القصيرة العمر عام 1848 على إلغاء الأعباء المترتبة على الفلاحين, 
ووعدت الفقراء الحضر بإقامة 'مشاغل وطنية". وتبنى الجناح الأكثر 
تقدما فى حركة الكاربوناري فى جنوب إيطاليا برنامجاً دلانكياً ا 
وإذا استثنينا بولنداء فإن هذا التيار الفكرى كان ضعيفا تسبياًء 
تناقص نفوذه بسبب الإخفاق الذي منيت به حركات تضم.ء ١‏ بشكل 
أساسي» أبناء المدارس» والطلبة» والمثقفين الذين فقدوا هويتهم الطبقية 
التى تعود فى أصولها إلى فئات الوجهاء أو العامة» وقلة من المثاليين. 
وقد فشلت هذه الجماعات فى تعبئة الفلاحين الذين بذلت قصارى 
الجهد لاستقطابهم واجتذامهه”9. 


على هذا الأساس. لم يستطع الراديكاليون في المناطق المتخلفة في 
أوروبا أن يحلوا مشكلاتهم بطريقة فعالة. ويعود جانب من ذلك إلى 
عدول أنصارهم عن تقديم أية تنازلات مناسبة في الوقت المناسب 
للملاحين. ويرجع جانبف آخر الى عياب النضج السياسي لدى الفلاحين. 
فقد جرت ثورات العام 1848 في إيطاليا أساسأً وراء ظهور آأهالي الريف 
المناملين. أما في بولندا (حيث نحول التمرد عام 6 بسرعة إلى 
انتفاضة ضد الوجهاء البولنديين» بتشجيع من الحكومة النمساوية»)» فلم 
تحدث ثورة على الإطلاق عام 1848» إلا في بوزنانيا البروسية. بل إن 
الاشتراطات التى صاحبت الإصلاح الزراعي الذي نفذه الوجهاء في 
هنغارياء وهى أكثر الدول الثورية تقدماء قد حالت دون حشد 


(20) مهما يكن من أمرء فإن الراديكالية المشامءبة للمازينية في عدد قليل من المناطق 
التى شاعت فيها الملكية الزراعية الصغيرة» أو الاستئجار أو تقاسم المحصولء مثل راماغناء 
وأجزاء من جنوب غرب ألمانيا» قد نجحت فى استقطاب قدر معقول من الدعم الجماهيري 
عام 8 ويبعله. 
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الفلاحين بصوره كاملة» لخوض حرانبب نحرير وطنية. ٠‏ وفي أغليية المناطق 
فى شرق أوروياء كان الفللاحون السلافيون» الذين ارتدوا زى امنود 
الإمبراطوري. هم أداة الشقمع الفعالة صك الثوار الآلمان والمجريين 


١/1 

على الرغم من ذلك كلهء فإن الحركات الثورية بين العامين 1830 
و1848 ظلت تحافظ على منطلقات مشتركة فيما بينهاء رغم اختلافاتها 
الناحمة عن الظروف المحلية» والجنسية» والطبقية. فقد بقيت» كما 

رأيناء في المقام الأول» منظماتٍ أقلية تضم.ء إلى حد بعيد» أفراداً من 
الطبقة الوسطى والمثقفين المتواطئين الذين كانوا يعيشون في المنفى» أو 
في عام المتعلمين الضيق نسبياً (وعندما اندلعت الثورات» كان عامة 
الناس يأتون إلى البلدات التي تجري فيها. ففي انتفاضة العام 1848. 
سقط 350 قشل بينهم نحو عشرة من الطلبة وصغار الوداريين ل أو أفراد 
العائلات المالكة للاراضي. كما كان ينهم 14 امرأة وطفلا. بينما كان 
الباقون من الحرفيين والعمال)20. . من جهة أخرىء اتبع الثوريون نمطا 
مشتركا من التحرك السياسي» والأفكار الإستراتيجية والتكتيكية وما إلى 
ذلك. واستمدوا ذلك كله من تجربة ثورة العام 1789 وتراثهاء ومن 


إحساس عميق بالوحدة العالمية. 


ومن السهل تفسير العامل الأول. ففيما عدا الولايات المتحدة 
وبريطانياء وربما سويسرا وهولندا واسكندنافياء لم تنشأ فى أوروبا 


الحا الاجتماعية. كما متتو لظروف لثل هذه | التقاليد خارج بريطانيا 


(21) م :18548 ,هوخا 11ك [0 عاندرعم0 ع2 ,عله ,قازعط عمعمه :1 :م1 ,تن ستاضو2 نآ 
,11/121 ققلاكة تصملمم.آ) عمانيه 1 .2 .لذ نز .ل موعاطت حه طخا,ا ,توم مرق أمء "م17 
9 .2 ,(1948 
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توزع صحيفة مثل نورثرن ستار (5107 0 الميثاقية أكثر من ستين 
ألف نسخة في الأسبوع على عدد أوسع من ذلك من القراء في نيسان/ 
أبريز 721839 » فى الوقت الذي كانت الصحف فيه توزع نحو خمسة 
الترفيه والمنوعات منذ الثلاثينات من ذلك المقرن» قد يتجاوز عشرين 
دستورى مثل بلجيكا وفرنساء لم يكن التحريض اليساري مسموحا به 
قانونياً إلا بصورة متقطعة» كما أن تنظيمات اليسار كانت غير مشروعة 
فى أغلب الأحيان. وفى الوقت الذي انتشرت فيه صورة مزيفة 
للسياسات الديمقراطية فى أوساط طبقات محددة تشكل "المواطنين 
الشرعيين " ومس بتداعياتها المحرومين. فقد كان من النادر استخدام 
الأدوات الأساسية للنشاط السياسى الجماهيري» وهي الحملات العامة 
الهادفة إلى الضغط على الحكومات» والتنظيمات المجماعية» والعرائض» 
جدياً خارج بريطانيا بأن من الممكن تحقيق الانتخابات البرلمانية الشاملة 
عن طريق حملة حماهيرية من التواقيع والتظاهرات العامة» أو إلغاء أحد 
القوانين الجائرة عن طريق حملة من الدعاية العامة وممارسة الضغوط. 
مثلما فعلت حركة الميثاقيين»: ورابطة المعارضين لقانون الذرة على التوالي. 
فالتغيرات الدستورية الكبيرة» شأنها شأن التغيرات الاجتماعية الكبيرة» 
تعنى الانفصال عن البنية القانونية في البلاد. 


وفى العادة» تكون المنظمات غير الشرعية أصغر من المنظمات 





(22) [/15 م1 معرب[ جز اتمنمام0 :1790-1850 ,مأومء ]1 من عوعمير ,لوعخآ 0لاهنهن] 
6 .م ,([1961] بلامصعة .8 :2060م ل) 011165 


(23) بععصوم8 مز ووم« «عمومكنده م 6 مضه اتمسروم عدم 0 716 ركطتالام0) عمعم] 
انوع انمتا 01010 :صملدما) وعم [وسع دع © :وعدع5 أجع 11151013 010:0 ,1814-1651 
(1959 رووع21 
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الشرعية» كما أن تكوينها لا يكون ممثيلياً. والواقع أن تحول جمعيات 
الكاربونارى السرية العامة إلى منظمات بر وليتارية - تورية»ء مثل الجماعة 
البلانكية» قد أسفر عن انخفاض في عدد أعضائها م٠‏ أبناء الطبقة 
الوسطى. مع ارتماع فى مستوى عضوية الطبقة العاملة فيها؛ أى فى 
عدد المنتسبين إليها من الحرفيين وعمال المياومة المهرة. وتقول 2 
التقارير إن الطبقة الدنيا كانت تمثل أغلبية الأعضاء في المنظمات 
البلائكية في الثلاثينات والأربعينات من القرن التاسع عشر©. وكذلك 
كان الحال في رابطة الخارجين على القانون - (التى أصبحت 
بدورها رابطة العدل والرابطة الشيوعية التي تزعمها ماركس وإنغلز): 
التي كان عمال الماومة الآلمان المغتربون هم عمودها المقرى. غير أن 
هذه الجالة تمثل وضعا استثنائياً ؛ فالقطاع الأكبر من المتواطئين كان من 
الطبقات المهنة أو من الو جهاء الأدنى مكانة» ومن الطلبة وأبناء المدارس 
وأمثالهم. وكان بيهم (خارج البلدان الايبيرية) نسبة من الضباط 
الشياب أقل مما كان في الحركة الكاربونارية فى ذروة نشاطها. 


بالإضافة إلى ذلك» استمر اليسار الأوروبي والأمريكي بأكمله؛ إلى 
جل ماأء فى تخاربة اللأعداء أنفسهم . والاشتراك في التطلعات نمسهاأء 
وفي ارتم م واحد. وجاء في ' إعلان البادئ أخاص اليمشراتيين 
وفرنساء وألاياء واسكندنافياء وبولنداء وإيطانياء وسويس ا 





(24) زه كسسم] عزوام مر 01 0165لةا3 «وأعاعط عناةاتتمزرر ,ممحقطوطن1] سطن3 عتمرع 
تع اوعطع مه 81 :«عأدعطء صدك/ة) 1 20113 كانه 1911 عطخ جز وا لرعسرع جو لل أوزمو؟ 
أ 5عاأة1لهاءه50 10665 وعل” ر,عوتيوزه/؟ 7 :171-114 .مم ,(1959 رووعءط ازوي وزول] 
-10 .جرم ,(1954) 11 .أو ,ء نوكتل ك0 "رقع ا ناعهة و5غاغزن50 5م[ قد 65 1515لا متوزمه 
2/101 عاكنتعلتل كتلامل زه كع "مم1 ترونجم اب [وجعجعر 1 ,لم5 عاتتدظ مهلخ لدج ,37 
11121015119 تتاسياهة) عزءنم الاعل8) 594 .00 روععمعلهك لم50 عط مز 5110165 وزطاصنلاه© 


165-116 .درم ,(1957 رؤوه2 
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وهتغارياء وبلدان أخرى): "إننا نشجب» ونفند» ونندد يجميع أنواع 
اللامساواة والامتيازات الإارثية الثابتة. ومن هذا المنطلق» فإننا نعتبر 
الملوك» والأرستقراطيين» والطبقات التى تحتكر الامتيازات لمجرد 
حيازتما للأملاك فى عداد المغتصبين. وتتمثل عقيدتنا السياسية فى 
الدعوة إلى إقامة حكومات ينتخبها الشعب بأكمله وتكون مسؤولة 
أمامه””. ولم يكن أمام الراديكاليين والثوريين إلا أن يوافقوا على ذلك. 
فالبورجوازي يفضل وضعاً تتمتع فيه الملكية بحرية الحركة. ولكن من 
دون أن نتمتع بامتيازات سياسية (كما كان الال في دساتير الفترة بين 
العامين 1830 و1832 التى جعلت التصويت رهئاً بحالة التملك). 
والاشتراكي الشيوعي سيسعى إلى تأميمها. ولا شك في أن الأمور 
ستبلغ (كما حدث مع الميثاقيين في بريطانيا) منعطفاً يبدأ فيه جميع الحلفاء 
السابقين الذين وقفوا ضد الملك والأرستقراطيين وأصحاب الامتيازات», 
الانقضاض بعضهم على بعضء» ويتحول الصراع بعد ذلك إلى مواجهة 
بين البورجوازيين والعمال. ولكن الأمور لم تصل إلى هذا الحد في أي 
مكان آخر قبل العام 1848. فلم تكن في صفوف الحكومة انذاك. 
بصورة رسمية» إلا البورجوازية الكبرى في عدد قليل من البلداد. بل 
إن أكثر الشيوعيين البروليتاريين وعياً كانوا يعتبرون أنفسهم ويتصرفون 
بوصفهم الجناح اليساري المتطرف في الحركة الراديكالية الديمقراطية 
العامة» وكانوا يعتبرون إنجازات المحمهورية 'البورجوازية ‏ 
الديمقراطية " خطوة تمهيدية لا يمكن الاستغناء عنها لتحقق الاشتراكية 
مزيداً من التقدم. وصحيح أن البيان الشيوعي الذي وضعه ماركس 
وإنغلز كان إعلاناً بالحرب المقبلة مع البورجوازية؛ إلا أنه كان» في 
الوقت نفسهء إعلاناً بالتحالف الراهن معهاء على الأقل في ألمانيا. بل 
إن الطبقة الوسطى الألمانية الأكثر تقدماً الممثلة في جمعية صناعيي 


(25) عنما عستابه17 877 بمهنائط .177 يلك امه ع1اه0) 7220م 5دأع 100 ع18م6) 
2 .م ب(1951 بمفالتصعدل/! نصملصه.آ) 1789-7875 ,كالع ه82[ اماع ,كتررعاجرعمه آنا 
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الر اينلاند» طلبت من ماركس أن يحرر صحيفتها الراديكالية منه/ز 
18 :10/101711 عام 585 فقبل أن نحررها لا بوصفها بوقأ 
للشيوعية ‏ بل باعتباره هو الناطق بلسان الراديكالية الألمانية وزعيمها. 


إن اليسار الأوروبي تجاوز مجرد الاشتراك في النظر إلى الأوضاع 
من زاوية واحدة إلى وضع صورة مشتركة لمسيرة الثورة» بناءً على ما 
جرى عام 1789» مع إضافة لمسات له من العام 1830. فسوف تنشأ في 
نقديرهم أزمة في الشؤون العامة للدولة» وتؤدي». في وقت لاحقء إلى 
قيام التمرد. وقد تبددت. بصورة متزايدةء مصداقية الفكرة الكاربونارية 
الداعية إلى قيام النخبة بانقلاب أو تمردء من دون أن يوخذ بالاعشار 
المناخ السياسي أو الاقتصادي (ومم تثبت هذه الفكرة إلا في البلدان 
الأيبيرية. بعد الفشل الذريع الذي منيت به عدة محاوللات من هذا النوع 
في إيطالياء كما حدث بين العامين 1833 و1834. والعامين 841] 
وك84] على سبيل المثال» أو في المحاولات الانقلابية التي قام بها لويس 
نابليون ابن شقيق نابليون عام 1836). وستقام بعد ذلك المتاريس في 
العاصمة. وسيتوجه الثوار إلى القصرء والبرلمان أو (فى حالة المتطرفين 
الذين يذكرون عام 1792) إلى مبنى البلدية؛ ويرفعون أي علم مثلث 
الألوان يكون في متناولهمء ويعلنون الجمهورية. ويؤلفون حكومة 
انتفالية. عندئذٍ. تتقبل البلاد الحكم الجديد (وكان ثمة قبول عام بالأهمية 
الحاسمة للعواصمء على الرغم من أن الحكومات لم تشرع بإعادة 
تخطيطها إلا بعد العاه 8 لتسهيل عمليات نصدي الحنود للثوريين). 


وسيصار عند ذلك إلى تنظيم حرس وطني من المواطنين المسلحين» 
وستجري انتخابات ديمقراطية لجمعية تأسيسية. وستصبح الحكومة 
الانتقالية حكومة دائمة؛ كما سيصبح الدستور الجديد نافذ المفعول. 
وبعد ذلك. سبيدأ نظا الحكم الجديد بتقديم العون الأخوى للثورات 
الأخرى التى ستكون بالتأكيد قد اندلعت في تلك الأثناء» وسيكون ما 
يحدث بعد ذلك من مهمات ما بعد الثورة. وتقدم الأحداث التى جرت 
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فى فرنسا بين العامين 1792 و1799 نماذج حية لما يتعين عمله أو 
تحاشيه. وقد تركز الاهتمام في أذهان أغلب اليعاقبة في أوساط الثوريين 
على حماية الثورة والدفاع عنها ضد المقوى المحلية أو الأجنبية المعادية 
للثورة. ويمكنء على العموم. القول إن السياسي الأكثر ميلا إلى اليسار 
هو الأكثر ميلا إلى المبدأ اليعقوبي الداعي إلى المركزية والسلطة التنفيذية 
المتشددة مقابل مبادئ الجيرونديين حول الفيدرالية» واللامركزية أو 
الفصل بين السلطات. 


ومما عزز هذه النظرة المشتركة النزعة الأممية التقليدية القوية التى 
استمرت حتى في أوساط القوميين الذين رفضوا القبول التلقائى بزعامة 
أية دولة؛ أي فرنسا أو العاصمة باريس. إن قضية جميع الشعوب 
واحدة.ء حتى لو صرفنا النظر عن حقيقة واضحة مؤداها أن تحرير أكثر 
الدول الأوروبية يعنى. ضمناء هزيمة الملكيات القيصرية. وفي إطار 
الإخاء الأعمي» ستندثر التحيزات والأهواء الوطنية (التي ' استغلتها 
السلطات في جميع العصور لقمع الشعوب . كما كان يعتمد 
الديمقراطيون 0 ولم تتوقف المحاولات الرامية إلى إقامة الهيئات 
والمنظمات الثورية الأنمية» من ' أوروبا الفتاة" التى أسسها مازيني 
لواجهة الدويلات الكاربونارية ‏ الماسونية القديمة, إلى "الرابطة 
الديمقراطية لتوحيد جميع البلدان" عام 1847. وفي أوساط الحركات 
القومية» كانت أثمية هذه النزعة الأممية اخذة بالتناقص مع حصول هذه 
الدول على استقلالهاء فى الوقت الذي تبين فيه أن العلاقات بين 
الشعوب لم تكن تتسم بالإخاء كما كان مفترضاً من قبل. . وقد تزايدت 
قوة النزعة الأنمية في الحركات الاجتماعية ‏ الثورية التى تبنت التوجه 
البروليتاري» وغدت "الأممية". بوصفها تنظيماً ونشيداء جزءاً لا يتجزأ 
من الحركات الاشتراكية في وقت لاحق من القرن التاأسع عشر. 


كان النفي من العوامل العرضية التي عززت النزعة الانمية بين 
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الأوروبي من المغتربين ممن تجمعوا باعتبارهم لاجئين أو طالبي لجوء على 
مدى عدة عقود في أماكن قليلة نسبيأء منها: فرنسا وسويسراء وإلى 
حد أقل؛ بريطانيا وبلجيكا (وكانت الأمريكتان بعيدتين جداً عند 
الراغبين و فى الهجرة السياسية المؤقتة» على على الرغم من انجذاب بعضهم 
إليهما). وكان القطاع الأكبر من هؤلاء المنفيين يتألف من المهاجرين 
البولنديين الذين نزحوا من بلادهم إثر هزيمة العام 1 وه تراوح 
عددهم بين خمسة آلاف وستة آلاف”*'؛ ثم من الإيطاليين والألمان 
(الذين تزايدت أعدادهم بفعل موجات كبيرة من المهاجرين غير 
السياسيين أو الجماعات المحلية المستقرة خارج أوطاءها في بلدان 
أخرى). وبحلول الأربعينات من القرن التاسع عشرء كانت جماعات من 
المثقفين الروس الأثرياء قد تشربت الأفكار الثورية خلال جولاتما 
الدراسية في الخارج» أو سعيها للعيش في أجواء أكثر أماناً من البيئة 
التى جمعت فى عهد نيكو لا الأول (5 88امطءذلا) بين الخوازيق والزنازين. 
كما انتشر الطلبة والمقيمون الأثرياء الوافدون من البلدان الصغيرة أو 
اللتخلفة في المدينتين اللتين كانت كل منهما مركزاً للإشعاع الثقافي 
لشرقي أوروباء وأمريكا اللاتينية والشرق: باريس» وبعدها بعلة 
أشواط» فيينا 


وفي مراكز اللجوء هذه. كان المهاجرون ينظمون أنفسهمء 
ويتنافسون. ويتخاصمون. ويتزاورون. ويندد بعضهم ببعض ». 
ويخططون لتحرير أوطا: نهم أو بلدان أخرى. و صبح البولنديون. وإلى 
حد أقل. الإيطاليون (وكان متهم غا ريبالدى 0 الذى حارب 
في في النفى من أجل تحرير عدد من بلدان أمريكا اللاتينية)» يمثلون 
نب الأممية للمناضلين الثوريين. وكانت كل الانتفاضات وحروب 
5 التي شهدتبها الفترة بين العامين 1831 و1871 منقوصة مالم 





(26) طغ20 0ه طا9!] عط هز لصهاه2 حسم وملكموتصسط“ ‏ ,كاء بط .[ 
45 .صم ,(1952-1953) 6 .801 ,كعتمياك «نمأنعايومط "ريع خم © 
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تعززها فرق من الخبراء العسكريين أو المحاربين البولنديين. ويصدق 
ذلك كما يرى البعض - عل التمرد المسلح الوحيد في بريطانيا خلال 
المرحلة الميثاقية عاء 9. ولم يقتصر الأمر على البولنديين» فإن مغتربا 
نموذجيا مهتما بتحرير الشعوبف هو هارو هارينغ (عمتضم] منترج1]) 
الدانماركي الأصل (كما كان يزعم). حارب على التوالي من أجل 
اليونان (21821» وبولندا (1831-1830)» وانضم نحت زعامة مازيني إلى 
صفوف "ألانيا الفتاة" و"إيطاليا الفتاة". ثم "اسكندنافيا الفتاة' 
المشبوهة» ثم عبر المحيط للنضال من أجل ولايات متحدة في أمريكا 
اللاتينية» قبل أن يعود للمشاركة في ثورة العام 1848. وقد نشر في 
تلك الأثناء أعمالا تحمل غعناوين مثل "الشعوب". و"قطرات من 
الدم '. و"كلمات إنسان"» و"قصائد من شاعر اسكندينافي "77. 


لقد جمع هؤلاء المغتربين والمترحلين مصيرٌ مشترك ومثال أعلى 
مشترك» وعانى أكثرهم مشكلات الفقر والمطاردة البوليسية نفسهاء 
والمراسلات غير المشروعة» والتجسسء ودسائس العملاء المحرضين 
المنتتشرين فى كل مكان. وكانت الملكيات المطلقة في الثلاثينات 
والأربعينات من القرن التاسع عشرء شأنها شأن الفاشية بعد ذلك في 
الثلاثينات من القرن العشرين» بارعة في الربط بين أعدائها المشتركين. 
ومثلما كان الخال بعد نحو قرن من الزمان» فإن الشيوعية» التي وعدت 
بتقديم التفسيرات والحلول للآزمة الاجتماعية فى العالم. اجتدذنت 
المناضلين وذوي الفضول الثقافي إلى عاصمتها باريس» فأضافت بذلك 
سلسلة من المغريات إلى مواطن السحر فى المدينة ("لولا النساء 
الفرنسيات» لما كانت الحياة تستحق العيش " ول 2 'ؤ انناو أطما 8/1215) 


عندما خصص له جانباً من موهبته وقدرته على التشنيع المقذع في عظماء في المنفى, انظر : 
عولط أمع نفكلا اممع[ نصذ ”للا دعل تعصمعمكل8 جعووه0 عالطا“ تقلطا انما 


292-298 .مرق .آه؟؟ ,(1960 رعهقلت لا عاعا»د[ تسلتاتعظ) ععامء 8[ .كاعع 1ط (عنملاء 71[ 
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1 روع 2015 وفى مراكز اللجوء والهجرة هذه. شكل المهاجرون 
جماعات من المنفيين الوافدين» والدائمين في أغلب الأحيان» تخطط 
لتحرير الجنس البشري. ولم يكونوا يحبون بعضهم بعضا أو يتمقون فيما 
بينهم على الدوام. أو يعترفون بأن مصيراً واحداً ينتظرهم. لقد كانوا 
ميتول أنفسهم معأء وينتظرون الثورة الأوروسية التي اندلعت - 





(28) عل 1ملء1 ع«دتو ال أرميير *:,847] طعمقلة 9 ركاأعدوكنم8 رز عمة84 )0١‏ وإععوط» 
001 مم77[ معاعء[امن) :رامعو 
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الفصل السابه 
القومية 





'لكل شعب رسالة خاصةء هي أن يسهم في تحقيق الرسالة 
العامة للانسانية. وهذه الرسالة هى التى تكون قومية الشعب. 


والقومية مقدسة". 
'قانون الإخاء' لدى "أوروبا الفتاة" » 1834. 


البرونزية التى تمثل الحرية والعدالة. وهى حمل في إحدى يديها 
شعلة التنوير التى ستنشر أشعة الحضارة فى أقصى أقاصى 
الملعمورة. وتحمل في الأخرى ميزان الحكم بين الناس. وسيّهرع 
إليها الناس لتسوية ما بينهم من منازعات؛ وهم أنفسهم الناس 
الذين يؤكدون لنا الآن أن القوة هي الحق» وهم الذين يركلوننا 
بأحذية الاحتقار والازدراء". 


من خطبة ألقاها سيبتقايفر (061216111©1ع51) في مهر جان هامباخ 
2 . 


257 








1 


بعد العام 1830. وقع الانشقاق. كما رأيناء في الحركة الثورية 
العامة. وتستحق إحدى النتائح المترتبة على هذا الانشقاق» وهى 
الحركات القومية الواعية لذاتهاء اهتماماً خاصاً.. 


إن أبرز ما يمثل هذا التطور الحركات المسماة "الفتاة" التى أسسها 
أو أثر فيها جيوسيبي مازيني بعد ثورة 01830 ومنها: "إيطاليا الفتاة": 
و"بولندا الفتاة"» و"سويسرا الفتاة". و'"آلانيا الفتاة"» و"فرنسا 
الفتاة' (1836-1831)» ومثلهاء فى الأربعينات من ذلك القرن» 
"إيرلندا الفتاة"» وهى بمثابة السّلّف للمنظمة الثورية الوحيدة الناجحة 
التي قامت على غرار النماذج الشائعة في مطلع القرن التاسع عشر 
للأخويات التضامنية» وهي منظمة 'الفينانيين" أو "الأخوية الإيرلندية 
الجمهورية". التي عرفت على نطاق أوسع باسم ذراعها التنفيذي. وهو 
' اليش الجمهوري الإيرلندي'. ولم تكن هذه الحركات مهمة بحد 
ذاتها؛ فقد كان مجرد ارتباطها بمازيني كافيا لإصابتها بالعجز التام وعدم 
الفاعلية. أما من الوجهة الرمزيةء فقد كان لها أممية بالغة؛ ذلك أنها 
تشير إلى تبني هذا الشعار في مرحلة لاحقة من جانب حركات قومية 
أخرى مثل "التشيك الفتاة" و"تركيا الفتاة". كما أنها تمثل دليلاً على 
تفكك الحركة الثورية الأوروبية إلى مسارات قومية منفصلة. ولا غرو في 
أن تمائلت البرامج والاستراتيجيات والخطوات التنفيذية لجميع هذه 
المسارات» بل تشاهت أيضا الأعلام التي رفعتها وكانت في جميع 
الحالات تقريباً تشتمل» بشكل من الأشكالء على ثلاثة ألوان. ولم يكن 
أعضاؤها يرون أن ثمة تناقضاً بين مطالبهم ومطالب أية حركة قومية 
أخرى» بل إنهم آمنوا بالإخاء والتاخي فيما بينهاء وبقدرتها جميعا على 
تحرير نفسها في وقت واحد. ومن جهة أخرى» كانت كل منها تميل إلى 
تبرير اهتمامها بشعبها وأمتها في المقام الأول بأن تتبنى دور المخلص 
المنقذ لجميع الشعوب على السواء. فمن إيطاليا (بالنسبة إلى مازيني). 
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وبولندا (فى نظر ميكييفيتش (6812 141 811))» ستبداً دروب الحرية 
لجميع شعوب الأرض. واللافت أن السياسات المحافظة» بل الإمبريالية 
الاستعمارية» قد سلكت هذا النهجح نفسه؛ ويتجلى ذلك فى إعلاء 
السلا'فيين الروس من شأن 'روسيا المقدسة " » أو موقف الم منين بروما 
الثالثةء والالمان الذين أسهبو | فى إبلاع شعوبف العالم في وقت لااحق أن 
معهوم القومية يعود في اصوله إلى الثورة الفرنسية؛ فى تلك الايام. 
كانت ئمة ثورة عظيمة واحدةء ودولة ثوريه واحذدة. ومنطلق وإاحل 
جتميع الثورات» ومحرك محوري وحيد لحركات التحرير في العام أجمع. 
وكان الاستهداء بباريس أمرا عقلانيا صائبا. أما الاسترشاد الملتبس بما 
يدور في إيطالياء أو بولنداء أو المانيا (على أيدي حفنة من المهاجرين 
المتضامنين)». فلم يكن يعني الكثير إلا للإيطاليينء والبولنديين. 
والآلمان. 


ولو كان الدور الثوري وقفا على العضوية فى تلك الأخويات 
القومية ‏ الثورية» لما كانت تستحق المزيد من الاهتمام. غير أنها 
انعكست في ظهور قوى أكثر نفوذاً وقدرة كانت تتبلور في الوعي 
السياسي في الثلاثينات من القرن التاسع عشر نتيجة للثورة المزدوجة. 
وكانت الظاهرة الأكثر قوة من الناحية المباشرة تتمثل فى سخط ملاك 
الآراضي الصغار أو الوجهاء. وبزوغ طبقة وسطى أو شريحة دنيا من 
طبقة وسطى وطنية فى العديد من الدول» وكان الناطق بلسان هاتين 
الفتتين هم المثقفون المهنيون في أكثر الأحيان. 


وربما تبدى الدور الثوري للوجهاء الصغار في أجلى صورة في 
بولندا وهنغاريا. فقد ارتأى كبار الملاك في هذين البلدين منذ زمن بعيد 
أن يتصالحوا مع الحكم المطلق ومع السيطرة الأجنبية. وكان الأساطين 
الهنغاريون من الكاثوليك على العموم. وفك ثر سحت مكانتهم في الحياة 
العامة بوصفهم من أعمدة البلاط في مجتمع فييناء» ولم ينضم إلى ثورة 
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8 إلا قلة قليلة منهم. وقد نفخت الأيام المجيدة الماضية روحاً ثورية 
حتى في أصحاب الال والمكانة. غير أن الأكثر نفوذاً بين الأحزاب شبه 
القومية» وهو تجمع القيصريين الذي غدا يعمل الآن من "أوتيل لامبير ' 
في باريس» كان دائما يميل إلى التحالف مع روسياء ويفضل العمل 
الدبلوماسى على الثورة. وكان المنتسبون إلى هذه الحركات». من الوجهة 
الاقتصادية. من الأثرياء القادرين على نيل متطلباتهم. مع الاقتصاد في 
الإنفاق» وحتى على الاستثمار بصورة كافية في تحسين أراضيهم 
الزراعية للانتفاع إذا شاؤوا من التوسع الاقتصادي في تلك الفترة. وقد 
قام الكونت زيشيني (الإطعطء526)» وهو واحد من الليبراليين المعتدلين 
من هذه الطبقة ومن دعاة النمو الاقتصادي». بتقديم دخل عام كامل. 
هو نحو ستين ألف فلورينء للأكاديمية الهنغارية الجديدة للعلوم. وليس 
ثمة ما يشير إلى أن مستوى المعيشة لديه قد تضرر جراء هذا التبرع 
الكريم. ومن جهة أخرى. فإن العديد من الوجهاء الذين لم يكن 
لديهمء باستثناء مولدهم. ما يميزهم عن المزارعين المقراء الاخرين 
(وكان ثُمْن السكان في هنغاريا يدَّعون لأنفسهم مكانة الوجهاء) كانوا 
يفتقرون إلى مال يستثمرونه ليزيدوا أرباحهم» وإلى الرغبة في منافسة 
الآلمان واليهود للحصول على ثروة الطبقة الوسطى. وإذا لم يكن بوسعهم 
أن يعيشوا معيشة لائقة جراء ما يتقاضونه من أجورء وحيث إنهم 
حرموا من الجندية» فإنهم يستطيعون.ء إذا توفرت لديهم الرغبة والعلم 
أن يمارسوا المهن القانونية» والإدارية» أو أن يتولوا الوظائف الثقافية. 
ولكن خارج الأنشطة التى يحتكرها البورجوازيون. لقد كان هؤلاء 
الوجهاء هم القلعة الحصينة لمعارضة الحكم المطلق». وللغرباء وحكم 
أصحاب السلطة والنفوذ في بلداهم» ويتسترون» كما كانت الحال في 
هنغارياء وراء حائط مزدوجح من الكالفينية وتنظيم المقاطعات» وكان 
طبيعياً أن تصب فى التيار القومى مواقف المعارضة والسخط لدى هولاء 
الوجهاء وتطلعهم إلى مزيد من الوظائف والمناصب. 


ومن المفارقات أن النزعة القومية لدى طبقات أصحات الأعمال 
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الزالدتم لووط 


المحلية كانت فى تلك الفترة أقل حدة مما كانت لدى الفئات الأخرى. 
ولا شك فى أن وجود سوق واسعة موحدة كان يحمل الكثير من 
الميزات فى دولتين مجزأنين مثل ألمانيا وإيطاليا. ولننظر إلى ما كان يتغنى 
به في تلك الأيام مؤٌ لف نشيد ألمانيا فوق الجميع 215/710 )) 
(4//65 : الحم الختزير والملقصاتء. والأحذية وربطات الساق. 
والصوفء. والصابونء والقطن المغزول» والجعة”''. قد حققت هذه 
العناصر ما عجزت عن تحقيقه النزعة القومية» إذ خلفت نوعاً من 
الوحدة الوطنية الحقيقية من خلال الوحدة الجمركية. وعلى الرغم من 
ذلك. لم يكن ثمة دليل على أن أصحاب السفن على سبيل المثال» في 
جنوا (الذين قدموا فيما بعد الكثير من الدعم المالي لغاريبالدي)» كانوا 
يفضلون سوقا وطنية إيطالية على الازدهار التجاري الواسع الذي تحمله 
التجارة فى حوض البحر المتوسط. وقد تتذمر من هذا التمييز النُوؤيات 
الصناعية والتجارية النى نشاأت فى مقاطعات معينة فى الإمبراطوريات 
الشاسعة المتعددة القوميات. إلا أنها كانت» فى أعماقهاء تفضل على 
نحو واضح الأسواق العريضة المفتوحة أمامها آنذاك على الأسواق 
الصغيرة التى ستنجم عن الاستقلال الوطنى في المستقبل. ولم يسهم 
أقطاب الصناعة البولنديون» الذين فتحت أمامهم أبواب روسيا كلها 
على مصاريعهاء بأي دور ملموس في الحركة القومية البولندية حتى 
ذلك الحين. وعندما أعلن بالاكى (لإك1[ع2213)» نيابة عن التشبكء» أنه 
'لولم تكن النمسا موجودة. لتوجبٍ خلقُها"» فإنه لم يكن يدعو الملكية 
إلى مساندة شعبه ضد الألمان» بل كان يعبر عن تحليل اقتصادي سليم 
للقطاع الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية في إمبراطورية واسعة يغلب 
عليها التخلف في جميع النواحي الأخرى. وكانت المصالح الاقتصادية 
تتصدر المطامح القومية» كما هي الحال في بلجيكا حيث كانت جماعة 


([) مسمسمةكة1] نضا رصاعم [1أم2 عطعقانهطاآ معدا“ ,دعطاعاوععاله! 5م72 سطهقس1رلزله1 


“عل 1ط مطأعكة 1 امعدنا رمعاع اديع لله1 011؟ 
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الحقوق فى ظل سبطرة جماعات الجا الهو لنديين التي ألحقت مها عاء 
15 . إلا أن هذه كانت حالة استثنائية. 


كان أبرز الداعين إلى قومية الطبقة في تلك المرحلة من الشرائح 
الدنيا والوسطى من المهنيين» والإداريين» والمثقفين» أي من الفئات 
المتنعلمة (وهم لا يمتازون. بالطبع عن طبقات أصحاس الأعمال 
التجارية» ولا سيما في البلدان المتخلفة» حيث يكون مديرو العقارات». 
والكتاب العدولء والمحامون وأمثالهم هم الذين ١‏ تتراكم لد هم الثروة 
من الأرياف). وبعبارة أدق» فإن طلائع المحركة القومية م الطصقة 
الوسطى قد خاضت المعركة وشقت طريقها وفما للخطوط التى حددت 


تقدم التعليم في أوساط أعداد ععيرة من ' الرجال الحزد" بى. نمن دخلوا 


ميادين كانت » حتى ذلك اللبين . من نصيب صاوة صعير ة. . ويعتبر نمدم 
والاسيما الجامعات: الراكز الواعية اللدعوة القومية. وقد سبق النزاع 
7 ود له نزاع بين جامعتي كيل وكوبتهاع حول القضية لأا 
فى الأربعينات من ذلك القرن. 


وكان التقدم مذهلاء مع أن عدد "المتعلمين" الإجمالي ظلّ قليلا. 
لقد تضاعف عدد التلاميذ فى مدارس الليسيه الحكومية فى فرنسا في 
الفترة الواقعة بين العامين 1809 و1842» وتزايد بسرعة فائقة فى ظل. 
ملكية تموز/ يوليوء إلا أنه ظل أقل من 19 ألفاً عام 1842 (وكان عدد 


من يتلقون التعليم الثانوى آنذاك”*' نحو 70 ألفاً). وعام 1850» كان في 
روسيا نحو 20 ألفأ من تلامذة المدارس الثانوية من أصل عدد السكان 


)02( -185)(2 ) ععانه 1 انع ع1م :52001 اترعتترعترع أععوء '1 6ل عءرأم ك8 بللئء 17 ومع :مع 


2 .م ,(1921 بأمنؤوظ :وأموط) (1920 
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الإجمالي الذي بلغ ثمانية وستين مليون نسمة””*» وكان عدد طلبة 
الجامعات أقل من ذلك بالطبع. مع أنه كان في تزايد. ويصعب أن 
ندرك أن شباب المعاهد الأكاديمية البروسية الذين هاجمتهم فكرة التحرر 
بعل العام 5 ]1 م يتجاوز عددهم ألفا وحمسمئة طالس» وأن عدد 
الدارسين فى " البوليتكنيك " . الذي كان من العوامل التي قوضت حكم 
أسرة البوربون بعد العام 5»؛ كان ألفا وحمسمئة وواحدا وحمسين شانبا 

فى الفترة الواقعة بين العامين 1815 و1830» أي ما معدله مئة طالب فى 
السنة. ولا يغرب عن البال» أن العدد الإجمالي لطلبة الجامعات في القارة 


الأوروبية بأكملهاء حتى في الحزر البريطانية غير الثورية. لم يكن في 
غمرة المد الثوري الطلابي عام 1848» يزيد على 40 ألف*". وقد ظلت 
هذه الأعداد في تزايد» وارتفعت في روسيا من 1700 عام 1825 إلى 
0 عام 1848. وحتى لو لم ترتفع» فإن التحولات التي طرأت على 
المجتمع والجامعات”' قد ولّدت فيها وعياً جديداً لذاتها بوصفها فئة 
اجتماعية. وليس ثمة من يتذكر أن جامعة باريس كانت تضم نحو ستة 
الاف طالب ؟ لهم ل بقوموا بأى دور مستفل في الخورة9. إلا أنه لا 


(3) اه عاأعطاعهطط] :حتنةط) عأصلامع نأل تمأاعن اكد لط بعلزعاع لق[ #مأعللا كاناما ع11حمكا 
8 .5 ,(1872 بعاه 
(4) عل رينت كاطء :عمتسن تبعاماء[ه 0 دعل عاراأءأزعدء 0 ,بمععلسه 2‏ طعصلع1] 
بع كلم كنع أأواءا! اق دعل عانهعكه 4 :071« «تعاق أو عطقدلا ‏ «تءابتاع 5 لتنا 1(ع/نئى1ياء 1 
,2 ماظع نعاطلا معطعوزوومدلاء! ررعل كتلهة أطعادعلء 1 تع ع0 مموع8 أالابلا .7015 2 ,1 "#وسربرعوء 0 
2 .01 ,(1896-1897 ,.صندمن) لطنة غلاعء لا بم اجماعطآ) .ألسط عاأترعزاء بلاط عطعد نا .امومع لزنا 
”1815-1848 ,يعلاوتصطعع امم عامعة'! عل و5عبغاط وعلط" ,0 تسدنا عساعلم أء ,703 .م 
(1958) 5 .01/ا ,771و« ممتع رقن اه عو علمجبر ع 151617 ل عنتمع 1 
في الأربعينات من القرن التاسع عشر»ء كان العدد الإجمالي للطلبة الألمان والبلجيك في 
الفصل الدراسى» عل المعدل» أربعة عشر ألف طالب. انظر: علط“ مموعدمك .]1 
“ل 20طة اتنتا لبها معأقمطعنا طعودام سمط ععل طعنه الوم ل1طلا ماعل م0155 اقطان ؟؟2معتلوءءآ 
11 376 .مم ,(1895) 1/ا[ط .لم7 رعلاعتتماى مضه عتصجمعرمءعاةلم ددمتو ل[ تخ[ ماعنا 3117 ل 

(5) انظر الفصل الخنامس عشر من هذا الكتاب. 
(6) .وآ 2 ,1789-1889 «معتره 1 انه لهء661 اك 715612716111611 1 ,18310آ 01115[ - 
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يمكن تجاهل هذا العدد من طلبة المعاهد الأكاديمية بحلول العام 1830. 


وبوسع النخب الصغيرة أن تعمل وتنشط من خلالها معرفتها 
بلغات أجنبية. وما إن تتسع الكوادر المتعلمة وتكبر بما فيه الكفاية, 
حتى تفرض اللغة القومية نفسها (ويتجلى ذلك في النضال من أجل 
إقرار اللغات المحلية فى الولايات الهندية منذ الأربعينات من القرن 
العشرين). من هناء فإن اللحظة التى تكتب فيها الصحف والكتب 
المدرسية باللغة القومية» أو تستخدم فيها هذه اللغة بصورة رسمية للمرة 
الأولى» تشكل خطوة حاسمة فى التطور الوطنى. وقد اتحدت مثل هذه 
الخطوات في مناطق واسعة من أوروبا بحلول الثلاثينات من القرن 
التاسع عشر. وهكذاء وضعت أو استكملت خلال ذلك العقد بواكير 
الأعمال التشكيلية في الفلك». والكيمياء. والأنثروبولوجياء وعلوم 
المعادن. والنبات. وكذلك كان الأمر فى رومانياء» حيث ألفت الكتب 
المدرسية الأولى باللغة الرومانية لتحل محل اليونانية» كما استعيض 
بالهنغارية عن اللاتينية بوصفها اللغة الرسمية في مجلس الشعب 
'الدييت" عام 1840» مع أن جامعة بودابستء التي يجري الإشراف 
عليها من فييناء لم تتخل عن المحاضرات باللاتينية إلا عام 1844 (مع أن 
الكفاح من أجل اعتماد الهنغارية لغة رسمية كان قد استمر بصورة 
متقطعة منذ العام 1790). وفي زغرب». نشرت مجلة الغازيت 
الكرواتية (©002611 1107ه00)) (التي صدرت فيما بعد بأاسم الغازيت 
الإليرية الوطنية (ع1اء002 لهعدم نهل جه ة"برط/1)) اعتبارا من العام 155 
في أول صياغة أدبية لما كان حتى ذلك الحين مجرد تجميع مركب لعدد 
من اللهجات المحلية. ومن الصعب قياس التغيير فى البلدان التى كانت 
لها لغات رسمية آنذاك» وعلى الرغم من أن اللافت أن عدد الكتب 
الصادرة في ألمانيا بالألمانية (مقابل الكتب اللاتينية والفرنسية) أصبح 


11 .مم ,(1888-1894 ,مناه هم :وموط) 
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النشور بالفرنسية إلى أقل . ا . ويعطينا توسع النشر 
مؤشرات مقارنة على العموم. ففي ألمانياء ظل عدد الكتب ار عام 
21 مثلما كان عليه عام 1800 في حدود أربعة آلاف عنوان. إلا أنه 


ارتفع عام 1841 إلى اثني عشر ألفا . 


وبالطبع. » كانت الأغلسسية العظمى من الأوروبيين. وعير 
الأوروسين. غير متعلمة. ولا يمكنناء » في راقع الأمرء أن نصف أيا من 
الشعوب بأنها كانت متعلمة عام 1840» ما عدا الألمان؛ والهو لنديوت» 
والاسكندينافيين» ومواطنى الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن أن 
نصف بعضاً منها بالأمَيّة» مثل السلافيين الجنوبيين الذين لم تكن نسبة 
من يحسنون القراءة والكتابة بينهم عام 1847 تتجاوز واحدا في المئة (بل 
إن نسبة الدلماسيين الذين كانوا يجندون فى اليش النمساوي كانت». في 
وقت لاحقء واحداً فى المئة)» أو مثل الروس الذين كانت نسبة غير 
الأميين بينهم اثنين في المئة (1840). كما أن السكان في بلدان عديدة 
أخرى كانوا شبه أميين مثل : الإسبان» والبرتغاليين (الذين كان لديهم 
ثمانية آلاف طفل فحسب في جميع المدارس بعد حرب شبه الجزيرة). 
والإيطاليين» باستثناء أهل لومبارديا وبيدمونت. بل إن نسبة الأميين 
حتى فى بريطانياء وفرنساء وبلجيكاء كانت في الأربعينات من القرن 
التاسع عشر تتراوح بين 40 و50 في المئة"". ولا تشكل الأمية عائقأ في 
سبيل الوعي السياسي» غير أنه ليس ثمة مؤشرات على أن القومية 


(7) فى مطلع القرن الثامن عشرء طبع أقل من 60 في المئة فقط من الكتب المنشورة 
فى ألمانيا باللغة الألمانية؛ وارتفعت هذه النسبة بصورة مطردة منذئذ. انظر: ,568أن2 
بره ستولا معأاساء؟ سه تعاء سابع عل رينت كنطاعةس معدلا ترما ءاه 0 دعل عقن 1 أءدوه 0 


690-691 .مم ,2 .701 ,ا وسددعوء © ناج كاطع كع 1[ماء 1111[ دعل عانق جع كام ١0711‏ 


(8) غه| موعده© .[ .كل موا .م15 ,ترع ا زه طعكرعدكاسسنمواى عل عبت 111:01 
[علسقططع8 امم ,(1898-1901 ,تعطعواط .© نقطعل) .كبلث .طاتدعع ملآ طاعناحصة0 .2 ,[.له 


)09 4 .م بعأصلاعمع نأك لقاعم اكد لط رعتزعاع هآ 
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بالمعنى الحديث للمصطلح كانت تياراً جماهيرياً قوياً إلا فى البلدان التى 
طالتها الثورة المزدوجة وى . فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكدذلك 


في إيرلندا بحكم تبعيتها الاقتصادية والسياسية لبريطانيا. 


إن ربط القومية بالطبقة الوسطى المتعلمة لا يعني أن جمهرة 
الروس» على سبيل المثال» لم تكن تعتبر نفسها روسية إذا واجهت قوى 
أو فئات مغايرة لها. غير أن مقياس القومية بالنسبة للجماهير» بصورة 
عامة»؛ كان يكمن في الدين؛ إذا كان الإسبان يعرفون بأنهم كاثوليك. 
والروس أرثوذكس. ومع ذلك. وعلى الرغم من أن لموجهات بيه 
الشعوب أصبحت أكثر توتراء فإنها ظلت نادرة الوقوع. ولم تكن أنواع 

من الشعور المقومي غريبة ة تماماً عن الأغلبية العظمى من جماهير الناس. 
مثل الإيطاليين» التي لم تكن تتكلم اللغة الوطنية الأدبية» بل اللهجات 
المحلية التي كان يصعب التفاهم بها بين جماعة وأخرى. . وحتى في 
ألمانياء فإن الأساطير التي تتحدث عن حب الوطن كانت تعاني التشديد 
على درجة الشعور الوطنى ضد نابليون. وكان لفرنسا شعبية بالغة غربي 
لمانياء ولا سيما بين الجنود الذين استخدمتهم على نطاق واسه29. 
وكان بوسع السكان المتعلقين بالبابا أو الإمبراطورية أن يعبروا عن 
غضبهم على الأعداء. الذين كانوا فرنسيين» غير أن ذلك لم يتضمن 
إحساساً بالوعي الوطني» ناهيك عن الرغبة في إقامة دولة قومية. 
وعلاوة على ذلك» فإن ارتباط النزعة القومية بالطبقة الوسطى والوجها 
كان يثير المخاوف في نفوس الفقراء. فقد حاول الثوريون الراديكاليون 
البولنديون» مثلما فعل الكاربوناريون والمتآمرون الآخرون في جنوب 


(10) عق8صتمم5رتنآ ملم عغطء تطوءدعع معنن عطاءكزقم معد بطالامسعطعة/18 مساعط ما 
.5] مأععه/ .ا .) .1 :218ماعآ) أاعث عرعمول] كئلة قلط لتعقصلط لماوء© «أعطء :استتطاعلاه/ا 
-807 جرع ,1839 ,تناع اكمعء كك[ وعك رع 1لمنالء27 5ه22 :1-2 ,لا .701 ,4.1 
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ندعم لك 
| :::. لعسواداي. 


46+ عارض الفلاحون فى غاليقيا الثوريين البولنديين على الرغم من 
في موظفي الإمبراطور الرسميين. 


إن اقتلاع الشعوب من جذورهاء وهو الذي قد يكود الظاهرة 
الأكثر أعمية في القرن التاسع عشرء كان يعني انقراض هذه الروح 
التقليدية المحلية القديمة العميقة الغور. غير أن الناس فى أكثر أرجاء 
العالىم حتى العشرينات من القرن التاسع عشر لم يكونوا بباجرون من 
بلدانهم أو إلى بلدان أخرى. إلا عندما يرغمهم على ذلك الجيش أو 
الجوع أو في حالة الجماعات المهاجرة» تقليدياء مثل الفلاحين 
المهاجرين من وسط فرنسا ممن درجوا على العمل في مجالات الإنشاءات 
الوسمية في الشمالء أو الفنانين الحرفيين الألمان الجوالين. ولم يكن 
الاقتلاع يعني الوّطان أو الحنين إلى البلد الأصلي الذي أصبح المرض 
النفسي الشائع في المقرن التاسع عشر (وعبرت عن أغان عاطفية شعبية 
لا حصر لها). بل كان يعني شعوراً مرضيا أكثر حدةء ووجعا في 
القلبف اكتشفه الأطباء للمرة الأولى فى أوساط السويسريين المرتزقة 
القدامى في بلدان أجنبية» وقد كشفه التجنيد في الحروب الثورية» ولا 
سيما فى أوساط البريطانيين. وكان الانجذاب والتعلق بغابات الشمال 
النائية من القوة بحيث تبجر إحدى الخادمات الإستونيات الخدمة الممتازة 
لدى محدوميها فى سكسونياء حيث تتمتع بالحرية. وتعود إلى حياة 
السخرة والرق فى موطنها الأصلى. وقد تزايدت موجات الهجرة» التى 
برزت فى أجل مظاهرها بالهجرة إلى الولايات المتحدة» وتعاظمت؛ 
بصورة خاصةء اعتباراً مر من العشرينات . مع أنها لم تبلغ أعلى مستوياتها 
إلا في الأربعينات من القرن التاسع عشرء عندما عبر شمال الأطلسي 
نحو ثلاثة أرباع المليون من المهاجرين (نما يعادل ثلاثة أضعاف العدد في 
الثلاثينات). وعلى الرغم من ذلكء كانت ألمانيا هى مصدر الهجرة 
الرئيسي الأول بعد الجزر البريطانية» وظلت ترسل أبناءها الفلاحين 
المستوطنين إلى شرق أوروبا وأمريكاء والحرفيين الفنيين الجوالين عبر 
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القارة الأوروبية» والمرتزقة إلى كل مكان آخر. 


وبوسعناء في الواقع» أن نتحدث عن حركة وطنية منظمة 
متماسكة واحدة كانت قبل العام 1848 تعتمد على الجماهير. وتتمتع 
بميزة كبرى هي التماهي مع الكنيسة. وهى أقوى المؤسسات وأكثرها 
حفاظا على التقاليد. وقد تمثل هذا التيار في " حركة الإلغاء الاير لندية ' 
بزعامة دائيال أوكونل (لاعصصهن)"0 اعنصةطط) (1847-1785))» وهو مام 
غوغائي مفوّه وفلاح أصلي» وهو الوحيدء حتى العام 1848» من القادة 
الشعبيين القادرين على استهواء الجماهير المتخلفة وإيقاظ الوعي السياسي 
في أوساطهاء ولا يضاهيه فى ذلك إلا إيرلندي آخر هو فيرغوس 
أوكونور (:0”:02201) ا ) (2)1855-1794 الذى كان يرمز إلى 
الميثاقيين فى بريطانياء وريم لويس كوسوث (طأناووه]! كنتام.آ) 
(1894-1802) الذي كان قد حظي بقدر من الاحترام في أوساط 
الجماهير قبل ثورة 1848. مع أن سمعته خلال الأربعينات من ذلك 
القرن كانت ترتكز على دوره باعتباره زعيماً للوجهاء. وقد أسبغ عليه 
المؤرخون القوميون من التكريم في وقت لاحق ما يصعب معه تقدير 
نشاطه المبكر بصورة واضحة. وقد نالت 'الرابطة الكاثوليكية" التي 
أسسها أوكونورء المساندة الجماهيرية ودعم رجال الدين ‏ الذي لم يكن 
مبرراً تماماً ‏ خلال الكفاح الناجح من أجل تحقيق "الانعتاق 
الكاثوليكي " (1829). ولم يكن هذا مرتبطا بأية صورة بالوجها جهاءء الذين 
كانواء على أية حال» من الانجليز الإيرلنديين البروتستانت. ولقد كانت 
حركة من الفلاحين» ومن عناصر الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى 
التي كانت آنذاك في تلك الجزيرة المعوزة. وقد انتقل "المحرر" إلى دفة 
القيادة على أكتاف موجات من الحركات الجماهيرية فى الثورة الزراعية: 
وهي الباعث الرئيسي المحرك للحياة السياسية الإبرلندية خلال هذا 
القرن الممزع. وقد نظمت عل هيئة جمعيات إرهابية سرية أسهمت» 
بدورهاء في إخفاء المرونة والانفتاح على العقلية التقليدية الضيقة في 
الحياة الإيرلندية. إلا أن أوكونور لم يكن بهدف إلى الثورة ولا إلى 
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الاستقلال الوطني» بل إلى استقلال ذاتي معتدل للطبقة الوسطى عن 
طريق الاتفاق أو التفاوض مع حزب الويخ / الأحرار البريطانى. والحقيقة 
إنه لم يكن قوميا في نظرته: ولا ثورياً فلاحياء بل كان زعيماً معتدلا 
يطالب بالحكم الذاتي وفقا لما تتطلع إليه الطبقة الوسطى. بل إن النقد 
الأساسي الممرّر الذي أنحى به القوميون الإيرلنديون فى وفت لاحق 
عليه (وعلى غرار النقد الذي وجهه القوميون الهنود على نحو أكثر حلة 
إلى غاندى (لطلصة0) الذى يحتل مكانة ممائلة فى تاريخ بلاده) هو أنه 
كان قادراً عل إثارة إيرلندا برمتها ضد البريطانيين» ولكنه رفض ذلك 
عن سابق تدبير. غير أن ذلك لا يبدل شيئا فى حقيقة أن الحركة التي 
تزعمها كانت تتمتع بمساندة جماهيرية حقيقية من الشعب الإيرلندي. 
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ظهرت» خارج نطاق العام البورجوازي الحديث. حركات عرد 
شعبي على الحكم الأجنبي (الذي يعني في هذه الحالة حكما من جانب 
دين مختلف لا قومية مختلفة). وكانت هذه الحركات تمهد أحياناً لحركات 
وطنية لاحقة» وكان منها حركات التمرد على الإمبراطورية التركية. 
وعلى الروس في القوقاز» والحرب على الحكم البريطاني الداهم داخل 
الهند وعلى حدودها. ويجدر بنا أن لا نغالي في تأكيد الطابع القومي لهذه 
الحركات بالمعنى الحديث لهذا المفهوم» على الرغم من أنهباء خلافا 
للحركات النخبوية في البلدان الأقل تغئّياً بالبطولات», قد تكون في 
المناطق المتخلفة لمقاومة الحكم الأجنبي (أو حكم الكفار) حروبا شعبية 
حقيقية يشنها الفلاحون وأصحاب القطعان المكافحون المسلمون 
والجماعات العشائرية المنظمة بزعامة شيوخ القبائل وأبطال قطاع الطرىف 
أو بوحى من تعاليم الدين. والواقع أن مقاومة المهاراتيين (وهم جماعة 
إقطاعية عسكرية هندوسية) والسيخ (وهم مجموعة دينية عسكرية) 
للبريطانيين في الفترة بين العامين 1803 و1818 ومن 1845 إلى 1849 على 
التوالي تمت بصلة كبيرة للحركة القومية الهندية اللاحقة» كما أنها لم تولد 
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مواقف قومية خاصة بها"''". وقد وجدت قبائل القوقاز المتوحشة 
المشنحونة بروح البطولة المتعطشة لأخذ الثآر فى طائفة ' المريدي٠‏ " 
الطهرانية المسلمة. ٠‏ رابطا مؤقتا للوحدة فيما بينها ضد الغزاة الروس. 
وتوسمت في شامل (1871-1797) زعيما قادراً على قيادتها. ولكننا لا 

نعثر اليوم على أمة قوقازية واحدة» بل على مجموعة من التجمعات 
السكاسة اخبلية في جمهوريات سوفياتية صغيرة ة (ولم ار الخورجيون 
والأرمن» الذين كوّنوا أمأ بالمعنى الحديث» في حركة شامل). كما أن 
البدوء الذين انتشرت بينهم دعوات طوائف دينية طهرانية مثل : الوهابية 
في شبه الجزيرة العربية» والسنوسية في ما أصبح يعرف الآن بليبياء 
حاربت في سبيل الله» ومن أجل العودة إلى حياة أكثر بساطة» مثلما 
حارب أصحاب قطعان المواشى غارات المغيرين» وفساد الضرائب: 
والباشوات والمدن. غير أن القومية العربية التي نعرفها الآن هي وليدة 
القرن العشرين - وقد نشأت وترعرعت في المدن. لاا فى مضارب 
البدو. 


إن حركات التمرد ضد الأتراك في البلقان. ولا سيما في أوساط 
السكان الحبليين الأقوياء الشكيمة في الشمال والغرب هي من النوع 
الذى لا يمكن تفسيره ه باستخدام مصطلحات حديثة لمهوم القومية» على 
الرغم من أن العديد من الشعراء والمقاتلين الشجعان - وهم 10 
واحداً في كثير من الأحيان كما هي الحال في الشعراء ‏ المحاربين 





(0) ظلت حركة السيخ نسيح وحدهاء إلى حد بعيدء حتى وقتنا الحاضر. فقد جعلت 
التفاليد النضالية للمقاومة الهندية في ماهاراشترا من هذه البقعة مركزاً مبكراً للقومية الهندية 
وأنتجت بعضأا من أوائل القيادات ذات الصبغة التقليدية مثل ب. ج. تيلاك؛ غير أن ذلك 
اتسم بطابع إقليمى في أحسن حالاته. ولم يتمتع بالسيطرة على الحركة. وقد تظهر اليوم بعض 
الحركات الشبيهة بالنزعة القومية الماهاراتية» غير أن فاعدتها الاجتماعية تتمثل في مقاومة 
الطبقة العاملة العريضة والشرائح الدنيا من الطبقة الوسط الماهاراتية المستضعفة ضد الفئات 
الكوجيراتية التي حافظت على هيمنتها الاقتصادية» وإلى عهد قريب» اللغوية. 
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الأساقفة فى مونتنيغرو يتغنون بأيحاد الأبطال شبه الوطنيين مثل 
سكاند بيرع الألباني» وبالماسى التى حلت بالصربيين إثر هزيمتهم في 
معارك مغرقة في القدم على يد الأتراك. فلم يكن ثمة أمر أسهل من 
التمردء عند الضرورة أو توفر الرغبة» على الإدارة المحلية» أو خوض 
معارك في أماكن نائية ضد الإمبراطورية التركية المتذاعية. غير أن 
التخلف كان هو الصفة المشتركة التي تجمع سكان ما أصبح يعرف 
بيوغوسلافياء بمن فيهم من كانوا يعيشون في الإمبراطورية التركية. 
وكان ممهوم يوغوسلافيا نتيجة لتصورات المثتقفين فى هنغاريا النمساء 
لا محصلة لنضال المحاربين من أجل الحرية2''. وقد خاض أهالي 
مونتينيغرو الأرثوذكس الذين عرفوا بصعوبة المراس» ضد "الكفار" 
الكاثوليك الألبان» وكذلك "الكفار" من المسلمين البوزنيين السلافيين. 
كما ثار البوزنيون» وبينهم مسلمون كثرء ضد الأتراك بالجسارة نفسها 
التى قاتلوا مها ضد الصربيين الأرثوذكس في غابات سهول الدانوب». 
بل وبحماس أكبر ما حاربوا به "قدامى الصربين" في مناطق الحدود 
الألانية. وكان الصربيون من أوائل البلقانيين الذين ثاروا في القرن 
التامسع عشر بزعامة بلاك جورج (معممء6© عاعداظ) (1817-1760) تاجر 
الخنازير قاطع الطريق» إلا أن المرحلة الأولى من تمرده (1807-1804) ل 
تكن موجهة ضد السلطان» بل نيابة عنه ضد فساد الحكام المحليين. 
وليس في التاريخ المبكر للتمرد في المناطق الجبلية في غرب البلقان ما 
يشير إلى أن السكان المحليين من الصربيين» والألبان» واليونانيين 
وغيرهم لن يرضوا في أوائل القرن التاسع عشر بمقاطعة مستقلة ذاتيا لا 


(12) الحدير بالملاحظة أن النظام اليوغوسلافي [في الستينات من القرن العشرين] قد 
حطم ما كان يعرف بالدولة الصربية وقسمه إلى جمهوريات ووحدات من القوميات الفرعية 
فى صربياء وبوسنيا» ومونتينيغرو. ومقدونياء وكوسوفو ‏ ميتوهيدجا. وإذا أخذنا بالاعتبار 
المعايير اللغوية للقومية في القرن التاسع عشرء» فإن أكثر هذه الوحدات تنتمي إلى شعب 
“صربي" واحدء باستثناء المقدونيين الأقرب صلة بالبلغار» والأقلية الألبانية في كوسمت. 
غير أنما لم تتطور على الإطلاق إلى قومية صربية واحدة. 
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تقوم على أساس فومي. نحت إمرة حاكم قوي مثل على باشا ناه) 
(هطموط. "أسد جانينا" (1822-1741) الذي استقر حكمه فى إيبيروس 


كترة من الزمان. 


ولم يحدث أن الحرب الأبدية التي كان يخوضها أصحاب الماشية من 
شيوخ العشائر وقطاع الطرق المغاوير ضد أية حكومة فعلية قد خالطتها 
أفكار الطبقة الوسطى والثورة الفرنسية عن القومية» إلا فى حالة واحدة 
وحيدة هي حرب اليونان في سبيل الاستقلال (1830-1821). من هنا 
أصبحت البونان في نظر القوميين والليبراليين أسطورة ومصدرا للولهام 
في كل مكان. فلم يحدث إلا في اليونان أن هب الشعب بأكمله في 
وجه قوى الاحتلال والقمع. بصورة مطابقة لتصور اليسار الغربي بهذا 
الصدد. وقام الدعم الذي قدمه اليسار الأوروبي» بزعامة الشاعر بايرون 
(دهؤ8) الذى توفي في اليونان. بدور كبير في نحفيق الاستقلال 
لليونان. 


كان أغلب اليونانيين قريبي الشبه بالفلاحين ‏ المحاربين المنسيين 
الآخرين والعشائر في شبه الجزيرة البلقانية. غير أن جانباً منهم شكلوا 
طبقة عالمية من التجار والمديرين استقرت على شكل أقليات أو 
مستعمرات فى عدة مناطق فى الإمبراطورية التركية وخارجها. وكانت 
الكنيسة الأرثوذكسية التي ينتسب إليها أكثرية أهل البلقان ويرأسها 
بطريرك يوناني في اسطنبول» نستعمل اللغة اليونانية» وتستخده 
اليونانيين ليشغلوا المناصب والوظائف العليا فيها. وتولى الموظفون 
المدنيون اليونان» الذين تحولوا إلى أمراء تابعين» حكم المقاطعات 
الدانوبية (أى رومانيا الآن). وقد غلب الطابع اليوناني على جميع الطبقات 
المتعلمة والتجارية في البلقان» ومنطقة البحر الأسود. والشرق» بحكهم 
طبيعة نشاطهاء بصرف النظر عن أصولها القومية. وقد تزايدت قوة هذا 
التطبّع بالطابع الهيليني خلال القرن الثامن عشر أساساً بسبب التوسع 
الاقتصادي الكبير الذي وسع بدوره نطاق التواصل الذى يتحرك فيه 


2/2 





اليونانيون في الشتات. فقد حملتهم تجارة الحبوب الجديدة المزدهرة إلى 
المراكز التجارية الإيطالية والفرنسية والبريطانية» وعززت من علافاتهم 
مع روسيا. كما أن التوسع التجاري في البلقان خلق الروابط بين التجار 
اليونانيين أو المتيؤننين من جهة وأوروبا الوسطى من جهة أخرى. 
ونشرت أوائل الصحف اليونانية فى فيينا (1812-1784). كما أن موجات 
الهجرة والاستيطان الدورية للفلاحين المتمردين زادت من نفوذ 
الجماعات اليونانية فى المدفى. وفى أوساط هذا الشتات فى المدن 
الكبرى» انتشرت ورسخت أفكار الثورة الفرنسية حول الليبرالية 
والقومية وأساليب التنظيم السياسي عن طريق الجمعيات المأسونية 
السرية. وكان ريغاس (5معنط18) (1798-1760). وهو زعيم حركة ثورية 
مغمورة» وربما ذات أفق قومي بلقاني. يتحدث بالفرنسية» كما أنه قام 
بتعديل نشيد "المارسيلييز" ليناسب الظروف الهيلينية. وعام 814! 1814 
أمسست في أوديساء ميناء الحبوب الروسي الحديد الضخمء جمعية 

'فيلكى هيتايريا" (112نماء11 16انط2)» وهى رابطة وطنية سرية قامت 
أساساً بثورة العام 1821. ْ 


كانت القومية لدى هؤلاء قريبة» إلى حد ماء من تلك التى دعت 
إليها الحركات النخبوية في الغرب. ولا يمكن لغير ذلك تفسير الجهود 
التي بذلت» بإشراف كبار المتنفذين اليونان المحليين» لدعم الثورة 
الرامية إلى نحقيق الاستقلال لليونان في مقاطعات الدانوبس. ذلك أن من 
كان ينطبق عليهم وصف اليونانيين في مناطق الرقيق البائسة تلك كانوا 
هم سادة الإقطاع. والأساقفة» والتجار»ء والمثقفين. وكان طبيعيا أن تمنى 
هذه الثورة بالفشل الذريع (1821). إلا أن حركة "هيتايريا" كانت قد 
بدأت لحسن الحظ تستقطب زعامات قطاع الطرق الفوضويين» 
والخارجين على القانون. وشيوخ العشائر في جبال اليونان (خصوصاً 
فى فى البيليبونيز). ونجحت في ذلك نجاحا أكبر. ولا سيما بعد العام 
8» مما حققته حركة الكاربوناري فى جنوب إيطالياء عندما حاولت 
اجتذاب زعماء العصابات المحليين. ويُعتقد أن المفهوم الحديث للقومية 1 
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يكن ليعني الكثير لهؤلاء "المكافحين" , مع أنه كان لدى العديد منهم 
'كتبة " متعلمون» وكان احترام العلم والرغبة فيه من الخصائص الباقية 
الموروثة عن الحضارة الهيلينية القديمة» وقد وضع هؤلاء البيانات 
والبلاغات مستخدمين مصطلحات وتعبيرات يعقوبية. وإذا كان لزعماء 
هذه الحركة أية أهداف. فهي التطلع إلى إقامة نموذج سياسي مثالي 
شامل فى شبه الحزيرة اليونانية يسعى فيه الجميع إلى البطولة. ويتطلع 
فيه العصاة الذين لخأوا إل الحبال إلى مقاومة أى نوع من أنواع الحكم 
وإلى إحقاق حقوق الفلاحين المهضومة. وبالنسبة لحركات التمرد التى 
تزعمها رجال مثل كولوكوترون» تاجر الماشية قاطع الطرق» كان دعاة 
القومية على النمط الغربي يحلمون بحركة ذات نزوع قومي هيليني» لا 
طابع محل صرف. وقد حققوا لهم اخر الأمر تلك الظاهرة الفريدة المثيرة 
للفزع: انتفاضة جماهيرية يقوم بها شعب أعزل. 


كانت القومية اليونانية الجديدة كفيلة بنيل الاستقلال. غير أن تضافر 
جهود فيادات الطبقة الوسطى» والفوضى وسوء التنظيم. وتدخل القوى 
الكبرى أسفرت عن إنتاج صورة مشوهة عن النموذح الليبرال الغري 
الذى أصبح مألوفا فى مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية» وأسفر كذلك 
عن فيام وضع متناقض ضاقت فيه أفاق النزعة الهيلينية الشاملة لتقتصر 
على اليونان فحسسب»ء مما أدى إلى إيقاظ أو حفز الروح الهو مية الخامدة في 
أوساط شعوب البلقان الأخرى. وفيما كانت الصبعة اليونانية ضرورة 
مهنية للمسيحيين الارثوذكس المتعلمين في البلقان. فإن النزعة الهيلينية 
حققت بعضص التقدم. غير أنها بدأت بالانحسار حتى فى صفوف الفئات 
المتعلمة المدمحة اجتماعياً في البلقان: حالما أخذت تشدد على دعم اليونان 
فحسب. وعهذا المعنى : الع سحت اليونان يمثل الشرط الموهري 
التمهيدي لتطور القوميات البلقانية الأخرى. 


و بصعب الحديث عن القومية إطلاقا خارج أوروبا. قعل حلت 
الجمهوريات الأمريكية اللاتينية العديلة بحل الإمبراطوريتين الرسبانية 
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والبرتغالية المنهارتين (وبعبارة أدقء أصبحت البرازيل . وظلت» ملكية 
الفاصلة بين إقطاعات ملاك الأراضي الذين وقفوا إلى جانب هذا أو 
ذاك من زعماء التمرد وكاد من تاج ذلك أن هذه ذه اجمهوريات ؛ بدات 
بوليفار (1830-1783) فى فنزويلاء وسان مارتن (1850-1778)» في 


الأرجنتين» غير أنه ظل تيار ثورياً قويا في جميع أرجاء المناطق التي 
تتحدث بالاسبانية» مثلما ظلت النزعة القومية البلقانية» وهى وريثة 


الوحدة الأرثوذكسية المناهضة للإسلام مستمرة» وربما لا تزال» مستمرة 
حتى اليوم. إن اتساع القارة ومدى التنوع فيها. ووجود بور مستقلة 
للثورة فى المكسيك (وهى التى قررت ما يحدث في أمريكا الوسطى). 
الكولونيالية الإسبانية في البيرو التي تحررت بقوة خارجية» كل هذه 
العوامل فرضت حالة من التجزئة الفورية. غير أن الثورات الأمريكية 
اللاتينية كانت من صنع جماعات صعيرة من أبناء المدنء والحنود» 
والمتفرنسين» مما أضفى طبيعة سلبية على جمهرة الكاثوليك البيض 
الفقراءء وعدم الاكتراث بالهنود الأصليين أو معاداتهم. وفى المكسيبك 
وحدها تحقق الاستقلال بمبادرة من حركة شعبية من المزارعين: أي من 
الهنود الذين انطلقت سرام نحت راية عذراء غوادياوب . ومن ثم 
ل السياسي» فإن م المفارقات التاريخية في أيامنا . هذه أن :: يتحذاتث 

عن أي تطور يتجاوز حدود المحاولات الحنينية لبلورة ' 'وعي وطني ' 
فى كولومبياء وفنزويلا؛ والإكوادور. 


لقد نشأت نماذج أولية للقومية في بلدان مختلفة في شرق أوروباء 
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غير أن اللافت أنما اتخذت طابع التمرد المحافظ لا الوطني. فقد تعرض 
السلافيون للقمع في كل مكانء. باستئناء روسيا وعدد من المواقع 
الحصينة المتنائرة في البلقان. غير أن فوى القمع. كما رأيناء لم تكن في 
نظرهم ممثلة بالملكية المطلقة. بل بملاك الأرض الالمان أو المجريين 
وبالمستغلين في المراكز الحضرية. كما أن القومية لدى هؤلاء لم تكن 
تسمح للسلافيين بإنشاء كيان قومي. بل إن برنامجاً راديكالياً مثل 
الولايات المتحدة الالمانية افترحه الجمهوريون والديمقراطيون فى بادن 
(في جنوب غرب ألمانيا) أوصى بإقامة وضم جمهورية إيليرية (أي 
كرواتية سلوفينية) نتخد من ترييست الإيطالية عاصمة لهاء وأخرى 
مورافية تكون عاصمتها أولوموك. ومهوريه ثالثة بوهيمية تكون براغ 
عاصمة لها(213. من هناء كانت أمال القوميين السلافيين المباشرة معاقة 
على ما سيقوم به إمبراطورا النمسا وروسيا. وقد أعربت اتجاهات متنوعة 
من الخركات المؤمنة بالتضامن السلافى عن تمعضيلها لروسياء واجتذبت 
الاك المتمردين السلافيين؛ وحتى البولنديين المناوتين لروسياء ولا سين 
في فترات الهزيمة واليأس. كما حدث في أعقاب ابيار الثورات عام 
6. وأبدى دعاة النزعة "الإيرليرية' في كرواتياء والقومية المعتدلة 
في التشيك تفضيلهم للتوجه نحو النمساء وتلقي الاتجاهان مسائدة 
مدروسة من الحكام من أسرة هابسبيرغ ٠‏ خصوصاً وأن اثنين من كبار 
الوزراء في الحكومة النمساوية.ء هما كولورات (غ01038181]). والقائد 
العام للشرطة سيد لنتسكي (كاعاتصالء5). كانا من التشيك. وقد تمت 
حماية التطلعات الثقافية الكرواتية في الثلاثينات من ذلك القرن. وبحلول 
العام 1840 كان كولورات قد أوصى بإجراء ثبتت جدواه في ثورة 
8. وهو تعيين أحر القادة العسكريين الكرواتيين حاكماً لكرواتباء 


مع التحكم والسيطرة على الأمور عل الحدوه العسكرية مع هنغاريا 
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للوقوف فى وجه المجريين الشّموسين 214 ٠‏ وبالتالى فإن التمسك بالروح 
الثورية عام 1848 كان يعني بالضرورة الوقوف فى وجه المطامح الوطنية 
السلافية. وكان الصراع الضمني سين الدول "التقدمية" والدول 
' الرجعية " من العوامل التي أسسبهمت في احفاق ثورات 1848. 


ولا نلمس أثراً للقومية في أي مكان آخر؛ لأن الشروط 
الاجتماعية لنشأتها لم تكن موجودة. والواقع أن القوى التي تزعمت 
الحركات القومية فيما بعد كانت فى تلك الفترة تعارض التحالف بين 
التقاليد والدين والفقر الجماعي» وهي القوى التي تولدت عنها مقاومه 
قوية لتعديات الغزاة والمستغلين الغربيين. فعناصر البورجوازية المحلية. 
التي تنامت في البلدان الآسيوية» إنما نشأت في أحضان المستغلين 
الأجانب الذين زودتهم بالعملاء والوسطاء والأتباع. وتطرح الجماعة 
البازسية في بومبي أمومبي] مثالا على ذلك. وحتى لو لم يكن الاسيوي 
المتعلم 'المستنير " من الكومبرادورات الوسطاء أو الموظفين الأدنى مرتبة 
من يعملون لمصلحة الحكام الأجانب أو الشركات الأجنبية (وهو وضع 
لا يختلف عن أوضاع الشتات اليوناني في تركيا)» فإن واجبه السياسي 
الأول هو أن "يستغرب' أو يتشبه بالغرب؛ أى أن يستحدث أفكار 
الثورة الفرنسية» ويحقق التحديث العلمي والتقانٍ فى أوساط شعبيهء 
ويتصدى للمقاومة التي يشترك فيها الحكام التقليديون» والمحكومون 
التقليديون (وذلك وضع مشابه لما كان سائداً بين الوجهاء واليعاقبة في 
جنوب إيطاليا). من هناء يغدو هؤلاء الوسطاء مقطوعي الصلةء» بصورة 
مزدوجة» بشعوبهم. وقد عملت الأساطير القومية على تعتيم هذا 
الطلاق عن طريق التكتم على الصلة بين الكولونيالية الاستعمارية من 
جهة» وبواكير الطبقة الوسطى من أهل البلاد الأصليين من جهة أخرى. 
وكان من السبل الأخرى التي أثيتتها هذه المدرسة إعطاء بوادر المقاومة 
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ضد الأجانب طابع الحركات القومية اللاحقة. أما فى أسياء والبلدان 
الإسلامية. بل أكثر من ذلك في أفريقياء فإن اللقاء بين الطبقة الوسطى 
والقومية» وبينهما وبين الجماهير» لم يتحقق إلا : فى القرن العشرين. 


كانت القومية في الشرق» إذنء نتاجاً للنفوذ والغزو الغربيين. 
وتتضح هذه الصلة بأجلى صورها في الدولة الشرقية الوحيدة التى 
وضعت فيها الاسس لانطلاق أول حركة قومية حديثة ضد 
الاستعمار”''. ألا وهى مصر. لقد أدخلت الغزوة النابليونية الأفكار 
والأساليب والطرائق الغربية التي أدرك قيمتها جندي حلي قادر طموح 
هو محمد علىي. فما إن تسلم زمام الحكم وحقق الاستقلال تقريباً عن 
تركيا في فترة الارتباك التى أعقبت انسحاب الفرنسيين» حتى شرع 
محمد علىي. بدعم فر نسي ) وبمعونه فلية غربية (فرنسية في المقام 
الآول). فى إرساء دعائم سلطته الاستبدادية الساعية إلى التمثل بالغرس. 
وقد هلل اليساريون الأوروبيون في العشرينات والثلاثينات من القرن 
التاسع عشر ورحبوا بهذا الحاكم المستبد المستنيرء ووضعوا خدماتهم 
تحت تصرفهء فيما الذي كانت الرجعية في بلدانبه تبدذو متبطة للآمال. 
وعمل التيار السان سيمونب المتميزء الذي كانت تتنازعه الدعوة إلى 
الاشتراكية» والتنمية الصناعية على يد أصحاب المصارف المستثمرين 
والمهندسينء على تقديم المعونة الجماعية المؤقتة له. وإعداد خططه 
للتنمية الاقتصادة206. كما وضع دعاة هذا التيار الأسس لمشروع قناة 
السويس (التي أشرف على حفرها السان سيموني دي ليسيبس 
(1.655625 1(6)) ومهدوا لتبعية قاتلة انجرّ إليها الحكام المصريون عن 
طريق القروض الضخمة التي تفاوضت بشأنءها مجموعات متنافسة من 
المحتالين الأوروبيين الذين حولوا مصر إلى مركز خركات التمرد المعادية 
للاستعمار. بيد أن النزعة القومية لدى محمد علي لم تكن أقوى نما كان 





(16) انظر حول أصحاب هذا التياره ص 446-445 من هذا الكتاب. 
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لدى أي حاكم شرقي مستبد آخر. إن سياسته الاستغرابية. لا تطلعات 
شعبهء هى التى وضعت الأسس للحركة القومية فيما بعد. وإذا كانت 
مصر قد مهدت لأول حركة قومية في العالم الإسلامي» بينما كان 
المغرب في مؤخرة الركب ؛ فإن ذلك يعود إلى أن محمد على (ولأسباب 
جيوسياسية مفهومة تمامأ) سلك الطريق الآحب للاستغراب» وذلك ما 
لم تفعله. أو تحاول فعلهء الإمبراطورية الشريمية في الأطراف الغربية 
النائية من العالم الإسلامى. والقومية» شأنما شأن الكثير من الظواهر فى 
العالم الحديث» إنما هي وليدة للثورة المزدوجة. 
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الفصل الثاءن) 
الأرض 


"اعلموا أنني سيدكمء وأن سيدي هو القيصر. وللقيصر الحق في 
أن يوجه لي الأوامرء وعلى أن أطيعء لا أن أنقلها إليكم. وفي 
هذه الإقطاعية» أنا القيصرهء وأنا الله على الأرض بالنسبة لكمء 
وأنا مسؤول عنكم أمام الله في السماء. .. ومثلما يكشط جلد 
الحصان أولاً عشر مرات بالمشط ذي الأسنان الحديدية» ثم ينظف 
بالمشط الناعم» فإنني سأنظفكم بمنتهى الخشونة» ولا أحد يعلم 
ما إذا كنت سأصل آخر الأمر للمشط الناعم. ومثلما ينظف الله 
الهواء بالرعد والبرق» فإنني في قريتي هذه سأنظفكم أيضا 
بالرعد وبالنار عند الضرورة" . 


مالك إقطاعي روسي لأقنانه”'". 
"إن امتلاك بقرة أو بقرتين وخنزير وبضع إوزات يرفع بالطبع من 


مكانة الفلاح» نفسياء بين أقرانه من الطبقة نفسها. .. فهو إذ 
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يمشي الهوينى وراء قطيعه؛ إنما يتعلم الكسل والتراخي. .. 
ويصبح العمل نبهارا بالنسبة له مدعاة للاشمتئزاز» ويتزايد نفوره 
من العمل مع انغماسه في رعي الماسية. ومع مرور الوقت». فإن 
بيع عجل أو خنزير هزيل يعطي وسيلة لإضافة الإدمان إلى 
الخمول. إن بيع البقرة غالبا ما ينجح. فيضطر مالكها التعيس 
المختّط. الذي يكون قد عزف عن استئناف دورة العمل اليومي 
المنتظم الذي كان في الماضي يمثل بالنسبة له مصدر الرزق. .. إلى 
الاستغناء عن هذا المورد الذي لم يعد أهلا له". 


مسح أجر اه مجلس الزراعة فى شيو مر سنت 00131708 
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إن ما حدث للأرض هو الذى حدد حيأة أكثر البشر وموتهم بين 
العامين 1789 و1848. من هناء فإن الاثار التى خلفتها الثورة على 
العقارات؛ وعلى استئجار الأرضء وعلى الزراعة» كانت الظاهرة الأكثر 
كارثية فى تلك الفترة. فلا الثورة السياسية ولا الثورة الاقتصادية 
استطاعتا تجاهل الأرض التي اعتبرها أوائل الاقتصاديين. وهم 
الفيزيوقراطيون. المصدر الوحيد للثورة. وقد أجمع هؤلاء على أن التحول 
الثوري للآرض هو الشرط المسبق والنتيجة الضرورية للمجتمع 
البورجوازيء إن لم يكن للتنمية الاقتصادية المتسارعة كلها. وكانت 
الأرض الخصيبة التي ترعرع فيها النمو الاقتصادي مكللةٌ بقمّةٍ جليدية 
من الأنظمة الزراعية التقليدية والعلاقات الاجتماعية الريفية. وكان من 
الواجب إذابتها مهما كان الثمن» لتتسنى حراثة التربة من جانب 
المشروعات الخاصة الساعية إلى تحقيق الربح. وقد تضمن ذلك ثلاثة 
أنواع من التغير: الأول هو ضرورة تحويل الأرض إلى سلعة» يمتلكها 


(2) كه [االلهم )0‏ 1176 [0 ءلاأناءا عل ©[ إه مهة[ [و«عنع © ,لزه [ووستلانظ صطه3 
52 .م ,(1798 ملاع بست خأ نو لعتصصط بطلتمظ) ممتختل8 لتامعع5 ,أعورم نمك 


24 








أفراد من القطاع الخاص ينبغي أن يتمتعوا بحرية التصرف فيهاء شراءً 
وبيعاً. والتغير الثاني هو أن تنتقل ملكية الأرض إلى طبقة قادرة على تنمية 
أي يسعى إلى تحقيق الفائدة والمصلحة الشخصية. أما الأمر الثالث» فهو 
ضرورة تغيير الجماهير الضخمة من سكان الأرياف» وتحويلهم. ولو 
بصورهة جزئية ) إلى عمال مأجورين متحركين في القطاع الزراعي المتنامي 
فى الاقتصاد. وكان بعض الاقتصاديين الراديكاليين الأكثر تبصرا 
يدركون ضصرورهة إحداث تغير منشّود رابعء مع أنه كان يصعب ») بل 
يتعذرء تحقيقه؛ ذلك أن "الاحتكار الطبيعي' لم يكن ينسجم مع 
اقتصاد كان يُفترض أن تتحرك فيه جميع عوامل الأرض المنتجة. وحيث 
ان مساحه الأرض كانت خلدودم» والقطع المختلمة متماوتة فى درجة 
خصويتها ووسائل الوصول إليهاء فإن ملك الأجزاء اللخصبة منها كانوا 
يتمتعول بميز 5 خاصة بالتأكد» ويمر ضون إجارا على الأجزاء الباقية. 
وقد أثيرت مناقشات حاميةء ولا سيما فى إنجلترا الصناعيةء حول 
السبل الكفيلة بإزالة هذا العبء أو التخفيف منهء وذلك». على سبيل 
المخال» بفرض ضريبة مناسبة» أو سن قانون يحد من تركز الملكيةء أو 
حتى بالتأميم . وأثرت هذه الحجح كذلك على "الاحتكارات الطبيعية " 
الأخرىء مثل السكة الحديدية التي لم يكن تأميمها لهذا السبب متعارضا 
مع قيام اقتصاد يقوم على القطاع المخاصء كما كان شائعا آنذاك بصورة 
واسعة الانتشار””. غير أن تلك المشكلات كانت تخص المجتمع المدني 
الذى كان يجب إقامته فورا أول الأمر. 


وقد وقفت فى سبيل محقيق ذلك عقبتان رئيسيتان» وكانت كلتاهما 
تتطلب مزيجاً من العمل السياسى والاقتصادى. وهاتان العقبتان هما سادة 
الأرض ما قبل الرأسماليين» والفلاحون التقليديون. وكان بالوسع تحقيق 


(3) قدمت اقتراحات جدية بالتأميم حتى في إنجلترا في الأربعينات من القرن التاسع 
عشر. 
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هذه المهمة بأساليب شتى» وأكثر هذه الوسائل راديكالية كانت بريطانية 
وأمريكية؛ لآن البلدين ألغيا الفلاحين» وقام أحدهما بإلغاء سادة 
الأرض. وقد أسفر الحل البريطاني المعهود عن قيام بلد أصبح فيه نحو 
أربعة آلاف من الملاك يمتلكون نحو أربعة أسباع الأرضص” التي قاه 
بحراتتهاء. حسب إحصائيات 1851» نحو ربع مليون من المزارعين 
(وكان ثلاثة أرباع الأرض مقسما إلى قطع تتراوح مساحة كل منها بين 
خمسين وحمسمئة فدان). واستخدم المزارعون نحو مليون وربع المليون من 
العمال المأجورين والخدم» وانتشرت جيوب من صغار الملاك. ولكن من 
الخطأ الاعتقاد بوجود فلاحين بريطانيين. بالمعنى الذى كان سائدا فى 
القارة الأوروبية» خارج المرتفعات الاسكوتلندية وأجزاء من ويلز. وكان 
الحل الأمريكي النموذجي هو آن يقوم المزارع التجاري المالك بالتعويض 
عن نقص العمال المأجورين بالاستخدام المكثف للآلة. وكانت آلات 
الخحصاد التي اخترعها أوبيد هوسي (لإءودن5] 0664) (1833). 


وسايروس ماكورميك (لء1تمه0ه]8 دنث) (1834). عنصراً مكملا 


لجهود المزارعين ذوي العقلية التجارية. المبادرين إلى دخول ميدان 
المضاربة على الأرض» ممن مدوا أسلوب الحياة الأمريكي إلى غربي 
ولاايات نيوانغلاند» عن طريق مصادرة الأرض.2 أو ابتياعها في فترة 
لاحقة من الحكومة بأسعار رمزية. أما الحل النموذجي الروسي. فكان 
أقل ثورية» وقد تضمن نحويل ملاك الأراضي أنفسهم إلى مزارعين 

رأسمالين»ء والأقنان إلى عمال مأجورين. من جهة أخرى» احتفظ أفر اد 
اليونكر بسيطرتمهم على الإقطاعات الصغيرة التى كانواء» منذ وقت 
طويل» يفلحوبنما لأغراض التصدير إلى السوق» وبأيدي عمال 
السخرة» غير أنهم أصبحوا يشغلون الآن فيها الفلاحين "المحررين" من 


(4) هذه الأرقام مبنية على ما ورد في كتاب يوم القيامة الحديد ترمكدع:20] جرع[ ) 


800 للغترة بين 21873-1871 غير أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنها لا تمثل الوضع 
عام 1848. 
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أغلال السخرة ومن الارتباط بأرض السادة الملاك. ولا شك فى أن 
الحالة البوميرانية في بروسيا تطرح لنا مثالاً متطرفاً. ففي وقت لاحق من 
ذلك القرن» غطى نحو ألفي إقطاعة ما يعادل واحداً وستين في المئة من 
الأرض» وشملت البقية نحو ستين ألف قطعة متوسطة وصغيرة© ؛ 
غير أن ما يجدر ذكره أن الطبقة العاملة الريفية كانت من عدم الأحمية 
ييحيث ل ترد في كتاس كرونيز (113812) المسمى موسوعة الاقتصاد 
المحللى والزر اعي للعام 3 لانن عتادوعدجم70] /ه وتلعمممأء دن 121 ) 
((120770171 أ لتاألن 4271 ٠»‏ سسينما قَدر عدد العمال الريفيين الملأجورين 
الذين لا أرض لهم في روسيا عام 1849» بما يقرب من مليوني 
عامل . والحل المنهجى الوحيد للمشكلة الزراعية» بالمعنى الرأسمالي: 
كان فى الدانمارك» التى نشأت فيها طبقة واسعة من المزارعين التجاريين 
المتوسطين والصغار. ويعزى ذلك بصورة أساسية إلى الإصلاحات في 
مرحلة الطغيان المستنير في الثمانينات من القرن الثامن عشرء ما يضع 
هذه المسألة خارج نطاق البحث الذي يتناوله هذا الكتاب. 


كان الحل الأمريكي الشمالي يعتمد على سمة فريدة هي توفر 
مساحات لا حدود لها من الأراضي التي لا التزام عليهاء وغياب جميع 
مخلفات العلاقات الإقطاعية. أو التجمعات الفلاحية التقليدية. وكان 

كق الو حيد الذي يقف فى طريق التوسع في الزراعة الفردية يتعلق 
8 الهنود الحمر التي كانت ملكية الأراضي فيما بينها جماعية» وغالباً 
بوصفها مناطق للصيد» مع ضمان ذلك باتماقيات مبرمة مع الحكومات 
البريطانية» والفرنسية» والأمريكية. وكان الصراع الكلىي يدور بين موقف 


(5) أع] ههخده© .ل .عل 605 .عو:آ1[ بسعا«ء5ءدساأسصامهاى عل عبط 1 نمل 1ه 11 
0ل أتث ,(1898-1901 بتعطعورط .© نقحء [) .اكتدحة .طاعدععممصنا طعناعمصةي .2 ,[.له 
(6) معؤمىابه 22 «ممل ‏ عتم أطعوم 0 ,0117 عع طمبر «تعطاععط1 +1ه00هه15 

ب2 .أو؟ ,(1903 رتعع أ مقطعهك] 15أه0) .0 [١‏ تمتأمعظ جاأممع انطاة) .7015 2 ,ارهن ىناعا 
2 .1815-1914 ,ع نوع تع دمع دا لكلا ١‏ 1]6155311513 17 00 101115 و5 .ثم 31101 
2 .ص ,(1923 رتعطعساط .©) نهم 7) ععدالسكث عأعسقع ا 
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من المجتمع لا يعتبر الملكية الفردية الثابتة الكاملة ترتيباً عقلانياء بل يراه 
الترتيب "الطبيعي " الوحيدء من جهة. وبين موقف لا يأخذ بهذا الرأى 
من جهة أخرى. ويتجلى ذلك» بأوضح صورة. في المواجهة بين 
اليانكي الأمريكيين» والهنود. ويقول مفوض الشؤون الهندية9 : "إن 
من الأسباب الأكثر فتكا وإيذاءً (التى منعت الهنود من تعلم فوائد 
الحضارة) كانت حيازتهم الجماعية المشتركة للأآراضي» وحقهم في 
اخصول على تمويضات نقدية كبيرة» والفرصة المتاحة لهم للانغماس 

بى عادا: مهم التي تتسم بالتشرد وعدم الاستقرار» ونحول بينهم وبين 
اكات الوعى بمعنى الملكية الفردية وفوائد الاستيطان في موقع معين .؛ 
ونزوعهم إلى المخمول والتبذيرء» ومنحهم الفرص لإشباع شهواتهم 
ورغباتهم ". ومن هناء فإن تجريدهم من الأرض عن طريق التزوير أو 
السرقة أو أية آنواع أخرى من الضغط كان سلوكاً أخلاقياً مربحأ فى 


لم يكن الهنود الرحل البدائيون هم الشعب الوحيد الذي لم ينهم 
معاني العقلانية في البورجوازية ردي ولم يكن يرغب فيها. الوا 
أن الأغلبية العظمى من سكان الأرياف. من السادة الإقطاعيين حتى 
الرعاة المدقعين» باستثناء الأقليات الستنيرة» اتحدوا معأ فى معارضة 
هذه الروح البورجوازية الفردية ؛ وم يكن بمكناً خلق أظروف قادرة عل 


تستهدف كلا من السادة والفلاحيت التقليدين: وتاريخ العلاقات 
الزراعية في أغلبية أوروبا ومستعمراتها خلال تلك الفترة ة هو تاريخ هذه 
ثور على الرشم من أن الإحساس بنتائجها لم يتبلور إلا في النصف 


007( طخا/7 لمتتة 14لا ,1859-1862 ,كاأمممل جمألن1 116 ,ممعع هللا ص1 دزبوى.] 
صمذ) سمالة11 عون نز6 801160 لصه لعاءعاء5 .ددطل1 بعختط/لا.ى عناوع.[ نزط .00أم1 مه 
15 م ,(19359 ركوع:28 لممعقتطاء8/1] 01 جازورء ازول] رمطعرم 
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كان أول ما استهدفته الثورة» كما رأيناء تحويل الأرض إلى سلعة. 
وكان لا بد من إلغاء وقف الأملاك وحبسها وخطر البيع والنقل الذي 
كان قائماً على نبل المحتدء نما جعل ملاك الأراضى عرضة لعقوبة 
الإفلاس القانوني بسبب عدم الكفاءة الاقتصادية» وسيتيح ذلك؛ 
بدوره» للمستثمرين الأكفأ اقتصادياً أن يتولوا أمر هذه الأراضى. وفوق 
ذلك. كان لا بد من مصادرة الأغلسية العظمى من أراضى الوقف فى 
البلدان الكاثوليكية والمسلمة من نطاق الأنشطة غير الاقتصادية 
والخزعبللات» وفتحها أمام السوق والاستغلال العقلاني (وكانت البلدان 
الكاثوليكية قد فعلت ذلك منذ زمن بعيد)» وكانت الأراضى فى سبيلها 
إلى العَلْمئة والبيع» وكان ضرورياً كذلك تمكين المشروعات الاقتصادية 
الفردية من الحصول على مساحات شاسعة أيضاً من الأراضى المملوكة 
جماعياً والسيئة الاستغلال» مثل أراضى الجماعات فى القرى والبلدات. 
والحقول والمراعي والغابات المشاع وغيرها. كما كانت هذه الأراضي في 
سبيلها إلى التجزئة إلى قطع فردية وإلى "الإغلاق". ولم يكن ثمة شك 
في أن المشترين الحدد سيكونون على جانب كبير من الحماس» والقوة. 
والتعقل؛ وبناء على ذلك. سيحقق الهدف الثاني للثورة الزراعية. 


وم يكن ذلك ممكن التحقيق إلا بشرط واحدء هو تحول 
الفلاحين» الذين سيخرج من صفوفهم الكثير من هؤلاء المشترين» إلى 
طبقة قادرة على التصرف بحرية بما لديها من موارد؛ ومن شأن هذه 
الخطوة أن تؤدى تلقاتيا إلى تحقيق الهدف الثالث» وهو خلق قوة عمل 
'حرة" واسعة في السوق. تتألف من أولئك الذين لم يستطيعوا التحول 
إلى بورجوازيين. وبالتالي» فقد كان من الأمور الجوهرية تحرير الفلاحين 
من القيود والواجبات غير الاقتصادية (مثل علاقة الرقيق نصف الحر فى 
النظام الإقطاعيء والسخرة» والالتزام بالدفع للسيدء والعمل 
الإرغامى» وغيرها). وسيكون لذلك فوائد إضافية مهمة؛ إذ يمكن عند 
ذلك التثبت من أن العامل المأجور الحر الذي قد يتمتع بالحوافز لنيل 
مكافأة أكبرء أو المزارع الخرء هو أكثر كفاءة من نظيره المرغم على 
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العمل» سواء كان الأخير قنأء أم عبداًء أم مدنياً مسخراً بالعمل لدى 
سيد ما وفاءً لدين. وكان ثمة شرط أخر يتعين تحقيقه؛ فقد كان لا بد 
من أن تقتلع من الحذور وتتاح حرية الحركة بحرية لأعداد ضخمة جدأ 
من العاملين الذين كانوا يعتاشون من الأرض التي ربطهم بها التاريخ 
البشري على الدوام» ولكنهم تحولوا إلى سكان فائضين عن الحاجة إذا لم 
تستغل الأرض بصورة إنتاجية”**. وعندها فقطء يمكنهم الهجرة إلى 
البلدات والمصانع التي تحتاج إلى قوتهم العضلية. وبعبارة أخرى» فقد 
كان على الفلاحين أن يخسروا أرضهم وارتباطاتهم الأخرى. 


كان ذلك يعنىء فى أغلب أنحاء أوروباء إلغاء منظومة من 
الترتييات القانونية والسياسية التقليدية التي اصطلح على تسميتها 
'الإقطاع". حيثما كان. وبشكل عامء كان ذلك قد تحقق بين العامين 
9 و1848ء بفعل الثورة الفرنسية» سواء بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» في المنطقة الممتدة بين جبل طارق وشرق بروسياء ومن 
البلطيق إلى صقلية. ولم تحدث تغيرات مماثلة فى وسط أورويا إلا عام 
8؛ وفي روسيا ورومانيا في الستينات من ذلك القرن. أما خارج 
أوروباء فقد حدثت تغيرات مشابهة في الأمريكتين» باستثناء البرازيل. 
وكوباء والمنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث استمر 
الرق حتى الفترة بين العامين 1862 و1888. كما حدثت إصلاحات 
قانونية تمائلة في مستعمرات قليلة كانت تخضع لسيطرة الدول الأوروبية 


(8) في أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشرء قدر حجم قوة العمل الفائضة القابلة 
للاستخدام بنسية 1 إلى 6 من مجموع السكان فى المناطق الحضرية والصناعية في إنجلتراء 
ونسبة 1 إلى عشرين في فرنسا والمانياء و1 إلى 25 في النمسا وإيطالياء و1 إلى 30 في إسبانياء 
وا الل 100 فى رو سيا. انظر : 11/6 1ةآأمم 0000 بأ متتاعع 82 له الماع دتما 7 60 
7 61 1 اتن لذن تكله كم[ أت 1011176 4[ للهى كعاع "اعت" يتن عترجرع 71 1ن ربع 
بطللئتة8 تكتة) 5لأ0لا 3 ستمعصممم ع[ عل اع «ععوانامد ع[ عل جمعترممم دع[ #ياى 1ج 107026 


1 3 .مم ,2 .701 ,(1834] 
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مباشرة» مثل الهند والجزائر. وكذلك كان الأمر فى تركياء ولفترة 
: ا )09 ١‏ 
نصيره فى مصر 5 


باستثناء بريطانيا وأقطار قليلة أخرى كان الإقطاع. بهذا المعنى» قد 
ألغي أو أنه لم يوجد على الإطلاق (رغم وجود التجمعات الفلاحية 
التقليدية)» كانت هناك بالفعل أساليب أخرى مائثلة لتحقيق ذلك. وم 
يكن التشريع في بريطانيا ضرورياً أو حتى ممكنا من الناحية السياسية 
لصادرة الملكيات الكبيرة؛ لأن كبار مُلاك الأراضي ومزارعيهم كانوا قد 
تكيفوا مع متطلبات المجتمع البورجوازي. وقد أبدوا مقاومة شديدة 
لانتصار العلاقات البورجوازية في الأرياف بين العامين 1795 و1846. 
ومع أن هذه المقاومة اشتملت». بصورة مبهمة» على نوع من الاحتجاج 
التقليدى ضد النزعة الكاسحة لبدا الفائدة الفردية الصافية. فإن سبب 
استياتهم الواضح كان بسيطأ جداء وهو رغبتهم في الإبقاء على الأسعار 
المرتفعة والإيجارات العالية التى ارتبطت بالحروب الثورية والنابليونية فى 
مرحلة الكساد التى أعقبت الحرس» وقد شكلوا جماعة زراعية ضاغطة. 
لا حركة إقطاعية رجعية. من هناء سلطت المواد الأساسية الأقسى فى 
القانون على بقايا طبقة الفلاحين» وهم ساكنو الأكواخ والعمال. وبعد 
صدور "قانون الاغلاق"» أدى نحو حمسة آلاف "إغلاق" إلى نتجزئة 
نحو ستة ملايين فدان من الحقول والأراضي المشاع منذ العام 1760 
وبعده. ونحويلها إلى ملكيات فردية» وعززت ذلك سلسلة من الترتيبات 
غير الرسمية. وقد صمم "قانون الفقراء" الصادر عام 1834 لتضييق 
الخناق على فقراء الريف وإرغامهم على الهجرة إلى حيثما توجد 
الوظائف وفرص العمل. وسرعان ما بدأ هؤلاء الهجرة. وفي 
الأربعينات من القرن التاسع عشرء كانت عدة دول على وشك فقدان 
سكانها تماماً. ومنذ العام 1850» أصبح الهروب من الأرض عاما شاملا. 


(9) *“باطعصطمماعوع10 0ع510مم[آ صز بإمناك ف :1800 ععطناة أموو8 '* ,احدد5[ دع ا قط 
.5 .2 ,(1961) [2 .هم | ,21 .701 رنرمماعقط عقتمم ضوع زه 01 متم ل 
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وقد ألغت الإصلاحات في ثمانينات القرن الثامن عشر الإقطاعً 
في الدانمارك. على الرغم من أن المنتفعين الأساسيين منها لم يكونوا 
الإقطاعيين» بل الفلاحين المستأجرين والملاك الذين اندفعوا بعد إلغاء 
الحقول المفتوحة إلى تجميع ما يمتلكونه من قطع الأرض في ممتلكات 
فردية؛؟ وهذا الإجراء مشابه لحركة "الإغلاق" التى كانت قد أوشكت 
على الانتهاء عام 1800. وكانت الإقطاعات تحزم وتباع إلى مستأجريها 
السابقين» مع الكساد الذي أعقب المرحلة النابليونية» ولكن شعور 
صغار المالكين أكثر من المستأجرين بعدم جدوى هذه الإجراءات قد أبطأ 
هذه العملية بين العامين 1816 و1830. وبحلول العام 1865. كانت 
الدانمارك» فى الأساس. دولة من الفلاحين الملاك المستقلين. وقد 
جرت في السويد إصلاحات مشابهة» وإن تكن أقل تطرفاً» وتركت 
آثاراً مماثلةً. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كانت الفلاحة 
الجماعية التقليد وفق نظام الأشرطة الزراعية قد أوشكت على الانقراض. 
ودمحت المناطق الإقطاعية السابقة فى أرجاء ذلك البلد الأخرى التى 
غلبت عليها سيطرة الفلاحين الأحرارء وذلك ما كان سائداً في النرويج 
(التي كانت عام 1815 جزءا من السويدء وقبلها جزءاً من الدانمارك). 
واتضحت عند ذلك». بصورة جلية» نزعة إلى تجزئة المشروعات الكبيرة 
في بعض المناطق» وكانت تقابلها من جانب آخر نزعة لتجميع الأملاك. 
وكانت الحصيلة الصافية هي التحسن السريع الذي طرأ على الإنتاجية 
الزراعية. ففي الدانمارك تضاعف عدد قطعان الماشية في الربع الأخير 
من القرن الثامن عشر"". إلا أن التزايد السريع في عدد السكان قد 
ترك أعداداً متعاظمة من فقراء الريف من دون عمل. وقد أدت 


(10) عد11[ 16 , 720-1865[ ,كع ةاصيام0) مانا 07 ع5 16 ,عل:101] طمعلو1 كامرصمم8 
29 .صم ,1 .آهنم ,([1943] ,ركعطتة؟ت) ل0طة ممستصقطن) :وماأومظ) دعوعم0 عالموقالة 118 /ه 


للاطلاع على ازدياد المحاصيل من 6 ملايين طن (عام 1770) إلى 10 ملايين» انظر: 


311 .ادل ,2/11 1ه كنع دك ةطادولهن كك "بعل بإعررط ه 1 تسل بترن 11 


202 





37 
5 1 





3 
000 9 


الصعوبات التى كانوا يعانونها بعد منتصف القرن التاسع إلى أضخم 
حركه للهجرة نسبيأ فى ذلك القرن (وإلى الوسط الغربىي لأمريكا) من 
الدانمارك. 


11 


كان إلغاء الإقطاع في فرنساء كما رأيناء من نتائج الثورة. فد 
أدت ضغوط الفلاحين والنزعة اليعقوبية إلى دفع الإصلاح الزراعي إلى 
ما هو أبعد مما أراده دعاة التنمية الرأسمالية"'''؛ إذ إن فرنسا لم تعد 
دولة سادة اللأرض والعمال الزراعيين» ولا بلد المزارعين التجارء بل 
أصبحت. في المقام الأول» دولة خليط من شتى أنواع الملاك الزراعيين 
الذين غدوا العماد الرئيسي لجميع الأنظمة السياسية اللاحقة التي ل 
تشكل تهديداً لملكيتهم لأراضيهم. وقد يصعب التحقق من مقولة ترى» 
على سبيل التخمينء» أن عدد الملاك الزراعيين قد ازداد بمعدل حمسين 
في المئة» من أربعة ملايين إلى ستة ملايين ونصف المليون. وكل ما 
نعلمهء بصورة أكيدة» هو أن عدد هؤلاء الملاك لم يتناقص» بل ارتفع 
فى بعض المناطق أكثر مما ازداد فى أخرى. ولا بد من المزيد من 
الاستقصاء لمعرفة ما إذ كان المعدل النموذجي هو الارتفاع في دائرة 
موسيل بنسبة 40 في المئة بين العامين 1789 و1801 أو أن مستوى هذا 
العدد ظل من دون تغيير في دائرة نورمان أور”'". لقد كانت 
الأوضاع. على العموم» حسنة على الأرض» ولم تكن ثمة صعوبات 


0110 انظر ص 118-17 و154-151 من هذ] الكتاب . 
(12) ينه كتوعمع” كعك اه عدأ"زم وعك 72014067716115 عع[ «لى أعددط امعط قطن) ع1لتمععام 
هسه ]1 27 .مم ,2 .1آهنا ,(1949 ر,ذاتعتلقط ع عتكتمعطنا :كلتة) 1520- 1798 ,1101166 


ناكا عتستدعط1اآ :إزمتمجد2]) عتربرع ةدم أوجيمم معسكله :[ «لد دوماع نع ع 12 ,اعتللتبط”آ لممصعة] 
ظ .0 .م ,([1945] 
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جوري 03 , وبالتالي. كأن تدذفق فائضر العمال من القرية إلى اسلدة 
ضئيلاء ما تسبب في إبطاء الثورة الصناعية الفرنسية. 


وفي أغلب أرجاء أوروبا اللاتينية. والأراضي الواطئة. 
وسويسراء وغربي المانياء تم إلغاء الإقطاع على أيدي قوات الغزو 
الفرنسية التي صممت على أن " تعلن باسم الآمة الفرنسية فورا 
إلغاء نظام الأعشار الذي يدفع بموجبه نصف الغلة أو المال للكنيسة: 
والنظام الإفطاعي. والحقوق ا مرتبطة بسيادة الإقطاعيين عل 
المقاطعات 01475 أو بأيدي الليبراليين المحليين الذين تعاونوا مع الفرنسيين 
أو اقتدوا هم. وبحلول العام 9؛» كانت الإاصلاحات القائو ني قد 
انتتصرت في الأقطار المجاورة لشرقٍ فرنسا وفي شمال إيطاليا ووسطهاء 
وكانت» في أغلب الأحيان» استمرارا وتكملة لتطورات سابقة فيها. 
وكانت عودة أسرة البوربون بعد إجهاض ثورة نابولي عام 1799-1798 
فد أدت إلى إرجاء هذه الاصلاحات فى جنوب إيطاليا حتى العام 
83» كما أن الاحتلال البريطاني أبعدها عن صقلية على الرغم من أن 
الإقطاع قد ألغي في هذه الجزيرة بين العامين 1812 و1843. وفي 
إسبانياء كان الليبراليون الكورتيز المعادون لفرنسا قد ألغوا الإقطاع في 
قادس عام 1811. وبعض الأوقاف عام 1813» مع أن عودة أنظمة 
الحكم القديمة قد أعاق التنفيذ العملي لتلك المبادئ» وذلك ما كان 
بحدث خارج المناطق التى طالها التحول العميق بسبب اندماجها وقتاً 


(13) 4] 06 © عكتن ه| ع0 كاععمدكق بعددبوءطهة[ أمعصتظ :قصهل ,أرعوعج[ .0 
6 طاه اطاط 1646-1631 رعأععاى عغ ل زلا به با 1أل1د به عكتوعه ثر عتسبمدمعة | عله «وزعوء مم06 
[) ع55نا0ةطها .18 عل ممتاعع تل 15[ كناهد كعلياة ,19 ) ب848]! عل وان [مهن ج1 عل 


4 .م ,2 .701 ,(1956 بأدعيده'*1 عل عله تامع اوسنو -عواءنج] 


(14) 0[ عق © 077017 00151011 جود “ل :1411071 عله 7 هرق باأمطاعع600© وعتاوع2[ 
5 :15كة2) عنا11ماقلط مهتاأععلام .كلو 2 ,1799 - 1789 ,علصمهم ء| وروكق مع بروجر 


554 .م ,11 .آهل ,(1956 بعوع تقاصم0 
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طويلاً مع فرنسا. من هناء فإن الإصلاحات الفرنسية قد بدأت» أو 
تواصلت» ولم تستكمل الثورة القانونية في مناطق مثل شمال غرب 
ألمانيا إلى الشرق من نر الراين» وفي "المقاطعات الإيليرية" (إستريا 
ودلماسيا وراغوساء وفى وقت لاحق سلوفينيا وجزء من كرواتيا)» التي 


لم تخضع للحكم الفرنسي إلا بعد العام 1805. 


غير أن الثورة الفرنسية لم تكن هي القوة الوحيدة وراء الثورة 
الشاملة فى العلاقات الزراعية. فقد تركت الدعوة الاقتصادية إلى ترشيد 
استغلال الأرض أثراً بالغاً على الطغاة المستنيرين فى الفترة السابقة على 
الثورة» وخلفت استجابات ممائلة. ففي إمبراطورية الهابسبيرغ» ألغى 
جوزيف الثاني بالفعل نظام الاسترقاق» وعَلْمَنَ جانباً كبيراً من أراضي 
الكنيسة في الثمانينات من القرن الثامن عشر. ولأسباب مماثلة» استعاد 
الأرقاء في ليفونيا الروسية رسميا مكانتهم باعتبارهم فلاحين ملاكاء 
وهي المنزلة التي كانوا قد تمتعوا مها في ظل الإدارة السويدية. ولم يحصل 
هؤلاء على أدنى مساعدة من ذلكء لآن جشع السادة الملاك الأقوياء 
سرعان ما حوّل الانعتاق إلى جرد أداة لمصادرة أملاك الفلاحين. ويعد 
الحروب النابليونية» جرد الفلاحون من الضمانات القانونية القليلة التى 
بقيت لهمء وخسروا بين العامين 1819 و1850 حمس أراضيهم على 
الأقل» فيما ازداد حجم العقارات التي يمتلكها النبلاء بما يتراوح بين 
0 و180 فى المئة””'» وأصبحت تحرث هذه الأراضى طبقة من العمال 
الذين لا أرض لديهم. ْ 


وهذه العوامل الثلاثة» وهى تأثير الثورة الفرنسية؛ ودعوة الترشيد 


(15) التتطعكتك 7 ,نم أداءط جز «ماتعطعم مط 06 ععمط تن عوتنتنمى نا رعطاع م 011ل م 
رممتتمآ .8 :مععصتطن 1) 306176 العطوع مبكتمقععظ القطعمدع5133151155 عالطددوهء2) عزنا 1لا 
1221-8 .رم ,(1909 
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حددت انعتاق الفلاحين في بروسيا بين العامين 1807 و1816. وكان 
نموذ الثورة الفرنسية حاسماً من دون شك؛ ذلك أن جيوشها سحقت 
بروسياء وقدمت دليلا قاطعاً مؤثراً على ععجز أنظمة الحكم القديمة التي 
لم تستطع التكيف مع الأساليب الحديثة؛ أي التي لم تكن على الطراز 
المرنسي. وكما حدث في بليفونياء تلازم الانعتاق مع إلغاء الحماية 
القانونية المتواضعة التى حظى بها الفلاحون فى الماضى. ومقابل إلغاء 
العمل القسرى والمستحقات الإقطاعية» وحقوق الملكية الجديدة» أرغه 
العامل» من حملة خسائر أخرى. على إعطاء سيده السابق ما يعادل 
الثلث أو النصف من ممتلكاته السابقة أو مبلغا باهظأ من المال الذى 


يقصم الظهر عوضا عنها. وكانت عملية الانتقال الطويلة المعقدة أبعد ما 
تكون عن الاكتمال بحلول العام 1848» غير أنه كان واضحاً أن ملاك 


الأراضي هم الذين حققوا الفائدة الكبرىء وأن عدداً أقل من ذلك من 
الفلاحين ار فهين أفادوا بعض الفائدة بفضل حقوق الملكية الجديدة التي 
أصبحوا ب يتمتعون عباء سلما ساءت أحوال الأغلبية العمى من الفلاحين 
وتزايدت سمرعة أعداد العمال الذين ألا يمتلكون أر 160 


(16) أدى قصور التنمية الصناعية المحلية وإنتاح واحد أو اثنين من محاصيل التصدير 
(ولا سيما الحبوبس) إلى تشجيع إقامة المزارع الضخمة وزيادة العمال الذين لا يمتلكون 
الأرض. وكان من شأن ذلك تسهيل قيام مثل هذا التنظيم (كان 90 في المئة من مبيعات 
الحبوب التجارية فى روسيا انذاك تأتي من الإقطاعيات الزراعية» و 10 فى المئة فحسب مما 
يملكه الفلاحون)» ومن جهة أخرىء كان الفلاحون أو صغار المزارعين يتمتعون ببعض 
المميزات في الجالات التى خلقت فيها التنمية الصناعية المحلية أسواقاً متزايدة متنوعة للمواد 
الغذائية التي تستهلكها البلدات المجاورة. من هناء وفيما أدى تحرير الفلاحين فى روسيا إلى 
حرمان عمال السخرة من الملكية» فإن الفلاحين فى بوهيميا انتقلوا إلى حالة من الاستقلال 
بعد حر رهم عام 8. انظر : أمدم ةنسل[ 1[6 0ه رم و11 اداع طعطمهةتئآ] طعا كمصوم] ممعم 
الاءلظ) طتقصع1] .81 عل نإ معتداكطة 1 مما [مسع1 1917 1786 ما متككي 1 زه تربجمورمع1]7 

0 .م ,(1949 ,رمقلاتمهع ج81 عام 
للمقارنة بين بروسيا وبوهيميل. انظر : [أاكةاه 1ك مسب تددم جرمعل[ة أعسمنلم77 جلت[ ممطعقط و1 
1 434 .رم ,(1937) 146 .آم 
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كانت النتائح مجزية في المدى الطويل من الوجهة الاقتصادية. على 
الرغم من جسامة الخسائر في المدى القريب» كما يحدث غالبا فى 
التغيرات الزراعية الكبيرة. ففي العام 1831-1830» كانت بروسيا قد 
استعادت مستوى الماشية والخراف الذي كان لديها فى مطلع القرن. 
وأصبح لاك الأراضي حصة أكبرء وللفلاحين حصة أصغر. من جهة 
أخرى» ارتفعت مساحة الأراضي المحروثة بما يزيد على الثلث. 
والإنتاجية بمعدل النصف تقريباً خلال النصف الأول من القرن””"' . 
وكان فائض السكان الريفيين يتزايد بسرعة. ويما أن الأوضاع في الريف 
كانت بالغة السوء»ء فإن المجاعة التنى حدثت بين العامين 1846 و1848 
ربما كانت أسوأ في ألمانيا منها في أي مكان آخر باستثناء إيرلندا 
وبلجيكاء وخلقت الكثير من الحوافز على الهجرة. بل إن الألمان كانوا 
قبل المجاعة الإيرلندية» هم المصدر لأكبر موجات المهاجرين. 


اتخذت أغلل الخطوات القانونية الفعلية لتأمين النسق البورجوازي 
لملكية الأرض» كما رأيناء بين العامين 1789 و1812. وقد بدأت نتاتئجها 
بالظهور والاتضاح بصورة بطيئة خارج فرنسا وبعض المناطق المجاورة 
لهاء لأسباب تتمثل فى مجملها فى قوة ردات الفعل الاجتماعية 
والاقتصادية في أعقاب هزيمة نابليون. وعلى العمومء كان كل تقدم 
ليبرالي يدفع الثورات القانونية خطوة إلى الأمام من حيز النظرية إلى حيز 
التطبيق» وكل استعادة لظاهر من نظم الحكم القديمة خطوة إلى الوراء. 
ولا سيما في البلدان الكاثوليكية حيث كانت عَلْمنة أراضي الكئيسة 
وبيعها من أكثر متطلبات الليبراليين إلحاحا. وبالتالي» فإن الانتصار 
المؤقت لثورة ليبرالية فى إسبانيا عام 1820 قد مهد لإصدار قانود 
' التسريح" الذي سمح للنبلاء ببيع أراضيهم بحرّية؟ وقد ألغي بعد 
عودة الحكم المطلق عام 3 » وقد أعادت الليبرالية تأكيده عند 


(17) متو مملاعةطبزول ‏ عصددء أعطمتعسدظ عمل عصنءك اككسة"” ,عواعناا .1 
1 353 .مم ,(1943) 157 .701 باااعقاماى مدل عتمدمجرمع/0110110/6/ا/ 
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انتصارها مرة أخرى عام 1836. وهكذا دواليسك. وكانت مسا حهة 
متواضعة. إلا في المناطق التي كان فيها أفراد نشطون من الطبقة 
الوسطى والمضاربين على الا راضي مهيآين ا 0 ٠‏ قامي 
النسلاء ء من 8 في المة عام ١‏ 79 إلى 66 في المعئة عاء 00 7 لم إلى 5 51 
في المئة في 2191835 ومن ناحية أخرىء قي 90 في المئة من أراضي 
النبلاء في صقلية في أيدي أصحاها إلى مرحلة متأخرة فيما بعد 29 . 


كان ثمة استثناء واحد فى هذا المجال هو أراضي الكئيسة. وكانت 
أملاك الكئيسة نضم مساحات شاسعة من الأراضي البور المهمة سيئة 
الاستغلال. التي تمرح فيها الذئاب من دون رادع أو وازع. ويقال إن 
ثلث هذه الأراضي في مملكة نابول كانت تخص الكنيسة في العاء 
00010 حتى في فترة الحكم الرجعي المطلق التى شهدت اهيار 
حكم جوزيف الثاني المستبد المستنير في النمسا الكاثوليكية» فإن أحدا 1 
يقترح إعادة الأراضي المعلنة المجزأة إلى رهبان الأديرة. وعل هذا 





(18) ماعاعمممم م[امل 46 اند عتاعممعام مسرلمم ‏ ,أرمزعريو 7 ماوومع8 


(1957 فم تماد بالأعممة©) نقمدعم1ن8) زر 789-03[ ) مكعدومامط مسمام ملاعم واعم تمل 


(19) انظر انآ ) (1860-1900 ) عدوممسصمه ملاعم مسعطلم امم  [[‏ تمعععد و1 تدخ 
6--175 .رم ,(1948 ,اللامساع 


ثمة من يرول» بحججح معقولةء أن هذه البو رجوازية الريفية القوية الممثلة في جوهرها 
للطيقة الاجتماعية التي تشود وتنظم المسيرة نحو الوحدة الإيطالية» كانت» بحكم توجهاتها 
الزراعية» تميل إلى التتجارة الحرة الصارمة» التي أكسبت الوحدة الإيطالية الكثير من حسه 
النية من جانب بريطانياء غير أنها أدتء في الوقت نفسه. إلى إعاقة التصنيع في إيطاليا. .0 
5410011 تعد اغهقع2200 زعل ممسحتطتصدعو-مععط]! ألاد لمواجة ترعوو0" بأرو 1 


(1960) 9 .مص ,3 .آمل بم «سطلماعمد أع0 ومرورو 


(20) [ه لللاط مامععد اعل أعلما تأومك عثلهاة مآ متممم| أعل مثرم)ى رعصوط اود[ زعنن] 
19 .ض ,(1958 ,بزطام مز مسؤلتا1) دزع 1 
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الأساس» تراجعت مساحة أراضي الكنيسة في إحدى ضواحي راماغنا 
في إيطاليا من اثنين وأربعين ونصف في المئة من المنطقة عام 1783 إلى 
أحد عشر ونصف في المئة عام 1812. ولكن الأرض المفقودة لم تكن من 
نصيب الملاك البورجوازيين فحسب (وقد ارتفعت نسبتهم من 24 إلى 47 
في المئة)» بل وزعت أيضاً على النبلاء (الذين زاد معدلهم أيضاً من 34 
إلى 41 فى المئة)”'*". ولا عجبء إذنء» في أن تقوم الحكومات الليبرالية 
المتقطعة» حتى في إسبانيا الكاثوليكية» ببيع أكثر من نصف إقطاعات 
الكنيسة بحلول العام 1845» وبشكل أساسي للمقاطعات التي تركزت 
فمها أملاك الكنيسة أو كانت التنمية الاقتصادية فيها متقدمة (وقد بيع في 
حمس عشرة مقاطعة ما يزيد على ثلاثة أرباع إقطاعات الكنيسة) ' . 


وما يؤخذ على النظرية الاقتصادية الليبرالية أن إعادة التوزيع 
الو اسعة للأراضي ' تفرز»ء كما تكهنت التوقعات الواقعة» طبقة من 
ملاك الأراضي أو المزارعين الناشطين التقدميين. فما الذي يدفع مشترياأ 
من الطبقة الوسطى سواء أكان محاميا أء تاجرا أم مُضاريا - فى منطقة 
متخلفة اقتصاديا ويتعذر الوصول اليهاء إلى أن يلزم نفسه الاستثمار 
المتعب لتحويل أرض مملوكة إلى مشروع اقتصادي يدار بطريقة سليمة. 
بدلا من أن يحتل المكانة التي حرم طويلا من الوصول إليهاء ويأخذ 
مكان النبيل أو رجل الكنيسة الذي كان يمتلك تلك الأرض في 
الماضي : ويبدأ عندها ممارسة صلاحياته كافة» مع إيلاء العملة النقدية 
احتراماً أكثرء واعتبار أقل للتقاليد والعادات؟ وعلى امتداد المساحات 
البالغة الاتساع فى جنوب أوروباء برزت منظومة من "البارونات ' 


(21) أععمد توسعلممم وممومع ' أأعم مموتاتده عتعومتمم0 عش .60 بتكتعطاعوصدت ماهمع خا 
إممقالتاا) عطعتتماأة عطعععت ع الدا5 الاعصضااء1 .) .ا ومععامتاطاكا ,ععتته1171001وه1 6 
3 .م .,([1957] ,تالعمصصتاءط 

(22) 4 رموع 41 نر 0 068 وعأسن ازمعه تر [64أع50 وأرمتواظ رمع اللا كمعوالا عمطلول 


.5 لمة 92 .مم 171 ,([1957-59] بعلاع 1 لمترمختلظ نقصهواعمنو8) .015 
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القساة لتشد من أزر الطبقة القديمة. وبدأت المجمعات التي تركزت فيها 
العزب الكبيرة بالانقراض التدريجبي. كما هي الخال فى جنوب إيطالياء 
أو بقيت على حالهاء كما فى صقلية. أو تعززت. كما فى إسبانيا. ٠‏ وفي 
أنساق الحكم هذهء أدت الثورة القانونية إلى تشديد قبضة النظام 
الإقطاعى بنسق جديد. وزاد فى ذلك أن صغار المشترين» ولا سيما 
الفلاحين, لم ينتفعوا من عمليات بيع الأرض. وعلى الرغم من ذلك. 
ظلت البنية اللاجتماعبة القديمة في جنوب أوروبا شوية إلى حد أصبح 
معه مجرد التفكير فى الهجرة الجماعية أمرأ مستحيلاء إذ استمر الرجال 
والنساء ء في العيش حيثما عاش أجدادهم. وتضوروا جوعاً عند 
الضرورة مثلما تضور أولئك. أما الهجرة الجماعية من جنوس إيطالياء 
فلم تحدث إلا بعد نصف قرن من الزمان. 

وحتى عندما كان الفلاحون يتسلمون الأرض بالفعل. أو يُثْبَّتَ 
امتلاكهم لهاء كما كانت الحال في فرنساء وأجزاء من المانياء أو 
اسكندنافياء فإنهم لم يتحولوا كما كان مأمولا إلى طبقة ناشطة من صغار 
المزارعين؟ وذلك يعود إلى أمر بسيط هو أن الفلاحين كانوا يريدون 
الأرض» ولكنهم لم يكونواء إلا فيما ندرء يريدون اقتصاداً زراعيا 
بورجوازيا. 
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كان النظام التقليدي القديم؛ على ما فيه من عجز ونزعة للقمع: 
يمتاز بقدر ملموس من اليقين الاجتماعي. وحتى في أتعس حالاته. 
بشيء من الأمان الاقتصاديء. بالإضافة إلى أن هالة مقدسة من التقاليد 
والعادات كانت تحيط بذلك النظام. والمجاعات الدورية» وأعباء العمل 
التي كانت تبعل الرجال يشيخون في الأربعين والنساء في الثلاثين. 
إنما كانت عملا ربانياً؛ وهي لا تكون أعمالاً من صنع البشر إلا في 
الأوقات العصيبة الخارقة للعادة وحالات الثورة. ومن وجهة نظر 
الفلاحين» لم تغط الثورة القانونية شيئاً غير بعض الحقوق القانونية» غير 
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أنها أخذت الكثير. ففي بروسياء قدم الانعتاق للفلاح ما يعادل الثلثين 
أو النصف من الأرض التي كان يحرثها. وحرره من العمل القسري 
ومن التزامات أخرى. إلا أنهء رسمياء سلبه الكثير من الميزات» ومنها : 
مطاليته سيد الأرض بالمساعدة فى الأوقات التى تقل فيها الغلال» أو 
يتفشى فيها الوباء بين القطعان؛ وحقه في جمع أو شراء الحطب للوقود 
من غابات السبد؛ وحقه فى طلب المساعدة من السيد لإعادة بناء بيته 
أو إصلاحه؛ وحقه في حالات الفقر المدقع في أن يطلب معونة السيد 
لدفع الضريبة ؛ وحقه فى رعي ماشيته في غابات السيد. وفي مثل هذا 
الوضعء يجد الفلاح الفقير نفسه بين أمرين أحلاهما مر. صحيح أن 
أملاك الكنيسة كانت عديمة الكفاءة» ولكن هذه الخصيصة هي التي 
اجتذيت الفلاحين. فإن ما اعتادوا عليه خلال معيشتهم في هذه العزبة 
يصيح حقوقاً مكتسيةً. فإن تجزئة الحقلء أو المرعى» أو الغابة المشاع. 
أو إغلاقها سيحرم الفلاح أو ساكن الكوخ الفقير من موارد واحتياطات 
كان يعتبرها (بشخصه أو بوصفه جزءا من السلعة) من حقوقه. وكانت 
سوق الأراضي الحرة تعني أنه قد يضطر إلى بيع أرضهء أو كانت تعني 
نشوء طبقة من التجار الناشطين في الأرياف» وأن يتعرض هو 
للاستغلال من جانب الحشعين القساة منهم بدلاً من السادة الإقطاعيين 
القدامى أو بالإضافة لهم. لقد كان تطبيق الليبرالية على الأرض أشبه 
بالقصف الصامت الذي هشم البنية الاجتماعية التى طالما عاش في 
كنفها ولم يترك مكانها غير الأغنياء» وغير العزلة الموحشة التي تسمى 
الحرية. 


كان طبيعياً أن يبادر فقراء الفلاحين أو سكان الأرياف جميعا إلى 
المقاومة قدر المستطاع. وكان طبيعياً أن يجاهر هؤلاء بالمقاومة باسم 
النموذج المثالي القديم لمجتمع مستقر عادل. أي باسم الكنيسة والملك 
الشرعي. وإذا ما استثنينا ثورة الفلاحين في فرنسا (التي لم تكن في العام 
9 ضد الكنيسة ولا ضد الملك على أية حال)» فإن جميع الحركات 
الفلاحية التي قامت في تلك الفترة ضد ملك "أجنبي ' أو كنيسة 
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' أجنية " إنما قامت في ظاهرها لمصلحة الكهنة أو الحكام المحليين. فقد 
انضم الفلاحون في جنوب إيطاليا إلى صفوف البروليتاريا الفرعية 
الحضرية في ثورة اجتماعية مضادة ضد اليعاقبة النابولين والفر نسيين 
باسم العقيدة المقدسة وأسرة البوربون؛ وكانت تلك هي الشعارات التي 
رفعتها عصابات المتمردين وقطاع الطرق في كالابريا وأبوليا ضد 
الاحتلال الفرنسي» وضد الوحدة الإيطالية فيما بعد. وبالمثل» تزعم 
الكهنة وأبطال قطاع الطرق الغلاحين الإسبان فى حرب العصابات التي 
شنوها ضد نابليون. ومحالفت الكئنيسة» والملك. ونئرعة تقليدية متطرفة 
حتى بالمقاييس السائدة في مطلع القرن التاسع عشرءه لتحفز المغاوير 
لموالين للملك كارل في أقاليم: الباسك ونافار وقسطلة وليون 
وأراغون. في حربهم الضروس ضد الليبراليين الإسبان في الثلاثينات 
والأربعينات من القرن التاسع عشر. وكانت عذراء غواديلوب هي التى 
تزعمت الفلاحين المكسيكيين عام 1810. كذلك شنت الكنيسة 
والإمبراطور الخرب على البافاريين والفرنسيين بزعامة جابي الضرائب 
أندرياس هوفر في التيرول عام 1809. كذلك حارب الروس عام 
32 من أجل القيصر والكنيسة الأرثوذكسية المقدسة. كما أن 
الثوريين البولنديين في غاليقيا أدركوا أن الوسيلة الوحيدة لاستنهاض 
الفلاحين الأوكرانيين هي الأرثوذكسية اليونانية والكهنة الموحدون». وقد 
فشلوا لأن الفلاحين عدلوا عن السادة وانضموا إلى الإمبراطور. وخارج 
فرنساء حيث استهوت النزعة الجمهورية والبونابرتية قطاعاً مهما من 
العلاحين بين العامين 1791 و1815» وحيث كانت الكنيسة تلفظ آخر 
انفاسها حتى قبل الثورة» فقد اندلعت اضطرابات فلاحية يمك. أن 
نسميها الآن يسارية»؛ في مناطق قليلة: ولا سيما تلك التى كانت 
الكنيسة تعتبر فيها حاكماً غريباً مكروهاً مثل روماغنا البابوية وإميليا. 
وحتى في فرنسا نهفسهاء ظلت بريتاني وفانديه قلعتين حصينتين للملكية 
البوربونية الشعبية. وكان إخفاق الفلاحين الأوروبيين في نصرة اليعاقبة 
والليبراليين» أي المحامين» وأصحاب الحوانيت» ومديرى العقارات: 
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وموظفي |الحكومة. وملااك الأرض» كان هذا الإخمافى قل أصاب مقتل" 
من ثورات العام 8 في | البلدان التي تمنحهم لشورة ف فيها الأرض 
قناعتهم بما لديهم إل إصابتهم بالخمول والعجز 


م يقف الفلاحون» بطبيعة الحال» في صف الملك الحقيقي الذي 
كادوا لا يعرفونه»ء بل من أجل صورة مثالية لملك عادل كان» لو 
عرف» سيعاقب الانتهاكات التى يرتكبها زبانيته واللوردات. على الرغم 

من أن هؤلاء الفللاحين كانوا بون لنصرة الكنيسة الحقيقية؛ ذلك أن 
كاهن القرية كان واحدا منهم ء وكدذلك كان القديسون فى عداد الأهل 
لهم لا لخيرهم. . بل إن إقطاعية الكنيسة المتداعية كادت. فى بعض 
الأحيان» مالك أرض أكثر تساعاً معهم من الرجل العادي الممشع. 
وحيثما كان الفلاحون يمتلكون الأرض ويتمتعون بالحرية. كما كان 
حالهم في التيرول. ونافار» أو (بدون ملك) في كانتونات سويسرا 
الكاثو ليكية الأصلية التي انطبعت في أذهانهم بصورة البطل القومي 
وليام تل فإنهم كانوأ| يتشبئون بالتقاليد دفاعاً عن حريتهم النسبية ضد 
التجاوزات الببرالية أما في الأحوال المغايرة» فكانوا أكثر ميلا إلى 
الانجاه الشورى.». وكانت أية دعوة لمقاومة الغزو الأجنبي. أو 
البورجوازية. سواء أطلقها الكاهن» أء الملك أم أى شخص آخرء 
كفيلة لا بنهب بيوت الوجهاء والمحامين في المدينة فحسب» بل بإقامة 
مسيرة احتفالية تدق فيها الطبول» وترفع رايات القديسين لاحتلال 
الأراضي وتقسيمهاء ويقتل اللوردات» وتغتصب نساؤهمء» ونحرف 
الوثائق القانونية. إن فقر الفلاحين وحرمانهم من الأرض كاناء في 
اعتقادهم. تخالفة لتعليمات المسيح ورغبة الملك. وكان ذلك هو الأساس 
الراسخ للتململ الاجتماعي الثوري الذي جعل الحركات الفلاحية 
حليفاً غير موثوق به للرجعية في المناطق التي ينتشر فيه الرق؛ 
والإقطاعات الواسعة» أو في المناطق التي تشيع فيها الآملاك الضئيلة 
الحجم أو المجزأة إلى قطع بالغة الصغر. وكان كل ما محتاجونه للتحول 
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من تورة شرعية شكلا إل ثورة ة يسارية شكلا. ٠‏ هو إدراكهم أن الملك 
والكنيسة يقفان إلى جانب الأغنياء المحلين. وبروز حركة ثورية من 
جانب رجال مثلهم ويتكلمون لغتهم. وربما كانت حركة غاريبالدي 
الراديكالية الشعبية أول هذه الحركات. وقد هلل له وأعلى من شأنه 
العصأة ة فى نابولي فيما كانواء. ذ فى الوقت نفسهء يتغنون بأمجحاد الكنيسة 
الملقدسة وأسرة اليبوربيول. وستكون المأرتدسية والباكونينية أكثر فاعلية فى 
هذا المضمار. غير أن تحول حركات التمرد الفلاحية من اليمين السياسي 
إلى اليسار السياسى كان قد بدأ قبل العام 8 ؛ ذلك أن الآثار العظيمة 
التي خلفها الاقتصاد البورجوازي على الأراضي» التي حولت نرعة 
التمرد الفلاحية السطحية إلى حركات وبائية» لم تتضح بصورة جلية إلا 
بعد أواسط القرن التاسع عشرء ولا سيما في الفترات التى سبقت 
وتلت الكساد الزراعي الكبير في ثمانينات ذلك القرن. 


11 
كانت الثورة القانونية بالنسية لأجزاء واسعة من أوروياء كما 
رأيناء أشبه بأمر معروض عليها من الخارج ومن سلطة علياء وكزلزال 
اصطناعي لا كمسيرة لينة على سهل بمتد مترامى الأطراف. وقد تمل 
ذلك في الحالات التي فرضت فيها هذه الثورة على اقتصاد غير 
بورجوارى دعر ص للغزو من جانب اقتصاد بورجوازى. كما حدث في 
أفريقيا واسيا. 


من هناء غزة اخزائر الغرنسيين وجدوا أمامهم مجتمعا 
مؤسسات لخر ية عدي :له ويقال إن الجنود الفرنسيين الفلاحين كانوا 





(23) تماثل هذه الأراضي تلك التي منحت للكنيسة في البلدان المسيحية في القرون 
الوسطى لأغراض خيرية أو طقوسية. 
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أقل علماً ومعرفة من الشعب الذي غزوه”** وقد أغلقت المدارس. 
لأنها اعتيرت منابت للشعوذة» كما سمح بشراء أراضي الأوقاف 
للأوروبين الذين لم يفهموا مقاصدها ولا الاستحالة القانونية لانتزاعها 
أو نقل ملكيتها. ولجأ مديرو المدارس» الذين كانواء في العادة» أعضاء 

فى الأخويات الدينية الواسعة النفوذء إلى المناطق التي لم تقع تحت 
الاحتلال» لتعزيز قوات الثورة بزعامة عيد القادر. وبداً منذ ذلك الوقت 
تحويل الأرض بصورة منظمة إلى ملكية خاصة بسيطة يتبادلها المشتري 
والبائع» مع أن الآثار الكاملة لهذا التحول لم تظهر إلا بعد فترة طويلة. 
وى لرجل ليبرالي أوروبي أن يفهم الشبكة المركبة من الحقوق 
والالتزامات الجماعية التى حالت» فى منظمة مثل القبائل» دون انهيار 
الأرض وتبعثرها إلى أشرطة وأجزاء فوضوية ضئيلة من الأثلام المملوكة 
من أفراد؟ 


بحلول العام 1848» لم تكن الجزائر قد قهرت بعد وكانت مناطق 
شاسعة من الهند تخضع للإدارة البريطانية المباشرة لأكثر من جيل. 
وحيث إن أحداً من المستوطنين البريطانيين لم يكن يرغب في تملك أرض 
هنديةء م تبرز أبة مشكلات تتعلق بانتزاع الأرض أو مصادرتما. وكان 
أثر النزعة الليبرالية على الحياة الزراعية في الهند في المقام الأول حصيلة 
لسعي الحكام البريطانيين إلى وضع خطة مناسبة فعالة لتحصيل الضرائب 
على الأراضي. وكان تضافر الجشع والنزعة القانونية الفردية لديهم هو 
الذي سبب الكارثة ؛ فقبل دخول البريطانيين إلى الهندء كانت فواعد 
امتلاك السيد الإقطاعي للأرض معقدة» شأءها فى ذلك شأن المجتمعات 
التفليدية القابلة للتغير التي تتعرض بصورة دورية للغزو الأجنبي. عير 
أنها كانت بشكل عام تعتمد على ركيزتين تابتتين بتتين؛ فالأرض» قانونا 
وفعلاء تخص تجمعات تحكم نفسها بنفسها (ومنها القبائل» والعشائر. 


(24) مسرعم ”,1830 دع عترغعام أ عل لنتتمطط اه أعباعع[[عاطا أماظ [آ* ,التعصسط .آل 
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وكومونات القرى». والأخويات وأمثالها). وكانت الحكومة تحصل على 
نسبة من المحصول. وعلى الرغم من أن جانباً من الأرض كان قابلاً 
للتداول على نحو ماء وأن بعض العلاقات الزراعية كان يمكن تفسيرها 
بأنها نوع من التملك. وبعض الدفعات في الريف بأنها نوع من الإيجار. 
فإنه لم يكن هناك ملاكون للآأرض» أو مستأجرونء أو أراض مملوكة 
بصورة فردية»ء أو تأجير بالمعنى الإنجليزي. وكان هذا الوضع مدعاة 
للاستهجان والاستياء من جانب المديرين والحكام البريطانيين الذين 1 
يعهموه.ء بل مضوا قدمأ في اختراع ترتيبات ريفية مألوفة لديهم. ٠‏ وفي 
البنغال.» وهى أول منطقة واسعة تقع تحت السيطرة البريطانية المباشرة 
التي كانت تسمى الموغالء كان القائم على جباية ضريبة الأرض» أي 
الزيمندارء من فئة الحباة الزراعيين أو الوكلاء المفوضين. ولا ريب فى 
أن هؤلاء كانوا يماثلون مالك الأرض البريطاني» الذي يدفع الضريبة 
المقدرة على جميع ما يمتلكه من عزب (كما هي الحال في ضريبة الأرض 
الإنجليزية هذه الأيام)» وفقاً للتصنيف الذي يجري بموجبه جمع 
الضرائب» بحيث تؤدى عنايته بالأرض إلى تحسن أوضاعهاء ودعمه 
لنظاء أجنبي إل إضماء الاستقرار عليها. ويقول اللورد تينماوث 1.00]) 
ل1أنا0تطمعم 1ه 1 فى تسسبجيله لوفائع شهر حزيران/ يونيو 1789. التي 
وضعت فيها الخطوط العريضة ل, "التسوية الدائمة " لعائدات الأراضي 
في البنغال: "إنني أعتبر الزيمندار مالك الأرضء» التي تنتقل ملكيتها 

على التوالى بحق الميراث. . .. وصلاحية التنازل عن الأرض عن طريق 
البيع أو الرهن» مستمدة من هذا الحق الأساسي. . .."”©. وقد طبقت 
تنويعات من هذا الأسلوب الذي سمي النظام الزيمنداري على نحو 19 


(25) برأممط عله عتمم[ زه «ماعةل] عتسسمدمعير م16 بغأن<] «علصسطة) واوع جره 5 
01 [0 :07[آكدومع أ مز 0 137 1 عستم جار 1786 زه 1356 عا جربو« رعابجر اوت مور 
تعطط نا 1 ,طاعمة؟» 1 .اسوط لكل :00دمط) وعتعد لمخمعت0 ورعمطنء ا ,1837 مز ونرمعم زم] 
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في المئة من المناطق في فترات لاحقة من الحكم البريطاني في فى الهند. 


إن الجشعء لا سهولة التعامل» هو الذي استدعى تطبيق النوع 
الثاني من نظام العائدات» الذي شمل آخر الأمر ما يزيد على نصف 
المناطق الهندية خلال الحكم البريطان. أي ريوتواري. فالحكام 
البريطانيون». الذين اعتبروا أنفسهم خلفا لاستبداد شرقي كان» من 
وجهة نظرهم التي تفتقر إلى الحكمة» هو المالك الأعلى للأرض برمتهاء 
حاولوا القيام بمهمة عملافة هي وضع تقديرات للضريبة الفردية على 
كل فلاح. باعتبار أنه من ملاك الاارض الصغار أو المستأجرير:. وكان 
المبدأ الكامن وراء هذا الإجراء.ء كما عبر عنه المسؤولون الأكفاء 
بالوضوح المعحهود فيهم. يمثل الليبرالية الزراعية في أنقى حالاتها. وقد 
استلزم ذلك». على حد تعبير غولدسميد (60105:010©) ووينغايت 
(16216)» " تحديد المسؤولية المشتركة فى عدة حالاات تكون فيها 
الحقول ملكاً جماعياًء أو موزعة بين شركاء في الإرث» والإقرار بملكية 
الأرض» والحرية الكاملة فى الإدارة فيما يتعلق بالاستعجار من 
المستأجرين من الباطنء والبيع المضمون لأصحاب الأرض» 
والتسهيلات المقدمة لتنفيذ معاملات البيع أو نقل الأرض» وذلك عن 
طريق تحديد نسبة القيمة المقدرة للحقول"”*'. وقد تم في هذه الحالة 
جاوز مجتمع القرية عاما على الرغعم منْ الاحتجاج الشديد الذى قدمه 
مجلس الإيرادات في مدراس (1818-1808). فقد رأى هذا المجلس. 
بحق» أن التسويات الضريبية الجماعية مع جماعات القرية أكثر واقعية». 
مع حمايتها والوقوف معها بوصفها أفضل ضمان للملكية الخاصة. وقد 
غلب الحشه والترمت الإداري آخر الأمر» وأسبغت على الفلاحين 
الهنود "نعمة الملكية الخاصة ' . 


(26) ,أننوظ تتوعع ] صص]) ععل سوة"ماءة[ عط دز 2024ل ,كتنانا تاعلسبطلن) طاوعحصمكا 
56-57 .مم ,(1904 
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كانت الآضرار المترتبة على هذا الاجراء من الوضوح بحيث عادت 
تسويات الأراضي في المناطق التى تمت السيطرة عليها أو احتلالها في 
شمال الهند إلى نظام معدل للزيمندار (وكانت هذه المناطق تمثل 30 في 
المئة من أراضي الحكم البريطاني للهند). إلا أن بعض المحاولات قد 
جرت أيضا للاعتراف بالتجمعات الجماعية القائمة» ولا سيما في إقليم 
البنجاب. 


وتضافر المبدأ الليبرالي مع الطمع الشرس لتضييق الخناق على 
الغللاحين ؟ فزادا الضريبة زيادة حادة (وقد تضاعفت إيرادات الأرض في 
بومبي أكثر من مرتين خلال أربع سنوات من احتلال الإقليم عام 
207 وأصبح ميدأ الإيجار الذى وضعه مالتوس (كتتطغلة81) 
وريكاردو (161635060) من خلال النفوذ الذي مأرسه زعيم المدرسة 
النفعية جيمس مل هو العنصر الرئيسي في نظرية الريع. ووفقاً لهذا 
المداء اعتبرت إيرادات الأرض المحكومة فائضاً صافيأ لا علاقة له 
بالقيمة. وقد أثير هذا المبدأ لأن بعض الأراضي التي تملكها الملاك كانت 
أكثر خصبا من غيرهاء تما ترك آثارأ مدمرةً على الاقتصاد بأكمله. ومن 
لم» فإن مصادرة هذه الأراضي لم تؤثر على ثروة البلادء إلا بالحؤول 
دول نمو أرستقراطية مالكة للأرض وقادرة على ارتبان رجال الأعمال. 
وكان مستحيلا أن يطرح النفوذ السياسي للمصالح الزراعية حال" 
راديكاليا في بلد مثل بريطانياء وربما كان سيؤّدي إلى تأميم الآأرض. 
غير أن فوة غازية مستبدة طاغية أيديولوجية كانت درة على ترس 3 
في الهند. وقد تقاطع عند هذه النقطة تياران من الجدل الليبرالي. فقد 

اتخذ مسؤولو الإدارة المحافظون وأصحاب المصالح الاقتصادية القدامى 
فى القرن الثامن عشر موقفا منطقيا مؤداه أن صغار الملاك الجهلة الذين 
يعيشون حياة الكفاف لن يستطيعواء على الإطلاق» أن يراكموا رأس 
المال الزراعي ويدعموا الاقتصاد مهذه الخنطوة.» ففضلوا لذلك " تسويات 
دائمة" من النوع الذى طبق فى البنغال. الذى شجع طبقة من ملاك 
الأرض» وفرض معدلات من الضريبة ثابتة إلى الأبد (أى بنسسية 
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متناقصة). وشجع بالتالى عل الادخار والتطوير. أما الادارات النفعية» 
التى تزعمها المنظر البارز مِل» فكانت تحبذ تأميم الأرض» وقيام نجمع 
من صغار الفلاحين المستأجرين على مخاطر فيام أرستقراطية ثانية من 
ملاك الأرض. ولو كانت الهند مثل بريطانياء لكانت حجة المحافظين 
أكثر إقناعاً بالتأكيد. وقد أصبحت كذلك لأسباب سياسية بعد العصيان 
الهندي عام 1857. ول يكن لأي من النهجين السالفي الذكر علاقة 
بالزراعة في الهند. وبالاضافة إلى ذلك» ومع نمو الثورة الصناعية في 
بريطانيا. أصبحت المصالح الفرعية لشركة الهند الشرقية القديمة (التي 

نت لها الهند بمثابة البقرة الحلوب) خاضعة لصالح الصناعة البريطانية 
لني كات تريد الاحتفاظ بالهند سوقاً ومصدراً للدخل» لا منافساً لها. 
من هناء أعطيت الأفضلية للسياسة النفعية» التي أمّنت لبريطانيا سيطرة 
كاملة» ومردوداً عالياً من الضرائب. وكانت حدود الضريبة التقليدية 
قبل السيطرة البريطانية تمثل ثلث الإيرادات» بينما كان الأساس 
النمودذجي البريطاني بعادل النصف. وم تخفض الضريبة إلى معدلاات 
أخف إلا بعد أن أدت السياسة النفعية الانضباطية إلى إفقار الكثيرين» 
إلى ثورة العام 1857. 


إن تطبيق اللييرالية البريطانية على الأراضي الهندية 4 يسفر عن 
المالكين المجذين: بل إنه أسفر عن توليد عنصر آخر من الشك؛ هو 
شبكة أخرى معقدة من الطفيليين المستغلين للقرى (أي الموظفين الحدد 
في الراج البريطاني)””*» والتحول الملحوظ في الملكية» وتعاظم ديون 





(27) +0 561039 عن2") 2 يقتلم[ ده أعدم ما طو نعم ل[منائصآ عط1”““ بصطهن) .5 لتممرعظ 
418-431 .مم ,(1960) 9 701 بكء لاك مادا زه أمسعمل 716 **رمماوعظ ممتممدظ 
تظهر دراسة الآثار الأولية للوجود البريطاني في الهند أن المسؤولين في مقاطعة بنارس 
(ولاية أوتار برادش) استخدموا مناصيهم الر سمية لاستملاك الأراضي سعر الحملة. ومن 
أصل 4 مالكاً للإقطاعيات الكسيرة ة فى نباية القرن» استملك 23 سندات الملكية الأصلية 
للأراضي بسبب علاقاتهم مع موظفي الحكومة (ص 430 من المصدر المذكور). 
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الفلاحين وارتفاع نسبة الفقراء بينهم. . وفى مقاطعة كاونبور فى ولاية 
أوثار براديش. كان الملاك الوارثون بيمتلكون ما يزيد على 84 في ائة 
من جميع العزب عندما تولت شركة الهند الشرقية الأمور. وبحلول العام 
0»؛ كان المالكون الأصليون لهذه ه العزب قد اشتروا أربعين في المئة 
منهاء : نم ارتمعت هذه النسبة 4 إلى 62,6 في المثة عام 02. وعلاوة عل 
ذلك كآن أكثر من 750 عر من أصل ما يزيد على ثلاثة آلاف عزية 
أو فرية. أى نحو ثلانة أحماس العدد الإحمالى. التي انتقلت ملكيتها من 
ملاكها الأصليين في ثلاث مقاطعات في الأقاليم الشرقية (أوتار 
براديش) بحلول العام 1847-1846». قد رُهنت لدى الدائنين 
امقر ضيت 2287 

يمكن أن نقول الكثير لمصلحة الاستيداد المنهجي المستنير الذي 
أظهره ه البيروقراطيون النفعيون الذين بنوا الراح البريطاني في تلك الفترة. 
فد أرسوا دعائم السلام . وطوروا الخدمات العامة. والكفاءة الادارية. 
والقوانين التى يمكن الركون إليهاء ٠‏ والمحكومة غير الفاسدة على 
المستو يات العليا. إلا أنم أخفقوا إخفاقا ذريعا في الناحية الاقتصادية. 
ومن بين جميع المناطق التى تولت إدارتها حكومات أوروبية» أو 
حكومات على الطراز الأوروبي بما فيها روسيا القيصرية: ظل شبح 
المجاعات الرهيبة الكاسحة يخيم على الهند. وريما زادت وطأة هذه 
الكوارث في أواخر ذلك القرنء عللى على الرغم من عدم توفر الإحصاءات 


وكانت أمريكا اللاتينية هي المنطقة المستعمرة الكولونيالية (أو 





(28) وععصاجومم] لاعاقء /أا طتدماطظ عطا صا اع ه854 لسمصة“ بقام© وعلصوطن طاوزنه 


0[ 1 0 1[ 10“ الإاتاطع 0 لطامععاعم لز مط 6ن المط أقناط عطا صا (طوعلوعط عمنؤل]) 


(1958 أكناعنة) 2 .مم ,/ا[ .امب ,سرمزبرمممر 


انظر كدذدلك درأسة هذا الموْ لف الرائدة والمميدة بالهدر لسك عن الأوضاع الزراعية الني اكتئشت 
التمرد في المقاطعات الشمالية الغربية عام 37] في خلة : لإتقبصطءط) تطاعط بعل[ ,ترم وبر 
(1959 
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الكولونيالية سابقاً) التى جرت فيها محاولات لتطبيق قانون الأرض 
الليبرالي. وفي هذه ه المناطق . ٠‏ ل يب الستعمرود الإقطاعيود الإسبان على 
المستعمرون البيض كانوا ينالون ما شاؤوا من الأراضى. إلا أن 
الحكومات المستقلة سلكت السبيل الليبرالي الذي د حعتثا إليه الثورة 
الفرنسية والمبادئ التي طرحها بنثام وكانت مصدر إلهام لها. وعلى هذا 
الأساسء أصدر بوليفار مرسوماً بفردنة الأراضي الجماعية في البيرو 
(1824). وقامت أكثر الجمهوريات الحديدلة بإلغاء وقف الأمللاك لورنة 
معينين على نحو ما فعل الليبراليون الإسبان. وربما أفضى تحرير الأرض 
إلى إعادة تنظيم الأراضي وانتشارهاء مع أن المزرعة (الهاسيئدا» ظلت 

هى الوحدة الأساسسة لتملك الأرض فى أكثر الجمهوريات» وكانت 
الهجمة على الأملاك الجماعية غير فعالة. والواقع أن الحملة لم تتخذ 
طابعاً جديا إلا بعد العام 0. بل يمكن القول إن نحرير الاقتصاد 
السياسي في تلك البلدان ظل أمراً مصطنعاء » مثله مثل نظامها السياسى. 
وعلى الرغم من فيام البرلماناتء والانتخابات»؛ وفوائين الأرض وما 
إليهاء فإن الأمورة في أمريكا اللاتينية ظلت» فى جوهرهاء على ما 
كانت عليه. 


١ 


نمثل الثورة في حيازة الأرض ونقلها الجانبّ السياسيّ من 
الاضطراب الذي أصاب المجتمع الزراعي التقليدي» بينما يمثل اقتحامها 
من جانب الاقتصاد الريمي الحديد والسوق العالمية الحانت الاقتصادى. و 
يكن هذا التحول الاقتصادي قد اكتمل بعد في الفترة الممتدة بين العامين 
7 و15848. ويمكننا أن نتبين ذلك في المعدل المتواضع للهجرة. و تندأ 
السكة الحديدية والسفن البخارية بخلق سوق زراعية عالمية واحدة إلا عند 
حدوث الكساد الكبير في المزارع في وفت لاحق من القرن التاسع عشر 
من هناء كانت الزراعة المحلية تتمتع» إلى حد كبير» بالحماية ضد المنافسة 
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الدولية وحتى البينية في نطاق المقاطعات. من جهة أخرى, لم تكن المنافسة 
الصناعية قد بدأت بالفعل تتهدد المصنوعات الحرفية القروية أو مراكز 
الونتاج المحلية» إلا لتحويل بعضها إلى منتجات توزع على أسواق أوسع. 
وكانت الأساليب الزراعية خارج نطاق الزراعة الرأسمالية الناححة. 
تتغلغل ببطء في القرية؛ على الرغم من أن محاصيل صناعية جديدة حققت 
تقدمأ مشهوداً. ومن هذه المحاصيل شمندر السكر الذي انتشر نتيجة 
لقاطعة سكر القصب البريطاني خلال المرحلة النابليونية» ومحاصيل غذائية 
جديدة مثل الذرة البيضاءء والبطاطا. ول يكن ممكناً توليد حافز حقيقي 
في مجتمع زراعي بوسائل اقتصادية بحتة إلا بالتقاء أكثر من عنصر في 
زمان ومكان واحد. مثل القرب المباشر لاقتصاد صناعى على مستوى 
عال» ووجود موانع تكبح التنمية العادية. 1 


وقد التفت هذه العناصرء وولّدت الحافز فى إيرلنداء وإلى حد 
أقل في الهند. وكان ما حدث في الهندء ببساطة» هو التدمير شه 
الكامل.ء خلال عقود قليلة. لا كان صناعة محلية وقروية مزدهرة مكملة 
للمداخيل الريفية؛ أي بعبارة أخرى. تجريد الهند من الصناعة. وبين 
العام 1815 والعام 1832. انخفضت قيمة البضائع القطنية الهندية 
المصدرة من تلك البلاد من مليون وثلاثمائة ألف باوند إلى أقل من مئة 
ألف باوند» بينما زادت واردات البضائع القطنية البريطانية إلى الهند ستة 
عشر ضعفا. وعام 1840. حذر أحد المراقبين من العواقب المدمرة 
الجسيمة لتحويل الهند إلى ' مزرعة غلال لإنجلترا؛ فالهند بلد منتح. 
وقد ازدهرت فيها مراكز الإنتاج الصناعي بأنواعه منذ قديم الزمان» ولم 
تكن أية دولة أخرى قادرة على منافستها إذا توافرت عناصر العدل 
والإنصاف.... ومن الإجحاف بحق الهند أن تجحوّل إلى بلد 
زراعي "20 وهذا الوصف ينطوي على بعض التضليل». لأن تنشيط 





(229 -129 .نزم ,(1940 01182 . ا نمهقومم.آ) نر 2-م: وزلبرز بأأنانا عسصطلوط امدزهج] 
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الإنتاج 0015 في في الهند وفي بلدان عديدة أخرى؛ جزءا لا يتجزأ من 
المواسم: 


وفي إيرلندا: كان الوضع أكثر إثارة. ففي بلد قليل السكان. 
متخلف اقتصادياء يفتقر أهله إلى الآأمن. كان المستأجرون الذين يعيشون 
من الزراعة على مستوى الكفاف يدفعون الحدود القصوى للإيجار 
لجموعة قليلة من أصحاب الأرض الأجانب الذين لا يفلحون ولا 
يزرعون» بل يتغيبون عن أملاكهم بصورة عامة. وباستثناء المنطقة 
الشمالية الشرقية فى إيرلندا (أي ألستر)» كانت البلاد قد حدت من 
الصناعة بفعل السياسة التجارية للحكومة الاستعمارية البريطانية» وفي 
فترة لاحقة بفعل منافسة الصناعة البريطانية. وقد أسفر ابتكار فني 
واحدء هو الاستعاضة بالبطاطا عن أنواع من المحاصيل الزراعية التي 
كانت شائعة فى السابق» إلى تعزيز إمكانية التزايد في عدد السكان؛ فإ 
محصول فدان واحد من البطاطا يكفي لتغذية أعداد من الناس أكثر بكثير 
من إنتاج فدان من العلفء أو آية محاصيل اخرى في الواقع. وقل 
شجعت مطالبة سادة الأرض بأقصى عدد ممكن من المستأجرين الذين 
يدفعون الإيجارء وفى وقت لااحق» من الأيدي العاملة لفللاحة المزارع 
الحديدة التى تصدر المواد الغذائية إلى الأسواق البريطانية المتزايدة 
الاتساع. على مضاعمه القطع المملوكة. فمى العام 184[1غ» كانت مساحة 
4 في المئة من جميع الأراضي الكبيرة 5 المملوكة في كوناكت أقل من 
حمسة فدادين» ولي لا بشي عدا غير معروف م قطع الأرض التي 
تقل مساحة كل منها عن فدان واحذ. وهكذاء تضاعف عدد السكان 
الذين كانوا يعتاشون من محصول هذه الأراضي خلال القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر. وكان غذاء الفرد من هؤلاء يتألف من 12-10 
باونداً من البطاطا في اليوم. وحتى العشرينات من ذلك القرد» من 
كمية من الحليب» وبعض السمك أحياناً. ولم يكن بين شعوب أوروبا 
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الحساب. كان ممكناً التكهن بلهاية هذا التطور بطريقة رياضية. فالكارئة 
كانت ستدق كل باب حالما يتزايد عدد السكان إلى الحدود التى تفرضها 
الأمراض الوبائية ليحصدا عشر الإيرلنديين الذين كانوا يجأرون 
بالشكوى من سوء الوضع الزراعي. وكانت الغلة السيئة والأمراض التي 
بالإعدام. ولا يعلم أحد بصورة دفيقة. عدد الضحايا فى المجاعة 
الكبرى في إيرلندا عام 01847 التي كانت أضخم كارثة بشرية في 
التاريخ الأوروبى خلال الفترة التى نعالجها فى هذه الدراسة. وتشير 
بعض التقديرات التقريبية إلى ان نحو مليون شخص ماتوا جوعاً. 
ومليونين اخرين هاجروا من الجزيرة المنكوبة بين العام 846] والعام 
551 . وكان عدد سكان إيرلندا عام 1820 أقل قليلاً من سبعة ملاين 
نسمةء وعام 1846 ثمانية ملايين ونصف المليون. أما في عام 2.1851 
نقد انخفض العدد إلى ستة ملايين ونصف المليون.» وأخذ عدد السكان 
بببط باطراد من خلال الهجرة منذ ذلك الحين. وفي تلك الأيام. استعاد 
كاهن إحدى الابرشيات في إبرلندا لهجة مؤرخي القرون الوسطى ‏ 
اكتب يشكو من أن أبرشيات غالوي ومايو لم تقم بطقوس العناء 
للأطفال عدة أشهر لأنه م يكن ثمة مواليد فى تلك الف :61, 


في الفترة بين العامين 1789 و1848, كان من سوء طالع المرء أن 





(30) مط ** 1780-1845 بقطماعء1] وز جره 


لم50 ننج سقط“ رلأعمومك تر م 
1011 


2 255 ,(1949-1950) 3 .701 ,روعتوع5 210 و10 لاع ك1 تررم اك لكل عبرو يروم 17 


(31) خأوععت عل 8 لصقام] وز وعنوجم ونوو5ة لقمملقع8 '' ,ومعوننهم© كر > 


65 2 ,(1960) 1 0 ,14 .01؟ ,وعتليرى 0|]10#1||ا0م 1151 0 1546 حرم عصستصيج ]1 
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يكون فلاحاً في الهند وإيرلنداء غير أن أحداً لم يكن يرغب في تلك 
المترة» إذا أعطي حق الاختيار. أن يكون عاملاً فى إحدى المزارع في 
بريطانيا أيضاً. فمن المتفق عليه أن أوضاع هذه الطبقة التعيسة كانت قد 
تدهورت بشكل ملحوظ بعد منتصف التسعينات من القرن الثامن عشر 
ويُعزى بعض ذلك إلى القوى الاقتصادية» وبعضه الأخر إلى موجة الفقر 
المدقع التى استحدثت ' نظام سبيتهاملاند " (1795) » وهو محاولة حسنة 
النبة ولكنها جانبت الصواب لتأمين الحد الأدنى من الأجور للعمال 
بتقديم الدعم لذوىي الأجور المتدنية» وكان من اثارها الرئيسية تشجيع 
المزارعين على خفض الأجوره مما أدى إلى إصابة العمال بالإحباط. 
ويمكن الاستدلال على مقدار ما أصاءهم من تململ ونزوع إلى التمرد 
بزيادة المخالفات لقانون الصيد في العشرينات من ذلك القرن» والجنح 
وحوادث الإحراق العمد للمباق والممتلكات فى الثلاثينات والأربعينات» 
وفوق هذا وذاك, ب "حركات التمرد العمالى الأخيرة" اليائسةء 
العاجزة» وهى حوادث الشغب الوبائي التي انتشرت بصورة تلقائية من 
كنت إلى مقاطعات عديدة أخرى في أواخر الثلاثينات» وجرى قمعها 
بصورة وحشية. وقد حاولت الليبرالية الاقتصادية حل مشكلات العمال 
بأسلوها المبتسر الفظّ بإرغامهم إما على قبول العمل بأجر اقتصادي أو 
الهجرة. وعام 21834 جاء قانون الفقر الجديد» وهو منظومة من المواد 
والبنود البالغة القسوة» ليقدم معونة الفقر للعمال الذين يعملون في 
المشاغل الحديدة (التي يرغمون فيها على ترك زوجاتهم وأطفالهم لثنيهم 
عن الانجراف العاطفي الجنسي الذي يدفعهم» . خلافا لنصائح مالتوس .2 
إلى التهور في الإنجاب)» مع سحب الضمانات التي تؤمنها الأبرشية لهم 
يتقديم الحد الأدنى من سبل العيش. وقد انخفضت كلفة قانون الفقر 
بصورة حادة (مع أن مليون بريطاني ظلوا يعيشون في فقر مدقع حتى نهاية 
الفترة التى تعالجها هذه الدراسة)» ويدأً العمال بعدها التحرك ببطءء ويما 
أن الكساد أصاب ار فإن اوضاعهم لح ليا في لا ٠‏ وه تدأ 
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كان العمال الزراعيون». في وافع الأمرء يعانون البؤوس فى كل 
مكان» مع أن أوضاعهم في المناطق المتخلمفة النائية كانت » تقليدياً. 


متردية سيئة. وأدى الاكتشاف غير السعيد للبطاطا إلى هبوط مستوى 
المعيشة في أجزاء واسعة من شمال أوروباء ولم يطرأ تحسن جوهري على 
أوضاعهم. في بروسيا مثلاء إلا فى الخمسينات والستينات من ذلك 
القرن. . وربما كان وضع الفلاح المكتفي ذاتيا أفضل من ذلك. على 
الرغم من أن أوضاع ملاك الأرض الصغار كانتء عند حذلوتث 
المجاعات» تدعو إلى اليأس. وربما لم تتأثر فرنساء وهي بلاد فلاحين. 
مثل غيرهاء بالكساد العام الذي أصاب الزراعة بعد الحروب النابليونية. 
بل إن الملاح الفرنسي لو نظر عبر القناة عام 18540 وفارن بين ما كانت 
عليه أوضاعه وأوضاع العمال البريطانين فى العام 2 لأدرك أن 
حظه كان أفضل من حظوظ البريطانيين على الجانب الآخر””. وفي 
تلك الأئناى كأن المزارعون الأمريكيون على الخانبف الآخر من المحرط 
الاطلسي . ٠‏ يتأبعون سؤٌول الفلاحين في العام القديم. ومهبنلئول أنفسهم 
عل أ: نهم لا ينتمون إلى أوروبيا. 





(2) 'بعد أن عشت طويلاً في أوساط الفلاحين والطبقة العاملة في بلادي 
وخارجهاء علي أن أقول بصدق إنني ل أعرف أناسا أكثر من المزارعين الفرنسيين تأدباً. 
ونظافة, وجداء وتقشفاء ورصانة. أو هنداماء إذا أخذنا أوضاعهم بالاعتيار. وهمء في هذه 
النواحي» يقفون بصورة صارخة على نقيض من قطاع كبير من العمال الزراعيين 
الاسكوتلنديين الذين يتميزون بالقذارة والبؤس البالغين» وكذلك الكثير من الإنجليز الذي: 
يتسمون بالخنوع والانكسار والانغلاق في أساليب معيشتهم » ومن الويرلنديين المساكين الذين 
يعيشول شبه عراةء وفي ظروف قاسية كل القسوة..."» انظر: 7726 ,طقسا تورمع1] 
0110/0 1071 74] 2أ 182‏ ,ععنره ]1 إ0 [0110111 16 ]0 7لتكل 0210 رهن أبتع 1ج ار 


.25-6 .زم ,(18548 ,نممعطاءط .ل زطمكده.]) 
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(لفصل (التاسم 


'هذهء بالفعل» أيام مجيدة للمهندسين" . 

جيمس تنازميث (طالإطاقةلا 91265[) .2 جترع المطرقة البخارية7 . 
'إزاء مثل هؤلاء الشهودء آه أيتها الطليعة المتقدمة. 

أفرطي في الثناء على قدرة القاطرة. 

أفرطي في الثناء على البخار وخطوط السكك الحديد. 


أ. بومييه (8011111161 20 . 


1 
بحلول العام 1848» كان ثمة اقتصاد صناعي فعال» هو الاقتصاد 
البريطاني الذي استطاع بالتالي الهيمنة على العالم. وفي الأربعينات من 


(1) ب[طم عم نم .م]) عمتععء امد زه «رده 18735 أواعوى 4 ,عع هالاصرة .711-1830 
6 .2 .(1961 


(2) ,بؤ ممفتمععظ :إحتته بعلدهن 7" بجعآ]) أمأع0د 157716 771ه 107 6ط ,ل تدعاظ ععع0 ]1 
6 .مق ,2 .أم ,([1944] 
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القرن التاسع عشرء ربما كانت الولايات المتحدة ومناطق واسعة من 
أوروبا الغربية والوسطى قد تقدمت خطوات من عتبة الثورة الصناعية 
أو تجاوزتما. ومثلما كان يتوفع ريتشارد كوبدن (معلطه0) لمقطء1) في 
أواسط الثلاثينات””'» فمن المؤكد أن الولايات المتحدة ستكون» بعد 
عشرين سنةء هي المنافس الجدى لبريطانياء كما أن الآلمان كانوا في 
الأربعينات يشير ون إلى التقدم الصناعي السريع في بلادهم . على الرغم 
من أن أى طرف من الخارج لم يكن يشاركهم هذا الرأى. إلا أن هذه 
الاحتمالات لم تتحقق. وظل التحول الاقتصادي الحقيقي في العام 
الناطق بغير الإنجليزية متواضعاً بحلول الأربعينات من القرن التاسع 
عشر. ففي العام 1850. على سبيل المثال» كان إجمالى خطوط السكة 
الحديدية في إسبانيا والبرتغال واسكندنافيا وسويسرا وشبه الجزيرة 
البلقانية جميعها أكثر قليلاً من مئة ميل. وإذا استثنينا الو لابات المتحدة: 
فإن هذا الرقم ينخفض إلى النصف في البلدان غير الأوروبية جميعها. 
وإذا وضعنا بريطانيا وعدداً قليلاً من البقاع الأخرى جانباًء فإن العام 
الاقتصادى وال جتماعي فى أربعينات الفرن التاسع عشر ل يكن ليبدو 
تختلفاً اختلافا كبيراً عما كان عليه عام 1788. فأغلبية سكان العالم كانوا 
آنذاك» مثلما كانوا قبل ذلك» فلاحين. وفي العام 1830 ل يكن ثمة إلا 
مدينه واحدة يزيد عدد سكانها على مليون نسمة» هى لندن. وأخرى 
يزيد عدد سكانها على نصف مليون» هي باريس. وإذا استثنينا بريطانياء 
لم يكن في أوروبا كلها أكثر من تسع عشرة مدينة يزيد عدد سكاءها على 
مئة ألف. 


كان بطء التغير في العالم غير البريطاني يعني أن النمو الاقتصادي 


فيه سيستمر» حتى نباية الفترة التي ندرسهاء خاضعاً لإيقاع الطبيعة 
الضارب في القدم. المتمثل في الحصاد الحيد أو الحصاد السيئ» لا فى 


(3) تأفاتاحجوم قط 01 لممكدامط 1 طلا6 ,علطم لبمطعق]_ زه عرارط 776 ,151011 صطهل 


.8 .م (1903 ,مسالحكصنا .1 .1 توصملعصمآ) [.1:0 105 ] م101 عمصياه ا عوره 
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سنو لاسي ١‏ 


سنوات يتناوب فيها الازدهار والكساد الصناعيان. وريما كانت أزمة 
العام 7 هي الأولى التي انتشرت على النطاق العالمي» وكانت تعود 
إلى أساس وأحداث غير الكوارث الزراعية. وقد أدى ذلك» للمناسبة» 
إلى نتائجح سياسية عظيمة الأهمية. وفي الفترة الواقعة بين العامين 1780 
و1848: اختلف إيقاع التغير في المناطق الصناعية وغير الصناعية» واتخذ 
مسارات متماينة ”7 . 


كانت الأزمة الاقتصادية التي اكتوت بنيرانها أغلبية أوروبا بين 
العامين 1846 و1848 أزمة من الطراز القديم بما يحدث في اقتصاد 
تسيطر عليه الزراعة» وكانت» على نحو ماء انهيارا لاقتصاد النظام 
القديم بمفهوم علم الاقتصاد. إلا أن الأمر لم يكن كذلك في بريطانياء 
حيث كانت أسوأ الانبيارات في مراحل التصنيع الأولى قد حدثت بين 
العامين 1839 و1842». لأسباب "حديثة". وتزامنت» فى الوقت 
نفسه» مع الانخفاض النسبي في أسعار الذرة. وبلغت حالة الهيجان 
الاجتماعي التلقائي ذروتها فى صيف 1842 في الاضطراب العام الذي 
قام به الميثاقيون من دون تخطيط مسبق (أو ما يسمى أعمال الشغبس 
المنفلتة). وما إن وصلت مضاعفات هذا الوضع إلى القارة عام 21848 
حتى كانت بريطانيا تعانى أول حلقة فى سلسلة الكساد الدائرية الناجمة 
عن التوسع الفيكتوري. مثلما حدث فى بلجيكاء وهي البلد 
الصناعى». بشكل أو بآخرء فى أوروبا. وكما تكهن ماركس» فإن أية 
تورة فى القارة الأوروبية بدون حركة مطابقة لها فى بريطانيا»ء سيكون 
محكوماً عليها بالفشل. غير أن مالم يستطع أن يتبينه هو أن حالة 
اللاتوازن في التنمية بين بريطانيا والقارة كانت تحتم على أوروبا أن تقوه 
بالثورة بمفردها. 


(4) إن الانتصار العالمى الذي حققه القطاع الصناعي قد دفع المسارين الصناعي وغير 
الصناعي إلى الالتقاء مرة أخرى» ولكن بطريقة أخرى. 
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وعلى الرغم من ذلك. فإن المهم في الفترة الواقعة بين العامين 
9 و1848 ليس التغيرات الاقتصادية التى تعتبر» بمعايير لاحقة 
طفيفة ضئيلة» بل التغيرات الجوهرية التي كانت تشق طريقها فى 
أوروباء وكان أبرز هذه التغيرات في الجانب الديمغرافي. فكان العالم: 
ولا سيما أجزاءه التي كانت تدور في فلك الثورة المزدوجة» قد بدأ 
مرحلة "الانفجار" غير المسبوقة التى ضاعفت من سكان المعمورة خلال 
المئة والخمسين سنة اللاحقة. وحيث إن قلة من الدول كانت» قبل القرن 
التاسع عشرء تقوم بالإحصاءات السكانية أو ما يماثلهاء على الرغم من 
افتقارها إلى المصداقية””'» فإن من الصعب قياس سرعة النمو السكاني 
في تلك الفترة؛ إذ كان النمو استثنائياً لا مثيل لهء وبلغ أعلى مستوياته 
في المناطق المتقدمة اقتصاديا (باستثناء البلدان الشحيحة السكان التى 
روسيا). وبين العامين 1790 و1850 فإن سكان الولايات المحدة 
(الذين تعاظموا بفعل الهجرةء وشجعتهم المساحات والموارد غير 
المتناهية في القارة الأمريكية). تضاعفوا ست مرات» إذ ارتفع عددهم 
من أربعة ملايين إلى ثلاثة وعشرين مليوناً. وتضاعف تقريباً عدد سكان 
المملكة المتحدة بين عام 1850-1800» وارتفع عددهم ثلاثة أضعاف بين 
العامين 1750 و1850». وتضاعف سكان بروسيا (فى نطاق حدود 1846) 
بين العامين 1800 و1846. وكذلك كانت الحال فى روسيا الأوروبية 
(بدون فنلندا». كما أن سكان النرويج والدانمارك والسويد وهولنداء 
وأجزاء واسعة من إيطاليا قد تضاعف عددهم بين العامين 1750 
و21850 غير أنهم تزايدوا بمعدلات أقل قليلا خلال الفترة الزمنية التى 
نعالحها. وازداد عدد سكان إسبانيا والبرتغال بمعدل الثلث. 


(5) أجري أول إحصاء عام للسكان في بريطانيا عام 1801. أما الإحصاء المنهجى 


المنظم الأول فقد أجري عام 1831. 
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وتتوافر لدينا معلومات أقل عن العالم غير الأوروبي. مع أن سكان 
الصين قد تزايدواء على ما يبدو» بمعدلات متسارعة خلال القرن الثامن 
عشر وأوائل التاسع عشر. واس: ستمر ذلك حتى التدخل الأوروي». وحتى 
الوقت الذى دار فيه التاريخ السياسي الصيني دورته التقليدية مؤذناً بأعبيار 
الإدارة الزاهرة الفعالة لأسرة مانشو التي كانت قد بلغت أَوْجَها آنذاك©. 
وربما كان السكان فى أمريكا اللاتينية يتزايدون بمعدلات قريبة ما كان 
شائعاً في إسبانيا”. ولا نعثر على أية إشارة إلى انفجار سكاني في آسياء 
وربما سادت فى أفريقيا حالة من الاستقرار السكاني. وليس ثمة زيادة 
استثنائية لعدد السكان إلا فى بعض الأراضى الخالية التى بدأ المستوطنون 
البيض الإقامة فيهاء مثل أستراليا التي لم يكن فيها مستوطنون بيض عام 
0. ولكن عددهم ارتفع عام 1851 إلى نصف مليون شخص. 

لقد أعطى التزايد المثير لعدد السكانء. بطبيعة الحال» قوة دافعة 
كبيرة للاقتصاد. مع أن علينا أن نعتبر هذه الزيادة من نتائج الثورة 
الاقتصادية لا من الأسباب الخارجية المؤثرة فيها؛ ذلك أنه لم يكن ممكنا 
بدون هذه الثورة المحافظة على هذا النمو السريع للسكان أكثر من فترة 
محدودة (وذلك ما حدث بالفعل في إيرلندا التي لم يتعزز النمو السكانيٍ 
فيها بثورة اقتصادية مستدامة). لقد أدت هذه الزيادة إلى توليد قوى 
عاملة جديدة»؛ وقوى عاملة 'فتية"' تحديداء وزيادة فى أعداد 
المستهلكين. وكان العالمء فى الفترة التى نعالحها بصورة خاصةء أكثر 
شباباً مما كان عليه فى أي وقت مضى؛ إذ كان يحفل بالأطفال. 
وبالأزواج الشباب» أو بالناس الذين هم فى ريعان العمر. 

(6) كانت دورة السلالة المالكة في الصين تمتد ثلاثمئة سنة في العادة. وقد تولت أسرة 
مانشو مقاليد الحكم في أواسط القرن السابع عشر. 


(7) لآره[ط زه أمتقنهل. *:.0-31261123تتقمكلط رماعو [ط20 14" ,10و23 نمنيو8 .+1 
339-00 بجر« ,(1959-1960) /8 .701 ,نز1510 24 
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السكة الحديدية كانت في بداياتها عام 1848» مع أن أهميتها العملية كانت 
معتبرة في بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا واألمانياء إلا أن 
التحسن» حتى قبل استحداثهاء كان باهراً بالمقاييس السابقة. ففى 
الإمبراطورية النمساوية (باستثناء هنغاريا»» تم تمهيد أكثر من ثلاثين ألف 
ميل من الطرق بين العامين 1830 و1847؛ مما ضاعف من حجم شبكة 
المواصلات مرتين وثلثا”**. وضاعفت بلجيكا شبكة الطرق فيها بين العامين 
0 و1850. وتضاعفت» حتى فى إسبانياء شبكة الطرق الصغيرة» 
بفضل الاحتلال الفرنسي أساساً. وفي الفترة الممتدة بين العامين 1800 
و1850 ضاعفت الولايات المنحدة» التي كانت تتفوق فى ضخامة 
مشروعاتها على أية دولة أخرى» شبكة طرق البريد فيها أكثر من ثماني 
مرات : من 21 ألف ميل إلى 170 ألف ميل ”'. وكان لبريطانيا نظامها 
الخاص من القنوات المائية» بينما حفرت فرنسا ما يعادل ألفى ميل منها 
(1847-1800). وفتحت الولايات المتحدة مثل هذه المعابر المائية العظيمة 
الأهمية في إيري وتشيزابيك وأوهايو. وتضاعفت قدرة الشحن البحري في 
العالم الغربي بين العام 1800 ومطلع الأربعينات من القرن التاسع عشرء 
فيما كانت السفن البخارية» اعتباراً من العام 1822» تمخر عباب البحر بين 
بريطانيا وفرنساء وتذرع الدانوب جيئة وذهاباً. (في عام 1840 نقلت 
السفن البخارية 370 ألف طن » مقابل تسعة ملايين طن للسفن الشراعية. 
مع أن تلك الحمولة قد لا تمثل أكثر من سدس القدرة الحقيقية لهذه 
البواخر. وفى هذا الميدان أيضاء تفوق الأمريكيون عل البلدان الأخرى» 
بما فيها بريطانياء بامتلاكهم أضخم أسطول تجباري في العال”". 


(8) ع7 ”,1515-1848 بقتتأكرم نا لإاتأكنالهص! 3650 0121105 مقتلة 1“ ,ملاظ عرزمععل 

27 .م ,(1943) /ا 1 .1م70 ,برخم ىل ومععلم اق /0 أمنمنان ل 

(9) عاد ا بجعلا بحامقصطمآ) معتتكقنه ال لم «رممممقء1 786 بللقطلسك8ة .© اعمطعن1قح 

0111 1051 ,(18592 ,ركطوذ5 لمه عع11160ا0خ] .0 

(10) أوشك الأمريكيون على بلوغ هذه الغاية بحلول العام 1860» قبل أن تحقق السفن 
الحديدية التفوق للبريطانيين. 
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وعلينا كذلك أن لا ننتقص من أممية التحسن الذي طرأ فى مجالى 
السرعة والحمولة. ولا شك في أن خدمة العربة التى أقلت قيصر روسيا 
من سان بطرسبرغ إلى برلين في أربعة أيام (1834) لم تكن متاحة 
للمخلوقات الأقل شأناً؛ بيد أن ما كان متاحاً لهم هو خدمة البريد 
السريع (المستعارة من فرنسا وبريطانيا) التي أصبحت تقطع المسافة بين 
برلين وماغديبيرغ في حمس عشرة ساعة بدلا من يومين ونصف اليوم. 
كما تضاعفت أعداد الرسائل البريدية بفضل السكة الحديدية واختراع 
رولاند هيل (1111 20دا:ده2) المدهش للكلفة الموحدة للخدمة البريدية 
في عام 1839 (التي تعززت باختراع طابع البريد اللاصق عام 1841). 
ولكن التطور السريع حصلء» قبل هذا وذاك» في البلدان الأقل تقدما 
من بريطانيا؛ ففي الفترة بين العامين 1830 و1840». ارتفع عدد الرسائل 
المرسلة من فرنسا من 64 إلى 94 مليوناً. يضاف إلى ذلك أن السفد 
البخارية لم تكن أسرع وأدعى إلى الثقة فحسبء. بل إنما كانت في 
المحدل أكبر حجما!. 


ولا شك في أن جوانب التحسن هذه لم تكن» من الوجهة الفنية. 
أكثر وقعا وأعمق تأثيرا من خطوط السكة الحديدية. ومع ذلك» فإن 
الجسور الخلابة التى ارتفعت فوق الأنهار» والمعابر والمرافيء المائية 
الاصطناعية العظيمة» والسفن الشراعية الصغيرة التى تنزلق بسرعة عل 
صفحة الماء كالبجع» وعربات البريد الأنيقة الجديدة» كانت آنذاكء 
وبعد ذلك» من أجل منتجات التصميم الصناعي. كما كانت» في 
الوقت نفسهء فعالة إلى حد يدعو إلى الإعجاب». بوصفها وسيلة لتيسير 
السفر والنقل» تربط ما بين المدينة والريف. والمناطق الفقيرة أو الغنية. 


وكان تزايد السكان مديناً لها بالكثير؛ لأن ما كان يكبح النمو السكاني 


05 الكوارث الدورية مثل المجاعات و بممواعء التغذية التى كانت حصوره 
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محلياً في أغلب الأحيان. وإذا كانت المجاعات قد أصبحت أقل خطرا 
في العالم الغربي في تلك الفترة (باستثناء سنوات القحط الشامل مثل 
8176 .. و1848-1846). فإن ذلك يعود إلى جوانب التحسن هذه 
في خدمات النقل» بالإضافة إلى التحسن العام بطبيعة ا حال في كفاءة 
الحكومة والادارة”2'". 


كان التغير الثالث» بالطبع . يتمثل فى حجم التحارة والهجرة. ولا 
يصدق ذلك على جميع المناطق. فلم تكن ثمة دلائل على أن الفلاحين في 
كالابريا أو إيليرياء عل سبيل المثال » كانوا مستعدين للهجرة اتذاك» أو 
أن كمية البضائع التى تصل إلى معرض نينيى نوفغورود السنوي الكبير 
كانت كبيرة إلى درجة مثيرة”*''. غير أننا إذا نظرنا إلى عالم الثورة 
المزدوجة بأكمله نظرة كلية» لأدركنا أن حركة الناس والبضائع كانت 
نجرى بصوره كأسحة. وبين العامين 6] 8 ]1 و1850. غادر نحو حمسة 
ملايين أوروبي بلدانهم الأصلية (وتوجه أربعة أخماسهم إلى الأمريكتين). 
بينما كانت موجات الهجرة الداخلية أسرع من ذلك بكثير. وازداد إجمالي 
التجارة العالمية للعالم الغربي ثلاثة أضعاف بين العامين 1780 و1840., 
وأكثر من أربعة أضعاف بين العامين 1780 و1850. وقد تبدو هذه 
الزيادة متواضعة””*'' إذا قيست بمعايير لاحقةء غير أنهاء بالمعايير السابقة 


(12) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب. 

(13) ةللا « تزعوون]] مااتصطمم؟8] ممعأوعطء نجمسمعة]1 ب لتمسمغعط؟! اعتععواع1ام اعحوم 
482-4813 .مم ,19 عاطعج ]1 ,(1950 ,لإتحانا .اأتلمم وتباحدلج1 .5و :له كلوه ]/13]) 500-1917[ ,اهام 'ا 
غير أن كمية المبيعات تزايدت بصورة أسرع. 

انظر أيضا : 182 ها طتسالا ع8[ اتنه ل ره اأككلتاا ذا اتتوجئوع8 0710 07[ ,تحتنااظ عدمرمنرءل 

287 بم .,(1961 بووء:2 إالوق177ملا لامأععست2 :.ل .لكآ بممأععمص) ساسع أادرعو 1ع 


(14) نلاحظ هذا الصدد أن اثنين وعشرين مليوناً من الأوروبيين هاجروا فى الفترة بين 
العامين 1850 و1888. وفي العام 1889. بلغ حجم التجارة العالمية الإجمالية نحو 3,400 
مليون جنيه» بالمقارنة مع أقل من 600 مليون جنيه عام 1840 . 
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على تلك الفترة التى استخدمها أهل ذلك الزمان» كانت تتجاوز كل ما 


1 


غير أن القضية الأهمء ونقطة الانعطاف التي لا يمكن أن 
يتجاهلها مؤرخو هذه الفترة مهما كانت محاور اهتمامهم. هي التسارع 
والزخم في معدلات التغير الاقتصادى والاجتماعي بعل العام 0. إك 
فترة الثورة الفرنسية وحروها لم نحدث إلا تقدما بسيطا نسبيا خارج 
بريطانياء باستثناء الولايات المتحدة التى حققت وثبة إلى الأمام بعد 
حرب الاستقلال» فضاعفت مساحة أراضيها المفلوحة عام 1810. 
وزادت حجم الشحنات البحرية منها سبعة أضعاف» وأخذت. بصورة ‏ 
عامة» تبدي جانبا من قدراتها في المستقبل (ومن مظاهر التقدم 
الأمريكي في تلك الفترة: محالج القطنء والمراحل الأولى من الإنتاج 
بوساطة خط التجميع » وطاحونة أوليفر إيفانز (قصة180 م01106) العاملة 
بالحزام الناقل). وكانت الأسس قد وضعت لكثير من الصناعات 
اللاحقة» ولا سيما الصناعات الثقيلة» فى أوروبا النابليونية» غير أن 
أكثرها تبدد وانقرض مع انتهاء الحرب» مما تسبب في وقوع الأزمات 
فى كل مكان. وكانت الفترة الواقعة بين العامين 1815 و1830 هىء» على 
العموم» فترة التكساتء. أو في أحسن حالاتهاء فترة الإنتعاش البطيء. 
فقد عكفت الدول على تنظيم شؤونها المالية» عن طريق الانكماش 
الصارم في العادة (وكان الروس اخر من سلكوا هذا السبيل عام 
1). وأخذت الصناعات نتر نح نحت ضربات تلك الأزمة والمنافسة 
الأجنبية» ولحقت بصناعة القطن الأمريكية أضرار فادحة» وتباطأً 
الزحف الحضري. فحتى العام 1828» تزايد سكان الريف الفرنسيون 
بالسرعة نفسها التى تزايد مها أهل المدن» وضعفت الزراعة. وبخاصة 
في ألمانيا. ولم يكن أي من المراقبين للنمو الاقتصادي في تلك الفترة؛ 
حتى خارج الاقتصاد البريطاني المتعاظم الاتساعء يحس بالتشاؤم. غير أن 
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قلة منهم كانت تعتقد أن أي دولة غير بريطانياء وربما الولايات 
المتحدة»ء كانت بالفعل على أعتاب ثورة صناعية. ولنأخذ بعض 
المؤشرات الواضحة عل الصناعة الحديدة : فخارج بريطانيا والولايات 
المتحدة وفرنساء كأن عدد المحركات البخارية وكمية الطاقة البخارية فى 
العالم كله في العشرينات من القرن التاسع عشر من الضآلة بحيث لا 
تستحق أدنى اهتمام من علماء الإاحصاء. 


فى العام 130 (أو لحوه)ء طرأ على الوضع تغيّر جذري سريع. 
وبحلول عام 1840» كانت المشكلات الاجتماعية الملازمة للتصنيع» مثل 
نشوء البروليتاريا الجديدة». والأهوال المترتبة على الزحف الحضرى 
المناقشات الحادة فى أوروبا الغربية» والكوابيس التى تؤرق رجال 
السياسة والإدارة. قد تضاعف عدد المحركات السخارية فى بلجيكاء 
وزادت طاقتها ثلاثة أضعاف بين العامين 1830 و1838: من 354 محركاً 
(بقوة أحد عشر ألف حصان) إلى 712 (بقوة ثلاثين ألف حصان). وما 
أن حل العام 1850 حتى كان في ذلك البلد الصغيرء الذي قطع أشواطاً 
بعيدة في مجال التصنيع. نحو ألفين وثلاثمئة محرك تبلغ طاقتها ستة 
(أي بزيادة ثلاثة أضعاف عما كان عليه عام 1830). وفيما لم تكن ثمة 
شركات عامة مساهمة في صناعة التعدين والمناجم في بلجيكا عاه 
0+ أصبحت هذه الشركات عام 1841 هي القائمة على إنتاح نحو 


وسيكون من دواعى الضجر أن نستعرض البيانات المشاءهة فى هذا 
المحال فى فرنساء والدول الآلمانيةء والنمساء والبلدان الأخرى التى 


(15) [ه اتعتتبمماءطء[ عنت«مدمعير ع[ 0710 ععسه 2 ,ممنتعصة©) اأأعسصصعط ملدورهنج] 
.ل .ك1 بتامأععمة8) عملا[ زه ك245مء5 تبه ععموءط زه دادعنان 000 :1800-19[4 عمم ررم 
347 .م ,ر196[1 رووع:2 توأتساع للملا وماعع معط 
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أرسيت فيها دعائم التصنيع خلال هذين العقدين من الزمان. لقد ركبت 
شركة كروث الآلمانية» على سبيل المثال» أول محرك بخاري عام 1835. 
وفتحت أولى الفوّهات في مناجم الفحم في إقليم الرور عام 1837: 
وشْعْل أول مصهر بالفحم في مركز الحديد التشكيلي الكبير في 
فيتكوفيتش عام 21836 وأقيمت أول طاحونة دوارة لدى شركة فلاك 
فى لومباردي عام 1840-1839. ومن دواعي الملل كذلكء. أن نبين 
بالتفصيل أن مرحلة التصنيع الثقيل المكثف لم تبدأ إلا بعد عام 1848 في 
أوروبا» باستثناء بلجيكا وربما فرنسا. وقد شهدت الفترة الواقعة بين 
العامين 1830 و1848 ولادة المناطق الصناعيةء والمراكز والشركات 
الصناعية التى ما زالت أسماؤها مألوفة حتى يومنا هذاء غير أن تلك 
الفترة لم تشهد بلوغ هذه الشركات مرحلة المراهقة» ناهيك عن البلوغ. 
ولو عدنا بالذاكرة إلى العام 1830» لأدركنا ما كانت تعنيه تلك الأجواء 
التي كانت تجري فيها هذه التجارب الفنية المثيرة» وطبيعة المشروعات 
الحافلة بالقلق والابتكار؛ لقد كانت تعني فتح المناطق الوسطى الغربية 
في أمريكا. غير أن اختراع كورميك للحصّادة الالية (1834)» وشحن 
أول 78 مكيالا من القمح من شيكاغو إلى الشرق عام 1838 لم يدخلا 
التاريخ إلا بسبب ما أسفرا عنه من نتائجح بعد العام 1850. لقد ظل 
المصنع الذي أنتج الخحصادات الالية ينتظر وصول عبارات التهنئة على 
خطواته الجريئة حتى عام 1846. ' كان من المتعذر إيجاد شركاء يتمتعون 
بالجرأة الكافية أو بالقدرة والطاقة اللازمتين» للانخراط فى عملية حافلة 
بالمخاطر مثل صناعة الخصادات. وكان الأصعب من ذلك إقناع 
المزارعين بالمغامرة باستخدام هذه الحصادات في حقولهم. أو بالإعيجاب 
بهذا الابتكار "”'". لقد كان الأمر يعنى كذلك مد خطوط السكة 
الحديدية وإقامة الصناعات الثقيلة في أوروباء وإحداث ثورة فى 


(16) 10 تتمقنيط اسه كه فاتمسسممن) كععله 3 154110 مع 74 ,دم1ل016) لم1 م51 


15 .ص ,ز1948 ,دوع 21 لقاع كلملا 0721010 :011 ا برج أ[ ) و10 ث1 47107117710115 
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أساليب الاستثمار. ولو لم يقم الإخوة بيرير بمغامرتهم الكبيرة في مجال 
التمويل الصناعي بعد العام 21851 فإننا لم نكن تعنى بمشروع ' مكتب 
الإقراض والاقتراض الذي أخذت الصناعة تقترض من خلاله من 
الرأسماليين وفق أفضل الشروط. وبكفالة الوسطاء من أصحاب البنوك 
الأثرياء" » وهو الامتياز الذي تنازلوا عنه للحكومة الفرنسية الجديدة 
عام 771830'". 


وعلى نحو ما حدث في بريطانياء فإن البضائع الاستهلاكية» وهي 
المنسوجات عموماء والمواد الغذائية أحياناً. هي التى تصدرت فورات 
التصنيع هذه. غير أن البضائع الرأسمالية» مثل الحديد والصلب 
والفحمء وأمثالها. كانت هي الأكثر أهمية مما كانت عليه فى الثورة 
الصناعية البريطانية الأولى. ففي العام 1846 كان 17 في المئة من العمالة 
والاستخدام الصناعي في بلجيكا فى مجال الصناعات الرأسمالية» مقابل 
8 أو 9 في المئة في بريطانيا. وبحلول عام 1850» كان ثلاثة أرباع الطاقة 

لل اماه ١‏ . : (0)18 : 

البخارية في بلجيكا يستخدم في صناعة المناجم والتعدين” ". ومثلما 
كان الحال فى بريطانيا أيضاء كانت المؤسسة الصناعية الجديدة» أي 
المصانع. ومشاغل الحدادة» والمناجم» صغيرة نسبياء وتحيط بها تجمعات 
ضخمة من القوى العاملة المحلية» الرخيصة غير الثورية من الوجهة 
الفنية» المدفوعة الأجر من الباطن» وقد تنامت لتلبية مطالب المصانع 
كان معدل أعداد العاملين في مصانع الصوف والكتان والقطن لا 
يتجاوز 30 أو 35» أو حتى 43 عاملاء وكان المعدل في "مصنع' 


(17) 1 115 .طم ,.10ط1 رده تع رود 


(18) انظر: المصذر نفسهء ص 347. و :/0 17مده 176 ,تتطقص ام .0 معطالولا 
137 2001ة درمومع لدع .0 .للا اا طممطمعت) عغطا حتها] لعله اكمهةء 1 ,دعتسم بمعءط أو كيل 11 
1 .م .(1958 بقطه نتعلأطفظ مصوعءء0 :. 1 .لخ ,بررعط ؤط6م20آ1) عمو لهطن0 .1] 
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النسيج في السويد عام (1838) ستة عمّال أو سبعة”" من جهة 
أخرى» ثمة دلائل» كما هو متوقع. على وجود نقاط تجميع أكثر تركيزا 
نما كان عليه الحال فى بريطانياء فى النقاط التى نمت فيها الصناعة فيما 
بعل. وأحياناً على هيئة جيوب في البيئات الزراعية: مع الاستفادة من 
خبرة الرواد الأوائل» وكانت تقوم على تقانات أكثر تطوراء وتتمتع 
بمساندة تخطط لها الحكومة في أغلب الأحيان. وكان ثلاثة أرباع عمال 
الغزل فى بوهيميا (1841) يعملون فى مصانع يزيد عدد العاملين في 
كل منها على 100 عامل. ونصفهم في 15 معملا يزيد عدد العمال في 
كل واحد منها على 200 (وكانت جميع المصانع تقريباً تعمل في 

الخمسينات باستخدام المغازل اليدوية). ويصدق ذلك بصورة أكبر على 
الصناعات الثقيلة التى بدأت تحتل الآن مكان الصدارة. وفي بلجيكا. 
كان معدل عدد العمال عام 8 في كل واحد من مصانع سبك 
المعادن 80 عاملا. وفي منجم الفحم عام 16 لحو 1 ولا 


0 عامل . 


كان المشهد الصناعى» إذن» أشبه بسلسلة من البحيرات تطرزها 
الجزر. وإذا اعتبرنا البلد عموماً بوصفه إحدى هذه البحيرات» فإن 
الحزر فيه تكون هى المدن الصناعية» والمجمعات الريفية (مثل شبكات 
قرى التصنيع الشائعة في المناطق الوسطى من ألمانيا وجبال بوهيميا) أو 
المناطق الصناعية: بلدات صناعة النسيح مثل مولهاوس وليل أو الرون 
في فرنساء وإيبرفيلد ‏ بارمن (موطن عائلة فريدريك إنغلز التقيّة التي 
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تزعمت صناعة القطن) أو كريفيلد في بروسياء وكذلك جنوب بلجيكا 
وساكسونيا. وإذا ما نظرنا إلى الكتلة العريضة من الصناع والفلاحين 
المستقلين الذين كانوا ينتجون البضائع لبيعها في السوق في فصل 
الشتاء» أو العمال المحليين المنتجين» فإن الجزر تمثل المعامل والمصانع 
والمناجم ومشاغل السكب على اختلاف أحجامها. وتغطي المياه جانبا 
كبيراً من هذا المشهد. وإذا أردنا تعديل هذه الصورة التشبيهية لتقريبها 

من الواقع. فإن المياه تمثل أسرّة صغيرة من القصب أو نقاط الإنتاح 
التابعة التى تكونت حول المراكز الصناعية أو التجارية. وقد نشأت 
كذلك صناعات محلية وأخرى كانت قد أسست في وقت سابق وألحقت 
بالإقطاعات. وكانت هذه الصناعات» مثل صناعة الكتان في سيليسياء 
تحتضر بسرعة وتوشك على الانقراض””". أما المدن الكبرى» فلم تكن 
قد متها بد التصنيع بعد؛ عل الرهم من أها كانت بو 14 
غفيرة من العمال والصناع العاملين لتلبية احتياجات الاستهلاك. 
والنقل» والخدمات العامة. ومن بين مدن العالم التي يزيد سكاءها على 
مئة ألف نسمة» باستثناء ليون» لم تكن ثمة مراكز صناعية إلا في المدن 
البريطانية والأمريكية؛ فلم يكن في ميلانو. على سبيل المثال. إلا 
محركان بخاريان عام 1841. والواقع أن المركز الصناعي النموذجي» في ظ 
بريطانيا وفي القارة الآوروبية عموماً. لم يكن أكثر من بلدة ا 
متو سطة الحجم أو مجمعا قروياً في المقاطعة. 


وثمة ناحية مهمة اختلف فيها التصنيع في القارة الأوروبية» وإلى 


التصنيع التلقاتي في القطاع الخاص لم تكن مواتية في الأولى مثلما كانت 
في بريطانيا. فبعد نحو مئتي سنة من الإعداد» لم تكن بريطانياء كما 
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رأيناء تفتقر فعلا إلى أي من عناصر الإنتاج» أو تعاني من العراقيل 
المؤسسية المثبطة تماماً للنمو الرأسمالي الكامل. ولم يكن الأمر كذلك في 
البلدان الأخرى؛ ففي ألمانياء على سبيل المثال» كان ثمة نقص واضح 
في رأس المال. ويتجلى ذلك في مستوى العيش المتواضع في أوساط 
الطبقة الوسطى الألمانية (على الرغم من أن مستوى الحياة هذا قد اكتسب 
مظهراً جميلاً بفعل الزخرفة الداخلية التقشفية الخلابة للمنازل التى على 
طراز بيدرماير). وعلينا أن لا ننسى أن غوته كان بمقاييس عصره غاية 
في الثراء» مع أن منزله في فايمار كان أقرب في طابعه العام إلى المنازل 
المتواضعة العادية التي يسكنها مديرو البنوك البريطانيون من عائلة 
كلاهام. وفيى عشرينات القرن الثامن عشرء كانت سيدات البلاطء 
وحتى الأميرات» في برلين يرتدين الملابس القطنية البسيطة على مدار 
العام. وإذا كان لديبن ثوب من حريرء فإنهن يرتدينه في المناسبات 
الخاصة”. وكان نظام الغيلد (النقابات) الذي يشمل معلم الصنعة. 
وعمال المياومة البارعين» والأغرارء يقف حجر عثرة فى وجه تطور 
المشروعات الخاصة وحراك العمال المهرة» بل فى وجه التغير الاقتصادي 
بأكمله. وقد ألغيت إلزامية انضمام أصحاب الصنائع إلى الغيلد في 
روسيا عام 21811 ولكن قرار الإلغاء لم يشمل نقابات الغيلد نفسها التي 
كان أعضاؤها يتمتعون بقوة سياسية جراء التشريعات البلدية في ذلك 
الوقت. وبقي إنتاج الغيلدات على مستواه السابق حتى الثلاثينات 
والأربعينات من القرن التاسع عشر. أما في المناطق الأخرى» فقد تأخر 
إقرار حدية التجارة حتى الخمسينات. 


إلا أن كثرة الدويلات الصغيرة التى كان لكل منها ضوابط 
ومصالح خاصة قد أعاقت التنمية العقلانية. إن مجرد إقامة الاتحاد 
الجمركي العام (باستثناء النمسا)» الذي أفلحت بروسيا في إنشائه لخدمة 
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مصالحها الخاصة وبفعل الضغوط التي يفرضها موقعها الاستراتيجي بين 
العامين 1818 و1834 كان بحد ذاته انتصاراً متميزاً. فقد غمرت 
الحكوماتء ذات الطابع التجاري أو الأبوي» هذه القضية المتواضعة 
بعيض ما لديها من تعليمات وإرشادات إشرافية وإدارية» مما أسهم في 
تحقيق الاستقرار الاجتماعي» ولكنه أثار الغيظ فى نفوس أصحاب 
الملشروعات التجارية الخاصة. فقد كانت الدولة البروسية تتحكم في 
منتجات الصناعات اليدوية» وتفرض العدالة والمساواة فى أسعارهاء 
وكذلك في أنشطة صناعة نسج الكتان المحلية في سيليسياء وفى 
عمليات مُلاك المناجم على الضفة اليمنى لنهر الراين. وكان من 
الضروري» قبل فتح أي منجمء الحصول على إذن حكومي» ويمكن 


في ظل هذه الظروف (التى نجد مثيلاً لها فى دول عديدة كثيرة) 
كان على التنمية الصناعية أن تسير على نحو مختلف عما كان في 
بريطانيا. من هناء» راحت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا تؤدى دورأ 
متعاظماً في عملية التنمية. ٠‏ لا لأآنها كانت تريد ذلك» بل لأن عليها أن 
تتولى جانباً كبيراً من هذا الدور. ففي العام 1822. أسس وليام الأول 
([ ةنا //1)» ملك هولندا المتحدة» الشركة العامة لدعم الصناعة 
الوطنية في الأراضي المنخفضة التى قدمت لها الأرض منحة من 
الدولة. وأسهم الملك بنحو أربعين في المئة من أسهمهاء ؛ مع ضمان 
حمسة في المئة لجميع المشاركين الآخرين. وواصلت الدولة البروسية إدارة 
جانب كبير من مناجم البلاد. كما تولت الحكومات تخطيط خطوط 
السكك الحديد جميعها بلا استثناء» وتشييدها ومدها أو دعمها بمنحها 
امتيازات تفضيلية أو ضمانات استثمارية. والواقع أن بريطانيا هي الدولة 
الوحيدة التي قامت فيها الشركات الخاصة المخاطرة الساعية إلى تحقيق 
الربح ببناء أنظمة السكة الحديدية بأكملهاء من دون أن تقدم مكافات أو 
تأمينات للمستثمرين أو أصحاب رؤوس الأموال. وكانت الشبكة 
البلجيكية هي الأسبق والأفضل تخطيطا؛ إذ إنها مدّت في أوائل 
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الثلاثينات لفصل الدولة الحديثة الاستقلال عن نظام الاتصالات 
والمواصلات الهولندي» الذي يعتمد أساساً على الممرات المائية. أما في 
فرنساء فقد أدت الصعوبات السياسية وتردد البورجوازية الكبيرة المحافظة 
في استبدال الاستثمار الأمن باستشمار المراهنة على المستقبل إل تأخر في 
عرقل تنفيذ الشروع في النمسا على الرغم مر أن الدولة أقرت بناءه عاء 
2. كما عرقل الخطط الموضوعة بهذا الشأن فى بروسيا. 


ولأسبات مماثلة». اعتمدت المبادرات التجارية القارية على 
مشروعات اقتصادية» وتشريعات تجارية ومصرفية» وأدوات مالية 
أحدث بكثير ما كان في بريطانيا. وقد قدمت الثورة الفرنسية في الواقع 
هذه التسهيلالات كلهاء» ووجد العالم قلوة ونموذجاً عاماً يحتذى للأسبات 
نفسها فى منظومة نابليون القانونية» بتشديدها على حرية التعاقد التي 
يكفلها القانون» واعترافها بالعملات الورقية والأوراق التجارية الأخرى 
للتعامل» والترتيبات التى أقرتها لإقامة الشركات العامة المشتركة (مثل 
الشركات المغفلة المحدودة المسؤولية المتضامنة ذات المسؤولية المشتركة 
التى تبنتها أورويا بأكملها ما عدا بريطانيا واسكندنافيا). وبالإضافة إلى 
ذلكء فإن وسائل تمويل الصناعة التى تفتقت عنها قريحة الإخوة بيريرء 
الثوريين السان سيمونيين الشباب. قد لقيت الترحيب في الخارج. وفد 
تحقق انتصار هؤلاء الأكبر خلال فترة الازدهار العالمى في النمسينات 
من ذلك القرن. غير أن "الشركة العامة" البلجيكية كانت قبل ذلك. 
في الثلاثينات ؛ تمارس استثمارا مصرفياً من النوع الذى تصوره الإخوة 
بيرير» وتبنى الممولون في هولندا الأفكار السان سيمونية (مع أن أكثرية 
رجال الأعمال الآخرين لم يحذوا حذوهم). وكانت هذه الأفكارء فى 
جوهرهاء تهبدف إلى حشد أشكال متنوعة من الموارد الرأسمالية التي 1 


تكن توجه تلقائياً إلى التنمية الصناعية» ولم يكن أصحابها يعرفون كيف 


أنتتجت هذه الأفكار بعد العام 1850 الظاهرة القارّية النموذجية (ولا 
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سيما الالمانية) التي يقوم فيها بنك كبير بدور مزدوج» باعتباره بنكاً 
ومستثمراً في أن معأ كما يمكنه من السيطرة ة على الصناعة وتيسير 
تجمعاتها المركزية المبكرة. 
111 

إن التنمية الاقتصادية خلال تلك الفترة تنطوي على مفارقة ضخمة 
واحدة: فرنسا. لم يكن لأي بلد آخرء نظريأل ان يتفوق عليها في 
مضمار التقدم السريع. لقد كان فيهاء كما رأيناء مؤسسات مثالية للنمو 
الرأسمالي. ولم يكن في أوروبا من يستطيع مضاهاة فرنسا في النزعة 
الاللعية الاستكارية لدى أصضحاتب المشروعات التجارية النشطين. 
فالفرنسيون هم الذين اخترعوا أو طوروا للمرة الأولى المناجر الضخمة 
التي تعرض فيها شتى البضائع . وكذلك الدعاية التجاريةء كما استهدوا 
بتموقهم العلمى في تحقيق إنجازات تقانية مبتكرة ة باختراع التصوير (مع 
نيسهور نييبس وداغور). وإنتاج الصودا على يد لوبلان. وكلوريد 
التبييض على يد بيرتوليه. وكذلك التصفيح الإلكترومغناطيسي. 
وَالعَلقَنة. وكانت في البلاد أرصدة رأسمالية صدرت» بالاستعانة بالخيرة 
الغنية الفرنسية. إلى جميع أرجاء القارة الاوروسة. وحتىء بعل العام 
0.» إلى بريطانيا إلى شركة لندن العامة للحافللات. وبحلول العام 
07 كان نحو ألفين ومئتين وخحمسين مليون فرنك قد صدرت إل 
الخارس'ة أء مما يضع فرنسا في المرتبة الثانية بعد بريطانيا من حيث 
التعامل مع الخارج ميذله المبالغ الملكية. وكانت بأاريس مركرا عالميا 
للتمويا لا تسيف لود إلا قليلا. وفي أوقات الأزمات» مثل العام 
7 امت شركات فرنسية ضخمة في أربعينات ذلك القرن بإنشاء 
شركات الغاز في أوروبا: في فلورنسا والبندقية وبادوا»ء وحصلت على 
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لصريح بإقامتها في جميع أنحاء إ. إسبأنياء وفى جزائر والقاهرة . 
السكة الحديدية فى القارة الأوروسة (باستثناء المانيا واسكندنافيا)». 


غير أن التنمية الاقتصادية الفرنسية كانت» في بنيتها الأساسية. 
بطيئة الحركة في واقع الآمرء مقارنة بالبلدان الأخرى. وقد تزايد عدد 
سكاءما مبدوءء غير أن مستوى السكان لم يشهد طفرات حادة. كما أن 
مدنما (باستثناء باريس) كانت تنمو بصورة متواضعة» بل إن بعض هذه 
المدن أصيبت بالانكماش في أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشر. 
وة جميع الول الأوروبية الأخرىء وكانت الطاقة البخارية فيها تعاده 
بريطانياء باك أن فقا قلياه منها بالقارنة مع لاني وعلى الرغم مما 
كانت تتمتع به فرنسا من مزاياء ومن بداياتها المبكرةء فإنها لم تستطع 
أبدا أن تكون دولة صناعية كبرى مثل بريطانيا وألانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. 


ويمكن تفسير هذه المفارقة» كما رأيناء فى أن الثورة الفرنسية 
نفسها أخذت بيد روبسبيير كثيراً ما أعطته بيد الجمعية التأسيسية”'. 
فقد كان الجانب الرأسمالي في الاقتصاد الفرنسي هو البنية القومية التي 
قامت على قاعدة ثابتة من الفلاحين والبورجوازية الصغيرة. ولم يكن 
للعمال المتحررين الذين لا يمتلكون الأرض إلا أن يفدوا إلى المدينة. 
ولم تكن هناك أسواق واسعة متسعة بما فيه الكفاية للبضائع الر خيصة 
الموحدة التى جلبت الثراء للصناعيين التقدميين في مناطق أخرى. وقد 
تم إنقاذ كميات ضخمة من رأس امال. . ولكن السؤال هو: هل ينبغى 





(25) انظر الفصل الثالث.» ص 154-151 من هذا الكتاب. 
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استثماره في الصناعات المحلية”**"؟ كان المستثمر التجاري الفرنسى 
الحكيم ينتج البضائع الكمالية المرفهة. لا البضائع الخاصة بالاستهلااء 
الجماعي»؛ وكان الممول الفرنسي الحكيم يقدم الدعم للصناعات 
الأجنبية» لا المحلية» ولا ينسجم إيقاع المشروعات الخاصة والنمو 
الاقتصادي إلا إذا قام الأخير بتزويد الأول بأرباح أكثر ما توفره أية 
مصالح تجارية أخرى. وذلك مالم تفعله في فرنساء على الرغم من أنها 
فاأمتء. من خلال فرنساء بتغذية النمو الاقتصادى للبلدان الأخرى. 


كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقف على الطرف الآخر القص- 
من فرنساء وكانت أمريكا تعاني من نقص في رأس المال» فأبدت 
بريطانيا استعدادها لإمدادها به مهما كان حجمه. كما كانت تعان من 
نقص في القوى العاملة. فقامت الحزر البريطانية وألمانيا بتصدير فائض 
السكان إليها بالملايين بعد المجاعة الكبرى فى أواسط الأربعينات. 
وكانت تفتقر إلى أعداد كافية من العمال المدربين فنياً. ولكن كان 
بالإمكان استيراد هؤلاء. وهم عمال القطن في لانكشير» وعمال 
المناجم والتعدين من ويلزء من القطاعات التي أنجزت مرحلة التصنيع. 
وكانت النزعة الأمريكية المعهودة لابتكار الآلات القادرة عل اختصار 
الجهد وتيسير العمل قد وصلت إلى حدودها القصوى. ولى تكن 
الولايات المتحدة تحتاح إلا إلى الاستيطان والنقل لتفتح أراضيها 
ومواردها التى لا حدود لها. وكانت عملية التوسع الداحلي وحدها 
كافية للمحافظة على مستوى النمو الاقتصادى غير المحدود. مع أن 
المستوطنين الأمريكيين» والحكومات. والمبشرين» والتجار كانوا قد 
توسعوا برأ حتى وصلوا إلى المحيط الهادي. أو دفعوا عملياتهم التجارية 
عبر المحيطات من زنجبار إلى هواي؛. بدعم من أسطول يحتل المرتبة 
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الثانية في 7 بعل بريطانيا في قوته وضعخأمته . وكاد المحبط الهادئ 


كانت كل المؤسسات فى الجمهورية الجديدة تدعو إلى التثاقف». 
والبراعة» ومشروعات القطاع الخاص. وبدأات موجات ضخمة من 
السكان الجدد الذين استوطنوا المدن الساحلية والولايات الداخلية التي 
تم احتلالها مؤخراء تطالب بالبضائع والمعدات الشخصية الموحدة 

لنازلها ومزارعهاء وتوفر سوقاً متجانسة على نحو مثالي . وكانت المكافأة 
عن الاختراعات والمسادرات الاقتصادية مجزية» وقد سعى إلى نيلها 
مخترعو السفينة اليخارية (1813-1807)» والمسمار اللبسيط (1807)» والة 
قطع البراغي (1809)» والآأسنان الاصطناعية (1822)» والأسلاك ذات 
الغطاء العازل (1831-1827)» والمسدس (1835). وفكرة الالة الطابعة 
وماكينة الخخياطة (1846-1843)» والمطبعة الدوارة (1846)» ومجموعة من 
قطع الآليات الزراعية. ولم يحدث أن توسع اقتصاد ما في تلك الفترة 
أكثر من توسع الاقتصاد الأمريكي مع أن انطلاقته الشديدة لم تحدث إلا 
بعد العام 1860. 


كانت هناك عقبة وحيدة تقف دون تحول الولايات المتحدة إلى فوة 
اقتصادية عالمية (وذلك ما تحقق في المستقبل): النزاع بين الشمال 
الزراعي الصناعي » والحنوب شبه الكولونيالي. ففي الوقت الذي استفاد 
فيه الشمال» بوصفه اقتصاداً مستقلاء من رؤوس الأموال» والقوة 
العاملة» والمهارات الأوروبية» ولا سيما البريطانية» فإن الجنوب (الذي 
استورد القليل من هذه الموارد). كان اقتصادا نموذجيا تابعأ لبريطانيا. 
وقد عزز هذه التبعية بخاصة في تزويد مصانع لانكشير المزدهرة بجميع 
ما تحتاجه من القطن. عل نحو ما كانت ستفعله أستراليا بالنسبة 
للصوفء والأرجنتين فيما يتعلق باللحوم. كان الجنوب من أنصار 
التجارة الحرة» مما مكنه من أن يبيع لبريطانياء ويشتري بالمقابل بضائع 
بريطانية رخيصة. أما الشمال» فقد حرص منذ البداية (1816) على حماية 
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صناعاته المحلية والتشدد افي ذلك ضل جميع الأجانب» أى البريطانيين. 
الذين كان عليهم انذاك أن يبيعوأ بضائعهم بسعر أقل. ودبت المنافسة 

بين الشمال والجنوب على أراضي الغرب» وكان أحدهما يستهدف 
مزارع العبيد وجمهرة الْمقَرْفِصين الذين وضعوا أيدهم بغير حق على 
منطقة التلال المتخلفة المكتفية ذاتياًء بيئما يسعى الآخر إل الخصادات 
الالية والمسالخ الجماعية. وظل الجنوب يحتفظ بعدد من الأوراق 
الاقتصادية القوية. حتى بداية عمل خط السكة الحديدية العابر للقارة 
الأمريكية» الذي سيطر على دلتا الميسيسبي التي كان الغرب الأوسط 
يصرف بضائعه منها. ولم يتحدد مستقبل الاقتصاد الأمريكي إلا فى 
الحرب الأهلية بين العامين 1861 و1865 وهي التي تم خلالها بالفعل 
توحيد أمريكا في )ا ظل الر أسمالية الشمالية ويزعامتها. 


أما عملاق المستقيل الآخر في الاقتصاد العالمي. وهو روسياء فلم 
يكن له شآن يذكر في ذلك الحين. ٠‏ على الرغم من أن المراقبين المتبصرين 
كانوا يتنبأون آنذاك بأن حجمه. وفدرته السكانية» وموارده الضخمة 
ستتبلور عاجلا" أم أجلا. فالمناجم والمصانع التي أنشأها القياصرة فى 
القرن الثامن عشرء وكان فيها ملاك الأرض والتجار الإقطاعيون هم 
أرباب العمل » والرقيق هم العمال المستخدمونء» كانت آيلة للاميار 
البطيء و تبدأ الصناعات الجحديدة. مثل مشاغل النسيح المحلية 
الصغيرة ة بالتوسع بصورة ملموسة إلا في الستينات من ذلك القرن» بل 
إل تصدير الذرة إلى الغرب من حزام التربة السوداء الخصبة في أوكرانيا 
لم يحقق إلا تقدماً معتدلا آنذاك. وكانت بولندا الروسية أكثر تقدماً على 
نحو ماء غير أن عهد التحول الافتصادى الكبير لم يكن قريب المنال. 
ويصدق ذلك على شرق أورويا من اسكندنافيا في الشمال إلى شبه 
جزيرة البلقان في الجنوب. كما يصدق على جنوب إيطاليا وإسبانياء» ما 
عدا شرائح صغيرة من المناطق الريفية في كاتالونيا والباسك. . وحتى في 
شمال إيطالياء حيث كانت التغيرات الاقتصادية أكبر مرن ) ذلك بكثيرء 16 


تتضح بصورة ملموسة إلا في الزراعة (التي كانت في ذلك الوقليم على 
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الدوام منفذاً رئيسياً للاستثمار الرأسمالي والمشروعات الاقتصادية) وفي 
التجارة والشحن البحري» لا فى الصناعات الإنتاجية. غير أن التطور 
فى تلك القطاعات تعثر فى جنوب أوروبا بفعل النقص الحاد في ما كان 
حتى ذلك الحين المصدر الوحيد للطاقة الصناعية» وهو الفحم. 


وعل هذا الأساس انطلق جزء واحد من العالم لتحقيق القوة 
والهيمنة الاقتصادية» وتخلف الآخر. غير أن هاتين الظاهرتين كانتا 
مترابطتين متلاحمتين. لقد كان الكساد والركودء وحتى النكوص 
الاقتصادي» من نتائج التقدم الاقتصادي. فكيف تستطيع الاقتصاديات 
المتخلفة نسبياً أن تقاوم القوة» وفي بعض الأحيان» الإغراء» التي تمثلها 
مراكز الثروة والصناعة والتجارة الحديدة؟ لقد كان بوسع الإنجليز 
وبلدان أوروسة أخرى أن يعوا بأسعار أقل مما يبيعه منافسوهم جميعا, 
وقد راق لهم أن يكونوا هم مشغل العام وكان من "الطبيعي" تماماً 
بالنسبة لهم أن يتعين على البلدان الأقل تقدماً أن تنتج الغذاء» وربما 
المعادن» وتستيدل هذه السلع غير التنافسية بمنتجات بريطانية (أو 
أوروبية غربية أخرى». وقل 3 ريتشارد دوي , الإيطاليين أن ' الشمس 
هي ما لديكم من فحم"70. وحيث كانت السلطة المحلية في أيدي 
ملاك اللأرض ار ل" أو حتى لرارعيد وأصحاب مزاع التقدميين» فإن 
هذا التسادل كان مناسباً للطرفين كليهما. فقد كان أصحاب المزارع 
الكوبيون سعداء كل السعادة بجمع المال عن طريق بيع السكرء 
واستيراد البضائع الأجنبية. مما يتيح للأجانب أن يشتروا السكر. وفى 
الأماكن التى كان بوسع المصنعين المحليين فيها أن يعبروا عن آرائهم» أو 
كانت أجهزة الحكم المح تقدر فوائد التنمية الاقتصادية المتوازنة» أو 
تدرك مساوئ التبعية» فإن النظرة إلى عملية التبادل هذه لم تكن مشرفة 
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متفائلة. وفي هذا المجال. كان الاقتصادي الالمانن فريدريك ليست 
(كنآ عاع عله 1), الذي اعتاد أن يطرح آراءه في عبارات فلسفية 
مجردة» يرفض قيأم افتصاد عالمي تتولى فيه بريطانيا الزعامة الصناعية 
الأساسيةء إن / نكن الوحيدة» وقد طالب» على هذا الأساس. سياسة 
حماثية. وكذلك فعل الأمريكيون. من دون أن يشفعوا هذه المطالية بأية 
كان الافتراض الكامن وراء ذلك كله أن بوسع أي اقتصاد مستقل 
سياسياء قوي بما فيه الكفاية» أن يقبل أو يرفض الدور الذي فرضه عليه 
التصنيع الرائد في قطاع واحد صغير من العالم. ولم يكن ثمة خيار آخر 
أمام ذلك البلد إذا لم يكن مستقلاً. ٠‏ كما هي الحال فى المستعمرات. فققد 
أرغمت الهندء كما رأيناء على عملية التجرّد من التصنيع : وكانت مصر 
تقدم مثالا حياً على هذه العملية. . فقد صمم حاكمها المحلل. محمد علي . 
على تحويل بلاده بصورة منهجية منظمة إلى اقتصاد حديث يتضمن» من 
حملة أمور أخرى. بعداً صناعياً. .كما أنه لم يشجع زراعة القطن لعلبية 
احتياحات الاسواق العالممة (اعتبارا من العام 1521) غير أنه بحلول 
العام 1838» استثمر مبلغا ضخماً يعادل 12 مليون جنيه إسترليني في 
الصناعة» التى أتاحت فرص العمل لما يتراوح بين ثلاثين وأربعين ألفاً من 
العمال. . ولا نعلم ما كان سيحدث لولم تحدث مثل هذه التطورات في 
مصر. وما حدث هو أن المؤتمر الإنجليزي ‏ التركي عام 1818 فرض على 
البلاد أن تتعامل مع التجار الأجانب. وفوض بذلك احتكارٌ محمد علي 
للتجارة الخنارجة» وأرغمته هزيمة مصر أمام الغرب عام 1841-1839 على 
تقليل حجم جيشه. ومن لم إزالة الجانب الأكبر من الحافز الذى كان 
يحدو به إلى التصنيع!20. ولم تكن تلك هي المرة الأولى أو الأخيرة التي 
' فتحت ' فيها السفن الحربية الغربية أبواب بلد ما للتجارة؛ أي لمنافسة 





(28) **,اطعصحدرهاعوعر] 4ه مضا نإليضد خى :1800 ععصةة أمرزموظ'' رأبوددو1 وعأتقطةء 
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غير متكافئة مع القطاع الصناعي في العالم. . وهل كان بوسع أحد ينظر إلى 
مصرء خلال فترة الحماية البريطانية في نهاية ذلك القرن» أن يتعرف على 
البلد الذى كان قبل ذلك بخمسين سنة الدولة غير البيضاء الوحيدة التي 
جهدت للخروج من دائرة التخلف بانتهاج السياسات الحديثة؟ كان ذلك 
مدعاة للاشمئزاز من جانب ريتشارد 090 


وأثبت هذا التقسيم والفصل بين البلدان "المتقدمة" والبلدان 
"الناقصة النمو " أنه الأكثر عمقا واستدامة بين جميع النتائج الاقتصادية 
لعصر الثورة المزدوجة. وبحلول العام 1848» اتضحتء» بصورة عامة. 
قائمة البلدان التى ستنتمي إلى الفئة الأولى»ء وهي أوروبا الغربية (عدا 
شيبه الجزيرة الأيبيرية)» وألمانياء وشمال إيطالياء وأجزاء من وسط 
أوروباء واسكندنافياء والولايات المتحدة» وربما المستعمرات التي 
استوطنها المهاجرون الناطقون بالإنجليزية. وأصبح من الواضح أيضاًء 
بالقدر نفسه. أن بقية العالم. » باستثناء بقاع صغيرة» تعانىن التخلف أو 
أغماء تحت الضغط غير الرسمى الذي تمرضه الصادرات والواردات 
الغربية» أو الضغط العسكري الذي تلوح به السفن الحربية والحملات 
العسكرية الغربية» كانت في سبيلها إلى أن ترضخ للتبعية الاقتصادية 
للغرس. وحتى الثلاثينات من القرن العشرين» التى طور فيها الاتحاد 
السوفياتقي الوسائل الكفيلة بالقفز على هذه الهوة بين البلدان " المتخلفة " 
والبلدان "المتقدمة" ظلت هذه الشقة ثابتةً» عصية متزايدة الاتساع بين 
الأقلية والأكثرية من سكان العالم. وهذه الحقيقة الواقعة وحدها هي اليل 
كانت الأكثر حسماً في تحديد مسار التاريخ في القرن العشرين. 





(29) "هذا الهدر كله هو ما يصيب أفضل أنواع القطن الخام الذي ينبغي أن يباع 
لنا... ولا يقتصر الضرر على ذلك ؛ لأن الأيدي التى تعمل على تصنيعه في المعامل» هي 
التي م م منها فلاحة الآر ض"»ء انظر : .3 #تعاطقط) علطم ماع17 “زه 11/6 717:6 ,هع816011 
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الفصل العاشر 


المهن تفتح أبوابها للمواهب 


'كنت أسير ذات يوم وسط مانشستر برفقة واحد من أبناء الطبقة 
الوسطى » وقد حدثته عن الأحياء الفقيرة ة القذرة المشينة» ولمَتٌ انتباهه 
إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها عمال المصنع في هذا الجزء من المدينة ؛ 
أبلغت أي أذ في ست .م ب وو جه 

ستمع إل صابراً» وعندما وصلنا إلى ركن الشارع؛ وأوشكنا على 
اراق كل ف سبيله: ٠‏ نظر إل قائلا : ' على الرغم من ذلك ». » فإِن 
ثمة أموالاً طائلة في هذا المكان» عِمْ صباحاً يا سيّدي! ". 


فريدريك إنغلزء أوضاع الطبقة العاملة في إنجلترا"''. 
"كان من عادة المتمولين الحدد أن ينشروا في الصحف قائمه 
الطعام الذي يقدمونه فى حفلات العشاء التى يقيموهاء مع أسماء 
المدعوين ‏ . 


02) 


م. كابفيغ (عناع اعم 3 .851) 





(1) 17 م/م و0 -ومستع| م11 1716 /ه0 ب مم 786 ,واععصط عاعضعلع 1 
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يمكئناء سهولةء أن نتبين المؤسسات الرسمية التي تطيح بها - أو 
تقيمها ‏ ثورة مأء غير أن ذلك لا يقيس آثارها. فقد كانت النتيجة 
الأساسية للثورة في فرنسا إنماء ء المجتمع الأرستقراطي. ولا تعنى 
"الأرستقراطية' فى هذا المجال تراتبية المكانة اللاجتماعية التي تتميز 
بالألقاب أو الرموز الحصرية المنظورة الأخرى التي تشكل نفسها في 
أكثر الأحيان وفق نموذج أولى يقوم على نبل ' الدم '. فالمجتمعات 
القائمة على المسارات المهنية الفردية ترح علامات النجاح امو سسة 
الظاهرة هذه. بل إن نابليون أعاد خلق نوع من فئة النبلاء الر سمية التي 
انضم أعضاؤها إلى من تبقى من الأرستقراطيين القدماء بعد العام 
5 .» كما أن هماية المجتمع الأرستقراطي لم تكن تعني نهاية النفوذ 
الأرستقراطي. فالطيقات الصاعدة تميل إلى إظهار الرموز الدالة على ما 
نتمتع به من ثورة وسلطة بالعودة إلى المقاييس التى سنّتها الطبقات العليا 
السابقة للدلالة على ما تنعم به به من ارتياح ورفاهية وأمّة. إن زوجات 
تجار الأ جواخ والألبسة في تشيشير أصبحن يحملن لقب ' ليدى " . 
ويتعلمن الأصول من خلال العديد من الكتب عن الإتيكيت وأساليب 
الحياة المرفهة التي تضاعفت أعدادها منذ الأربعينات من القرن التاسع 
عشرح وللسبب نفسه الذي جعل المنتفعين من حروب نابليون يستمرئون 
لقب "بارون". أو الذي ملا الصالونات البورجوازية 'بالمخمل. 
والذهب. والمرايا. والكراسي وقطع الأثاث الأخرى السيئة التقليد لا 
كان شائعا أيام لويس الخامس عشر. .. وانتشرت أساليب الحياة 
الإنجليزية. بما فيها الخدم والخيل. ولكن من دون الروح 
الأرستقراطية " ٠‏ ولم يكن ثمة ما يدعو إلى الفخر أكثر من أن يتبجح أحد 
أصحاب البنوك بقوله: "عندما أظهر في قمرتي في المسرحء تتجه 
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نحوي الأنظارء وأحظى باستقبال أشبه باستقبال الملوك "”*". بالإضافة 
إلى ذلك» فإن ثقافة مثل الثقافة الفرنسيةء التي أرسى البلاط 
والأرستقراطية أسسها الراسخة» لا بد من أن تترك بصماتها على ما 
يليها. من هنا كان الانشغال الواضح من جانب الأدب النثري الفرنسي 
بالتحليل النفسي للعلاقات الشخصية (الدى يعود في أصوله إلى الكتاب 
الفرنسيين في القرن السابع عشر)» أو النمط المحدد للغزوات الجنسية 
وإعلانات المحبين أو العشيقات التى أصبحت جزءاً لا يتجزأً من 
الحضارة البورجوازية "الباريسية". وكان للملوك في الماضي عشيقاتهم 
الرسميات؛ فانضم إليهم الآن سماسرة الأوراق المالية. وعدت 
المحظيات يقدمن خدماتهن العالية الكلفة لرفع شأن أصحاب البنوك 
القادرين على دفع الثمنء وكذلك لإعلاء منزلة اليل الحديد ممن دمرت 
الغواني ما لديهم من أملاك. والواقع أن الثورة حافظتء» في أكثر من 
ناحية» على المنصائص الأرستقراطية للثقافة الفرنسية بما فيها من أصالة 
ونقاء بصورة استثنائية» مثلما فعلت الثورة الروسية فيما بعد للغرض 
نفسه عندما حافظت» بأمانة» على فن الباليه العريق والموقف 
البورجوازي المعتاد في القرن التاسع عشر من "الآدب الرفيع" ؛ فد 
انبهرت الثورتان هذا الإرث باعتبار أنه يمثل تراث الماضي الذي ينبغي 
حمايته من التأكل بفعل أية تطورات لاحقة. 


غير أن النظام القديم كان ميتأ لا حياة فيه على الرغم من أن 
صيادى السمك في بريست كانواء عام 2ه يعتقدول أن الكوليرا 
ظ التى داههضتهم إنما كانت عقابا من الله على إطاحة ملك اليلاد الشرعى. 
وكانت النزعة الحمهورية يطيئة الانتشار بين الفلاحين خارج أوساط 
البعاقبة ومناطق أخرى لا تأخذ المسيحية مأخذ الحد. إلا أن الإيمان 
بالشرعية كان خلال الانتخابات الحقيقية الشاملة الأولى عام 2.1848 





(3) انظر : المصدر نفسهء» ص 249-248 و254. 
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مقصوراً عل غربي البلاد والمقاطعات الوسطى الأكثر فقراً. ويمكنناء أن 
نتلمس. حتى في تلك الأيام. الملامح الأساسية للجغرافيا السياسية 
لفرنسا الحضرية الحديثة. ففي المراتب العليا للسلم الاجتماعيء لم تؤدّ 
استعادة أسرة البوربون للعهد الملكي إلى عودة النظام السابق» بل إن 
تحاولة شارل العاشر لفعل ذلك أسفرت عن إطاحته. وقد كان مجتمع 
الاستعادة هو مجتمع الرأسمالية والساعين إلى النجاح الذي تمثل في 
روايات أونو ربه دو بلزاك وفيى شخصية جوليان سوريل في رواية 
ستندال (لهطلمع)ه) الأحمر والأسو د» لا مجتمع الدوقات المهاجرين 
العائدين إلى فرنسا. إن حقبة بالغة الطول تفصل بين هذا المجتمع 
و'التياة الهانئة ' التي كان الناس يحلمون بها في ثمانينات القرن الثامه 
عشرء وكان يستذكرها تاليران. وكانت شخصية راستيناك فى أعمال 
بلزاك أقرب إلى شخصية ' الصديق الطيب"؛ الشخصية النموذجية لدى 
القصاص عى دو موباسأاك (71210255226 6 لإلات») فى ثمانينات القرن 
التاسع عشرء بل إلى شخصية سامي غليك النموذجية في هوليود في 
أربعينات القرن العشرين» منه إلى شخصية فيغارو الذي يمثل النجاح 
غير الأرستقراطي في ثمانينات القرن الثامن عشر. 


وجماع الفول. إن المجتمع ما بعد الثورة فى فرنسا كان بورجوازيا 
في بنيته وقييه. لقد كان مجتمع العصاميين الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم. 
على الرغم من أن ذلك لم يكن جلياً بصورة تامة إلا عندما تولى هو لاء 
وقد لا يبدو الأمر ثوريا متطرفاً لدينا أن يكون نصف طبقة النبلاء في 
فرنسا عام 1840 قد تحدر من الأسر النبيلة القديمة» لكن ما أدهثر 
البورجوازيين في تلك الايام هو أن النصف الآخر ينتسب إلى من كانوا 
من العامة عام 1789» خصوصاً عندما يرى هؤلاء نظام التراتب 
الاجتماعي الحصري الذى كان يسود باقي القارة الأوروبية. ونجد تعبيراً 
عما كانت تمثله باريس في القرن التاسع عشر في العبارة المتداولة آنذاك : 
'عندما يموت الأمريكيون الصالحون. فإنهم يذهبون إلى باريس " » مع أن 
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المدينة لم تصبح هي فردوس العصاميين إلا في زمن الإمبراطورية الثانية. 
ولم تكن لندن». أو حتى فييناء وسان بط رسبرع » أو برلين» من المدن التى 
يستطيع المرء ء فيها أن يشترى بالمال كل ما يريد. وفى الجيل الأول على أية 
حال. أما في باريس » فكان كل ما يستحق الشراء قريب المنال. 


لم تقتصر هيمنة هذا المجتمع الجديد على فرنسا فحسب. . ولكن إذا 
استثنينا الولايات المنحدة الأمريكية الديمقراطية» فإن هذه الهيمنة 
كانت» في نواح سطحية معينة» أكثر ظهوراً ووضوحا في فرنساء على 
الرغم من أنها ل تكن أكثر عمقاً مما كانت عليه في بريطانيا أو البلدان 
الواطئة. ففي بريطانياء كان كبار الطهاة هم الذين يعملون لدى النبلاعء 
مثل كاريم (عصةمون) الذي عمل لدى الدوق ولنغتون ]0 ع11ا0ط) 
(مماع ستااء177» وكان قبلها طاهيا لدى تاليران» أو من عملوا فى نوادي 
الصفوة المتميزة» مثل اليكسيس سوير (503615 5«ءلة) الذي كأن كبير 
الطهاة فى "نادي الإصلاح '. وقد قامت المطاعم العامة العالبة الكلمةه 
في 20 على أيدي طهاة النبلاء الذين فقدوا وظائفهم خلال الثورة. 
ويتجل تغير الأجواء هذا في عنوان كتاب لتعليم فن الطبخ على الطريقة 
الفرنسية التقليدية» حيث ورد اسم المؤلف على الغلاف على النحو 
التإلى : ' بقلم أ. .بو فيليه (5ع1[1ثلانتة»8 .4)ء كبير الطهاأة سابقا لدى 
المسيو كونت دو بروفانس » وحالياً صاحب مطعم " حانة لندن الكبرى' 
الواقع في شارع ر ريشيليو» رقم 6" كما أن "الذواقة"» وهم فئة 
من الناس اختّرعت أيام عودة الملكية وشاعت بعد أن كتب عنها بريبا - 
سافارين (طتتة8111126-520) في دليل الذواقة دعل [عس1جه 4/1 ) 
(7145ه "امع » منذ عام 21517 أنهم غدوا يذهبون لتناول الطعام فى 
"كافيه أنغليه"» أو "كافيه دو بارى" من دون أن يكون ثمة مضيفات 
يولي خدمتهم. وفي تلك الأيام كانت الصحافة ما زالت وسيلة للإبلاع 
والقدح والضغط السياسي. أما في فرنساء فقد أمسس إميل جيراردات 
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(هنلة1©) عانسسظط) (1836) جريدة حديثةء هي لذأ عرس (77©55©0 1.4). 
السياسية رخيصه الثمن» مبدف إلى تحقيق الريع من خلال الإعلانات» 
ونجتذب القراء من خلال ما تنشره من القيل والقالء» والروايات 
المسلسلة» والمواد المثيرة الأج ي(5) . (وتتجسد الريادة الفرنسية في هذا 
المجال في كلمات من نوع “'صحافة ' (001211592[) و "دعاية تجارية ' 
(لإأأء1اطناط) بالإنجليز يده و"عمتدلكاعظ ' و"ععصهصمك " بالألمانية). 
وليست الأزياء. والمتاجر الضخمة التي تبيع عدة أصناف». وواجهات 
عرض البضائع التي تغنى مها لاك © إلا مخترعات فرنسية تعود إلى 
العشرينات من القرد التاسع عشرء كما أن الثورة أدخلت إلى ' المجتمع 
الصالح ' يالا متميزأ مفتو حا أمام المواهب هو المسرح. فى الوقت 
الذى كان فيه المسرحيون فى بريطانيا الأرستقراطية يحتلون مرتئبة 
اجتماعية مي مرتبة الملاكمين والخبالةء فمى منطقة ميزون - لافيت 
(التي سم المصرفي الذى جلب الجحاذبية والرواج لهذ 

الضاحية). كان لأسامة مثل لابلاش 0 وتالما 20 
حضور قوي جنبا إلى جنب مع منزل برانس دو لا موسكوفا الرائع. 


ما الأ الذي خلفه الورةافونسية عل بن الجمع البو جوازي. 
فكان». فى ظاهره. أقل إثارة. غير أنه كان أعمق غوراً؛ ذلك إنه خلق 
تكتلات بورجوازية كانت من الضخامة بحيث لم يستطع المجتمع الرسمي 
الذي تعايشت معه استيعاماء إلا في حالات امتصاص ضثئيلة فى المراتب 
الاجتماعية العلباء كما أن ما كانت تتمتع , به من الثقة بالنفس والدينامية 
جعلها لا تقبل بالاندماح إلا وفق شروطها. وكانت هذه الجحافل من 








(5) حصلت كأوطمل دول اأمسسرول (التي كانت ت توزع 1000 نسخة) على 0 ألف فرناك 
صصححيفة 4 ل بميلغ 50] ألف فرنك في السنة: وارتفع هذا لرقم | إلى ثلاثمئة ألف قفرنك 
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رجال الأعمال الأشداء عام 1820 غائبة عن وستمنستر في لندن حيث 
كان النبلاء وأقرباؤهم هم المسيطرين على البرلمان الذي لم يكن الإصلاح 
قد طاله بعدء وعن أجواء هايدبارك. حيث كانت سيدات غير متزمتات 
مثل هارييت ويلسون (مه115آ 1132:16]1) (التى بلغت من التحرر 
الأخلاقي حداً جعلها ترفض التظاهر بأنبا من البراعم الكسيرة) تقود 
مركبة الحياد الخفيفة الخاصة مها وسط مجموعة من رجال الحيش والنبلاء 
والدبلوماسيين المعجبين الأنيقين» بمن فيهم دوق ولنغتون الحديدى غير 
البورجوازي نفسه. وكان التجارء وأصحاب البنوك» وحتى الصناعيون 

فى القرن الثامن عشر من القلة بحيث أمكن اندماجهم ف فى المجتمع 
الرسمي. بل إن الجيل الآول من أصحاب الملايين من المتاجرين بالقطن» 
وفى مقدمتهم السير رويرت بيل (اعوط أمعطه2) الأس» الذى كان ابنه 
يتدرب على أعمال رئاسة الوزراء» كان من أعضاء حزب المحافظين» مع 
ميل إلى الاعتدال. وعلى الرغم من ذلك» كان محراث التصنيع الحديدي 
يضاعف من محاصيل رجال الأعمال تحت غيوم الشمال الماطرة» ولم تكن 
ثمة إمكانية للتوفيق بين مانشستر ولندن. وفي ظل صرحة الحرب القائلة 
بأن 'ما تفكر فيه مانشستر اليوم. ستفكر فيه لندن غدأً" » بدأت مانشستر 
تستعد لتفرض شروطها على العاصمة. 

كان الر جال الوافدون من المقاطعات يمثلون جحفلا مهيبا زاد من 
هيبته إحساسهم بأنهم “طبقة' لا مجرد "مرتبة وسطى" تردم الفجوة 
القائمة بين المراتب العليا والمراتب السفلى في المجتمع (ولم يظهر مصطلح 
'الطبقة الوسطى" للمرة الأولى إلا سنة 1812). وكان بوسع جون 
ستيوارت مل (34111 أمقساك صطهل) أن يوضح عام 4 أن المعلقين 
الاجتماعيين "كانوا يتحركون فى دائرة أبدية من الملاك» والرأسماليين. 
والعمالء إلى أن وصلوا إلى مرحلة يعتقدون فيها أن تمايز المجتمع في 
ثلاث طبقات قد حدث لأنه نتيجة لأوامر إلهية"”'. وبالإضافة إلى 





(7) ”,1780-1846 وعغتلوط طمتاعصظ صا دووعدكبامءهم00) 355 3010016-01“ ,82885 4859 - 
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ذلك» فا فإنهم لم يكونوا مجرد طبقة. ٠‏ بل طبقة من المناضلين المحاربين 
الذين نظموا أنفسهم أول الأمر جنا إلى جنب مع ' الفقراء الكادحين " 
(الذين كان عليهم» وفق تصور تلك الطبقةء أن يحذوا حذوهي). 
فى مواجهة المجتمع الأرستقراطيء. ؛ وفى ما بعدء فى مواجهة 
البروليتاريا والملاك على السواء. ولا سيما الهيثئة الأكثر وعياً لوضعها 
الطبقىء وهى "رابطة المعادين لقانون الذرة". لقد كانوا من 
العصاميين» أوء على الأقل. من الرجال الذين ينتسبون إلى أصول 
اجتماعية متواضعة؛» ولم يكتسبوا شيئا بفعل نبل المحتدء أو العائلة» أو 
التعليم العاني الرسمي (ولم يتستروا على هذا الأمر. شانهم في ذلك شأن 
المسماة أوقات عصيبة (71:5 0ه180)). كانوا أثرياء. ويزدادون ثرا 
عاماً بعد عام. وكانواء فوق ذلك» فل تشبعوا بدرجة شرسة دينامية من 
الثقة بالنفس لا يتمتع بها إلا من أثبتت لهم مساراتهم المهنية أن العناية 
الالهيةء والعلم. والتاريخ قد اجتمعت لتجعل الأرض لقمة سائغةً لهم. 


واكتسب هؤلاء يقيناً عقليا من "الاقتصاد السياسي ' كما ترجمه فى 
عبارات قطعية بسيطة قليلة أشخاص عصاميون من الصحافيين الناشريه 
الذين تغنوا بفضائل النظام الرأسمالى من أمثال إدوارد بينز لعة10) 
(8821065 من صحيفة ليدز ميركو ري (ط له 117 كلوءععط) (1844-1774). 
وجون إدوارد تايلور (10/ا12 1:03:10 دنطه1) من المانشستر غارديان 
اك نم عاك [عدوكة) (1844-1791) .2 أر شيبال برنتيس 416110214) 
(ع2:2110 من المانشستر تايمز (17125 «ءادعطء به 3/4) (1792 - 2)1857 
وصامويل سمايلز (ععاتص5 أعتصة؟) (1904-1812). وقد قدم لهم 
المنشقون البروتستانت المتشددون من الميثوديين» والمستقلين» 


.2 ,(1956 لقصتصة) 9 .أنر؟ باررعوم2 ين ايوم 

(8) "إن ما يشكل آراء هذه الطبقة من الناس الذين يحتلون مرتبة أدنى من الوسطى 
ويوجه عقولهم. هو هذه الشريحة الذكية الفاضلة من الناس الذين يخالطوهم بصورة 
مباشرة " . انظر : (18523[1 .طم بات« مم]) امعسبوورعمم0 بره برودوكير وق ,اناا معصرول 
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والموحدين, والكويكرزء لا الميثوديون العاطفيون» يقيئاً روحيا 
وإحساساً بالاحتقار تجاه الأرستقراطيين الذين لا ترجى منهم فائدة. ول 
يكن الخوف,. أو الغضبء. أو حتى الشفقة» تخامر نفس رب العمل 
عندما كان يخاطب العاملين لديه بقوله: "إن إله الطبيعة قد وضع نظاما 
عادلاً منصفاً لا يحق لامرئ أن محل به. وإذا ما غامر بالإخلال بهء فإن 
من المؤكد دائماً أنه سيلقى جزاءً وفاقاً» عاجلا أم آجلا. .. وعلى هذا 
الأساس» فعندما يتجرأ سيد العمل عل أن يضيف إلى ذلك شيئًا من 
السطوة ليستطيع ممارسة القمع على عمّالهء فإنهء بعمله هذاء إنما 
يستنزل على نفسه لعنة الله. من جهة أخرىء إذا اتحد العمال في محاولة 
من جانبهم لابتزاز جانب من الربح المستحق لأرباب العملء» فإنهم 
ينتهكون بذلك قوانين الإنصاف والعدل"”". 


كان ثمة نظام يسود العالم. غير أنه لم يكن نظام الماضي. وكان ثمة 
إله وأ حل أسمه البخار» يتتحلد بدت بصيو نت مالتوس »2 وماكولوكء وكل من 


إن بقايا اللاأدريين من مثقفي القرن الثامن عشر والباحثين 
والكتاب العصاميين الذين تحدثوا بالنيابة عن أفراد الطبقة الجديدة ينبغي 
أن لا تحجب عن أعيننا أنهم لم يشغلهم عن جمع المال شيء لا يرتبط 
هذا المسعى. وكان رجال الأعمال هؤلاء حتى من لم يحققوا منهم 
النجاح» مثل ريتشارد كوبدن (1865-1804)» يقدرون أولئك المثقفين ما 
داموا يتحاشون طرح الأفكار الفذلكية المعقدة. 


ذلك أنهم كانوا رجالا عملبين دفعهم افتقارهم إلى التحصيل 
العلمى إلى التشكبك فى كل ما يتجاوز حدود التجريب» وقد طرح لهم 
العالم تشارلز باباج (ععدططد8 وعامقطة) (1871-1792) نجه العلمى 





(9) كاج 111 مع“ررل 1 ص «متستم0 :1790-1850 ,عاومءط مضه كدوء27 ,لدعكا 12002210 
26 .م ,([1961] بلأمصعك .8 :مه0لذهط) 11125 
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دونما جدوى. كما قدم لهم السير هنرى كول (©001 19مع11). رائد 
التصميم الصناعى والتعليم الفنى وترشيد المواصلاات ت (بمساعدة قيمة من 
جانب الأمير الالمانى قرين الملكة). إنجازا باهرأ للغاية توجت به 
مساعيهم هو المعرض الكبير عام 1851. غير أنه اضطر إلى الانقطاع 
عن الحياة العامة؛ لام حنقوا عليه بوصفه فضولياً متطفلاً ذا نزعة 
بيروقراطية بالغة كانت» شأنها شأن التدخلات الحكومية جمبعهاء لا 
تساعدهم على تحقيق المزيد من الأرباح بصورة مباشرة. وسيطر عل 
السكة الحديدية الحديدلة الميكانيكي العصامي جورج ستيمنسون الذي قرر 
أن تكون المسافة بين قضيبي السكة هي نفسها التي كانت تفصل بيد 
عجلتي عربة الخيل. ولم يكن ذلك من نصيب المهندس لبتكر الججريء 
إيزامبار كنغدوم برونيل (أعصن8 ل مل 2:0طتصد15). الذي / يكن 
له نتصبف تذكاري في متحف المهندسين الذي بناه صامويل سمايلز؛ إذ 
خرن ضمنا للشجب في عبارة تقول: 'إذا قسنا الأمور بمعايير 

لنتائج العملية المربحةء. فإن عائلة ستيعنسول قدمت الخبراء الأكثر 
خرصا عل تراحي السلامة من دون تالح :00 وقد بذل الفلاسفة 
الراديكاليون أقصى جهودهم لبناء شبكة من ' معاهد الميكانيكيين " 
الخالية من الأخطاء المشؤومة سياسياء التى كان المشغلون يصرون على 
سماعها رغماً عنهم في تلك الأمكنة. لتدريب الفنيين على الصناعات 
الحديدة القائمة على العلم. ويحلول العام 8 كأن أكثرهم فد دخل 
مرحلة الاحتضار جراء عدم الإقرار العام بأن هذا التعليم التقاني قادر 
على تعليم شيء نافع للإنجليز (لا للألمان أو الفرنسيين). وكان ثمة كثرة 

من المنتجين الصناعين الأذكياء بل المثقفين والميالين إلى التجريب» غير 
أن من الخطأ افتراض أنهم كانوا يمثلون طبقتهم خير تمثيل. 


لقد نشأ اليل الحديد من هو لاء الرجال في الفترة الفاصلة بين 





(10) ,(1881 لاتقلا :[.ص .ض]) «مدمعطزمءاى معرمء0 زه قارط 1716 روم[ تمرك اعناحمدة 
3 .م 
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معركة الطرف الأغر وإقامة المعرض الكبير. وربما كان سابقوهم أقل 
همجيةً منهم لأنهم نشأوا في سياق اجتماعي ينتشر فيه تجار المقاطعات 
لتحضرون العقلانيون» والقساوسة المنشقون» وفي إطار فكري محافظ 
في القرن السابق. فقد كان الخزاف جوسيا ويدجوود (1795-1730). 
زميلاً في الجمعية الملكية. وزميلا في نقابة تجار العاديّات الآثرية»ء 
وعضواأ في الجمعية "القمرية' مع ماثيو بولتون» وشريكه جيمس 
وات» والعالم الكيميائي الثوري بريستلى (الذي قام ابنه توماس بتجارب 
في التصوير الفوتوغرافي» ونشر عدداً من الأوراق العلمية» وقده 
الدعم للشاعر كوليريدج). وكان الصانع المنتج في القرن الثامن عشر 
يبنى مصانعه بالطبع وفق التصاميم الموضوعة في كتب البنائين 
المودجين. وكان خلفاؤهم أكثر نبوغاً منهم» إن لم يكونوا أكثر ثقافة؛ 
نهمء بحلول أربعينات القرن التاسع عشرء كان لديهم ما يكفى من 
7 ل ليتفقى على المنازل الزائفة على الطراز الباروني» ودور البلدية الزائمة 
المبنية على الطراز القوطى أو أسلوب عصر النهضة» ويعيدوا بناء 
كنائسهم المتواضعة أو العملية أو العتيقة وفق الطراز المعماري المتعامد. 
إلا أن الفترة الواقعة بين الحقبتين الجورجية والفكتورية شهدت ظهور ما 
أصبح يعرف بحق بالعصر الكالح للبورجوازية وللطبقة العاملة على حد 
سواء» وهو العصر الذى خلد تشارلز ديكنز (5دعءعاء01آ1 0181165)) ملامحه 
إلى الأبد في رواية أوقات عصيبة . 


لقد هيمنت عل هذه الحقبة المقفرة نزعة أخلاقية بروتستانتية 
طهرانية ورعة متصلبة باهتة تذعي لنفسها العصمة إلى حد أصبح معه 
النفاق رفيقا ملازما لها. وعلى حد قول ح. م. يونغ (28ناهلا .20 .)2 
"زحفت الفضيلة الظافرة على جبهة عريضة " » وداست بأقدامها جمهرة 
الأشرار»ء والضعفاء. وامخطاة (أي أولئك الذين لم يكن بمقدورهم أن 
بيجمعوا المال أو يضبطوا نفقاتهم اللمالية أو العاطفية)» وألقت بهم في 
الوحل الذي بتدمون إليه حتى لم يعودوا يستحقون إلا ما يجود به عليهم 
أفاضل الناس. وكان ثمة حس اقتصادي رأسمالي فى ذلك؛ فقد كان 
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على صغار المبادرين في القطاع الخاص أن يعيدوا استثمار ما يحققونه من 
أرباح ليتحولوا إلى مبادرين كبار. وكان على حماهير البروليتاريا الجديدة 
ان تواكب إيقاع العمل الصناعي وفق انضباط غاية فى الغبن والقسوة 
في ما يتصل بشروط العمل ». وإلا فإنهم سيتضورون جوعا إذا لم يقبلوا 
بذلك. بل إن النفس لتنقبض حتى فى أيامنا هذه عندما يطالعنا المشهد 
الذي وضعه وخلفه ذلك الحيا 1"). 


الم تكن لترى في كوكتاون إلا ما كان ضرورة لازبة للغاية. فإذا 
ما بنى أتباع إحدى الطوائف الدينية كنيسة هناك. وذلك ما فعلته ثمانى 
عشرة طائفة دينية» فإنهم سيحولوها إلى ما يشبه المستودع المبنيّ بالطوب 
الأحمرء يعلوه (في حالات الزينة المترفة القليلة فحسب) جرس فى ما 
يشبه أقفاص العصافير. . .. وكانت جميع النقوش والرسوه المطبوعة 
الظاهرة في الأماكن العامة متشابهة كئيبة الشكل. وبالأبيض والآأسود. 
وكان السجن أشبه بالمصحة مثلما كانت المصحّة أقرب إلى السجن: 
ومبنى البلدية أقربس إلى ذلك وتلك. أو إلى كلتيهما معأ. أو إلى أي 
شبىء آخرء لآن المينى في جتميع الحاللات كان يفتقر إلى أدنى درجات 
الذوق واللطف. والحقيقة. الحقيقة؛ الحقيقة في كل مجال من مجالات 
الحياة المادية في البلدة» والحقيقة, الحقيقة. الحقيقة» في جميع المجالات 
المعنوية. . .. كان كل شيء يمختزل إلى حقائق عارية فى المسافة التى 
تفصل بين الراقدين في المستشفى والراقدين في المقبرة. أما الأمر الذي 
لا تستطيع أن نحوله إلى أرقام» أو تجعله قابلا للشراء بأرخص الأسعار 
فى السوق. أو للبيع بأغلى الأسعارء فهو شيء لم يكن. ولا ينبغي أن 
يكون في هذا العالم اللامتناهي. آمين"2". 





(11) # 11 أناقظ ,ممعيلن01] وما موطن 
(12) قارن ذلك يما يقوله ليون فوشيه فى كتابه مانشستر سنة 21844 ص 25-24 : "إن 
هذه المدينة نتحقق قدرا من اليوتوبيا التي تصورها بنثام. فكل شيء فيها يقاس بالنتائح و مسمو 5 ) 
ما يترتب عليه من نفع. وإذا ما قدر لقيم الجمال» والعظمة؛ والنبل أن ترمى جذورها فى - 
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بيد أن ثمة بُعداً حمالياً وظيفياً لهذا التكريس المتزمت للروح النفعية 
البورجوازية» الذي اشترك فيه الطهرانيون البيوريتان والإنجيليون مع 
الراديكاليين الفلسفيين المتحدرين من القرن الثامن عشرء ل صا 
عبارات منطقية. وقد تمل هذا البعد الجمالى فى خطوط السكة الحديدية 
والجسور والمخازن. أما جانب الرعب الرومنطيقي في تلك الروح فقد ظهر 
في صفوف البيوت الصغيرة الحمّر أو الكالحة القاتمة السواد» المشبعة 
بالدخان التي تُطل عليها قلاع المصانع من عَلِ. . وخارج هذه المنطقة» كانت 
تعيش جموح البورجوازيين (إذ كانوا قد كدّسوا من امال ما يمكنهم من 
الانتقال والحركة)» ويصدرون الأوامر»ء والمواعظ الأخلاقية» ويقدمون 
العون لمساعى المبشرين الرامية إلى هداية الوثنيين السود في ما وراء البحار. 
وكان الرجال البورجوازيون يمسدون سطوة المال الذي يثبت حقهم في 
السيطرة على العالم» أما النساء» اللواتي حرمهن أزواجهن من المال» حتى 
ولو كان عربوناً لقيامهن بالأعمال المنزلية» فإغهن كنَّ يجسدن الخنصائص 
التى تنصف بها طبقتهن ؛ فهى غبية ( ' كوني خادمة طيبة طيّعة. واتركي 
الشطارة لغيرك")» جاهلة. خرقاءء ولا شأن لها بالامور الجنسية» 
نظرياًء ومُعدمة» مستورة. وكانت هذه الصفات هى الترف الوحيد الذي 


تطرح البورجوازية الصناعية البريطانية مثالا متطرفاً على الطبقة 
التى تمثلها. إلا أن جماعات أخرى أصغر حجماً كانت تضاهيها على 
امتداد القارة الأوروبية» ومنها: الكاثوليك في المقاطعات التي انتشرت 
فيها صناعه النسيج في شمال فرنسا أو كاتالونياء والكالفينيون في 
الألزاس. واللوثريون الأتقياء فى الراينلاند. واليهود في جميع الأنحاء 


مانشستر» فإنها ستنمو وفق هله المعايير وحدها . فى : ,121001615 طمعدهل انتدوع[ رمغ ] 
حدونا 0عتماعمة 1 بماععودهجط مساب أنه ادم ألدم0) إورعوه 1 115 :1844 جا “عاك ع نهل 
متنك ممعطتم ععاوعطاعممكلة عط زه ععطصرعلة 2 لاط دوعأولط كتامامه0) طلتبة طعمع] عط 

(1844 رععأوعطعصد لا :صمله.1) 


355 





في أوروبا الوسطى والشرقية. وقلما كان هؤلاء يضاهون البريطانيين في 
مرمتهم. لانم لم يتخلوا عن تقاليد الحياة الحضرية وأساليب الحكم 
الأبوية القديمة إلا فيما ندر. وقد صعق ليون فوشيه (#عطعنة8 دم6كآ)ء 
على الرغم من نزعته الليبرالية المتشددة. لرأى مانشستر في أربعينات 
3 التاسع عشرء ٠‏ وذلك ما بلاحظه مراهبون اخرون في القار ان 
غير أنهم شاركوا الإنجليز الثقة الناجمة عن الإثراء المطردء (ففي الفترة 
الممتدة بين العامة 130ظ1 و1856 ارتفعت بائنة الزواج فى عائلة 
دانسيت في مديئة لِيْلُ من خمسة عشر ألف فرنك إل خسن النى4. 
كما شاركوهم الإيمان بالحرية الاقتصادية» ورفض الأنشطة غير 
الاقتصادية. وكانت سا" لات أصحابف المنازل في لِيْل تنظر بازدراء ّ 
دولفوس فى مولهاوسس ابنها الشاب فريدريك إنتغل بالعدول عن 
الالتحاق , بمعهد البوليتكنيك لا. هم كانوا يفشون من أن ذلك سيفضي به 
والمتحدرون منها إغراءه. واجتذاهم م ذلك مم مثل القادة العسكريين 
فى عهد نابليون. كانوا يعتبرون أنفسهم خير خلف لير سلف 


11 
من هناء كان الإنجاز الأكبر للثورتين الصناعية والفرنسية أنهما 
مهدتا السبل أمام المواهب» أو على الأقل أمام ذوي الطاقة والدهاء 
اجنين واحشحين على جد سواء. عل لل أن ذلك نم يشمل جع السارات 





(13) :وضوط) .015؟ 2 رع تعاءأعدل | على كعنتاط ,اعطعسوط طمعدوق لنهورمع.[] حدوة ]1 
322 .5 ,1 .7601 ,(1845 مصتسة[ انس 


(214 01 أء كعأتتاع 071 .علاع 15ر10 اأعطم[ل تومل ,عتأععمجح7] امعطسق [ موه 


- 789 1 ,كع 116 بعد ا -ء[[أ. 1[ عل 16116 01تنه لهم نتك دع1[ة1تتمل دعنتواء011) .عتأوزوع ع سمط عنخل 


.9 .بم ,(1954 ربعن أء اكتامفظ .1 :ع1 1ل) أعمعاممقطن) وعناوعة[ عل ععة ]16م ,1914 


356 








٠ 002000 





الأمريكية. غير أن الفرص كانت متاحة على نحو خارق للعادة» وكان 
القرن التاسع عشر بعيداً كل البعد عن النماذج التراتبية الساكنة التي 
كانت سائدة فى الماضى. وانبالت مشاعر الاستهزاء والتسفيه آنذاك على 
مستشار مملكة هانوفر فون شيل (اعطء5 مه/) لأنه رفض استخدام محام 
فقير شاب في وظيفة حكومية لأن أباه يعمل في تجليد الكتب وكان 
عليه أن يمارس صنعة والده دون سواها”ة. غير أن ذلك المستشار إنما 
كان يكرر المقولة الشائعة في المجتمع ما قبل الرأسمالى عام 1750 بأن 
ابن المجلد سيحذوء على الأغلب. حذو أبيه فى صنعته. إلا أنه لم يعد 
مطالباً بذلك الآن بعد أن فتحت أمامه الاآفاق فى أربعة مجالاات هى : 
التجارةء والتعليم (الذى سيؤدي بدوره إلى تحقيق ثلاثة أهداف أخرى 
هي الخدمة في الحكومةء والسياسيةء والمهن الحرة)» والفنون. 
والخرب. وقد تقلصت أهمية المجال الأخير»ء (الذى كان شائعاً في الفترة 
الثورية والنابليونية في فرنسا). بعد أجيال من السلم. وردما كان هذا 
المجال قد فقد جاذبيته لهذا السبب. أما المجال الثالث» فقد استجد نظرأ 
لتعاظم الطلل على الإمتاع والمؤانسة وإثارة المشاعر لدى عامة الناس 
أكثر من أي وقت مضى. وقد تجلى ذلك في ارتفاع المكانة الاجتماعية 
للمسرح الذي استطاع» فيما بعدء أن يفضي في بريطانيا الإدواردية إلى 
الظاهرة المزدوجة التي يقترن فيها الفارس أو النبيل بفتاة الكورس. وقد 
برزت». حتى في فترة ما بعد نابليون» ظاهرة متميزة هي معبود 
الجحماهير" فى الغناء (مثل جينى ليند (120آ لإجمع3)» و"العندليب 
السويدي')» أو فى الرقص (مثل فاق إلسلر (مع 51و81 قصمه1))» أو 


(15) بمتعل1 سسكا نمز *”رنعلامسصصمقط1 عطعزعنع تمصق1 .0 عاطعتطءوء)” ,تلمقتطرعمم0) 
7ع ,111717127171911 ازعطام جر[ سر اأمطاساظ «مطعئنيت 2 /#مصروعاءم'[ مم72 184 ,.0ه 
216 171 الع لتتع انل قصعطع. 1 :تعتاعغمعطةقم لصن لمكعاعتطع5ك ,ع8 ,18611 
ر(1914 غلقصوعظ-عطءعوع]1 عع 1311 ا :215ماع .بآ بمعطعصتة 4طا-مىئى _تمطصعطع) 9 رعامعل 0باتطخطه ل 
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العازف الموسيقي الأثير لدى الناس (مثل باغانيني (تصنصهع02) أو فرانز 
ليست (152آ ضهةع1)). 


غير أن مجالي التجارة والتعليم لم يكونا مفتوحين للجميع» بمن 
فيهم أولئك الذين كانوا قد تحرروا من إسار العادة والتقاليد بحيث 
أصبح بوسعهم الاعتقاد بأن 'أمثالنا" سيسلكون هذا السبيل أو ذاك: 
ويعملون في مجتمع فردي» أو أنهم سيقبلون فكرة ' تحسين أوضاعنا". 
وكان على من يريدون سلوك هذا السبيل أن يدفعوا الثمن؛ إذ كان من 
الصعب عليهم أن يحققوا النجاح إلا إذا توفرت لهم 'بعض" الموارد 
الأولية مهما كان مستواها متدنياً. وكانت ضريبة الدخول هذه أعلى ‏ من 
دود شك - بالنسبة لمن يرغبون في متابعة التحصيل العلمي مقارنة بمن 
يعتزمون ممارسة التجارة. ويعود ذلك إلى أن التعليم الا بتداتي. حتى في 
البلدان التي عرفت نظام التعليم العام كان مهملا بصورة كبيرة» بل 


إنهء فى حال و -حوده » كأن» لأسباب سياسيةء لا يتجاوز الحل الأدنى 


من معرفة القراءة والكتابة. والحساب» والطاعة الأخلاقية. وتتجى 
المفارقة في أن سبل التعليم كانت للوهلة الأولى» تبدو أكثر جاذبية من 


ولا شك في أن ذلك يعود إلى أن التعليم كان يتطلب ثورة أقل 
بكثير من عادات الناس وأسلوب حياء تهم. فقد كان للتعليم. حتى في 
مجال الكهنوت» مكانة عالية عظيمة لتقدير مه الوجهة الاجتماعية فى 
المجتمع التقليدي. وكان ظهور الكاهن أو القس أو الحاخاه مدعاة 
لاعتزاز العائلة وافتخارها بهذا الشرف الذي يطمح إليه الفقراء. 
ويسعون إلى تحقيقه مهما بلغت جسامة التضحيات. وقد يتحول 
الإعجاب الاجتماعي» حالما تنفتح هذه المسارات المهنية» إلى المثقف 
العَلماني. أو إلى الموظف الحكومي» أو المدرس أو في حالات استثنائية: 


إلى المحامي والطبيب. وعلاوة عل ذلك». فإن التعليم. ٠‏ خلافاً للتجارة. 


لم يكن في ظاهره يحمل دلالات غير مرغوب فيها من الوجهة 
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الاجتماعية. فليس من عادة المتعلم أن ينقض على أمثاله مثلما يفعل 
التاجر أو رب العمل الأناني الصفيق. بل إنه يميل في أغلب الأحيان» 
خصوصاً إذا كان مدرّسأء إلى مساعدة أقرانه وانتشالهم من ظلمات 
الجهل الذي جلب لهم البؤس. وكان تحفيز التعطش العام للعلم أسهل 
بكثير من شحذ الهمم لتحقيق النجاح الاقتصادي الفردي» واكتساب 
المعارف أيسر بكثير من تعلم أساليب جمع المال الغريبة. وبوسع 
الجماعات التى تكاد تقتصر على صغار الفلاحين» وصغار التجارء 
والبروليتارياء كما هي الحال في ويلزء أن تنمي لدى أبنائها الرغبة فى 
أن يصبحوا مدرسين أو قساوسة»ء والاستياء الاجتماعي المرّ تجاه الثراء 
والتجارة فى آنِ معا. | 


على الرغم من ذلك كله. فإن التعليم. ؛ بمعلى من المعان» كان 
يمثل تنافساً فردياً؛ لأن شعار "المسار المهني مفتوح أمام المواهب' 
يعنى» بصورة فعالة» غلبة الجدارة على نبل المحتد وقوة الواسطة كما 
هي الال في مجال الأعمال التجارية؛ لأنه يخضع للمنافسة من خلال 
الامتحانات. وقد أوجدت الثورة الفرنسية» كالعادة» التعبير المنطقى 
لهذه المسألة باستحداث النسق التراتبي للمسابقات التي يصار من خلالها 
إلى اختيار صفوة المفكرين الذين يديرون ويوجهون شؤون الشعب 
الفرنسي من جملة الفائزين بالبعثات الدراسية في البلاد. وكان التحصيل 
العلمى والمسابقة التنافسية هما النمودج المثاللى فى مدرسة الممكرين 
البورجوازيين البريطانيين الأكثر وعيأء والفلاسفة الراديكاليين من أتباع 
بنثام الذين تمكنواء قبل عماية فترتنا هذهء من فرض هذا النمودذح في في 
صيغته البالغة النقاء على أعلى المستويات في وزارة الداخلية وفي الخدمة 
المدنية الهندية» على الرغم من المقاومة المرة التي أبدتها الأرستقراطية. 
وأصبح الاختيار القائم على الجدارة» كما تقرره الامتحانات أو 
المسابقات التربوية الأخرى. هو النمودج المقبول عموما في قطاعات 
الخدمة العامة الأوروبية كافة» باستثناء المتقادم البالي منها (مثل وزارقي 
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الخارجية في بريطانيا والفاتيكان)» أو البلدان الأكثر ديمقراطية (مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية) التى تفضل الانتخاب عل الامتحان معباراً 
لصلاحية المرء لشغل الوظائف العامة؛ ذلك أن اجتباز الامتحان» شأنه 
شأن الأشكال الأخرى للمنافسة الفردية» كان ممارسة ليبرالية» لا وسيلة 
لتحقيق الديمقراطية أو المساواة. 


كانت الحصيلة الاجتماعية الرئيسية لفتح باب التعليم أمام المواهب 
تتسم بالتناقض. فهي لم تسفر عن خلق "مجتمع مفتوح " للمنافسة 
الاقتصادية الحرة» بل 'مجتمع مغلق" من البيروقراطية؛ غير أن هذين 
المجتمعين كاناء مع اختلاف الوسائل» من المؤسسات المميزة لعصر 
البورجوازية ‏ الليبرالية. فقد كانت القوة الدافعة للخدمة المدنية العليا فى 
القرن التاسع عشر هي نفسها التي كانت سائدة في المقام الأول. أياء 
التنوير في القرن الثامن عشر : ماسونية و" جوزيفيّة" في أواسط أوروبا 
وشرقهاء ونابليونية فى فرنسا. وليبرالية ومعادية لرجال الكنيسة في 
البلدان اللاتينية الأخرى» وبلثامنة في بريطانيا. . وصحيح أن المنافسة 
كانت تتحول إلى ترقية تلقائية حالما يحتل المرء ء مكانة في الخدمة على 
أساس الحدارة» على الرغم من أن سرعة الترقية ومداها يعتمدان. 
نظري على جدارة الموظف. إلا إذا فرضت نزعة المساواة المؤسسية هذه 
الترقية على أساس الأقدمية وحدها. وكان من نتائج ذلك أن 
البيروقراطية بدت. للوهلة الأولى» مغايرة للمفهوم لمثال للمجتمع 
الليبرالى. . ومع ذلك. فإن ما كان يجمع الخدمات العامة هو الإدراك بأن 
الاختيار كان مبنيأ على الجدارة. وبأن الأجواء السائدة كانت توحي 
بالنزاهة وانعدام الفسادء والكفاءة العملية. والتعليم. وغياب الأصول 
الأرستقراطية. بل إن الإصرار المتشدد على الترقية التلقائية (التي بلغت 
أقصى درجاتها فى مؤسسة الطبقة المتوسطة المتجسدة في البحرية 
البريطانية)» قد أدى على الأقل إلى القضاء على ما درجت عليه 
الأرستقراطية أو الملكية من ممارسة المحسوبية والمحاباة. وفى المجتمعات 
التى كانت تعاني التخلف الاقتصادي» وفرت الخدمة العامة وسيلة بديلة 
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لنمو الطبقة الوسطى الناهضة'". ولم يكن من قبيل المصادفة» إذن» أن 
8 في المئة من ٠‏ جميع النواب في برلمان فرانكفورت عام 8 كانوا من 
موظفي المخدمة ل والمسوؤولين الآخرين (مقابل 2 في المئة فحسب 

من أصحاب 'المهن المحرة"» واثئنين ونصمف فى المئة من رجال 
الأعمال)277. 


من هناء كان من حسن حظ العازمين على سلوك المسار المهني أن 
فترة ما بعد نابليون شهدت في كل مكان توسعاً مشهوداً في أجهزة 
الحكومات وأنشطتهاء ٠‏ مع أن هذا التوسع لم يكن يستوعب الأعداد 
المتعاظمة للمواطنين المتعلمين. فمى الفترة بين العامين 1830 و1850. 
رتفع الإنفاق العام على الفرد بمعدل خمسة وعشرين في المئة في 
إسبانياء وأربعين في المئة في فرنساء وأربعة وأربعين في المئة في 
روسياء وحمسين في المئة في بلجيكاء. وسبعين في المئة في النمساء 
وخمسة وسبعين في المئة في الولايات المتحدة. وأكثر من تسعين في المئة 
فى هولندا (ولم يحافظ الإنفاف الحكومي على الفرد على استقراره أو 
ينخفض إلا فى بريطانيا والمستعمرات البريطانية واسكندنافياء وقليل من 
البلدان المتخلفة خلال تلك الفترة التى تعتبر العهد الذهبي للتحرر 
الاقتصادي)29. ولا يعود ذلك فقط إلى المستهلك الأكبر للضرائب. 
وهو القوات المسلحة التى حافظت بعد الحروب النابليونية على ضخامة 
حجمها السابقء على الرغم من غياب أية حروب دولية أساسية؛ فمن 

بين الدول الكبرى » احتفظت بريطانيا وفرنسا عام 1851 بجيوش أصغر 





(16) يبدو أن يع الموظفين في روايات بلزاك يتحدرون من عائلات صغار التجار أو 
يكونون على صلة بها. 

(17) وبجعم راجزج7] سطع عتله جامسع7 عل عوماءءلءةل( ههه وءاى ,أتعكلتطاعذ 00210 

0 ,([1952] رقضتصعه.] له معكانا تستاعء8) 1848/1849 «رمزايام ع1 وم إعكقياء 12 46 11 

4041-5. 

(18) تعره ببجعلخا بده500ه.1) وم كلم زه برووسمقء21 786 بالقطلسك8 .0 اعقمطء ةا 

259 .م ,(1892 بكصه5 كمه عع 10510 .0 
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و دونو و ومن ون نل ل انون نونز قو نديلز111زئز و يزنزنق11 طلا 


بكثير ما كان لهما في ذروة نفوذ نابليون عام 1810. وكانت لدى دول 
أخر ىء مثل روسياء ودول المانية وإيطالية مختلفة» بالإضافة إلى إسبانياء 
جيوش أكبر من ذلك في واقع الأمر. ويعود ارتفاع الإنفاق العام على 
الفرد كذلك إلى اتساع المهمات التي كانت تقوم بها الدولة» واستحداث 
مهمات جديدة لها. وثمة خطأ أساسى (لا يشارك فيه أنصار الرأسمالية 
من " الراديكاليين الفلسفيين البتثاميين") فى الاعتقاد بأن اللييرالية معادية 
للبيروقراطية؛ لأنها كانت» في واقع الأمرء عدوة للبيروقراطية العاجزة 
التي تفتقر إلى الكفاءة» وللضرائب المغرطة» وللتدخل من جانب القطاع 
العام في فضايا كان ينبغي تركها لمبادرات القطاع الخاص الاقتصادية. 
والشعار الليبرالي المبتذل» الرامي إلى اختزال دور الدولة فى مهمات 
هامشية أشبه بالحراسة الليلية» إنما يحجب حقيقة ماثلة هى أن الدولة: 
إذا ما جردت من مهماتها وتدخلاتها غير الناجحة» ستغدو أكثر سطوة 
وطموحا نما كانت عليه في الماضي. وعلى سبيل المثال» فإنها كانت عام 
8 دولة معززة بقوات شرطة حديثة محلية فى أغلى الأحيان. وكان 
ذلك هو الحال في فرنسا اعتباراً من العام 01798 وفي إيرلندا منذ العاه 
23+؛ وبريطانيا منذ 1829. وفي إسبانيا (الحرس المدني) منذ 1844. أما 
في خارج بريطانياء فكانت في العادة دولة ذات نظام تعليمي عام: 
وكانت» خارج بريطانيا والولايات المتحدة. دولة أقامت». أو أوشكت 
أن تقيم خدمة السكة الحديدية العامة» وكانتء. في كل البلدان» دولة 
ذات نظام عام للخدمة البريدية يلبى الاحتياجات المتعاظمة للاتصالاات 
وللقطاع الخاص. ومع تزايد السكان». أرغمت الدولة على توسيع نظامها 
القضائي» وأدى اتساع المدن وتزايد المشكلات الاجتماعية في المراكز 
الحضرية إلى تطوير إدارة البلديات. وسواء أكانت مهمات الحكومة قديمة 
أم جديدة» فإنها ألقيت بصورة مطردة على عاتق جهاز خدمة مدنية 
وطني واحد يعمل فيه مسؤولون محترفون متفرغون. وكانت سلطة 
مركزية هي التي تتولى نقل هؤلاء وترقيتهم بحرّية في أرجاء البلاد. ومع 
أن خدمة كفؤة من هذا النوع ربما اختصرت عدد الموظفين المسؤولين 
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وخفضت من كلفة العمل الإداري عن طريق القضاء على الفساد والعمل 

بعض الوقت. فإنها خلقت آله حكومية بالغة الجيروت. وربما كانت 
المهمات الأساسية التي تولتها الدولة الليبرالية» مثل تقدير الضرائب 
وجبايتها بكفاءة من جانب جهاز من الموظفين الذين يتقاضون راتبا 
منتظماً» أو المحافظة على قوات من الشرطة الوطنية النظامية في المناطق 
الريفية» أبعد بكثير مما يمكن أن تتصوره أو تحلم به أنظمة الحكم المطلق 
قبل الثورة. وعلى هذا النحوء كان حال الضرائب التى غدت تجمع 
الآنء بالفعل» وفق نظام ضريبي متدرج””'' يستطيع أبناء الدولة 
الليبرالية أن يتحملوه. وفى العام 41848 كان الإنفاق الحكومي في 
بريطانيا الليبرالية أربعة أضعاف مثيله في روسيا الأوتوقراطية. 


ولم تكن هذه المناصب البيروقراطية المليلة تعدل شارة الضائط 
العسكرية التى قيل إن الجندي في جيش نابليون كان يحملها في حقيبته 
على أمل أن يضعها ذات يوم على كتفيه قبل أن يحمل عصا الماريشالية في 
المستقبل. فمن أصل ما يقدر بمئة وثلاثين ألف موظف مدني في فرنسا 
عام 1839: كانت الأغلبية العظمى تتألف من سعةة البريد. 
والمدرسين» وحجمأة الضرائب والمسؤولين القضائين الأقل رتبة وغيرهم؛ 
بل إن الأربعمئة والخمسين في وزارة الخارجية كانوا يتألفون أساساً من 
الكسة. وقلك استخدم هو لاء لاعشارات إنسأنيةء وكانواء كما يظهر في 


آثار الروائيين ديكئر وغوغول» فبى وضع لا يحسدون عليه ولا 
يتمتعون بأية امتيازات إلا الخدمة فى القطاع الحكومى. مع أنهم كانوا 


بعانون شظف العيش مدى العمر. أما الموظفون الذين يمكن» بحكم 
مسارهم الوظيفى » إدراجهم فى عداد الطبقة الوسطىء فقد كأنوا قله 


(19) فرض ذلك مؤقتا فى بريطانيا خلال الحروب النابليونية» وبصورة دائمة اعتبارا 

من سنة 1842. ولم تسلك أية دولة ذات شأن هذا النهج قبل عام 1848. 
(20) م11 دسم 21 د نرم ن 1821172110 بم سرع [دن) أعده 1 عل بمنقطذ عم1ا مالم لا 
15-16 .مم ,(1931 يممالانتتهعدل8 :عاءه لا بععلذ) 


2603 


1 ا ي2ة2ة2ة2ة2ة02 101010 101 1010 ز1 زة1 [ ز ><[ [ذآ [ [آ[ [ ااا س1 1 1 01 010101010 1 1 ةس ة ةس ااا ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا60ا6ا0ا0ا60ا0ا0اا 0 0 60ا60ا ااا 606060 6 00 00 20 | 


سي 1111 1 +1 ز: 111 1+ 111111 ضطذا 


ؤ 
01 
١‏ 


الك 5 لك “ااكك ‏ كلك الكككتتتاة لتكت 


قليلة. ولم يكن بوسع أحدهم. إذا تمل بالنزاهة فى عمله. أن يطمع من 
الناحمة المالية إلى غير العيش الكريم. كما أن ' الطبقة الإدارية " في 
الخدمة المدنية البريطانية برمتها - وهي التى ابتكرها المصلحون في أواسط 
المرن التاسع عشر لتكون المعادل للطبقات الوسطى فى البناء 
البيروقراطي - فإن عدد أفرادها جميعاً لم يكن يربو على ثلاثة آلاف 
و تمسمئة شخص. 


وعلى الرغم من التواضع في أحوال صغار الموظفين أو ذوي 
الياقات البيض» فإن أوضاعهم كانت أفضل بكثير من أوضاع الفقراء 
الكادحين. فلم يكن الموظف من الفئة الأولى يمارس أي عمل يدوي. 
وكانت الأيدي النظيفة والياقة البيضاء تضعه. ولو بصورة رمزية» فى 
مصاف الأغنياء» وكانت تحيط به» فى الوقت نفسهء هالة سحرية 
بوصفه من العاملين في القطاع الحكومي العام» وكان الرجال والنساء 
يصطفون أمامه انتظارا لدورهم من أجل استلام الوثائق التي تسجل 
تفاصيل حياتهم ومعيشتهم. ويطمئنهم أو يبعدهم بحركة من يده 
ويبلغهم ما يتعين عليهم أن يعملوه أو لا يعملوه . وفي البلدان الأكثر 
تخلفاً (وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطية)» فإنه قد 
يساعد أبناء أعمامه وإخوته في الحصول على وظيفة أو عمل» وينبغي. 
في بلدان كثيرة أقل تخلفاًء أن تقدم له الرشاوى. وبالنسبة لأعداد لا 
حصر لها من عائلات الفلاحين والعمال الكادحين الذين لا سبيل 


أمامهم للتقدم الاجتماعي. فإن البيروقراطية الصغيرة» والتعليم. 


وسلك الكهنوت تظل» من الوجهة النظرية على الأقل» قريبة المنال. 
وقممأ شاهقة يحلم أبناؤهم بالصعود إليها. 


لم تكن المهن الحرة في متناولهم إلا بالكاد؛ فقد كان المرء ع يقضي 
سئنوات طويلة من الدراسة أو يتمتع بموهبة خارقة وبالمفرصة اللازمة 
ليصبح طبيباء أو محامياً. أو أستاذاً (وكان اللقب الأخير يطلق في 
أوروبا على مدير المدرسة الثانوية ومدرس الحجامعة كليهما). "أو أى 
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شخص متعلم يتعاطى أعمالاً منوعةٌ "2017. وكان في بريطانيا عام 1851 
نحو 16 ألف محام (بالإضافة إلى القضاة): ونحو ألف وسبعمئة طالب 
حقوق ق فقط 222 وما يقارب 17 ألف طبيب وجراح» وثلاثة الاف 
وخمسمئة طالب طب أو تمريض» وأقل من ثلاثة الاف مهندس 
معماريى» ونحو ألف وثلائمئة "محرر وكاتب" (ولم تكن كلمة 
“جورناليسث/ جيرنالسث"' صحافي قد دخلت حيز الاستعمال 
الرسمي بعد). وكان القانون والطب أعظم مهنتين تقليديتين. أما الثالثة 
وهى سلك الكهنوت» فلم تكن تقدم ما هو متوقع من فرص؛ لما 
ربما كانت تتسع بصورة أبطأ من تزايد السكان (باستثناء قساوسه 
الطوائف البروتستانتية). بل إن جوانب من هذه المهنة كانت في حالة 
تقلص لا توسع بسبب مناهضة الحكومات لرجال الكنيسة (إذ إذ 
جوزيف الثان أغلق 9 كنيسة وديراً). وبذل الإسبان قصارى جهدهم 
لحظر نشاطها كلياً خلال الفترات التي تصاعدت فيها الروح التحررية 
لديهم. 


إلا أن ممالا واحداً ظل مفتوحا أمامهم. هو التدريس فى المدارس 
الابتداتية على أيدي الناس العاديين ورجال الدين. فقد استمر التزايد 
بصورة لا يستهان بها في أوساط من يتعاطود التدريسء» الذين كانواء 
بالدرجة الأولى» من أبناء الفلاحين» والصناع» والعائلات المتواضعة في 
البلدان الغربية. ففي العام 151 .» كان نحو ستة وسبعين ألفا من الرجال 
والنساء في بريطانيا يطلقون على أنفسهم لقب مدير/ مديرة مدرسه أو 
مدرس عام» بالإضافة إلى ما يقرب من 20 ألفأ من مربيات الأطفال» 





0210 وعلم1] سه أاسماعدظ د ورتطكه/17 عنام تعأاء 1 1851 مم81 أوء 07 01 كناكتاعن) 

لصد ععل؟ 1001 .© :هلطم ]) مممكلة .82 زط عل 112 أرممع خا لدن 0111 عطأا سم نلعم لام 

7 مم ,([1854] ,0 

(22) كانت أعداد المحامين ونسبتهم في القارة الأوروبية أعلى من ذلك في أغلب 
الأحيان. 
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وذلك هو الملاذ الأخير الشهير للفتيات المعدمات اللواتي لم تكن لديبين 
القدرة أو الرغبة في كسب الرزق في مجالات أخرى غير محترمة. 
وعلاوة على ذلك». فإن احتراف التدريس لم يكن واسعاً فحسب» بل 
متزايد الاتساع. وصحيح أنه كان زهيد الأجرمء غير أن المعلم في 
مدرسة ابتدائية كان يتمتعء بحق. بمنزلة عالية خارج البلدان التى 
يتكالب فيها الناس على جمع المال مثل بريطانيا والولايات المتحدة. وإذا 
بحث المرء عن شخص مثلي في ذلك العصر الذى ساد فيه الاعتقاد 
ضرورة القضاء على الجهل» فإن هذا النموذج كان يتمثل في الرجال أو 
النساء الذين اعتبروا أن رسالتهم في الحياة هي أن يمنحوا الأطفال 
فر صلم تكن متاحة لأهلهم. وأن يفتحوا أمامهم أبواب العالم: 
ويعلموهم الحقائق ومبادئ الأخلاق. 


كان العمل التجاري. بطبيعة الحال» هو المجال المهنى الأكثر 
انفتاحاً أماء المواهب» والفرص متاحة بصورة واسعة في اقتصاد يتسء 
باطراد وسرعة. وكان صغر حجم المشروعات الاقتصادية» وانتشار 
مارسة المقاولات الفرعية من الباطن يسهل اغتنام تملك الأرض. بيد أن 
الظروف المادية» وكذلك الأوضاع الاجتماعية والثقافية» لم تكن مواتية 
للفقراء. فقد كان تطور الاقتصاد الصناعي يعتمد»ء في المقام الأول» على 
إنتاج طبقة من العمال المأجورين بأسرع مما يولد أرباب العمل وذوي 
المهن الحرةء وذلك ما يغفل عنه الناجحون. ومقابل كل رجل يرتفع إلى 
شريحة أعلى فى طبقات التجاريين» هبط بالضرورة عدد أكبر عللى 
درجات السلم الاجتماعي. ومن ناحية ثانية» كان الاستقلال الاقتصادي 
يتطلب مواصفات فنية» وتوجهات نفسية. أو موارد مالية (مهما كانت 
متواضعة) لم تكن في حوزة أكثر الرجال والنساء. وقد يحالف النجاح 
المحظوظين الذين كانوا يمتلكونهاء ومنهم» عل سبيل المثال» أعضاء 
الأقليات والطوائف الدينية الذين يعرف علماء الاجتماع تماماً توجهاته, 
نحو تلك الأنشطة. وأغلب عمال السخرة فى إيفانوفو؛ ‏ وهى 
'مانشستر الروسية" ‏ الذين تحولوا إلى منتجين في صناعة الأنسجة: 
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أن نتوقع ممن لم يكونوا يمتلكون تلك المنافع - ومن أغلبية الفلاحين 
الروس على سبيل المثال ‏ أن يفعلوا الشيء نفسهء أو أن يفكروا في 
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كانت تلك الأقليات» المحظور عليها والمحرومة من البروز حتى 
ذلك الحين» هى الأكثر حماسةً وترحاباً بين السكان بانفتاح المسارات 
لمهنية أمام المواهب مهما كان نوعها. ولا يعود ذلك إلى أنها لم تكن نبيلة 
المحتد والمولد فحسب» بل لأنها كانت تعاني التمييز والتفرقة الجماعية 
عل الصعيد الرسمي. ولم يكن يضاهي حماسة البروتستانتيين الدين 
اندفعوا للمشاركة فى الحياة العامة خلال الثورة وبعدها إلا تفجر 
لمواهب وانطلاقها فى أوساط اليهود الغربيين. فقبل تحرير اليهود الذي 
مهدت له الحركة العقلانية في القرن الثامن عشر وأنجزته الثورة 
الفرنسية» كان أمامهم سبيلان فحسب لإعلاء شأنهم في المجتمع: فإما 
التجارة والمال» أو تفسير الناموس المقدس. وقد أسهمت كلا الطريقين 
فى حصرهم وتضييق الآفاق حولهم في جماعات الغيتو المعزولة التى 
استطاعت قلة قليلة من "هود البلاط' أو الأثرياء الآخرين الإفلات 
النسبي منها. وكانوا ‏ حتى في بريطانيا وهولندا ‏ يحاذرون التمادي في 
دخول دائرة الضوء والشهرة الخنطرة غير المرغوب فيها. ولم يكن 
ظهورهم هذا غير مرغوب فيه في أوساط الكفار المتوحشين السكارى 
الذين لم يرحبوا على العموم بتحرير اليهود فحسبء بل إن قرونا من 
الانضغاط الاجتماعي قد قَوْقَعَتِ الغيتو على نفسهء. وحظرت على 





2230 مول 6تدكنده ده عأأعأد تلطا عتمامعع نه عل ععمودوتةل! 2ط ,لاذه .ا 
م100 1151016 0 مرطزعوو ول م0 بزاء اب **,عاء516 17 يلل مُتتتمطد ع6 امطع1م 13 


(1959) [[ .أه7 ,علمغة عمطعاجناه00 


3067 


ااا 0 ااا اا 


|||]! ||||]] 11 ||١|]]]!1||||]]]11|| ١|]!!! | 











سأكنيه الخروج على ما يعتبر صراطأ قويماً بوصفه كفراً وحيانةً. وقد 
حلت اللعنة على رواد تحرير اليهود في القرن الثامن عشر فى ألانيا 
والنمسا ٠‏ مثل موزيس مندلسون (صطه5ةاع لم1 65 (1786-1729) 
واعتبروا ابقين وملحدين. 


ظل الجانب الأكبر من اليهودى الذين كانوا يقيمون فى الغيتوات 
المتسارعة النمو في الأجزاء الشرقية من مملكة بولندا وليتوانيا القديمة: 
يعيشونل حياتهم المنطوية المريبة وسط الفلاحين العدائيين» ووزعوا 
ولاءهم بين الحاخامات العقلاء العلماء الذين سلكوا النهج التقليدي في 
ليتوانيا من جهة. والكاسيديين الغارقين في حمأة الفقر والوجد الصوفي 
من جهة أخرى. ولا غرو إذن في أن يكون ثمة بهبودي واحد بيد 
الثو ريين الغاليقيين الذين اعتقلتهم السلطات النمساوية عام 201834. 
غير أن اليهود فى الجماعات الصغيرة في الغرب اغتنموا هذه الفرص 
الجديدة وانقضوا عليها بالنواجذ حتى لو كان الثمن الذي تعين عليهم 
أن يدفعوه هو أن بخضعوا لعماد رمزيّ. مثلما كان الأمر فى البلدان 
شبه المتحررة» عند السعي إلى منصب رسمي في جميع الخالات. أما 
رجال المال. فلم يكونوا بحاجة إلى ذلك. إن آل روتشيلد. وهم ملواكء 
اليهودية العالمية» لم يكونوا أثرياء فحسب. فذلك ما حققوه فى وقت 
سابق مع أن التغيرات السياسية والعسكرية في تلك الفترة هي التى 
فتحت المجال للتمويل الدولي على نحو غير مسبوق. فقد أصبح بوسعهم 
الآن أن يُظهروا معام الثراء الذي ينعمون بهء ويحتلوا منزلة اجتماعية 
تتفق وثراءهم» بل أن يسعوا للحصول على ألقاب النبلاء التى بدأ 
الأمراء الأوروبيون إسباغها عليهم بالفعل عام 1816 (وأصبحوا بارونات 
بالوراثة فى عهد أسرة الهابسبيرغ عام 1823). 


كان نمتح المواهبف اليهودية فى جالاات الفنون. والعلوم. 





(24) 4 /136 علاع ادام طاع دناه حنطن ‏ ددم ص له توما معزت 
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والمسارات المهنية العلّمانية أكثر إثارة من تنامي الثروات لدمهم. وقد 
يكون ذلك متواضعا إذا ما نظرنا إليه بمقاييس القرن العشرين» مع أنناء 
بحلول العام 1848 . شهدنا مرحلة النضح لأعظم عقل يهودي في فى القرن 
هو بنجامين ديزراتيل (ناعة:1215 سنستدزدء8) (1881-1804). وم يكن ثمة 
علماء بهود بارزون» على الرغم من أن قلة قليلة من العلماء الرياضيين 
البارزين» ولكن غير اللامعين قد ظهروا انذاك. وليس مايربير 
(7عءطمهنز»21) (1864-1791) ومندلسون ‏ بارتولدى -صطهوواعلمعا/ة) 
(0كامطامد8 (1847-1809) من الموسيقيين» لكن الشاعر هاينريش هايني 
(عصع1] طاءعصمزء11) (1856-1797) كان أكثر المعية منهما. ولم يكن هناك 
رسامون ذوو أهمية أو مؤلفون موسيقيون كبار من اليهود سوى الممثلة 
المسرحية الوحيدة والمشهورة راشيل  1821(‏ و1858). غير أن إنتاج 
الوفرة المفاجئة لإسهام اليهود الأقل بروزا في الثقافة والحياة العامة في 
أوروبا الغربية» ولا سيمأ فى فرنساء وفى الدول الآلمانية على نيحو 
خاص. فمن نتائجح هله المساهمة ظهور لَغة وأيديولوجيا كانتا بصوره 


لقد منحت الثورة المزدوجة اليهود أعلى درجة من المساواة بلغوها 
في ظل المسيحية. ولم يكن من اغتنموا الفرصة منهم يحلمون إلا ب 
'الاندماجح" في المجتمع الجحديد»ء فكانت توجهاتهم. بالتالي» ليبرالية 
بصورة كاسحة . لأسباب واضحة. إلا أن أوضاع اليهود ظلت قلقة غير 

مستهرهة » على الرغم من أن السياسيين الغوغائيين لم يستغلوا بصورة 
جدية موجة العداء للسامية الشائعة في أوساط الجماهير المستغلة التي 
كان بوسعها أن تضع اليهود و"البورجوازيين" في معسكر وا 225 


(25) اكتسيبت جماعة قاطعى الطرق تشيندرهائيس (يوهانيس بوككر 1011811265- 
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7 بل إن بعض اليهود الشباب (في فرنساء واألمانياء لا فى أي مكان آخر) 
0 وجدوا أنفسهم تحخلمون ١,‏ بمجتمع أكثر كمال ؛ إذ كان ثمة عنصر يهودى 
ظ 1 فى السان سيمونية 0 (أولمند رودريغيس (5ع1ا8 1100175 ع0م011). 
والآأخوان بيرير (26176156)» وليون هاليفى (/0ا 11216 دهغ.1)» ودايشتال 
(للقطاطه5))» وإلى حد أقل» في الشيوعية الأللانية (موزيس هيس 
(11©655 3540565)» والشاعر هايني (عماع1]). وبالطبع ماركس الذي ل يبك 
أي اهتمام على الإطلاق بأصوله وصلاته اليهودية). 


إن أوضاع اليهود جعلتهم مهياين على نحو استثنائي للاندماج في 
المجتمع البورجوازى. فقد كانوا أقلية. وكانواء 5 في أغلبيتهم الساحقة. 
حضريين إلى حد منحهم المناعة تجاه الأمراض التي تلازم التحضرء و 
لاحظ خبراء الإحصاء انخفاض معدلات الوفيات والأمراض بينهم في 
المدن. وكانت أغلبيتهم العظمى من المتعلمين أو ممن يحسنون القراءة 
والكتابة وخارج ميدان الزراعة. . وكان جانب كبير جدأ منهم يعملون في 
التجارة أو المجال المهني. وقد دفعهم وضعهم المتميز إلى التعامل مع 
الأوضاع والأفكار الجديدة ليتلمسواء على الأقل» مواطن الخطر التى 
تنطوى عليهاء ٠‏ في الوقت الذي يشق فيه على أغلب الجماهير في العام 
أن تتكيف مع هذا المجتمع الحديد. 


ويعود جانب من ذلك إلى أن درع التقاليد الصلبة كانت تحول دون 
فهم الناس لا كان متوقعاً م: منهم أن يفعلوه ه في هذا المجتمع. شأنهم في 
ذلك شآن الشباب لجرا بين ١‏ الذين أرسلوا عام 8 إلى باريس لتلقى 
العلم؛ فأصيبوا بالصدمة عندما اكتشفوا أنهم دعوا إلى العاصمة الملكية 
لكل شيء باستثناء إقامة صلات اجتماعية مع الملك والنبلاء» وذلك ما 


ب ااا 





- نرعاءاععن8 1777 - 1803) شعبية كبيرة بسبب تركيزها على الضحايا اليهود. كما أن التململ 
الصناعي في براغ فى الأربعينات من القرن التاسع عشر قد اتسم بطابع معادٍ لليهود. السجل 
الإدار لداترة البوليس» فيينا (علاع اداه طتعمتاه2 تخقطء ودع صن لم معلا بقمدع171) (-845 ]| 
6 )). 
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كانوا يعتقدون أنه حق لهم في بلادهم. وعلاوة على ذلك» فإِن المجتمع 
الجديد لم يسهل عملية التكيف. . وقد تمكن الذين قبلوا بالنعم الواضحة 
في حضارة الطبقة الوسطى وأخلاقها أن يتمتعوا بالمزايا الإيجابية فيها 
بعحرية. أما من رفضوا ذلك أو كانوا غير قادرين عليه فلم يؤْبَه لهم. 
وكان ثمة أمر أكثر أهمية من مجرد التحيز السياسي في الإصرار على حق 
الانتخاب الذي منحته الحكومة الليبرالية المعتدلة عام 1830 لذوي 
الأملاك فحسب. فالرجل الذي لم يكن قد تملك بعد لم يكن رجلا كاملا 
بعدء ولا يمكن على هذا الأساس أن يكون مواطناً صالحأ كاملا. وقد 
برزت المواقف المتطرفة في هذا التوجه عندما واجهت الطبقة الوسطى 
الأوروبية الوثنيين غير المؤمنين وحاولت استمالتهم عن طريق مبشرين 
أجلاف إلى حقائق المسحية» والتجارة» وارتداء السراويل (من دون أن 
يوضع خط واضح يفصل الواحدة عن الأخرى)» أو عندما فرض 
عليهم حقائق التشريع الليبرالي. فإذا ما ارتضوا ذلك» كانت الليبرالية 
(في أوساط الثوريين الفرنسيين في جميع الأحوال) على استعداد لمنحهم 
المواطنة الكاملة بجميع ما تنطوي عليه من حقوق. أو في أوساط 
الإنجليزء الأمل بأن يصبحوا ذات يوم من الجنتلمانات الونجليز 
صالحين. وتجلى ذلك في أوضح صوره في القرار الذي استصدره نابليون 
الثالث من مجلس الشيوخ. بعد عدة سنوات من الفترة التي نعاءتها ‏ 
ولكنه يحمل الروح نفسها: "يجوزء عند الطلب» أن يتمتع المرء بحقوق 
المواطن الفرنسي على أن يخضع. » فى هذه الحالة. لقوائي فرئس المدنية 
والسياسية :2600 . ويعني ذلك في واقع الأمر أن على المرء أن يتخلى عن 
الإسلام. وإذا لم يقبل بذلك - شأنه شأن الأغلية الساحقة ‏ فإنه سيظل 
من الرعايا لا من المواطنين. 





(26) ...عأوتصمامته «نمغنمارقعن/ ول )م موتتوعتوممامء 06 ومو 27 بالنله نان انلام 
عمو بععقاط .أمدط1 :عسمعل1801) 111 كلامآ نهم عذوابة1 لامتائلة 76 ,14/120716 
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كان احتقار "المتمدنين" الشديد ل, "البرابرة" (وكذلك لأغلبية 
الفقر اء الكادحين داخل لبلاد) 7 يرتكز على الإحساس الصارخ 
دخوله إنما يكشفون عن افتقاره للا للذكاء» وللقوة أو الطاقة الأخلاقة : 
التي تستنزل عليهم اللعنة بصورة تلقائية» أو أنهاء فى أحسن الحالات» 
الام يحول ينهم وين افتام فرص لخاحة لي إن لسر م 
يعود ذلك فقط إلى أن المقر الذى اكتنف الطرقة الوسطى وجردها ماه 
الاحترام كان من الهول بحيث أن أثرياء البلد تحاشوا مشاهدته» وتركوا 
جوانبه المرعبة لتؤثر كل التأثير على الزوار الأجانب (كما تفعل قباحات 
الأزمة الهندية الآن). وإنما يعود هذا الأمر كذلك إلى أن الفقراءء مثل 
البرابرة في العالم الخارجيء لم يكونوا مدارأ للحديثء أو أنهم ليسوا في 
مصاف البشر العاديين. وإذا كان مصيرهم أن تحولوا إلى عمال صناعيين» 
فإنهم كانوا مجرد كتلة ينبغي ضبطها وقولبتها رغماً عنها. وستتعاون على 
ذلك الدولة ونظام الانضباط الوحشي في المصانع. (واللافت أن الرأي 
العام في أوساط الطبقة الوسطى آنذاك لم يكن يجد تنافراً أو تعارضاً بين 
مباديئة المساواة أماء المقانون. وفوانين العمل الحافلة بالتمييز والتفرقة 
المقصودة التى كانت » كما هي فى 'فانون السيد والخادم' ' الصادر عام 


(21) كقعوط 4 كععلاء ععاتول كعدجمك اه كععميءةوطنا معدعم »© ,عنام عط وتناه.] 

للئط'1نا هتيده" 0 اه معلط*0 كدمتاددتاتجك و[ع12ى 16ل( عل عقاتممم ع «فتسمعرم | مودعم 

111 .701 ,(19358 ,بمماط بحموط) 

يناقش الحزء الثاني استخدام مصطلح 'البرابرة" من جانب أصدقاء الكادحين الفقراء 
وأعدائهم على السواء في أربعينات القرن التاسع عشر. 

(28) معنن 10211100766 رعله رع11خكة5 معطمل نمز ”ركمو عد مه معامة 81 ,دمدوزد .(1 


2110 عل كلقا :6200م آ1) 16 هادم زم 17070117 نز كمره دوك :انع تررعندة أب «ررتوطن. 1 مر[ 
.(1954 ,انمططاوا/ةا 
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3 تعاقب العمال بالسجن عند الإخلال بشروط العقد بينما لا 
تعاقف رب العمل إلا بغرامة زهيدة أو لا تطاله على الإطلاق 00 وكان 

ينبغى الإبقاء على العمال في حالة التضور جوعاً على الدواء لأنهم بغير 
ذلك لن يعملوا بسبب افتقارهم إلى جميع الدواقع 'الإنسانية " . وقد نقل 
فيليرميه عن أرباب العمل في أواخر الثلاثينات من الشرت امن رار 
قولهم: "إن مصلحة العامل نفسه تقتضى تنغيص حياته والإبقاء عليه 
دائما تحت وطأة الحاجة. لئلا يقدم لأولاده القدوة السيئة. وسيكون المقر 
هو الضمانة الوحيدة لحسن سلوكه"”*. ومع ذلكء» كان عدد الفقراء 
أكثر بكثير من اللازم. وعلى الرغم من ذلك » فقد كان مُؤَّمّلا أن تشغيل 
قانون مالتوس سوف يتولى القضاء ء على عدد كافٍ منهم جوعاً بحيث يبقى 
أكبر عدد منهم على قيد الحياة. إلا إذا قام الفقراء» بالطبع. من تلقاء 
أنفسهم بوضع الضوابط العقلانية على التكاثر السكانيٍ بالامتناع عن 
الإفراط في الإنجاب. 


كان ذلك الموقف قريباً كل القرب من الاعتراف الرسمي 
بالالامساواة. التي وصفها هنرى بودريار (011210نته8 اخصء1]1) فى 
محاضرته الافتتاحية في الكوليج دو فرانس عام 3 انها واحدة من 
ثلاثة أعمدة يقوم عليها المجتمع البشرى » أما العمودان الآخران فهما 
الملكية والارث”0. وبذلك: أعيدت هيكلة المجتمع التراتبي على أسس 
من المساواة الشكلية. وم يفقد المجتمع على هذا الأساس إلا الخصائص 
التي جعلته محتملاً في الأيام الخوالي» وهي الاعتقاد الاجتماعي العاء 
بأن على جميع الناس واجباتٍ وحقوقاًء وأن الفضيلة لا يمكن أن تثمن 
بالمال» وأن للطبقة الدنياء على الرغم من تدينها. حقأ في أن تعيش 
حياتها المتواضعة في المنزلة التي قررها لها الله. 





(29) ؟«بلام 05 4 111716 1ترنه / ول ,أتوسم بل وأواعمد عنماكةط ,لتقععدل عمءاآ 
28 .م ,(1960 ,أمنجوظ :1”3215) 
(30) انظر : المصدر نفسهء» ص 249. 
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اد 


الفصل الماوى عشر 
الحاد حون الففراء 


' يعيش شكل واحد من المنتجين داخل مصنعه مثل أصحاب 
المزارع الكولونيالية في المستعمرات وسط عبيدهم» واحدا مقابل 
مئة. ويبدو دمار ليون بالنسبة لهم أشبه بعصيان مسلح في سان 
دومينغو . ... إن البرابرة الذين بهددون مجتمعنا ليسوا في بلاد 
القفقاس ولا فى سهوب التتر ؛ إنهم يعيشون في ضواحي مدننا 
الصناعية. وينبغي على الطبقة الوسطى أن تتعرف بوضوح إلى 

طبيعة الموضع» وعليها أن تحدد موقفها". 
سان مارك جير اردان (315310112) 53121-1/1216) في جريدهة 
عوطم د06 [ودجيتمل 8 كائون الآأول/ ديسمبرء 1931. 


لكى تتمكنوا من الحكى عليكم أن تمتلكوا | 
المعاطف والأشرطة المتقاطعة التي ننسسجها لكمء (أَعِذْ) 
با عظماء الأرض» 

ونحنء الفقراء المقعين» يدفنوننا بلا غطاء. 

إنناء نحن الْمدْقَعين 

غراة تماماً (أَعذ) 

ولكن عندما يق حكمناء 


و يسهى حكمكم) 
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سننسج حينئل كفن العالم القديم 

وها نحن نسمع من الان دوي الثورة. 

إنناء نحن المدقعين 

لن نسير بعدئكٍ عراةً تماماً . 

أغنية نسّاجي الحرير في ليون 


1 


كانت ثمة ثلاثة سبل ممتملة أمام النقراء الذين وجدوا أنفسهم على 
شي المجتمع البورجوازي». من دون أن يكون هناك ما يحميهم في 

اطق الع ل 0 إليها في المجتمع التقليدي. وكان 
بوسعهم أن يكافحوا ليصبحوا بورجوازيين. وكان بوسعهم أن يرتموا 
أرضاء مثلما كان بوسعهم أن يثوروا. 

لم يكن السبيل الأول» كما رأيناء صعبأ من الناحية الفنية فحسب 
أمام من كانوا يفتقرون إلى الحد الأدنى من رسوم القبول المتمثلة فى 
الملكية أو التعليم. بل إنه كان كريها بغيضاً إلى النفس. وفي نظر الناس 
الذين نشأوا في تجتمعات تقليدية» بدا أن استحداث نظام فردي نفعي 
جديد من السلوك الااجتماعي شعاره 'كل ومصلحتف وليذهب 
المتخلفون للشيطان "» لا يقل سوءا عن غيره. وعلى حد قول أحد 
نساجي الكتان اليائسين من مشْغْلي المغازل في سيليسيا من تمردوا عبثا 
على مصيرهم عام 71844" فإن "الرجال في أيامنا هذه قد ابتكروا 
وسائل ممتازة ستخدمي الواحد منهم لإوضعاف الآخر وتقويض سبل 
المعيشة في وجهه. ولكن وأسفاه! . . . فليس ثمة من يتذكر بعد اليوم 
الوصية السابقة بقة التى : تقول : لا تسرق. كما أن أحداً لا يتفكر فى تعايق 





(0) قول النساج هوف (81811©2). المولود عام 1807. مقتبس فى : 16<22061م 
1/17 أع نالآ 4016 أعتمه «رمتوم ]ارطع 5 جر عر ]روط ار - 7ع7اعهط «عل [نولظ عزل “رمعل ,رععررراعةو 
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لوثر (#عطاناءآ) عليها حين يقول : علينا أن نحب الله ونيخشاه لثلا نمد 
أبدينا إلى مُلكَ جارنا أو أمواله» أو نستولي عليها بالغعش في التجارة أو 
ببيع سلعة زائفة. وأن عليناء على العكس من ذلكء» أن نعينه على حماية 
مصدر رزقه وزيادة ما يملك" . وكان ذلك الرجل يتحدث باسم ججميع 
الذين طوّحت بهم قوة جهنمية إلى هوّة سحيقة. وهم لم يطالبوا بالكثير 
("لقد درج الأغنياء على معاملة الفقراء با لحسنى» وكانت حياة الفقراء 
سيطة. ذلك أن الفئات الدنيا فى تلك الأيام لم تكن» كما هي الخال 
اليوم ؛ محتاج للقليل للظهور به امام الناس مثل الملايسس وو حجوه الإنفاى 
الاخرى"). ولكن يذو انهم سيحرمول الان هده المكانة المتواضعة فى 


من هناء كانت مقاومتهم ضد أكثر ما طرح في المجتمع 
البورجوازي من مقترحات تتسم بالعقلانية واللاإنسانية في ان معا. فقد 
استحدث سادة الآرياف نظام سبيئلهأملا ند وتشيث به العمال» على 
الرغم من أن الحجج الاقتصادية ضده كانت قاطعة. وكانت المعونات 
الخيرية المسيحية عديمة الجدوى في رد غائلة الفقرء كما يتجلى في تمافم 
الفقر فى الدويلات البابوية. غير أنها كانت أثيرة لدى الأثرياء التقليديين 
الذين تبنوها ضمانة للوقاية من مساوئ المساواة في الحقوق (التي 
طرحها "الحالمون" الذين قالوا بأن الطبيعة قد خلقت الناس بحقوق 
متساوية» وأن التمايز الاجتماعي ينبغي أن يقوم على النفع الجماعي'”). 
كما أن تلك الأعمال الخيرية كانت مفضلة بالقدر نفسه لدى المقراء 
التقليديين الذين كانوا يعتقدون اعتقاداً جازماً أن لهم "حقأ" في فتات 
موائد الأغنياء. وقد انقسم الرأي في بريطانيا بين أنصار الطبقة الوسطى 
أصحابف "الجمعيات الصديقة " الذين رأوا في الأعمال الخيرية المسيحية 





(2) تصتصمنت (أمعل اع قنعء له 13نعطنا ذلاء8' ,تأمتاعنث عاعطء8541 .10 .1 
لماعب ه مووز م8201 ,تصاأطتضعطت) ولأممنمخ نم *”,(1790) علتحك ع علمغتطهقه عمصتلعه'أاعم 


7 .حم ,(958] للدت :مسمملت) 1848 أن 17859 أل 05515161121011 
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شكلا من أشكال المساعدة الذاتية من جهة. والفقراء الذين كانوا 
ينظرون إلى هذه الأنشطة باعتبارها في المقام الأول. "جمعيات" مرفهة 
لاا هم لها إلا تنظيم اللقاءات والاحتفالات والطقوس التى تستهدف 
اللهو وتناول الطعام والشراب» مما يخالف الغاية المبتغاة من النشاط 
الخيرى. 


وعزز من هذه المقاومة المعارضة التى أبدتها حتى البورجوازية 
لحوانب المنافسة الفردية الحرة الصافية التي لم يستفد منها الفقراء في 
الواقع. ولم يكن ثمة من هو أكثر وفاءً للنزعة الفردية من المزارع أو المنتج 
الأمريكي المثابرء ولا دستور أكثر معارضة من الدستور الأمريكي 
للتدخل في الحريات. ولا سيما التشريع الفيدرالي حول عمالة 
الأطفال» أو هذا ما يعتقله مخاموهم حتى القرن الذي نعالجه في هذا 
الكتاب. غير أن أحدأ لم يكن أكثر التزاماً منهم بالحماية "الصناعية' 
لنشاطهم التجارى كما رأينا. وكانت المعدات والآللات الحديدة إاحدى 
الفوائد الرئيسية المتوخاة من المشروع التجاري الخاص والمنافسة الحرة. 
ولم يكن الكادحون اللوديون هم وحدهم الذين بادروا إلى تحطيم هذه 
المعدات» بل إن صغار التجار والمزارعين في مناطقهم قد تعاطفوا 
معهمء لأعهم رأوا أن المخترعين يدمرون سبل المعيشة بالنسبة للعمال 
اليدويين. والواقع أن المزارعين تركوا معداتهم في الخارج أحياناً ليدمرها 
المشاغبون». 339 على الحكومة عام 1830 أن ترسل تعميما شديد العبارة 
ينص عل أن 'الآلات تتمتع بحماية القانون. شأنما شأن الممتلكات 
الأخرى بجميع أصنافها"”©. وما عزز هذه القناعات في أوساط الفقراء 
هو الإحساس بالتردد والشك الذى انتاب المبادرين الاقتصاديين الحدد. 
خارج حصون الثقة البورجوازية - الليبرالية» عندما أقدموا على تفكيك 
النظام الاجتماعي الأخلاقي. 


(3) 701.1 ,متسعوء«ط اسه اعوط **روتع ع لمع:8 عمسمتطعه كا عطاك“ ,مسصدطوطه1] صطه[ مخز 
(1952 لاتمبسرماع 1 ) 
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وبطبيعة الخال كان ثمة كادحون بذلوأ قصارى جهدهم للانضمام 


إلى الطبقة الوسطى أوء على الأقل» أن يسلكوا سبل الاقتصاد في 


الانفاق» والمساعدة الذاتية» والتطوير الذاتي. ونجد أمثلة عديدة على 
رجال كان صامويل سمايلز مثلهم الأعلى في الأدبيات التعليمية 
والأخلاقية عن الطبقة الوسطى من حيث النزعة الراديكالية» والحركات 
الداعية إلى الاعتدال وضبط النفسء والمساعي الاحتجاجية. ولا شك 
في أن مثل هذه الشخصيات كانت تستهوي الشياب» وريما تشجعهم 
وتحفز فيهم روح الطموح. ونجد مثالا حياً على ذلك في معهد رويتون 
للمعتدلين» الذي أمسس عام 3 (وكان وقفا على الآأولاد من أبناء 
عمال القطن غالبا عمن تعهدوا الامتناع عن الخمر والقمارء وكانوا عى 
خلق قويم). ففي غضون عشرين سنهء تخرج فيه خمسة من كبار 
المشرفين: على المغازل. وكاهن واحد. ومديران لصانع النسيج في 
روسياء "وكثيرود آخرون تولوا مناصب إدارية أو إشرافية» أو أصبحوا 
من كبار الميكانيكيين» أو مديري المدارس المؤهلين» أو أنهم أصبحوا من 
أصحاب المتاجر المحترمين"”*“. ولا شك في أن أمثال هذه الظواهر ل 
تكن شائعة خارج العام الأنغلوسكسون» حيث كانت سبل الخروج من 
الطرقة العاملة (باستثناء الهجرة) ضيقة للغاية» كما أنما لم تكن عريضة 
إلى درجة كبيرة فى بريطانيا. كما أن النفوذ الأخلاقى والثقافى الراديكالى 
للطبقة الوسطى خلّف آثاراً أقل على العمال المهرة. 00 


ومن الواضح. من جهة أخرى. أن كثيرين آخرين ترقت روحهم 
العوز: والاستغلال وأَرغموا عل العيش كالبهائم في أزقة تجمع بين 
القذارة والكآبة» أو في مجمعات دائمة التوسع من القرى الصناعية 
الصغيرة. وبعد أن حرموا من المؤسسات وموجهات السلوك التقليدية: 





(4) إننى مدين باستخدام هد! المرجع للسيدا. جنكن (متادع[ .شق انظر : 176 
.(1881) 0117 1615146 
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أرغم الكثيرون على الإملاق والعيش المدقع الذى كانت العائلاات 
تضطرء تحت وطأته. إلى رهن بطانياتها حتى بوم استلاء الأج 00 
وكانت فيه الكحول "أسرع طريقة للهرب من مانشستر" (أو من لِيْلْ أو 
بوريناح). وانتشر إدمان الكحول الجماعي. الذى يكاد يكون ملازما 
لعمليات التصنيع والتحضير المتهورة المنفلتة. وأصبح الوغراق في ال خمر 
وباء اكتسح أوروبا من أقصاها إلى أقصاها”' وربما كان المعاصرون 
الكثر الذين شجبوا انتشار إدمان الكحولء والدعارة» وأشكال التهتك 
الجنسي الأخرى. يجنحون إلى المبالغة. غير أن الطفرة المفاجئة المنظمة 
للحركات الداعية إلى الاعتدال فى أوساط الطبقتين الوسطى والعاملة 
كلتيهما في إنجلتراء وإيرلنداء وألمانيا في الأربعينات من القرن التاسع 
عشرء تبين أن *موم انحطاط الروح المعنوية لم تكن مسألة نظرية» ولا 
قضية قاصرة عل طبقة واحدة: ٠‏ وصحيح أن انتشارها كان قصير الأمد. 
إلا أن معاداة السّكر ظلت حتى نباية ذلك القرن قضية يشترك فيها 
أرباب العمل المستنيرون والحركات العمالية على حد سواء©. 


في أوساط الفقراء ف لكر لض والصناعية ( ب الغراكى ال 
بطسعة الجال؟ ذلك أن جميع العناصر قد تضافرت لتعظيم هذه الظاهرة 
فمل تنامست اليملدات والمراكز الصناعية بسرعة ودونما تخطيط أو إشراف. 





(5) في العام 5 كانت قيمة 0 في المئة من الرهون فى محلات المسترهنين في 
ليقغربول حمسة شلنات أو أقل. و/2 في المئة شلنين وسلاله بنسات أو أقل. 

(6) نمز *,5)رء0لستتطغعطهل وعل أ0111ط1 معاورظ جز أوعمو_مفصطعكه عززر» 

2 لله أع] 0 وتصهمة) 1 .ك0 ص70 .م11:58 ,بع اهعد تعدو[ سرون اأعسطمع 1 سويدن ]1 

111 1 .انث ,(1898-1901 و1501 .0) نقتاع[) .كدخ .طاعدعوروتا طلعتاعمدت 


0 يتتليق غلاك على معاداة ١‏ الجعة والنبية 3 الخمر الأخرى التي كانت مثل 


الأتطلومكسونية 
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كما أن الخدمات الأساسية لحياة المدينة أخفقت إخفاقاً ذريعاً في تلبية 
متطلباتهاء ومنها: إضاءة الشوارع» وإمداد المياه» ومرافق الصحة 
العامة» بالاضافة إلى مساكن الطبقة العاملة”*". وكان من النتائج 
الواضحة لهذا التردى فى المناطق الحضرية عودة الأوبئة الجماعية المعدية 
المنتقلة (عن طريق الماء بصورة خاصة)» وفي مقدمتها الكوليرا التي 
أعادت غزو أوروبا اعتباراً من العام 1831» واكتسحت القارة من 
مارسيليا حتى سان بطر سبرع عام 02 ثم مرة ة أخرى في وقفت 
لاحق. ولنأخذ مثالا واحدا على ذلك: إن التيفوس في غلاسغو 'لم 
يلفت الأنظار بصورته الوبائية إلا عام 1818""". ثم تزايد بعد ذلك. 
وانتشر في المدينة وباءان رئيسيان هما التيفوس والكوليرا في الثلاثينات 
من القرن الثامن عشرء وثلاثة هي التيفوس والكوليرا والحمّى الراجعة 

في الأربعينات» واثنان في نصف العقد الأول من الخمسينات., إلى أن 
استدرك التحسن الحضري جيلاً كاملاً من الإهمال. وقد تعاظمت الاثار 
الفظيعة لهذا الإهمال» لأن الطبقتين الوسطى والحاكمة لم تشعرا به. 
وكان التطوير الحضري في تلك الفترة عملية ضخمة من المفصل 
والتفرقة دفعت الطبقة الكادحة الجديدة إلى هوّة سحيقة عميقة من 
البؤس خارج مراكز الحكومة والنشاط الاقتصادي والمناطق السكنية 
الممتازة الجديدة الخاصة بالبورجوازية. وقد برز في تلك الفترة التقسيم 
شبه الشامل لأوروبا بين الطرف الغربي "الراقي" والطرف الشرقي 
'الفقير" فيما يتصل بالمدن الكدى 190 و تنشأ فى هذه التجمعات 


(8) عنمو« 0 وععيععوضمك مكدو أه وعدلاء 12801 ععددو0 ,كآعللة تغط 15ناص0 ا 

نحط 211101110 0 أ علط" كتامتدكتلتحك بماعةاى 17/6[ بل 116ز0دمد ع«فتدعمم 4| 7671:0711 
.(1958 بصو[اط :مقهوظ) 

(9) 4 «سرمععه01 دط سمتنه «اكتستم 4 طنلمء عتاطيط ,لأءوقندكآ[ معددظ كعتول 

ع الثم بزط نل ,المدكه!1 سا8 كعسبول كزه كعوست 11 معطا [ه عديام !1 [ن :107 ءار 
.3 .م ,((1903] رعومطعاعة11 .ل :بلاموقة[0) 5تعسمسطلقطت) 


(10) "تركت الظروف التى ترغم العمال على الابتعاد عن مركز باريس آثارا منكرة فى - 
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العمالية أية مؤسسات اجتماعية باستثناء الحانات وريما الكنائس . إلا 


-- 
6 


ببادرة من العمال أنفسهم. وبعد العام 1848 فقطء. عندما تفشّت الأوبئة 
التي انطلقت من الأحباء المقيرة ة تقضي على الأغنباء أيضاً والجماهير 
البائسة التي نشأت فيها تهدد الفئات الجديدة الحاكمة بالثورة 
الاجتماعية» بدأت عملية إعادة الإعمار والتحسين المنظمة فى المناطق 
الحضرية. 1 

و يكن نعاطى الخمور العلامة الوحيدة على انحطاط الروح 
المعنوية. فقد ارتبط الوأدء والدعارة» والانتحارء والاختلال العقلي بهذا 
الزلزال الاجتماعى الاقتصادىي. وذلك ما وثقه في تلك الأيام العمل 
الرائد الذي نسميه اليوم الطب الاجتماعي”'''» كما تزايدت معدلات 
الحريمة. والعنئف المتعاظم الذى ' يكن له هدف في الغالى إلا إثيات 
النفس ضد القوى التي تهدد باجتياح السلبيين في المجتمع. ويشير انتشار 
الطواتف والعبادات الرؤيوية والتصوفية الأخرى خلال تلك الف :(012 


- سلوكهم وأخلاقهم عموما كما أوضحنا. لقد كانوا فيما مضى يعيشون في الطبقات العليا 


من المباني التي يشغل الطبقات السفل منها رجال الأعمال وأفراد الطبقات التي تعيش فى 
بحبوحة نسبية. ونشأ نوع من التضامن ب بين المستأجرين في العمارة الواحدة. وكان الجيران 
يساعدون بعضهم بعضا فى شؤون الحاة وفى حالات المرضء أو البطالة» كان العمال 
يلقون قدراً كبيراً من العون داخل المنزل. كما تنامى من جهة أخرى» شعور بالاحتراه 
الإنساني في نفوس أبناء الطبقة العاملة مما جعل عاداتهم اليومية أكثر انتظاماً". وقد اقتبسنا 
عبارات الرضى هذه من التقرير الذى أعدته غرفة الجار: وقيادة الشرطة. إلا أن العذة التي 
ينطوي عليها التمييز بين الجماعتين بارزة واضحة كل الوضوح . انظر : ,.1010 -25300 
233-44 صم 
(0) إنناء فى معرفتنا للأحوال فى تلك الفترة وما طرأ عليها من تحسن فيما بعدى 
مدينون بالكثير لقائمة طويلة من الأطباء تقف في مفارقة صارخة مع الآراء البورجوازية التي 
اتسمت بالتصلب وعدم الاكتراث. وينبغي الإقرار» أكثر بكثير تما هو الجال الآنء بفضل 
قللرميه والمساضين الآخرين في حوليات الصيحة العامة (عنننةأطلام عدةنعدط'ل دوءاممدم ) التى 
أسسها عام 9. وكذلك كاي وثاكراه؛ وسيمون». وغازكل وفار في بريطانيا. ولعدد 
آخر في اآلمانيا. 
(12) انظر الفصل الثانى عشر من هذا الكتاب. 
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إلى عجز ممائل في التعامل مع الزلازل المجتمعية التى أخذت تفتت حياة 


الناس. وقد أدى شيوع وباء الكوليراء على سبيل المثال» إلى انتعاش 
ديني في مرسيليا الكاثوليكية» وويلز البروتستانتية. 

كانت جميع هذه الأشكال من تشويه السلوك الاجتماعى ده نشترك 
فيما بينها فى صفة واحدة» تميّز كذلك حركة المساعدة الذاتية؛ لقد 
كانت كلها محاولات للهرس من مصير الكادحين الفقراء أو قبول المقر 
والذل أو تناسيهما في أحسن الحالات. وقد أشاح المؤمنون بالحياة 
الأخرى» والسكارى» وقطاع الطرق» والمجانين» والمتشردون وصغار 
التجار الطمو حون بوجوههم عن الوضع الجماعي» وفقدواء باستثناء 
الفئة الأخيرة» الرغبة في العمل الجماعي. وفي تاريخ الفترة التي 
نعالجهاء أدى هذا العزوف الشديد دورا أكبر بكثير نما يفترض في 
العادة. ول يكن من قبيل المصادفة أن الأكثر عزوفا في هذا المجال كانوا 

هم الأقل مهارة» وتعليماً»ء وتنظيماً» وبالتالي الأقل أملا في أوساط 
07 فى تلك الفترة وما بعدها؛ ففى الانتخابات التي جرت في مدينة 
هال البروسية عام 1848: كان عدد والشاركة في الاقتراع 81 في المئة 
من الصناع الكبار المستقلين» و71 في المئة من عمال البناء» والنجارين. 
والبناثين المهرة الاخرين» بينما لم يصوت غير 46 في المئة من عمال 
المصانع والسكة الحديدية» والشغيلة» والعاملين في المنازل» إلخ...'”". 


11 


كان التمرد هو البديل الوحيد للهرب أو الهزيمة. ويصدق ذلك 
على أوضاع الكادحين الفقراء»ء ولا سيما البروليتاريا الصناعية التى 


(13) سمومإ/عانوه8 "عل عددمل[ «عل وساعاءأسخسط ممه عتساعتماوط ,ومتاعلط طعصط 
1 بمعالقطءعمعد 17115‏ عل عتسعلوعله ‏ عطءكعتعطعة 5‏ ,ءاله 11‏ 1 10/110117 
1ع 8) 1[ ه28 ,51 820.2 بمعع دس للمقططم .عدممل1 عطءكام ولط -عطعواعه1101اط] 

3 .ام (1958 بعماءع ادع 1ددع ل وكام 
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اصبحت قثل نواةً لهم. وساد الاعتقاد بأن التمرد لم يكن ممكنا فحسب. 
بل إنه غدأ إلزاميا. وكان محتما في النصف الأول من القرن التأسع عشر 


الثوري. وكانت ثورة العام 1848 هي النتيجة المباشرة لذلك. 


م يكن بوسع أي مراقب عاقل أن ينكر أن أوضاع الكادحين 
الفقراء كانت مروعة بين العامين 1815 و1848 وأن هذه الحركات قد 
تزايدت كثيراً بحلول العام 1848 . كما افترض الكثيرون على نطاق واسع 
أن هذه الأوضاع كانت تتردى على نحو مطرد بالفعل. وفى بريطانيا 
ارتكزت على هذا الاعتقاد نظرية مالتوس القائلة بأن تكاثر السكان 
سوف يتخطى الزيادة في موارد العيش. وعززت ذلك الاعتقاد | 
الاقتصاديين الريكارديين. وكان أصحابف النظرة الوردية فى مستقبل 
الطبقة العاملة أقل عددا من يتخذون الموقف المتشائم. ٠‏ وفي ثلاثينات 
القرن التاسع عشرء كان الإفقار المتصاعد في ألمانيا موضوعاً محدداً با لا 


الشكوى من العوز ونقص الغذاء أمرأ له ما يبرره فى المقالات الأكاديمية 
التي تقدم لنيل الجوائز (ورأى عشرة من المتسابقين أن لهذه الشكوى ما 

يبررهاء بينما أعطى الستة الباقون رأياً مخالفاً)”*'' وكان انتشار مثل هذه 
الآراءء بحد ذاته. دليل" فيما بعد على شيوع البؤس الشامل الذى 


ولاشك ف أن مستوى الفقر كان سوأ من ذلك في الأنياف. 
رض له أو كانوا ب بعيشول في أرض قاحلة. وكانت الوا السيعة: 


(14) ورمعل 711ل «عاقء 4ل «عك عومط عل عاجءرإعدوء © 216 ,تكاقطم و2عنكا[ معع نل 
701 :11 109 .مم ,8 .آمب ,1960-1972 ,همالك اا-عنتتمعل دعلهط نستارعظ) .كآه0؟؟ 38 ,كيجمئؤلم :ةويا 
+ 264 .مم ,9 
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كما هي الحال في الأعوام 9 21795 21817 2.1832 2.1847 نحمل 
معها المجاعة الفعلية. حتى لو لم يكن ذلك متلازماً مع كوارث أخرى 
مثل منافسة صناعات الكتان الصغيرة. فبعد دمار المحصول في لومباردي 
عام 3» كان الكثيرون يقيمون أَوَدَهم على القش والسماد الطبيعي» 
ويصنعون خبزهم من أوراق النباتات البقولية والتوت البري””'". بل إن 
سوء المحصول» في بلد هادئ مثل سويسراء قد أسفر عام 1817 عن 
زيادة عدد الو فيات على عدد المواليد”'". ويبدو الجوع الذي اجتاح 
أوروبا باهتاً إذا ما قورن بالمجاعة الرهيبة التي ابتليت بها إير لايك 
ولكنه كان جوعاً حقيقياً على أية حال. وقد انقطع ثلث السكان شرفي 
بروسيا ووسطها عن أكل الخبز (1847)» واعتمدوا كلياً على البطاطا”*''. 
وحدثت تطورات مماثلة فى القرى الإنتاجية المتقشفة» المحترمة» المعوزة 
فى أواسط الجحبال الألمانية التى كان الرجال والنساء يجلسون فيها على 
جذوع الأشجار والآرائكك الخشمية. ولم تكن العائلة تمتلك أكثر من عدد 
قليل من الستائر والأغطية الكتانية» وتشرب في أوانٍ طينية أو تنكية 
لافتقارها إلى الأكوابس الزجاجية. وكانت العاتلات فى تلك القرى قد 
اعتادت خلال المجاعات عل غذاء يتكون من البطاطا والقهوة الخفيفة 
حتى أنه كان على عمال الإغاثة أن يعلموها كيف تتناول المؤونة التى 
قدموها لها من البازلاء والغرير90©, وقد تضافر التيفوس والجوع على 


(15) ضآ تمزلووء1مع1 غوء1 0 عطا لطة كعتتاطوطقاع عط 1 رطتمخظآ1 مطمل .خآ 
311 .م ,(1941) 13 .1آه؟ بنرمماىة8 عسرعمم از زه أمتعتمل **,1514-1818 بمتاعحه 2103-17 ط صما 
(16) 13 ع0 اتتاعماعن ا لاقدط ع1 أع وع71ل؟ وعل عرلرظ جعال" بللمتقطاة لطع بك8 .)2 .851 
10 1ج وفنوره © لآل :قصول **1782-1881 عصععظ عل «وماصقه ع1 حصقك من داتادصمم 
.(18853) 216 04*11 

(17) انظر الفصل الثامن»ء ص 314-311 من هذا الكتاب. 
(18) تور مراع تتطعطم *بمعتاعوعقصطمآ معل 05؟ عتطعا كنات بممقلويول] .ل .1 
11 374 .مح ,(1892) 4 ."1 ,3 مدخ ,لاع ةما مس ع1 رمرم ع]ة/ه:0 11د ل 
(19) مز عتعتعيو تمع اتمبرروون7 «رعع تعطمد دا نعل عتتبناعاء أسطدط ع1(] ,تععماعءعذ 0011ن ا 
3 لطة 27-28 .مم ,(1909 ,تععطعذ خآ :.م .م) أ رعل 10/1 19 
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إهلاك المناطق الريفية فى الفلاندز وسيلسياء حيث خاض ناسجو الكتان 


وفي الواقع أن البؤسء والبؤس المتعاظم على رأي الكثيرين. 
الذي لفت أكثر الانتباه بعد كوارث كلية كبرى مثل ما حصل فى 
إيرلنداء هو بؤس المدن والمناطق الصناعية التي كان الفقراء يتضورون 
فيها جوعاء ولكن بدرجة أقل من السلبية والتستر. ولا شك فى أن 
أوضاع الفقراء العامة في المدن قد تدهورت» مع أن مسألة انخفاض 
مداخيلهم ما زالت موضع نظر لدى المؤرخين. ومن الصعب معالحة هذه 
القضية بصورة حاسمة» على الرغم من أنه يمكن استبعاد أي تحسين 
ملموس إطلاقاً قبل العام 1848» (أو ربما 1844 في بريطانيا)» والفجوة 
بين الأغنياء والفقراء غدت أكثر اتساعا وبروزاً. ويعود وجه الصعوبة 
في ذلك إلى التفاوت بين إقليم واخرء والاختلاف بين نوع واخر من 
العمال» وفترة اقتصادية وأخرىء. بالإاضافة إلى العجز فى البيانات 
الإحصائية. وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه البارونة روتشيلد تتزين 
يما يعادل مليونا ونصف المليون من الفرنكات فى حفلة الرقص المقنعة 
التى أقامها دوق أورليان (1842) فإننا نشهد فى روكديل» على حد 
ورصف جون برأيت (لطع8:21 صطه[)» "نحو ألفي امرأة وفتاة يزحمن فى 
الشوارع» في مشهد مهيب مثير جليل» وهن ينشدن الترانيم» وكن 
يتضورن جوعا. حتى إن الواحدة منهن كانت قادرة على التهام رغيف 
كامل وازدراده» بِنَهُم لا يوصف. حتى ولو كان ملطخاً بالطين"*29. 


ربما كان بعض التدهور العام قد انتشر في مساحات واسعة في 
المراكز الحضرية والخدمات الاجتماعية فحسبء. بل إن الأجور المالية 


(20) :نهملصطمط) 838-1846[ ,منتوموع 1 نمطم مهنس نم4 76 ,110010 سمسمسصضمك- 
27 .م ,([1958] يسمتعتملا لمد وعلام 
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(الحقيقية) كانت تميل إلى الانخفاض بعد العام 5. كما أن التأخر 
أصاب إنتاح المواد الغذائية ونقلها في المدن الكبيرة إلى أن بدأ عصر 
السكة الحديدية1. وكان هذا التخلف واحداً من أسباب التشاؤم الذي 
أبداه المالتوسيون فى تلك الفترة. وبالإضافة إلى هذا التخلف, فإن مجرد 
تحول الناس عن الغذاء التقليدي فى المرحلة ما قبل الصناعية» إلى 
الشراء المتقشف الجاهل فى السوق الحرة فى المراكز الحضرية والصناعية. 
كان سيغضي إلى مستوى تغذية أسوأ. مثلما أن ظروف الحياة والعمل 
في الأوساط الحضرية كانت ستؤدي إلى أوضاع صحية سيئة. وقد ركز 
خيراء الإحصاء الفرنسيون والبريطانيون على الاختلاف الصارخ في مجالي 
الصحة واللياقة البدنية بين السكان فى المناطق الصناعية والزراعية. 
(وكذلك بين الطبقات العلياء والوسطىء والعاملة). ففي الأربعينات 
من القرن الثامن عشر كان معدل العمر المتوقع عند الولادة في منطقتي 
ويلتشير وروتلاند (وهما من المناطق الفقيرة)» ضعفي ما كان عليه في 


مانشستر أو ليفربول. وعلى الرغم من ذلك» فإننا إذا أخذنا حالة واحدة 


على سبيل المثالء وجدنا أن "المرض الذي يصيب الجلاخين قلما عرف 
فى صناعة أدوات المطابخ في شيفيلد. إلى أن بدأ استخدام الطاقة 
البخارية في تلك الصناعة في أواخر القرن الماضي". ولكن في العام 
2؛»؛ كان المرض ينهش صدور 50 فى المئة ممن كانوا فى الثلاثينات 
من العمر» و79 فى المئة ثمن كانوا في الأربعينات» ومئة في المئة من 


(21) وبالمقابل» ساء الوضع الغذائي في باريس تدريجياً خلال القرن التاسع عشرء 
وبخاصة فى الخمسينات والستينات منف أنظر: 3 [.مم] ,16 [.[ه20!] رععله بك رعممتاتطط .ا 
ْ 57 .م ,(1961) 
لبيانات حسابية مماثلة عن لندن» انظر : 004معصما5 طكغلمظ عغط1"* بسمحدطوط 0ط مطهل عترط 
(1957 151اعنلم) 1 .مد ,10 1ن0 بممتمعرر برمميئ ةط عنببمجمعر ع7 ,1790-1850 ,ع طاماا ] 
يبدو أن إجمالي استهلاك الفرد للحم في فرنسا قد ظل على حاله دون تغيير تقريباً بين 
عأامىي 2 و1840 . .م ,1 .آن7 ,(1880) 1878 وتسوط ممفتع نر ل أ1م110ف 171171 05 :ج011 )) 
(432. 
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جميع عمال التجليخ والشحذ من تجاوزوا الخمسين727. 


وعلاوة على ذلك» أدى التغيّر إلى إزاحة شرائح واسعة من العمال 
أو نقلهم. لصلحتهم أحيانا. ولاوضاع تلحق بهم الضرر في أغلب 
الأحيان. وظلت ماهير غفيرة من السكان بعيدة عن الاندماج في 
الصناعات أو المدن الحديدة كطبقة فرعية دائمة من طبقة المعوزين التي 1 
يكن لها حؤل ولا طؤل. بل إن جماهير غفيرة أخرى دُفعت إلى دوامة 
البطالة المنتظمة بفعل أزمات لم يجر بالكاد الاعتراف أو الإقرار مها حتى 
باعتبارها ظاهرة عابرة أو متكررة. وقد طرد ثلا عمال النسيج في 
بولتون (1842) وروبيه (1847) نهائيا من عملهم بفعل حالة الانهيار 
تلك”. وربما كان 20 في المئة من نوتنغهام» وثلث بيزلي بالفعل فى 
حالة من العوز والاملاق247, وستنهار حركة مثل الحركة المثاقية شيعا 
فشيئاً تحت وطأة ضعفها السياسي. وشيئاً فشيئاً كذلك. سيعيده|ا الجوع 
إلى الحياة؟ لأنه العبء الثقيل الذي كانت تئن تحته الملايين من الكادحين 


الفقراء. 


وعلاوة على هذه العواصف العامة انفجر ت كوارث خاصة فوى 
رؤوس فئات معينة من الكادحين الفقراء. إن المرحلة الأولية من الثورة 
الصناعية؛ كما رأيناء لم تدفع العمال جميعاً إلى المصانع الْممَكُئَئَة. وعلى 





(22) أموماءن رآ :أمومنننز.]) ماءا زلء لك نا «نتمطمط زه موبمرىة8 4 ,لممااوط توعصل 1ك 
62-63 .جزم ,([1960] رجوعءط لإأزووع 1 [مل] 


(23) عتتمجمعة | عل «متوده صقل ه[ عل اء مكحن هل ع واععصدل بعوويده رطم[ أمعومتر 

0 2ه انتاونق 2[ عل عنامغطه اطنط 1546-1531 ,عمأاعغاى علا يله بع ةأناد ينه مكتمع مط 
1م :لاس 1 برو -عطعن ]1 هل) ع155ا101طه]ا .8 عل ومناعع 1ل 12 ذناود معلبةنة ,19 خ :1848 
107 .م ,(1956 بأقعياره'[ عل علدعتمع 


(24) «ررم0)-] 1م 16 زط 171120مصطط ء112أاصوم) لمع زاكقلما3 176 م «مورمير 11 
ب([1842] بعمط وعم مط :008 [) 1842 ,أععقلا ...دممدمط دز لأعلط ,ععدعمء/جم©) نبي .1 
45 .م 
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العكس من ذلكء. فإنهاء في قطاعات الإنتاج الضخمة الممكننة. 
ضاعفت من أعداد الصناع الفنيين ما قبل الصناعيين من فئات محددة من 
العمال المهرة» ومن حشود حاشدة من العاملين من المنازل. وقد أدت 
إلى تحسن أحوالهم في أغلب الأحيان. خصوصاً عند نقص العمال 
خلال سني الحروب الطويلة. وفي العشرينات والثلاثينات من القرن 
التاسع عشرء أخذت المسيرة الحديدية اللاشخصية لكل من الالة 
والسوق بالتخلى عنهم. وقد أدى ذلك» في أفضل حالاته؛ إلى تحويل 
الرجال المستقلين إلى عالة وتابعين» والأشخاص إلى "أيد عاملة". كما 
أسفرء في أكثر حالاته قسوة» عن إنتاج هذه الحشود التي لا طبقة لها 
من المعوزين المجوعين الذين كان بينهم نساجو المغازل اليدوية» وحباكو 
الإطارات إلخ . » ممن كانت أوضاعهم كفيلة بصعق أكثر الاقتصاديين 
صلابة. ولم يكن هؤلاء من الدمماء الجهلة غير المهرة. لقد كانوا زهرة 
القوى العاملة التى تضم جماعات مثل: النساجين في نوريتشل 
ودنفرملين الذين تحطموا وتبعثروا فى ثلاثينات القرن. والنجارين 
صانعي الأثاث في لندن الذين وقعوا في شباك المعامل المعَرّقة» وعمال 
المياومة القاريين الذين أصبحوا مرارا وتكرارا من البروليتارياء والصناع 
المهرة الذين فقدوا استقلالهم. لقد كان هؤلاء هم الأكثر مهارة». 
وتعلماً: واعتماداً على النفس بين الكادحين””". ولم يكونوا عارفين بما 
يجري لهم. وكان طبيعياً أن يسعوا لمعرفة ذلك» بل كان طبيعياً أكثر من 
ذلك أن يعلنوا الاحتجاج”5. 


(25) كان 15 فقط من أصل 195 نساجاً بالغ في غلوسسترشير عام 1840 لا يعرفون 
القراءة والكتابة. أما المشاغبون الذين اعتقلوا فى مناطق التصنيع في لانكشير» وتششير»ء 
وستافوردشير عام 1842» فكان 13 في المئة منهم يحسنون القراءة والكتابة» و32 في المئة منهم 
شيه أميين. انظر: 1182ماع1ل لإلتفظ حر ودعلدع ]1 دمملن) عصتكاعه 11 ,رطااع/18 .1 عام ] 

]1 333 .مم ,(1950) ,7 ة.[ .امنا ,سوامعط أموء 1 ماكقلآ اعوط ع8 1 *'.0مدمأعصط 

(26) "إن نحو ثلث السكان العاملين بيننا. .. يتألفون من النساجين والعمال ممن لا 

تبلغ مداخيلهم مستوى كافياً لإعالة أسرهم والحفاظ عليها دون مساعدة كبيرة. إن هذه 
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من الناحية المادية» كان عمال المصانع الجحديدة (البروليتاريا) أحسن 
حالاً عل نحو ما. ومن جهة أخرىء كانت أوضاعهم مقيدة بشروط ؛ 
ذلك أنهم كانوا مخضعون للرقابة المتشددة أو لانضباط أكثر تشدداً يفرضه 
رب العمل أو المشرف اللذان لم يكن لديهم تقريباً أية حجة قانونية 
ضدهم. كما أنهم لم يكونوا يتمتعون بالحماية العامة في بواكيرها الأولى. 
وعليهم أن يعملوا الساعات أو نوبات العمل التي يقررها المستخدم. 
ويتقبلوا ما يفرضه من عقوبات أو غرامات لتعزيز نفوذه أو زيادة 
أرباحه. وكان عليهم في المناطق والصناعات المنعزلة أن يبتاعوا حاجياتهم 
من متاجرهء وأن يتقاضوا أجورهم سلعا لا نقدا (لتتاح لرب العمل 
عديم الضمير أن يضاعف أرباحه)» أو أن يقيموا في المساكن التى 
يزودهم بها. ولا شك في أن ابن القرية قد لا يجد في مثل هذه الحياة 
قدرا من التبعية أو الفقر أقل مما كان يعانيه مع أبويه» وربما كان لطغيان 
وب العمل ما يقابله» جزئياً على الأقل» في ما يقدمه من حماية وتعليم 
وخدمات اجتماعية فى الصناعات القارية ذات التقاليد الأبوية القوية. 
إلا أن دخول الرجل الحر إلى المصنع يدا عاملة فحسب كانء بهذا 
المعنى» شكلا من أشكال العبودية» لم يكن يقدم عليه إلا أشد الناس 
عَوَزاء ولم يكن يقبل به حتى النساء والأطفال الذين كان أصحاب 
المصانع يفضلون استخدامهم باستمرار. وفي الثلاثينات وجانب من 
الأربعينات» بدأت حتى الأوضاع المادية لبر وليتاريا المصانع بالتردى. 
ومهما كان الوضع الحقيقي للكادحين الفقراء» فلا شك». على 
الإطلاق» في أن كل عاقل فيهم» أي كل من رفض أن تكون المحنة 
هي حظ الفقراء وقدرهم والعنصر الأبدي في تصميم الكونء إنما كان 


الشريحة من المجتمع» التي يعيش أفرادها معيشة شريفة محترمة» هي التي تتكبد أقسى أنواع 
المشقة جراء انخفاض الأجور وتزايد الصعوبات هذه الأيام. وإنني أتوجه إلى هذه الطبقة من 
زملائي الفقراء بالدعوة والتوصية لإقامة نظام التعاونيات ". انظر ؛ ©"لااع 6ط 1751 رأععلو8 ."1 

([18530 .طم .2 تلمماامظ!) و«متنومعم 20-0 رن 
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يعتقد أن العامل يتعرض للاستغلال وللإعواز من جانب الأغنياء. وكان 
هؤلاء يزدادون ثراء فيما يزداد الفقراء فقرا. وكان الفقراء هم الذين 
يعانون» لأن الأثرياء هم الذين يربحون. وكانت الاليات الاجتماعية في 
المجتمع البورجوازي» في أسسها العميقة» قاسية ظالمة غير إنسانية. 
وعلى حد تعبير صحيفة لانكشير كووبريتور» ف 'لا ثروة بدون عمل 
وعمالء» والعامل هو مصدر الثروة بأكملها. من الدى أنتح هده 
الأغذية؟ إنه العامل الفقير شبه الجائع. من الذي بنى هذه البيوت 
والمستودعات والقصور التى يسكنها الأغنياء الذين لا يبذلون أي جهد 
ولا ينتجون شيئاً؟ إنه العامل. من الذي يغزل وينسج كل هذا القطن 
والصوف ويصنع كل هذه الثياب؟ إنه عامل الغزل والنسيج' . “إلا أن 
العامل "» كما تقول الصحيفة» 'يظل فقيراً بائسأء بينما يظل من لا 
يعملون أغنياء» ويمتلكون الثروة المفرطة"”'. أما العامل التعيس في 
الريف (الذى ما زالت شكواه تتردد حتى اليوم في الأناشيد الإنجيلية 
الزنجية) فيجهر بالشكوى بصورة أكثر وضوحاء وربما أكثر عمقا: 

إذا كانت الحياة شيئأ يمكن شراؤه بالمال» 

فإن الأثرياء هم وحدهم الذين سيعيشون بينما يموت الفقراء 

11 

استجابت الحركة العمالية لنداء الفقراء. وينبغى أن لا نخلط بين 
هذه الاستجابة والانتفاضات الجماعية ضد مظاهر الشقاء التى لا تحتمل 
عبر التاريخ المدوّن» أو حتى بممارسة الإضراب أو أشكال النضال 


228( 


(27) ع تمدع صةقآ نا ممنخوععم 00-0 تتراعوظ أه نرووأمعل1' رممدك ك8 لتمساط أرعمام 

رنزاء01 50 «ماملاو تضق ع تزدع0) مضه ع«تأكمعتجمط 11 [0 715م7اعودتبه 1 “رععتطقعغطت) لصة 
0 .5 ,(1958) 1317111 .1ه؟ 

(28) يدل محتوى هذا الكتاس على درجة عالية من الوعى الطبقى : ,205ة11/1111 10م 

ع[ هذ براتطقاء ا عمد عامل جره ترودوكط تبه 117 كا :7071165 1 200 6 أه كعمد ]امم ...0ه 
05 بم ب.(1923 بطاءةوكعاعنادآ :[.م .صل) ومومطموطاعةء/8 دعدجم1[ 1 «عممنا 
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الأخرى التي أصبحت من خصائص العمال منذئذ. فلهذه الظواهر 
تاريخ يعود إلى ما قبل الثورة الصناعية. والحديد في الحركة العمالية في 
أوائل القرن التاسع عشر هو الوعي الطبقي والطموح الطبقي. فلم يعد 
' الفقراء" هم الذين يواجهون "الأغنياء '". بل إن "طبقة" محددة هي 
الطبقة الكادحة, العاملة» البروليتارية» هي التي تواجه طبقة أخرى 


تضم أرباب العمل . أو الرأسماليين. وفك متبيحت الثورة المرنسية هذه 


الطبقة الثقة بالنفس» بينما شحنتها الثورة الصناعية بروح التعبئة 
والحشد. إن الحياة الكريمة لا يمكن تحقيقها بمجرد القيام فى مناسبات 
معينة بحركة احتجاج لا تؤول آخر الأمر إلا إلى إعادة التوازن 
والاستقرار إلى المجتمع بعد حالة من الاضطراب. إن تحقيق تلك الحياة 


يستوجب اليقظة الدائمة والتنظيم» والنشاط من جانب "الحركة' ؛ أي 


من جانب نقابة العمال» والجمعية التعاونية أو المتبادلة» ومؤسسة الطبقة 
العاملةء والصحيفةء أو الإثارة والاهاحة. غير أن عنتصرى الحلة 
والسرعة في التغير الاجتماعي الذي اكتنف العمال قد شجعاهم على 
التفكير في مجتمع ينتابه التغير التام» انطلاقاً من تجربتهم ومن آرائهم 
خم ء مقابل ما يؤمن به الطغاة الذين يتحكمون في مصيرهم. وسيكون 
هذا الجتمع تعاونياً لا تنافسياء جماعيا لا فرديا. إنه سيكو ' اشتر اكأ". 
الدوام. ولكنهم قلما فكروا بالثورة الاجتماعية إلا فى مناسبات نادرة. 


بهذا المعنى» لم يكن وعي الطبقة العاملة قد تبلور بعد فى سنة 
9ه أو حتى خلال الثورة الفرنسية» بل إنه لم يكن كذلك خارج 
بريطانيا وفرنسا حتى في سنة 1848. غير أنه ظهر في هذين البلدين 
اللذين جسّدا الثورة المزدوجة بين العامين 1815 و1848؛ وبصورة 
خاصة عام 0 تقريباً. ولم يبرز اصطلاح ' الطبقة العاملة" المحدد 
(بدلا من اصطلاح " الطبقات العاملة " الأقل قيّزا) في الكتابات المتصلة 
بالشؤون العمالية إلا بعد واترلو بقليل» وربما قبل ذلك. كما تكرر 


02ص. 











استخدام هذا المصطلح في الكتابات المماثلة فى فرنسا بعد العام 
50 وفي العام 1818» بدأت المحاولات في بريطانيا لجمع العمال 
معأ في 'نقابات " عامة؛ أي لاختراق العزلة المحلية والفئوية التي تمثلها 
ماعات محددة من العمال» مقابل محاولاات التجمع على النطاق 
الوطني. بل مساعي جمع الطبقة العاملة فى وحدة تضامنية شاملة. 
وجرت متابعة هذه المساعي على نحو حثيث محموم بين العامين 1829 
و1834. وكان شعار "النقابة العامة" يوحي ب "الإضراب العام' 

جرى تطوير ذلك» مفهوما ومخططا تكتيكياء للطبقة العاملة في تلك 
الفترة» ولا سيما في بياك وليام بنبو (86201 7/11 المسمى "العيد 
الوطني» ومؤتمر الطبقات المنتجة' (1832)» ونوقش بصورة جدية في 
أوساط الميثاقيين باعتباره منهجاً. وفى تلك الأثناء» كانت المناقشات 
الفكرية فى كل من بريطانيا وفرنسا قد أسفرت في العشرينات من القرد 
التاسع عشر عن ولادة تعبير 'الاشتراكية "' مفهوماً ومصطلحا. ٠‏ وتبلى 
العمال هذا المفهوم» على نطاق ضيق في فرنسا (وفي نقابات باريس عام 
2» وعل نطاق أوسع بكثير في بريطانياء حيث سارع العمال إلى 
مساندة روبرت أوين ودفعه إلى مكان الصدارة لقيادة الحركة الجماهيرية 
العريضة» على الرغم من أنه لم يكن مؤهلاً ولا صا حا لها على الإطلاق. 
وباختصارء فإِن الوعى الطبقي البروليتاري والتطلعات الاجتماعية كانت 
فد تبلورت في أوائل الثلاثينات. ومن شبه المؤكد أنها كانت أكثر ضعفا 





(29) لاانخصعن) طامععاعصااك لرأنوطآ مز وم1© 1ه عقمقتعمم[ا عط" ,وعم ص8 وحم 
2010 «ببمطع. 7 جز دبزودكم ,كله ,ع5010111 مطه3 لمة عععم8 دومث نمز * رلتداعدطا 
وم عم عرم نينم إجرعاورعنتن 4 16 ,3101155 ] أمعمع8 :(1960 ,صهلاتمعدكلة :مملدهمآ) 
12" بختاع200102) 5 :168-169 .مم ,111 .701 ,ءاع12؟ ملم بسن معببن ]1 بره ومأوأعند 5ن 1/1601 
00 نمز **,1530-1848 معموع2 اين عومقك ع معطو عوصم 15 أت عتغتاكباه ععموع"]ا 
(1949-1950 ,01118 .ث :مسواناة8) إكله؟ 4 ,منمممدة مد أل تمه ازا #مناكى ,11122110 
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وأقل فاعلية من وعي الطبقة الوسطى الذي اكتسبه أرباب العمل أو 
حاولوا إظهاره فى الوقت نفسه. غير أن حضورهم كان واضحاً على أية 
حال. 


لقد ارتبط الوعي البروليتاري؛ وتعززء بما يمكن تسميته الوعي 
اليعقوبي. وهو منظومة من المطامح. والخبرات؛ ومناهج العمل. 
والتوجهات الأخلاقية التي زرعتها الثورة الفرنسية (وقبلها الأمريكية) 
في عقول الفقراء الواثقين في أنفسهم. ومثلما أن "الحركة العمالية' 
كانت التعبير العمل عن أوضاع الطبقة العاملة الحديدة وأيديولو جيتهاء 
فإن ' الكومنولث التعاوني " كان هو التعبير عن الحركة الديمقراطية 
بالنسبة للناس العاديين سواء أكانوا من البروليتاريا أم كانوا غير ذلك: 
وهم الذين دفعتهم الثورة الفرنسية إلى مسرح التاريخ» بوصفهم لاعبين 
ا ضحايا. إن المواطنين الذين كان مظهرهم الخارجي يتسم بالرثاثة: 
ولم تكن لديهم الحرأة على الظهور فيما مضى في هذه الأماكن المخصصة 
للوجهاء؛ أصبحوا اليوم يتنزهون رافعي الرؤوس» جنبا إلى جنب مع 
الأغزباء 0300 لقد كانوا يطالبون بأن يعاملوا باحترام وعلى قدم المساواة. 
مع الإقرار بما لهم من مكانة. وكانوا يعلمون أنهم قادرون على تحقيق 
ذلك؛ لأآن دلك ما فعلوه بين العامين 1793 و1794. ولم يكن هؤلاء 
المواطنون كلهم من العمال؛ غير أنهم كانوا يضمون العمال الواعين 
كافة. 


كان الوعي البروليتاري والوعي اليعقوبي يكمل أحدهما الآخر. فقد 
أعطت خبرة الطبقة العاملة للكادحين الفقراء المؤسسة الرئيسية للدفاع 
الذاتي اليومي» وهي النقابة العمالية وجمعية التعاون المتبادل» والأسلحة 
الرئيسية المستتخدمة للنضال الجماعي» وهي التضامن والإضراب «اللذان 
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كانا ينطويان على عنصري التنظيم والانضباط)””*. ومع أن الحركة 
العمالية / تكن تعاني ما كانت تعانيه في أوروبا من ضعف وزعزعة 
وتحزئة» فإن مجال عملها كان محدودا للغاية. وقد برزت فى بريطانيا بين 
العامين 1829 و1834. ثم في ظل الميشاقيين بصورة جزئية» محاولات 
لاستخدام لموذح نقابي أو تعاونى تبادل لا للحصول على أجور أعل 
لفئات محددة من العمال» بل لدحر المجتمع القائم برمته وإقامة مجتمع 
جديد. وقد منيت هذه المحاولات بالفشل» وأدى هذا الفشل إلى إلحاف 
الشلل» مدة نصف قرنء بحركة بروليتارية اشتراكية مبكرة ناضجة 
بصورة مشهودة. كما فشلت المحاولات الرامية إلى محويل النقابات 
العمالية إلى نقائات وطنية للمنتجين التعاونيين (كما حدث لنقابة عمال 
البناء التي مولت إلى "يرلمان” ' للبناتئين» و"نقابة للبنائين " بين العامين 
1 9و1834). وأخفقتء بالمثل. وبطرق أخرى. المحاولاات التى 
استهدفت إقامة جمعية تعاونية منتجة وطنية و "نظام منصف لتبادل 
العمال". وكان صعباً التعامل مع الاتحاد العام للنقابات الشامل 
الضعيف الذى كانت النقابات المحلية الفرعية تفوقه قوة؛ ويعود ذلك 
إلى عيوب ذاتية في الاتحاد العام لا إلى المسائل المتصلة بضعف الانضباط 
والتنظيم والخمرة لدى القيادة. وقد أثبت الإضراب العام عدم جدواه في 
ظل الميشاقيين. إلا في العام 2 عندما استطاع إثارة أعمال الشغب 
التى انتشرت تلقائيا فى أوساط الجياع. 


وعل العكس من ذلك» فإن أسالييب الإهاجة السياسية التي كان 
بنتهجها اليعاقبة والراديكاليون عموماء لا الطقة العاملة تحديداً» أثبتت 
قدرأ عالياً من الفعالية والمرونة؟ وتجل ذلك فى الحملات السياسية عن 
طريق الصحف والكراريس» والاجتماعات العامة والتظاهرات. 





(31) يمثل الإضراب حصيلة منطقية تلقائية لوجود الطبقة العاملة» حتى أن له في 
اللغات الأوروبية أسماء محلية متميز ة (مغلة: وعااماقموط20 ,مععممك5 ,قمعاعنآ] رعو 0) . 


بينما تستخدم للمؤسسات الأخرى أسماء مستعارة في أغلب الأحيان. 
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وأعمال الشغب والانتفاضات عند الضرورة. وصحيح أن مثل هذه 
الحملات منيت بالفشل عندما بالغت في طموحاتهاء أو أفزعت 
الطبقات الحاكمة. إلا أن العقد الثاني الهستيري من القرن التاسع عشرء 
اتسم بميل واضح لاستدعاء القوات المسلحة للتصدى لذآية تظاهرة ذات 
خطر (مثلما حدث في سبافيلدز في لندن عام 21816 أو 'بيترلو' في 
مانشستر عام 1819 عندما قتل عشرة من المتظاهرين وأصيب عدة 
مئات). وفي الفترة الممتدة بين العامين 8 و1848. لم تفلح ملايين 
التواقيع على العرائض في جعل "ميثاق الشعب" أقرب منالاً. وعل 
الرغم من ذلك. فإن شن الحملاات السياسية فى جبهات ضيقة كان 
فعالاا حقا. ولم يكن ممكنا بغير ذلك إعلان تحرير إعتاق الكاثوليك عام 
9 ولا 'قانون الإصلاح' عام 1832. كما لم يكن ممكناً بالتأكيد 
إصدار التشريعات الخاصة ‏ القليلة الفاعلية - بالرقابة على أوضاع المصانع 
وساعات العمل فيها. وهكذاء رأينا الطبقة العاملة السيئة التنظيم تحاول 
التعويض عن ضعفها بأساليب الإهاجة التي تتسم بها الراديكالية 
السياسية. وكانت "إهاجة المصانع ' في الثلاثينات من القرن التاسع عشر 
تعويضاً عن ضعف النقابات المحلية مثلما كانت حملة الاحتجاح 
الجماعية ضد نفي "شهداء تولبودل"7* محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
من حطام "النقابات العامة" عند انهيارها بعد العام 1834. 


بيد أن التقاليد اليعقوبية استمدتء بدورهاء قوة واستمراراً 
البروليتاريون الحدد. فإن ما جمعهم لم يكن مجرد كونهم فقراء فى مكان 
واحد. بل إن جوهر حياتهم يتمثل في أنهم يعملون معاً بأعداد 
ضححمة 2 ويتعاونون فى العمل ويعتمدول بعصهم على بعض. وكان 
التضامن الصلب هو سلاحهم الوحيد لأنهم ل يكونوا قادرين من دونه 
على إظهار المصدر الوحيد الحاسم لقوتهم. وهو أنهم جماعة متضامنة لا 





(32 انظر الفصل السادس . ص 364-05 من هلأ الكتاس. 
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يمكن الاستغناء عنها. وأصبحتء. وما زالت» عبارة "لا تفضوا 
الاضرات"» أو كلمات بهذا المعنى» هي الوصية الأولى في ميثاقهم 
الأخلاقي. وغدا من يفسد الإضراب (الدي يلصى به النعت المشحون 
أخلاقياً وهو 'الأسود "'. الذي يقارب "الساق السوداء" وهو المرض 
المعدي الذي يصيس صغرر الماشية) هو يهوذا الذي يخون أهله. وما إن 
بدأوا يكتسبون بواكير الوعي السياسي » حتى باوزت نظاهر اهم صفة 
النزوات التي تنتاب "الغوغاء" الساخطين في هذه المناسبة أو تلك ثم 
يتكفئون على أعقاب,م 6 وأصبحت أقرب إلى جيش عرمرم مفعم بالحياة. 
أصبح الصسراع بين اللبقين الوسطى والعاملة القضية الأساسية في 
وفي نباية العام 194 كان نمانية من اليشاييد أعضاء في مجلس 
عش ألفا في ثورة ة باريس تلك السنة. ويحلول ٠‏ ألعاء 49 ىا 
الممثاقيون يحتلون نحو نصف المقاعد في مجلس المدينة 000 

وتحت تقاليد الطبقة العاملة واليعاقبة . كانت ثئمة تقاليد أقدم عهدا 
التي ى تقوم بها جمهرة ة البائسين بين وقت وآخر. وللفعل الماشر: وأعمال 
الشغب» وتدمير الآلات والمتاجر ومنازل الأغنياء تاريخ عريق. . وكانت 
وصل بهم امس ل -حذو ده القصوى. جل لك فى موجات تدمير 
الآلات التى اجتاحت الصناعات اليدوية المتعثرة التي كانت مهددة 
بدخول الآلات (مثل صناعات النسيح البريطانية عام 1811-1810» ومرة 
أخرى عام 1826. وصناعات النسيح في القارة الأوروبية فى أواسط 
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الثلاثينات والأربعينات من ذلك القرن). ٠‏ وفى بعضص الأحيانء كما 
كانت الحال في إنجلتراء كانت أعمال الشغب مله شكلا معروفاً من 
أشكال الضغط الجماعي تمارسه فئات منظمة من العمال الذي. لا 
يضمرون العذاء للالاات» مثل عمال المناجم. وجماعات من العمال 
الهرة في صناعات النسيج والأدوات المنزلية الحادة الذين جمعوا بيه 
الاعتدال والإرهاس المنظم في مواجهتهم لزملائهم من عير الت 
للنقابات. وريما كانت أعمال الشغب هذه تعبيرا عن الاستياء من البطالة 
أو من الجوع. . وفى حالاات نضح الثورةء يمكن أن تكون هذه الأفعال 
المباشرة من جانب رجال ونساء غير ناضجين سياسياً قوةٌ حاسمة» و لا 
سيما إذا حدثت في مدن كبرى أو أمكنة حساسة من الوجهة السياسية. 
وفى العامين 1830 و1848» ألقت هذه الأحداث بثقلها الشديد فوق 
صيغ التعبير عن السخط مما حوّل معه الاحتجاجات الهادئة إل 
انتعاضات. 


11 


من نَم لم تكن الحركات العمالية آنذاك حركات "بر وليتارية' 
بمعنى الكلمة. سواء من حيث تكوينها أم من حيث أيديولوجيتها 
وبرامجهاء أي أنها لم تكن تضم عمال المصانع والمعامل» أو حتى حركة 
نقتصر عضويتها على العمال المأجورين. بل إنها كانت جبهة مشتركة 
نضم جميع القوى والنزعات التي تمثل الكادحين الفقراء (في المراكز 
الحضرية أساساً). وكانت هذه الجبهة المشتركة قائمة منذ وقت طويل. 
غير أن زعاماتها وتطلعاماء حتى أيام الثورة الفرنسية. كانت تتحدر من 
أوساط الطبقة الوسطى الليبرالية والراديكالية. فالبعاقة, لا 
اللامتسرولون (ناهيك عن الطامحين من البروليتاريين غير الناضجين). 
هم الذين أضفوا طابع الوحدة على التقاليد الباريسية الشعبية. وكانت 
عناصر الجذة : في الوضه الذي تلا العام 1815 تتمثل في أن الجبهة 
المشتركة راحت تتصدى للطبقة الوسطى الليبرالية. وللملوك 
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والأرستقراطيين على حد سواءء وأن ما وحد صفوفها كان برنامج 
البروليتاريا وأيديولوجيتهاء على الرغم من أن الطبقة العاملة في المصانع 
والمعامل لم تكن قد تبلورت بعدء وكانت» بمجملهاء أقل نضجا من 
الشرائح الأخرى من الكادحين الفقراء من الوجهة السياسية. وقد نزع 
الفقراء والأغنياء على السواء إلى دمج 'الجماهير الحضرية التي تحتل 
منزلة أدنى من الفئات الوسطى في المجتمع "7 من الناحية السياسية 
فى "البروليتاريا" أو "الطبقة العاملة". وكان المتخوفون من "الإحساس 
العام المتدايد حدةٌ بأن ثمة تناقضاً داخلياً في الأوضاع الراهنة» وأن هذا 
الوضع لن يستمر"””© يميلون إلى الاشتراكية بوصفها البديل والتقييم 
النقدى الوحيد المقبول فكريا لتلك الحالة. 


وأظهرت قيادة الحركة الجديدة حالة مماثلة. فالعناصر الأكثر نشاطا 
واندفاعاً نضالياً ووعياً سياسياً لم تكن من البروليتاريا الصناعية الجديدة. 
بل من الصتاع المهرة» والحرفيين الفنيين المستقلين» والعمال المحليين على 
نطاق ضيق» وآخرين كانوا يعيشون ويعملون مثلما عاشوا وعملوا قبل 
الثورة الصناعية» ولكن تحت ضغوط أكثر حدة. وكان عمال الطباعة. 
وصانعو القبعات والخياطون وأمثالهم هم أوائل النقابيين في جميع 
الأحوال تقريباً. وكانت نواة قيادة الميثاقيين في مدينة مثل ليدز تضمء 
كما هو معهودء نجارا تحول إلى نساج بنول يدوي» وبضعة من عمال 
الطاعة المياومينء وبائعاً للكتب» ومشاطاً للصوف. وكان أغلب الرجال 
الذين اعتنقوا مبادئ المستر أوين التعاونية من هؤلاء الصناع. 





(34) من ومدوويععم ولد متتماراءدوانته 0 بز ورن؟ مانتتبر عرم7ز بالسصبكة8 ه5600 1 
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والميكانيكيين» والعمال اليدويين. وكان أوائل الشيوعيين من الطبقة 
العاملة الالمانية من عمال المماومة الحوالين. والحرفيين. والمنياطين. 


القديم في فوبورغ سان أنطوان. ولم يكونواء (مثلما كان المشاركون 
في كومونة العام [157»» من البروليتاريين في لانفيل. ومثلما أسفر 
نتقدم الصناعة عن تدمير قلاع وعي الطبقة العاملة هذه. فإنه أدى أيض) 
إلى نفويض قوة هذه الحركات العمالية الأولى. فبين العامين 1820 و1850 
على سبيل المثال» أوجدت الحركة البريطانية شبكة كثيفة من المؤسسات 
لتمارس فيها الطبقة العاملة التعلَّم الذاتي والتربية السياسية» ومن 
' معاهد الميكانيكيين"» "وقاعات العلوم' التي بشر بها أوين». ومراكز 
أخرى. وبحلول العام 1850. كان في بريطانيا سبعمئة من هذه المعاهد 
(بالإضافة إلى المراكز دات الطابع السياسي). منها مئة وواحد وخحمسون 
في مقاطعة يوركشيرء وأربعمئة غرفة للأأخيا 6©, ولكنها كانت تعاني 
الانحطاط التدريجي. حتى إن أكثرها كان قد اندثر أو اعتراه الخمول. 


كان ئمة استثناء واحد. فمى بريطانيا وحدهاء كان 
البروليتاريون قد بدأوا تنظيم قياداهم بل إنتاجهاء ومنها: جون 
دوهرتي (([إ1001616 هطه[ل) غزال القطن الإويرلندى من أتباع أوين. 
وعامل المناجم دومى هيبورك (7”0ناطامع1] '1021) ومارتن جود 
(©100 ستامة31) . و يكن الصناع المنيون المهرة والعمال المحليون 
المغبونون يشكلون كتائب الميثاقيين فحسسب.». بل إن عمال المصانع 
كانوا في مقدمة المحاربين» أو حتى الزعماء بينهم أحياناً. أما خارج 
بريطانياء فكان عمال المصانع والمناجم أقرب إلى فئة المستضعفين 
منهم إلى جماعات الوكلاء. ولم يُتخ لهؤلاء أن يتولوا أمورهم 





(36) مرقزىع 110 14لك ©7[7أكلاع ةيمر 0 65 1ندا ةاور[ *وم اوناع 1 6 ,عأامععم1نا1] اعطج ا 
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بأنفسهم ويصبحوا مسؤولين عن مصيرهم إلا في أواخر القرن. 

كانت الحركة العمالية منظمة للدفاع عن النفس» وللاحتجاج. 
وللثورة. إلا أنها كانت بالنسبة للكادحين الفقراء أكثر من أداة من أدوات 
النضال؛ لقد كانت أسلوب حياة. فالبورجوازيون الليبراليون لم يقدموا 
لهم شيكئًا؛ فقل انتزعهم التاريخ من الحياة التقليدية التي وعدهم 
المحافظون عبثاً باستعادتها أو الحفاظ عليها. ولم يكن لكليهما صلة بالحياة 
التى راحوا ينجرّون إليها على نحو متزايد. غير أن الحركة كان لها مثل 
هذا الارتباط بالحياة التقليدية أو» بالأحرى» بأسلوب الحياة الذى 
اختاروه لأنفسهم» بخصائصهم الجماعية الكلية» النضالية» المثالية: 
المنعزلة. وذلك ما كانت تنطوي عليه الحركة التى كان النضال هو 
جوهرها الفعلى. ومقابل ذلكء» فإن الحركة أسبغت على أسلوب الحياة 
هذا طابع التماسك والاحساس بالهدف. وقد افترضت الأسطورة 
الليبرالية أن النقابات لم تكن تضم غير العمال العاجزين يثيرهم 
مشاغبون لا ضمير لهم؛ إلا أن العاجزين كانواء في واقع الأمرء هم 
الأقل إقبالاً على النقابات» وكان العمال الأكثر ذكاء وكفاءة هم الأكثر 
صلابة في مسانلتهم للنقانات. 

ريما كانت الصناعات المحلية القديمة هى الأمثلة الأكثر تقدما 
وتطوراً على "عوام العمل" هذه خلال تلك الفترة. ومن هذه الأمثلة 
جماعات العاملين في صناعة الحرير في ليون» وهم النساجون العصاة 
الذين ثاروا عام 1831» ومرة أخرى عام 1834» وكانوا حسب تعبير 
ميشيليه (إءاءطء31) "قد أدركوا أن هذا العالم لم يكن يناسبهم» فخلقوا 
بديلا له فى الأزقة الرطبة المعتمة» وفى فردوس أخلاقي من الأحلام 
والرة اريت وكانت ثمة حماعات أخرى مثل نساجي الكتان 
الاسكوتلانديين المشبعين بالروح الجمهورية والطهرانية اليعقوبية 
وهرطقات سويدتبيرع»؛ ومكتبة تريدزمان» وبنوك التوفير» ومعهد 
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الميكانيك. ونادي المكتبة العلمية» وأكاديمية الرسم». والاجتماعات 
التبشيرية. وروابط الاعتدال» ومدارس الأطفال» وجمعية بائعى 
الزهورهء والمجلة الأدبية دليل دنسفرم لابه 339 موز وجورم ردص 
(07050716167)» والنزعة الميثاقية بالطبع. وكان الوععى الطبقى. والروح 
الكفاحية, وكراهية القامعين وازدراؤهم من خصائص هذه الحياة» شأنما 
شأن الأنوال والمغازل التى يستخدمها عمال النسيج. ولم يكونوا مدينين 
للأغنياء شيع إلا أجورهم. وكان كل مأ لهم في هله الحيأة هو مأ 
صنعو ه . جماعياء بأيديهم. 


بيد أن عملية إعادة التنظيم الصامتة لم تقتصر على العمال القدامي. 
فقد انعكست على "النقابة* التي كانت؛ في أكثر الأحيان» تتمركز فى 
أوساط رعية الكنيسة المثودية الأول في مناجم نورثمُبرلاند ودّرهم. كما 
أنها ظهرت في المناطق التي انتشرت فيها جمعيات العمال التبادلية 
الصديقة بكثافة فى المناطق الصناعية الجديدة. ولا سيما لانكث. 69 
والأهم من هذا وذاك أنها عبرت عن نفسها بآلاف من الر جال والنساء 
والأطفال الذين اكتظت بهم الشوارع الموحلة عندما زحفوا من بلدات 
لانكشير الصناعية الصغيرة» وهم يحملون المشاعل في تظاهرات 
الميثافيين» بالسرعة نفسها التي انتشرت فيها وتنامت متاجر روكديل 
التعاونية في أواخر الأربعينات من القرن الثامن عشر. 





(38) قارن ذلك بما ورد فى روايه توماس ل. بيكوك: 'قالت السيدة: أنت فيلسوف» 
وعاشق للحرية. وأنت مؤلف المقالة المسماة "الغاز الفلسفي" ؛ أو ' مشروع للتنوير الشامل 
للعقل الرشر ى "» فى : ,تطقطاءامن1] :نرملورن.]) لزعط 4 مازع ةلم بعاعمعوءط عدم[ و تسوه 

1818( ْ 

(39) في العام 1821. نشطت في لانكشير أعلى نسبة من أعضاء جمعيات الصداقة 
مقارنة مع العدد الإجمالي للسكان (17 في المثئة)؛؟ وفي العام 1845» انتشر ما يقرب من نصف 
مراكز "الزملاء الغريبين" فى لانكشير ويوركشير . انظر : “تعطامع1] صطول أممعكز ممم 
تعاذع [عصم لم8 :معاوعطعءمة 3/1 ) 1815-5 0101010|]0110ظ1 70 ك6 1أاعاع 0ك «وألعرع 1 م1 ,رع لوه 6 
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1 


على الرغم من ذلك كله. فإننأ إدا استرجعنا تاريخ م تلك الفترةع 
نلحد تناقضأ صارخا واضحا بين أقوة الكادحين القراء لقي 00 الأغنياء 
جهه : والقدرة النظم لفعلية لهؤلا. لكادحين من جهة أخرى» فقد 
' ك5" | أكثر منه تنظيماً والعنصر الذي أوجد التلاحم حتى في 
0 1 1 أكثر من حفئة من الشعارات التقلدية 
الراديكالية. وعدد قليل من الخطباء والصحافين الذين أصبحوا صوتا 
للمقراءء مثل فيرعوس أوكونور (2)1855-1794 وعدد قليل اخر من 
الصحف مثل “رن ىر برعرمع “لطر . ويتذكر قدامى المناضلين منهم أن فلرهم 
المشترك كان يتمثل فى الوقوف فى وجه الآثرياء والكبار: "كان لدينا 
كلب أسمه رودني. ولم تكن جدتي تحب ذلك الاسمء لأن خاطراً غريبا 
كان بدور في خلدها عن أن الأدميرال رودن » الذي أنعم عليه بلقب 
' فارس" » كان معادياً للشعب. وكانت السيبدة العجوز حريصة كذلك 
على أن توضح لي أن كوبيت وكوبدن كانا شخصين محتلفين. وأن 
كوبيت كان بطلاء ٠‏ فيما لم يكن كوبدن غير غير داعية من الطبقة الوسطى. 
ومن الصور التى ما زلت أتذكرها منذ زمن بعيدء كانت صورة جولن 
فروست 0وه:8 طط9)0 الموضوعة إلى جانب لوحة من شغل الإبرة. 
ورسوم أخرى منسوخة. على مقربة من تمثال صغير ورج واشنطن 
باخزف الصيني, ويشير خط بمتد في أعلى الصورة إلى نما جد من 





(40) زعيم تمرد "الميثاقيين" الفاشل في نيوبورت عام 1839. 
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عريضة للقاضي باسم المنبوذين المهلهاين التعساء... .. وكان أكثرَ 
الزائرين تردداً علينا إسكافي كسيح. . .. يزورنا صباح كل أحد بشكا 
منتظم انتظام الساعةء ومعه بسحه من صحيفة 5107 71 مما زالت 
فيها رطوبة المطبعة» ليستمع إلى أحد أفراد أسرتنا وهو يقرأ له وللجميع 
'رسالة فيرغوس". وكان ضرورياً تجفيف الصحيفة أماء النارء ثم قصّها 
بعناية وأناة لئلا يتلف سطر واحد من هذا النص شبه المقدس. وبعد 
ذلك. كان لاري يدخن غليونه القصير بدوءء ويغذوه بجمر الموقد 
حياناء ثم يعتدل في جلسته ليستمع بخشوع المؤمن المتعبد إلى الرسالة 
الواردة في مقالة فيرغوس العظيه *”67, 

لى يكن ثمة إلا الضئيل من روح القيادة» والقليل من التنسيق: 
والمحاولة الأكثر طموحاً لتحويل الحركة بين العامين 1834 و1835 إلى 
حركة منتظمة, وهي ' الاتماد العام للنقابات " » انمهارت بسرعة وبصورة 
بائسة. وفي بريطانيا والقارة الأوروبية على السوا كنا نشهد. فى 
أحسن الحاللات. التضامن العفوي في أوساط مجتمع العمال المحليين» 
وبين الرجال الذين ماتواء كعمال الحرير في ليون». مثلما عاشوا تحت 
مظلة الشقاء. وكان ما يجمع هذه الحركة ويل شملها هو الجوع: 
والبؤس, والكراهية» والأمل. أما ما ألحق بها الهزيمة. فى بريطانيا 
الميثاقية كما في القارة الأوروبية التي التهبت فيها الثورة عام 01848 فهو 
أن الفقراء كانوا يتضورون جوعاً. وأنهم بلغوا من ضخامة العدد وعمق 
اليأس حداً دفعهم إلى الثورة. غير أنبه كانوا يفتقرون إلى التنظيم 
والنضج اللازمين لتحويل تمردهم إلى ما هو أكثر من خطر عابر عل 
النظام الاجتماعي. وبحلول العام 1848 كان على حركة الكادحي- 
الفقراء أن تطور البديل المماثئل للحركة اليعقوبية التى أنشأتها الطمقة 
الوسطى الثورية بين العامين 1789 و1794. 1 
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الأيديولوجيا: الدين 


'أعطنى شعباً يسيطر الإيمان والأمل والإحسانء على عواطفه 
الجياشة وجشعه الدنيوى؛ شعباً لا يرى هذه الدنيا غير مكان 
للحجء أما وطنه الأم فهو الحياة الأخرى؛ شعباً تعلم أن ينظر 
بإعجاب وإكبار إلى ما في البطولة المسيحية من صفات الفقر 
والآلام؛ شعباً يحب ويعبد في يسوع المسيح الابن البكر لجميع 
المستضعفين» ويرى فى صليبه أداة الخلاص الشامل. أقول لك : 
أعطنى شعباً تشكل فى هذا القال» وسيؤول الأمر إلى هزيمة 
الاشتراكية بسهولة فحسبء بل إن مجرد التفكير فيها سيكون 
مستحيلا. ...". 


من ججلة مع11ه11ه© 2”0::114 (المواطنة الكاثوليكية). 


"ولكن عندما بدأ نابليون تقدمهء اعتقد (الفلاحون المولوكيون 
المهطقون) أنه كان هو الأسد الذى سيهبط إلى وادى بوشافاط 





(1) ع1اء متمعللوكت50 11[*” رعصةمآ لو سآ لصة ,122 .م .آ! .آنا رمع 1آمناهن) ]ان هرا 
ب10غ223لاآ مهأ نصز **بو021616112) ان قلاع مأاقمسة فنصمعم ملاعم علماء50 عدم 1أوعنان 
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الذي تنبئهم ترانيمهم الدينية أنه سيطيح القيصر الدجال ومحل 
مكانه القيصر الأبيض الحقيقي. وبناء عليه» جهز المولوكيون فى 
إقليم تامبو وفداً منهم وهيأوه ليتوجه إلى نابليون» ويمثلوا أمامه 
بثيابه البيض» ويستقبلوه بالترحاب". 


هاكسئاوزنء دراسات عن . 0" روسيا!”" . 


1 


ما يظنه الناس عن العالم أمرُ والمصطلحات التي يستخدمونها في 
تفكيرهم هذا أمرٌ آخر. ففي أغلب مراحل التاريخ . ومختلف أرجاء العام 
(ريما نستثني الصين في المقام الأول). استخدم أكثر الناس. ما عدا 
حفنة من المتعلمين والمتحررين» مصطلحات من الدين التقليدي لفهم 
العالم. بل إن الأمر بلغ حداً أصبحت معه كلمة 'مسيحي' في بعضص 
البلدان مرادفة لكلمة "فلاح" أو حتى "إنسان". ول يعد الأمر كذلك 
في أجزاء من أوروبا في إحدى المراحل قبل العام 1848. ماعنا 
الأطراف الواقعة خارج المنطقة التي لم يُصبها التحول بفعل الثورتين 
الصناعية والفرنسية. وقد تحول الدين من شيء أشبه بالسماء التي لا 
يستطيع المرء الهرب منهاء وتحتوي على كل ما هو فوق هذه الأرضء 
إلى مظلة من السحاب» وملمّح عظيم محدود متغير من ملامح الوجود 
البشري. وكان ذلك هو التغير الأعمق بين التغيرات الأيديولوجية» عل 
الرغم من أن آثاره العملية كانت أكثر غموضاً وتداعياً ثما كان مفترضاً 
من قبل. وكانت تلك الأثار» على أية حال غير مسبوقة على الاطلاق. 


والأمر الذي لم يكن مسبوقاً هوء بالطبع» عَلمنة الجماهير. لقد 





(2) علل «عطة رع وى ,عباط معططخ-معئ روط ارج نا 83 عواللناا تصقوط أكنع نم 
داك مزع ادق 1 6 عاع0ترملعطعد[ سر ورعطء ىاه ”1 كول ,عل سق ك2 جنر ور 
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كان مألوفاً في أوساط الننلاء المتحررين أن يظهروا نوعاً من العزوف 
الناعم عن الدين» مع الخرص الشديد» فى الوقت نفسه» على أداء 
المهمات الطقسية (ليطرحوا القدوة الحسنة للفعات الأدنى مرتبة)0. أما 

النساءء فقد كنَّ» كعادة بنات جنسهن» أكثر تقيت وريما دكثير. وكان 
الررجال المؤدبون المتعلمون يؤمنون» من الوجهة الفنية» بكائن علويٌء 
على الرغم من أنه. فى نظرهم» يقصر اهتمامه على الكيئونة فحسب» 
ولا يتدخل في الأنشطة الإنسانية. أو يطال الناس بأية عبادات غير 
الإقرار اللطيف بوجوده. إلا أن مو ففهم من الدين التقليدى كان يمتاز 
بالازدراء» وبالعداء فى أكثر الأحيان. ولم تكن أراؤهم لتختلف إذا 
أعلنوا الحادهم على الملا. ويقال إن العام الرياضي العظيم لايلاس 
(ععةامةآ) أجاب نابليون» الذى سأله عن موقع اللّه في منظومة القبة 
السماوية التى تصورهاء بقوله: 'يا سيدي» لا حاجة لى إلى هذا 
الافتراض". وكان الإالحاد الصريح أمرا نادرأ لسبياء غير أن المسيحية 
كانت أكثر ندرة في أوساط العلماء والكتاب وعِلْية القوم المستنيرين 
الذين حددوا المسارات الفكرية فى أواخر القرن الثامن عشر. وإدا كان 
ثمة من ديانة مزدهرة في أوساط النخب في أواخر القرن الثامن عشرء 
فإنما كانت ديانة الماسونيين الأحرار: عقلانية» مستئيرة» معادية 


للكهنو ت. 


يعود تجرد الذكور الواسع من المسيحية في أوساط الطبقات المتأدية 
للتعلمة إلى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء وكانت 
آثاره العامة مذهلة نافعة» وقد نجلى ذلك» في أوضح صوره» في 
انقضاء عهد المحاكمات بتهمة السحر والشعوذة الذى ابتليت به أورونا 
الغربية والوسطى قروناً عدة» مثلما انقضى قبله عهد المحاكمات بتهمة 





(3) “لقد غدا الوثنى الكبير شقيقاً لناء فى رباط الأخوة المقدس"» وهذه هي الصورة 
التى رسمها [الشاعر الإسبان] أنطونيو ماكادو للسيد الأندلسي النبيل. انظر: متدماصة 
152-154 .مم بعماءاصصم عوتدعه2 ,ملقطعة امل 
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الهرطقة والأحكام بالإعدام إحراقاً بقرارات من محاكم التفتيش. غير أن 
ذلك لم يؤثر كثيراً أو قليلاً على الطبقات الدنياء ولا عل الطبقات 
الوسطى. فقد ظل الفلاحون بمنأى عن تأثير أية لغة أيديولوجية لا 
نتحدث إليهم بالسنة العذراء.» والقديسين. والكتاب المقدس». ناهيك 
عن قدامى الآلهة والأرواح الذين تستّروا وراء أقنعة مسيحية فى الظاهر. 
وكان الفكر غير الديني يمد جذوره في أوساط الصناع الذين كانوا 
سينجرفون في وقت سابق إلى الهرطقة. وأخذ الإسكافيون» وهم الأكثر 
مثابرة بين مثقفي الطبقة العاملة ‏ وقد خرج من بينهم أولياء مثل يعقوب 
بوثمه ‏ يبدون الشك في أية قوة إلهية. وكانواء في فيينا في جميع 
الأحوال هم الجماعة الحرفية الوحيدة التي تعاطفت مع اليعاقبة؛ إذ قيل 
لهم إن هؤلاء لم يكونوا يؤمنون بالله. غير أن هذه التحركات لم تكن غير 
تموجات طفيفة. فقد ظلت الجماهير العريضة من العمال غير المهرة 
وشتى فئات الفقراء في المدن متشبثة بإيمانها العميق أو بالشعوذة. 


ولم يكن العداء المعلن للدين مقبولاً حتى فى أوساط الطبقة 
الوسطى. على الرغم من أن أيديولوجية عقلانية تقدمية مستنيرة مغايرة 
للتقاليد كانت مناسبة تماما لهذه الأوساط. فقد كان ذلك العداء يرتبط 
في نفوسهم بالارستقراطية وانعدام الأخلاق» وهو ما ينتسب بدوره إلى 
مجتمع نبلاء. بل إن أوائل "المفكرين الأحرار ' في أواسط القرن التاسع 
عشر كأن لهم مس أسمهم نصيب ؛ فمسر حية دول جوان (11071ل 1 ) 
للكاتب موليير (©5401161) لا تقتصر على إظهار ما كان منتشرأ ينهم من 
إالحاد وحريه جنسية فحسب» بل على فزع البورجوازيين ونفورهم منها. 
وكانت ثمة أسباب وجيهة لهذا التناقض (الواضح بصورة خاصة فى 
القرن السابع عشر) في النظر إلى أكثر المثقفين المفكرين جرأة» الذين 
مهدوا لانتشار أيديولوجية الطبقة الوسطى في وقت لاحقء. مثل بيكون 
(«معوظ) وهوبر (5و2)110666 باعتبارهم. بصمتهم الفردية. من أبناء 
المجتمع القديم الفاسد. وقد كانت جحافل الطبقة الوسطى الزاحفة 
تحمتاجح في معاركها إلى الانضباط والتنظيم اللذين يتوفران فى منظومة 
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أخلاقية محددة الهدف والانجاه. وكانت اللاأدرية والالحاد. نظرياء 
موائمين تماماً لهذا الاتجاه. مثلما كانت المسيحية غير ضرورية له. وفد 
عمل 'فلاسفة" القرن الثامن عشر جاهدين من دون كلل لإظهار أن 
الأخلاق "الطبيعية" (التى وجدوا تجلياتها بين المتوحشين النبلاء). 
والمعايير الشخصية الرفيعة للمفكرين الأحرار كانت أفضل من المسيحية. 
إلا أن الفوائد المجرّبة للنوع القديم من الدين» والمخاطر الكبرى التي 
ينطوي عليها التخلٍ عن مباركة علوية للأخلاق» كانت عظيمة في وائع 
العموم: يتصفون بالجهل والغباء بحيث لا يمكنهم التخلي عن شعودة 
مقبولة اجتماعياً بل على الطبقة الوسطى نفسها. 


حفلت الأجيال التى أعقبت الثورة في فرنسا بالعديد من 
المحاولات لتطوير منظومة أخلاقية بورجوازية غير مسيحية ولكنها 
تعادل المسسبحية؛ وذلك بتبنى عقيدة "عيادة الكائن الأسمى" التى 
طرحها روسو (كما فعل روبسبيير عام 421794 أو بالدعوة إلى عقائد 
شه دينية قائمة على أسس عقلانية غير مسيحية» ولكنها تمارس شعائر 
العبادة وطقوسها (مثلما فعل السان سيمونيون» وكذلك أوغست كونت 
(2)6ه0©) فى دعوته إلى "دين الإنسانية"). وفي آخر المطافء. محلى 
هؤلاء جميعاً عن مساعيهم للحفاظ عل المظاهر الخارجية للعبادات الدينية 
القديمة» ولكنهم واصلوا المساعي لتأسيس منظومة أخلاقية لعامة الناس 
(تقوم على مفاهيم أخلاقية مثل "التضامن ')» وفوق ذلكء» على نظير 
يقابل سلك الكهنوت فى نظر العامة» وهو فئة المعلمين. إن المدرس 
الفرنسى» الفقير» الغيور على مصلحة الآخرين» الذي يلقن تلاميذه في 
كل قرية الأخلاق الرومانية الداعية إلى الثورة والجمهورية» وهو المناوئ 
الرسمي لكاهن القرية» لم يحقق انتصاره الحقيقي إلا مع مجحيء الجمهورية 
الغالثة» التى حلت أيضاً المشكلات السياسية المتصلة بإرساء الاستقرار 
البورجوازي على أساس الثورة الاجتماعية في جميع الأحوال مدة سبعين 


بم 
+« 


عاماً. غير أن هذا المدرس كان موجوداء ضمناء في قانون كوندورسيه 
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عام 1792 الذي ينص على أن "الأشخاص الذين يتولون التدريس في 
الصفوف الابتدائية سِيُسَمِوْنَ 'مؤسسين'. ونجد فى ذلك أصداء لدعوة 
كل من شيشرون (106:0©) وسالوست (11050ه5) اللذين تحدثا عن إقامة 
' مجتمع الرخاء المشترك " (مرعام نون 2156 وكذلك إقامة 
' أخلاقبات جتمعات الى فأه المشترك " (7020165 تعاها تاك ع0 
وهكذا انلقسمت البورجوازية في أيديولوجيتها بين قلة من المفكريه 
الأحرار الذين تتعاظم صراحتهمء وأغلبية من الأتقياء البروتستانت 
واليهود والكاثوليك. ومع ذلكء. فإن الحقيقة التاريخية الماثلة للعيان هي 
أن قطاع المفكرين الأحرار كان. بما لا يقاس. هو الأكثر دينامية 
وفعالية. وعلى الرغم من أن الدين كان» بالمقاييس الكمية» عظيم 
الحبروت.». وقد ازدادى كما سنرىء» قوة. إلا أنه باستخدام تشسبيه 
بيولوجي. لم يكن مهيمناً بل منحسراً وما زال على هذه الحال حتى 
اليوم في العالم الذي أصابه التحول بفعل الثورة المزدوجة. ولا شك في 
أن الأغلبية العظميى من مواطني الولايات المتحدة الجديدة كانوا آنذاك, 
بشكل أو بآخرء من المؤمنين البروتستانت على الأغلب» غير أن دستور 
الجمهورية ما زال. على الرغم من جميع المحاولات الرامية إلى تغييرف لا 
أدرياً في طابعه. وليس هناك من شك على الإطلاق في أن المتدينين 
البروتستانت في الطبقات الوسطى في بريطانيا في تلك الأيام كانوا 
يفوقون الأقلية من اللاأدريين الراديكاليين عدداء وبصورة متزايدة. إلا 
أن بنثام أفلح في صياغة المؤسسات الفعلية في ذلك العهد لديهم أكثر مما 
فعل ويلبرفورس. - 


كان الدليل الأوضح على هذا الانتصار الحاسم الذي حققته 
الأيديولوجيا العلمانية على الدينية يتمثل في النتائج التى تمخضت عنه. 





)4( 5 اإقاعة©]) 2 بأكنامك تلاو ومحوم1 ع1 كله 1115111141 65[ ,تتن011078] ومع رمع 1) 
3-4 .22 ,([1957] ,اندعو بحل 
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لتقليدية للمسيحية الرشيدة» أو المنشقةء أو الهر طفية. وللمرة الأمل في 
التاريخ الأوروبيء غدت المسحبة لا ضرورة لها. وقد غلب الطابع غير 


المسبيحي على اللغةء والرموزء والملاابس عام 9-:» هذلا! إدا امستكنينا 
المحاولاات الشعبية القليلة لوضع هالة فقوف رؤوس فديسيكن وشهداء. 


من الأبطال اللامتسرولين الموتى» كما كان الآمر مع آخرين فيما مضى. 
كانت العلمنة» في واقع الأمرء رومانية. وفي الوقت نفسهء فإن العلمنة 
في تلك الثورة قد أظهرت الهيمنة السياسية المشهودة للطبقة الوسطى 
الليبرالية» التى فرضت أشكالها الأيديولوجية المحددة على حركة 
جماهيرية أكثر اتساعا. وإذا كانت الثورة المرنسية فد استمدت جانياً 
بسيطاً من قياداتها الفكرية من الجماهير التي صنعتهاء » فلا يعقل أن 
أيديولوجيتها لم نُبْدِ دلائل على نزعتها التقليدية أكثر ما فعلت”. 


من هناء فإن انتصار البورجوازية أشبع الثورة الفرنسية بالروح 
اللاأدرية وبأيديولوجية الأخلاق العَلمانية المتحدرة من عصر التنوير في 
القرن الثامن عشر. وحيث ان مصطلحات تلك الثورة أصبحت هي 
اللغة العامة التي استخدمتها الحركات الثورية الاجتماعية اللاحقة 
جميعهاء فإنها نقلت إليها هذه النزعة العلمانية أيضاً. وكانت أيديولوجية 
الطبقة العاملة الجديدة» وجميع الحركات الاشتراكية في القرن التاسع 
عشر علمانية منذ بداياتها الأولى» ما عدا استثناءات قليلة لا أهمية لهاء 
خصوصاً بين المثقفين من أمثال السان سيمونيين» وفي أوساط قلة من 
زعماء الجماعات الدينية المسبحية ‏ الشيوعية مثل الخياط وايتلنغ 
(ع م 1لا /1ا) (1871-1808). وقد اشتهر توماس بين» الذى عبرت أفكاره 





(5) الواقع أن الأغاني الشعبية وحدها هى التى كانت أحياناً تلمح إلى مصطلحات 
كاثوليكية» مثل 8 © [ " سيكون كل شىء على ما يرام" » الأغنية الثورية الأشيع والأشهر 
خلال الثورة الفرنسية ]. 
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عن التطلعات الراديكالية - الديمقراطية لصغار الصناع الفنيين والحرفيين 
المعوزين. لآنه يوصح في كتابه عصر العقل (7مدمء2 إن مع ع:17) 
(1794). بلغة شعبية» أن الكتاب المقدس ليس كلمة الله. مثلما اشتهر 
بسبب كتابه الآخر حقوق الإنسان (ه/3 /0 5/ج81) (1791). وقد تبنى 
دعأة التغيير فى العشرينات من المَرن التاسع عشر اراء روبرت أوين له 
لتحليله للرأسمالية. بل لكفره بها. وبعد سقوط الأوينية بزمن طويل. 
هفامت جلة عم رءنعءك5 /ه :11م بتوزيع النشرات الدعائية للعقلانية فى 
المدن. وكان ثمة اشتراكيون متدينول». وعدد كبير من الرجال الذين 
كانواء. على تدينهم. اشتراكيين. بيد أن الأيديولوجيا المهيمنة فى 
الحركات العمالية والاشتراكية الحديثة» إذا أعلنتهاء إنما كانت تقوم على 
العقلانية التي كانت سائدة فى القرن الثامن عشر. 


ومن المدهش أن الأغلبية العظمى من الجماهير ظلت» كما رأيناء 
على تدينهاء وأن الكتاب المقدس ظل هو الوثيقة التى تلهب المشاعر عل 
الرغم من أن الراية الثورية الطبيعية التي رفعتها الجماهير في مجتمء 
مسيحي تقليدى كانت راية التمرد (الهرطقة الاجتماعية» ويداية الألفية 
وما إلى ذلك). غير أن العلمانية السائدة في أوساط الحركات العمالية 
والاشتراكية الحديدة كانت نهوم على حقيقة جوهرية مستجدة بالقدر 
لفسف ألا وهي العزوف الذى ساد البروليتاريا الجديدة عن الدين. 
ويبدوء بالمقاييس الحديثة» أن الطبقات العاملة والجماهير الحضرية التى 
برزت خلال الثورة الصناعية كانت» من دون شكء متأثرة بالدين إل 
حد بعيد» ولكنهاء بمقاييس النصف الأول من القرن التاسع عشرء 1 
تتأثر ببواكير تمهبدية تعزز موقف الابتعاد والجهل واللامبالاة الذي 
أظهرته تجاه الدين المنظم. ويتفق على ذلك المراقبون من شتى الميول 
السياسية. وذلك ما أظهره الإحصاء العام الديني عام 21851 وأثار الفزع 
في صفوف المعاصرين له. ويعزى قدر كبير من هذا العزوف إلى 
الإخفاق الذريع الذي منيت به محاولات الكنائس التقليدية القائمة آنذااء 
في التعامل مع التجمعات الكبرى ‏ مثل المدن الكبيرة والمستوطنات 
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الصناعية الجديدة ‏ ومع الطبقات الاجتماعية ‏ البروليتاريا - التي كانت 
غريبة عن إجراءات الكنيسة وتجربتها. ففي العام 1851» لم يكن ثمة 
أمكنة لإاقامة الكنائس إلا فى 38 فى المئة من المناطق المأهولة في 
شيفيلد» و31,2 في المثئة في ليفربول ومانشسترء و29 في المئة في 
بيرمينغهام. و تكن المشكلاات التي يواجهها كاهن الرعية فى قرية 
زراعية تساعد على هداية الناس فى بلدة صناعية أو حيّ مدقع في مركز 
حضري. 
لقد أعملت الكناتس القائمة» إذن» هذه الجماعات والطبقات» 
وتركتها (خصوصاً في البلدان الكاثوليكية واللوثرية) كلياً للعقيدة 
والعلمانية التي اعتنقتها الحركات العمالية الجديدة التي استطاعت 
استمالتها في أواخر القرن التاسع عشر (وذلك مالم تستطعه إلى حد 
بعيد بحلول العام 21848 لأنها لم تعرض حافزا مجزيا لوخراج هذه 
الحركات من دائرة الكفر). وكانت الطوائف الاحتجاجية أكثر نجاحاًء 
وفى جميع الأحوال» في بلدان مثل بريطانيا كانت فيها النزعة الطائمية 
ظاهرة دينية سياسية راسخحخة. غير أن ثمة دليلاً على أن الطوائف حققفت 
القدر الأعظم من النجاح عندما كانت البيئة الاجتماعية التي كانت 
تعمل فيها أقرب إلى الأجواء التقليدية للمجتمعات المحلية في البلدات 
والقرى الصغيرة» مثل عمال المزارعء وعمال المناجمء والصيادين. 
وعلاوة على ذلك» فإن الطوائف لم تكن أبدا أكثر من أقليات تعيش 
وسط طبقات العمال الصناعيين. ولا شك فى أن الطبقة العاملة. 
بوصفها جماعة» ل تتأثر بالدين المنظم مثلما تأثرت به أية تجمعات سابقة 
من الفقراء على امتداد التاريخ البشري. من هناء كان الاتجاه العام بين 
العامين 1789 و1848» يركز على التشدد في العلمنة. وقد وجد العلم 
نفسه مخالفا للنصوص الدينية عندما افتحم ميدان دراسة تطور الحياة 
البشرية. وطبقت أساليب البحث التاريخي بكثافة لا سابق لها على 


(6) انظر الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 
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الكتاب المقدس» ولا سيما منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر. وعللى يد 
الدارسين بن المتخصصين في توبنغن. تحول النص الوحيد الذى أوحى به 
الرتء أو كتبه» إلى مجموعة من الوثائق التارخية فى مختلف الميادين». 
بكل ما يحتمله التوثيق الإنسانى من عيوب. وأنكر لاكمان ممق تتتطعج.1) 
في كتابه العهد الحديد (2:71 12510716 «ررررن ل ) أن تكون الأناجيل 
شهادة عبانء وأعربف عن شكه في أن يسوع المسيح كان يعترم إقامة 
دين جديد. كما أن كتاب ديفيد شتراوس (5]281155 12890710) المثير للجدل 
حيأة بسوع (كناكء ل /0 1.1/6 ) (1835) انتزع العنصر الخارق للطيعة من 
سيرة موضوع البحث. وما أن أطل العام 58+ حتى كانت أورويا 
المتعلمة مهيأة للصدمة التي أحدثها نشارلز داروين» وعززت هذا الاتجاه 
الهجمات المباشرة التي كانت الانظمة السياسية العديدة المختلفة تشنها 
على الامتيازات القانونية والتملية التي تتمتع ها الكنائس القائمة وكهنتها 
والقائمون الآخرون على طقوسها. كما فوي هذا التيار جراء ميل 
الحكومات أو الأجهزة العلمانية الأخرى إلى أن تتولى هي نفسها الانشطة 
التي كانت تقوم مها المؤسسات الدينية أساسا. ويصدق ذلك في البلدان 
الكاثوليكيةء على خدمات الرفاه الاجتماعي والتعليم في المقام الأول. 
وفي الفترة بين العامين 1789 و1848. ألغيت أديار الرهبنة» وسبعت 
متلكاته في مناطق تمتد من نابولي إلى نيكاراغوا. أما خارج أوروباء فقد 

شن الغزاة البيض هجما: نهم بالطبع على ديانة رعاياهم أو ضحاياهم . 
كما فعل حكام الهند البريطانيون الذين حظروا حرق النساء الأرامل 
(السوق). أو القضاء على عصابات القتل الطفوسي في الثلاثينات. وقل 
فعلوا ذلك باعتبارهم أبطال" يمثلون الاستنارة ضد الشعوذة. أو لأ نهم / 
يدركوا الآثار التي ستخلفها إجراءاتهم على ضحاياهم. 
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ذلك دلا عل 5 جميع الأديان ستوسع نطاقها مصعم تزايد لسكات إل 


44 











إذا كانت فى حالة ضمور أو تقلص. غير أن الفترة التى نعالجها شهدت 
ديانتين ميالتين إلى التوسع: هما: الإسلام والبروتستانتية المتشددة. 
ويتجلى هذا التوسع بصورة أكثر بروزا مقابل الإخفاق الذي منيت به 
محاولات التوسع التى قامت بها طوائف أخرى مسيحية» مثل 
الكاثوليكية والبروتستانتية العامة» على الرغم من التزايد الكبير في 
أنشطة الحملات التبشيرية خارج أوروباء» تساندها القوة العسكرية» 
والسياسية» والاقتصادية للتغلغل الأوروبي. والواقع أن العقود الثورية 
والنابليونية قد شهدت بواكير الأنشطة التبشيرية البروتستانتية المنظمة. 
من جانب الأنغلوسكسونيين على الأغلب. وفي أعقاب الجمعية التبشيرية 
المعمدانية (1792)» وجمعية لندن التبشيرية لجميع الطوائف (1795): 
وجمعية الكتاس المقدس البريطانية والأجنبية (1804)» جاء مجلس 
المفوضين الأمريكى للبعثات الأجنبية (1810)» و"المعمدانيون 
الأمريكيون" (1814)» والويؤليون (1818-1813)» وجمعية الكتاب 
المقدس الأمريكية (1816)» وكنيسة اسكوتلندا (1824)» و" المشيخيون 
المتحدون" (1835)» والكنيسة الميثودية الأسقفية (1819). وغيرها. 
وانتعشت» فى وقت لاحقء أنشطة البروتستانت في القارة الأوروبية 
بعل علة محاولات ريادية قامت لبا الجمعية التبشيرية الهو لندية (2)1797 
وجمعيات باسل التبشيرية. فنشطت جمعيات برلين والراين في عشرينات 
القرن» وجمعيات السويد» وليبزغ وبريمان في الثلاثينات» والنرويج 
عام 2 أما الكاثوليكية في روماء التي كانت بعثاتها التبشيرية خاملة 
مهملةء فلم تنتعش إلا في مرحلة لاحقة. ويعود انتشار الكتب المقدسة 
والتجارة وانتصارهما على الوثنيين إلى الأصول الدينية» والاجتماعية 
والاقتصادية لكل من أورويا وأمريكا. وما علينا هنا إلا أن نلاحظ أن 
نتائجها لم تكن ملموسة بحلول العام 1848» إلا في بعض جزر المحيط 
الهادى مثل هاواي. وقد حققت الكاثو ليكية موطيء قدم في عدة مواقع 
على ساحل سيراليون (حيث جلبت الاهتمام حملات الإهاجة المناوئة 
للاسترقاق في تسعينات القرن الثامن عشر)» وفى ليبيريأ التى أسست 
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باعتبارها دولة للعبيد الأمريكيين المحررين في عشرينات القرن التاسع 
عشر. وبدأت البعثات التبشيرية الأجنسة (لا الكنيسة المحلية الإنجليزية 
ولا الكنسة الإصلاحية الهولندية) بتنصير أعداد كبيرة من الأفارقة فى 
الأطراف المحيطة بمواقع الاستيطان الأوروي. ولكن عندما أبحر المبشر 
المستكشف الشهير ديفيد ليفنغستون متجهاً إلى أفريقيا عام 1840 لم يكن 
سكان القارة الأصليون قد تعرفوا إلى المسيحية بأية صورة من الصور. 


ومقابل ذلك» كان الإسلام يواصل توسعه الصامت». المندفع شيئاً 
فشيئاً في طريق لا عودة عنهء من دون أن تسانده جهود تبشيرية منظمة 
أو إرغام الناس على التحول إلى الإسلام. وقد اتسع الإسلام شرقاً 
ليغطي إندونيسيا والشمال الغربي من الصين» وغربا من السودان إلى 
السنغال. وكذلكء إلى حد قليل جداء من شواطئ المحيط الهندي إلى 
اليابسة. وعندما تبدل المجتمعات أساساً جوهريا في حياتها مثل الدين. 
فلا بد من أن تواجه مشكلات رئيسية جديلة. لقد أسهم التجار 
المسلمونء الذين تقاسموا احتكار التجارة مع العالم الخارجيى وحققوا 
المككاسب معه في داخل أفريقيا في اجتذاب الشعوب الجديدة إلى 
الإسلام. . وعززت قوة الحذب هذه تجارة الرقيق التى حطمت الحياة 
الجماعية؛ لأن الإسلام وسيلة بالغة القوة لإعادة دمج البُنى 
الاجتماعية”7 . وفي الوقت نفسه. استهوى الدين الإسلامي المجتمعات 
شسه الإقطاعية والعسكرية في السودان. كما أن روح الاستقلال. 
والكماح. والتموق الكامنة فيه قل جعلت منه قوة نافعة لمعارضة الرق 
ومناوأة الاستعباد. وكان الزنوج المسلمون عبيداً سيئين؛ فأبناء الحوسا 
(والسودانيون الآخرون) الذين استوردوا إلى باهيا (في البرازيل) ثاروا 
تسع مرات بين العام 1807 والتمرد الكبير عام 1835 إلى أن تم بالفعل 
القضاء ء على أكثرهم أو إعادتهم إلى أفريقيا. وقد تعلم تجار الرق أن 
00 100 :0:1010)) معلل ادء”اط! ا #«رماكل ,رمسمطعصتسكت] ععممعم5 صطول 
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يتحاشوا الاستيراد من تلك المناطق التى فتحت أبوابها للتجارة منذ عهد 
قريت80. 


وما كان عنصر المقاومة فاترأ لدى مسلمى أفريقيا ضد البيض 
(على ضآلة أعددمم آنذاك). فقد كانء ب التقاليد. ٠‏ قويا في جنوب 
للسقوط في جزائر البهارات والتوابل» ب بحيث غدا أداة ؛أكثر فاعلية في 
التمهيدية ' م أنه أدى؛ ' ٍ في الوقت ن نفسهء دود القرة ‏ 0 الرادعة 
تابعين أو عملاء للهو لنديين: ويتحركون فى مجالات غاية فى الضيق: 
كال الإسلام ير مى بجذدوره العميقة فى أوساط السكان. وبالمقابل . أدرك 
الهولنديون أن بوسع الآمراء الإندونيسيين» بالتحالف مع علماء الدين. 


أن يطلقوا التمرد الشعبي العام من عقاله» كما حدث في حرب جزيرة 


جاوه التي خاضها أمير ديوغجاكارتا (1830-1825). وقد اضطر هؤلاء 


أكثر من مرةء إلى انتهاج سياسة التحالف الوثيق أو الحكم غير المباشر 


مع الحكام المحليين. وفي تلك الأثناءء أدى نمو التجارة وحركة الشحن 
إلى خلق روابط وثيقة بين مسلمي جنوب شرق أسيا من جهة. ومكة 
من جهة أخرى» ما أسهم فى زيادة عدد الحجاح. ووصع الإسلام 
الإندونيسي في المسار الصحيح» وحتى إلى فتح أبوابه أمام المؤتمرات 


(8) موعطه عل مفننة؟ ,ملتضندد ودعيية أه تلت 5ن 27627 5ق لاا /لات) 05[ ,ومتطق خا علطام 
110010105 وعلقناصة11 .1 [ومتمتمممءهء معنطايت عل ملده؟ [عل] م1عه1م ه50 عل 
ععنم1 نزمم وعءم؟؟ عل موتتووماع زم تناممستفطن عل ممتادعصظط عل وامقدمرده ممرورعءلا 


)) 277 .مم ,([1943] بقعتستفصمع» معدطكلبت عل ملصمظ :معلية 80) لكالا 


(9) زه وى 4 ,انمأ أكدجه 1 دز نراء1ع 50 :نم أدوء 100 بمستعطئة 17لا علترعلععط لاملا 
04 .م ,(1956 بعبعمط مدن . الا تعدعج1آ عط 1) ععنمن) اماع50 
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الجهادية والإحيائية للحركة الوهابية في الجزيرة العربية. 


وفي إطار الإسلام» يمكن اعتبار حركات الإصلاح والإحياء. 
التى أعطت الدين كثيرا من القدرة على التغلغل» بوصفها انعكاساً لآثار 
التوسع الأوروبي والأزمة في المجتمعات المسلمة القديمة (وفي 
الإمبراطوريتين التركية والفارسية في المقام الآول): وكذلك الأزمة 
المتفاقمة فى الإمبراطورية الصينية. وقد نشأ الوهابيون الطهرانيون فى 
الجزيرة العربية في أواسط القرن الثامن عشر. وبحلول العام 1814 
كانوا قد استولوا على الجزيرة العربية» وهيأوا أنفسهم لغزو سورياء إلا 
انهم عدلوا عن ذلك عندما وقفت ضدهم قوة مشتركة من مصر التي 
كانت تسلك طريق التحديث في عهد محمد علي» والحيوش الغربية» مع 
أن تعاليمهم تحركت شرقاً حتى دخلت فارسء» وأفغانستان» والهند. 
وقد ألهمت الوهابية جزائريا ورعا هو سيدي محمد بن عل السنوسي. 
إنشاء حركة مشابهة انتشرت. منذ أربعينات القرن التاسع عشرء من 
طرابلس إلى الصحراء. كما أسس عبد القادر في الجزائرء وشامل فى 
القعقاس. حركتين ديئيتين سياسيتين لمقاومة الفرنسيين والروس على 
التوالي"''» ومهدا لنشوء نزعة قومية إسلامية لا دف إلى العودة إلى 
الإسلام النقي كما كان زمن الرسول فحسبء بل إلى استيعاب 
المبتكرات الأوروبية كذلك. وفي فارس» برزت في أربعينات القرن 
حركة تزعمها علي محمد هي حركة "باب" الابتداعية الثورية الأكثر 
تشديداً على النزعة القومية. وقد طالبت هذه الحركة» بين أمور أخرى: 
بالعودة إلى بعض الممارسات في الزرادشتية الفارسية القديمة» وإلى نزع 
الحجاب عن النساء. 


بلغ نموض الإسلام وتوسعه آنذاك شأنأ يدفعنا إلى أن نصف تلك 
المترة الممتلة بين العامين 19 و1848 من ناحية التاريخ الدينى» 


(10) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


418 











. 00 0 3 


بمرحلة الإحياء الإسلامى على مستوى العالم. فلم تقم غيرها حركة 
جماهيرية مماثلة في أية ديانة غير مسيحية. مع أن نهاية تلك الفترة تضعنا 
على أعتاب التمرد الصيني الكبير في تايبنغ» الذي كان يتسم بهذه 
الخصائص نفسها. وقد انطلقت حركات إصلاح دينية ثانوية فى الهند 
البريطانية» ولا سيما حركة براهمو ساماج بزعامة رام موهاند روي 
(1+0 سصقطه/1 تصحط) (1833-1772). وفى الولايات المتحدة. كانت 
القبائل الهندية تقوم بحركات مقاومة نبوثية دينية ‏ اجتماعية ضد 
البيضء ومنها الحركة التي دفعت إلى الحرب أضخم تجمع معروف 
تاريخياً لهنود السهول تحت قيادة تيكومسيه في النصف الأول من ذلك 
القرن» وديانة هاندسوم ليك (1799) التي كانت تستهدف الحفاظ على 
أسلوس الحياة لقبائل إيروكوا وحمايته من الاختلال جراء الاحتكاك 
بمجتمع الأمريكيين البيض. ويسجل لتوماس جيفرسون 1285م ط1) 
(ده5:ه1» الرجل الذي لا مثيل له في استنارته» أنه منح بركاته 
وموافقته الرسمية لهذا النبي الذي تبنى بعض الخصائص المسيحية» بل 
الكويكرية تحديداً. غير أن التَماسّ المباشر بين الحضارة الرأسمالية 
المتقدمة والشعوب الأرواحية كان من الندرة بحيث لم يبرز خلاله الكثير 
من تلك الحركات النبوئية والآلفية التى أصبحت أمرا شائعا في القرن 
العشرين. 


وتميزت الحركة التوسعية للبروتستانتية عن نظيرتها الإسلامية بأنها 
كادت تقتصر عل بلدان الحضارة الرأسمالية المتقدمة. ولا يمكن أن 
يقاس مداها ونطاقها لأن حركات من هذا النوع (مثل الوّرّعية الألمانية 
والإنجيلية الإنجليزية) ظلت تدور في إطار الكنائس المنتشرة في البلاد 


اتذاك. ومع ذلك» فإن حجمها ليبس موصع شك. فى العام 1551 


كان نحو نصف المصلين البروتستانت في إنجلترا وويلز يؤدون خدماتهم 
الدينية فى كنائس غير الكنيسة الرئيسية الرسمية في الدولة. وكان انتصار 
الطوائف المشهود د هذا من نتائج التطورات الديئنية عموما مند العام 
0.؛ أوء بعمارة أدق» منذ السنوات الأخيرة من الحروب التابليونية. 
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من هناء كانت الرعية في الكنيسة الميثودية الويزلية في إنجلترا لا 
تتجاوز 59 ألف شخص عام 1789. وقد ارتفع هذا العدد عشرة أضعاف 
في تلك الكنيسة وفروعها المختلفة عام 1850 وفي الولايات 
المتحدةء» حدثت عملية مماثلة من التحول الجماعى ضاعفت من أعداد 
المعمدانيين» والميثوديين» وإلى حد أقلء المشيخيين» وذلك على حساب 
الكنائس التي كان لها مكان الصدارة في الماضي. وبحلول العام 1850 
كان نمحو ثلدانة أرباع جميع الكنائس فى الولايات المتحدة ة تنتمي إلى 
إحدى تلك الطوائف الثلاث2''2. وكان الاختلال الذي أصاب الكنائس 
القائمة. وانشقاق الطوائف وصعودهاء من خصائص التاريخ الديني 
لتلك الفترة في اسكوتلندا (مثل الاختلال الكبير عام 1843): وفي 
هولنداء والنرويح وبلدان أخرى. 


وتعود القيودالحغرافية والااجتماعية التي حدت من توسع 
البروتستانتية المتشددة إلى أسباب واضحة. فلم تكن البلدان الكاثوليكية 
وتقاليدها تمسح المجال للطوائف الدينية للبروز العلني. شي تلك 
الدول. كان الانفصال عن الكنيسة القائمة أو الديانة السائدة يتم عن 
طريق التحرر الجماعي من الدين (خصوصاً بين الرجال) لا 
الانشقاق”*'' (وبالمقابل» فإن عداء البروتستانت لسلك الكهنوت فى 
البلدان الأنغلوسكسونية كان في أغلب الأحيان هو النظير التام للعداء 
1 المللحد للكهنوت فى بلدان القارة الأوروبية). وكان يمكن أن تتجسد 
١‏ نزعة الإحياء الدينى فى هيئة واحدة من العبادات العاطفية» أو واحد 





(11) وق ]هالا مده ممدماعهط ١‏ وتطى ه17 عماج ز[ع 1[ [851١‏ ستماةى8 لوه :2 زه سعمة © 
| صة عع08ه1011 10 .0 :مملره.[) ممصمل .1ط زط 1/10 اأرممع؟ لداع 01 عط جسم العم طم 
ظ ([18554] ,0 
ظ (12) انظر : "مه نعتاع؟ا '* فى : كم16 ا دذاه اك زم «رموسمقاع722 ع1 بالمطتحسكة .© اعمط ا 
] 1892 ب تنه عقل0116] .0 العملا بوعلطا بورمقوه.,]) 
| (13) إن الطوائف والانشقاقات التي انضمت إلى البروتستانتية والتي لم تتواتر كثيراً 
| انذاك كانت وظلت قليلة العدد. 
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من القديسين صانعى الإطار المقبول للديانة الكاثوليكية. وقد ظهر فى 
هذه الفترة واحد أو اثنان من القديسين المعروفين على نطاق واسعء 
ومنهم كوريه دار (1859-1786) في فرنسا. وكانت المسيحية الآرثوذكسية 
في أوروبا الشرقية أكثر عرضة للتجزئة الطائفية. وأدى الخلل المتزايد في 
المجتمع المتخلف في روسيا منذ أواخر القرن السابع عشر إلى بروز 
العديد من الطوائفف» وكان عدد منهاء ولا سيما السكوبتسيين 
الخصيان» والدوخوبور الأوكرانيين» والمولوكيين» من نتائج أواخر 
القرن الثامن عشر والفترة النابليونية» بينما يعود "قدامى المؤمنين" إلى 
القرن السابع عشر. إلا أن الطبقات التى استهوتها هذه النزعات الطائفية 
كانت» على العموم» تضم صغار الحرفيين» والتجارء والمزارعين 
التجاريين» والفئات الأخرى التي مهدت لظهور البورجوازية» أو 
الفلاحين الثوريين الواعين. إلا أنها لم تكن من حيث العدد قادرة على 
إطلاق حركة طائفية عريضة واسعة النطاق. 


بيد أن الوضع كان مختلفاً في البلدان البروتستانتية. لقد كانت آثار 
المجتمع التجاري القائم على النزعة الفردية في أقوى حالاته (وفي 
بريطانيا والولايات المتحدة فى جميع الحاللات)» بينما كانت التقاليد 
الطائفية راسخة كل الرسوخ. وقد زاد من جاذبيتها واستهوائها في نظر 
المبادرين التجاريين وصغار رجال الأعمال الصاعدين طابعها الحصري. 
وإصرارها على الاتصال المباشر بين الإنسان والله. بالإضافة إلى تقشفها 
الأخلاقى. وكانت دراساتها اللاهوتية المتزمتة الهزيلة عن الححيم ويوم 
الدينونة» وعن الخلاص الشخصي الصارم جذابة في أعين الرجال 
الذين عانوا شظف العيش في ظروف قاسية.» ومنهم سكان التخوم. 
والبحارة» وصغار المزارعين» وعمال المناجم» والحرفيون الذين يعانود 
الاستغلال. وكان بوسع الطائفة أن تتحول بسهولة إلى حماعة من المؤمنين 
تسودهم الديمقراطية والمساواة» ولا تتحكم فيهم المراتبية الاجتماعية أو 
الدينية» وعلى هذا الأساس» استهوت الناس العاديين. وأسهم عداؤها 
للطقوس المفصلة والشعاتر المعقدة والمبادئ المكررة فى تشجيع هوة التنبؤ 
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والوعظ. وقد أفضى استمرار الإيمان التقليدي بالعصر الألفى السعيد إلى 
تعبير بدائى عن التمرد الاجتماعى. وأخيراً» فإن ارتباط الب وتستانتية 
بتجربة التحول الديني العاطفية الغامرة قد أفسح المجال لنزعة "إحيائية ' 
دينية جماعية ذات طابع هستيري مشحون. . ووجد الرجال والنساء في ذلك 
متنفساً للضغوط التي فرضها عليهم مجتمع لا يوفر لهم منفذاً للعواطف 
الجماعية» بل إنه دمر جميع المنافذ التي كانت شائعة في الماضي. ولقد 
أسهمت ' الإحيائية ' أكثر من أى عامل آخر في تنمية النزعة الطائفية ؛ 
ومن هنا فإن مدرسة الخلااص الشخصي اللاعقلانية الملشحونة بالعاطفة 
التي أنشأها جون ويزلى (1791-1703) وأتباعه الميثوديون هي التى أعطت 
زخماً لحركات النهوض والتوسع والانشقاق البروتستانتي في بريطانيا في 
جميع الأحوال. ولهذا السبب» حافظت الطوائف والتيارات الجديدة» أول 
الأمرء على طابعها غير السياسى أو حتى الشديد المحافظة (كما كانت 
الحال لدى أتباع ويِزْلي). ذلك أن هؤلاء أشاحوا بأبصارهم عن شرور 
العالم الخارجي» وعادوا إلى أنفسهم سعياً إلى الخلاص الشخصي أو إلى 
حياة الجماعة المكتفية ذاتياء مما كان يعني» أغلب الأحيان» أنهم يرفضون 
أية إمكانية لإجراء تعديلات جماعية على ترتيباتهم الدنيوية. وقد سُخرت 
طاقاتهم "السياسية " على العموم لخدمة الحملات الأخلاقية والاجتماعية 
كتلك التى ضاعفت أعداد البعثات التبشيرية الأجنبية» أو نشطت لمكافحة 
تجارة الرقيق أو الدعوة إلى الاعتدال. وقد تحرر الطائفيون الراديكاليون 
النشطون سياسياً خلال فترة الثورتين الأمريكية والفرنسية من الجماعات 
الأقدم الأكثر جفافا والطهرانية الوقورة المنشقة التي عاشت في ركودها 
منذ القرن السابع عشرء بل إنها كانت تتحول إلى ديانة وحدانية فكريا 
فت دانير النزعة العقلانية التي شاعت في القرن الثامن عشر. وكان من 

بينها: المشيخيون. والأبرشانيون» والموحدونء والكويكرز. وكان 
الميثوديون الجدد بين هؤلاء الطائفيين مناوثين للثورة: وقد عريّث إلى 
نفوذهم المتزايدء خطأء مناعة بريطانيا تجاه الثورة في الفترة التى يعالجها 
هذا الكتاس. 
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غير أن الطابع الاجتماعي للطوائف الجديدة قد عوض عن عزوفها 
اللاهوتي تجاه هذا العالم. فقد انتشرت بسرعة فائقة بين من كانوا في 
المنزلة الوسطى بين الأغنياء الأقوياء من جهة» وجماهير المجتمع التقليدي 
من جهة أخرى؛ أي بين من كانوا على وشك الصعود إلى الطبقة 
الوسطى» ومن كانوا يوشكون على الهبوط إلى مصاف البروليتاريا؛ 
وحمهرة الناس العاديين الصغار المستقلين غير المميّزين بين هؤلاء 
وأولتك. وكان التوجه السياسي الأساسي لهو لاء جميعا يدفعهم في جاه 
راديكالي يعقوبي أو جفرسويء أو على الأقلء إلى ليبرالية الطبقة 
الوسطى. ومن هناء كانت الدرسة "اللاامتثالية" في بريطانياء 
والكنائس البروتستانتية المنتشرة فى الولايات المتحدة تميل إلى اتخاذ 
مواقف سياسية يسارية» على الرغم من أن النزعة المحافظة لمؤسس 
الميثودية البريطانية تركت بصماتها على نشاط هذه الطائفة حتى زوالها 
على مدى نصف قرن من تعاقب الزعامات والأزمات الداخلية التى 
انتتهت عام 1848. 1 


استمر الرفض الأصلىي لنظام العالم القائم في أوساط الفقراء 
المعدمين أو المهتزين فحسب. ولكن كان ثمة رفض بدائي ثوري في 
أغلب الأحيان» على هيئة تنبؤات ألفية بنهاية العالم. ومهدت لذلك 
المحن التي أعقبت المرحلة النابليونية على نحو ما ورد في " سفر الرؤيا 
النبوئية "» وقد تكهن بها وحذر أتباع إيرفنغ في بريطانيا من وقوعها في 
العامين 1835 و1838» وفي الولايات المتحدة تنبا بحدوثها وليام ميللر 
8411 دندنا171/11)» مؤسس طائفة الأدفنتست السبتية فى العامين 1843 
و1844. عندما بلغ عدد أتباعه نحو 50 ألفأً. وعدد الواعظين في طائفته 
ثلاثة آللاف قس. وفي المجالات التى وقعت فيها المزارع الصغيرة 
المستقرة والمتاجر البسيطة تحت التأثير المباشر لنمو اقتصاد رأسمالي 
ديناميَ» كما كان الحال في المنطقة العليا من ولاية نيويورك» كانت 
الحماسة والإيمان بالعصر الألفي السعيد بالغي القوة» وكانت أبرز 
نتائجهما طائفة قديسي الأيام الأخيرة (المورمون)» التي أسسها المتنبئ 
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جوزيف سميث (550118 طام1056) بعد أن تلقى الوحى بها فى بالميرا فى 
نيويورك في العشرينات من القرن التاسع عشر ) ثم قاد جماعته في رحلة 
إلى جبل صهيون ناء» وانتهى بهم المطاف في صحارى ولاية أؤْتاة. 


كانت هذه هى الجماعات التى اكتسحتها الهستيريا الجماعية 
واستهوتها اجتماعات الإحياء الجماهيرية» سواء للتخفيف من وطأة 
الحياة الشاقة الكالحة عليها ("وعندما تنعدم التسلية» تحل مكانها 
تجمعات الإحياء الديني" على حد ما تقوله إحدى السيدات عن البنات 
العاملات في مصانع إيسكس)2": أو لأن اللقاءات الدينية الجماعية 
تخلق نوعا من التضامن والترابط العابر بين شتات من الناس. وكانت 
الإحيائية» بمفهومها الحديث. من نتائج التخوم الأمريكية. فقد بدأت 
'اليقظة الكبرى " سنة 1800 في جبال الابالاشيا على شكل " مخيمات ' 
تضم جموعا عظيمة من الناس. وكان منها المعسكر الذي أقيم عام 1801 
في كين ريدج في ولاية كنتاكي. وجمع ما يتراوح بين عشرة ة اللاف 
وعشرين ألفا من الناس يشرف عليهم أربعون واعظاء وقد تولتهم نوبة 
من الهستيريا العربيدة الصاخبة لا يمكن وصفها؛ فقد أصيب الرجال 
والنساء بالخبل» ورقصوا حتى تهالكوا من الإعياء»ء وغشيت النشوة 
ألوفاً منهمء "وتحدثوا بألسنة ' أو راحوا ينبحون كالكلاب. وشجع 
التنائى بين الناس» والبيئة الطبيعية أو الاجتماعية القاسية» أو هذه 
العوامل كلهاء على انتشار هذه النزعة الإحيائية التي حملها الواعظون 
المسافرون معهم إلى أوروبا. وأفضى ذلك إلى القطيعة بين الديمقراطية 
و0 من جهةء والويزليين (الذين اصطلح على تسميتهم بالميثوديين 
البدائيين) من جهة أخرى عام 8. وقد انتشر هؤلاء» بصورة خاصة. 


(14) /ه مم12 © عوناء8 نع/تط «ربماعفط زه عمرعة عدا ,امطادء ه11 مولح 
لختط !' ,عاعدكط رز ,ممعاعامط نه لأذناعة ع1أك ولاس امصدم© راق نان عأارم/ [1‏ '"وروم 17 وروم زومر 


ب([1862 .طم 2 تمملممط]) وعاموط .1 .8 برط عمواءءط 2 طختلر لمع نقامظ طاعسصم .رتل8 


1.18 
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في أوساط عمال المناجم البريطانيين في نورثكنتري» وصغار المزارعين في 
التلال» والصيادين فى بحر الشمالء. والعمال الزراعيينء والعمال 
المحليين الذين تتهددهم البطالة في الميدلاندز. وكانت نوبات الهستيريا 
الدينية هذه تحدث بصورة دورية فى غضون تلك الفترة. فقد حدثت فى 
جنوس ويلز فى الفترات الواقعية بين كل من العامين 1807 و1809: 
والعامين 1828 و1830. والعامين 1839 و1842: والعامين 1849 
و221859“". وتدل تلك التجمعات عل التزايد الكبير فى القوة العددية 
لتلك الطوائف. ولا يمكن رد هذه النوبات جميعها إلى سبب واحد وحيد. 
فقد تزامن بعضها مع فترات من التوتر والتململ الحاد (ويشمل ذلك هذه 
الوقائع كلها إلا واحدة. وقد تزامنت جميعها مع الفترات التي شهدت 
توسعاأ هائتلا فى نشاط الكنيسة الويزلية خلال الفترة التى تعالحها هذه 
الدراسة). إلا أن بعضها حدث أحياناً بعد الخروج السريع من دائرة الركود 
الاقتصادىء كما استثارتباء فى أحيان أخرى» كوارث اجتماعية مثل وباء 
الكوليرا؛ وذلك ما ولّد ظواهر دينية مماثلة في بلدان مسيحية أخرى. 


11 


من الناحية الدينية البحتة» إذن» كانت العَلمنة المتزايدة» (وفى 
أوروبا) عدم الاكتراث بالدين يقفان وجهاً لوجه مع حركات الإحياء 
الدينى بأكثر أشكالها حدة من حيث التفكير اللاعقلاني» والتصلب. 
والاندفاع العاطفي المشبوب. وإذا كان توم بين يقف على أحد طرفي 
ذلك الطيف. فإن الأدفنتستي وليام ميللر يقف على الطرف الاخر. 
وكانت الفلسفة المادية الميكانيكية الملحدة الصريحة التى يمثلها الفيلسوف 
الألماني فيو رباخ (1872-1804) تواجه شبان "حركة أوكسفورد" المعادين 
للفكر الذين كانوا يدافعون عن الدقة الحرفية فى سير حياة أوائل 


(15) .م ثم مح) عءله 11 مز بوتونه/«معمم[7 اتروتوعاورظ [0 :15107 روععآ1 كقسامط 1 


(1861 ,[.طم 
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وتمثلت العودة إلى هذه النزعة الدينية النضالة الحرفية المتقادمة فى 
ثلاثة أوجه. فقد كانت بالنسبة للجماهير. بصورة عامةء وسيلة للتكيف 
الوسطى الليبرالية. وعلى حد تعبير ماركس (الذي استعمل هذا 
الاصطلاح مثلما استخدمه غيره)ء فإن العودة إلى هذا النوع من النزوع 
الديني كانت بمثابة 'القلب في عالم لا قلب له والروح في أوضاع لا 
روح فيها.... وكانت بمثابة الأفيون للناس "9". والأكثر من ذلكء 
أنها حاولت خلق مؤسسات اجتماعية» وأحيانا تعليمية وسياسية» في 
بيئة تفتقر إلى مثل هذه الهيئات. كما أنها كانت فى أوساط الناس غير 
تطلعاتهم. وكانت نزعتها الحرفية» العاطفية وجنوحها إلى الشعوذة بمثابة 
احتجاج على مجتمع سيطرت عليه بأكمله الحسابات العقلانية.» وعل 
الطقات العليا التى شوهت الدين وجعلته عل صورتمها. 

وبالنسبة لأبناء الطبقات الوسطى التي ولدت من هذه الجماهير: 
زه بوسح الدين أن يكون مفزا أخلاقيا قويا. ومبررأ حضورمم 
وكراهية. وعركاً يدفعهم إلى التوسع. وإ كاوا طاين ققد حررد. 


حققوها عنوانا أخلاقياً أعظم نم تعطيه المصلاححة الذاتية العقلانة: 


وأضفى الشرعية على فسوتهم نجاه الممموعين. وتضافر مع التجارة 
لودخال الهمج إلى عالم الحضارة والأعمال التجارية إلى دائرة المبيعات. 


كما أن الدين وفر الاستقرار الاجتماعى للأنظمة الملكية 


(16) ,(1956 ,جاعزد]1 لمتاتعظ) ععامع[! .كأعودط طعتملء ةل بجمبعلة أبم] حرو لخ روج[ 
8 .م ,1 .آمب 
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وللأرستقراطية» بل لكل أولئك الذين احتلوا قمة الهرم الاجتماعي. 
وقد تعلموا من الثورة الفرنسية أن الكنيسة هي العماد الأقوى للعرش. 
وقد هس الآتقياء الأميون من الإيطاليين الحنوبيين» والإسبان. 
والتيروليين» والروس وحملوا السلا ح للدفاع عن كنيستهم وحكامهم 
وحمايتهم من الأجانب والكفار والثوريين. وقد باركهمء وأحيانا 
تصدرهم كهنتهم في ذلك وكان بوسع الأتقياء الآأميين أن شعو ب بمحبأة 
الفقر التي كتبها لهم الله في ظل حكام أنعمت عليهم بهم العنا 

الإلهية» وأن يواصلوا معيشتهم الأخلاقية البسيطة المنظمة التي أكسبته 
المناعة ضد عواقب التفكير المدمرة. وبالنسبة للحكومات المحافظة بعد 
العام 1815 (وكانت جميع الحكومات على هذه الشاكلة)» كان تشجيع 
العواطف الدينية والكنائس جزءا لا يمكن الاستغناء عنه من سياساتهاء 
شأنها شأن تنظيم مكاتب الشرطة والرقابة. ذلك أن الكاهن» والشرطي؛ 
والرقيب» كانوا هم الأركان التي استندت إليها الرجعية في تصديرها 


للثورة. 


كان من دواعي الرضى لدى الحكومات القائمة آنذاك أن التيار 
اليعقوبي كان بدد العروش» بينما كانت الكنيسة تحافظ عليها وتحميها. 
وعلى ل فإن 0 الكئيسة والعرش كان . 
انا م قار عد مأذق ل أما في فرئ 
وبريطانياء فلم يكن لهذه التبريرات لتحالف العرش والكنيسة اهمية 
سياسية ذات شأن. ولم يكن ثمة أهمية كذلك للبحث الرومنطيقي عن 
دين شخصى مأساوي (كان المستكشف الأكثر أهمية لأغوار النفس 
البشرية مو الدانماركى مسو رين كير كغارد (221:0عع111آ1 0< ” 
73 . وقد عاش فى بلد صغيرء ولم يلفت انتباه معاصريه» ول 
تتحقق له الشهرة إلا بعد وفاته). أما في الدويللات الآلمانية وروسياء 
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وهي المعقل الرئيسي للرجعية الملكية» فقد كان للمتقين الرومنطيقيين 
الرجعيين بعض الدور في النشاط السياسي بوصفهم موظفين في 
الدولة» أو كتاب لمسوّدات البيانات أو واضعين للبرامج م أو مستشارين 

خاصين في الأوقات التي ينتاب فيها الملوك خلل عقلى عقل (مثل الإسكندر 
الأول في روسياء وفريدريك وليام الرابع في بروسيا). وعلى العموم. 1 
يكن فريدريك غينتز وآدم مُوللر زع !اعنك8ة سدلمق) وأمثالهم غير 
موظفين لا يؤبه لرأيهم. وم يكن إيمانهه الديني القروسطي (الذي كان 
ميتونيخ نفسه يرتاب فيه) أكثر من وسيلة تقليدية بسيطة لاعلا ع 
وجود الشرطة والرقباء الذين يعتمد عليهم ملوكهم كل الاعتماد. وم 
تكن قوة التحالف المقدس بين روسيا والنمسا وبروسياء الذى جعل همه 
إعادة تنظيم أوروبا بعد العام 1915 ترتكز على مظاهر هذه التسمية 
الشرقية الصوفية» بل على قرار بسيط يقضي على كل حركة تخريبية 
مسلحة فى روسيا وبروسيا والنمسا. وبالاضافة إلى ذلك. كانت 
الحكومات المحافظة بالفعل تميل إلى الشك في جميع المثقفين والمنظرين 
العقائديين. وحتى الرجعيين منهم؛ لأن القبول بمبدأ استبدال الطاعة 
بالتفكير كان يعني» في واقع. الأمر أن النهاية كانت على الأبواب. وقد 
كتب فريدريك غينتز (سكرنير ميترنيخ) عام 1819 إلى آدم مُولَلر يقول: 


الصحافةء فلن نتم طباعة أى شىء عل الإطلاق طوا ل السنوات 

القادمة. ذلك أمر قاطع. وإذا ما جرى تطبيق هذا المبداً والالتزام التام 

المحكمة العلياء فإننا سنكون خلال فترة قصيرة على الطريق إلى الله 
0070 

٠ والحق‎ 


(17) له تدع1/11 لاأععسمت1ط1 سمخ نمز **,1819 «عطماء0 7 ,عع القل8ة مغ جنممن» 
1 تنلا 112( بأن ع1[ اتعتإءكعاسحق أمداءءسكرة 8 ,تامع طععلع ترط لسو لرملومم )نهر 
([18557 0118 0) .0) .ل :انلقع 0 ؟]) 800-1829[ ,رملا أبز جع أمربرزم قر 
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وإذا كان للدعاة الأيديولوجيين الناهضين للتحرر أهمية سياسية 
ضئيلة» فإن هروبهم من رعب الليبرالية إلى ماض عضوي كامل الخصائص 
كان له أثر ديني ملموس. أفلم تكن البروتستانتية نفسها هي التي مهدت 
لنشوء النزعة الفردية» والعقلانية» والليبرالية؟ وإذا كان بوسع مجتمع ديني 
حقيقي أن يعالج أمراض القرن التاسع عشرء فإن المجتمع القادر على ذلك 

هو المجتمع المسيحي الحقيقي بالفعل في القرون الوسطى الكاثوليكية”*'". 
وقد عبر غينتز» كالعادة». عن جاذبية الكاثوليكية بوضوح لا يليق بهذا 
الموضوع : ' إن البروتستانتية هي المصدر الأول». ا لحقيقي .2 الوحيد جميع 
الشرور العظيمة التى نئن تحت وطأتها اليوم. ولو انحصر نفوذها في 
التفكير فحسسء. لكنا قادرين» ؛ بل مرغمين على التساهل معها لآن نزعة 
الحجاج أصيلة فى أعماق الطمبعة البشرية. أما إذا وافقت الحكومات على 
القبول بالبروتستانتيةء بوصفها شكلاً مصرحاً به من أشكال الدين. 
وتعبيراً عن المسيحية» وواحدةً من الحقوق الإنسانية. . .. وإذا منحتها 
الحكومات مكاناً في الدولة إلى جانب الكنيسة الحقيقية , بل على أنقاضهاء 
فإن ذلك سيعني ابيار النظام الديني والأخلاقي والسياسي في العالم. . 
إن الثورة الفرنسية» بل الثورة الأسوأ التى توشك أن تندلع من ألمانياء إنما 
داهمتنا من ذلك المصدر نا 


هكذا تخلصت جماعات من الشباب المندفعين من قيود التفكير 
المرعبة وألقوا بأنفسهم في أحضان روما البابويةء وتبئوا العزوبة. 
وتعذيف النفس بالتنسك»ء وبالانشغال نكتابات أباء الدين ء أو بمعجرد 


الإغراق في التمتع بالعيش والتنعم الرضي بالطقوس الكنسية الجذابة من 
الناحية الجمالية. وجاؤواء كما هو متوقع» من البلدان البروتستانتية على 





(18) مقابل ذل”كء فإن النزرعة في روسياء حيث كان المجتمع المسيحي الحقيقي في ظل 
الكئيسة الأرئوذكسية مزدهرأء لم تكن تمثل عودهة إلى طهارة الماضي ونقائهء بل انسحابا إل 
الأعماق السحيقة للتصوف الذي تنطوي عليه الأرثوذكسية فى تلك الم حلة. 


(19) *”1819 [نعدمكم 19 ,م 1/111 م نمع ".2 فى : المصدر نفسه. 
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الأغلب» وقَدِم الرومنطيقيون الألمان من بروسيا عموماً. وكانت "حركة 
أوكسفورد" في الثلاثينات من القرن التاسع عشر الظاهرة الأكثر قربا 
من اهتمامات القارئ الانغلوسكسوني. وعلى الرغم من طابعها 
البريطاني» فإن قلة من الشباب الغلاة المتحمسين الذين كانوا يعبرون عد 
روح هذه الجامعة المغمورة المغرقة في الرجعية قد انضموا إلى كنيسة 
روماء وأصبحواء بصورة خاصة» من أنصار رجل الدين الموهوب ح. 
ه. نيومأك (216991232 .11 .1) (1890-1801). الباقون منهم صيغة 
للمصاخة بوصفهم ' طقفو سيين ' ' داخل الكنيسة الأنغليكانية التى زعموا 
أنها هي الكنيسة الكاثوليكية الحقة. وقد أثار هؤلاء الفزع في نفوس 
رجال الكنيسةء صغارا وكباراء عندما زينوا أنفسهم برداء الكهنوت.». 
واستخدموا البخور وما إلى ذلك من الأمور البغيضة التى كانت وقفاً 
على الكهنة الكاثوليك. وكان المتحولون الجدد يمثلون لغزاً لدى 
الكاثوليك النبلاء تقليديا ولدى العاتللات الوجيهة التي كانت تعتبر 
الدين إرثا عائلياً. ولدى جماهير العمال المهاجرين الإيبرلنديين الذيد 
كانواء بصورة متزايدة» يشكلون أغلبية الرعية في الكنيسة الكاثوليكية 
البريطانية. ا بستقبل حماس هذه الجماعة النبيل بالتقدير في الماتيكان 
لدى المؤولين الخريصيت الواقعين في سلك الكهنوت. غير أن انتسامهم 
إلى العائلات الراقية» والاعتقاد بأن اعتناق الطبقات العليا للكاثو ليكية 
قد يقنع الطبقات الدنيا بالتحول. ؛ جعلهم موضع ترحاس؛ لآن الكنيسة 
رأت فى ذلك دليلا يبعث عل الاطمئنان إلى قدرتها على التجدد والغلية. 


غير أن طلائع الليبرالية كانوا يعملون عملهم حتى في إطار الدين 
المنظم. وعلى الأقل فى فروعه الكاثوليكية. والبروتستانتية» واليهودية. 
وفيما بخص الكنيسة الكاثو ليكية» كانت فرنسا هي الميدان الرئيسي 
لنشاطهمء وكان الزعيم الأبرز بينهم هو هيوغز ‏ فيليسيتيه روربير دو 
لاميننه (815 2 تمعططمآ عل امعط ه10 -6اععماء ط-وع نع 111) (1854-1782) الذى 
تحول؛ بصورة متتابعة» من محافظ رومنطيقي» إلى ثوري يمجد الشعب. 
كما قربّه من الاشتراكية. وقد أحدث كتاب لامينيه كلمات مؤمن 
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(61"0100721 1171 0 66 + ضجة في أوساط الحكومات التي لم تكن تتوفع 
أن تجيئها الطعنة من الخلف بسلاح الكاثوليكية التى كانت تعتبرها 
حصنها الخصينء كما كان الكتاب موضح إدانة في روما. غير أن 
الكاثو ليكية الليبرالية عاشت في فرنسا التي كانت على الدوام حتفي 
بالتيارات التي تختلف بعض الاختلاف عما تعتقده روما. وفى إيطاليا 
كذلك اجتذب التيار الثوري القوي فى الثلاثينات والاربعينات من ذلك 
القرن عدداً من المفكرين الكاثوليك إلى دوامته. وكان منهم روزميني 
(تصتصدوه1#)ء وكذلك جيوبرتي (اتء610©) (1852-1801) الذي دعا إلى 
إقامة إيطاليا ليبرالية نحت المظلة البابوية. وعلى الرغم من ذلك. كان 
الحسم الكنسي معاديا للنزعة الليبرالية بصورة عنيفة متزايدة. 

وكان طبيعياً أن تكون مواقف الأقليات والطوائف البروتستانتية 
قريبة جداً من الليبرالية» وفى السياسة في جميع الأحوال. وكان انضمام 
المرء إلى طائمه الهوغنو البروتستانتية في فرنسا يعني أنه سيكون ليبراليا 
معتدلاً على الأقل (وكان غيزوء رئيس وزراء لويس فيليب» واحدا 
منهم). وكانت كنائس الدولة البروتستانتية» ومنها الانغليكانية 
واللوثرية» محافظة من الوجهة السياسية. غير أن أيديولوجياتها كانت 
تنبدى مقاومة أقل تجاه تأكل دراسات الكتاب المقدس والاستقصاءات 
العقلانية. أما اليهود فكانواء بالطبع» معرضين للتيار الليبرالي بكامل 
فوته. فقد كأنوا يدينون له بتحررهم السياسي والاجتماعي. وكان 
الاندماج الثقافى هو الغاية القصوى لليهود المتحررين» وتخل الأكثر 
تطرفاً بين اللتحضرين منهم عن دينهم القديم. وآثروا عليه الامتثال 
المسبيحي أو المذهبف اللاأدري. مثلما فعل والد كارل ماركس أو الشاعر 
هاينئريش هايني (الذي اكتشف أن اليهود لا يَعْدَُون كونهم موداء في 
نظر العام الخارجي على الأقل. ؛ لمجرد امتناعهم عن الذهاب إلى 
الكئيسة). وقد طور الأقل تطرفا منهم صيغة ليبرالية مخففة من اليهودية. 
أما حياة الغيتو التى تتحكم فيها التوراة والتلمود. فلم يطرأ عليها أي 
تغيّر إلا في البلدات الصغيرة. 
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(لفصل الثالثت عشر 
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الأيديولو حيا : العلمانية 


نب 


'(السيد بنثام) حول الآداة الخشبية المنزلية إلى مخرطة» ويتوهم أن 
بوسعه أن يحول الناس بالطريقة نفسها. إنه ليس شغوفا بالشعرء 
وليس بوسعه أن يستخلص عبرة ما من شكسبير (2)512165068256 
وهو يستخدم البخار لتدفئة بيته وإنارته. إنه واحد تمن يفضلون 
الاصطناعي على الطبيعي في أكثر الأمور. ويعتقدون بجبروت 
العقل. وهو يزدري ما يشاهده في الهواء الطلقء» والحقول والأشجار 

الخضرء ويصرء دائماًء على إرجاع كل شيء إلى (المنفعة) ' . 
وليام هازليت (1132110 ./2)17 روح العصر ©1176 01 1آ«آرى 77/6 ) 
(1825) (456 


'إن الشيوعيين يكرهون أن يتستروا على مواقفهم وأهدافهم. وهم 
يطيحونء بالقوة» بالأوضاع القائمة. فلترتعد الطبقات الحاكمة 
خوفا من ثورة شيوعية. فليس للبروليتاريا ما تخسره إلا أغلالهاء 

وأمامها العالم لتكسبه. يا عمال العالمء اتحدوا!'. 
كارل ماركس وفريدريك إنغلزهء البيان الشيوعى /[0 0711/2510 14) 
(18548) (موعوظ اك تددم 1/76 
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من الوجهة الكمية» كانت الفترة الواقعة بين العامين 1789 و1848 
حافلة بالمعلومات والدراسات المتصلة بالأيديولوجيا الدينية. أما من 
حيث النوعية» فإن الأيديولوجيا العلمانية تحتل مكان الصدارة. فقد 
استخدم جميع المفكرين المهمين في تلك الفترة . عدا بعض الاستثناءات» 
اللخة العلحكية . وسنناقش جانباً كبيراً من تفكيرهم - وما كان الناس 
العاديون يعتبر ونه أمرا مفروغاً منه - فى وفت لاحقء فى الفصلين 
اللذين يدوران حول العلوم والآداب» وقد ناقشنا بعضه في وقت 
سابق. وسنركز هنا على الموضوعة الأساسية التي برزت في أعقاب 
الثورة المزدوجة. وهي طبيعة المجتمع: والسبيل الذي سيسلكه. 
والوجهة التي ينبغي أن يتخذها. وقد انقسم الرأي حول هذه القضية 
الأساسية بين من تقبلوا وجهة سير العالم كما هو ومن لم يتقبلوا. وبعبارة 
أخرى: بين من يؤمنون بالتقدم من جهة» والآخرين من جهة أخرى. 
لقد كانت هناك» بمعنى من المعان» نظرة شاملة واحدة ذات أهمية. 
وعدد آخر من وجهات النظر التي كانت ء على الرغم من جدارتبهاء جرد 
تقييمات نقدية سلبية في جوهرها للنظرة المحورية. وتدور هذه النظرة. 
بمجملهاء حول مسألة "التنوير" العقلاني الإنساني الذي ساد القرن 
الثامن عشرء وكان دعاته يؤمنون إيماناً راسخاً بأن التاريخ البشري 
بمثل حالة من التسامي . لا حالة من الهبوط غير المتعرج الذي يتنهي إلى 
التسطحء وكانوا محقين في ذلك؛ لقد لاحظوا أن معرفة الإنسان العلمية 
وسيطرته عل الطبيعة تتزايدان بصورة مطردة يوماً بعد يوم. كما اعتقدوا 
أن المجتمع البشري والإنسان لفرد يمكن أن يبلغا درجة الكمال عن 
طريق إعمال العقل» وأن مسيرة التاريخ ستفضي إلى هذا المصير الكامل. 
وحول هذه النقاط تلاقت آراء الليبراليين البورجوازيين والاشتر اكيين. 


حتى العام 1789» كانت الصيغة الأقوىء الأكثر تقدماً 
لأيديولوجية التقدم هذه هي ما طرحته الليبرالية البورجوازية 
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الكلاسيكية. والواقع أن الدعائم الراسخة لنظامها الأساسي كانت قد 
أرسيت في القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى حد قد يجعل الحديث 
عنها فى هذا الكتاب من لزوم ما لا يلزم؛ لقد كانت فلسفة ضيقة. 
شفافة» مرهفة, لم تكن لتجد عناصرها الأنقى» كما نتوقع» إلا في 
بريطانيا وفرنسا. 


كانت هذه الأيديو لو جيا صارمة فى عقلانيتها وعلمانيتها؛ أي أنما 
كانت مقتنعة بأن بوسع البشر أن يفهموا كل شيء ويحلّوا كل المعضلات 
بإعمال العقل. وأن الجنو- إلى السلوك غير العقلاني والمؤسسات غير 
العقلانية (التيى تتضمن النزعة التقليدية والدين كافة إلا ما كان عقلانيا 
منهما) من شأنه أن يؤدي إلى الإبهام بدلاً من الاستنارة. واتجهت. 
فلسفياًء إلى المادية والتجريبية كما يليق بأيديولوجية تستمد قوتها 
وأساليب عملها من العلمء وفي هذه الحالة» من الرياضيات والفيزياء 
اللتين طورتهما الثورة العلمية في القرن السابع عشرء وكانت افتراضاتها 
العامة عن العالم تتميز بشيوع الروح الفردية التي ترجع إلى استبطان أفراد 
الطبقة الوسطى أو إلى مراقبة سلوكهم أكثر ما تعود إلى أية مبادئ مسبقة 
من النوع الذي تزعم أنها ارتكزت عليه. وقد تمثلت فى نوع من علم 
النفس» على الرغم من أن مصطلح " سيكولوجي" لم يكن قيد التداول 
عام 1789» ونبج هذا العلم» الذي كان يسمى "المدرسة الترابطية ' . 
منهح علم الميكانيكا الذى كان قد تطوره فى القرن السابع عشر 

باختصارء كان العام البشري بالنسبة لليبرالية الكلاسيكية يتألف 
من ذرّاتِ فردية مكتفية ذاتياً» تساورها مشاعر ودوافع أصيلة» ويسعى 


كل متها إلى تعظيم ما يرضيه: واختصار ما بسسموؤه. ويتساوى الفرد في 4 
ذلك مع الآخرين"”"” . ووهو» ( بطبيعة الحال)ء لا يعرف حدودا لأهوائه 


(1) دعا توماس هوبز (وعططم] ققتصهط1) العظيم بقوة» ولأغراض عملية» إلى 
المساوأة التأمة بين يع الأفراد فى مختلف المحالاات : بأستثناء ' العلوم". 
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ولا يتمتع بحق التدخل فيها. وبعبارة أخرى» فإن لكل إنسان (بطبيعة 
الحال)» الحق في الحياة» والحرية» والسعي للسعادة» على حد فول 
إعلان الاستقلال الأمريكي. على الرغم من أن أكثر المفكرين الليبراليين 

تعقلاً تحاشوا إيرادها باعتبارها "حقوقاً طبيعية". وخلال هذا المسعي 
لتحقيق المصلحة الذاتية» وجد كل واحد من الأفراد في فوضى 
المتنافسين المتساوين هذه أن من النافع. بل من الضرورىي». أن يقيموا 
علاقات معينة مع أفراد أخرين. وهذأ المركب من الترتييات النافعة - التي 
وجدت تعبيراً صريحاً عنها في المصطلح التجاري المسمى 'العقد" ‏ هو 
الذى كوّن المجتمع والجماعات الاجتماعية والسياسية. وقد تضمنت هذه 
الترتيبات والروابط بعض التقييد لحرية الإنسان الطبيعية اللا محدودة لفعل 
ما يشاءء وكان من مهمات النشاط السياسى أن يخفض هذا التدخل إلى 
حدوده الدنيا عملياً. وباستثناء الجماعات غير القابلة للاختزال مثل 
علاقات الوالدين بالأبناء» فإن "الإنسان" فى الليبرالية الكلاسيكية 
(ورمزه الأدبي هو "روبنسون كروزو") كان حيواناً اجتماعياً؛ لأنه 
يتعايش معأ في جماعات كثيرة العدد. وبالتالى» كانت الأهداف 
الاجتماعية هي الحصيلة الحسابية لمجموع الأهداف الفردية» وكانت 
السعادة (وهي الكلمة التى عانى من حاولوا تعريفها أكثر ما عاناه من 
حاولوا تحقيقها) هي هدف الفرد الأسمى؛ وهدف المجتمع» ببساطة 
هو أن تتحقق السعادة الكبرى للعدد الأكبر من الناس. ٠‏ وفي وافع 
الأمرء كانت "النفعية" البحتة التي اختزلت جميع العلاقات الإنسانية, 
يصراحة. إلى العناصر الأساسية التى أوضحناهاء تقتصر على فلاسفة 
بعادت مكل العتليم توماس هويز في القرث السايع عشرء أو على 
أبطال الطبقة الوسطى الواثقين». مثل مدرسة المفكرين والدعاة 
البريطانيين المرتبطين بأسماء جيريمي بنثام (1832-1748)» وجيمس مل 
(18363).؛ وعلاوة على هؤلاء. علماء الاقتصاد السياسى 
الكلاسيكي. ويعود ذلك إلى أن أيديولوجية تعتبر كل ما يخرج عن نطاق 
المنفعة المحسوبة بصورة عقلانية *هراء في هراء" (حسب تعبير بنثام): 
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كان لا بد من أن تصطدم بعض الغرائز العميقة الغور في سلوك العلبقة 
الوسطى الذي محاول ولي . وكان ممكئأء على هذا 
الأساس» أن تقدم المصلحة العقلانية تبريراً كافياً لمزيد من التدخل في 
" الخرية الطبيعية ‏ التي يتمتع بها الفرد ليفعل ما يشاء ويحتفظ بما يكسب 
أكثر بكثير من الحدود المقبولة (وقد أوضح توماس هويزء الذي عكف 
النفعيون البريطانيون الغيورون على جمع أعماله ونشرهاء أن هذه الحرية 
تحول دون فرض أية شروط مسبقة على سلطة الدولة. كما أن البنثاميّين 
أنفسهم بدأوا يعلون من شأن البيروقراطية في إدارة الدولة عندما أحسوا 
بأنما ستضمن أقصى درجة من السعادة لأكبر عدد من الناس مثلما 
ستفعل سياسة "دعه يعمل» دعه يمر "). من هناء فإن من كانوا يسعون 
إلى حماية الملكية الفردية» والمبادرة» والحرية الفردية. كانوا غالبا ما 
يؤثرون أن يسبغوا عليها مباركة ميتافيزيقية باعتبارها "حقا طبيعيا". لا 
بإطلاق صفة "النفعية". المعرّضة للاستهداف. عليها. وعلاوة على 
ذلك فإن فلسفتهم تستبعد تماماً مفهومي الأخلاق والواجب باختزالهما 
الإحساس بنظام الأشياء الأبدي الراسخ في نفوس الفقراء الجاهلين 
الذين يعتمد عليهم الاستقرار الاجتماعي. 


ولمثل هذه الأسباب» فإن النفعية لم تستطع أبداً احتكار أيديو لوجية 
الطبقة الوسطى الليبرالية. فهى قدمت المعاول القوية الكافية لتدمير 


(2) علينا أن لا نفترض أن "المصالح الخاصة " كانت تعني» بالضرورة» نوعاً من 
الأنانية المعادية للمجتمع. فقد رأى النفعيون ذوو النزعة الإنسانية والاجتماعية أن عناصر 
الاكتفاء التي يسعى الفرد إلى الحصول عليها وتعظيمها تتضمن,ء أو يجب مع التربية الصحيحة 
أن تتضمنء العنصر الخيري؛ أي الرغبة فى مساعدة البشر الآخرين. ولم يكن ينظر إلى هذا 
البعد بوصفه واجباً أخلاقياً أو جانباً من جوانب الوجود الاجتماعي» بل اعتبر أمرأ تستلزمه 
سعادة الفرد. ويقول دو هولباخ (طاعةط1101) في كتابه نظام الطبيعة (6+:721 | ع4 616 1كنزى) 
(الجزء الأول. ص 268): "المصلحة ليست أكثر من الأمر الذي يعتبره كل منا من ضرورات 
سعادته " . 
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المؤوسسات التقليدية التي لم تستطع الإجابة عن الأسئلة الظافرة من 
نوع: هل هذا الأمر عقلاني؟ هل هو نافع؟ هل سيحقق السعادة 
القصوى لأكبر عدد من البشر؟ إلا أنها لم تكن من القوة بحيث تتمكن 
من إشعال ثورة أو اتقائها. وهكذا ظل جون لوك (عناءه.آ صطهت)ء 
الواهن فلسفياء لا توماس هوبز الجليل» هو وحده المفكر الأثير 
المدافع عن الليبرالية المبتذلة؛ لأنه» على الأقل. وضع الحرية الفردية 
خارج نطاق التدخل والهموم؛ لأنه اعتبرها هي الأكثر أهمية من جميع 
' الحقوق الطبيعية". ووجد الثوريون الفرنسيون أن الأفضل لهم أن 
يؤكدوا على المطالبة بالمشروع الاقتصادي الحر (لكل مواطن الحرية فى 
استسخدام جهده وطاقته ورأسماله بالطريقة التي يراها صالحة نافعة 
له... وله أن يشاء ما يشاءء وكيفغما بشاء)**'. وأن يعتبروه شكلا 
من أشكال الحق الطبيعي العام في الحرية (إن تمارسة كل شخص 
لحقوقه الطبيعية لا حدود د لها ما دام أنه يضمن لأعضاء المجتمع 
الآخرين أن يتمتعوا بالحقوق نفسها). 


وبالتالي» فإن الليبرالية الكلاسيكية: ؛ تخلت في تفكيرها السياسي . 

عن الجرأة والعنفوان اللذين جعلا منها قوة ثورية مؤثرة. غير أنها كانت 
أقل تزمتاً فى تفكيرها الاقتصادى ؛ ويعود ذلك فى جانب منهء إلى أن 
ثقة الطبقة الوسطى بانتصار الرأسمالية كانت أكبر بكثير من ثقتها بتفوق 
البورجوازية السياسي على الحكم المطلق أو على الدهماء الجهلة» إضافة 
إلى أن الافتراضات الكلاسيكية عن الطبيعة البشرية وحالة الانسان 
الطبيعية كانت» دوثما شك» تتواءم وأوضاع السوق الخاصة أكثر بكثير 
ما تتواءم أوضاع البشرية عموما. من هناء فإن الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي»؛ بمسامهمة من توماس هوبزء يمثل صرح الأيديولوجيا 


0030 9 .2 ,[11لا عمدما ,1787-1860 عل دعقم اعسرع| ممم وعستقء "م 
كانت تلك شَىئى مسوادة العشرة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن . 
(4) إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1798ء الفقرة 4. 


4116 








الليبرالية الأكثر نفوذاً من الوجهة الفكرية» وقد شهد عصره الذهبي قبل 
الرحلة التى يعالجها هذا الكتاب بقليل؛ ذلك أنه بدأ بنشر كتاب آدم 


سميث (1790-1723) ثروة الأمم (5«مز/ه31 0 «المه11) عام 1776» وبلغ 


أو جه بنشر كتاس ديفيد ريكاردو (1823-1792) مبادئ الاقتصاد السياسى 
(نزه710مع7 لمع 11ألمط زه دعاماءم ةمل ) عام 7) غير أن هذا الصرح 
المكرى بدأ بالاميار أو التحول عام 1830. وعلى الرغم من ذلك». فإن 
نسخة مبتذلة منه بقيت تستهوي المزيد من الأتباع والأنصار فى أوساط 
رجال الأعمال في تلك الفترة. 


يتمتعون بالسيادة. ) ركان نفس يسعم إل تحقيق المصابحة الذاتية فى 


بيئة ينافس فيها الواحد الآخر. غير أنه يمكننا أن نبين أن هذه الأنشطةء 
فرضتها الصا لذاتية الأرستقراطية» أر رم الظلامية ؛ د لتطفل 
أى أنما ستجسد الرخاء والر فاه ومن كم السعادة لشميع الئاس 
والأساس الذي يقوم عليه هذا النظام الطبيعي هو التقسيم الاجتماعي 
للعمل. ويمكن ' البرهنة هزه " ؛ علمياء على أن وجود ملبقة رأسه ا 0 
يؤجرول أنفسه. لل أسماليين. وبمك كذلك البر هنة: علمياء عل أن 
من مصلحة كل من بريطانيا وجمايكا كلتيهما أن تقوم الواحدة بصنع 
البضائع بيثم تكتمى الأخرى بإنتاج السكر الخام ؛ ذلك أن تروة ة الأمم 


إنما تنامت من خلال المشروعات الخاصة القائمة على التملك وتراكم 


رأس المال. ويمكن البرهنة أيضاً على أن أية وسيلة أخرى لتأمين الثروة 
لا بد من أن تصيبها بالتعثرء والإبطاء» إن لم يكن الخمود. وعلاوة على 
ذلك» فإن المجتمع غير المتكافئ من الوجهة الاقتصادية» الذي نجم على 
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نحو لا مناص منه عن أنشطة الطبيعة البشرية» لم يكن ينسجم والمساواة 
الطبيعية ١‏ بين الناس ولا يتفق وروح العدالة. ومن شأن هذه الثروة أن 
تومن حنى لأفقر الفقراء حيأة أفضل ما كانوا نتحلمون نك . كمأ أنها كانت 
نموم على أكثر العللاقات تكافوًا ومسأواةء وهى تنادل الأشياء بما ! 
يعادلها فى السوق. وعلى - جل العبير أحد الدارسين الحدثين : ' ل يكن 

من شخص شه بسي ء بعادله. يضاف إلى ذلك أن النشاط الجر للقوى 
المصلحة العامة " و 

لا 

ظ الرأسمالية. والمطلوب هو إزالة العراقيل 07 وضعت في 07 ع 
الونتاج كان يواكبه نعدم تمائل 8 الاداب والعلوم والمدنية كلها بصوره 
إ عامة. وعلينا أن لا نفترض أن من اتخذوا هذه المواقف كانوا يدافعون 
بصورة خاصة عن المصالح الذاتية لرجال الأعمال. فقد كانوا يعتقدون 
أن طريق البشرية إلى المستقبل كان من خلال الرأسمالية» وكان بوسعهم 
أن نجدوا مبررات تاريخية فى تلك الفترة لاعتقادهم هذا. 

ا إن مو طن القوة في و جهة النظر الضحلة تلك ٠‏ (التعي تماكي في ظ 





/ ا فقط في ما كان ث يُعتقد أنه قدرجما الفائقة ئقة عل إثبات نظر ياعما 
أ الاقتصادية بالاستدلال العقلي» بل في التقدم الج الذي حققته كل من 
١‏ الرأسمالية والمدنية في القرن الثامن عشر. وقد بدأ العطب يصيب وجهة 
ظ النظر هذه لا لمجرد أن ريكاردو اكتشف في هذا النظام تناقضات غفل 
0 

١‏ عنها أدم سميتث »© بل لآن النتائح الاقتصادية والااجتماعية الفعلية 


1 للرأسمالية لم تكن على مستوى التوقعات. 





ظ 030 5 2١‏ ,([1948 رطام انم مم]) تأعيامة1 عتسبموبمعع زه معزي 4 ,لامج مرخ 
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لقد كان الاقتصاد السياسي في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر علما 'قاتماً"» لا علما ورديا. وكان يمكن» بطبيعة الحال» 
الاعتقاد بأن بؤس الفقراء الذين كتب عليهم أن يظلوا على الدوام على 
شفا المجاعة مثلما رأى مالتوس في مقالة عن السكان 7 15507 ) 
(20011/1411071/ عام 038 أ كائو من ضحايا استقدام الألات إلى 
المصانع كما رأى ريكارد © '. كان هو السبب في القدر الأعظم من 
السعادة للعدد الأكبر من الناس. غير أن هذه المستويات والآأعداد كانت 
أقل بكثير مما كان مؤملاً. إلا أن مثل هذه الحقائق» وكذلك الصعوبات 
الو اضحه التي كان يواجهها التوسع الرأسمالى : فى المفترة ة بين العام 0[ ]1 
والأربعينات من ذلك القرن» وقد أسهمت في تضاؤل التفاؤل» 
وحمزات عل الاستقصاء النقدى» ولا سيما في دراسة ' التوزيع" مقابل 
الونتاجء وهو ما كان الشاغل الرئيسى للجيل المععاصر لادم سميث 


إن اقتصاد ديفيد ريكاردو السياسيء وهو من الروائع في 
الاستدلال المنطقي الصارم» استحدثء» من ثُمُّ» عناصر معتبرة في 
السجال حول التناغم الطبيعي الذي شغل به من سبقوه من 
الاقتصاديين. بل إنه أكد» أكثر بكثير مما فعله أدم سميث» على عدد من 
العوامل التي يتوقع أن توقف عجلة التقدم الاقتصادي عندما ركز على 
المكونات التي تحرك هذه العجلة» مثل ميل معدلات الربح إلى التناقص. 
والأهم من ذلك » أنه طرح نظرية العمل العامة حول القيمة» وهي التي 
م يكن ينقصها إلا لمسة واحدة لتتحول إلى حجة قوية ضد الرأسمالية. 
وععلى الرغم من ذلك, فإن قدرته الفنية الفائقة» مفكراء ومساندته 
الحارة للأهداف العملية التي نادى بها رجال الأعمال البريطانيون» مثل 
التجارة الحرة والعداء ضد الملاك» ساعدت على احتلال الاقتصاد 





(6) 'إن الرأى الذي يحمله أفراد الطبقة العاملة» بأن استخدام الآلات كثيرا ما يعرقل 
السياسي ". انظر : .7 رد أمة 211 
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السياسي الكلاسيكي موقعا أكثر تميزأ مما كان عليه في الأيديولوجيا 
الليبرالية. وكانت طلائع المصلحين من الطبقة الوسطى فيما بعد المرحلة 
النابليونية مسلحين» لأغراض عملية» بمزيح من النفعية البنثامية 
والاقتصاد الريكاردى. وقد أدت إنجازات سميث وريكاردو الضخمة. 
بمساندة من أساطين الصناعة والتجارة البريطانيين» إلى تحويل الاقتصاد 
السياسي إلى علم بريطاني أساساء وتقشايص أدوار الاقتصاديين 
الفرنسيين (الذين شاركوا في ريادة هذا المجال فى القرن الثامن عشر) 
ووضعها في مرتبة تمهيدية أو مساندة» وحولوا الاقتصاديين غير 
الكلاسيكيين إلى حماعة متناثرة من القناصة. وعلاوة على ذلك» فقد 
جعلوا من الاقتصاد السياسي رمزاً جوهرياً لتقدم الليبرالية. وأسست 
البرازيل كرسياأ حول هذا المسيحث احتله أحد مريدى أدم سميث 60 هو 
38 ب. سباى (إ58 .8 .[)2 والنفعي الفوضوى وليام عودوين 
لم60 مهأ 1711ا) . و تكد الأرجنتين حفن الاستقلال» حتى بدأ 
في جامعة بيونس أيريس الجديدة تدريس الاقتصاد السبا سي عام 1823 
اعتماداً على أعمال ريكاردو وجيمس مِلّْ التي كانت قد ترجمت قبيل 
ذلك. ولكن كوبا سبقت غيرها عندما أسست أول كرسي للتدريس 
الجامعى حول هذا الموضوع عام 38. ومع أن السلوك الاقتصادى 
الفعلل للجماعات الحاكمة فى أمريكا اللاتينية قد أثار المزع في أوساط 
التمويل والاقتصاد في أوروباء فإن ذلك ل يغير مسارهم قيد شعرة 
عن النهج الاقتصادي الذى اتبعوه. 


وفي السياسة. لم تكن الأيديولوجيا الليبرالية» كما رأيناء تتسم 
بالتماسك أو الانسجام. فقد ظلت» من الناحية النظرية» موزعة بين 
المدرسة النفعية من جهةء. وتنويعات معدلة على المذاهب القديمة التى 
تدور حول محاور القانون الطبيعي والحق الطبيعي» مع غلبة التيار الثان 
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- مج سج م ا امد اسن ا الى - 


ْ من جهة أخرى. كما ظلت تتنازع برامجها العملية الاتجاهات التي تترواح 
ْ بين الإيمان بالحكومة الشعبية؛ أي حكم الأغلبية الذي كان يدعمه 
١‏ انطو (ويرى أن ما كلل الثورات بالنجاح لى يكن حجة الطبقة 
1 

١ 
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الوسطى»ء بل حشد الجماهير”” من جهةء والايمان الأكثر شيوعاً ببحكم 
تتولاه نخب الملاك؛ أي بين النزعتين الراديكالية والمحافظة حسب 
الاصطلاح البريطاني» لأنه إذا كانت الحكومات تتمتع بدعم الناس» وإذا 
كانت الأغلبية هي التي تتولى الحكم بالفعل (أي عندما تتم التضحية 
لصلحتها بمصالح الآقلية. وذلك. حتمى من الوجهة المنطقية). فهل 
سيكون ممكناً الاتكال على الأغلبية الفعلية» وهى "الطبقات الأفقر 
والأكثر عدداً"”*' في حماية الحرية» والقيام بما يمليه العقل» وهوء كما 
كان واضحاًء مطابق لبرنامج الليبرالية من الطبقة الوسطى؟ 


وهذا الصددء كان السبب الأساسي للفزع قبل الثورة الفرنسية هو 
الجهل والشعوذة الشائعان فى أوساط الكادحين الفقراء الذين كانواء في 
أغل الأحيان» أداة طيعة فى أيدى الكهنة والملك. واستحدثت الثورة 
نفسها خطراً إضافياً هو البرنامج اليساري المعادي للرأسمالية» وذلك ما 
تجلى ضمناً (أو علانية كما يرى البعض) في بعض جوانب دكتاتورية 
اليعاقبة. وكان المحافظون المعتدلون في الخارج قد تلمسوا هذا الخطر 
بصورة مبكرة؛ فقد تراجع إدموند بيرك (عاندا8 لمسسة8). الذي 
سلك. في نشاطه السياسي. مج آدم سميث في أيديولوجيّته 
الاقتصادية”'» فتبنى الإيمان غير العقلاني بفضائل التقاليد. 





(7) كان من نتائح سقوط الباستيل أن كوندورسيه 0ع020020©) (1743 - 1794), 
الذى تعتبر أفكاره خميرة للتوجهات البورجوازية المستنيرة» تحول عن اعتقاده بحق التصويت 
المحدود إلى الإيمان بالديمقراطية؛ مع ضرورة توفر ضمانات قوية لحماية الأفراد والجماعات. 

(8) عمعمولسه0 مل عم ريع 0 باع :كمه أقاتقةن) عل كو[معزلط عملمامم - مومعل 
ار خم لوده 12 عأأنءمبوء(77 #م مم4 بتعسلةط .2 .12 لص ,412 .م ,[111/غ .1م ,(1804) 
لاماععمءط ‏ لمماععصةط) ‏ 1760-1800 مع عملم ونه عممسظ زه بومه751 2 أهن 0111م[ 

13-0 .مم بعمدء ام 716 :1 .امه ,(1959 رووعء2 لاوا 197طنا 
برى بالمر (#عدلهم)ء بصورة غير مقنعةء أن الليبرالية كانت أنذاك ذات طابع 
'ديمقراطي " أكثر وضوحا مما تبدو عليه الان. 

)9 ]5007 أودره8 عا زه كنرمةاعوكبه 77 *رععاتباظ لصنتصقظ ” بدمةتعطمعة84 8.١‏ .0 

أ ,2 بأع56 روع اعد 5 ,وومدم) عل مأونومم 6اؤتعمد ه[ا عل دممتمجرة قال - 07000 051 
19-6 .مم ,(1959) 111ا 
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والاستمرارية» والتقدم العضوي البطيء» الذي أصبح منذئذ الإطار 
النشري المنزعة المحافظة. ولقد عدل الليبراليون 0 
تصالحهم وتعل العامين 7] و1794. كن م ا 
بل الرأي ١‏ فى الوثوق بالقدرة الذاتية على الاحتفاظ ١‏ بمساندة الكادحين 
الساخطن المتطرفين » او من البو رجوازيين الوائقين في انمسهم كل الثقة. 


وفى أعقاب الفترة النابليونية» أسهمت مظاهر السخط 
الاجتماعي . والحركات الثورية» والايديولوجيات الاشتراكية في تفاقم 
هذا المأزق. وزادته ثورة عام 0 حلة. وبدا أن الليبرالية والديمقراطية 
فد محولتا إلى خصمين لا إلى حليفين» وأصبح شعار الثورة الفرنسية 
الثلاثى المتمثل فى الحرية والمساواة والاخاء. تعبيرا عن التناقض لا 
التالف. وتبدى ذلك بطبيعة الحال فى أجلى صوره فى موطن الثورة 
نمهسه» فى فرنسأا. إن اليكسيس ذو توكفيا. (1859-1805), الذي كرس 
ذكاءه الحاد الشهود لتحليل النزعات الأصلية في الديمقراطية الأمريكية 
(1835) ثمه فى الثورة الفرنسية فيما دعدى فل حافظ على نفسه بين النقاد 
الليبراليين المعتدلين في تلك المرحلة» بل إن أفكاره برهنت عن تجانسها 
مع موقف الليبراليين ين المعتدلين في العالم الغربي منذ العام 1945. وربما 
بعود ذلك بالطبع إلى مقولته: "منذ القرن الثامن عشرء نبع نهران: 
كأنهما من نبع واحد. ينقل الأول منهما الناس إلى المؤسسات الحرة: 
والآخر إلى السلطة المطلقة"”'"''. وفى بريطانيا أيضاًء نلمس مفارقة جلية 

الثقة البالغة التى أولاها جيمس مِلْ للديمقراطية التى تتزعمها 
البورجوازية من جهة» والقلق الذي أعرب عنه ابنه جون ستيوارت مِلْ 


(10) غقطا عامن8 م1 116 :تك ادادده لم[ أوء :امج ,سمصلة1 [١‏ .ل 


323 .م ر(1960 ,ععوعةء2 عامن لا سعلة) وناج 1/1 
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(1873-1806) بشأن حماية حقوق الأقليات قبالة الأغلبيات؛ وذلك هو 


الأمر الذي شغل ذلك المفكر السخى المهموم في كتابه حول الحرية 07) 


(ن 775 (1859). 


11 


فيما كانت الأيديو لوجيا الليبرالية تفقد عنفوانها الأصلى الواثق ‏ إلى 
بدأت أيديو لوجية جديدة» هى الاشتراكية. بالأسس التى قامت عليها 
وهى . إعادة العقل والعلم والتقدم. وما كان يمبّز الاشتراكيين فى تلك 
الفترة عن دعأة المجتمع الكامل الذى تسوده الملكية المشتركةء والذى يظهر 
مرة بعد أخرى في أدبيات التاريخ المسجل» هو القبول من دون محفظ 
بالثورة الصناعية التى مهدت لاحتمال بروز الاشتراكية الحديثة. وكان 
الكونت كلود دو سان سيمون (1825-1760)» على الرغم من أن أفكاره 
تحتل منزلة أكثر غموضاًء الداعية الطليعى الأول ل " الصناعتية' 
و"الصناعيين" (وهو الذى نحت هدين الملصطلحين بالفرنسية). وأصبح 
تلاميذه اشتر اكيين » وخبراء فئيين مغامرين » وممولين وصناعيين» أو كليهما 
على التوالى. وهكذا احتلت السان سيمونية مكانة غريبة في تاريخ كل من 


تطور الرأسمالية ومعاداة الرأسمالية على حد سواء. وكان روبرت أوين 


(1858-1771) في بريطانيا رائدا ناجحاً كل النجاح في صناعة القطن. 
واستمد ثقته بإمكانية قيام مجتمع أفضل لا من إيمانه الراسخ باحتمال تحقق 
الكمال الإنسانى فحسبء بل أيضاً من الشواهد القائمة آنذاك على خلق 
مجتمع الوفرة الحتمل جراء الثورة الصناعية. . وكان فريدريك إنغلز من 
المشاركين فى : تصنيع القطن , وإن كان ذلك على مضض. ولم يكن أحد من 
الاشتراكيين الخدد ند راغباً في إوجاء ساعة التطور الاجتماعي إلى الوراء» مع 
أذكثيرا من أتباعه كائوا يريدون ذلك. بل إن شارل قوريي؛ 
(1837-1772)» وهو الأقل حماسة تجاه النزعة الصناعتية بين الاباء المؤسسين 
للاشتراكية» كان يرى أن الحل يكمن بعد الثورة الصناعية لا قبلها. 
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إضافة إلى ذلك» فإن حجج الليبرالية الكلاسيكية كانت 
ستسةخدم . وفد استخدمت بالفعل. ضد المجتمع الرأسمالي الذى 
أسهمت في بنائه. لقد كانت السعادة» على حد تعبير سان جوست» 
'فكرة جديدة في أوروبا""'''؛ إلا أنه كان من السهل أن نلاحظ أن 
السعادة العظمى للعدد الأكبر من الناس لم تكن ستتحقق للكادحين 
الفقراء. ولم يكن صعبأ وضع خط فاصل ب بين السعى للسعادة من جهة. 
وافتراضات الفردية الأنانية من جهة أخرى. وذلك ما فعله وليام 
عودوين» وروبرت أوين .2 وتوماس هودغسكن (متعاوع ل0 1 مهمستمط [1) . 
والمعجبون الأخرون ببنثام. ويرى أوين أن "الهدف الأولي الضرورى 
للحياة كلها هو السعادة. غير أنه لا يمكن أن تتحقق السعادة بصورة 
فردية؛ ومن العبث أن نتوفع سعادة معزولة. وإذا أ يكن منها نصيبف 
للجميع» فلن تتمتع بها القلة على الإطلاق"/212. 


وبعبارة أدق» كان ممكناً أن يقف الاقتصاد السياسي الكلاسيكى. 
بصيغته الريكاردية» ضد الرأسمالية؛ وذلك ما دفع اقتصاديي الطبقة 
الوسطى بعد العام 0 إلى أن ينظروا إلى ريكاردو بفزع. بل أن 
يعتبروه» هو والأمريكي كاري ([©:08) (1879-1793). مصدراً من 
المصادر التى يستلهمها المشاغبون والمخربون في المجتمع. فإذا كان 
العمل ؛ كما يرى الاقتصاد السياسي . هو منبع القيم جميعها. . فلماذا 
يعيش منتجو العمل على حافة هوة البؤس؟ ويكمن السببء ٠‏ كما أوضح 
ريكاردو. مع أنه لم ب يكن راغبا في استخلاص النتائح من نظريته؛ فى 


0110 تقرير عن الإجراءات الخاصة بتنفيذ المرسوم الصادر في السنة الثانية في الثامن من 

شهر فنتوز [الشهر السادس في التقويم الجحمهورى]. انظر : -24ل50 600[ عط امصخ -5زن0.] 
2060 ,1 طعت ت[ 7280 2[ عل علتلاء'!| ,.كام؟؟ 2 باعل -تستوى عل دماةأمتجوع كع ديم0 ,اننال 
11[ أه“ ,(1908 يعلأعبوقةط .18 تقتمبوط) تإولاءعلا وعامفقط0 موقم وعامم دعل أ .لمغامز 
5ك .م رزلا مه «ممتسمرع[خ-793[ تمص دك عطقل علامعة أه وا رمومن 8 


0120 4 .7 ,لا] عام لمملا أمعمايق ملم ع[ هو عأممظ8 116 ,[مع 0 أرعطمج] | 
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أن الرأسماليين استحوذواء على هيئة فاتدة» على الفائض الذي أنتجه 
العاملء بالإضافة إلى ما يتلقاه من أجر (ولم يكن لتملك مالكي الأرض 
جانباً من هذا الفائض آثار مهمة على هذا الوضع). لقد كان 
الرأسماليون» في واقع الأمره يستغلون العمال. ويستوجب الأمر الان 
التخلص من الرأسماليين والقضاء على الاستغلال. وسرعان ما برزت 
جماعة من "اقتصاديى العمل " الريكارديين في بريطانياء وعكمت على 
تحليل الدروس المستفادة وتميانها. ش 


وإذا كانت الرأسمالية قد حققت. بالفعل» ما كان متوقعاً منها في 

أياء الاقفتصاد السياسي المتفائلة» فإن أوجه النقد هذه ل تكن لتجد 
صدى لها. وخلافاً لم يفترض في كثير من الأحمانء فإل ' الثورات 
المدوية" لا تندلع فى أوساط الفقراء إلا لَاما. إلا أن ظروفا فى غاية 
الصعوبة استجدّت جراء تضافر الكساد. وتناقص الأجور النقدية» 
والبطالة الناجمة عن الاستخدام المكثف للتقانة» وتعاظم الشكوك في 
. 5 (13) نس . : . ل 
مستقبل التوسع الاقتصادي | 3 ٠‏ وقد تبلورت هذه الظواهر كلها خلال 
أوين كتابه : نظرة جديدة للمجتمع (جاسلهر"1. وإعلان السان 
عيوب التشاط الاقتصادى: وعل ' تنأاقضاته الداخلة' 0 دللا مسن 
الحدريث عن افتقاره إلى العدل والإنصاف. وراحت الأيصار التى زادها 
النفور حدةً تتلمس التقلبات الدورية الأصيلة» أو 'الأزمات" التى 


(13) إن كلمة "الاشتراكية" نفسها من الألفاظ التى تحتت فى العشرينات من القرن 
التاسع عشر. 

(14) عبر ره عامتعسط مز[ا نه دنرمدكرر ,07 :راع عوك زه سالا عرعلم رمع و0 أرع م كا 
ماعن 27 م[ ماماع ةا عا كزه وتنم اوماق ع[ا سه «عنعه طن مسلط 1116 زه :1077711101 


عأتقصمآ 01 وتسدده © عطا 101 ععوءط 1ه عقن[ 9*5أ5ة[1/12 1805 آأه عمن) نط 0م566 لإوووط 
.(1813 .إ.هام .مإ :مهل0نه.ط) 
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تنطوى عليها الرأسمالية (وذلك ما أوضحته أعمال سيسموندي 
(نلصمصؤنة). وويد (17206)» وإنغلز). وقد فات أنصار الرأسمالية أن 
يستبينوا ما فيها من تناقضاتء بل إن " قانونا" يرتبط باسم ج. ب. 
ساي (1832-1767) أنكر احتمال وجودها أصلاً. وقد أدرك هؤلاء أن 
توزيع الدخل القومي الذي يفتقر بصورة متزايدة إلى الإنصاف في تلك 
الفترة (حيث يزداد الأثرياء ثراءً والفقراء فقرأ) لم يكن من قبيل 
الصادفة. بل كان واحدا من نتائج تشغيل هذا النظام. ومجمل القول 

نهم استطاعوا أن يبينوا أن الرأسمالية لم تكن تنطوي على الظلم 
فحسب» بل إنها كانت كذلك تعمل بصورة سيئة وتؤدى». من ثم إلى 
توليد نتائج عكسية مخالفة لما تكهن به مناصروها. 


كان الاشتراكيون الحدد. حتى ذلك الحين. يعتصرون عل تبيان 


وجهة نظرهم بعرض الحجج التي استخدمتها الليبرالية الفرنسية ‏ 


البريطانية الكلاسيكية بما يتجاوز حدود ما يقبل به الليبراليون 
البورجوازيون. كما أن المجتمع الجديد الذي دعوا إلى إقامته لم يكن 
يختلف عن النموذج التقليدي الذي تصوره الليبراليون الإنسانيون. لقد 
كان المجتمع المثالي الذي طمح إلى إقامته الليبراليون والاشتراكيون على 
السواء عالماً يتمتع الجميع فيه بالسعادة» ويحقق فيه الفرد بحرية كامل 
طاقاته المضمرة» وتسوده الحرية» ويغيب عنه الحكم الذي يقوم على 
الإرغام. ولم يكن مختلف أعضاء العائلة الأيديولوجية المتحررة من 
المدرسة الإنسانية وعصر التنويرء ولا الليبراليون» والاشتراكيونء 
والشيوعيون» مختلفون عن الفوضوية اللطيفة التى كانت بمثابة مجتمع 
طوباوي لهم جميعاء بل إن ما كانوا يمتازون به هو الوسائل الواجب 
استخدامها لتحقيق ذلك. وعند هذا الحدء» شقت الاشتراكية لنفسها 
طريقاً مختلفا عن التقاليد الليبر الية الكلاسيكية. 


لقد رهفقضت الاشتراكية» بادئع ذي بلع 6 بصوره جدرية* التصور 


الليبرالي للمجتمع بوصفه مجرد تجمع أو ترابط بين ذراته المفردة» تمثل 
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المصالح الذاتية والمنافسة القوة الدافعة فيه. وعلى هذا الأساس» يعود 
الاشتراكيون إلى المبدأ الأعرق في تقاليد الأيديولوجيات البشرية» وهو 
أن الإنسان كائن اجتماعى بطبعه» وأن الناس يعيشون معاًء ويساعد 
بعصهم بعضآاء والمجتمع ليبس انتقاصاً ضرورياًء مؤسفاء من حقى 
الإنسان الطبيعى غير المحدود فى أن يفعل ما يشاءء بل هو حاضن 
حياته» وسعادته» وفرديته. وقد فوجئوا بفكرة آدم سميث القائلة إن 
تبادل الأشياء فى السوق سيجلب العدالة الاجتماعية» ورأوا أن هذا 
الرأى إما أن يكون غير مفهوهم أو غير أخلاقي. وقد شاركهم هذا الرأي 
أغلب الناس العاديين» حتى ولو لم يكونوا قادرين على التعبير عنه. كما 
أن عدداً كبيراً من نقاد الرأسمالية وقفوا ضد هذا الاتجاه الذي يجرد 
المجتمع البورجوازي من الإنسانية (ويعبر مصطلح 'الاستلاب" الذي 
استخدمه الهيغليّون وماركس الشاب». عن المفهوم القديم للمجتمع 
بوصفه "سكن" الإنسان» لا محرد موضع تتلاقى فيه أنشطة أفراد لا 
رابطة بينهم). وأنحى هؤلاء النقاد باللوم على كامل مسيرة المدنية 
والنزعة العقلانية» والعلمء والتقانة. أما الاشتراكيون الجددء فإنهمء 
خلافا للثوريين القدامى مثل الشاعر وليام بليك.» وجان جاك روسو. 
حرصوا على تحاشي ذلك. إلا أنهم ل يكتفوا بتبني النموذج التقليدى 
للمجتمع بوصفه سكن الإنسان» بل جمعهم الاعتقاد القديم بأن الناس 
عاشوا في وئام قبل ظهور مجتمع الطبقات والملكية؛ وذلك هو المفهوم 
الذي عبر عنه روسو بالإعلاء من شأن الإنسان البدائى» والكتاب 
الراديكاليون الأقل تقدماً بترويج أسطورة الناس الذين كانوا يعيشون 
إخوانا وأحراراً إلى أن تعرضوا للغزو من جانب حكام غرباء» مثلما 
حدث للسكسونيين على يد النورمانديين» والغاليين على يد التيوتونيين. 
وفي ذلك يقول فورييه: "على العبقرية أن تعيد اكتشاف السبل المفضية 
إلى هذه السعادة البدائية» وتكيّفها مع أوضاع الصناعة الحديثة "259 








(15) 17 م ععنةظآ عتاأنممسم] عط ل نننرىاسمتادده أل( أمء اوم ,تامطتلة 1 
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ولقد امتدت الشيوعية البدائية عبر القرون والمحيطات لتقدم نموذجا 


من جهة أخرى. تبنت الاشتراكية حجة لم تشدد تقاليد الليبر الية 
الكلاسيكية التأكيد عليهاء هذا إذا كانت تأبه لها أساسأء ألا وهى البعد 
التطوري التاريخى. فقد كانت مشروعات الليبرالية الكلاسيكية» بل 
وأوائل الاشتراكيين الحديثين» طبيعية عقلانية» مغايرة للمجتمع 
اللاعقلاني المصطنع الذى فرضه الجهل والطغيان أنذاك على العالم. 
والواقع أن الاشتراكيين *الطوباويين" (ومنهم السان سيمونيون. 
الدعاتي الترويجي الموجه. في المقام الأول» إلى الطبقات ذات النفوذ. 
وكان العمال الدين سينتفعو نع ولا شك» اكثر من غيرهمء عارفين في 
نتجمعات اشتراكية ريادية» هي المستعمرات الشيوعية والمشروعات 
التعاونية الواقعة فى أراضى أمريكا الواسعة الخالية التي لم تكن تعاننٍ من 
تقاليد التخلف التاريخي التى تعوق التقدم البشري. وكانت مستعمرة 
أوين» المسماة "الانسجام الجديد" فى ولاية إنديانا. وانتشرت فى 
الولايات المتحدة أربع وثلاثون من ' كتائب" فورييه» سواء منها المولود 
حلي أم المستورد. وأعداد كبيرة أخرى من المستعمرات التى أقيمت 
بوحي من المسبيحي الشيوعي كانه وأخرين. أما السان سيمو نيو ل ) الذين 
لم يكونوا ميالين إلى إجراء التجارب الجماعبة. فقد واصلوا البحث عن 
طاغية مستئير لتنفيذ مقترحاتهم. وظنوا ذات مرة أنهم وجدوه في 
شخصية بعيدة المنال هى محمد على. والى مصر. 
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كان ثمة عنصر تطوري تاريخى فى هذه الدعوة الكلاسيكية 
العقلانية لإقامة المجتمع الصالح؛ لأن أية أيديولوجية للتقدم لا بد من 
أن تنطوي على بعد تطوري» وربما على تطور حتمي خلال مراحل من 
النمو التاريخى. وظل الآمر كذلك إلى أن حول كارل ماركس 
(1883-1818) مركز الثقل فى الدعوة الاشتراكية من كونها مسعى عقلانياً 
مرغوباً فيه إلى ضرورتها باعتبارها حتمية تاريخية. وبذلك حصلت 
الاشتراكية على أكثر الأسلحة الفكرية سطوة» وما زالت المساجللات 
قائمة حتى الآن دفاعاً عنه. وقد استقصى ماركس حُبجته هذه من خليط 
من تقاليد الأيديولوجيا الفرنسية ‏ البريطانية والألمانية (الاقتصاد السياسي 
الانجليزي» والاشتراكية الفرنسية» والفلسفة الاألمانية). وبالنسبة 
لماركس» كان من المحتم على المجتمع البشري أن يقسم الشيوعية البدائية 
إلى طبقات» ثم تطور بصورة حتمية أيضا إلى سلسلة متتابعة من 
المجتمعات الطبقية التي كانت» على الرغم مما انطوى عليه كل منها من 
أوجه الظلم» "تقدمية' في زمانماء وشهد كل منها "التناقضات 
الداخلية" التي أعاقت» في وقت ماء تحقيق المزيد من التقدم وولدت 
القوى التى ستَجٌُبّها وتحل مكانماء وكانت الرأسمالية آخر تلك 
المجتمعات. لكن ماركس» بدلاً من أن يباجمهاء استخدم كل بلاغته 
المدوية في الإشادة بها وإكبار منجزاتها التاريخية. غير أن بوسع الاقتصاد 
السياسى أن يبين أن فى الرأسمالية تناقضات داخلية تجعلها فى مرحلة 
ما لا محالة عقبة تقف في وجه التقدم» وتدخلها في أزمة مستعصية لا 
تستطيع الْخروج منها. وعلاوة على ذلك» فإن الرأسمالية (كما يوضح لنا 
الاقتصاد السياسي)» قد أفرزت من سيحفرون قبرهاء وهم البروليتاريا 
الذين لا بد من أن تتزايد أعدادهم ويتعاظم سخطهم.ء بينما سيجعلها 
تركز القوة الاقتصادية فى أيدى قلة من الناس أكثر تعرضا للسقوط. إلا 
أنه يمكن أيضاً إثبات أن النظام الاجتماعي الذي يتفق ومصالح الطبقة 
العاملة هو الاشتراكية أو الشيوعية. ومثلما انتصرت الرأسمالية 
وسادت. لا لأنها أكثر عقلانية من الإقطاع فحسبء بل بسبب القوة 
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الاجتماعية للبورجوازية» فسوف تسود الاشتراكية لا محالة بسبب 
نتصار العمال. ومن الحمق الاعتقاد بأنها كانت ستكون النموذج الثالي 
الأبدي لو حققها الناس وكانوا على قدر كافٍ من الذكاء أيام لويس 
السادس عشر. فقد كانت الاشتراكية وليدة الرأسماليةء 0 
تشكيلها ممكنا بطريقة ملائمة قبل أن يصيب التحول المجتمع الذي خلق 

الشروط اللازمة لقيامها. ولكن النصر كان مؤكداً لها فور توفر هذه 
الشروط ؛ 'لآن البشر يرسمون لأنفسهم المهمات التي يستطيعون أداءها 
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111 
بالمقارنة مع أيديولوجيات التقدم المتماسكة نسبيأء فإن تلك التي 
تقف موقف المقاومة في وجه التقدم قد لا تستحق أن توصف بأنها نظام 
فكري. فهي لم تكن» في الواقع. أكثر من مجموعة من التوجهات التى 
تعمتقر إلى منهجية فكرية مشتركة» وتعتمد على إدراكها الحاد لمواطن 
الضعف في المجتمع البورجوازيء وعلى اعتقادها الجازم أن آفاق الحياة 
أوسع مما تسمح به الليبرالية. من هناء فإنها لا تستحق إلا قليلاً من 


يستند نقد مناهضى الليبرالية» فى أساسهء إلى اعتقادهم بأنها 
دمرت النظام الاجتماعي أو مفهوم الجماعة التي كان البشرء» حتى ذلك 
الحين» يعتبرونها جوهر الحياة» واستبدلتها بفوضى لا تطاق يتناحر فيها 
الناس جميعا فيما بينهم ( ' كل إنسان ومصلحته» وليذهس المتخلفون إلى 
الجحيم "). فيما جردت السوق من طابيعها الإنساني. وعد هذه النقطة 


3 


وتجل لقاء المواقف هذا بأوضح صوره لدى الرومنطيقبين”7', وأ , 


(16) 0111 013 ع أمن 11 أو [0 عبان 1 0) 176 10 مولع 2 ,17و81 روج[ 
0 انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 
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عليه خليط من النعوت الغريبة مثل "ديمقراطية المحافظين" . 
و"الاشتراكية الإقطاعية". وكان المحافظون ميالين إلى اعتبار كل نظام 
تهدده الثورة المزدوجةء أو أية حالة معينة من الماضي» مثل إقطاع 
القرون الوسطىء هو النموذج المثال» أو القريب من المثال للنظام 
الاجتماعي المنشود؛ لأن مطامح الأثرياء الاجتماعية تظل أكثر تواضعا 
من تطلعات الفقراء. كما أكد هؤلاءء بالطبع» على عنصر "النظام" في 
الأنساق السياسية؛ لآنه هو وحده الذى يحمى من يحتلون المراتب العليا 
في الهرم الاجتماعي ضد من يشغلون المراتب الدنيا. أما الثوريون. 
فكانواء كما رأيناء يتوقون إلى عهود ذهبية بعيدة ماضية كان الناس 
ينعمون فيها بالخير» لأن المجتمعات الراهنة لا تلبى احتياجات الفقراء. 
كذلك شدد الثوريون على ما كان يسود المجتمعات الماضية من روح 
التعاون المتبادل والشعور بالتضامن الجماعى أكثر نما ركزوا على عنصر 
' النظام " فيها. ْ 


وعلى الرغم من ذلك. اتفق الطرفان على أن النظام القديم كان. 
فى عدة مجالات مهمة. أحسن حالاً من الأوضاع الجديدة. ففي ذلك 
النظام» قسم الله الأرزاق والمراتب» أعاليها وأسافلهاء بين الناس. 
وذلك ما سر المحافظين. غير أنه فرض على علية القوم مهمات يؤدونها 
(وإن كانت خفيفة سيئة الأداء)» والناس بشر غير متساوين» إلا أنهم 
ليسوا سلعة تثمّن بأسعار السوق. وفوق هذا وذلكء» فإنهم كانوا 
يعيشون معاء فى شبكة متلاحمة من العلاقات الشخصية والاجتماعية. 
ويسترشدون في ذلك بمنظومة من العادات» والمؤسسات الاجتماعية: 
والالتزامات. ولا ريب في أن غينتزء سكرتير ميترنيخ» والصحافي 
الغوغائي الراديكالي البريطاني كوبيت (1835-1762) كانا يحلمان بنموذج 
مثالي قروسطي مختلف. إلا أنهما هاجماء بالحدة نفسها "الإصلاح' 
الذى أدى. في نظرهماء إلى استحداث المبادئ البورجوازية في المجتمع. 
بل إن فريدريك إنغلزء وهو أعمق المؤمنين بالتقدم؛ رسم صورة توحي 
الرضى والطمأنينة لمجتمع القرن الثامن عشر القديم الذي أشاعت الثورة 
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الصناعية الاأضطراب قمه. 


وحيث إن المفكرين المعادين للتقدم لم تكن لديهم نظرية متماسكة 
عن التطورء فقد كان صعباً عليهم أن يقرروا أين وقع "الخطأ". وكان 
المنهم الأثير لديهم هو "العقل". أوء بتعبير أكثر دقة» عقلانية القرن 
الثامن عشرء التى حاولت بأسلوبها الأحمق الفظ أن تعبث بقضايا 
تستعصي على الفهم الإنساني والتنظيم البشري. فلا يمكن تنظيم 
المجتمعات البشرية كما لو كانت الات صلدة. وعللى حد قول إدموند 
بيرك: "علينا أن نضرب عرض الحائطء إلى الأبدء بالإنسيكلوبيديا 
(التى وضعها الفيزيوقراطيون)» وجماعة الاقتصاديين برمتهاء وأن نعود 
إلى القواعد والمبادئ القديمة التى كانت» حتى ذلك الجحين؛ تجلب 
العظمة للأمراء» والسعادة للأمه"9'". وقد استُجمعت ضد العقلانية 
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المنظمة حشود الغرائزء والتقاليد. والإيمان الدينيى». و"الطبيعة 
البشرية"» والعقل "السليم' لا المزتف. حسب النزعة الفكرية 
للمفكرين. غير أن 'التاريخ " الظافر كان هو الغالب في هذه المواجهة. 


وعلى الرغم من أنه لم يكن لدى المفكرين المحافظين إحساس 
بالتقدم التاريخي» إلا أنهم كانوا يدركون إدراكاً عميقاً أن ثمة فرقاً بين 
المجتمعات التي تكونت واستقرت بصورة طبيعية تدريجية بفعل التاريخ. 
وتلك التي أسست فجأة "بالمكر والحيلة". وإذلم يكن بوسعهم أن 
يفسروا كيف فُصّلت ثياب التاريخ» بل إنهم أنكروا ذلك أصلاء فإنهو 
استطاعوا أن يفسرواء بصورة تدعو إلى الإعجاب». كيف أصبحت هذه 
الثياب» بعد ارتدائها فترة طويلةء أكثر مواءمة وأدعى للارتياح. وانصبٌ 
الجانب الحدي من الجهد الفكري للايديولوجية المناوئة للتقدم على تحليل 
التاريخ وإعادة تأهيل الماضي» وعلى استقصاء الاستمرارية لا الثورة. ول 
يكن شارحوها ومؤيدوها البارزون المهاجرين الفرنسيين الغريبي الأطوار 


(18) (91/[عصطدال 1) أمبومت8] عل معتأيومعع[0) ع[ م1 ««م1زمر] 
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مثل دو بونال (18401753) أو جوزيف دو ميستر عل طمء05[) 
(©2/1331501 (1821-1753)» اللذين حاولا إحياء ماض ميت» بحججح 
عقلانية أقرس إلى الجنون» حتى ولو كانوا يستهدفون التأكيد على فضائل 
اللاعقلانية: ولكنهم كانوا مفكرين من نوع إدموند بيرك في إنجلتراء 
والحقوقيين الآلمان من أنصار 'المدرسة التاريخية" الذين شُرْعَنوا النظام 
القديم القائم عل أساس الاستمرارية التارخية. 


17 


بقي علينا أن نستعرض مجموعة من الأيديولوجيات التي اتخذت 
موقفاً غريباً وسطأ د بين الموقفين : التقدمي والمناهض للتقدم. أوء بالمنطق 
الاجتماعى» بين بين البورجوازية والبروليتاريا الصناعيتين من جهة. 
وجماهير الأرستقراطية والطبقات المي ركنتيلية والإقطاع من جهة أخرى. 
وكان أبرز من رفع رايتها "الرجال الصغار" الراديكاليون في أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة» والطبقات الوسطى المتواضعة فى المناطق 
الوسطى والجنوبية في أوروباء التي كانت تحس بالارتياح» ولكن لا 
بالرضى التام جراء وجودها فى إطار مجتمع أرستقراطي أو ملكي. ول 
يكن كل منهما مستعدا لمواصلة مسيرة التقدم إلى نباياتها المنطقية» سواء 
أكانت ليبرالية أم اشتراكية؛ إذ كان الأول يعتقد أن هذه النهايات ستدفع 
صغار الصناع, وأصحاب المتاجرء والمزارعين ورجال الأعمال مرغمين 
ليتحولوا إما إلى رأسماليين أو عمال. وأما الفئة الثانية» فكانت فى غاية 
الضعف» وبعد تجربة دكتاتورية اليعاقبة» في غاية الفزع والخوف من 
تحدي سلطة أمرائها الذين كانت مستّخدّمة لديهم في كثير من الأحيان. 
ومن هناء فإن مواقف هاتين المجموعتين كانت» فى الوقت نمسه. 
تجمع بين العناصر الليبرالية (والاشتراكية» ضمناً) في حالة الفئة الأولى. 
المعادية لليبرالية» والتقدمية»ء والمناهضة للتقدم. وعلاوة على ذلك. 
أتاحت لهم هذه التعقيدات والتناقضات الجوهرية الفرصة ليسبروا أغوارا 
في طبيعة المجتمع أعمق مما فعل التقدميون ومعارضو التقدم على حدٍ 
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سواء. وهكذا وجدوا أنفسهم فى عمرة الحدلية. 


كان أهم الممكرين (بل العباقرة المتيصرين) بين المجموعة الأولى من 
صغار البورجوازيين قد توفي عام 1789؛ إنه جان جاك روسو. لقد 
وجد نفسه واقفا فى منتصف المسافة بين الفردية المحضة» والاعتقاد بأن 
الإنسان لا يكون إنساناً إلا في نطاق الجماعة؛ أي بين النموذج المثالي 
لدولة عفاد نية . والشك فى ' الشعور" 2 وبس الإقرار بحتمية التقدم. 
والبقين بأنه دمر حالة الانسجام التى عاشها الإنسان البدائى "الطبيعى". 
التى لم تقبل اليقين الليبرالي الذي يمثله أصحاب المصانع» ولا اليقين 
الاشتراكي الذى اعتنقه الاشتراكيون. إن ؛ مواقف هذا ١‏ الرجل لسبئ 
تفصيل من جانبنا ؛ له لتقم مدر فكرية روسووية جلدم أو انجاه 
سيأسى ١‏ مأ عذا روبسبيير واليعاقبة فى السنة الثانية للثورة الفرنسية. 
وكان نموده المكري قويأ شاملكت خصوصاً في ألانيا وفي أوساط 
توجه وموقف عاطفي. وكان نفوذه عظيماً كذلك بين عامة الناس 
وصغار البورجوازيين الراديكاليين» ولكنه لم يكن طاغيا إلا في أوساط 
عامة اندمج أثره في التعديلات الأكثر وقاراً على عقلانية القرن الثامن 
عشر مثل ما استحدثه توماس جيفرسون (1826-1743) وتوماس بين 
(1809-1737). 


لقد أساءت تيارات أكاديمية في الآونة الأخيرة فهم روسو بصورة 
بالغة. وقد سخر أصحاب هذه المدرسة من المناهج الفكرية التى وضعته 
في صف واحد مع فولتير والموسوعيين بوصفه واحداً من رواد التنوير 
والثورة لأنه كان من نقادهم. غير أن من تأثروا به آنذاك اعتبروه جزءا 
من حركة التنويرء وأعادوا طباعة أعماله في دور نشر صغيرة في مطلع 
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القرن التاسع عشر مثلما فعلوا تلقائياً مع أعمال فولتير ودولباخ وآخرين 
وقد هاحمه النقاد الليبراليون المحدثون باعتبار أنه من دعاة ' الاستبدادية " 
اليسأريين. إلا أنه في واقع الأمر / يخلف أية اثار إطلاقا عل التقاليد 
الرئيسية للشيوعية والماركسية الحديثة””'". وخلال تلك الفترة وبعدهاء 
كان أتباعه هم صغار البورجوازيين الراديكاليين من اليعاقبة والجفرسونيين 
ومازينى وأمثاله؛ أي المؤمنين بالديمقراطية» والقومية» وبضرورة قيام 
دولة توزع فيها الملكبة بإنصاف» وتشيع فيها بعضص أنشطة الرفاه 
الاجتماعى. وفي الفترة التي تعاللحها هذه الدراسةء كان يعتبر من دعاأة 
'المساواة" والحرية ضد الاستيداد والاستغلال (" ولد الإنسان حرأء غير 
أنه في كل مكان» مكبل بالأصفاد"). والديمقراطية ضد حكم القلةء 
ومن الداعمين ل "الإنسان الطبيعي ' البسيط الذي ل تفسده تعقيدات 
الآثرياء والمتعلمين» ول "الشعور" ضد الحسابات الباردة. 

وكانت المجموعة الثانية» التى يمكن أن نسميها جماعة الفلسفة 
الآلمانيةء بعيدة كل البعد عن التعقيد. وعلاوة على ذلك». فإن أعضاءها 
م تكن لدمهم القدرة على الانقللاب على مجتمعهم ولا الموارد الاقتصادية 
اللازمة لإحداث ثورة صناعية. فمالواء من ثم. إلى بناء عمارات معقدة 
مفصلة من أنساق التفكير العامة. وكان ثمة قلة من الليبراليين 
الكلاسيكيين فى الماتباء ومن أبرزهم فلهلم هامبولدت 5م72 طتاعط117/11) 
(104وطتصط] (1835-1767)» شعي شقيق العام العظيم. وشاع في أوساط 
مثقفي الطبقة الوسطى والطبقة العلي اعتقاد بحتمية التقدمء وبفوائد 
التقدم العلمي والاقتصادىي» مع الإيمان بفضائل إدارة أبوية بيروقراطية 
مستنيرة» وإحساس بالمسؤولية لدى الطبقات العليا. وكان ذلك هو 
الموقف الأنسب والأكثر شيوعاً في طبقة تضم العديد من موظفي 


(19) خلال المراسلات التى جرت بين ماركس وإنغلز (واءعع8م8) على مدى أربعين 
عاماء لم يرد ذكر جان جاك روسو غير ثلاث مرات» وبصورة سلبية أكثر الأحيان. غير أنهما 
أعريا عن التقدير لنهجه الجدلى الذى استبق به جدلية هيغل ([11686). 
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الحكومة وأسائذة الجامعات المستتخدمين لدى الدولة. ويتصح مثل هذا 


الموقف في أن غوته العظيم نفسه كان وزيراً ومستشاراً فى دويلة 
صخي ة!20, وكانت مطالب الطبقة الوسطى - التي كانت تصاغ غالباً 
باعتبارها نتيجة حتمية لنزوع تاريخي د تطرح دولة مستئيرة لتلبيتها. وتمثل 
هذه المطالب مطامح الليبرالية الالمانية المعتدلة في أحسن حالاتها. وم 
يخفف من حدة هذا الموقف قيام الدول الألمانية» دائماً وفي أفضل 
الحالاات» مبادرات نشطة فعالة في تنظيم التقدم في ميادين الاقتصاد 
والتعليم. ؛ كما أن سياسة 'دعه يعمل. دعه يمر ' لم تكن بصورة خاصة 
مفيدة لرجال الأعمال الألمان. 


وعلى الرغم من ذلك. وحتى لو تفهمنا الموقف العملي الذي اتخذه 
مفكرو الطبقة الوسطى الالمان (مع أخذ الخصائص المميزة ة لموقعهم 
التاريخى بالاعتبار)» بالمقارنة مع نظرائهم في الملدان الأخرى. فليس 
من المؤكد أننا نستطيع هذه الطريقة أن نفسر البرود الواضح الذى يبديه 
الجانب الأكبر من الفكر الألماني إزاء الليبرالية الكلاسيكية في أصفى 
حالاتها. فقد أعرب أكثر المفكرين الألمان عن امتعاضهم البالغ من 
الانجاهات الليبرالية المألوفة. كما تتمثل فى الفلسمات الإمبيريقية/ 
التجريبية والماديةء وفي نظريات نيوتن (2)7[68/002 والتحليل الديكارق. 
وغير ذلك. واستهوتهمء. من ثمّ. النزعات الصوفية والرمزية 
والتعميمات العريضة عن الكليات العضوية. وربما كانت هذه الدرعة 
الفكرية اللحرمانية ردة فعل قومية على الثقافة الفرنسية التي كانت هي 
المهيمنة في مطلع القرن الثامن عشر. ومن المحتمل أن يُعزى ذلك أيضا 


إلى استمرار المناخ الفكري الذي ساد العهد السابق» وكانت ألمانيا تتمتء 


فيه بالهيمنة الاقتصاديةء والثقافية» والسياسية إلى حد ما؛ ذلك أن 
انتهاء الفترة الواقعة بين عهد "الإصلاح " وأواخر القرن الثامن عشر قد 


)020 الع الل #اعاماعط نعل جز عطاعهم © اتا عبإععم ودع ,تممص ماع32 ماهم و10 


.(4-1-1824) وبرعاع.] ومورزمى 
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حافظ عل التقاليد الثقافية الألمانية العتيقة من دون تغيير» مثلما حافظ 
على مظهر البلدات الألمانية على ما كان عليه في القرن السادس عشر. 
وفي جميع الأحوالء ظل المناخ الفكري الألمان الأساسي» سواء في 
بحالات الفلسفةء أو لعلم. أو الفن» مختلفاً اختلافاً بيّنا عن التقاليد 
الرئيسية التي سادت في أوروبا الغربية في القرن الثامن عشر"'”". وفيما 
كانت الكلاسيكية تقترب من نهايتهاء كان الفكر الألمانى يفيد منها بعض 
الإفادة. وفى ذلك تفسير للنفوذ الثقافى المتزايد للفكر الألماني فى القرن 
التاسع عشر. 1 | 


بتمثل التعبير الأبلغ عن هذا التراث الفكري في الفلسفة 
الكلاسيكية الألمانية» وهي المنظومة الفكرية التي أرسيت دعائمها بين 
العامين 1760 و1830» بالاضافة إلى الأدب الألمانى الكلاسيكى الذى 
كان وثيق الصلة ما (وعلينا أن لا ننسى أن الشاعر غوته كان عالاً 
و"فيلسوفاً طبيعياً' ' عظيم الشأن. وآن الشاعر شيللر لم يكن أستاذا 
للتاريخ فحسب”*» بل كان مؤلفاً مرموقاً للبحوث الفلسفية). ويمثل 
إيمانويل كانث (2)1804-1724» وغيورغ فلهلم فريدريك هيغل 
(1831-1770) القمتين الشامختين في الفلسفة الالمانية. وبعد العام 1830. 
أصيبت بالتفكك نفسه الذي انتاب الاقتصاد السياسى الكلاسيكي» كما 
رأينا (وهو درة الفكر العقلاني فى القرن الثامن عشر). وكان "الهيغليون 
الشباب"» ثم الماركسية بعد ذلك» هم نتاج هذه الفلسفة. 


وجدير بنا أن نتذكر أن الفلسفة الألمانية الكلاسيكية ظاهرة 


(21) لا يصدق ذلك على النمسا التى مرت بتاريخ مختلف جدا. فمن الخصائص المهمة 
للفكر النمساوي أنه لم يكن فيه ما يستحق الذكرء على الرغم من أن الفنون (ولا سيما 
الموسيقى» والعمارة» والمسرح) وبعض العلوم التطبيقية» شهدت أزهى عصورها في 
الامبراطورية النمساوية. 

(22) تحتوي المسرحيات التاريخية التى وضعها شيللرء ماعدا ثلاثية فالنشتين» على 
الكثير من الأخطاء الشعرية التى لا تخطر في البال. 


459 


ا بورجوازية في أعماقها. . وقد هلل رموزها البارزون (مثل كانت. 
١‏ وهيغل. وفيخته؛ وشيللنغ) للثورة الفرنسية؛ بل إنهم ظلوا على ولائهم 
0 لها وقتأ غير قليل» وظل هيغل يمجد نابليون ويعلي من شأنه حتى 
:1 معركة يينا (1806). وكانت فلسفة عصر التنوير هي الإطار لفكر كانت 1! 
0 الذي كان يحمل كل خصائص الفكر في القرن الثامن عشرء كما أنها [ 
1 كانت منطلقاً لفلسفة هيغل. وقد تشربت آراء الفيلسوفين كليهماء 

بصورة عميقة» بأفكار التقدم» وكان أعظم إنجازات كانت الأولى هو 

العرضية التي طرحها عن أصل النظام الشمسي وتطورهء بينما كان 

0 المحور الرئيسي لفلسفة هيغل» برمتهاء هو التطور (أو» بالمعنى 

3 الاجتماعي . التاريخانية) والتقدم التاريخي . وعلى الرغم من أن هيغل 

1 كان» منذ البداية» يكره الجناح اليساري المتطرة ف في الثورة الفرنسية. 

! وقد تحول بعد ذلك إلى محافظ متطرف ماما فإنه لم يشك لحظة واحدة 

١‏ فى الضرورة التاريخية لهذه الثورة بوصفها الأساس الذي قام عليه 

المجتمع البورجوازي. وعلاوة على ذلك». وخلافاً لأكثر الفلاسفة 

1 الأكاديميين اللاحقين» فإن كانت» وفيختهء وخصوصا هيغلء قطعوا 

0 شوطا في دراسة الاقتصاد (إذ درس فيخته على يد الفيزيوقراطيين. 

ا وكانت وهيغل على البريطانيين)» وثمة ما يدعو إلى الاعتقاد أن كانت 

ؤ وهيغل الشابف كانا سيقتنعان بآراء أدم سميث ست 237 


إحدى صورهء في كانت الذي ظل طوال حياته إلى جانب اليسار 
' الليبرالى. وتضمنت آخر مؤلفاته (1795) نداءً نبيلا لاقامة اسلام عالمي 
ا 
أ 
ظ 





غير أن كانت: فى جانب آخر من يبدو أكثر غموضاً وإماماً م 
' هيغل ؟؛ ذلك أن كانتء الذى اعتكف كأستاذ جامعي متفقشف في منزله 


| 

ا 

ؤ (23) الاعاءله 1ط مه عوسساعاعء8 ءال رماعلا .أموعلط مونسز 26 روعقعلندا بوومرة ون 
1 

ا 

' أعتعاط +10 5 ,11 .جوع- تادعمو متصمكآا عه] 409 .جح ,عتتممببمعزء 2 رن 
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لا 





0 
.2 السيلهة ند 
. لحا م 
.>" | 1 


المتواضع في بلدة كرنيف جر البروسية النائية قد اختزل في فكره 


من موضوع ' الادار 28 أ فك هيقل فهو فكر جره تجريداً د يثير 
الحسرة . بيك أنهء للوهلة الأولى على الأقل. أكثر وضوحاً بكثير في 
حاولته التفاهم مع المجتمع - المجتمع البورجوازى. بل إنه في تحليله 
لفهوم ' العمل ' بوصمه العخصر الجوهري للحيأة النشرية (وكما يقول 
في محاضراته بين العامين 5 ]1 و1506 . يصنع الإنسان الآدوات لآنه 
كائن عافلء وفى ذلك أول تعبير عن الودارة ليه )00 اوهيغل 
الاقتصاديون الليبراليون الكلاسيكيون». ويشيرء بصورة عريضة. إلى 


على الرغم من ذلك» كانت الفلسفة الألمانية منذ بداياتها تختلف 

عن الليبرالية الكلاسيكية فى عدة لواح رئيسية. . ويتضح هذا الاختلاف 
لدى كانت اكثر ما هو لدى هيغل. تقد كانت» في المقام الأول» فلسفة 
مثالية بصورة مقصودة» ترفض النزعات المادية والتجريبية التقليدية. ومن 
نأاحية أخرى » وعلى الرغم من أن الو حدة الآساسية في فلسفة كانت هي 
الفرد - حتى في حالة الضمير الفردى فإن نقطة الانطلاق لدى هيغل 
هى الجماعة (أي المجتمع) لني كان يعتقد أنها قد بدأت تتشفى تمت 
وطأة التطور التاريخي. بل إن الحدلية/ الديالكتيكية لدى هيغل» 
نظرية التقدم (أيآ كان مجاله), عورة يا نيا لها لحل الاقض اع 





(24) وهكذا يبين لوكاش (86غاناءآ) أن مفارقة سميث (55211) الواضحة؛. حول "اليد 
الخمية' ' التى تنتح محصلة نافعة للمجتمع من النزعة الأنانية الفردية» قد تحولت لدى كانت 
(أصة>ا) إلى مجرد نجريد لفكرة ' النزعة الاجتماعية المجردة من الروح الاجتماعية ". انظر : 
المصدر نفسهء ص 409. 


(25) انظر أيضاً: المصدر نفسهء ص 412-411. 
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١ 
[ 
ؤ قد استمدت بواعثها الأولى من هذا الإدراك العميق للتناقض بين الفرد‎ 
ظ والجماعة. يضاف إلى ذلك» أن مواقف المفكرين الألمان من الهامشر‎ 
1 
المحيط بمسيرة التقدم الليبرالي - البورجوازي. وربما لعجزهم التام عن‎ 
1 
ظ المشاركة فيهاء قد جعلتهم أكثر إدراكاً لحدودها وتناقضاتها. وقد كان‎ 
ذلك محتما من دون شك. ولكن السؤال هو 1 تؤد هذه المسيرة إلى‎ ١ 
خسائر فادحة» مثلما أدت إلى مكاسب عظيمة؟ ألا ينبغي بعد ذلك أن‎ 


يليها ما بها ويلغيها؟ 


إننا نرى أن الفلسفة الكلاسيكية. ولا سيما الهيغاية ٠‏ تسيرء على 
الأزق قباء العام مع أن الفلاسفة . خلافا للا فعله هو : بذلوا قصارى 
جهدهم ليدر جوا تنافضاتهم في أنساق معردة شاملة متماسكة فكريا 


(وبالمناسبة» كان لروسو تأثير عاطفي بالغ على إيمانويل كانت الذي قيل 
عند سماعه بسقوط الباستيل» والثانية لعدة أيام» بعد قراءته كتاب إميل 


| 
ْ الفلسفيون المحبطون مشكلة 'المصالحة' مع الواقع» التي اتخذت لدى 


ا 


التحرير. ومن الوجهة النظريةء كان الطابع الانتقالي لعابر للمجتمء 
ظ المحكوم عليه؛ تاريخياء مرسوماً قائماً في فكر الفيلسوفين» فلم تكن 
ْ ثمة حقيقة مطلقة. وكان تطور السيرورة التاريخية نفسه يشق مجراه عبر 
جدلية التناقضات. غير أن هذا التوجس كان مدعاة للتوجس وفق المنطق 
الحدلي نفسهء وذلك ما استنتجه "الهيغليون الشباب" على الأقل فى 
الثلاثينات من القرن التاسع عشرء بعد أن التزموا تقاليد الفلسفة 
ظ الكلاسيكية الالمانية وتجاوزوا| الحدود التي توقف عندها معلمهم العظيم 


10602 





هيغل الذي كان حريصاً كل الحرص على اختتام التاريخ خ البشرى ب 
"الفكرة المطلقة". وكان هؤلاء يوشكون بعد عام 1830 على العودة إلى 
سلوك طريق الثورة الذي كان العظام من الجيل السابق قد تخلوا عنه 
(كما فعل غوته)» أو لم يسلكوه ه على الإطلاق. غير أن قضية الثورة بين 
العامين 1830 و1848 لم تعد سيطرة الطبقة الوسطى على السلطة والحكم 
كما أن المثقفين الثوريين الذين ظهروا في غمرة التفكك الذي أصاب 
الفلسفة الكلاسيكية الألمانية لم يكونوا جيرونديين أو ثوريين فلسفيين. 
بل كانوا كارل ماركس وأمثاله. 


لقد شهدت هذه الفترة من الثورة المزدوجة» فى آنِ معاء انتصار 
التشكيل الأكثر شمولاً وتفصيلاً لأيديولوجيتئ الطبقة الوسطى الليبرالية 
والبورجوازية الصغيرة الراديكالية. واغبيارهماء فى الوقت نفسهء نحت 
تأثير الدول والمجتمعات التي كانت هذه التوجهات نفسها تسعى إلى 


إقامتهاء أو تأمل في قيامها على الأقل. وكانت سنة 41830 التي شهدت 


انبعاث الحركة الثورية الأوروبية الأساسية بعد مرحلة الخمول التي 
أعقست معركة واترلوء تمثل أيضاً بداية الأزمة التي واجهها هذان 
التياران» ثم تجاوزاهاء ولكن المدى الذى تحركا فيه آنذاك كان في غاية 
الضبق ؟ إذ لم يبرز بعده اقتصادي ليبرالي كلاسيكي بحجم سميث أو 
مكانة ريكاردو (ولم يكن جيمس ستيوارت مل من هذا الحيل الحديد 
اللاحق؛ لأنه أصبح منذ أربعينات القرن هوالممثل للملاسمه 
والاقتصاديين الليبراليين البريطانيين) , وم يبرز فيلسوف ألمانى كلاسيكي 
يضاهي كانت وهيغل مكانة وهيبة. وكان الجير ونديون واليعاقبة مجرد 
أقزام في فرنسا في العامين 1830 و1848 إذا ما قورنوأا بأسلافهم في 
الفترة بين العامين 9 و1794. ولا يمكنء» بالمنطق نفسهء أن نقارن 
مازيني وأضرابّه في أواسط القرن التاسع عشر بجان جاك روسو في 
القرن الثامن عشر. بيد أن الإرث العظيمء وهو التيار الأساسى 
للنهوض الفكري منذ عصر النهضة» لم يمتء بل إنه انثنى وتحول إلى 


0013 


نقيضه في الاتجاه المعاكس. وكان ماركس» بمكانته وقامته الفكرية: 
وريث الاقتصاديين والفلاسفة الكلاسيكيين. غير أن المجتمع الذي كان 
يأمل في أن يكون مبشراً بقيامه مسهماً في صنعه. كان مختلف اختلافاً 
بيناً عن المجتمع الذي عاش فيه أسلافه. 
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الفصل الرابع عشر 


الاداب والفنون 


"ثمة شغف وولوع وتذوق على الدوام لما هو شائع حولنا: شغف 
بعربة البريد ‏ تذوق لتمثيل دور هاملت  )1121216(‏ تدوق 
للمحاضرات الفلسفية ‏ تذوق للمدهش - تذوق للبسيط ‏ تذوق 
للاشراق ‏ تذوق للعتمة ‏ تذوق للطلاوة ‏ تذوق للتجهم ‏ تذوق 
للصوص - تذوق للأشباح - تذوق للشيطان ‏ شغف بالراقصات 
الفرنسيات والمغنين الإيطاليين» والبهلوانات والماأسى الالمانية ‏ 
شغف بالاستمتاع بالريف في تشرين الثاني / نوفمبر وقضاء الشتاء 
حتى الصيف القائظ في لندن ‏ تذوق لصنع الأحذية ‏ تذوق 
للتجوال بين مشاهد الطبيعة الرائعة ‏ تذوق وشغف بالذوق نفسه ‏ 

أو بكتابة مقالة عن الذوق والتذوق'". 
السيدة بينموني المحترمة. في رواية توماس لوف بيكوك ..1آ .1) 
.(1816) اسم ء ماعلا بماءمعوهم 


'إذا أخذنا بالاعتبار ثروة البلادء أدركنا ضالة عدد العمارات 
العريقة فيها... وشح استغلال رأس المال فى المتاحف. 
واللوحاتء. والجواهرء والروائع» والرسومء والمسارح. أو 
المجالات الأخرى غير الإنتاجية! إن هذه هى الأسس التى تقوم 
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عليها عظمة البلدان. إلا أن زوارنا الأجانب» بل بعض كتابنا 
المواظبين» يستشهدون بهذه النواحى دليلاً على انحطاطنا". 


س. لينغ (1.2128 .8)) ملاحظات مسافر حول الأو ضاع 
الاجتماعية والسياسية في فرنساء وبروسياء وسويسراء وإيطاليا: 
ومناطق أخرى فى أوروباء 2 10س1ع0 
1 

عندما محاول المرء أن يستعرض تطور الآدابس فى فترة الثورة 
المزدوحة هذمهء فإن أول ما يثير فيه العجب هو ما طرأ عليها من ازدهار 
خارق للعادة. ولا ريب في أن نصف القرن الذي عاش فيه بيتهوفن 
وشوبارت عط )ل وعوته الشيخ الناضح. وديكئز الشابفء 
ودستويمسكى (لاكاة/ا10051]016)» وفيردى (501:علا)» وفاغنر (اعمعة/17)., 
وموتزارت في أواخر سنو أته , وعويا (01/2 ).2 كله أو أكثر م وبوشكين 
(مأعاطوه8)ء وبلزاك» ناهيك عن كوكبة من الأعلام الذين تعلو قاماتهه 
العملاقة بصرف النظر عمن يكون برفقتهم». نقول إن نصف القرن هذا 
لا تضاهيه حقبة زمنية بالطول نفسه في أية مرحلة أخرى من تاريخ 
العالم. ويعود فدر كبير من هذاالسجل الحافل إلى انتعاش الاداب 
وتوسعها على نحو أصبحت معه تستهوي جمهوراً متعلماً في جميع 

البلدان الأوروبية التى ازدهرت فيها© . 
وبدلا من أن نُضجر القارئ بقائمة طويلة من الأسماءء قد يحسه 
بنا أن نوضح اتساع نطاق هذا الانبعاث الثقافى ونسبّر أغواره العميقة 





(1) زه منماى أمع [ نزام 4 ألاع 50 6[ جره ,اع [أعنه 1 هن زه دم1هلر ,عمنتةآ أعناصة؟ 
١‏ 0[ 8 طلانا رعرم لال إه كمه «ع[)0 مضه ,عرلنخ] ,لترواسع امار ,متووسط ,ممررومرع 


.2 ,(18554 ,نمق تتع مآ لننة 0 ,181013011 قتع هآ تمملممآ) مومع 


(2) لن نستعرض في هذا الفصل فئون الحضارات غير الأوروبية إلا بقدر ما أحدثته 
الثورة المزدوجة فيها من تأثيرات؛ وذلك ما لم يحدث على الإطلاق خلال تلك الفترة. 
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بأن نأخذ قطاعاً عَرَضيّاً من الإبداعات في تلك الأيام. ففي الفترة 
الواقعة بين العامين 1798 و1801» كان بوسع المواطن الذي يروم عنصر 
|الحلة في الآاداب عموماأ أن يقرأ بالانجليزية الأهازيج الغنائربة /هء:««ز.1) 
(180/1205 التي وضعها الشاعرانث ووردزورث وكوليريدج. وأعمالا 
عديدة أخرىء بالألمانية» لغوته» وشيللرء وجان بول (اننوط صهه1) 
ونوفاليس (5107211)» بينما يستمع في الوقت نفسه إلى معزوفتي 
'الخخلق" و"فصول" لهايدن» والسيمفونية الأولى» والرباعيات الوترية 
الأولى لبيتهوفن. وفي تلك الأيام» أنجز الرسام ج . ل. دافيد .1 .0) 
(108310 " صورة مدام ريكامييه" 2 والرسام غويا "صورة عائلة الملك 
تشارلز الرايع". وبين العامين 1824 و1826» كان بوسع القارئ أو 
القارئة أن يطالعا عدة روايات جديدة بالإنجليزية من تأليف والتر 
سكوت (56011 11731161)» وقصائد ليوباردي ورواية الساندرو مانزونى 
(تدمعصه]8) الخطيية (أوممك تووه:م/2) بالإيطالية» وقصائد فكتور هوعو 
(11180آ +ماء1؟) وألفريد دو فيني بالفرنسية. وبوسع المرء. إذا كان في 
المكان المنامسب» أن يقرأ الأجزاء الأولى من يوجين أوينغن 6 ) 
(ع06 بالروسية لبوشكين» والحكايات النورسكية التى كانت قد 
صدرت قبل ذلك بقليل. وكانت قد ظهرت في تلك السنوات 
السيمغونية الكورالية (لإممطمصتزك5 121مط) لميتهوفنء وأويرا "الموت 
والصببّة ' (معل11210 عط مضه طنوء<1) لشوبارت» وباكورة أعمال 
شوبان. وأوبرا "أوبيرون" (06»:00) لفيبر (7/6662) » ولوحات 
الرسامين دو لاكروا («12»13:01) ' مذبحة فى شيوس " عتعة5قة81 16) 
(1105© غق8ء وكونستابيل (غع6055]201) “عربة القفش" 112 عط1) 
(دنة'11. وبعد عشر سنوات (1834 - 1836)» ظهرت فى الساحة الأدبية 
مسرحية غوغول ([60801) "الممتش العام ' (لمعصة ماع موه1) ء 
ومسرحية بوشكين "الملكة البستوني". كما صدرت» في فرنساء رواية 
بلزاك الأب غوريو (0©07101) ©2)166 وأعمال موسيه (أع851155) 2 
وهوغوء وثيوفيل غوتييه (13101615) #الطممعط1). وفشيني »2 ولامارتين 
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(عصطتاأتقصصمط)ء و أللكسندر دومأس (201285آ “عل صموعء ام ) الأب. 
وصدرت فى ألمانيا أعمال لبوخنر #عصطعنة8)ء وغرانٌ (وططديم). 
وهايني» وفي النمسا مؤلفات للشاعرة فرائز غريلبارزر مهم انين) : 
والشاعر نستروي». وفي الدانمارك حكايات هانز أندرسون 5من1]) 
(61560لمم4. وكتاب مب تش 70046152 781 في بولنداء والطبقات 
الأولى من الملحمة البطولية كاليفالا في فنلنداء وأعمال اوناخ 
(1810191128) ووردزورث الشعرية فى بريطانيا. ٠‏ وفي مجال الموسيقى 


ظهرت أوبرات بلليني (تمتلاء8) ودونيزيتي (ناأء2نصه2آ1) فى إيطالباء 
والحان شوبان (متاصمط) فى بولنداء وغلينكا (معاصنات) فى روسياء 


ورسم كونستابل (©0025]8516) لوحاته فى بريطانياء» وكاسبار ديفيد 
فريدريتش (ط112له 1*1 00101ن2] 0 دوه ) في ألمانيا. وقبل هذه الفترة أو 
بعذدها ببضع سئوات. كان ديكنز ينشر روايته أوراق بيكويك 
(ك تع مك2 عاعأصسولن1ة2)» وكار لايل الثو رة الفر نسسية (0[/11071مع 11 [إعبره 1 ). 
وغوته فاوست  )7/051‏ الجزء الثاني. كما نشرت أشعار مهمة أخرى 
فى الأدبين الفلمنكي والهنغارى. وكذلك مطبوعات لكبار الكتاب فى 
الاداب البولندية والروسية. وظهرت في الماوسيقى كذلك "رقصات 
حماعة داود" لشومان (7مفصسسطن5), و' فداس الموتى" لبرليوز 
(1072أعع8) . 


تظهر لنا هذه العينات العَرّضية أمرين : الأول هو مدى التنوع 
الواسع المذهل في المنجزات الفنية بين الشعوب» وذلك شيء جديد. 
فمى النصف الأول من القرن الغامد عشر» برز الأدب والموسيقى 
الروسيان باعتبارهما قوة عالمية» مثلما فعل» بطريقة أكثر تواضعاً بكثيرء 
أدب الولايات المتحدة على أيدي فينيمور كوبر (2»)1851-1787 وإدغار 
ألان بو (20 صدااخ مدول8) (1849-1809). وهيرمان ملفيل مهدن1]) 
(©20419111 (1891-1819). كذلك كان شأن الأدس والموسيقى في بولنداء 
وهنغارياء وعلى الأقل في مجالات طبع الأغان الشعبية والخرافات. 
والملاحم في الشمالء والبلقان. وعلاوة على دذلك» كانت المنجزات 
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فورية لا تضاهى فى تلك الثقافات الحديثة التي يلم أغلب أهلها بالقراءة 
والكتابة. وعلى سبيل المثال» يظل بوشكين (1837-1799) شاعر روسيا 


الأكبرء وه يكبية ميتسر (1855-1798) أعظم شعراء بولنداء وبتويهى 
زقاءه]ء5) (1849-1823) شاعر هنغاريا الوطنى. 


وتتمثل الحقيقة الأخرى في التوسع الاستثنائتي لبعض الفنون 
والأنواع الآدبية. ٠‏ ويتضح ذلك» بأجل صوره» في الأدس»ء ولا سيما 
أدس الرواية. وربما لم يكن في التاريخ نصف قرن شهد ما شهدته تلك 
الفترة من حيث أعداد الروائيين العظام الذين عاشوا فيها: ستاندال 
وبلزاك فى فرنساء وجين أوستن وديكنز وثاكري (8(9عاعفط1) 
والأخوات برونتي (8202185) ذه في إنجلتراء وغوغول ودستويفسكي 
الشاس وتورغنيف (#عمعع101) فى روسيا (وقد ظهرت بواكير كتايات 
تولوستوي (101510) في الخمسينات من القرن التاسع عشر). وربما 
نقف أكثر انبهاراً إزاء الحركة الموسيقية. والإرث الموسيقي الكلاسيكي 
الذي يعيش معنا حتى الآن ينبع أساساً من إبداع الموسيقيين في تلك 
الفترة» ومنهم موتزارت وهايدن» مع أنهما ينتميان إلى مرحلة أبكرء 
وبيتهوفن وشوبارت» ومندلسون. وشومانء وشوبان» وليسشّت. وكانت 
الفترة "الكلاسيكية" للموسيقى الآلانية من الإنجازات الألمانية 
والنمساوية في المقام الأول. غير أن نوعاً آخرء هو الأوبراء ازدهر 
وريما كان أكثر نجاحا من الأنواع الأخرىء. وقد نبغ فيه روسيني 
(تصاووه؟1)» ودونيزيتي. وبللينى. وفيردى الشاب في إيطاليا» وفيبر» 
وفاغنر الشاب (إضافة إلى اثنتين من أوبرات موتزارت الأخيرة) في 
ألمانياء وغلينكا في روسياء وعدة موسيقيين آخرين أقل أعمية في فرنسا. 
غير أن المنون البصرية لم تشهد تقدما تماثلا: باستثناء الرسم بصورة 
جزئية. إذ إن إسبانيا أنجبت فى فرانشسكو غويا إِيْ لوسيينتي '[ 001/8) 
(11016215آ وهو واحد من عباقرة الفنانين فيها وربما من ألمع الرسامين 
في كل زمان. وقد يقال إن فن الرسم البريطاني (مع ج. ٠‏ م. . و. تيرنر) 
(ع مع .777 .24 .3) (1851-1775)» وجون كونستابل (1837-1776)) قد 
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بلغ ذروة إنجازاته وأصالته أكثر مما فعل فى القرن الثامن عشرء وأنه 
عرف بالتأكيد على الصعيد العالمى قبل ذلك الوقت وبعده. كما يمكن أن 
يقال إد فن الرسم الفرنسي (مع ج. ل. دافيد (1825-1748) وج. ل. 
عيريكو (الناوعغ) (1824-1791) و ح. د. إلغر (1281©5 .12 .[) 
(1867-1780) وف. - إ. دولاكروا («زمنعماء2 .2 .17) (1863-1790) 
وأونوريه دومييه (161ط1نة2] 56 (1879-1808) وغوستاف كوربيه 
الشاب زاءطسييوع 0521/6 ) (1877-1819)) حافظ على تألقه المعهود عبر 
التاريخ في تلك الفترة. ومن جهة أخرى. وصل الرسم الإيطالي إل 
نباية أتحاده التي شهدها على مدى عدة قرون. وكان مستوى الرسم 
الألمانى أقل بكثير إذا ما قورن بالنبوغ في تجالى الموسيقى والأدب في 
ألمانياء حتى في القرن السادس عشر. أما النحت» ؛ فلم يبلغ المستوى 
المرموق الذى وصل إليه فى القرن الثامن عشر. وكذلك كان الفن 
الملعمارى عل الرغم من بعض الإنجازات الملموسة في ألمانا وروسيا. 
ولا ريب في أن أعظم الإنجازات المعمارية ف تلك الفترة كان من صنع 
المهندسين. 


ما زالت الأسباب مبهمة في ازدهار الفنون وذبولها في أية مرحلة 
زمنمك. . غير أننا قد نجد جواباً شافياً عن الفترة ة الممتدة بين العامين 1789 
و1848 في الآثار التي خلمتها الثورة المزدوجة بالدرجة الأولى. وإذا جاز 
لنا استخدام عبارة واحدة مضللة لاختصار العلاقة بين الفنان من جهة. 
والمجتمع من جهة أخرى, قلنا إن الثورة الفرنسية هي التي ألهمته 
النموذج لذي ار حته . والشورة أصناعية بما انطوت عليه من جوانب 
أدخل تعديلا درا عل و وجود الفنان وأنماط الإبداع لديه. 


لا شك في أن فناني تلك الفترة ة استوحوا الكثير من الشؤون العامة 
مباشرة أو شاركوا فيها. فمل وضع موتزارت أوبرا دعائية هى ' الناى 
السحري ' عام 1790 لمصلحة الماسونيين الأحرار ذوى الميول السياسية 
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الواضحة» وأهدى بيتهوفن سمفونية إيرويكا (البطولية) إلى نابليود 
بوصفه وريث الثورة الفرنسية» كما كان غوته» على الأقل» رجل دولة 
وموظفاً حكومياً نشطأ. وكتب ديكنز روايات بهاجم فيها المساوئ 
الاجتماعية» وحكم على دستويفسكي بالإعدام عام 1849 لنشاطه 
الثوري» وتعرض فاغنر وغويا للنفي السياسي» وعوقب بوشكين 
لانخراطه فى حركة الديسمبريين. كما أن رواية بلزاك الكوميديا 
الإنسانية (مرك0077:6 1477 8) برمتها ممثل واحدا من المعالم الارزة لنمو 
الوعي الاجتماعي. وكان فنانو تلك الفترة على قدر كبير من "الالتزام". 
أما أولئك الذين شغلوا أنفسهم بتزيين القصور والمخادع الفخمة 
وزخرفتهاء أو تزويد اللوردات الإنجليز الزائرين بالتحف القديمة» فقد 
اندثرت منتجاتهم الفنية. فمن منا يتذكر. ؛ على سبيل المثال لا الحصرهء أ 
فراغونار (0تقدمع112) عاش بعد الثورة العرنسية سبع عشرة سنة؟ 1 
إن الفنون الأقل تسيّساء مثل الموسيقى» كانت لها ارتباطات سياسية. 
وربما كانت تلك المترة هي الوحيدة في التاريخ التي وضعت فيها 
الأوبرات» أو اعتبرت آنذاك» أشبه بالبيانات السياسية» وكانت من 
حوافز الغ ره(ة) 


كانت الصلة بين القضايا العامة والمنون قويةه بصورهة خاصة فى 
البلدان التي تنامى فيها الوعي الوطني» أو حركات التحرر الوطني 
والو حدة”4 . وعني عن البيان أن انبعاث الثقافات الوطنية المكتوبة أو 


(3) بالإضافة إلى "الناي السحرى " (6اتال! عنهةل/ة) يمكننا أن نذكر أعمال الأوبرا 
المبكرة لفيردي (41:/) التى قوبلت بالتقدير بوصفها تعبيراً عن القومية الإيطالية» وأوبرا أوبز 
(:عطنرة) " خرساء من بورتيتشي " (عروط هل 3843616 )» التى أسهمت فى إشعال الثورة 
البلجيكية عام 0 وأوبرا غلينكا (هكلسنان) " حياة لقيصر " (ههآ] عطا ع0 عانآ ه)ء 
وأوبرات "وطنية " مختلفة مثل "هونديادي لازلو ' (216كقآ نإلدتهن11) الهنغارية (1844). وما 
زالت هذه الأعمال تحافظ عل أهميتها ومكانتها الثقافية المحلية للبلدان المعنية لارتباطها ببواكير 
اليقظة القومية فيها. 


)04 انظر الفصل السابع من هدأ الكتاب. 
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ولادتها في ألمانياء وروسياء وبولنداء وهتغارياء والبلدان الاسكندينافية 
وعيرها قد لازمء بل كان أول تعبير عن تأكيد التفوق الثقافي للغة 
المحكية المحلية أو التى يتحدث بها أهل البلاد الأصليون» في مواجهة 
الثقافة الأرستقراطية الوافدة عليهم بلغة أجنبية. ٠‏ ومن الطبيعي أن تجد 
هذه النزعة القومية التعبير الثقافى الأفضل عنها فى الأدب وفى 
الملوسيقى» وكلاهما من الفنون العامة. وكان بوسع هذين المكونين 
الثقافيين أن يستمدا أصولهما من التراث القوي الخلاق لعامة الناس. 
فى مجالي اللغة والأغانن الشعمية تحديدا. ومن الممهوم بالمقدار نفسه» أن 
الفنون التي تعتمد على تكليفات من الطبقات الحاكمة. والبلاط. 
والحكومات. مثل العمارة. والنحت . وإلى حد أقل. الرسمء لم تشهد 
مثئل هذا الانتعاش الوطني””. وقد ازدهرت الأوبرا الإيطالية كما ! 
تفعل من قبل كفن شعبي لا كفن مرتبط بالبلاط» فيما انقرض الرسم 
والعمارة في إيطاليا. وعلينا أن لا ننسى بالطبع أن هذه الثقافات الوطنية 
الجديدة كانت مقصورة على قلة من المتعلمين وعلى الطبقتين الوسطى 
والعليا. وما عدا الأوبرا الإيطالية»ء وأشكال الفن التصويري التى يمكد 
استنساخهاء وقلة قليلة من القصائد والأغان» فإن المنجزات الفنية 
الكبرى لم تكن في متناول الآميين أو الفقراء في تلك الفترة. ولم يكن 
أغلب سكان أوروباء بالتأكيد. يعرفون عنها شيئا إلى أن حولتها 
الخركات الجماهيرية والوطنية والسياسية إلى رموز جماعية. وكان الأدب. 
بطبيعة الحال» هو الأكثر شيوعاء. ولا سيما في أوساط الطبقة الوسطى 





(5) أدى غياب نسبة كافية من الناس المتعلمين والواعين سياسياً فى أكثر أرجاء أوروبا 


إلى الحد من استغلال الفنون المخترعة حديثا والقليلة الكلفة إعادة إنتاجها مثل الليثوغراف 


(الطبع بطريقة الطباعة الحجرية). إلا أن الإنجازات المشهودة للفنانين الثوريين العظام عبر هذه 
الوسائط وعيرها مثل : كوارث الخرنس" و" كابريكوس" للفتان عويا (30390)). 
والإيضاحات الرؤيوية للشاعر وليام يليك 1 12ثآ )ل والليثوغرامات والرسوم 
الكاريكاتيرية الصحافية للمنان 3 مسيك ) سو صحح لنا جميعها جادبية هله الأساليب الدعائية 


الْقَويةَ » وفدرتها على أستهواء الناس. 
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الصاعدة التى وفرت سوقاً رائجة - خصوصا بين النساء المتعطلات عن 
العمل للروايات والحكايات الشعرية الطويلة. وقد تمتع المؤلفون 
الناجحون بقدر غير مسبوق من الرفاه؛ فقد قبض بايرون ألفين وستمئة 
جنيه إسترليني ثمناً للأناشيد الثلاثة الأول من ' تشيلد هارولد'". 
وأصبح مرتادو المسرح ء وهوء من الناحية الاجتماعية» محدود النطاق» 
يُعَدُّون بالالاف. وكان حظ الموسيقي الالاتية أقل قليلا من ذلك خارج 
البلدان البورجوازية» مثل إنجلترا وفرنساء والمناطق العطشى إلى الثقافة 
مثل الأمريكتين». حيث كانت قد أنشأت ورسخت تقاليد إقامة الحفلات 
الموسيقية الكبيرة العامة (من هناء كان الموسيقيود والعازفون الأوروبيون 
يتطلعون إلى الأسواق الإنجليزية المغرية, على الرغم من أنها لم تكن تميز 
الحيد من الرديء). وفى مناطق أخرى» كانت أفضل المجالاات هى 
الخدمة في البلادء أو الارتباط مع فرقة موسيقية ينفق عليها أحد النبلاء 
المحليين الصغار للقياء بعروض خاصة أو حفلات للهواة. أما الرسمء 
فكان يقتصرء بطبيعة الحال» على ابتياع المشترين الأفراد للوحات التي 
كانت غالبا ما تختفي عن الأنظار بعد عرضها في معرض عام وتنتهي 
لدى المشترين أو الوسطاء»ء مع أن هذه المعارض كانت واسعة الانتشار. 
وقد درجت المناحف والمعارض الفنية التي أنشئت أو فتحت أبوابها 
للجمهور في ذلك الوقفت (مثل اللوقدٌ والمتحف الوطني البريطاني اللدين 
أسسا عام 1826)» على عرض لوحات الماضي لا الحاضر. ومن جهة 
أخرىء» كانت فنون الحفرء والطباعة» والطباعة الحجرية واسعة 
الانتشار؛ لأنما كانت قليلة الكلفة» مستخدمة على نطاق واسع في 
الصحف. وواصلت العمارة نشاطهاء بالطبع» على أساس التكليف من 
جانب الأفراد أو القطاع العام (باستثناء جانب معين من الباني للمتاجرة 
والمنازل الخاصة). 


11 
إلا أن الفنون»ء حتى في أقلية صغيرة في المجتمع» قد تكون 
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صدى لرعود الزلازل التي تجتاح البشرية برمتها؛ وذلك ما فعله الأدب 
والفن في تلك المرحلة. وكانت "الرومنطيقية ' ' هي النتيجة. وليس ثمة 
ماهو أصعب من تعريفهاء بوصعها أسلوباء ومدرسة» ومرحلة في 
نطور الآداب. حتى ولو لمأن إلى التحليل الشكلى . أو فارنا بينها وبين 
الكلاسيكية لني رفعت راية الثورة ضدها. وئيس بوسع الرومنطيقيين 
تعريقهم ذا كانوا يموق حزم ولصعيه إل رف وعل حد تعبير 
فكتور هوغر. رومت ممتي الفعل ما تفعله الطبيعة. نع 
والضوء والعادي والسامي وبعبارة أخرى. |الحكسد والروح . ا 
والروحي "7. وبالنسبة لشارل نودييه (4167ه81 ووانهط0)ء فإنا "الملجا 
الأخير للقلب البشريء الذي أرهقته المشاعر العادية. وذلك هو ما 
بسمى ' الرومنطيقي' / ين الانواع الآدبية؛ إن الشعر الغريبء المناسبف 
صوتها مطالبة بالاثار: الحسية بأى 9 ويرى نوفاليسر أن 
ارومتمينية كانت تعني 'إعطاء معنى سام ما هو عادي. وإبقاء نظرة لا 
حدود لها على ما هو محدود"””. أما هيغّلء فيعتقد أن "جوهر الفد 
الى ومنطيقي يكمن في أن الموضوع العنى جره وعيان ملموس. وأن 
الفكرة ة الروحية هي جوهره المعلى , ٠‏ وذلك ما يظهر للبصيرة الباطنيةع ل" 
للبصر"”". إن مثل هذه التعريفات لا تشكل إضاءة للموقف» وذلك 
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متوئع ' ؛ لآن الرومنعطيقيين يؤترود العدول عن الأفكار الواضحهة إل 


وعلى الرغم من ذلك» فإن أحداً لا ينكر وجود الرومنطيقية أو 
قدرتنا على الإحساس بهاء حتى ولو كان هذا المفهوم يراوعٌ المحلل 
الذي بحار فى تبيان أصوله ومنابعه ونتائجه التى سرعان ما تمحي حالم 
يبدأ الدارس تحديد بداياته» وتتحول معاييره إلى تعميمات هلامية. 
وبالمعنى الضيق» برزت الرومنطيقية» باعتبارها حركة نضالية واعية 
لنفسهاء في بريطانيا وفرنسما وألماننا فى مطلع القرن التناسع عشر (أي 
في نباية العقد الأول بعد الثورة الفرنسية)» وفي مناطق أوسع في 
أوروبا وأمريكا الشمالية بعد معركة واترلو. وقد سبقتها قبل الثورة. 
وفي فرنسا واألمانيا كذلك» المرحلة التي سميت "ما قبل الرومنطيقية ' 
التي يمثلها جان جاك روسوء وجيل من شعراء "العاصفة والقهر' 
الآللان الشباس. وريما بلغت هذه الحركة أوجها في أوروبا خلال الحقبة 
الثورية بين العامين 1830 و1848. وبالمعنى الواسع» تسيطر الرومنطيقية 
على عدد من الفنون الإبداعية في أوروبا منذ الثورة الفرنسية وما بعدها. 
ومهذا المعنى» فإن العناصر الرومنطيقية في موسيقى بيتهوفن» ولوحات 
غوياء وشعر غوتهء. وروايات بلزاك» تمثل الجوانب الجوهرية في 
عظمتهم. خلافا لما هو الحال. على سبيل المثال» لدى هايدن أو 
موتزارت» وفراغونار ورينولدز (20105لاع*1)» وماتياس كلاوديوس 
5ن ده" كدنطلة0) أو كوديرلوس دو لاكلوس عل 105ءع000) 
(وهاءة1آ (الذين امتدت السنوات الأخيرة من حياتهم إلى تلك الفترة). 
مع أن أحداً من هؤلاء لا يمكن أن يوصف. أو يصف نفسهء بأنه 


"رومنطيقي"”". وبمعنى أخر أكثر اتساعاًء فإن الموقف من الفن 





(10) مما أن "الرومتنطيقية“ كانت بمثابة شعار وبيان لفئات الفناتين المغلولة» فإننا قد 
نكون عرضة للزلل إذا لم نحدد دلالاتها فى سياقها التاريخى وحصرناها فيهم فحسبء أو إذا 
استثنينا الفئات الأخرى التى كانت تقف منها موقف المعارضة. 
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والفنانين الذين يتسمون بالرومنطيقية يظل هو الموقف النموذجي لمجتمع 
الطبقة الوسطى في القرن التاسع عشرء وما زال يحافظ على الكثير مه 
عناصره حرى اللآن. 


ومع أن الرومنطيقية لا تعني في جميع الأحوال مفهوماً محدداً. فإن 
ثمة معنى واضحاً كل الوضوح لما كانت تقف منه موقف المعارضة, أله 
وهو مفهوم الوسطية. فقد كان توجها متطرفاء بصرف النظر عن 
متطرفاً. مثل الشاعر شيللي ((16ا»ط8). أو يمينياً متطرفاًء مثل 
شاتوبريانت (لتنةةرط نوع اوط©)) ونوفاليس. أو متقليا بين اليسار واليمين» 
مثل ووردزورث. وكولريدج. والعديد من أنصار الثورة الفرنسية 
المعتدلين . أو الليبر اليين المحافظين. أو العقلانين الو سطيين. وهو 
الموقف الذى كان الحصن الحصين للمدرسة ' الكلاسيكية". وعلى حل 
فول ووردزورث. المحافظ القديم: 'إنني لا أكنّ أي احترام 
للمحافظين. غير أن لديّ نرعة ميثاقيةً قويةً"”'2. وعلينا أن لا نبالغ 
بالقول إن هذه النزعة تمثل عقيدة معادية للبورجوازية؛ لأن الروح 
الثورية العارمة التي كانت تعتمل في أوساط الطبقة الفتية المتحفزة 
أبطالهم الأسطوريين. مثل الشيطان. وشكسبيره واليهودي التائه. 
والعصأة الأخرين الذين نجاوزوا التخوم المعتادة للحياة. وكان العنصر 
الشيطاني الذى أثقل نموسهم هو التراكم الرأسمالي» والجشع المستمر إلى 
تحقيق 'المزيد" من الربح غير المحدود الذي يتجاوز حدود الحساب أو 





(11) صما لمعو ع1 عملا بجعلم) [ا"مسكلبه | عام[ ع1 ,مطلوه © تلط 
خصهة 46-47 .مم ,27 م ,(1933 رؤووعء زوزع /ازول1 ع1 :10 ,عم 1ط تمد بلإتوم مره © 
.197-199 
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أبطالهم النموذجيون» مثل فاوست ودون جوانء هذا الجشع الذي لا 


يقنع . مثلما جسده التجار المغامرون في روايات بلززاك. ٠‏ ومع ذلك. ظل 
العنصر الرومنطيقي يحتل المرتبة الثانية» حتى في مرحلة الثورة 
البورجوازية. وقدم روسو بعض المستلزمات للثورة الفرنسية» إلا أنها 
هيمنت في المترة التي تجاوزت فيها هذه الثورة حدود الليبرالية 
البو جوازية أيام رويسبيير. غير أنهاء حتى في» تلك الاونة» كانت 
ذات إهاب روماني» عقلاني» ونيوكلاسيكي. وكان دافيد فيها هو 
الرسامء والعقل هو "الكائن الأسمى". 20 


وفي هذه الحالة» لا يمكن اعتبار الرومنطيقية» ببساطة» حركة 
مناوئة للبورجوازية. بل إن كثيراً من الشعارات التي ارتفعت في مرحلة 
ما قبل الرومنطيقية خلال العقود السابقة للثورة الفرنسية كانت تمجيدا 
للطبقة الوسطى وتقريظاً لموقفها الصادق» البسيط» وربما المتهافت. 
مقابل المجتمع المتعالي الحافل بالفساد. وساد الاعتقاد بأن اعتمادها 
التلقائي على الطبيعة سيمكنها من اكتساح مخادعات البلاط وسلك 
الكهنوت. وعلى الرغم من ذلكء. فإن انتصار البورجوازية في الثورتين 
الفرنسية والبورجوازية سرعان ما حول الرومنطيقية بصورة عريزيه 
مؤكدة إلى عدو لدود لها. 


ولا شك فى أن نفور الرومنطيقية الشديد. المرتبك والعميق من 
المجتمع البورجوازي كان مبعثه المصالح الذاتية لجماعتين كانتا تمثلان قوة 
الاقتحام فهاء همافئة الشباب الدين تزعزع وضعهم الاجتماعي ؛ وفئة 
الفنانين الحرفيين. وم يشهد الفنانون في أي وقت عصرا ذهبيا كالذي 
عرفه الرومنطيقيون؟؛ فقد نظم الأهازيح الغنائية (1798) شاعران شابان 
فى العشرينات» وذاعت شهرة بايرون» بين عشية وضحاهاء وهو في 
الرابعة والعشرين. وهي السن التي كان فيها شيللي مشهورا أيضاًء 
وقارب فيها أجل كيتس (1685) على الانتهاء. وقد بدأ هوغو حياته 


4/1 


الشعرية عندما كان في العشرين, وألفرد دو موسّيه في الرابعة 
والعشرين. وحن شوبارت فصيلة ' المللىف" وهو فى الثامنة عشرة. 
وتوفي وهو في الحادية والثلاثين من العمر. ورسم دولاكروا لوحة 
' مذبحة تشيوس ' عندما بلغ خمسة وعشرين عاماأًء ونشر بتويفي ديوانه 
الشياس» ولا سما في أوسا للثقفين والطلبة: ١‏ هي موطنه ونقطة 
للمرة الأولى منذ القرون الوسطى . ٠‏ لا جره مكان قريب من السوريوك 
صارخة بين عالم يفتح نظريا ذراعيه للمواهب» وبين الممارسة الفعلية: 
جراء الظلم الشامل الذي احتكره البيروقراطيون الأجلاف والمتحذلقون 
البطينون. 


والانجراف مسخم التيار المادى. وكما يقل السجل هير بر أنك في رواية | 
ت. أ. . هوفمان (لمتقصتطط ]0ط .خ .1 .8) الإناء الذهبى «6مع20106) 


لبن 


(/(70» كانت طيور الليل التي تمثل أسلافهم القدذامى تنذرهم (وهي 
تبتسم ابتسامة ماكرة ة مبهمة) بمصيرهم المحتوم وبمستقبل الشاعر 
الشاس أنسلموس عل يد وزير البلاط. وكان بايرون من صفاء الذهن 
بحيث تنبأ بأن الموت المبكر وحده هو الذي سينقذه من شيخوخة 
' محترمة". وقد أثبت أ. و. شليغل (اموءاطن؟ .110 .ه) انه على حق. 
وليس ثمة ما يشير بالطبع إلى أن تمرد الشباب ضد من يكبرونهم سنا 
كان ظاهرة عالمية شاملة. . فقد كان تعبيراً عن مجتمع خلقته الثورة 
المزدوجة. إلا أن الشكل التاريخي المحدد لهذا الاستلاب قد ترك بالتأكيد 
آثاره المميزة ة على جانب كبير من الرومتنطيقية. 


وعلى هذا النحو كان إلى حد كبيرء اغتراب الفنان الذى رد على 
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ذلك بالنبوع فى بجالهء ويمثل النبوع واحداً من أبرز ابتكارات العهد 
الرومنطيقي. وقد يكون الفنان نابغة أو عبقرياء إلا أن عليه أن لا 
يتصرف عل هذا النحوء ولا سيما عندما تكون وظيفته الاجتماعية 
واضحةء وعلاقته مع الجمهور مباشرة» وعندما تكون الإجابات عما 
يثار من أسئلة مستمدلة من التقاليد والقيم الأخلاقية والعقل أو أبة 
منظومة من المعايير المتواضع عليها. والقلة التي ترقبت أنماط القرن 
التاسع عشرء من أمثال مايكل أنجلو (هاءعمداعطه841)» وكارافاتشيو 
(2180128810)) أو سلماتور روزا (1055 +مغهة2)5212» تظل فاكمة ظاهرة 
للعيان بين الصناع والفنانين الحرفيين المهنيين من أمثال يوهان سبستيان 
بام (طعو8 ممتاموطء5 مطو1)ء وهانئلل (اإعلصة1]).ء وهايدن. 
وموتزارت» وهم يماثلون فراغونار وغينزبورو (1210500101181)) في 
المرحلة ما قبل الثورية. وعندما تستمر المؤسسات الاجتماعية القديمة 
وأمثالها بعد الثورة المزدوجةء فإن الفنان يظل بعيداً عن النبوغ» مع أنه 
قد يكون مغرورا تماما. وقد واصل المعماريون والمهندسون العاملون في 
مشروعات محددة إنتاج بنايات مفيدة بصورة جليةء وبأشكال واضحة 
مفهومة. والحدير بالملاحظة أن الأغلبية العظمى من البنايات النموذجية» 
وأكثرها شهرة» تقريباًء خلال تلك الفترة بين العامين 1790 و1848 قد 
بنيت عل الطراز النيوكلاسيكى» مثل كنيسة المادلين (المجدلية). 
والمتحف البريطاني» وكاتدرائية سانت آيزاك في ليننغراد (بطرسبرغ). 
وناش في لندن» وشينكل في برلين» أو أنبا كانت وظيفية الغرض» 
مثل الحسور الرائعة» والقنوات» ومباني السكة الحديدية» والمصانع. 
والحدائق. وكانت كلهاء من الوجهة الفنية» ذات جمال مشهود في تلك 
الأيام. 

غير أن المعماريين والمهندسين في تلك الفترة كانواء بالإضافة إلى 
أساليبهم» يتصرفون بوصفهم مهنيين محترفين» لا بوصفهم عبافرة. ومن 
ناحية ثانية» فإن الموسيقيين والكتاب في ميادين الفن الشعبية الحقيقية. 
مثل الأوبرا في إيطالياء (وعلى مستوى أرقى) الرواية في إنجلتراء 
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واصلوا أعمالهم ل عماجي لأ مقدار الوح ب 
أويرا فاشلة تجارياً. كما أن يك لشاب / يكن ليكب أو يندم روا 
غير مسلسلة من دون أن يتوقع لها الرواج ويأمل من ورائها بعض 
الريع. رشك ما تراه احتى في أيامنا هذه. عنام يتعرض الخنص 
جعل الأوبرا الإيطالية في ذلك الوقت تفتقر إلى العنصر الرومنطيقى : 
على الرغم من ولعها بالدم, والرعد. والأوضاع ' المشحونة ' ). 


تكمن المشكلة الحقيقية في أن الفنان كان مقطوع الصلة بوظيفة 
معترف عهباء أو براع يساندك قئه. أو جمهور يقبل عليه. وفل ترك المنان 
وحذلهء 'وأصبح ما تجود به قريحته سلعة في سوق عمياء قد تصادف 
الرواج أو الكساد. أو أنه بالمقابل. يسعى للحصول على الدعم من 
نظام للرعاية يؤمن له» بصورة عامة. دخلا اقتصادياً. إلا أن هذا الظهير 
لم يعد موجوداء مع أن الثورة المرنسية أعادت للفنان الموهوبس كرامته 
الإنسانية. لقد غدا !ا الفنان» إذن» واقفاً وحيداً من دون سندء يصيح في 
عتمة الليل» ويساوره الشك في أن نداءه سيلاقي الصدى المطلوب. 
وكان طبيعياً أن يجعل الفنان من نفسه عبقرياً يبدع ما يعتمل في نفسه. 
بصرف النظر عما في العالم من حوله. ودونما اعتبار للجمهور الذى 
كان سيقبل بالفنان» وفق شروطه. أو لا يقبل به على الإطلاق. لقد 
كانء في أحسن الحالات» يطمع في أن يكونء مثل ستاندال» مفهوماً 
لدى قلة قليلة من الناس» أو لدى أجيال قادمة غير محددة. وما عدا 
ذلك» فإنهء في أسوأ الحالات» سيكتبء مثل غرايَ» مسرحياتٍ غير 
قابلة للتمثيل» أو حتى مثل غوته: الدي كتب فاوست - الأتء الثانى. 
فى ظروف مشاببهة» أو أنه. مثل برليوزء سيضع المؤلفات الموسيقية 
لتعزفها أوركسترات ضخمة بصورة غير واقعية» أو أنه سيصاب 
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بالجنون» شأنه شأن هويلدرلن» وغرابيٌ»ء ودو نرفال» واخرين عديدين. 
والواقع أن العباقرة الذين أسيء فهمهم قد أجزل لهم العطاء ء أمراء 
اعتادوا أن ينفقوا على نزوات عشيقاتهم ببدخ بالغ. أو بورجوازيون 
أغنياء حريصون على الإغراق في المتع المترفة الراقية في احياة. إن فرانز 

ليست (1886-1811) لم يعانٍ الجوع أو الحاجة في عِليته الرومنطيقية 
المعروفة. وم ينجح إل القليلون في تحقيق أحلام العظمة كما حققها 
ريتشارد فاغنر. غير أن الأمراء في الفترة الممتدة بين ثور 1789 8 
كانوا فى أغلب الأحيان يتوجسون خيفة من الفن غير الأوبرالي'*'". كما 

أن البورجوازيين عكفوا على تكديس الأموال لا على إنفاقها. وتعرض 
النوابغ» بالتالي» لسوء الفهم والفقر على حد سواء. وكان أغلبهم 


توريين. 


كان من نتائح تعرض الشباب و"النايغين" لسوء الفهم هذا أن بدا 
الرومنطيقيون يحسون بالنفور من الجهلة» وينقضون على البورجوازيين. 
ويصيبونهم بالصدمة. وينغمسون في عالم الغواني (520206-تمءد1) 
والتشرد (6تمغطه8) (وقد استمد هذان المصطلحان دلالتهما الحالية من 
تلك الفترة الرومنطيقية)» واستلطاف الجنون والأمور التى تحرّمها 
المؤسسات والهيئات المحترمة. لكن ذلك لم يكن غير واحد من المكونات 
الصغيرة للرومنطيقية. وموسوعه ماريو براز (2+82 3242210) عن التطرف 
الشبقي لاتمت بصلة إلى ما يسمى "العذاب الرومنطيقي"”*'' إلا بقدر 
ما تعتبر المناقشة عن الحماجم والأشباح نقدا لمسرحية هاملت. ووراء 
الامتعاض المجرّأ الذي أبداه الرومنطيقيون الفنانون الشباب (وأحيانا 


(12) يمثل ملك إسيانيا السييء الذكر فرديناند (50هم1601)» الذي استمر في رعايته 
للفنان الثوري غويا على الرغم من جميع الاستفزازات السياسية والفنية» حالة استثنائية في هذا 
المجال. 

(13) بوط طقئلة 1 علطا صوغ لعتداآقصة 1" ,تزسمعلم ع1 !مسجم 7176 رمة2 15121160 

.(1]933 1104 .81 بووعط ألو كنطلآ 0:40 نمملتاه.ط) ده5ل03110آ كناعتم 
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الشابيات» لأن تلك كانت المناسبة الأولى التى تظهر فيها الفنانات 


الأوروبيات بهذا الحجم)ء كان ثمة استياء أعمق وأشمل من المجتمع 
الذي أفرزته الثورة المزدوجة24. 


لم يكن التحليل الاجتماعي الدقيق من مواطن القوة لدى 
الرومنطيقيين عل الإطلاق» بل إنهمء على العكس من ذلكء. كانوا 
بتشككون في سلامة التفكير الالي المادي الواثق في القرن الثامن عشر 
(ويمثله نيوتن» الذي كان يثير الغيظ لدى كل من وليام بليك وغوته). 
وكانوا يعتبرون هذا التفكير المادى إحدى الآدوات التى استخدمت لبناء 
المجتمع البورجوازي. ومن ثمء لم يكن متوقعاً منهم أن يقدموا نقداً 
رصيناً للمجتمع البورجوازيء على الرغم من أن ما يشبه هذا النقد قد 
ظهر متنكرا في ثياب "فلسفة طبيعية ". حائما وسط غيبيات ضبابية. 
وقد برز مثل هذا النقد في إطار "رومنطيقي " عريضء وأسهمء بين 
حملة منجزات أخرى. فى فلسفة هيغل”"''. كما ظهر نقد مشابه فى 
أوساط أوائل الاشتراكيين اليوتوبيين فى فرنساء عل هيئة ومضات 
رؤبويه غريبة هي أشبه ما تكون بالجنون. وتتمثل الاثار الباقية من هذه 
التقييمات الرومنطيقية في مفهوم "الاستلاب/ الاغتراب" الإنساني. 


(14) نذكر من تلك النساء: مدام دو ستايل ((81ة]5 عل 38106)» وجورح 
صائد (5820 ع2))©06018 والرسامات مذام فيجيه لوبرون (ضنرطم.آ ءموالا عدملح)» وأنجليكا 
كوفمان (تتقتصآكنة ]ا قمع 1أعع ممق ) في فرنسا؛ وبيتيئا فو ن أر لم لمتتصم مل مملفاع8) ٠‏ و أنيت 
فون دروست ‏ هويلشوف (!أمطواعن11ه 12205 ذامل عاأعرمصة) فى ألمانيا. وكانت ظاهرة 
النساء الروائيات شائعة في أوساط الطبقة الوسطى في إنجلتراء حيث جرى الإقرار بهذا 
النوع الأدبي بوصفه وسيلة " محترمة " للكسب من جانب البنات اللواتي نشأآن نشأة حسنة في 
بيوت أهلهن. وتمع في هذه الفئةء كلياأ أم جرثئياء فاني بيرني (/[811126 /2)1"32121» والسيدة 
رادكليف (11116ه1120)» وجين أوستن (لاع]ؤنلث ع2)[32» والسيدة غاسكيل (([اع[089), 
والأخوات برونتي (870848)؛ ويصدق ذلك أيضاً على الشاعرة إليزابيث باريت 
برأو تنخ (1810177121118 أاع م8 طاعط ه8112 ) . 


(15) انظر ص 464-459 من هذا الكتاب. 
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الذى أدى دوراً مهما في تفكير ماركس الشاب» الذي ترعرع في كنف 
التقاليد الفكرية الألمانية (أي الرومنطيقية في المقام الأول)» ولم يصبح 
'ماركسياً" إلا بعد أن جمع بين النقد الاشتراكي الفرنسي» ونظرية 
الاقتصاد السياسي الإنجليزية (غير الرومنطيقية على الإطلاق). وكان 
الاقتصاد السياسى هو الذي شكل نواة فكره الناضح. 


11 


ليس من الحكمة على الإطلاق أن نتجاهل أهواء القلب التي لا 
يعرفها العقل على الإطلاق. لقد تُبدّ الشعراء خارج الإطار المرجعي 
الذى وضعه علماء الاقتصاد والفيزياء» بيد أن بصيرتمهم لم تكن أكثر 
عمقاً فحسبء. بل أكثر صفاءً ووضوحاً أحيانا. إذ لم ثَرَ إلا قله من 
الناس ما رآه وليام بليك في تسعينات القرن الثامن عشر من زلزال 
اجتماعي أحدثته الآللات والمصانع قبيل ذلك» على الرغم من أنه لم 
يشاهد في لندن في تلك المرحلة غير عدد قليل من المحطات البخارية 
والأتونات التى يحرق فيها طوب البناء. إن أفضل معالحاتنا حول مشكلة 
ال حف الحضري مستمدة» مع استثناءات قليلة» من نتاج الكتاب ذوي 
الخيال الواسع الذين أثبتت ملاحظاتهم ‏ التي تبدو في ظاهرها غير 
واقعية ‏ أنها مؤشر يمكن الركون إليه لتبين مستوى التطور الحضري 
لباريسر 9'©. ولتعريفنا على إنجلترا كما كانت عام 21848 فإننا قد نجد 
في كارلايل دليلاً أكثر إرباكاء ولكنه أكثر عمقاء مما قدمه الخبير 
الإحصائي الجامع المثابر ج. ر. ماكولوك (طءه1[نعءك31 .1 .0). وإدا كان 
جون ستيوارت مل أفضل من غيره من ٠‏ الفلاسفة النفعيين» فذلك لآن 
أزمة شخصية جعلته وحده أكثرهم إدراكاً لقيمة ناقدي المجتمع : الألمانى 


060 م2 1 كع كربده 0016 وعععوكت أه كوكلاء 80م[ كمدده0) بتع اله عط 15لا0.آ 
تناط' ناه زينة 0 أ عبط" جك0ت دكتلتج إعءلمةزى م706 بل 1116ممم ع«اغتتمععم 2[ ملاعم 


(1958 بصماط :حمعهة1) 
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عوته والرومنطيقى كوليريدج. ولهذاء فإن التقييم الرومنطيقى للعالمء 


كان ما يعتمل في نفوس النقاد الرومنطيقيين هو التوق إلى الوحدة 


المفقودة بين الإنسان والطبيعة. لقد كان العالم البورجوازي مُجحافياً 
للمجتمع. على نحو أكثر عمقأ واستهدافا. فقد قطع. ٠‏ بطريقة شرسة. 
الوشائج المتعددة العناصر التي كانت تربط الإنسان ب "أسياده 
الطبيعيين " » وبالتالى» قطعت الصلات بين الإنسان والإنسان» ما عدا 
المصلحة الذاتية العارية» وجلافة "الدفعة النقدية". لقد أغرقت الحماسة 
السماوية المهيبة» والعاطفة الدينية المشبوبة» ونخوة الشهامة» والعواططف 
العفوية» في صقيع الحسابات الأنانية. لقد حولت البو رجوازية القيمة 
الإنسانية واستبدلتها بما يعادلها حسب أسعار السلع والعملات. 
واستعاضت عن الحريات الأصلية التى لا حصر لها بحرية واحدة 
وحيدة عديمة الضمير: حرية التجارة؛ وذلك ما يقوله "البيان 
الشيوعى ". غير أن هذا الصوت إنما كان ينطق كذلك بلسان 
الر ومنطيقيين. وربما كان عالم البورجوازية قد جلب الثراء لبعض 
الناس. والتعاسة لأعداد هائلة من البشرء وترك نفوسهم. في جميع 
الأحوال» عارية موحشة. لقد تركهم كائناتٍ مشردةً ضائعة غريبة 
' مُسْئَلَبة ' . لقد قطعت هوة نورية سحيقة صلتهم بالتاريخ الإنساني. 
حتى من أوضح الردود على الاستلاب. وهو القدرة على اتخاذ قرار عده 
الهجرة من مواطنهم القديمة. وكان شعراء الرومنطيقية الآلمان يعتقدون 
أكثر من غيرهم أن الخلاص إنما يكمن في حياة العمل البسيط 
المتواضعة ‏ التي عرفت في مرحلة ما قبل الرأسمالية في البلدات 
الصغيرة الوادعة المتناثرة بين المروج الحالمة - وهي الحياة التي وصفها 
هؤلاء الشعراء كما لم يصفها أحد من قبل. غير أن الشباب منهم 
اضطروا إلى مغادرة مواطن إقامتهم ليواصلوا مساعيهم الرامية إلى تحقيق 
ما لا يتحقق من الأحلام» أو أن بهيموا على غير هدى» يملؤهم الحنين 


إلى العودة إلى ديارهم2. ويرددودن أغان شويارت أو قصائد امخندورف. 
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كانت ألحان الضياع حُداءهم» والوطان رفيقهم. بل إن نوفاليس عرّف 
الفلسفة من منطلقات رومنطيقية”7”*. 

لقد تضافرت الينابيع الثلاثة التالية لإرواء الظماأ إلى الانسجام 
المفقود بين الإنسان والعالم: القرون الوسطى» والإنسان البدائي (أو ما 
يعادله ممنّلا بالرغبة في كل ما هو مجلوب ودخيل وغريب» أو بالعودة 
إلى روح "العشرّة"2» والثورة الفرنسية. 


واجتذب الينبوع الأول الرومنطيقية الرجعية أساسا. فالمجتمع 
المنظم الذي كان فى عصر الإقطاع. ونتاج العصور العضوى البطيء 
الملون بشعارات النبالة والنسب والأببة» يكتنفه الغموض المبهم الذي 
تتلفع به الغابات المليئة بالخرافات» ويستظل بالسماوات المسيحية التي لا 
شك فيها ولا ريب. كان هذا هو الفردوس المفقود بالنسبة للمحافظين 
المناوئين للمجتمع البورجوازي. وقد أرهف من شعور هؤلاء بالتقوى 
والولاء» مستوى الأمية العالى فى أوساط الطبقات الدنيا من جماهير 
الثورة الفرنسية. وطرأت على أحلام الملاضي هذه تعديللات محلية جعلت 
إدموند بيرك فى كتابه تأملات فى الثورة الفرنسية 176 02 11075ع186/12) 
(17011117017 1 171 (1790) يعتبرها نموذجا مثالياً حاول أن يفحمٌ نه 
العَلُمانيين الذين اقتحموا سجن الباستيل. بيد أنها وجدت التعبير 
الكلاسيكي عنها في ألمانياء التي حققت في تلك الفترة نوعا من 
الاحتكار لهذا الحلم القروسطيء ربما لآن مفهوم "الطمأنينة" والدعة 
وراحة البال» المرتبط بقلاع الراين وتضاعيف "الغابة السوداء" كان. 
عل مايبدوء أكثر مدعاةً للاعجاب والتمجيد من القسوة والقذارة 
الشائعتين فى البلدان القروسطية الحقيقية”*''. ومهما كان الأمرء فإن 


(2)17 0ص[ .1أن0 انهه 80 ع1 ,طاعساط 0م110 


(18) يقول غوتييه (2عاناة6) الذى كان» كغيره من الرومنطيقيين الفرنسيين» يحب 
ألمانيا حتى العشق: 'آه يا هرمانء أه يا دوروثى! الطمأنينة! (اتععاطء1اأعناصسع0) ألا يتناهى 
إِلى الأسماع من بعيد صوت الحوذي الذي يقترب بعربة المسافرين والبريد؟". انظر: 116116 - 
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الروح القروسطية كانت العنصر الأقوى في الرومنطيقية الالمانية» كما 
أنها كانت نَشِعٌ من ألمانيا على خارجهاء سواء اتخذت شكل الأوبرا أو 
الباليه (مشل عمل فيبر "فرايشوتدٌ ' (#اعنتطءواء1) و"غيزيل ' 
(©اله015)). أو الحكايات الخرافية (76/5 :0) (للأخوين ياكوب 
وفيلهلم غريّم (متصق6))» أو تمثلت في إنتاج كتاب ألهمتهم النزعة 
النظرية التاريخية» أو الروح الجرمانية» مثل كولريدج أو كارلايل. إلا أن 
إحياء الروح القروسطية المعمارية القوطية في شكلها العام كان هو 
الشعار الذي رفعه المحافظونء ولا سيما المتدينون المعادون للبورجوازية 
في كل مكان. وقد أشاد شاتوبريان بالنزعة المعمارية القوطية فى كتابه 
عبقر يه المسيحية (©51101115111 1 ترك نأك 6:16 0) (1802) ضد الثور 7 كما 
وقف إلى جانبها أنصار الكنئيسة الإنجليزية في مواجهتهم للعقلانيين 
والمتمردين يمن حافظت الطرز المعمارية التي تميزت بها مبانيهم على 
الطابع الكلاسيكي. وكان المهندس المعمارى بوغين («مزول) و" حركة 
أوكسفورد" الشمولية المغرقة في الرجعية قوطيين حتى العظم. وفى تلك 
الأثناء. ومن أقاصى اسكوتلندا النائية الملمّعة بالضباب. الحافلة 
بالأحلام العتيقة» كتلك التي عبرت عنها قصاتد أوسيان المبتكرة» قاء 
والتر سكوت المحافظ في رواياته التاريخية بإمداد أوروبا بجرعات 
إضافية من الصور المستوحاة من القرون الوسطى. ولم يأبه الناس بأن 
أفضل رواياته كانت تتناول فترات متأخرة نسبياً عن تلك المرحلة. 


ومع غلية هذه الروح القر وسطية المحافظة . التي لمبكسيبيا |الحكومات 
الرجعية بعد العام 1815 إلى ترحمتها إلى تبريرات متهافتة للحكم 
المطله 2199 لم تكن القروسطية اليسارية ذات شأن. فقد تمثلت في 
إنجلترا أساسا في تيار كان يميل» داخل الحركة الشعبية الراديكالية» إلى 


| تكاعة) أده نطنوع اونب كألاجزعل عتأوعانه [ ننه 1110| هع[ تمل 6 رامد را هل تناه[ 
9 بص ,([1939 .طم 
(19) انظر ص 428-427 من هذا الكتاب. 
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اعتبار الفترة التى سبقت "الإصلاح" هي العهد الذهبي للعمال. 
والإصلاح نفسه الخطوةً الكبرى الأولى نحو الرأسمالية. أما في فرنساء 
فكانت هذه الروح أهم من ذلك بكثير؛ لأنها لم تركز هناك على التراتبية 
الإقطاعية» ولا على سلك الكهنوت الكاثوليكي» بل على "الشعب" ؛ 
الشعب الخلاق الأبدي المضطرم بالمعاناة. وركز الشعب الفرنسي على 
هويته ورسالته على الدوام. وكان الشاعر المؤرخ جول ميشيليه أعظم 
هؤلاء الديمقراطيين الثوريين القروسطيين» مثلما كانت رواية فكتور 
هصوعو أحدب نوثر دام 26 ععزول3 زه عاإعمططء 811 ) هي الأكثر شهرة 
بين ثمار هذا الانشغال بروح الشعب. 

وقد وجدت القروسطيةء ولا سيما في انشغالها بالتقاليد الدينية 
والغيبية» حليفاً وفيا لها في التيارات الرامية إلى العودة إلى المنابع العريقة 
العميقة للطقوس الباطنية الغامضة والحكمة اللاعقلانية فى الشرق. 
المتجلية في مذاهب قبلاي خان والبراهمية. وصحيح أن مكتشف اللغة 
السنسكريتية» السير وليام جونزء كان من المحافظين الراديكاليين 
المتطرفين الذين هللوا للثورتين الأمريكية والفرنسية» شأمهم شأن كل 
المحترمين والمستنئيرين انذاك» إلا أن أغلبية الهواة المولعين بالشرق» 
والشعراء الذين أغرموا بنظم ما يشبه الشعر الفارسي» كانوا ينتمون إلى 
المعسكر المناوئ لليعقوبية» وهو الجانب الذي نشأت فى أحضانه أكثر 
المدارس الاستشراقية الحديثة. ولم يكن مستغرباً أن تتجه أنظارهم إلى 
الهند البراءمية بوصفها محجهم الروحيء. لا إلى الإمبراطورية الصينية 
العقلانية غير المتدينة التي أثارت مخيلة الناس المستنيرين في القرن الثامن 


17 
إن لحلم الانسجام المفقود لدى الإنسان البدائي تاريخاً أقدم وأكثر 


تعقيدأ. لقَد كان هذا الحلم. نمصورهة غالبة: ثورياً فى جوهره» سواء في 
ينه إلى عصر ذهبى للشيوعية القديمة أو المساواة "عندما كان ادم يتولى 
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الحراثة» وحواء الغزّل"' 1 وذلك شبل أن يستعمدلك الغزاة النورمانديون 
الأنغلوسكسونين الأحرارء أو تتغلب مفاسد المجتمع الحديث على براءة 
الإنسان "الوحشي النبيل". ومن ثمء كانت الرومنطيقية البدائية أكثر 
جادبية للمتمردين اليساريين» إلا إذا كانت مجرد ملاذ مهربون إليه من 
المجتمع البورجوازى (وقد نجلت مثل هذه النزعة الغرائبية لدى غوتييه. 
إسيانيا في الثلاثينات من القرن التاسع عشر ). و تكن تستهويهم كذلك 
إذا حولت الاستمرارية التاريخية الإنسان البدائي إلى نموذج ورمز للروح 
المحافظة. وكانت هذه هي الحالة التي غلبت على مفهوم "القوم". أو 
الجماعة» وكانت روح ' القوم' هدم فى نظر الرومنطيقيين على 
اختلاف منابتهم». تمثل الفلاحين والحرفيين فى المرحلة ما قبل الصناعية» 
التي لم يدنسها الفسادء وكانت فيها اللغة». والأغاني» والحكايات 
والتقاليد هى المنابع الحقيقية لحياة الشعب الروحية. وكانت العودة إلى 
عندما كتب قفصائد غنائية ؛ وكان مطمح العديد من الشعراءء والفنانين. 
تراث الأغاني الشعبية والحكايات الشعبية. وارتبطت بالرومنطيقية ارتباطاً 
القديمةء ووضع القواميس والمعاجم للغة المحكية الحية» وأصبح 
مصطلح ' المولكلور" من ميتكرات تلك المرحلة. وكان من حملة المعالم 
المارزة لهذه الجهود كتابف والشر سكوت أغان من حذدود اسكوتلندا 
( 80707 [كةاامء5ى 172 /0 ترداء 51 384) (1846). وكتابس آر نيم وبرينتانو 
قرن الولد السحرى 17:00 «ءمم:ن] وه2) (1806). والحكايات 
الخرافية للآأخويّن غريم (1812)» وكتاب مور (2600:6) أغان إيرلندية 
(165ل0م[ء أ 71 ) (2)1834-1807 ومؤلف دوبروفسكي تاربخ اللغة 
البوهيمية (©ع 47181148[ 180/[1©711071 0/18 :ز815107) (1818). وقاموس 
اللغة الصربية (1818)». والأغاني الصربية الشعبية (1833-1823) اللذان 
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أعدهما قُوَكُ كاراجيك 10ز12:8 1نا/9): وكتاب قصة فريثيوفس 
(دعهدت/مر 271/1 الذي ألفه إيساياس تيغنر (168061) في السويد 
(41825. ومؤلّف إلياس 'ونروت اصصق كاليقالا (مله لمق في 
(مرع1ه#ادركة (2)1835 وكتاب الحكايات الخحراقة النر و نجية 7م ةوء*ه2/0) 
(12/65 7016 (1871-1842) من إعداد أسبيورنسون وموي 450[822502) 
(140 220 . 


أن معهوم ' القوم/ الشعس" قد يكون مفهوما ثورياء خصوصاً 
في أوساط الشعوب المقهورة التي توشك على اكتشاف هويتها الوطنية أو 
إعادة تأكيدهاء ولا سيما بين الناس الذين لا ينتسبون إلى الطبقة العاملة 
أو إلى أصول أرستقراطية. وبالنسبة لهؤلاء يكون أول قاموس أو كتاب 
لقواعد النحو أو الأغاني الشعبية حدثأ عظيم الأهمية من الوجهة 
السياسية» وشيئاً أشبه بأول إعلان للاستقلال. وبالنسبة للناس العاديين 
الذين يتحلون بالفضائل البسيطة» بما فيها القناعة والجهل والورع» فإن 
اللحكمة العميقة الكافية فى نقتهم بالباباء أو الملك» أو القيصر. أو 
لشاعر التبجيل لكل ما هو بذاثي بينهم» ؛ يمكن من ناحية أخرى أن 
تحمل دلالات محافظة. فهي ترمز إلى الاتحاد بين البراءة والأسطورة 
والتقاليد القديمة» التي كانت البورجوازية تتولى تدميرها بصورة 
بوصية200, وقد كان الرأسماليون» والعقلانيون» هم الأعداء الذين وقف 
المللكثء والو جهاء» وحتى الفلاحون. صفاً واحدأ فى وجههم. 


كان البدائيون حاضرين في كل قرية. لكن حضورهم كان مفهوما 
أكثر ثوريةً فى العصور الذهبية الماضية التى شاعت فيها الشيوعية البدائية 


(20) يظل تفسير الشعبية الجديدة التى اكتسبتها الرقصات المستمدة من الفولكلور خلال 
تلك الفترة مسألة تتعلق بالذوق. ومن هذه الرقصات التى تجري فى الردهات الواسعة : 
الفالس» والمازوركاء والشوتيششي. ولا بد أنها كانت رومنطيقية الطابع بالتأكيد. 
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الموهومة في الداخلء. والمتوحش النبيل الحر في الخارح. كما كانت 
الحال بالنسبة للهنود الحمر. وما بين روسو الذى 0 الإنسان 
الاجتماعي لخر وبين الاشتر اكيين : كان المجتمع البدائتى من أنواع 
اليوتوبيا المثالية. وتتردد أصداء هذه التقاليد الفكرية لدى 0 الذى 
0 هذا الممهوم وعدله على مستويات أعلل. في تقفسيمه الثلاثى 

للتاريخ : من مجتمع شيوعي بدائيء إلى مجتمع طبقيء إلى شيوعي. وإ 
يكن النموذج البدائي المثالى رومنطيقياً بحد ذاته. والواقع أن عدداً من 
دعاته وأنصاره كانوا من لوامع القرن الثامن عشر. وقد تحولت أنظار 
الرعيل الأول في الحملة ال مقي إلى الصحارى الكبرى في الجزيرة 
العربية وشمال أفريقياء وإلى المحاربين والغوانيٍ في رسوم دولاكروا 
وفرومانتان (م1امعصدمءط). وانتقلوا مع الشاعر بايرون إلى عالم البحر 
الأبيض المتو سطء ومع الروائي أبرموتعوف (2202105,ع.1) إلى القفقاس . 
حيث كان الإنسان الطبيم: مثالا بالقوزاق». محارت الإنسان الطبيعي 
الآخر برجال القبائل فى أصقاع زاخرة بالهوى السحيقة والشلاللات» 
بدلا من يوتوبيا تاهيتي الاجتماعية البريئة الحافلة بالشهوة الغرامية. غير 
أنها حملتهم كذلك إلى أمريكاء حيث كان الإنسان البدائيى يخوض معركة 
يائسة خاسرة» مما جعله قريباً كل القرب من قلوب الرومنطيقين 
ومزاجهم. وتمثل القصائد التي نظمها الشاعر النمساوي الهنغاري ليناو 
(160210) عن أوضاع الهنود حمر صر خه احتجاج على طردهم؛ ولو ل 
يكن '"موهيكان"' آخر الزعماء في قبيلته. لا نتحوّل إلى رمز عميق الدلالة 
فى الثقافة الأوروسية. وفد لعب المتوحش ش النبيل في الرومنطيقية 
الأمريكية دوراً أبلغ أهمية وأعمق وقعاً مما هو فى الرومنطيقية 
الأوروبية. ويتجلى ذلك في أروع صوره في رواية هير مان ملفيل موبى 
ديك 2:0 «رذه384) (1851). إلا أن شخصيته استحوذت عل خيال 
العالم القديم فى سلسلة روايات فينيمور كوبر (67م00© ع«مسنمة©) 
الخراب الجحلدى (2 10د [أمء.1) ؟؛ وذلك ما 1 تستطع أن تفعله 
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كانت القرون الوسطى, والروح الفولكلورية» وشخصية المتوحش 
النبيل هي النماذج المثالية الوافدة من الماضي. ولم يكن يشير إلى المستقبل 
عل نحو لا لبس فيه إلى الثورة. 'ربيع الشعوب" . سد أن الأكثر مثالية 
بين اليوتوبيين كانوا يرتاحون إلى استحضار الشواهد من أوضاع سابقة 
للدلالة على مستقبل لا سابقة له. ولم يكن ذلك بالأمر اليسيرء إلا بعد أن 
أظهر جيل ثانٍ من الرومنطيقيين كوكبة من الشباب الذين كانت الثورة 
الفرنسية ونابليون بالنسبة لهم وقائع تاريخية ملموسة, لا مجرد فصل مؤْمُم 
من سيرة ذاتية. فقد كان عام 1789 موضع ترحاب وإجلال من جانب 
جميع الفنانين والمثقفين في أوروبا. وعلى الرغم من أن بعضهم حافظوا على 
ولائهم للثورة حتى خلال الحرب. والفساد البورجوازي» وعهد 
الإمبراطورية» إلا أنهم ل يكونوا قادرين على التعبير بسهولة عن أحلامهم. 
وحتى في بريطانياء حيث كان الجيل الأول من الرومنطيقيين من أمثال 
بليك» ووردزورث,. وكوليريدج» وسوذيء. وكامبل» وهازليت من 
البعاقبة بصورة كاملة» فقد سيطرت على هؤلاء خيبة الأمل والنزعة 
المحافظة الجديدة بحلول العام 1805. بل إن مصطلح "الرومنطيقية" قد 
ابتكر فى فرنسا وألمانيا بحلول أواخر التسعينات من القرن الثامن عشرء 
بوصفه شعاراً مناوتاً للثورة من قبل المحافظين المعادين للبورجوازية (الذين 
كانوا فى أغلب الأحيان من اليساريين المحبطين)» ويمعسر ذلك أسباب 
استثناء عدد كبير من المفكرين والفنانين الذين يعتبرون رومنطيقيين تماما 
بالمقاييس الحديثة فى تلك البلدان من هذا التصنيف تقليدياً. غير أن 
السنوات الأخيرة من الحروب النابليونية شهدت ظهور أجيال جديدة من 
الشباب الذين ألهبت حماستهم شعلة الحرية التي رفعتها الثورة» وتغاضوا 
عما أغرقت فيه من مفاسد؛ بل إن نابليون» حتى بعد نفيه وتضاؤل 
التعاطف مع شخصيته» بقي في نفوسهم رمزاً أسطورياً للحرية والتحرير. 
وفيما كانت أوروبا تغرق». سنة بعد سنة» في غياهب الرجعية والرقابة 
والابتذال» وفى المستنقعات الموبوءة الزاخرة بالفقر والتعاسة والعسف»ء 
كانت صورة الثورة المحرّرة تزداد لمعاناً وتألقاً. 
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ومن هناء فقد انحسرت لدى الحيل الثاني من الرومنطيقيين 
البريطانيين ‏ الذي يضم بايرون (1824-1788)» ورفيق الطريق غير 
المسيّس جون كيتس (1821-1795)» وفي مقدمتهم جميعا بيرسي بيش 
شيللي (2)1822-1792. وهو أول من جمع بين الرومنطيقية والثورية 
النشطة؛ ‏ خيبات الثورة الفرنسية» التي ظلت طرية في نفوس أكثر 
أسلافهم. مقابل ما كانوا يشهدونه من جوانب الرعب في عملية 
التحول إلى الرأسمالية في بلادهم. أما في القارة الأوروبيةء فقد كان 
التقاء الفن الرومنطيقي بالثورة أمرأ متوقعاً منذ عشرينات القرن الثامن 
عشرء بيد أنه لم يتحقق إلا خلال الثورة الفرنسية عام 1830 وبعدها. 
ويصدق ذلك على ما يمكن تسميته الرؤية الرومنطيقية للثورة. 
والأسلوب الرومنطيقي في ممارسة الثورة» الذي نتلمس التعبير المألوف 
عنه في لوحة دولاكروا "الحرية وراء المتاريس" (1831). ففى هذه 
اللوحةء نشاهد ثلة من الشبان المتجهمين الملتحين» بطاقياتهم» والعمال 
الذين يرتدون قمصاناً قصيرة ة الأكمام. ومنبرأ يعتليه فوج من الأشخاص 
المؤْسَلٍ الشعر يعتمرون قبعات عريضة» تحيط بهم الأعلام الثلاثية اللون 
والقلنسوات الصغيرة» وهم يعلنون ثورة 2.1793 لا ثورة 1789 المعتدلة. 
بل ثورة السنة الثانية المشهودة». ويميمول متاريسها في كل مدينة فى 
القارة الأوروسة. 1 


صحيح أن الثوري الرومنطيقي لم يكن أمراً جديداً تماماً. فقد كان 
أسلافه وسابقوه أعضاء في الجماعات الثورية السرية لماسونية. ومنها 
قدامى البعاقمة الأحياء. أو من لببوفستبين مثل جماعة بوثاروقي. وكان 
الشباب لقي يتدفقون حيويةء ويترددون عل حفلات الو 
والسهرات ومهمات العمل وهم يرتدود رى الحراس أو الفرسان في 
ا 2 أو في اجتماعات رأشية طأنوسية 0 هادف 
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على الطراز البايروني في واقع الأمر. وم يقتصر الأمر على تأثر هذا 
الأسلوب الثورى مباشرة بطرائق ق التفكير فى القرن الثامن عشر. وريما 
بصورة أكثر حصراً ممن سبقهم من الناحية الاجتماعية. . فقد كان أتباع 
هلا + التيار يمتقرود” إلى عنصر جوهري من عناصر رذب الرومنطيقية 
والجماهير؛ والمر وليتاريا الجديدة المستميتة ؛ وهو العنصر الذى أضافته 
إلى محزود الصور الرومنطيقية لوحة دومييه ' مذبحة في شارع 
ترانسنونان" (1834)» التي تظهر فيها جثة عامل مجهول قتيل. 


كانت النتائج الأكثر إدهاشاً لهذا اللقاء بين الرومنطيقية وتصور 
ثورة فرنسية جديدة على مستوى أرقى هي النصر الكاسح الذي حققه 
الفن السياسي بين العامين 0 و54 1. وقل أن تجد فى أي وكفت قترة 
كان فيها الفنانون الأقل أَدلةٌ أكثر انحيازاً بصورة كلية» بل إنهم»ء في 
أغلي الأحيانء كانوا يعتبرون خدمة النشاط السياسي واجبهم 
الأساسي. ويقول فكتور هوعو في مقدمته لمسرحية هرناني (2)116771471 
وهى أشبه ما تكون ببيان ثورى: ' إن الرومنطيقية هي الليبرالية فى 
الأدبس أما الفرد دو موسيه (1857-1810) الذي كرس موهبته 
الطيعية للتعبير عن أهداف ذاتية لا عامة» شأنه في ذلك شأن الموسيقار 
شوبان (1849-1810): والشاعر النمساوي الهنغاري الباطني ليناو 
(2)1850-1802 فيرى أن "الكتّاس ينزعون في مقدما* نهم إلى الحديث عن 
المستقبل» وعن التقدم الاجتماعي والإنسانية والمدنية 6 وقد أصبح 
عدة فنانين شعخصيات سياسية في البلدان التى كانت تكافح من أجل 
نتحقيق التحرر الوطني وفي غيرهاء حيث تحولوا إلى أنبياء ورموز وطنية. 
وكان بينهم المؤلفان الموسيقيان شوبان» وفرانز لِيسَتٌ» وحتى الموسيقي 





(21) 2م بلككة .01لا روملة اودر دء«ناياع 0 ,1150 ! 
(22) ول 11 باأعكعسلط عل ومع «7آالق عل دع 1اءأام1مء بأعو5نا/1 عل لع11م 
2 بط ,؟ة1آ .701 ,([1576-185847 ا«رعطغ 2 ..[آ :مضة]) 
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الشاف فيردي» وميكييفيتش (الذى اتخذ لنفسه دورا تنبؤيأ). وبتويمي 
ومانزوني من بين شعراء بولنداء وهنغارياء وإيطاليا على التوالي. وقد 
عمل الفنان دومييه رساما للكاريكاتير السياسي أساسا. وكان الشاعر 
أؤغلاند (لصهاطنا)» والأحو ان غريمُ سياسيين ليبراليين» والنابغة 
البركانٍ غيورغ بوخنر (1837-1810) ثورياً نشطأًء مثلما كان الشاعر 
هاينريش هايني (21856-1797. الذي كان صديقا شخصياً حميماً لكارل 
ماركس» ناطقاً غامضاً ولكنه قوي بلسان اليسار المتطرف0©, وا 

الأدس والصحافةء ولا سيما فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا. كان 0 
عصر آخر أن يكون أمثال لامينيه وجول ميشيليه في فرنساء وكارلايل 
ورسكن (ستكاون؟1) فى بريطانياء شعراء أو روائيين يتخذون موقفاً من 
القضايا العامة؛ إلا أنهم في هذا العصر كانوا دعاة وأنبياء وفلاسفة أو 
مؤرخين تشوب نظرتهم إلى العالم رؤيا شاعرية. وفي هذه الناحية؛ فإن 
الصور الشعرية اللاهبة تلون أفكار ماركس الشابف ب على نحو غير معهود 
في غيره من الفلاسفة أو المفكرين الاقتصاديين. وقد وصل الأمر حذاأً 
جعل تينيسون (1600150) وأصدقاءه في كامبريدج يضعون أنفسهم فى 
صف الفيلق الدولي الذي ذهب لنصرة الليبراليين ضد رجال الدين في 
أسياننا. 


وفل كرست الدظريات الحمالية التى بررت وسادت في تلك الفترة 
الوحدة سين الفن والالتزام الاجتماعي. بل إن الساأن سيموسيانْ 
العرنسيين؛. من جهة. والمثقفين الروس اللامعين الثوريين في أربعينات 





(23» علينا أن نلاحظ أن هذه كانت إحدى الفترات النادرة التي لم يقتصر فيها الشعراء 
على التعاطف مع اليسار المتطرف» بل كتبوا قصائد جميلة صالحة لاستثارة الناس. ويجدر التنويه 
في هذا السياق بمجموعة من الشعراء الاشتراكيين الالمان اللامعين في أربعينات القرن التاسع 
عشر مثل : هيرفيغ . وفيرث» وفرايليغراث؛ وبالطبع» هايني (©11©5). مع أن قصيدة شيللي 
(169اعط5) أقنعة الفو صى (نزأع 4107ل [0 عاتوكق 3/1 ) (1820) التي كتسك شي معرض الرد على 
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عدة مثل 'الواقعية ا وكان هذا التيار الذي 1 يكتب له 
على نبله» النجاح» يستمد عناصره ومكوناته من الفضيلة اليعقوبية 
الصارمة . 0 الزيماد الرومنطيقي بوه الروح التى جعلت شيللٍ يسبغ 
شعا نسار “لذن للف" الذي كان قد أزقم قبل ذلك من جانب المحافظين 
والهواة في المقام الأول» أن ينافس شعار المن لالإنسانيةء أو للشعب» 
أو للبروليتاريا. ولم تكن النزعة الجمالية الصرفة المكتفية ذاتياً لتثبت 
وجودها وحضورها إلا بعد أن بددذدك تورة ة العام ]1 الحلم 
الرومنطيقى بانبعاث الإنسان الحديد. ويتضح هذا التغير فى التوجهات 
السياسية والحمالية فى أجللى صوره لدى بودلير (عنتتواعلنحة18) وفلوبير 
(1:وطناة11). ونجد خير تجسيد أدبي لذلك في رواية فلوبير التربية 
العاطفبة (101:60110 اماسعسنادة؟) . غير أن الفنون واصلت انشغالها 
8 لأنها 1 تحدث فيها ثورة اتذاك. 


١ 


كانت الرومنطيقية أسلوباً فى الفن وفي الحياة طبع بطابعه المميز 
فترة الثورة المزدوجة هذه غير أنها لم تكن الأسلوب الوحيد. فحيث إنها 
م تكن هي السائدة في ثقافات كل من الارستقراطية والطبقة الوسطى. 
ناهيك عن الفقراء الكادحين» فإن أهميتها من الوجهة الكمية كانت قليلة 
فى تلك الأيام. وكانت الفنون التى تعتمد عل الرعاية أو الدعم 
الحماهيرى من جانب الطقات القادرة مالياء مثل الموسيقى »2 هي التي 
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خافتة وأقل بروزاً. ما الفدون شي كانت تعتمد على سان الفقراء. 
أن تسلية الفقراء وإمتاعهم من خلال الصحف والمجلات ال كي 
الشمن ء والسيركات . او لعروضل بلخارض الفية عل اللرق . وانسارح 
وبالتالى فإن الفنانين المشاركين في < هذه الاستعراضات قل زادوا ” من 
يغذون مها تشوق الجحمهور 1" الحديد. مل مشاه 07 الشخصيات 
المسرحية من حال إلى حال.» وسرد الحكايات الخرافية المسلية. وأواخر 
العبارات التي يتفوه بها القتلة وقطاع الطرق» وما إلى ذلك من الحالات 


وظلت أصول الأساليب الأساسية المميزة للحياة الأرستقراطية 
وللفن راسخة الجحذور في القرن الثامن عشر. مع أنها تنعرضت للابتذال 
إلى حد بعيد على بد مدني النعمة الذين غدوا أحياثاً في عداد السلا 
وفد مورس هذا الابتذال بصورة -خاصة عل الملابس والاثاث من طراز 
' أمبير " فى عهد نابليون. وهو تصميم في غاية القبح والصلف. 
طراز ريجنسي البريطاي. ويتضح ذلك عند مقارنة الي الرسمى الذي 
كان شائعاً في القرن الثامن عشر بنظيره ه فى مرحلة ما بعد نابليون؛ 
وذلك هو الشكل المنى الذي يعبر عن ميل الضباط الفطري ومزاج 
المصممين في الوقت نفسه. . وقد جعل التفوق البريطاني المشهود في هذا 
الممدان من النبلاء الإنجليز نموذجا تحتذى في التعبير عن الثقافة 
الارستقراطية العالمية أو عدمها؛ ذلك أن اهتمامات الرجل "الغندور" . 
الحليق» الرائقء المتألق. الشديد التأنق فى ملبسه ومظهره وذوقه. ينبغى 
أن تنحصر في الخيول والكلاب والعريات والمسابقات والصيد والتبذير 
لحاس في ات ابي يق با جهارة مع التكيز عل نفس في 


ديق 
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' الغند رة"» مبذا المعنى » قريبة من قلوبهم. ولكن مفهوم التأنق هذا 
استهوى» بالدرجة الأولى» الفتيات من منزلة اجتماعية متواضعة. 
فتداعبهن (كما يقول غوتييه)». الأحلام الوردية: 


"كان السير إدوارد هو الرجل الإنجليزي الأمثل الأروع الدى 
يدغدغ أحلامهاء الرجل الإنجليزي الحليق المتتعش» المتورد» المتأنق؛ 
اللامعء الذى يواجه أشعة الفجر وقد لف حول عنقه لفاعا فاتنا أبيض ١‏ 
الإنجليزى الذي يرتدي معطفاً واقيا من المطر. ألا يمثل هذا الرجل قمة 
التحضر ولمدنية؟. .. وحدثت نفسها قائلة: سيكون لدي أنية فضبية 
للمائدة» وكذلك آنية خزفية صينية نفيسة من ويدجوود. وستغطي 
السجاجيد جميع أرجاء المنزل» وسيساعدن المرافق على الصعود لآخذ 
مكاني إلى جانب زوجي في عربتنا التي تقودها أربعة خيول عبر حديقة 
هايد بارك. وستلعب غزلان منقطة أليفة على العشب الأخضر فى بيتى 
الريفي. وربما لعب معها كذلك عدد من الأطفال الشقر المتوردي 
الوجنات. وسيكوة منظر الأطفال بهيجاً عندم يجلسون على المقعد 
الأمامي للمركبة ذات العجللات الأربع؛ وإلى جانبهم كلب صغير أصيل 

020 

من نوع كينغ تشارلز 

ربما كان هذا التصور مُلهماً بحد ذاته. ولكنه لم يعد رومنطيقيا. 
لاهوء ولا صور أصحاب الجلالة الملوك؛ أو أصحاب الجلالة 
الأباطرة» وهم يشاهدون الأوبرا أو يشاركون في حفل راقص. 
بحوطهم كوكبة من الرجال والنساء الجميلات المرصعات بالجواهر. 
والنبلاء من ذوي المحتد الكريم فحسب. 


كما أن نصضافةه الطصقتين الوسطى والدنيا الوسطى لم تعد رومنطيقية 
كذلك. فقد كان الخيط الذى ينتظمها هو الوقار والتواضع. ولم يكن 
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الترف والفخامة المزيفة التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر 
يتجليان إلا فى أوساط أصحاب البنوك الكبار والمضاربين». وطلائع 
الحيل الأول من الصناعيين أصحاب الملايين. الذين / يستثمرواء و 
يكونوا بحاجة إلى استثمار قدر كبير من أرباحهم في أعمالهم التجارية ؛ 
كما أن ذلك لم يتحقق إلا في بلدان قليلة لم تعد فيها العروش 
والأرستقراطيات القديمة تمرض هيمنتها الكاملة على ' المجتمع ' . لقد 
كان أفراد عائلة روتشياد. وهمء بحد داتهمء. فى مرتبة الملوكء 
بتصرفون كالأم !26 “. وذلك ما لم يفعله البورجوازيون العاديون. فقد 
كان التيار البيوريتانٍ الطهراني» وأصول الورع الأنغليكانى والكاثوليكي 
على السواء» تدعو إلى الاعتدال» والاقتصاد في الإنفاق» والتقشف 
المريح» والرضى عن النفس» أخلاقياء في كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة وألمانياء» والجماعات البروتستانتية في فرنسا. وفد فرضت التقاليد 
الأخلاقية التنويرية والماسونية التي سادت في القرن الثامن عشر حدود 
الضبط نفسها على غير المتدينين وحتى عل المناوئين للدين. وكانت حياة 
الطبقة الوسطى حياة تجري فيها السيطرة على العواطف وتتحدد مجالاتما 
بفيود شديدة صارمة. وكان القطاع العريض من الطبقة الوسطى في 
القارة الاوروبية لا يعمل في القطاع الخاص»ء بل كان من موظفين في 
الحكومة أو مدرسينء» أو أساتلة جامعيين» أو فسأوسة أحيانا. وكانواء 
بالتالى» يفتقرون إلى المجالاات التي يمكن فيها تراكم رأس المال. وكذلاك 
كان حال صغار البورجوازيين فى المقاطعات, الذين كانوا يعلمون أن 
الثروة التي قد يجمعوها في البلدات الصغيرة ة هي أقصى ما يمكن أن 
نحققوه. وهي ليست ذات شأن في جميع الأحوال» خصوصاً إذا ما 
قيست بمعايير الثروة والسلطة البارزتين في ذلك العصر. وواقع الأمر 
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أن حياة الطبقة الوسطى كانت منافية للرومنطيقية» وكانت نظرة القرن 
الثامن عشر هي التى تتحكم في أنماطها وأساليبها. 


يتتدى ذلك بوضوح تام في بيت عائلة من الطبقة الو سطىء لآنهء 
المركز الذي تدور حوله ثقافة الطبقة الوسطى. إن هيئة المنزل أو الشارع 
البورجوازي في مرحلة ما بعد نابليود مستمدة على نحو مباشر من 
تقالد النصف الأول من القرن الثامن عشر الكلاسيكية أو الروكوكية 
(أي فن العمارة والتزيين المفرط في الزخرفة والتعقيد). واستمرت 
أساليب العمارة الحورجية المتأخرة في بريطانيا حتى الأربعينات من 
القرن التاسع عشر. وفي أماكن أخرى. حدث في وقت لاحق انقطاع 

فى الهندسة المعمارية (والسبب الرئيسى فى ذلك هو الاكتشاف المتأخر ‏ 
الكارثي من الناحية الفنية ‏ لعصر النهضة الأوروبية). وكان الديكور 
الداخلي للمنزل الألماني» المسمى باسم المصمم بيدرماير» نوعاً من 
الأساليب الكلاسيكية المحلية التي أضيفت إليها لمسة حميمة حالمة توحي 
بالأجواء الرومنطيقية» بل بالمرحلة السابقة على الرومنطيقية في أواخر 
القرن الثامن عشر. ولكن هذا التصميم اختصر أبعاد المساحة الداخلية 
بحيث تناسب مزاج البورجوازى المتواضع وهو يعزف مقطوعته الرباعية 
الوثترية الملفضلة بعد ظهر يوم الأحد فى غرفة الخلوس. وقد أنتح 
ببدرماير كذلك واحداً من أجمل تصاميم الآثاث المنزلي على الإطلاق. 
ويتميز هذا التصميم بالستائر البيضاء المنسدلة على جدران رمادية فانحة 
تعلو أرضية عاريةء عليها مقاعد صلبة وأنيقة ومكتبف وبيانو وخزائن 
معدنبة ومزهريات مليئة بالورد. لكن الأسلوب العام ظل كلاسيكياً في 
جوهره. وخير ما يمثل هذا الأسلوب منزل الشاعر غوته في فايمار. 
وهذا المنزل» أو ما يشبههء هو الذي تعيش فيه بطلات الروايات التي 
ألفتها جين أوستد (1817-1775): أو الذي استخدمته طائفة "كلابهام' 
المعمداننة لأداء طقوسها وأنشطتهاء أو العائتلات البورجوازية المتعلمة في 
وسطن. أو فى المقاطعات الفرنسية. قرك جلة وطق دمل امهل 
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(١ 

1 

ا 

١‏ أحلاء البقظلة في أوساط الإناث في العائلات البورجوازية. وربما كان 
1 

من أهم الأهداف الاجتماعية التي كََ يسعين ن إليها إثبات فلرة رمب 
١‏ العائلة ' على إبقائهن فى حالة الضجر المرقه هذه؟؛ وأن الرق الذى درجن 
1 جميع الاحوال. يظهرن في الإهاب نفسه: الوجه البيضاوي الهش ». 
١‏ وعقصة الشعر الناعم» والزهرة اللطيفة في الشال أو القلنسوة المربوطة 
حت الذقن؛ وتلك كلها من مستلزمات الرَّىّ الأنيق فى أربعينات ذلك 
|[ ' 5 

/ 


القرن. وكان ذلك الإهاب كذلك من خصائص الفتيات غير 
ا البورجوازيات. والحوارى والحوريات اللواق أخر جهن رسامون معادون 
١‏ للرومنطيقية مثل إنغر (1867-1780) من الدائرة الرومنطيقية ليضعوه- 
ْ في سياف بورجوازي. وذلك بعيد كل البعد عن اللبؤة المتريبصة الظاهرة 
فى لوحة غويا "دوقة ألبا". أو الفتيات اليونانيات الجديدات 
١‏ التحررات» بأثوامهن القطنية الرقيقة» اللواق أطلقتهن الثورة الفرنسية 
ونشرتهن في الصالونات؛ أو السيدات والغانيات الرابطات الجأش فى 


العقد الثاني من القرن التاسع عشرء مثل الليدي ليفن أو هارييت 
ويلسوث» اللواتي كن بعيدات عن الرومنطيقية بُعدّهن عن البورجوازية. 
|| 

وفد تعزف الصبايا البورجوازيات مقطوعات موسيقية رومنطيقية 
ظ حنونة م١‏ من ألحان شوبان أو شومان (1856-1810). وربما كانت أريكة 
| 

ْ أعمال آتخندورف 0111ل سعطء 81 ) (1857-1789) أو إدوارد مووي كي 
ْ 


١‏ (عكاتءة54 0:هددك8) (2)1875-1804. التى تحولت فيها العاطفة إلى نوع من 
١‏ الؤُطان أو التوق السلبي. ويمكن لرجل الأعمال النشطء في أثناء 
ْ إحدى رحلات العمل» أن يعبر أحد المسالك الجبلية. ويستمتع ' بأبدع 
ظ مشهد رومنطيقىي أشاهده في حيات " . نم يستريح في البيت». ويرسم 


0 
ْ 'قلعة أودولفه " أو يععل مافعله جون كراع (01288) صطهل) في 
ا ليغفر بول الذى كان "من أصحابف الذوق المنى الرافي ' ' مثلما كان سباكا 
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للمعادن؛ 'فاستخدم قضبان الحديد المسبوك فى تصاميم العمارات 
القوطية"77©. غير أن الثقافة البورجوازية لم تكن رومنطيقية على 
العموم ؛ ذلك أن تمجيد التقدم التقنى كان يعنى بالضرورة العزوف عن 
الميول الرومنطيقية المعتادة» وفي مراكز التقدم الصناعي على الأقل. فإن 
رجلاً مغل جيمس نازميث» مخترع المطرقة البخارية (1890-1808)» كان 

من البرابرة الأجلااف بالمقارنة مع الرسام اليعقوبي (الذي يعتبر بمثابة 
الأب لرسم المشاهد الطبيعية في اسكوتلندا). فقد نشأ الابن في وسط 
ثقافي وفني » وكان يعشق المشاهد المثيرة والآثار القديمة كما يليق برجل 
اسكوتلندى وا سع العلم. غير أنه اختار الهندسة الميكانيكيةء» وكان فى 
شبابه يرافق والده فى مشواره اليومي . فلا يستوقفه ويثير إعجابه من 
لمشاهد إلا مصنع الحديد في ديفون. فبالنسبة لهء ولمواطني أدنبره 
المؤدبين الدين ترعرع بينهم في الفرد التاسع عشرء كانت الاأشياء سامية 
راقية ولكنها غير عقلانية. وكان "فى مدينة روين كاتدرائية رائعه. 
وكنيسة سانت أوين باهرة الجمال» وكذلك كانت أطلال العمارات 
القوطية المتنائرة في تلك المديئة الجميلة المثيرة للاهتمام". وعلى الرغم 
من روعة هذه المشاهد» فإنه لم يملك إلا أن يسجل في مذكراته عن 
جولاته خلال الاجازات أن حمالها إنما كان نتيجة للإهمال. إن جمالها 
باهر خلاس. غير أن الخطأ الجسيم في العمارة الحديثة في رأيه هو أنها 
'جعلت الهدف في المرتبة الثانية من اهتماماتها. .. لم أستطع أن أبتعد 
عن برج بيزا لما فيه من جمال أخاذ. ْ . غير أن ما أثار اهتمامي أكثر من 
أى شيء آخر في الكاتدرائية هو منظر المصباحين البرونزيين المعلقين 
فوق القاعدة. وذلك ماأوحى لغاليليو فكرة اختراع الندول 
( حمطن[ تلدع12) 0 و يكن هؤلاء الرجال برابرة ولا جهلة؛ لكن 
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عالمهم كان أقرب بكثير إلى عالم فولتير أو جوسيا ويدجوود منه إلى عام 
رسكن. ولا شك فى أن صانع الآأدوات الشهير هنرى مودزلى 112137) 
(83]21105127.ء خلال زيارته ليرلينء كان في رفقة أصدقائه هامبولدت 
زعيم العلماء الليبراليين. والمهمندس المعمارى الني وكلاسيكي شينغل 
(اعكاصتطء8) يحس بارتيا ح أكثر بكثير نما كان سيشعر به لو أنه التقى 
الفيلسوف العظيم . 5-0 الضبابي. هيغل . 

وعل أية حال. كانت الآداب عموما تأق فى الدرجة الثانية بعد 
العلم. وكان بوسع مدير المصنع أو المهندس البريطاني أو الأمريكي 
المتعلم أن يظهر التقدير للآداس» غير أن جهوده الثقافية الحقيقية كانت 
ستكرس لنشر وتقدم المعرفة ‏ معرفته. ومن خلال هيئات من نوع 
الجمعية البريطانية لتقدم العلوم. أو من خلال الناس مثل جمعية نشر 
المحارف المغيدة») ومؤسسات أخرى. ونجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى 
أن واحدة من النتائجح الأساسية لحركة التنوير في القرن الثامن عشرى. 
وهى الموسوعة/ الإنسيكلوبيديا شهدت ازدهارا عير مسبوق». وظلت 
تحتفظ بروح الليبرالية السياسية النشطة (كما يرى معجم ماير الالمانن 
الصادر في عشرينات القرن). وفلد كسب باإيرون الكثير من المال من 
أشعاره. غير أن الناشر كونستابل دفع لدوغالد ستيوارت 08811(]) 
(1تهنلاع]5 ألف جنيه عام 1812 ليكتب تصديراً لكتابس تقدم الفلسفة 
ليدم الملحىّ إلى المو سوعة البريطانية (اعفابه/ة:8 مالع مم20 
وحتى عندما كانت البورجوازية رومنطيقية المزاح» فإن أحلامها كانت 


مخططي قناة السويس : ومصممي شبكة السكة الحديدية العملاقة التي 
كانت ستربط أرجاء المعمورة بعضها ببعض, ويسبب لو سع التمويل 





(29) إره م«رمام جم - 1513 م مإووءط زوزاوارر ا 0 تررم اول ك4 |12[ وار 
زنمه00طه.]) حععارظ ومة بوط موناءنال20زام1 ١‏ 1 7 تعاصمعءظ طمتاعمظ عط أله بأزمؤ5 11 خم ,تزرور 


9 .م ,1 .آهل ,(1987 ,اعوط عموط عامم روا مهد 
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الشيطاني إلى أكثر ما يحققه آل روتشيلد العقلانيون الهادئون من أرباح : 
كانوا يدركون أن عليهم أن يجمعوا أكثر ثما يستطيعون من مال مع 
استثمار أقل القليل فى أنشطة المضاربة المتعاظمة بالمقاييس المحافظة '". 
لقد كانت العلوم والتقانة هي ربّات الوحي والإلهام للبورجوازية» وفد 
تحالفت هذه كلها للاحتفال بيوم النصر العظيم وهو يوم انطلاق 
القطارات فوق السكة الحديدية من البوابات الني وكلاسيكية العظيمة 
(التى دمرت مع الأسف) فى يوستن. 
1 

في تلك الأثناء» وخارج دائرة المتعلمين» ظلت ثقافة عامة الناس 
على ما كانت عليه. ففي المناطق غير الحضرية وغير الصناعية من العالم. 
م يطرأ عليها تغيّر يذكر. ففي أربعينات القرن الثامن عشر ظلت» دونما 
تعديل» وكما كانت عليه عام 241789 أكثر الأغاني والمظاهر الاحتفالية 
والأزياء والفنون التزيينية بجميع تصاميمها وألوانهاء وطراز الملابس 
وأنماطها. غير أن الصناعة بدأت بتدمير هذه التقاليد الثقافية في المراكز 
الصناعية وفي لمدن الآخذة بالاتساع. فلم يعد بمقدور الناس العاملين 
فى بلدة صناعية أن يعيشوا كما لو كانوا فى القرى التى تركوها. كما أن 
المركب الثقافي بأكمله أخذ يتهاوى بالضرورة مع انهيار الإطار 
الاجتماعي الذي كان ينحفظ له التماسك والتكامل. ولم يعد بوسع المرء 
الذي تخل عن الحراثة أن يغني أغنية تتصل بموسم الحصاد؛ وإذا فعل 
ذلك» فلن تكون أغنية فولكلورية شعبية» بل دندنة من نوع مختلف. 
وقد لازمت مشاعر الحنين والوّطان قلوب المهاجرين إلى المدينة الذين 
حافظوا على التقاليد والأغان في غربتهم تلك» بل إن الاغتراب زاد من 





(030 درم سامبة 2 2آ نع اأع تلام عشوصصط أء عباوصحط عالتع للا“ ردعلممآ .5 10كوما 
3 .01 ,ع3771 0011167117207 بم مبررعلموسمر مرلواعواط و مبوسم2 ””رعاعذزو 2116 تل ع6 اعصمم !1 
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تمسكهم بباء لأما كانت لهم مصدرا للعزاء والسلوى يخفف من آلاء 
الاقتلاع الى يعانونها. لكن الثورة المزدوجة ولدت تحوّلاً جذرياً 
وبعبارة أدقء دذمرات شرائح ومجاللات من الحياة خارج المدن والمصانع . 
خصوصا في أجزاء من إيرلندا وبريطانياء إلى حد تعذر معه العيش وفق 
أساليب الحماة القديمة. 


غير أن هذا التحول الاجتماعي»؛ حتى في المناطق الصناعية» 1 
يكن قبل عشرينات ذلك القرن قد وصل إلى حد التدمير الكامل للثقافة 
بمجملها؛ ويصدق ذلك بصورة خاصة على الحرفيين والمصنعين 
والمتتجين في أوروبا الغربية الذين كانوا قد أمضوا عدة قرون في تطوير 
أنماط ثقافية شبه صناعية. ٠‏ وفى الأرياف. كان عمال المناجم والنسيح 
يعبرون عن آمالهم وعن احتعجاجهم على حد سواء بالأغانى الشعبية 
التقليدية. وأدت الثورة الصناعية إلى ازدياد أعدادهم مثلما شحذت من 
خبراتهم ومعاناتهم. ولم يكن المصنع يحتاج إلى أغانٍ شعبية» إلا أن أنشطة 
منوعة دات صلة بالنمو الاقتصادى كانت تستلزم ذلك» وأسهمت 
بالتالي فى تطويرها وفق الأساليب القديمة. وتنتسب الأغنية التي كان 
الملاحون ينشدونما وهم يديرون دولاب رفع الأثقال والمراسى إلى العصر 
الذهبي للفولكلور ' الصناعي ' في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. وتدخل فى هذا الباب أهازيج صيادي الحيتان في غريئلندا. 
٠‏ وأغنة 'زوجة بائع الر صيف " .2 'والنواح 
على عامل النسيم :619 وفى البلدات ما قبل الصناعة» تبلورت في 
أوساط جماعات الحرفيين والعمال المحليين ثقافة متعلمة مكثفة كانت فيها 
النرعة الطائفية البروتستانتية تلتقي أو تزاحم اليعقوبية الراديكالية كحافز 

على التعلّم الذانى نحت تأثير كل من جون كال (صالالهن) صطه1)» وتوم 
بين» وروبرت أوين. وانتشرت المكتبات» والكنائس والمعاهد والحدائق 


وأنشودة صاحب الى 


(31) 1071 ,كلم|أوظءأزم] أ ااكناسا معنن هبه ع[أاستزذ ع1 ,عله ,11أه 1136 موبوع 
5 851 112122 للةطعاعها8 عط]” مه 8 81 ,** 180 روعز1ان8 ,بروج“ :13 
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والزوايا بيد جماعات الحرفيين المكافحين الذين يعتمدون على أنفسهم. 
الإلحادية والجمهورية فحسبء» بل بما فيها من عصافير الكناري””". 
غير أن تكيف الأغاني الفولكلورية القديمة مع الحياة الصناعية لم 
يستطع . (إلا فى الولايات المتحدة)ء مقاومة التأثيرات التى جلبها عصر 
القاطرات والحديد. كما أن جماعات الصناع المهرة القدامى» مثل عمال 
غزل الكتان فى دنمرملاين. لم يتمكنوا من الوقوف فى وجه المصانع 
والاللات» وحولواء هم وما عايشوه من تراث سشسعبى ) إلى حطام بعد 
العام 1840. ْ 


وعلى الرغم من ذلك كله. فإن الثقافة القديمة لم تستبْدل بغيرها 
حتى ذلك الحين؟؛ ففى بريطانياء على سييل المثال» لم تبرز الآنماط 
الحريدة للها للحياة الصناعية الكاملة بصورة كلية إلا فى السبعينات 
والثمانينات من القرن التاسع عشر. من هناء فإن المترة الممتدة بين أزمة 
وسائل الحياة التقليدية القديمة حتى ذلك الحين كانت» في أكثر من 
وجدء المر حلة الأكثر قتامة وكابة فى حقبة هى» ١‏ بحد ذاتماء الأكثر قتامة 
وكآبة بالنسبة للكادحين الفقراء. ومن جهة أخرىء» فإن المدن الكبرى 
كذلك لم تستحدث» في تلك الفترة. أنماطأا لثقافة شعبية تكون» 
بالضرورة: نجارية الطابع . خلافاً للثقافات التى طورتها ماعات صغيرة 
من تلقاء نمسها. 


(32) كتب فرانسيس هورثر (1107062 كاعصهةع1) عام 9 : "ما زالت ثمة بيوت 
قديمة مزروعة فى أعماق البلدة» ولكل منها حديقة. وريما كانت في البلدة محلات لبيع 
الْرْهور. فهناء على سبيل المثال» شباك» طويل مشرقء كان عامل الغزل يعمل وراءه على 
نوله اليدوي» ويطل من خلاله على مساكب الورد في بيته جامعاً بذلك , بين العمل والمتعة. . 
غير أن المصنع قد حل محل آله اليدوية الصبورة» والتهمت جدران الطوب حديقته". 
انسظر رورم او[ م1 ”ونع ج11 تتعط ممه كأامكه1ط لإتلطمع0 طلامععاعم اك" ,عمالاة 1 .0 

- )23-6-1949( 
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وصحيح أن المدينة الكبيرة» خصوصاً إذا كانت المدينة الكبيرة هي 
العاصمة؛ كانت تضم مؤسسات مهمة تفي بالاحتياجات الثقافية 
للفقراءء أو بالأحرى "صغار الفقراء'". وتفىء» فى الوقت نفسف 
كعهدها دائماًء باحتياجات الأرستقراطيين. إلا أن هذه المؤسسات كانت 
بمجملها من تطورات القرن الثامن عشر الذي تتعرض إسهاماته في 
بلورة المنون الشعبية إلى الإغفال في أكثر الأحيان. فقد شملت منجزات 
القرن الثامن عشر نشأة مسرح الضواحي الشعبي في فييناء ومسرح 
اللهجة الشعبية في المدن الإيطالية» والأوبرا الشعبية (تمييزاً لها عن أوبرا 
البلاط)» والكوميديا الفنية؛ وعروض المسرح الصامت المتنقل» ومسرح 
الهواء الطلق. ومباريات الملاكمة» ومهرجانات سباق الخيل» أو النسخة 
الشعبية من مصارعة الثيران الإسبانية”*”*'» وكذلك الصحف المصورة. 
وكتيبات القصص الشعبية التى ظهرت فى وقت سابق. وكانت الأشكال 
الجديدة الحقيقية للتسلية والترويح في المراكز الحضرية من النتائح الجانبية 
لحانات الشراب التى عدت بصورة متزايدة موئل الكادحين الفقراء 
الباحثين عن العزاء والسلوى في وجه التفكك الاجتماعى الذى حاق 
بم 2 والملاذ الحضري الأخير لمارسة العادات والاحتفالاات التقليدية 
التي تداعت إلى إقامتها روابط العمال المياومين»: ونقابات العمالء 
و"جمعيات الصداقة" الطقوسية. كما أن الحانات هى التى شهدت ولادة 
'قاعات الموسيقى' و"قاعات الرقص" ؛ بيد أنها ل تكن قد ظهرت 
بشكل كامل حتى في بريطانياء بحلول العام 2.1848 على الرغم من أن 





كان النساجون في بيزلي بصورة خاصة من عشاق الزهور المغرمين. وكانوا يرون أن ما 
يستحق أن يزرع منها ثمانية أنواع فقط. وكان صانعو الأريطة والمخرّمات في نوتنغهام 
يزرعوت الورد الذي لم يكن مثل النطمي الوردي ‏ من الزهور الأثيرة حتى ذلك الوقت 
لدى الطيقة العاملة. 

(33) كانت مصارعة الثيران في الأصل نوعاً من العاب الفروسية» وكان المصارع 
يتصدى لمقارعة الثور وهو على صهوة جواده. أما المصارعة الراجلة فإن ابتكارها يُعْرَّى إلى 
نجار في روندا في القرن الثامن عشر. 
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بوادرها كانت قد برزت في الثلاثينات'* . وتعود الأشكال الحديدة 


الأخرى للترويح الحضري في المدن الكبيرة إلى المعارض والأسواق 
والمهر جانات الموسمية التى تحبيها جمهرة من المطربين والممثلين واللاعبين. 
وكان لهذه المعارض مواعيد ثابتة فى المدن الكبرى. وحتى في 
الأربعينات من ذلك القرن» كانت هذه التجمعات الموسمية» بعناصرها 
المختلفة من مسارح وعروض فنية وباعة متجولين ونشالين وصبيان 
يجرود عرباتهم الصغيرة في بعض الشوارع الكبرى. مصدر إلهام 
ووحى أثقفى باريس الرومتطيقيين. ٠‏ مثلما كانت مصدراً لإقناع عامة 
الناس والترويح عنهم. 


ومن ناحية أخرى». حدد الذوق الشعبي شكل العدد القليل نسبيا 

من المنتجات والسلعء وأساليب تزيينها وعرضها بعد أن تقوم الصناعة 
بإنتاجها وطرحها في السوق للفقراء بصورة خاصة» ومنها: الحرار التي 
تباع وجتمدى تذكارا بقانون الإصلاح. والحسر الحديدي الضخم فوق نهر 
"وير"» والسفن العملاقة الثلاث التي عبرت الأطلسيء والمطبوعات 
التي كانت تحمل المواقف الثورية» والروح الوطنية» وأخبار كبرى 
الحرائم» بالإضافة إلى قطع الآثاث والملابس التي يستطيع الفقراء 
الحضريون ابتياعها. إلا أن المدينة» ولا سيما المدينة الصناعية» بقيت على 
العموم مكاناً كئيباً؛ إذ إن المتع والتسهيلات الجذابة فيهاء مثل 
الفضاءات المفتوحةء والعطلات والأآعياد» أخذت تتلاشى بالتدرج نحت 
وطأة اكتظاظ العمران» وتصاعد الأدخنة التى سمّمت جميع مظاهر 
الحياة الطبيعية وأعطبتهاء والإرغام على العمل المستمر الذي صاحبه 


(34) ,[(934] 111[ وععموط بإلمامعسمسقتاعة17) ددوممدعءع |10 انم ع116ة ةورم 1مع هلوت ] 
0571 

في عام 2*» كانت الموسيقى الترفيهية تقدم في 26 حانة و21 مقصفاً للجعة في 
مانشستر (من أصل [48 حانة و1298 مقصفا للجعة في المقاطعة بأكملها). انظر : صطامل 
:طم ط) رمم ول"رمرط معطا من[ معدم رمه جوز ماعمط نه كعتاكقنمواكى ,عماجو أأع نم1 
20 .طم ,(1852 رؤلزءاع56 
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تزمت الطبقة الوسطى وإصرارها على المطالبة بالامتناع عن العمل أيام 
السبت والاحد. وقد مهدت الإضاءة بالغاز» والعروض التجارية فى 
الشوارع الرئيسية هنا وهناكى لظهور الأضواء الملونة في الليل في المدن 
الحديثة. إلا أن مكونات المدن الكبيرة الحديثة. وأساليب الحياة الحضرية 
الشعبية الحديثة لم تبدا بالظهور إلا في النصف الثانن من القرن التاسع 
عشر. أما النصف الأول من ذلك القرن» فقد شاع فيه التدمير أو. فى 
أفض ل الحالات» أوقف عند حله. 
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الفصل الجاس عشر 
العلوم 


'علينا ألا ننسى أن العلوم والفلسفة سبقتنا إلى محاربة الطغاة. 
وكانت الثورة من ثمار هذه الحهود التي بذلتها. ومن واجبنا 
اليوم. بوصفنا أحراراً متنين» أن نؤضّلها بينناء وأن نفخر بها 
ونحافظ عليها إلى الأبد؛ ذلك أن العلوم والفلسفة ستكون الدرع 
الواقية للحرية التي نلناها " . 

عضو في "المؤتمر"”"". 
"إن تساؤلات العلمء كما يلاحظ غوتهء غالبا ما تكون تساؤلاات 
عن مسارات حياة الإنسان» فاكتشاف واحد قد يجلب للمرء 
الشهرة» ويكون منطلقاً يبدأ منه " كمواطن" طريقه إلى حظوظ 
أحسن فى الحياة.... وما إن تلاحظ ظاهرة جديدة حتى تغدو 
اكتشافاًء وكلٌ اكتشاف ملّك. وما علبك إلا أن تمس ملكية امرئ 
ماء حتى تستثار مشاعره على المور . 


حادثة مع إيكرمان» 21 كانون الأول/ ديسمبرء 1823. 
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إن خلق الموازاة بين الآداب والعلوم فيه بعض المخاطرة على 
الدوام ؛ لأن العلاقة بين كل منهما من جهةء والمجتمع الذي يترعرعان 
فيه من جهة أخرى تختلف في كلتا الحالتين. غير أن العلوم عكست: 
بطريقتها الخاصة., اثار الثورة المزدوجة؛ لآنها طرحت أمامهاء جزثياً 
احتمالات جديدة» وواجهتها بمشكلات جديدة» وأتاحت لها فرصا 
جديدة» كما أنها أسهمت إسهاما كبيراً فى إرساء أنماط فكرية جديدة. 
ولا يعني ذلك أن من الممكن تحليل تطور العلوم بين العامين 789! 
و1848 على أساس الحركات التي كان يحفل بها المجتمع حولها. إن 
لأغلب الأنشطة البشرية منطقها الداخلي الخاص الذي يحدد. على 
ا الأقل» جانباً من مسار حركتها. لقد اكتشف كوكب نبتون عام 10 
لا لأن عوامل خارج علم الفلك شجعت على اكتشافه» بل لأن الجداول 
1 التي وصفها بوفار عام 1821 أوضحت أن مدار الكوكب أورانوس. 
1" الذى كان قد اكتشف عام 8[1). يظهر انحرافات غير متوقعة عن 
الحسابات؛ لأن هذه الانحرافات قد تزايدت بحلول أواخر الثلاثينات 
١‏ من القرن التاسع عشرء وعزيت وقتها إلى اضطرابات يحدثها واحد من 
أجسام سماوية أخرى مجهولة» ولأن ختلف علماء الفلك عكفوا منذئذٍ 
على استقصاء موقع هذا الجسم. وعلى الرغعم من ذلك» فإن اغلبف 
/ المؤمنين الغيورين بصفاء العلم البحت الذي لا تشوبه شائبة يدركون كل 
ْ الإدراك أن الفكر العلمي قد يتأثر على الأقل بعوامل خارجة عن نطاق 
0 العلم المحدد؛ لأن العلماء. وحتى الرياضيين التجريديين منهم. إنما 
/ بعيشون في عام وافر الاتساع. ولا يسلك التقدم العلمي مساراً مستقيماً 
ا بسيطأ تمثل كل مرحلة فيه حلا لمشكلات كانت قائمة فيه من قبل. 
ضمناً أو علانية» وتطرح بدورها مشكلات جديدة. كما أن العله 
' يمضي. فى العادة» قدما عن طريق اكتشاف مشكلات جديدة» 
١‏ وأساليب جديدة لدراسة تلك الماضية» وطرق جديدة لمعالحة المشكلات 
0 القديمة أو حلهاء أو اكتشاف محالات جديدة تماماً للاستقصاءء أو 
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أدوات نظرية أو عملية جديدة لتقي را وثمة محال فسيح هنا تسهم فيه 
العوامل الخارجية فى حفز الفكر أو ت: تشكيله. وقد لا يكون ذلك مهما 
للغاية لو أن أكثر العلوم فى تلك القترة كانت في واقع الأمر تتقدم في 
خط مستقيم كما هي الخال في الفلك الذي ظل. فى جوهره. يتحرك 
في إطار نيوتن. إلا أن تلك الفترة» كما سنئرى» كانت تمثل منعطفات 
جدرية جديدة فى بعض ميادين الفكر (مثل الرياضيات). وصحوة 
علوم كانت خاملة حتى ذلك الحين (مثل الكيمياء)» أو خلق علوم 
جديدة تقريبأ (مثل الحيولوجيا). أو في حقن أفكار ثورية جديدة في 
علوم أخرى (مثل العلوم الاجتماعية والبيولوجية). 


والواقع أن المتطلبات المباشرة التي فرضتها الحكومات أو الصناعة 
على العلماء كانت» بين جميع القوى الخارجية التي تشكل التطور 
العلمى. هي الأقل أهمية. فقل عناأ: هم الثورة المرنسية. وعينت المهندس 
والخبير فى علم الهندسة لازار كارنو مشرفاً على المجهود الحربيى 
اليعقوبي» والرياضي عام الفيزياء مونح (86مه384) وزيرأ للبحرية عام 
2 وفريقاً من علماء الرياضيات والكيمياء لإدارة الإنتاج 
الحري؛ مثلما عبنت قبل ذلك الكيميائي عام الاقتصاد لافوازييه مسؤولا 
عن إعداد تقديرات الدخل القومي. وربما كانت تلك هي المرة الأولى 
في التاريخ الحديث» بل في التاريخ عموماء التي يتولى فيها علماء 
مدربون من هذا النوع مناصب حكومية رفيعة. . غير أن ذلك كان أكثر 
أهمية للحكومة بعما كان للعلوم. قفي بريطانياء كانت الصناعات الأساسية 
في تلك الفترة ة تتركز في الأنسجة القطنية والمناجم والحديد والسكة 
الحديدية والشحن البحري. وكانت المهارات التى أحدثت ثورة فى تلك 
الصناعات من نتاج الخبراء التجريبيين العمليين. ٠‏ بل المغرقين فى 
التجريب العملى. وكان بطل ثورة السكة الحديدية البريطانية جورج 
ستيفنسون رجلا أَمَياً من الوجهة العلمية. إلا أنه كان قادراً على أن 
يتلمس الطريقة التي تعمل مهأ الألات ؛ أي. بعبارة أخرى» صانعا 
حرفيأ بالغ البراعةء لا خبيراً تقنيا. ولم تثمر المحاوللات التى قام مها 
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علماء مثل باباج لتطوير السكة الحديدية» أو مهندسون علماء مثل 
برونيل» لإقامة هذه الصناعة على أسس عقلانية» لا على أسس تجريبية 


ايد 
رعحيلكه 
82 
ا 


من جهة أخرى» أفادت العلوم فائدة عظيمة من التشجيع الكبير 
الذي لقيه التعليم العلمي والتقني» والتشجيع المعتدل الذي لقيته 
البحوث خلال تلك الفترة. ويبدو تأثير الثورة المزدوجة هنا واضحا 
قاماً. فقد أجرت الثورة الفرنسية تحولا في التعليم العلمي والتفني في 
تلك البلاد» خصوصاً بعد إنشاء معهد 'إيكول بوليتكنيك " (1795) 
ايكون مدرسة لتدريب الفنيين فى شتى المجالات» والنواة الأولى لمعهد 
عتناعتةطناذ علقصهمم عامعع " (2)1794 وهو الصرح الر أسخ خ الدعائم 
الذي كان ركنا من أركان الإصلاح العاء للتعليم الثانوي والدراسات 
العليا الذي سعى إليه تابليون. كما أنها أحيت الأكاديمية الملكية المترهلة 
(5» وأقامت في المتحف الوطني للعلوم الطبيعية (1794) أول مركز 
حقيقي للبحث خارج العلوم الطبيعية. وكان التفوق العالمى الذي تمتعت 
به العلوم المرنسية فى تلك الفترة من ثمار هذه المؤسسات الرئيسية» 
وفي مقدمتها "البوليتكنيك". الذي ظل حتى ما بعد نابليون مركراً 
زاخرا بالنزعات اليعقوبية والليبر اليه ومهدا فريدأ ترعرع فيه كبار علماء 
الرياضيات والفيزياء النظرية. وقد أنشئت عل غرار البوليتكنيك 
مؤسسات ممائلة في براع» وفييناء وستوكهولم؛ وسان بط رسبرغ. 
وكوبنهاغن. وفي عدة أماكن في آلمانيا وبلجيكاء وفي زيوريخ 
وماساتشوستس. ولكن لا في إنجلترا. كما أن صدمة الثورة الفرنسية 
أخرجت بروسيا من ربقة نظامها التعليمى المتحجر. وأصبحت جامعة 
برلين الجديدة التى أنشئت (1810-1806) بوصفها ركناً من أركان الاحياء 
البروسي» نموذجاً لأكثر الجامعات الألمانية التى غدت» بدورهاء قدوة 
تحتذيها المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم. ومرة أخرى» 1 
تحدث مثل هذه الإصلاحات في بريطانياء حيث لم تقع ثورة سياسيةء 
ولم تنتصر هذه الثورة. غير أن ثروتها الطائلة حققت نتائج مماثلة؛ لأنها 
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مهدت لقيام مختبرات خاصة كتلك التي أنشأها هنرى كافنديش 116211) 
(طونلدء03 وجيمس جول (30016 8:32659ة1)» وساندتها فى ذلك 
الضغوط العامة التى مارسها أبناء الطبقة الوسطى الأذكياء» لتطوير 
التعليم العلمي والتقني. وفي العام 1799» أنشأ الكونت رمفورد 
(501010نا؟آ غستده©)ء. المغامر المستئير الحوالء المعهد المللكي الذي 
اكتسب شهرته في نظر الناس العاديين لما كان يلقيه من محاضرات 
عامةء إلا أن أحميته الحقيقية تكمن فى أنه أفسح عا للا فريدا للعلوم 
التجريبية ولعلماء مثل همفرى ديفى (1085097 /111م12ا11) ومايكل 
فاراداي (2023ة5 261ط8010). وكان هذا المعهد نموذجاً مبكراً 
لختبرات البحوث. وتمكنت الهيئات المشجعة للعلوم. مثل الجمعية 
القمرية في بيرمينغهام. والجمعية الأدبية الفلسفية في مانشسترء من 
استقطاب دعم الصناعيين في المقاطعات» وكان مؤسسس النظرية الذرية 
جون دالتون (دم)1اة2 هطه1) من أعضاء جمعية مانشستر. كما أسس 
الراديكاليون البنثاميون في لندن معهد لندن الميكانيكي ‏ وهو الان كلية 
بيركبيك - باعتباره مدرسة لفنيين (والأحرى أنهم تولوا إدارته وحولوا 
مَسارَهُ)» وذلك ما فعلوه أيضا فى جامعة لندن بديلا للخمول الذي 
هيمن على أوكسفورد وكامبريدج 1 واجمعية البريطانية للارتقاء بالعلوم 
(1831) عوضا عن بلادة الجمعية الملكية البالية. ولم تكن هذه المراكز 
مؤسسات معنية بدعم المساعي الرامية لاكتساب المعرفة بحد ذاتها. 
وريما كان ذلك هو سبب التباطؤ في ظهور مؤسسات معينة للبحوث. 
و تنشأء حتى في المانياء مختبرات جامعية للبحث الكيميائي (مثل 
مختبر ليبيغ في غيسن) حتى العام 1825. (وغني عن القول إنها تأثرت 
بالتجربة الفرنسية). وقد أنشئت مؤسسات لتدريب الفنيين» كما في 
فرنسا وبريطانياء وتدريب المدرسين» في فرنسا والمانياء» أو لتنمية روح 
الخدمة العامة في أوساط الشباب. 


تزايددت فى ع صسر الثشورةء إذنء أعذاد العلماء والدارسين» 
وتعاظم الإنتاج العلمي. وإضافة إلى ذلك» شهد ذلك العصر اتساع 
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التجارية وحملات الاستكشاف آفاقا جديدة في العالم للدراسة العلميةء 


وحفزت على النظر فيها. وقد أسهم في هذا الإنتاج العلمى واحد من 


أعظم العقول العلمية فى تلك الفترة. هو الكسندر هامبولدت 


(1859-1769))» بوصفه رحالة لا يكل ولا يملء ومراقباء ومنظرا في 
مجالات الجغرافياء والتاريخ الطبيعي. وعلى الرغم من التوليفة التي جمع 
فيها جميع روافد المعرفة» فإن المجلة التي أصدرها كوزموس (7:05:م) 
(1859-1845) كانت من الشمول بحيث ألغت الفواصل المعرفية بين 
فروع المعرفة المختلفة. 


حتى ذلك الوقت قد أسهمت فيه: ولو بقدر, سسيط. ويمكن أن نوره 
على قلة قليلة من غير الفرنسيين والبريطانيين والالمان والإيطاليين 
والسويسريين. إلا أن أقصر قائمة لكبار العلماء الرياضيين خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر تضم هينريخ أبل (لعطكة علتمع!1) من 
النرويح. وجانوس بولياي (نهلاا80 12805) من هنغارياء ونيكولاى 
لوباتشيفسكى (51ا6 1.0520 181م1زلا) من مدينة قازان الناثية. ويبدو أن 
العلم يعبر» هنا أيضاء عن بزوغ الثقافات الوطئية خارجح حدود أوروبا 
الغربية» وذلك. بحل داتهى من الثمار الشهودة لعصر الثورة. وفد نمثل 
هذا العنصر الوطني في توسع العلوم . بدوره؛ في تمهقر تقهقر النزعة العالية 
عش والشامن عشر. قفد انصرم وتول» مم أنظمة دك القديي ال 
الذي كان فيه لعالم عالمي معروف مثل يولر (162ناظ) برنامحٌ حافل من 
00 م إلى برلين . ؛ ليعود بعدها 
دوائره, اللغوية. و؛ يتواصلون الواحد منهم مع زملائه عبر المجلات 
ا وهضي أيضأ من الثمار المميزة الدذلك العصرء ومنها 1101111 
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برةءةع0ك أودرم 1 1716 01 (1831))» ععل وتودةوروعن '[ ع0 كمه دء 1م011 
ومعموماعء (1837). نراءاعه؟ أمعنطزممدمادواط توعة«ع صل 11 /[0 1702017155 
(1838)» أو المجلات الحديدة المتخصصة مثل المجلة التى كان يصدرها 
كر يل وبع ط ته ال عالتتنسعع 41 وتجل عتراعع1 0117710117 ل (1838) أو مله 
0000 غم عل أه متستج 06 وعأعددم (1797). 
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قبل أن نطلق الأحكام على طبيحة آثار الثورة 0 
'الفيزيائية الكلاسيكية 0 رن على العموء : أي أنا. بعبارة أخرىه 
الاكتشافات المجزأة السابقة اوتتسق بينها وتصوغها في أنساق نظرية 
له نتائج مباشرة أكثر من غيره) هو الكهرباء. أو بالأحرى 
كانت أربعة منها خلال تلك المترة: 21786 عندما اكتشف غالفان 
(نصة1[ة©6) التيار الكهربائي. و1799 حين صنع فولتا (701]28) البطاريةء 
و1800 يوم اكتشف د التجايل الكهرباني : 0 عندما اكتشف أورستيد 
اكتشف فارادى العلاقة بين هذه القوى جميعهاء ووجد نفسه. مصادفةٌ: 
يرتاد سبيلاً جديدا إلى الفيزياء (بواسطة "حقول الطاقة" لا قوى الدفع 
والشد الآلية)» وكان بذلك يمهد الطريق إلى العصر الحديث. وكانت 
التوليفة النظرية الحديدة الأهم هي اكتشاف قوانين الدينامية الحرارية. 
أى العلاقة بين الحرارة والطاقة. 


كانت الثورة التي حولت الفلك والفيزياء إلى علوم حديثة قد 
بدأت في القرن السابع عشر. أما الثورة التى ولدت " الكيمياء 2 
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فكانت في أوج ازدهارها عندما بدأت هذه الفترة؛ ذلك أن الكيمياء. 

بين العلوم كافة» كانت هي الأكثر التصاقا مباشراً بالممارسات 
الصناعية: ولا سيما عمليات التبييض والصبغ في صناعة النسيج. 
وبالإضافة إلى ذلكء. فإن آباء هذا العلم لم يكونوا رجالاً عمليين 
برتبطون مع رجال عمليين مثلهم فحسب (مثل دالتون في ' جمعية 
مانشستر الأدبية والفلسفية' مع بريستلى فى ' الجمعية القمرية" فى 
بيرمينغهام)؛ بل كانوا أحياناً سياسيين ثوريين» وإن كانوا من المعتدطين 
وكان اثنان منهم من ضحايا الثورة الفرنسية: بريستلي» الذي اغتاله 
الغوغاء المحافظون؟ لتعاطفه الشديد مع الثورةء ولافوازييه العظيم الذى 
أعدم على المقصلة ؛ لأنه لم يتعاطف معها بصورة كافية» أو بالأحرى 
لأنه لم يكن رجل أعمال كبيراً. 


كانت 'الكيمياء". شأنها شأن الفيزياء» علماً فرنسياً في المقاء 
الآول. فمل نشر مؤسسها الأول لافوازييه (1794-1743) مؤلفه الأساسي 
عن مبادئ علم الكيمياء (ء تقل عل عمتو ندع تمان 4 في السنة التي 
اندلعت فيها الثورة. كما كانت ثمة مبالغة» فرنسية بالدرجة الأولى 
كذلك, لمراحل التقدم التي قطعها علم الكيمياء» خصوصاً في تنظيه 
البحوث الكيميائية» في البلدان الأخرى. وحتى في تلك التي أصبحت 
في ما بعد هي المراكز الرئيسية للبحث الكيميائي. مثل ألمانيا. 
وانحصرت أشواط التقدم قبل العام 1789 في إسباغ بعض النظام الأولي 
على التجارب الإمبيريقية المتحابكة عن طريق تقديم تفسير واضح 
لعمليات كيماوية أساسية معينة مثل الاحتراق» أو بعض العناصر 
الأساسية مثل الأوكسيجين. كما أنها استحدثت فياسات كمية دفرقةع 
وبرناجا للمزيد من البحث في هذا المجال. وكان المفهوم الخطير للنظرية 
الذرية (الذي طرحه دالتون بين العامين 1803 و1810) قد مهد الطريق 
لوضع المعادلة الكيميائية» وأفسح المجال لدراسة البنية الكيميائية» وتلت 
ذلك سلسلة طويلة من نتائح التجارب الجديدة. وأصبحت الكيمياء في 
القرن التاسع عشر هي الأكثر صرامة بين جميع العلوم. وغدت. 
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بالتالى. غجتذف جمهرة العلماء النامين»ء شأنما شأن كل جالاات البحث 
إلى حد بعيد» مثل ما كانت عليه فى القرن الثامن عشر. 


وكان من تداعيات الكيمياء فى تلك الفترة نحقيق كشف ثوري 
واحدء هو إمكانية تحليل الحياة باستخدام العلوم غير العضوية. فقد 
اكتشف لافوازييه أن التنفس شكل من أشكال احتراق الأوكسيجين. كما 
اكتشف ووهلر (/ع1طاءه87) (1828) أن أحد العناصر التى كان يعتقد 
حتى ذلك الحين أنها توجد فقط في الأجسام الحيةء وهي الأبولة 
(اليو ري يمكن توليفه فى المختبر. فدشن بذلك مجالاً واسعاً هو 
' الكيمياء العضوية". غير أن المقاربتين الميكانيكية والكيميائية كلتيهما لم 
تمكنا علماء الأحياء (البيولوجيا) من تحقيق تقدم كبيرء وذلك على الرغم 
من الشلل الخطير الذي أصاب العائق الأبرز فى طريق التقدم؛ وهو 
الاعتقاد بأن المادة الحية تخضع لقوانين طبيعية تختلف اختلافاً جوهرياً عن 
تلك التى تتحكم في المادة غير الحية» وقد تأسس في العلوم الحيوية 
انذاك ما يشبه النظرية الذرية في علم الأحياء بعد اكتشاف شلايدن 
(صع10علطعءة) وشو ان (مسفسططء5) أن جميع الأجسام الحية تتكون من عدد 
لا حصر له من "الخلايا" (1839-1838). غير أن نضوح الفيزياء الحيوية 
والكيمياء الحيوية لم يتحقق إلا فى وقت لاحق. 


وحدثت في "الرياضيات" ثورة أكثر عمقاًء مع أنها بحكم 
طبيعتها أقل وضوحا مما حدث فى الكيمياء. وخلافا لما حدث فى 
الفيزياء التي ظلت في حدود مرجعيات القرن السابع عشرء والكيمياء 
التي انفتحت على مجالات واسعة عبر فجوة انفرجت في القرن الثامن 
عشرء دخلت الرياضيات في تلك الفترة ميداناً مختلفأ كل الاختلاف. 
وتجاوزت بذلك العالم الرياضي الذي بناه الإغريق» وقد سيطر حتى 
ذلك الحين على الحساب والهندسة المستوية» وكذلك عالى القرن السابع 
عشر الذي سيطر على مناهج التحليل. ولا يستطيع إلا الرياضيون تقدير 
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0 عمق الابتكار الذي استحدث في العلوم جراء نظرية وظائف المتغيرات ئ 
1 ال مركبة (غوس (2)081055» وكوشى (لإاعناه0)» و أبل »؛ وجاكوى 

-8 2 1 

((12006))» ونظرية المجموعات (كوشىي وغالوا (وذه68)) أو نظرية 
ا الكمية المو جهة (هاملتون). ولكن بمقذور حتنى عامة الناس ان يعهموا د 
ل اثار الثورة التى استطاع بأ الروسي لوباتشيفسكىي (1829-1826) 

والهنغاري بولياي (1831) أن يطيحا اكثر الحقائق اليقينية الثابتة» وهى 

| 8 بع 5 

الهندسة الإقليدية. لقد كان الصرح الشاهق والبنية الراسخة لمنطق 

1 . / . ظ 

ا إقليدس يقوم على فرضيات محددة» ومنها ان الخطين المتوازيين لا 

1 يلتقيان. وتلك من البديبيات التي تؤخذ على علاتها ولا يمكن البرهنة 

١‏ عليها. ومن الأمور البدائية البسيطة اليوم بناء هندسة منطقية ممائلة تقوم 

1 على افتراضات اخرى» كما فعل لوباتشيفسكي وبولياي» كان نقول إن 

الامتذداد اللامتناهي لط مثل (خ) فل يمر مين النقطة (ن)؛؟ او كما 

١‏ يرى ريمان أن الامتداد اللامتناهي لخط مثل (خ) لن يمر من النقطة 

١‏ (ن)؛؟ ويصدق ذلك بصورة أكبر إذا استطعنا بناء سطوح مستوية حقيقية 

تنطبق عليها هذه القوانين (من هناء فإن ما يصح على الكرة الأرضية 

0 الكروية الشكل هو افتراضات ريمان لا إقليدس). غير أن الإقدام على 

/ طرح تلك الفرضيات في أوائل القرن التاسع عشر كان يمثل جرأة 

ا فكرية لا يعادلها إلا القول بأن الشمسء. لا الأرض» هي مركز 


١ 
1] 


لم يتنبه للثورة الرياضية إلا قلة من الاختصاصيين فى مجالات بعيدة 
كل البعد عن الحياة اليومية. بيد أن الثورة في ' العلوم الاجتماعية ' 
1 كانت» من ناحية ثانية» أكثر وقعا على الناس العاديين لانها أكثر مساسا 
ْ بحياتهم بصورة أكثر وضوحاء ولكن أثرهاء كما كان يُعتقد آنذاك» كان 
١‏ سلبيا على العموم. لقد كانت شخصيات العلماء والدارسين الهواة في 


ا 
روايات توماس لوف بيكوك تقابل بالتعاطف الناعم الرقيق أو بالسخرية 


18 ١ 








الودودة. ولكن ذلك ًُ يكن الحال بالنسية لعلماء الاقتصاد والدعأة 
الأعضاء فى دار النشر " لإاعاء50 أءعلاعاه] دموعاه ‏ . 


هت » بعبارة أدقء تورتان. التقى مساراهما لتولد منهما الماركسية 
بوصفها التوليفة الأكثر شمولا بين العلوم الاجتماعية: الثورة الأولى» 
التي واصلت الريادة المستنيرة التي بدأها عقلانيو القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء. وضعت ما يعادل القوانين . الفيزيائية للتجمعات البشرية. 
وتمثل انتصارها الأول فى بناء نظرية استدلالية منهجية للافتصاد 
السياسي» وهي النظرية التي كانت قد قطعت أشواطاً من التقدء بحلول 
العام 9. أما الثانية» الوثيقة الصلة بالفترة التي نتناولهاء الأقرب إلى 
النزعة الرومنطيقية» فهي اكتشاف التطور التار يخي . 

كان الابتكار الجرىء الذي أقدم عليه العقلانيون الكلاسيكيون 
يتمثل في تبيان أن معادلة شبيهة بمنطق القوانين الحبرية يمكن تطبيقها 

على الوعىي الونساني وعلى حرية القرار. وكانت "قوانين الاقتصاد 
السياسي ' ' من هذا النوع. وقد أدت هذه القوانين التى لا علاقة لها بما 
يحب البشر أو بما يكرهون. كما هي الحال في قانون الحاذبية (الذي 
يمثل وجه الشبه) إلى ترسيخ يقين الرأسماليين في أوائل القرن التاسع 
عشرء وزودت خصومهم الرومنطيقيين بنزعة غير عقلانية لا تقل عنها 
سرام وكان الاقتصاديون على حق من حيث المبدأء على الرغم من 

نهم بالغواة فى التهويل بالطبيعة الشمولية للمقدمات التى بنوا 
لام عل أساسهاء وفي التركيز على قدرة "العوامل الأخرى"2 
والمحافظة على "تشابه الظروف”"». وكذلك أحياناً على قدراتهم الفكرية. 
فإذا تضاعف عدد السكان فى بلذة ماء دون أن ترافق ذلك زيادة فى 
عدد المساكن فيهاء فإن الإيجار - مع ثبات الظروف والعوامل الأخرى - 
لا بد أن يرتفع حتماًء سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا. وكانت 


(2) انظر ص 442-438 و451-450 من هذا الكتاب. 
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الافتراضات التى من هذا القبيل هى التى تعطى القوة لمنظومة التفكير 
الاستدلالي التي يبنيها الاقتصاد السياسيء ولا سيما في بريطانيا؛ 
في القرن النامن عشر في فرنساء وإيطالياء وسويسرا. وفي الغترة 
الممتدة بين العامين 1]//6 و18530» شهدت هذه التيبارات أبرز 
انتصاراتها””'» وتعززت فى أعقاب عرض منهجى لنظرية ديمغرافية 
تبدف إلى تأسيس علاقة ميكانيكية تكاد تكون حتمية» ويمكن قياسها 
حسابياً بين مستويات نمو السكان من جهة. وموارد العيش من جهة 
أخرى. ولم تكن دراسة توماس ر. مالتوس مقالة عن السكان 02 «»:255) 
(منلماباومع 1798 أصيلة أو فأهرة الحجة كما يزعم أنصارها في غمرة 
حماسهم أن أحدا اكتشهف أن على الفقراء أن يبقوا فقراءعء أو أن الكرم 
والصدقة سيجعلانهم أكثر فقرا. فاهمية هذه الدراسة لا تكمن في 
المزاجية» من نوع الرغبات الجنسية» واعتبرتها ظاهرة اجتماعية. 


وحقق تطبيق الأساليب الرياضية على المجتمع خطوات متقدمة 
خلال هذه الفترة. وهنلك انمخذ العلماء الفرنسيون مكان الصدارةء 


تساعدهم» دون شكء أجواء الرياضيات الراقية التي سادت التعليم 


الفرنسي. وعللى هذا الأساس. بين أدولف كيتيليه البلجيكي فى كتابه 
المغلمي حول الإنسان (©:07رم:”!/ «اى) (2)1835 أن التوزيع الإحصائي 
للخصائص البشرية يخضع لقوانين رياضية معروفة تمكنه من أن يستدل» 
بثقة اعتبرت مُعْالَية منذ ذلك الحين. ؛ على إمكانية الدمح بين العلوم 
الاجتماعية والفيزياتية. وكان منظرو الاحتمالاات (وهي المنطلق الذي 

نخذه كمتيليه (6ع01161]61©) لدراسة العلوم الاجتماعية) قد مهدوا لإمكانية 


(3) انظر ص 439-438 من هذا الكتاس. 
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التعميم اللاحصاتى حول يجموعات السكان البشريةء وهو ما اعتمذه 
الأشخاص العمليون مثل شركات التأمين. غير أن كيتيليه ومن عاصره 
من الاحصائيين» والأنثروبولوجيين» والدارسين الاجتماعيين الناشئين. 
طبقوا هذه المنهجيات فى تحالاات أوسع من ذلك بكثير) ووضعوا 
الأسس لا يعتبر حتى الآن الأداة الرياضية الرئيسية لاستقصاء الظواهر 
الاجتماعية. 


كانت هذه التطورات في العلوم الاجتماعية» مثلها مثل ما حدث 
في الكيمياء» ثورية؛ من حيث إنها انطلقت من مراحل التقدم التي 
تحققتء من الناحية النظرية» قبل ذلك. غير أن ما يحسب لمصلحة 
العلوم الاجتماعية هو إنجاز آخر أصيل جديد كليا أخصب؛ بدوره؛ 
العلوم البيولوجية. وحتى الفيزيائية» هو علم طبقات الأرض. وتمثل 
ذلك في اكتشاف أن التاريخ هو سيرورة تطورية منطقية. لآ جرد سرد 
زمني لأحداث متتالية. وتتضح إلى حدٍ غني عن البيان صلة هذا 
الابتكارء من جهة.» بالثورة المزدوجة. ومن جهة أخرىء كان التقييم 
النقدي لل أسمالية هو المنطلق الذي صدر عن أوغست كونت في 
استحداته مرحثا جديداً هو ' علم الاجتماع' (وهو الذي أطلق عليه هذا 
الاسم عام 0 تقريباً). وقد بدأ كونتء الذي يعتبر في العادة مؤسسا 
لهذا العلم. حياته المهنية سكرتيرا خاصا للاشتراكي اليوتوبيى الرائد 
الكونت سان سيمون” » واعتبر المنظر المعاصر الأكثر خطورة كارل 
ماركس نظريته هذه أداة لتغيير العالم. 

كان استحداث "التاريخ ' كمبحث أكاديمي هو الجانب الأقل 
أهمية في تأرخة العلوم الاجتماعية. وصحيح أن كتابة التاريخ شاعت. 
على نحو كاسحء في أوروبا في النصف الثانى من القرن التاسع عشرء 





(4) على الرغم من أن من المتعذر تصنيف آراء سان سيمون بسهولة» فإننا لن نخرج 
عما جرت عليه العادة باعتباره اشتراكياً طوباويا. 
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يبعيشول فيه بالمكوف عل كتاءة تاريخ المأضي: يلد بعد محلّدء وللمرة 
الأولى في أكثر الأحيان. ومن الآباء المؤسسين لعلم التأريخ في بلدانهم : 

5 لرامزين فى روسيا (1824-1818)., وعيير في السويد (1836-1832). 
وبالاكي في بوهيميا (1867-1836). وكان النزوع إلى فهم الحاضر عبر 


فهم اللاضي قوياً , بنصوره خاصة في فرتسا | حيث عدت الثورة نفسها 


3) ومينبيه (أاعمع1/11) (2)1824 وبوناروق (1828): ولامارتين 

(1847)ء والباحث العظيم جول ميشيليه (1853-1847). وكانت تلك 
المرحلة فترة بطولية لعلم التأريخ. ٠‏ غير أنه لم تبق ثمة أعمال ذات قيمة 
من أعمال غيزو» وأوغستن نييري ((111611 5]12ناعناك) وميشيليه في 
فرنساء ودين نيبور (تطباطءزلح ©2ة2]) والسويسرى سيموندى. وهالاام 
(سهالمط)» ولينغارد (لموعمنل)ء وكارلايل فى بريطانياء وجمهرة 
الأساتذة الجامعيين الألمان. وتكمن أهمية الأغلبية من هذه المو لات فى 
كونها وثائق تاريخية» أو أعمالاً أدية: أو سجلا للنبوغ. ١‏ 


نمثلت الآثار الأبقى لهذه المقظة التاريخية في أساليب التأريخ 
والتوثيق؛ ذلك أن استحضار اثار الماضي . المكتوبة أو خ غير المكتوبة. 
أصبح الشغل الشاغل للكثيرين. وريما كان الحافز على ذلك: جزئياء 
هو حماية هذا المأاضي فى وجه هجمات الحاضر الشرسة» مع أن النزعة 
القومية قد تكون هي الدافع الأعمق؛ ذلك أن لور ومؤلف 
المعاجم . وجامع المولكلور والتراث الشعبي كانواء فى تلك الشعوب 
التي لم تستيقظ بعد. هم الذين عززوا الوعي القومي. من هناء أنشأ 


الفرنسيون 'معهد التوثيق " (د5عانهطك دعل وامع8) (2)1821 والإنجليز 
'مكتب السجلات العامة ' (©0650 0جمءهظ عناطنص) (1826)» والأمان 


ٌ النصبف التار بحى الجر مانى " (115]0126] عمنص هسدع وا معسبارره 1 ) 


(1826). بينما وضع المؤرخ الغزير الإنتاج ليوبولد فون رائكه 104هوممع.]) 
(ععلصمكا مه (1886-1795) الأسس لكتابة التاريخ التى تعتمد على 
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وجامعو التراث 0 سلسلة من القواميس الأساسية يه للغاته»؛ 
ومجموعة من المؤلفات عن تقاليد شعوبهم الشفاهية. 


وتجلت في مجال القانون الأثار الفورية لدمج التاريخ في العلوم 
الاجتماعية» حيث أنشأ فريدريك كارل فون سافينى المدرسة التارحية 
لفلسفة التشريع (1815)» وطبقت المعايير التاريخية التى أفزعت 
الأصوليين فى الدراسات اللاهوتية. ولاسيما كتاب ديميد ف.. 
شتراوس حياة يسوع (موع/ سومع2) (1835). كما تجلت تلك الاثار. 
بصورة خاصة. في علم جديد كل احدة: هو فانه اللغةء وقد برز 


التاريحي. و يكن من قبيل الصادقة أن يكون كارل. ماركس ألماناً. ققل 
كان الحافن الظاهرىي لنشأة فقه اللغة هو الغزو الأوروبي للبلدان غير 


الأوروبية. وكانت استقصاءات السير وليام جونز الرائدة في اللغة 
السنسكريتية (1786) من نتائج الحملة البريطانية على البنغال» وفك 
مغالق اللغة الهيروغليفية على يد شامبوليون («دهذا[هصصه©) (الذي نشر 
عمله الرئيسي هذا عام 1824) من نتائج حملة نابليون على مصرء كما 
كانت شروح راولينسون («هوم1ا:ة) للكتابات المسمارية (البابلية 
والآشورية القديمة) (1835) عن أنشطة ضباط الحركة الكولونيالية 
البريطانية. غير أن فقه اللغة لم يقتصر في واقع الأمر على الاكتشاف. 
والوصفء. والتصنيف فحسب. فقد أصبح» على النحو الذي وصفناه. 
يحتل المرتبة الثانية في العلوم الاجتماعية» على أيدي عدد من كبار 
الدارسين الألمانء» مثل فرائْثْرٌ بَبْ (مصمظ عصهم©) (1867-1791). 
والأخوين غريمُ. . وبعبارة أخرىء» فإنه كان العلم الثان في اكتشاف 
القوانين العامة القابلة للتطبيق فى مجال قُلْب مثل التواصل اليشرى 


(5) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 
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(وكان الأول هو الاقتصاد السياسي). إلا أن قواعد فقه اللغةء» خلافاً 


لقوانين الاقتصاد السياسي. كانت في جوهرها تاريخية» بل تطورية©. 


كانت الأسس التي قام عليها فقه اللغة تتمثل في أن ثمة عدداً 
ضخما من اللغات. ويتجلى ذلك في أن كل واحدة من اللغخات 
الأوروبية المكتوبة كانت». على مدى قرون. تمر فى مراحل متتالية من 
التحولات. ولم تكن القضية تتعلق بمجرد إثبات تلك العلاقات 
وتصنيعها بالمقارنة سينهاء وهى العملية تي كانت هري بصورة واسعة 
(في علم التشريح. مشلا على يد كوفييه). بل إنها كانت كذلك»2 فى فى 
الأساس ء ؛ تركز على تمسير تطور اللغات عبر التاريخ من أصل مشترك 
لها حميعاً. وكان فقه اللغة العلم الآول الذي يعتبر التطور من سماته 
الجوهرية. . ومن حسن الطالع أن الكتاب المقدس يلتزء الصمت تنسبيا 
حيال تاريخ اللغة» بينما كان هذا الأمر واضحاً كل الوضوح لدى 
البيولوجيين والحيولوجيين ‏ الذين تحملوا الكثير جراء وجهة النظر 
تلك - عن بدايات تاريخ هذا الكوكب. من هناء كان احتمال انغماس 
فقهاء اللغة في مياه طوفان نوح أو تخبطهم عند عراقيل 'سهمر التكوين 
*١ ' |‏ أقل ما تعرض له زملاؤهم الأقل حظاً. . فقد كان من حسن حظهم 
في جميع الاحوال أن وردت في الكتاب المقدس عبارة لمصلحتهم تقول: 
' وكان أهل الأرض جميعا يتكلمون أولا بلسانٍ واحد ولغة واحدة". 
ولكن فقه اللغة كان محظوظا أيضاً لأنه. بين العلوم الاجتماعية كافة. لم 
يكن يتعامل مباشرة مع البشرء الذين يرفضون أية مقولة مفادها أن 
أفعالهم تخضع لأي أمر غير خيارهم الحرء بل يتعامل مع الكلمات التي 
لا ترفض مثل هذه الاعتبارات. وكان لفقهاء اللغة»ع بالتالى» حرية 
التعامل مع المشكلة التي كانت» حتى ذلك البين. أساسية في العلوم 
الاجتماعية؛ ألا وهى أن يستخلصوا من القوانين العامة التي لا تراعي 





(6) من المفارقات أن محاولة تطبيق المنهجية الرياضية ‏ الفيزيائية على علم اللغات ‏ وهى 
التى اعتبرت جانياً من 'نظرية التواصل " العامة لم تبدأ إلا فى القرن العشرين. 
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التغيرات» التنويعات الكثيرة المتقلبة فى سلوك الأفراد. 


م يحقق فقهاء اللغة» في الواقع» تقدماً ملموساً في تفسير التغير 
اللغوى» على الرغم من أن بُبْ نفسه كان قد عرض نظرية عن أصول 
علم الصرف وعلم النحو. إلا أنهم وصفوا ما يشبه شجرة الأنساب 
للغات الهندو ‏ أوروبية» واستخلصوا عدداً من التعميمات الاستدلالية 
حول معدلات التغير النسبية فى مختلف العناصر اللغوية» وبعضص 
التعميمات التاريخية ذات الطابع العام» مثل "قانون عريمُ" الذي بيّن أن 
' جميع " اللغات التيوتونية/ الجرمانية قد مرت فى انعطافات صوتيه 
معينة , وأن قسما من اللهجات التيوتونية المحلية شهد» بعد فرول. 
منعطفات مائلة. غير أنهم » على أية حال» كانوا متأكدين في دراساتهم 
الريادية تلك من أن تطور اللغة ليس تجرد سرد لتتابع زمني أو سجر 
لتنويعات» بل يتوجب تفسيره بالرجوع إلى قوانين لغوية أشبه بالقوانين 
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أما البيولوجيون والجيولوجيونء فكانوا أقل حظا. لقد كان التاريخ 
هو القضية الأساسية بالنسبة لهمء مع أن دراسة الأرض كانت أكثر 
ارتتاطأ بالكيمياء (من خلال صناعة المناجم)ء وبعلم وظائف الأعضاء/ 
الفسيولوجيا (من خلال الاكتشاف المهم وهو العناصر الكيميائية في 
الأجسام الحية هي نمسها نفسها الموجودة فى المادة غير العضوية في الطبيعة). 
غير أن المشكلاات الواضحة للجيولوجي كانت تتصل بالتاريخ ؛ إذ كيف 
يمكن له» على سبيل المثال». أن يفسر توزيع الباسسة والماء» والحبال» 
وفوق هذا وذاكء التوزيع البِين في طبقات الأرض؟ 

إذا كانت المشكلة التاريخية لعلم طبقات الأرض هي تفسير تطور 
الأرضء» فإن مشكلة علم الأحياء كانت تفسير نمو الأجسام الحية 
المفردة من بيضةء أو بذرة أو جرثومة» وتفسير تطور الأنواع. وكان 
كلاهما مرتبطأ بالدلائل المنظورة المحسومة للأحافير والمستحاثات التى 2 
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يمكن انتقاء عينة منها إلا بالتنقيب في كل طبقة صخرية بعينها دون 
سواها. وقد اكتشف مهندس إنجليزي متخصص بتصريف الياه» هو 
وليام سميث (105ه5 «رهن!1ة18). في تسعينات القرن الثامن عشرء أنه 
يمكن بسهولة تحديل التواريخ الزمنية للتسلسل التاريخي للطبقات على 
أساس خصائص المستحائاس فأنار بذلك السبيل أمام العلمين كليهما 
من خلال العمليات الحارية على الأرض في الثورة الصناعمة. 

كانت المشكلة انذاك من الوضوح بحيث إن نظريات التطور كانت 
مطروحة بالفعل ؛ ؛ ولا سيما ما عرضه عن عام الحيوانات . عام الحيوان 
الآنيق الأسلوبء. الاستعراضي فى بعضص الأحيان. الكونت دو بوفون 
(مم ]اننظ عل 6)) في كتابه حقب الطبيعة (4! ع 177001105 وم.! 
س011) (1778). وقد اكتسيت هذه النظريات شهرة واسعة خلال 
العقد الذى حدثت فيه الثورة الفرنسية. وظهرت نظريات تطورية كاملة 
تقريبا عن الأرض وأنواع النباتات والحيوانات» وضعها فى أدثيره 
جيمس مَتَنْ (1100ن1طآ وعصيو[) المعروف بالتكرار (نظرية الأرض 
10111 6 [0 :07 77) 2 1795). وكذلك إيرازموس داروين 5تاتتتكة:81) 
(10831810 الغريب الأطوار الذى لمع نيجمه فى الجمعية القمرية فى 
بيرمينغهام. وقد نم جانيا من نظرياته العلمية شعرأ (زونوميا 
(20011011110) 0 1794). بل إن لا بلاس وضع عام 6 نظرية تطورية 
عن النظام الشمسي. وكال فد سبقه إلى ذلك الفيلسوف إيمانويل كانت. 
كما أن بيار كابانى كان. فى الوقت نفسه. يطرح تصوره لقوى الإنسان 
العقلية بوصفها نتاجا لتار يه التطورى. . وفى سنة 1809. عرض لامارك 


كا نةصة.1) في فرنسا أول نظرية أساسية حديثة منهجية للتطور. تقوم 
على ورأنه الخصائص المكنسية. 


لم يكتب النجاح لأي من هذه النظريات؛ بل إنها ووجهت 
بمقاومة عنيفة من أولئك "المؤمنين إيماناً راسخا بالوحى الال 007١‏ 





38 116 1 1ك ,زه 6010 0110 تدوع ودع ,عامة !11 وممغوايدم) وم روط - 
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مثل مجلة برع ةبء 2 «را»رء 0:41 المحافظة. فما الدى سيحدث إذن لطوفان 
نوحم؟ وماذا عن خلق الأنواع مستقلة بعضها عن بعض» ناهيك عن 
الإنسان؟ والأهم من ذلك كلهء ماالذي سيحدث للاستقرار 
الاجتماعي؟ ولم تشغل الهموم الناحمة عن مثل هذه التأملات رجال 
الدين البسطاء والسياسيين الأكثر بساطة فحسبء. بل إن كوفييه 
العظيم. موؤسسن الدراسات المنهجية للمستحاثات والأحافير 
(0551/©5/[ 05567116115 وه «يرى وباء عع 7) (1812) رفض نظرية التطور 
باسم العناية الربانية. وكان من الأفضل» في رأى هؤلاءء أن يتصور 
سلسلة من الكوارث في التاريخ الحيولوجي. تليها سلسلة من أعمال 
إعادة الخلق الربانية (إذ كان من المتعذر إنكار التغير الجيولوجي بمعزل 
تام عن التغير البيولوجي) بدلا من التلاعب بما ورد في الكتاب المقدس 
أو يما قال به أرسطو. والدكتور لورنس العاثر الحظء الذي رد على 
لامارك بطرح نظرية شبه داروينية عن التطور بفعل الانتقاء الطبيعي» 
أرغمته صيحات الاستنكار الغاضبة من جانب المحافظين على أن يسحب 
من التوزيع كتابه عن التاريخ الطبيعي للإنسان إه نرماىة17 نم3 ) 
ك3 (1819). فقد جانب الصواب والحكمة لا في مناقشة تطور 
الانسان فحسب» بل فى إشارته إلى التحدث عما تعنيه أفكاره هذه 
للمجتمع المعاصر له. وقد مكنته توبته واستغفاره من استعادة عمله؛ 
وضمان مستقبله الوظيفى» غير أنها أورثته ضميراً مثقلا حاول أن يريحه 
بعد ذلك بتملق صاحب المطبعة الراديكالى الشجاع الذى أفلح . مرة بعل 
مرة» في تبريب نسخ من هذا العمل امثير للقلاقل إلى القراء. 


م تحقق نظريات التطور الناضجة أي اختراق في علم طبقات 
الأرض إلا فى الثلائينات من القرن التاسع عشرء أي عندما تحولت 





-790 7 ,11110171 بوم هأ مبمتستع0 لماعم أده ,نروم/120 1 سنن اعمط 7 عتإناضء ع5 [ه 
بقوع12 لكااواع 11لا لمد مك :عمل 1تطتطلة)) 8 .701 :511101125 نمع 11151 251:1 هآ ,1550 
.16 .2 ,(951] 
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الأنشطة السياسية إلى اليسار عندما نشر لييل ([اعلااآ) كتابه الشهير مبادئ 
علم طيقات الأرض (مرعم/معء0 زه دء/دزعسزمط) (2)1833-1830 منهياً 
بذلك معارضة النبتونيين. وكانت حجة هؤلاء. المستقاة من الكتاب 
المقدس. هي أن جميع المعادن فل ترسبت من المحاليل المائية التي غمرت 
الآرو ض ذات يو م (سفر التكوين 1» 977). وشاركهم في ذلك 
الكارتيّون الذين تبنوا حججح كوفبيه اليائسة. 

في ذلك العقد نفسهء تكهن بتطورات أخطر اثنان من العلماء هما 
شميرلينغ الذي كان يجري بحوثه في بلجيكاء وبوشيه دو بيرت 
(65 ]ته ع0 معداعسه80) الذي فضل لحسن حظه هواية علم الآثار عل 
منصبه مديراً للجمارك في آبيفيل. فقد اكتشفا بالفعل أحافير لإنسان ما 
قبل التاريخ» وهي التى كان وجودها يتعرض للإنكار الشديد © 
أن أن النزعة العلمية المحافظة آثرت رفض هذه النتائج المفزعة باعتبار أنها 

نفتقر إلى الأدلة السليمة. وظل الأمر على هذه الحال إلى أن اكتشفت بقانا 
لي العظمي للإنسان النياندرتالى في لمانا عام 1856. 

وتعين الأن قبول الأمور التالية: (أ) أن الأسباب المؤثرة الآن قد 
حولت الأآأرض» على مر الزمان». من حالتها السابقة إلى ما هي عليه فى 
الوقت الحاضر؛ (ب) أن هذا التحول قد استغرق زمناً طويلاً كل الطول 
لا يمكن فياسه بحسابات الكتاب المقدس ؛ (ح2 أن توالى الطبقات 
الحيولوجية يكشف عن تتابع فى التطورية للحيوانات. مما يدل على 
تطور بيولوجي. والجدير بالإشادة أن من أبدى الاهتمام الأكبر بقضية 
التطور هم عامة الناس الراديكاليين من أبناء الطبقات الوسطى البريطانية 
(باستثناء الدكتور أندرو أور (6دنآ بسوععقصمة) المثفر الذي كرس أناشيده 
الدينية للإشادة بنظام المعامل). وقد تباطأ العلماء في قبول العلم. وذلك 





60 1 بينشر كتابه عن الأحافير والمستحاثات اه دعبن !اع كن انلتو بار ) 
(3© 1ه |61 0711 إلا عام 1846. والواقع أن مستحاثات بشرية عديدة كانت تكتشف بيد 
حين وآاخرء غير أنها ظلت مهملة أو منسية في زوايا المتاحف في الأقاليم. 
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ليس بمستغرب إذا تذكرنا أن الجيولوجيا كانت العلم الوحيد الذي يليق 
بالدارسين أن يتعلموه فى جامعتي أوكسفورد وكامبريدجح في تلك الفترة 
(ربما لأن من الممكن ممارسة هذا العلم في الهواء الطلق» وحبذا لو 
كان ذلك في "رحلات جيولوجية " عالية الكلفة). 


أما التطور البيولوجي» فقد تخلف. ولم تتكرر مناقشة هذا الموضوع 
المتفجر إلا بعد هزيمة ثورات العام 1848؟ فإن تشارلز داروين» حتى 
في تلك الأيام. تناول الأمر في غاية الحذر والإبهام» بل المكر. وتلاشى 
مؤقتاً حتى الاكتشاف الموازي للتطورء وهو علم الأجنّة. وكان بعض 
أوائل الفلاسفة الطبيعيين التأمليين الآلمان» مثل يوهان ميكيل صصهط10) 
(اء»اء»31 فى هال (1833-1781)» قد اقترحوا أن الجنين فى الكائنات 
العضوية إنما يكرر في نموه تطور النوع الإنساني. ومع أن قانون 
"السيرة الجينية " هذا حظى بمساندة علماء مثل راتكه الذي اكتشف أن 
أجنة العصافير تمر فى مرحلة تكون فيها مشقوقة شقاً طولياً (1829): 
إلا أنه قوبل بالرفض من جانب فون باير النافض الرأي في كوينغز برغ 
وسان بطرسبرغ؛ ذلك أن علم وظائف الأعضاء التجريبي صادف هوى 
في نفوس العاملين في مناطق السلاف والبلطيق”"'» ولم ينتعش هذا 
المنهجح الفكري إلا مع نشأة الداروينية. وكانت النظريات التطورية في 
تلك الأثناء قد حققت تقدماً مشهوداً في دراسة المجتمع. إلا أن علينا أن 
نتحاشى المبالغة في أهمية هذا التقدم. إن مرحلة الثورة المزدوجة تنتمي 
إلى فترة ما قبل تاريخ العلوم الاجتماعية كافة» باستثناء الاقتصاد 
السياسي» والعلوم اللغوية. وربما الإحصاءء بل إن إنجازاتها الهائلة 
المتمثلة في نظرية ماركس وإنغلز المتماسكة عن التطور الاجتماعي لم 
تكن آنذاك أكثر من تخمين لمعي صيغ على هيئة صورة قلمية رائعة. أو 


(9) عمل راتكه (©881) مدرساً فى دوربات (تارتو) في إستونياء كما قام باندر 


بالندريس في ريغاء وأسس عالم الفيزيولوجيا التشيكي الكبير بوركويني أول مختبر للبحث 
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ويصدق ذلك عل محمالات الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو 
الإثنوغرافيا الميدانية في المجتمعات ما قبل التارحية. وعلى علم الاجتماع 
وعام النفس . ٠‏ ومن الأهحمية بمكان أن زلا حؤل أن تدشسين هده المجالاات فى 


لايد 


تلك الفترةء أو الادعاء بأن كلا منها يشكل علماً قائماً بذاته وله 

خصائصه المتميزة» قد طرح للمرة الأولى» وأن جون ستيوارت مِلّ كان 

أول من وضع علم النفس بحزم في تلك المرتبة عام 1843. ويعادل ذلك 

في الأعمية تأسيس الجمعيات الإثنولوجية الخاصة في فرنسا وإنجلترا 

(1839 و21843)» وتكاثر البحوث الاجتماعية باستخدام الوسائل 

الإحصائية لجمعيات الإحصاء بين العامين 0 و1848. وقد بقي 

البرنامج الذي وضعته الجمعية الإثنولوجية الفرنسية حبرأ على ورف على 

الرغم من أنه كان» من الوجهة التاريخية» عميق الدلالة. ف " التعليمات 

إلى الرحالة " التى أصدرتها الجمعية؛ تحث الباحثين على " الكشف عن 

الذكريات التي اختزنتها الشعوب عن أصولها. .. والتحولات التى 

طرأت» جراء أسباب داخلية أو بسبب الغزوء عل لغاتها وأنماط سلوكها 

في مجالات الفنون» والعلوم» والثروةء وصيغ الحكم والسلطة فيها"9". 

ولا تكمن أهمية العلوم الاجتماعية في تلك الفتر: ة في ما توصلت إليه من 
ظ 





نتائج (مع أنها قد تراكمت لديها كمية معتبرة من المادة 0 

ظ الإنسانية الاجتماعية عل أسامس المؤثرات البيشة: وفى داس العميقٌ 
بمفهوم التطور. ومن هنا كان تعريف شافان عند ولادة هذا | عام 
7 للإثنولوجيا بأنها " تاريخ ارتقاء الشعوب إلى المدينة "2117. 


(10) بعقهاغام 12 عل عنلغموعلزعمه ,ععمعاعد ع[ عل مرزمائزر .60 ,كمقطلاح7] عواكتلق 3 
6 .م ,([1957 ,ل تقستتالة0 :وإنوط ]) 5 


(11) ,عالعدععزاء ادا امتتمعياة' [ ند أمكدظ ,وعصصه حمطت عووة؟) غنلدرخ مل روزم - 
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ولا بد من أن نشير هناء بإيجاز» إلى إحدى النتائج الحجانبية 
فقد نوقشت مسألة وجود عدة أعراق (بل ألوان) للبشر في القرن الثامن 
عشرء عندما شغلت العقول التأملية بقضية نشأة الكون فى حالة خلق 
واحدة مفردة أم على وجوه متعلدة. ولمى يكن من اليسير وضع خط 
فاصل بين مدرستى الأصل الآحادي والأصل التعددي. وقد ضمت 
المجموعة الأولى المؤمنين بالتطور والمساواة سين البشرء والذين ارتاحوا 
لاعتقادهم هذا لآن العلم على الأقل. لا يتعارض مع مأ ورد في 
الكتاب المقدسء. وكان من هؤلاء عالمان من المرحلة السابقة للداروينية 
هما بريتشارد (168850,©) ولورنسء» وكذلك كوفييه. أما التيار الثاني فلم 
يكن يضمء في واقع الأمرء العلماء المخلصين فحسب» بل يشمل 
العنصريين من جنوب العبيد الأمريكى. وأدت هذه المساجلاات حول 
الأعراق إلى فورة في الأنثروبومترية المولعة بقياس الجسم البشري» التي 
تقوم أساسا على جمع الحماجم وتصنيمها وفياسها. وتما شجع على هذه 
الممارسة هواية غريبة برزت في ذلك الوقت هي فراسة الدماغ 
(الفرينولوجيا)» التي تقوم على دراسة شكل الجمجمة بوصفه مظهرا 
دالا على الشخصية والملكات العقلية. وأسست الجمعيات الفراسدماغية 
في بريطانيا وفرنسا (1823» 1832)» غير أن هذه الجمعيات سرعان ما 
انقرضت فى المجال العلمى. 


وفي الوقت نفسهء تضافر خليط من النزعة القومية» والراديكالية. 
والتاريخ . والملاحظات المبدانية لاستحداث أمر آخر لا يقل خطورة عن 
التمييز العنصري» هو موضوع السمات القومية أو العرقية لمجتمع ما. 
وفي عشرينات القرن التاسع عشرء شرع الأخوان تييري» وهما من 
المؤرخين الفرنسيين الثوريين الرواد. في دراسة الغزو النورماني. 


(1787 بلأوطع 11 .1 عل .تمصا تعممحكسمآ) علإعصامم ععمعقنى عمل اعزممم ع] ممه 
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وغزوات الغال. وهي التي ما زالت تتردد في العبارة الواردة في مستهل 
كتب القراءة ف ى فرنسا أجدادنا الغال (ثتمإبيه0 وما دعاوق ءوس عورا 
وعلى العلبف الزرق لسجائر العُلْوازٌ (1010156ة6). وقد أفضت مهما النزعة 
الراديكالية إلى الاعتقاد بأن الشعبف الفرنسي يتحدر من أصول غاليّة 
وأن الارستقراطيين من نسل التيوتونيين الجرمان الذين تغلبوا عليهم. 
وفد استخدمت هذه الحجة في ما بعد من جانب العنصريين من الطبقة 
العليا مثل الكونت غوبينو لخدمة أغراض المحافظين. وكان الاعتقاهد 
بخصائص عرقية محددة دائمة ‏ وقد أمن العام الطبيعي الويرلندي 
إدواردز بوجودها لدى الكلتيين - ينسجم وسياق ذلك العصر. ٠‏ فقد زعم 
كثيرون في تلك الايام أ. نهم اكتشموا خصالا فردية رومنطيقية خفية 
لشعوءهم». أو توهمواء. د كانوا ثوريينء. أن للامة التي يلتمون إليها 
رسالة تؤدساء وأخهمء فى حالات غير ذلك. أرجعوا ما يتمتع به 
شعبهم من ثروة وفوة إلى " خصال التفوق الأصيلة' فيه (ول يميلوا إلى 
إرجاع ظاهري الفقر والقمع إلى “مركب نقص أصيل" فيه). بيد أن من 
الضروري الإقرار بأن أسوأ استخدام للنظريات العرقية إنما بدأ بعد نهاية 
الفترة التى يعالحها هذا الكتاب. 
5 

ترى» بِمّ نفسر هذه التطورات العلمية؟ وكيف نربط» بصورة 
خاصة. بينها وبين التغيرات التاريخية في الثورة المزدوجة؟ غني عن 
البيان أن الروابط واضحة كل الوضوح. فاللإشكالاات النظرية في المحرك 
البخاريى دفعت العام البارع سادى كارنو (012016© [520) عام 1824 إلى 
وضع النظريات الفيزيائية الأعمق في القرن لتاسع عشر حول المحركات 


الحرارية. والاهتداء إلى فانوني الديناميّة الجحرارية في (تأمللات في فوة 
الجر ارة المحر 0 (614/ اال 0116م 86 | 5117 0115 عع [ت 2 ) ٠‏ مع 





() إن اكتشافه للقانون الأول لم ينشر على أية حال إلا في وقت لاحق. 
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أن ملاحظاته تلك لم تكن المقاربة الوحيدة لتلك المشكلات. كما تحقق 
تقدم عظيم في مجالات علم طبقات الأرض (الجيولوجيا)» وعلم 
الاحاثة (البيليونتولوجيا) الذى يبحث فى أشكال الحياة فى العصور 
الجيو لوجية السالفة كما تمثلها اللتحجرات الحيوانية والنباتية» بفضل 
عمليات حفر الأرض والمناجم التي كان يجريها المهندسون الصناعيون 
النشطون. ولم يكن مستغرباء والحال هذه» أن تصبح بريطانيا بلد 
الجيولوجيا بامتياز» وأن يجري فيها مسح جيولوجي وطني عام 1836. 
وقد وفر مسح المعادن للكيميائيين عددا لا يحصى من المركبات غير 
العضوية تمهيداً لتحليلهاء كما قدمت لهم الحوافز صناعات المناجم. 
والخزف. والتعدين» والنسيج» والصناعات الجديدة في مجالات الإنارة 
بالغازء والكيماويات» والزراعة. وثمة شواهد أخرى للبرهنة على أن 
التقدم العلمي في تلك المرحلة لا يمكن فصله عن الحوافز التي قدمتها 
الثورة الصناعية. كما أسهم في تحقيق التقدم العلمي الحماس الغامر من 
جانب البورجوازية والراديكالية والارستقراطية البريطانية المحافظة على 
السواء لا لتطبيق نتائج البحوث فحسبء بل للتقدم خطوات جريئة في 
عالم المعرفة» وهو المهد الذي تترعرع فيه العلوم وتزدهر. 


وبالمثل» فإن الْنطَوّيات العلمية للثورة الفرنسية تتجلى في العداء ‏ 
المعلن والخفي ‏ الذي أظهره السياسيون المعتدلون والمحافظون على 
السواء غيأه العلم. فقد اعتبره هو لاء من نتائح الانقلاب المادى العقلان 

في القرن الثامن عشر. وقد أسفرت هزيمة نابليون عن موجة ظلاميّة 
معيقة لانتشار المعرفة والتقدم وكان لامارتين المراوع يرى | أن 
' الرياضيات هي أغلال الفكر. . .. وما إن أتنفس حتى تتهاوى " . 
استمر الصراع منذئدٍ بين جبهتين؛ ' تضم الأولى يساراً مكافحا مسا 
للعلم ومناوئاً لسلك الكهنوت. وقد تمكن هذا التيار في ساعات انتصاره 
القليلة من أن يبنى أكثر المؤسسات التى أتاحت فرص النشاط والعمل 
للعلماء الفرنسيين. وكانت هناك» من جهة أخرى» جبهة اليمين المعادي 
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للعلمء الذى بذل قصارى جهذده لتجويع العلما 130 وما زال يفعل 
ذلك. ولا يعني ذلك أن العلماء فى فرنسا أو فى أي بلد آخر كانوا 
ثوريين. لقد كان بعضهم كذلك. ومنهم الولد الذهبى إيفاريست غالوا 
فى مبارزة أثارها المشاغعبون السياسيون. وظل علماء الرياضيات على 
مدى أجيال عديدة يغتذون على الأفكار النيرة التي خطها على عجل في 
الليلة التى كان يعتبرها الأخيرة فى حياته على الأرض. وكان علماء 
آخرون رجعيين صريحين» مثل الحقوقي كوشي على الرغم من أن تقاليد 
الإيكول بوليتكنيك التى اعتنقهاء لأسباس واضحة» كانت معادية 
وعلماء اللغة» وغيرهم تمن كانت لهم صلات واضحة مع الحركات 
الوطنية» على توّلى مناصب سياسية قيادية. وقد أصبح بالاكي الناطق 
الرئيسي باسم التشيكيين عام 1848» ووجد أساتذة الجامعات السبعة 
الذين وقعوا رسالة احتجاح عام 7 فى عوتنغن انفسهم أبطالا 
وطنيين”*''. واشتهر برلمان فرانكفورت خلال ثورة 1848 الألمانية بوصفه 
مجلسا من أساتذة الجامعات ومن موظفى الحكومة على حد سواء. ومن 
مع الفنانين والفلاسفة. يظهرون قدرا يسيرا من الوعي السياسي, إلا 
إذا تطلب عملهم ذلك بالفعل. وخارج البلدان الكاثوليكية» على سبيل 
المنال. أظهروا فدرتهم على الجمع بين العلم والتدين المستكين»ء ما 


(13) ,عله بعأممط هدعلا مالظ نص * بطأعمعن5 لممم اولظ له ععصمهك"* رع معنا 
مع ته لا كتمادتط كلامم ) ركع 1اضتوععظ طاسسظ لعتت أل« 1 عط كه عجر امم «معجومر] برعلل نل[ 


(951] بقوع اقل 197انا نمأععصلرط نتتمأعءعم فط ) [.له أم] مسوظة .0 


(14) كان الأخوان غريم («تصمة©) من جملة هؤلاء. 
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أدهش الطلبة في المرحلة ما بعد الداروينية. وتفسر هذه الاستدلا لات 
امباشرة جوانب من التطور العلمي بين العامين 1789 و1840». ولكنها لا 
نفسر الكثير. فمن الواضح أن الآثار المباشرة للأحداث التي جرت انذاك 
كانت أكثر أهمية. وبوسع كل امرئ أن يلاحظ أن العالم قد حول تحولا 
جذرياً في تلك المرحلة» على نحو لا مثيل له في التاريخ. ولا يسع 
المراقبف المتيصر إلا أن يذهل » ويمبتزء ويتحفز عقليا إزاء تلك التشنجات 
والتحولات. ولم يكن من المستغرب. والحال هذهء أن تستقبل بالقبول 
والترحاب أنماط التفكير المستمدة من التغيّر الاجتماعي السريع. 
والثورات العمبقة.» وحلول الابتكارات العقلانية الجذرية محل المؤسسات 
الاعتيادية والتقليدية. فهل يمكن ربط بزوغ الثورة الظاهر هذا باستعداد 
الرياضيين الذين لا يُعنون بالحياة الواقعية حولهم لاختراق حواجز 
التفكير العمل؟ نحن لا نستطيع الإجابة عن هذا التساؤل» غير أننا 
ندرك أن تبني مناهج ثورية جديدة فى التفكير يواجه عادة بالمنع. »لا 
سبب استعصائهاء بل بسبب مخالفتها للافتراضات الضمنية حول ما هو 
أمر '"طبيعي ' أو غير طبيعي. فإل مصطلحات الأرقام "غير العقلانية " 
(مثل الرقم 7 سى) أو "الخيالية" (مثل "2 لىمء تشير إلى طبيعة هذه 
الصعوية. ويسهل الأمر حالما تقرر أن هذه الأرقام لا تختلف عن غيرها 
ولا تزيد أو تقل عقلانية أو واقعية عنها. إلا أن الأمر قد يستغرق عقودا 
من التحول العميق قبل أن يرى المفكرون حاجة لاتخاذ مثل هذا القرار؛ 
بل إن المتغيرات الخيالية أو المركبة في الرياضيات» التي كانت تعامل 
بحذر وحيرة في القرن الثامن عشرء لم تنضج وتُستوعَبْ كلياً إلا بعد 
الثورة. 
وإذا ما وضعنا الرياضيات جانباء أدركنا أن أنماط التفكير الناجمة 
عن هذه التحولات المجتمعية كان من شأنها أن تغري العلماء يدخول 
بحالات تنطبق عليها هذه الأوضاع المثيلة؛ ومن ذلك استحداث مفاهيم 
دينامية تطورية بدلا من تلك التي كانت حتى ذلك الحين مفاهيم ساكنة. 
وقد يحدث ذلك مباشرةٌ» أو عبر واحد من العلوم الأخرى. وعلى هذا 
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الأساس. استحدث في العشرينات . من القرن التاسع عشر مفهوم 
' الثورة الصناعية " 4 وهو من المفاهيم الجحوهرية للتاريخ مثلما هو 
لللاقتصاد الحديث. افتذاءً صريحا بممهوم " الثورة الفرنسية ' . كمأ أن 
تشارلز داروين اشتق الب ' الانتقاء الطبيعي ' من نمودح المنافسة 
لراسمالية/ الذي أفتيسه بدوره عن الممهوم الذي طرحه مالتوس عن 


ديه 


م (1830-1790) مدينة أيضاً لما كان يلاحظه ذلك الجيل من 
و -حوه التفجر والتشنح العنيف فى المجتمع . 


على الرغم من ذلكء فإننا نجانب الصواب إذا شددنا عل أهمية 
هذه المؤثرات الخارجية خارج العلوم الاجتماعية المعروفة. إن عا الفكر 
يتمتع بالاستقلال إلى حد ماء وهو يتحرك على طول الموجة التاريخية 
نفسها التي تتحرك بها المؤثرات في الخارج» غير أنه ليس جرد أصداء 
لها. من هناء فإن النظريات الحيولوجية الكارثية» على سبيل المثال. 
مدينة بعض الشيء للبروتستانتية» ولا سيما التيار الكالفينستى منهاء 
الذي يشدد على قدرة الرب التعسفية المطلقة. لقد كانت هذه النظريات. 
إلى حد بعيد. حكراً عل على البروتستانتية التى تميزت ببذه النظرة عن 
الكانو ليكية واللاأدرية. وإدا كانت تطورات مشامهبة فل حددت في ميادين 
العلم في أماكن أخرى. فإن ذلك لا يعزى» بصورة مبسطة» لا يقابلها 

من التطورات السياسية والاقتصادية. 

غير أنه لا يمكن إنكار هذا الترابط. فالتيارات الفكرية العامة فى 
نلك الفترة كان لها ما يطابقها في ميادين العلم التخصصية» وذلك ما 
يمكننا من إقامة نوع من الموازاة بين العلوم والآداب» أو بينها من جهة 
وبين التوجهات السياسية ‏ الاجتماعية من جهة أخرى. فقد كانت» من 
لمء نزعة "كلاسيكية"؛ و"رومنطيقية" أيضاً في العلوم التي كانت 
لهاء كما رأيناء مقارباتٌ متميزة للمجتمع البشري» منسجمة وذلك 
التوجه. إن الموازنة بين عالمى عصر التنوير والكلاسيكية (أو. 
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بالمصطلحات الفكرية) العقلانية الميكانيكية النيوتونية من جهة. وأوسام 
الليبرالية البورجوازية» والرومنطيقية (أو» بالمصطلحات الفكرية» ما 
يسمى "الفلسفة الطبيعية *) مع خصومهاء هى من باب التبسيط المخل 
الذي سيتقوض بعد العام 0 . غير أن في هذه الموازنة بعض الصحة. 
فحتى الوقت الذى أدى فيه بزوغ نظريات مثل الاشتراكية الحديثة 
وترسيخ الفكر الثوري في الماضي العقلاني”2. كانت علوم مثل 
الفيزياء» والكيمياء» والفلك. تسير جنبأ إلى جنب مع البورجوازية 
اللسرالية الأنغلو ‏ فرنسية. وعلى سبيل المثال» فإن الثوريين من أبناء 
المدن كانوا في السنة الحادية عشرة بعد الثورة يستلهمون أفكار روسو لا 
فولتير» ويلقون ظلال الشك على لافوازييه (الذي أعدموه)ء ولابلاس. 
لا بسبب صلاتهما مع نظام الحكم القديم فحسب» بل لأسباب شبيهة 
بتلك بتلك التى دفعت الشاعر وليام بليك إلى التنديد وت 0160 وبخلاف 
ذلك كان "التاريخ الطبيعي' مناسباً مزاج المرحلة؛ لأنه يفسح المجال 
أماء عفوية الطبيعة المقة الصافية التي لم يمسسها الفساد. وقد أسست 
الدكتاتورية اليعقوبية» التي حلت الأكاديمية الفر نسية » اثنى عشر كرسيا 
للبحوث فى " حديقة الناتات " (65]ههام دعل مذ33:0) التى يتدرب فيها 
علماء النبات. وبالمثلء شهدت ألمانياء التى كانت الليبرالية الكلاسيكية 
فيها ضعيفة الجانب27. ظهور أيديولوجية علمية منافسة للكلاسيكية: 
وأصبحت هى الأكثر شعبية وشيوعاً. وكان هذا التيار الجديد هو 


ومن السهل الانتقاص من قدر "الفلسفة الطبيعية". لأغها كانت 
تتعارض تعارضاً شديداً مع ما تعارفنا على وصفه بالعلم؛ ذلك أنها 





(15) انظر الفصل الثالك عشر من هلا الكتأبس. 

(16) لم تتعرض العلوم النيوتونية للشك فى مجالات العمل التطبيقي الذي كانت قيمته 
الاقتصادية والعسكرية واضحة تماما. 

(017 انظر الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب. 
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كانت تأملية حدسبة. . وقد سعت إلى ما يعبر عن روح العالم. أو الحياة. 
وعن الامتحاد العضوي الملفع بالأسرار الذى يدمح جميع الأشياء بعضها 
ببعض )2 وكثيراً من من الأمور التي يتعذر قياسهاء كمّيّاً بدقة أو بوضوح 
ديكارتي. والواقع أنما كانت تمردا صارخا عل المادية الاليةء وعللى 
نيوتن ؛ وأحيانا عل العقل تقسه وفل أهدر عوته العظيم. في علياته ‏ 
جانبا معتبراً من وقته في محاولة تفنيد نظرية نيوتن في علم البصريات. 
وقد دفعه إلى ذلك إحساسه بعدم الارتياح لنظرية لا تستطيع تفسير 
الألوان على أساس التفاعغل ب بين أصول الضوء والظلمة. وكان لمثل هذا 
الرَيْْ أن يبعث على الدهشة والألل ١‏ في "الإيكول بوليتكنيك "» حيث 
استعصى على فهم العلماء هناك تفضيلٌ الأللان المستمر لكبُلر (معامع>), 
لمتقل بأعباء الصوفية الباطنية المبهمة؛ على الجلاء البينَ الواضح الكامل 
في مبادئ (ماماء 1 2) نيوتن. فكيف يتأتى للمرء أن فنك المغالق فى م 
يقوله لورنز أوكن (معع01 جمعءىه.]) : 


'إن أعمال الله أو حباته تتمَُظهّر في تعبيرها الأبدى عن نفسهاء 
وتأملها الأبدى فى ذاتها الوحدانية والثنائية» وهى ننقسم خارجيا 
وتحافظ على وحدانيتها في أن معا. . . والاستقطانية التناقضية هي القوة 
الأولى في العالم . .. وقانون السببية هو قانون الاستقطاب. السببية فعل 
التوليد. والنزوع لجنسي متجدّرٌ في أول حركة في العالم. . ٠‏ ومن ثم 
فإن في كل شيء سيرورتين : : تفضي الأولى إلى المؤدّنة والاحياء: 
والثانية إلى الشمول والتدم "2059 


وتلك مقولاات بعيلة كل البعد عن الوضوح والحلاء! إن وفوف 
برتراند راسل زلاعة15؟] مر 3) عاجزأ عن فهم هيغل . الذى كان 
يتحدث بمثل هذه اللغة المبهمةء ؛ يطرح مثالا واضحاً على رد مفكر من 





 )15(‏ 0 كارع ريت مولز «ومعجواع 5 ولا [0 :1115101 4 بمهقدل8 لإعصمزط بعطمع؟ 
6 .م ,(1953 ,لبحو ممعه >1 لدج 1011605 :00م آ) اأعيام 1 عن[ ارزع 5 
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عقلانيّي القرن الثامن عشر على مثل هذه المعضلة الخطابية. . ومن جهة 
أخرى. فإن إقرار ماركس وإنغلز الصريح بأمما مدينان للفلسفة 
الطبيعية ”2 من شأنه أن ينبهنا إلى أنها ليست مجرد لغو من نافلة القول. 
بل إلى أنها كانت مجددية وفعالة. نهي ل تنتج جهداً علمياً فحسبء بل 
نتائح مثمرة أيضاً. فلم يكتفي لورنز أوكن بتأسيس " الجمعية الالمانية 
للفلسفة الطبيعية”" (عطنااستصتمواع تعطء5ه1-10 26ل عداءكاناء10)» بل 
أوحى أيضا بقيام "المجمعية البريطانية للتقدم العلمي' . وقد لعبت 
'الرومنطيقية' دورا مؤثرا في تطوير نظرية الخلايا في علم الأحياء: 
وأسهمت إسهاما كبيراً في علم الب الساتية والحيوانية» وعلم الأجنّة 
وفقه اللغة» وكثير من العناصر التاريحية والتطورية في جميع العلوم. 
والواقع أن الرومنطيقية في ميدانها الملمضل » وهو علم الأحماء» قد 
استفادت من المخللات الكلاسيكية الصارمة اللاحقة التى أضافها كلود 
برنارد (لتقصعء8 علتسد61) (1878-1813)» وهو مؤسس علم وظائف 
الأعضاء الحديث. من جهة ثانية» فإن تأملات الفلاسفة الطبيعيين حول 
موضوعات غامضة مثل الكهرباء والمغناطيسية» قد عززت من التقدم 
الذي متحقق في العلوم الفيزيائية ‏ الكيميائية التي بقيت من معافل 
الكلاسيكية المنيعة. وقد اكتشف هانز كريستيان أورستيد في كوبنهاغن 
العلاقة بين هذين المجالين عندما شرح الآثار المغناطيسية على التيار 
الكهربائى للعلم بالمعل. ٠‏ غير أنهما لم تندمجا في منهجية واحدة؛. حلى 
فى فكر ماركس الذى كان أكثر إدراكاً من غيره للأصول المتدااخلة 
لتفكيره. وقد كانت المقارية الرومنطيقية على العموم حافزا لنشأة أفكار 
ومنطلقات جديدة إلى أن انسحبت» آخر الأمر» من ساحة العلم. غير 

أنه لا ينبغى تجاهلها فى تلك الفترة. 


وإذا لم يكن من الممكن تجاهلها بوصفها حافزاً علمياً صرفاء فإن 





(19) وتضمن مو لف إنغلز ضد دوهرينخ (ع7طه:(4717-7,) وفيور باح (عن ملع ]1 ) 
دفاعاً متحفظاً عن الفلسفة الطبيعية» كذلك عن كيبلر وضد نيوتن. 
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من المتعذر إهمالها من جانب مؤرخي الأفكار والآراء» الذين يعتبرون 
حتى الآراءً السفيهة الزائفة حقائقٌ ومؤثراتٍ تاريخية. وليس بوسعنا أن 
نغفل حركة استهوت أو أثرت فى شخصيات فكرية وثقافية عملاقة. 
مثل غوته» وهيغلء. وماركس الشاب. ويمكننا أن نتفهم الاستياء 
العميق من النظرة الأنغلو ‏ فرنسية "الكلاسيكية" إلى العالم في القرن 
الثامن عشر. فقد حققت هذه النظرة إنجازات جبارة لا يمكن إنكارها 
في ميدان العلوم وفي المجتمع. غير أن ضيق هذه النظرة وتقييداتها 
كانت تتضح بصورة مطردة خلال فترة الثورتين الصناعية والفرنسية. إن 
إدراك هذه القيود, وتبين الشروط التي يمكن وفْقَها رسم صورة أفضل 
لمناء العالىء بالحدس لا بالتحليل» لا يعني بناء هذا العالم بالفعل. كما 
أن رؤى العالم التطورية. المنداخلة» الجدلية التى طرحها الفلاسفة 
الطبيعيون» لا تقدم البراهين ولا المعادلات السليمة. إلا أنها عرضت 
لشكلات حقيقية» بل لمشكلات حقيقية حتى في العلوم الفيزيائية 
نفسهاء ومهدت للتحولاات والامتدادات التي طرأت على عالم العلوم: 
ووضعت الأسس للعالم العلمى الحديث الذي نعيش فيه. وقد عبرت» 
بطريقتها الخاصة. عن الاثار التى تركتها الثورة المزدوجة التى غيرت 
جميع الجوانب في الحياة البشرية. " ْ 
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الفصل الساوس عشر 


"إن الاعواز والبروليتاريا هما القرحة المتقيّحة التى ولدت في قلب 
الدول الحديثة. ترىء هل يمكن الشفاء منها؟ إن الأطباء 
الشيوعيين يقترحون تدمير بنية الدولة القائمة وإعدامها كلياً. . .. 
والحقيقة المؤكدة هى أنه إذا أتيحت لهؤلاء فرصة التصرف. فإن 
ذلك لن يفضي إلى ثورة سياسية» بل إلى ثورة اجتماعية» إلى 
حرب على الملكية» وإلى فوضى مطبقة. وهل سيمهد ذلك الطريق 
لنشأة دول قومية جديدة» وعلى أية أسس أخلاقية واجتماعية؟ 
ومن سيكشف النقاب عن المستقبل؟ وما الدور الذي ستقوم به 
روسيا؟ والمثل الروسي القديم يقول: "سأجلس على الشاطى» 
وأنتظر الريح". 


هاكسثاوزن» دراسات حول. . . روسيا (1847)”'' . 





(1) ول «مطة معتوياى ,يعتتتطسعطط ف -دتء ةس بحطاحد !]1 ناآ عضو أدناع سم 
© 11717161214719 ملاع ]قنز مزل ع«ملودملعطعمة دير ترعطع[ئع]/ا هآ[ كفل ,2:10 1كلاك 171116711 
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كنا قد بدأنا هذا الكتاب باستعراض حالة العالم عام 1789. 
ولنختتم الآن بإلقاء نظرة عليه بعد نحو حمسين عام فى نهاية نصف 
القرن الأكثر ثورية في تاريخ البشرية المسجل حتى ذلك الحين. 

لقد كان هذا العصر هو 'عصر أفعل التعضيل ". فالمالخصات 
الإحصائية العديدة الجديدة التي حاولت في عصر الحسابات 
والإحصائيات هذا أن تسجل واقع الجوانب المختلفة في العالم المعروف 
آنذاك”” كانت تخلصء. بحقء إلى أن كل كمية يمكن قياسها كانت 
أعظم (أو أقل) مما كانت عليه قبل ذلك. وكانت خريطة العام المعروف 
الذي يترابط بشبكة من الاتصاللات أوسع واعظمَ مما كانت عليه من 
قبل. والتواصا بيد أ أطراف العام أكثر سرعة وكماءة فى أكثر من 
ناحية» وكان عدد سكان العالم قد ارتفع آنذاك إلى مستوى لا سابق له 
على الإطلاق. وتضاعم عدد المدن الضخمة بسرعة غير مسبوقة. 
ووصل الإنتاج الصناعي إلى مستوياتٍ فلكية؛ ففي الأربعينات من القرن 
التاسع عشرء استخرج من باطن الأرض نحو 640 مليون طن من 
الفحم الحجري. و يتعوق على هذا المستوى إلا حجم التجارة الدولية 
التي تضاعفت أربع مرات منذ العام 780| ؛ لتبلغ نحو 800 مليون جنيه 
إسترليني . وقيمة مالية أعلى من ذلك بكثير بالعملاات الأقل صللابة 
واستقرارا. 


وبلغ تقدم العلم ذروة لى يي يبلغها من قبل. واد نسعت افاق المعرفة 
اتساعاً غير معهود. واطلع مواطنو العالم على ما يجري فيه من تطورات 


(2) نشر نحو خمسين ملخصاً رئيسياً من هذا النوع في الفترة بين العامين 800!] 
و1548. يضاف إلى ذلك الإحصاءات التى كانت تنشرها الحكومات (مثل تعداد السكان, 
والتحقيقات الرسميةء وما إل ذلك)ء أو العديد من المجلات المديدة فى المجالات 
التخصصية أو الاقتصادية الحافلة بالجداول الاحصائية. 
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عبر ما يربو على أربعة آلاف صحيفة» وتجاوز عدد الكتب الصادرة فى 
كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحلة أرقاماً من حمس 
خانات في السنة. كمأ تعاظم صعود الخط البياني للاختراعات البشرية» 
سئة بعد أخرى. إلى درجة مذهلة. وكاد مصباح أرغاند (1784-1782) 
قد أوشك قبل ذلك أن يكون أول ثورة رئيسية منذ مصباح الزيت 
والشمعة» عندما بدأت المختبرات الهائلة التي كانت تعرف بمصانع 
الغاز بدفق إنتاجها عبر شبكة من الأنابيب التي امتدت تحت الأرض 
لتضىيء المعاما 27 وتنتشر بعدها في المدن الأوروسية: لندن منذ العام 
7» ودبلن 1818». وباريس 1819» وحتى سيذني النائية اعتباراً من 
سنة 1841. وكانت الانارة بالقوس الكهربائى معروفة شاف كاد 
البروفسور وينّستون (دهاقاةه/11) يخطط وقتها في لندن ليربط إنجلترا 
بغرنسا عن طريق خط كهربائي بحري للبرق (التلغراف». وفي الوقت 
نفسهء كان ثمانية وأربعون مليونأ من الناس يستخدمون السكة الحديدية 
في بريطانيا وحدها في السنة الواحدة (1845). كما كان الرجال والنساء 
يتحر كون على مدى ثلانه الاف ميل عام 1846. وستة الاف ميل بحلول 
العام 0 ]|1 فى بريطانياء وتسعة الاف ميل في الولايات المتحدةء 
وكانت خدمات ت السفن البخارية تصل أوروبا بأمريكا وأوروبا بجزر 
الهند. 


ولا شك في أن هذه الانتصارات كان لها جانب قاتم. ؛ مع أن من 
غير المستطاع تحديد ذلك الحانب في جداول إحصائية موجزة. فكيف لنا 
أن نصوّر كميأء ما لا ينكره أحد اليوم . وهو أن الثورة الصناعية قل 
خلقت أقبح عالم عاش الإنسان فيه على مدى التاريخ. كما كان يتبدى 

فى الشوارع الخلفية المعتمة المويوءة القذرة الغارقة بالضباب في 
مانشست ؟ وكيف نصور اقتلاعها آلافاً مؤلفة من الرجال والنساء من 





(3) أدخل بولتون ووات هذه المصابيح عام 8 . وكانت مصانع القطن التي يملكها 
فيلسس ولي (©1.6) فى مانشستر تستخدم بصورة دائمة ألف مَضْرّم اعتارا من العام 5 ]| . 
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جذورهمء وحرمانهم. في عالم التعاسة الذين أصبحوا يعيشون فيه» من 
القناعات التى نحدرت إليهم عبر العصور؟ وعللى الرغم من ذلك. فإلنا 
سنغفر لدعأة التقدم في أربعينات ذاك القرن تصميمهم وثقتّهم بأن 
' التجارة ستمضي قدماً إلى الأمامء حاملةٌ المدنيّة بيد» والسلام بأخرى. 
وستقود البشر إلى مستقبل أفضل وأكثر سعادة وحكمة"؛ وذلك هو 
موقف رئيس الوزراء البريطاني اللورد بالميرستون الذى أدلى مبهذه العبارة 
الوردية سنة 21842 وهي أكثر السنين حلكة لم اختتمها بقوله: 
'"سيدي . . . هذه إرادة 40 وم يكن أحد لينكر وجود الفقر في أكثر 
صوره مدعأة للمزع. ورأى كثيرون أنه بزداد اتساعا وعمقا. ومع ذلك 
كلهء هل كان بوسع أكثر المراقيين العقلانبين تشاق ما أن يقول. اعتمادا 
على المعايير التى نقاس بها انتصارات الصناعة والعلوم. إن الأحوال 
المادية كانت أسوا ما كانت عليه في أي وقت مضبىء» أو مما كانت انذاك 
فى البلدان غير الصناعية؟ الإجابة عن ذلك هى بالنفى. غير أن التهمة 
كانت قاسية» والدلائل قاطعة. فحالة الكادحين الفقراء لم تكن أفضل تى 
كانت عليه في الماضي المظلم؛ بل إنها كانت في بعض الأحيان أسوأ مم 
تعيه ذاكرة الأحماء في تلك الأيام. وقد حاول دعاة النقدم أن يرذوا هذه 
التهمة بدعوى أن السبب في ذلك لم يكن يكمن ذ في عمليات المجتمع 
البورجوازي الجديد» بل في العراقيل التي كان الإقطاع: والنظام 
الملكي. والارستقراطية يضعونها في طريق المشروع الاقتصادي الكامل 
الحرية. وخلافاً لذلك». كان الاشتراكيون الحدد يعتقدون أن السبب هو 
عمليات النظام الحديد نفسها. غير أن الجانبين اتفقا على أن هذه المتاعب 
كلها ليست أكثر من آلام النمو والبلوغ. وكان الطرف الأول يرى أنه 
سيتم التغلب على هذه الصعوبات في إطار الرأسمالية» بينما كان 





4( مطه لطة تتصمعد؟ا ععناة ,ممعمتطهه ل4لممهجه نمز ”,1842 بطع 16“ ,لتوومج1] 
:60201013 ط) كتلماعم[ كه لطا أون 01 ل أكايهة«ماء ا[ زا نجه مع ةرك بمتعطعة م0 
2 .5 .(1961 115655 12:5 1/42 .51 اهلا بوعل« :0 له 11و[ آنمسحة الى 
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الطرف الثاني يخالفه الرأي. إلا أن الجانبين كانا محقّين في اعتقادهما أن 
حياة البشر قد شهدت تحسئاً ماديا يعادل التقدم الذي حققه الإنسان فى 
السيطرة على قوى الطبيعة. 

عندما نتناول بالتحليل البنية الاجتماعية والسياسية للعالم في 
أربعينات القرن التاسع عشرء فإننا نتخلى عن أفعل التفضيل الذي درجنا 
على استخدامه حتى الآنء ونعدل عنه إلى معايير أكثر تواضعا وتحفظا. 
إن جل سكان العالم انذاك كانوا ما زالوا فلاحين. مع أن ثمة بقاعاً: 
مثل بريطانياء كانت فيها أقليات صغيرة هي التي تمارس الزراعة. 
وكانت القطاعات الحضرية توشك عل تجاوز سكان الأرياف» كما 
حدث للمرة الأولى في تعداد السكان عام 1851. ولم يكن هناك غير 
أعداد قليلة نسبياً من العبيد؛ فقد ألغيت تجارة الرقيق رسميا عام 21815 
' وفى المستعمرات البريطانية عام 21834 وفي المستعمرات الإسبانية 
والفرنسية المحررة إبّان الثورة الفرنسية أو بعدها. وفيما كانت جزر الهند 
الغربية آنذاك منطقة زراعية حرة قانونياء باستثناء بعض الجزر غير 
القانونية» فقد واصلت تجارة الرقيق» عددياء توسعها في اثنين من 
مواقعها الحصينة الباقية» هما البرازيل وجنوب الولايات المتحدة. وكان 
من حوافز ذلك التوسع تقدم الصناعة والتجارة اللتين كانتا تعارضان كل 
قيد على حركة السلع والناس. كما أن التحريم الرسمي جعل تجارة 
الرقيق أكثر جاذبية وربحا. وكان سعر العامل الزراعي في جنوب 
لولايات المتحدة نحو 300 دولار عاء 85. وتصاعد إلى ما يتراوح 
بين 1200 و1800 دولار عام 1860””*. كما ارتفع عدد العبيد في 
الولايات المتحدة من سبعمئة ألف عام 0 إلى مليونين ونصف المليون 
عام 21840 وثلاثة ملايين ومئتي ألف عام 1850. وكانوا حتى ذلك 


الحين يجلبون من أفريقياء ولكنهم يَرَبُونَ ويهيئون للبيع في مناطق 


(5) عجولا بجت 1) بوبم 111[ سمء عمسف زه مالعمماءهن 1 بوحصملا مملصوعظ لتمداعك] 
.16 لصة 515 .م ,([1953] متعط131آ 
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استملاك الرقيق» أى الولايات الحدودية فى الولايات المتحدة». ويباعون 
للعمل في حزام القطن المتزايد الاتساع. ‏ 

وإضافة إلى ذلك» نشطت تجارة أشباه العبيد القائمة على تصدير 
' العمال المتعاقدين ' من الهند إلى جزر قصب السكر في المحيط الهندي 
وجزر الهند الغربية. 

وكان نظام السخرة. أو الاسترقاق القانوني للفلاحين» قد ألغي 
فى مناطق واسعة من أوروياء مع أن ذلك لم يكن يعني شيئاً بالنسبة 
للواة فع الفعلى لمقراء الأرياف في مناطق فلاحة العزف التقليدية.» مثل 
صقلية والندلس غير أن السخرة استمرت في مواقعها الرئيسية في 
أوروباء مع أن أعداد المسخرين ٠‏ ظلتء بعد مر حلة من التوسع الأول 
مستقرة في روسيا في حدود ما يتراوح بين عشرة ة ملايين وأحذ عشر 
مليوناً من الذكور بعد العاء 8/1 أي أنها انخفضت نسبيا”". ومع 
ذلك. كان من الواضح أن السخرة الزراعية» خلافا للرق الزراعى. 
كانت في حالة الخفات مستمر بعد أ أخذت فوائدها الاقتصادية 
بالتناقص التدريجي. وبعد أن تصاعدت حالات التمرد بين الفلاحين. 
ولا سيما منذ أربعينات ذلك القرن. وربما كان أعنف تمرد بين عمال 
السخرة هو الذي حدث فى غاليقيا النمساوية عام 1846. وكان بمثابة 
تمهيد للانعتاق العام الذى جاءت به ثورة ' العام 8 . ولكن حتى فى 
روسياء اندلعت حركات التمرد بين الفلاحين 148 مرة فى الفترة بيد 
العامين 1826 و1834» ومئتين وست عشرة مرة بين 1835 و1844, 
وثلاثمئة وثمان وأربعين بين 1844 و1854» وبلغت ذروتها عند وقوع 





(6) أدى تمديد السخرة فى عهد كاثرين الثانية» وبولس (1801-1762) إلى زيادة أعداد 
المسخرين الذكور من نحو ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف إلى عشرة ملايين وأربعمئة ألف عام 
8511 ]. انظر 01 ز10711لمعل امتنم له ل[ ع7[ إن مواد 8 ,وعلمعطاع طممهاآ طعتتمصة؟][ رمم 
72011 الاعل83) مقصطع] .31 .[ 9ط لعتمافصسةا ,ممسامممم 917[ مار مخ وير 


273-14 .مم ,(1949 ,مواللتسعو ىا 
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4 تمرداً في السنوات الأخيرة التي سبقت الانعتاق عام 20161 


في الجانب الآخر من الهرم الاجتماعي» طرأات+ تغير أقل مما كان 
متوقعاً على أوضاع الأرستقراطيين مُلاك الأرضء إلا في البلدان التي 
حدثت فيها ثورات فلاحية مباشرة» مثل فرنسا. ولا شك في أن ثمة 
بلداناء مثل فرنسا والولايات المتحدةء لم تعد فيها طبقة ملاك الأرض تمثل 
الفئة الأكثر ثراء : في المجتمع (إلا إذا كان هؤلاء. مثل عائلة روتشيلد» قد 
اشترو! الاقطاعات والعزب لأن فيها إشارةً وعلامة تمثل انضمامهم إلى 
صفوف الطبقة العليا). فقد كانت مفاتيح تركيز الثروة» حتى في بريطانيا 
في أربعينات القرن» في أيدي النبلاء» كما أن أصحاب مزارع القطن في 
جنوب الولايات المتحدة خلقوا لأنفسهم طبقة مشوهة تمائل المجتمع 
الأرستقراطى» مستوحاة ما كتبه والتر سكوت عن فئات " الفرسان' 
الر و منطيقية : وجماعات أخرى لا صلة لها بتجارة الزنوح التي حققوا من 
وراءها الثروة» ولا بالمزارعين الطهرانيين المنتفخي الأوداج الذين كانت 
موائدهم حافلة بالذرة ولحم الخنزير السمين. وكانت هذه اللمسة 
الأرستقراطية تخفي تحتها بعض جوانب التغيير؛ فقد كان دخلهم يعتمد 
بصورة متزايدة على الصناعة» وعلى تجارة السلع والأسهم والعقارات التى 
تخلت عنها الطبقة البورجوازية المحتقرة. 


وقد تزايدت مداخيل "الطبقة الوسطى ' بطبيعة الحال» غير أن 
عدد أفراد هذه الفئة لم يكن كبيرا حدا. ففي العام 101 . كان الدخل 
السنوي لنحو مئة ألف من دافعي الضرائب يقرب من مئة وخمسين جنيها 
إستر لينياً ؛ وقد يكون عددهم قد ازداد مع نهاية العترة ة التى نعالحها 
ليصل إلى 340 ألف” من أرباب العائلات الكبيرة» مما يرفع العدد 
الإحمالى إلى مليون ونصف المليون من إجمالى السكان» وعددهم نحو 21 


(7) انظر : المصدر نقفسهء» ص 3/0. 
(8) !بآ 5 .1 تمملممرآ) بمعوم,2 سن ومورمعما :ىز 8:11 ,محمماذة ععاتقطن) طماوول 
5 ]0صة 431 .م ,(1920 ,تلمحت للد 
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مليون نسمة ة (7)1851. لطع ٠‏ كان عدد الراغبين ني لعيش عل 
يكن هو لا أثرياء حداً. وتمدر بعص لم00 عدد د من كانت 
مداخيلهم أكثر من خمسة آلاف جنيه في السنة بأربعة ألاف شخص. 
يمن فيهم الارستقراطيون. ولا يتعارض هلا ال 
وفي تقديرنا أن نسبة "الطبقة الو سل " ع تتتجاوز 2 المعدل را 
في البلدان الأخرىء بل ربما كانت أقل من ذلك على العموم. 


وبطبيعة الحال. كانت الطبقة العاملة (بما فيها البروليتاريا الجديدة 
في المصانع» والمناجم» والسكة الحديدية) قد تنامت بصورة أسرع من 
غيرها بكثيرء إلا أنبا فى بريطانيا لم تكن تتجاوز مكات الالاف _ لا 
الملايين - في أحسسن الحاللات. ولا يؤبه لهذا العدد بالمقارنة مع إجماللي 
سكان العالم. كما أن العمال لم يكونوا قوة منظمة إلا في بريطانيا وبؤر 


عمالية بسيطة في مناطق أخرى. غير أن النفوذ السياسي لهذه الطيقة 
كانء كما رأيناء عظيماًء ولا يتناسب مع حجمها أو إنجازاتها. 


العام قد شهدت 2 قلا بارزأ أيضاء ولو كان دول مسسو 5 ى توقعات 
المراقبين المتفائلين (أو المتشائمين) عام 1800؛ ذلك أن الْلكية ظلت هى 
نظام الحكم في الأغلبية العظمى من الدولء ما عدا القارة الأمريكيةء 





(9) هذه تقديرات اعتباطية. إلا أننا إذا افترضنا أن كل فرد نحن يمكن تصنيفهم فى 
الطبقة الوسطى كان ممتفظ بخادم واحل عا ل الآقل. فإن عند النساء العاملاات في 'الخدلمة 
المنزلية ' ' عام ا85ل» وهو ستمئة وأربعة وسبعين ألفأ سيعطينا ما هو أكثر بكثير من الحد 
الأقصى للأسر في "الطبقة الوسطى ١."‏ ومن الحد الأدنى من الطهاة وهو 50 ألفا (وكانت 
أعداد الخادمات والمدبرات متماثئلة تقريبا). 

(10) أو رد هذا التخمين العالم الإحصائي البار: ز وليام فار (صهظ «هنلاة17) في المجلة 
الإحصائية (/0111710 1 مه 5111511 ) (1875). ص 102 
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بل إن إحدى الدول الكبرى هناك (وهي البرازيل) كانت إمبراطورية. 
كما أن دولة أخرى (هى المكسيك) جربتء على الأقل» التقاليد 
الإمبراطورية فى عهد الجنرال إيتوربيد (أغسطين الأول) في الفترة من 
2 إلى 1833. وصحيح أنه يمكن اعتبار عدة ممالك أوروبية» بما فيها 
فرنساء ملكيات دستورية في ذلك الوقت» غير أن الأنظمة الملكية 
المطلقة كانت هي السائدة في جميع الأنحاء خارج نطاق هذا الحزام على 
امتداد السواحل الشرقية للمحيط الأطلسي. وصحيح كذلك أن دولا 
جديدة كانت قد نشأت بحلول أربعينات القرن» وكانت من ثمار الثورة 
مثل بلجيكاء وصربياء واليونان» وحفنة من الدول في أمريكا اللاتينية. 
ومع أن بلجيكا كانت قوة اقتصادية ذات شأن (لأنها كانت إلى حد بعيد 
تتحرك بمحاذاة جارتها الفرنسية الكبرى)''*» إلا أن الدولة الثورية 
الأهم بينها كانت قائمة عام 9 وهي الولايات المتحدة الأمريكية. 
وكانت تتمتع بميزتيْن هائلتين: الآولى هي غياب أية دولة منافسة في 
الحوار قد تحاول أو تسعى إلى الحؤول دون توسعها عبر القارة الأمريكية 
باتجاه المحيط الهادى. وكانت فرنسا قد باعت للولايات المتحدة منطقة 
توازيها مساحةً في ما سمي آنذاك " صفقة لويزيانا" عام 1803. والميزة 
الثانية هي معدل التوسع الاقتصادي الخارق للعادة. وقد شاركتها في 
الميزة الأولى البرازيل التى نجت» بعد انفصالها عن البرتغال» من 
التشردم الذي ألحقه جيل من الحروب الثورية بالجانب الأكبر من أمريكا 
الإسبانية؛ غير أن ثروتها من الموارد لم تكن قد استغلت بعد. 


على الرغم من ذلك كله حدثت تغيراات كبيرة تعاظمت وتزايدت 
بصوره ظاهرة جراء مأ اكتنفها من زخم مند العام 150 أو لسحو ه. قمل 
استحدثت ثورة 0 دساتير ليبرالية معتدلة تلبى تطلعات الطيقة 
الوسطى في الدول الرئيسية في أوروبا الغربية. ومع أن هذه الدساتير 


(11) صُدّر نحو ثلث إنتاج بلجيكا من الفحم وقضان الحديد بأكمله تقريباً إلى فرنسا. 
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كانت مناوئة للديمقراطية. إلا أنها كانت» بالقدر نفسهء معادية 
للارستقراطية. وكانت ثمة. دون شك. تسويات وحلول وسط فرضها 
الخوف من ثورة جماهيرية تتجاوز التطلعات المعتدلة للطبقة الوسطى. فققد 
ظلت الطبقات المالكة تتمتع بتمثيل عالٍ في الحكومة» كما في بريطانيا. 
وقطاعاتٌ واسعةٌ من الطبقة الوسطى الجديدة؛ وخصوصاً الشرائح 

الصناعية الأكثر عنفواناً: تتمتع بتمثيل متدن. ٠‏ وفى القضايا المهمة ىا 
تمتع الصناعيون البريطانيون بحرية التصرف بعد العاه 2.» وكانت 
القدرة على إلغاء قانون الذرة تستحق الابتعاد عن مشروعات النفعيين 
ومقترحاتهم الحمهورية المتطرفة المعادية لجال الكنيسة. ولا شك في أن 
ليبر الية الطلاقة الوسطى الأوروبة (لا الديمقراطية الراديكالية) كانت فى 


صعو د مطرد انذا”كء وكان خصومها ‏ وهم المحافظون في بريطانيا ‏ 


والمتكتلون حول الكنيسة الكاثوليكية في أماكن أخرى» يتخذون مواقع 
دفاعية» ويدركون ذلك كل الإدراك. 


وقد حققت الديمقراطية الراديكالية تقدما كبيراً على الرغم من 
ذلك كله. فبعد حمسين سنة من التردد والعداء. أفلحت في فرض 
الديمقراطية؛ فى الولايات المتحدة.ء ضغوط ال ارعين وسكان التخوم 
على الرئيس أندرو جاكسون (1837-1829): فيما كانت الثورة الأوروبية 
تستجمع قواها. وفي أواخر تلك الفترة التي نعالجها (1847). أعيدت 
الديمقراطية إلى سويسرا بعد حرب أهلية بين الراديكاليين والكاثوليك. 
غير أن قلة قليلة فحسب من أفراد الطبقة الوسطى الليبراليين المعتدلين 
كانوا يعتقدون حينئذ أن نظام الحكم ذاك. كما ينادي به الثوريون 
اليساريون أساساء سيخدم مصالح صغار المنتجين الجسورين في السهول 
والمناطى الخبلية. . كما أمهم كانوا يشكون في أن ذلك النظام سيكون 
إطارأ سياسياً صالحا للرأسمالية أو مناسباً للدفاع عنها ضد هجمات من 
كانوا من دعاتها في الاربعينات من القرن التاسع عشر. وبالتالى لم تكن 
ثمة ثورةٌ شاملة غير مشروطة. وباالحملة على ما يبدو. إلا فى السياسة 
الدولية وحدها. فقد كان عالم الأربعينات من القرن التاسع عشر خاضعا 
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بصورة كلية» سياسياً واقتصادياء لهيمنة قوى أوروبية» تساعدها قوة 
الولايات المتحدة المتزايدة. 


وقد أوضحت حرب الأفيون فى الفترة بين 1839 و1842 أن القوة 
عير الأوروبية الوحيدة الباقية» وهي الإمبراطورية الصينية» كانت 
عاجزة عن مواجهة العدوان العسكري والاقتصادي. ولم تكن هناك. 
على ما يبدوء قوة قادرة على الوقوف في وجه بضع سفن حربية أو 
كتائبف عسكرية غربية تحمل معها التجارة والكتاب المقدس. وكان التفوق 
البريطاني من السطوة بحيث لم يكن بحاجة إلى إشراف سياسي ليفعل ما 
بريد. ولم تكن قد بقيت قوى استعمارية أخرىء» إلا ما كانت تتكرم 
بريطانيا عليه بحرية العمل» كما لم يكن ثمة منافسة للبريطانيين. وكانت 
الإمبراطورية الفرنسية قد تقلصت إلى بضع جزر ومواقع تجارية» على 
الرغم من أنها كانت تحاول إحياء نفوذها عبر البحر المتوسط في الحزائر. 
كما أن الهولنديين» الذين كانت تحدجهم أنظار البريطانيين من مركزهم 
التجاري الجديد فى سنغافورة عندما استعادوا نفوذهم في إندونيسياء 1 
يعودوا قادرين على المنافسة. كما أعاد الإسبان سيطرتمم على كويا 
والفلبين» وجددوا مطالب غامضة لهم في أفريقياء فيما أهملت. بحق. 
المستعمرات البرتغالية» وسيطرت التجارة البريطانية على الأرجنتين 
المستقلة» والبرازيل. وجنوب الولايات المتحدة» وكذلك المستعمرة 
الإسبانية في كوباء والمستعمرات البريطانية الأخرى في الهند. وكان 
للاستثمارات البريطانية حضور قوي فى شمال الولايات المتحدة» بل 
فى كل موقع طالته التنمية الاقتصادية. وم يحدث في تاريخ العالم على 
الاطلاق أن فرضت دولة واحدة هيمنتها العالمية كما فعلت بريطانيا فى 
أواسط القرن التاسع عشر؛ ذلك أن الإمبراطوريات العظمى التي 
مارست مثل هذه الهيمنة فى الماضى» ومنها الإمبراطوريات الصينية» 
والإسلامية» والرومانية. كانت تتحرك في إطار إقليمي. ولم يحدث مند 
ذلك الحين أن نجحت قوة واحدة فى فرض هيمنة مماثلة» لا فى 
الماضيء ولا في الحاضر أو المستقبل المنظور؛ لأنه لم يكن بوسع أية 
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دولة أن تطلق على نفسهاء حصرياء لقب "مَشْغْل العالم". 

على أن بوادر انميار بريطانيا كانت» آنذاك» واضحة للعيان. فحتى 
فى الثلاثينات والأربعينات من ذلك القرنء تكهن المراقبون الحصيفون. 
ومنهم أليكسيس دو توكفيلء وهاكسثاوزن» بأن الولايات المتحدة 
وروسيا ستتمكنان, بما لهما من حجم وموارد ممكنة. من الانضمام في 
المستقبل إلى العملاقين التوأمين في العالم؛ وستقف ألانيا (كما تنبأ 
فريدريك إنغلز عام 1844) منهما موقف المنافسة وعلى قدم المساواة في 
أورويا. وم تتسحب من نماي النافسة للسيطرة ة على العالم غير فرنساء مع 
أن ذلك لم يكن واضحاً إلى درجة تُطمئن رجالَ الدولة البريطانيين 
وغيرهم أو تهدئ من هواجسهم. 

باختصارء كان عالم العقد الخامس من القرن التاسع عشر يعاني 
الخللن وانعدام التوازن. فقد كانت قوى التغيير الاقتصادى. والتغني. 
والاجتماعي التى انطلقت خلال نصف القرن المنصرم. حتى في نظر 
المراقبين السُدْح. ظاهرة فريدة لا سابق لها في التاريخ. ولا سبيل إلى 
مقاومتها. ومن جهة أخرىء كانت النتائج المؤسسية لهذه التغيرات 
متواضعة انذاك. فقد كان من المحتم. على سبيل المثال. زوال نظامي 
الرق والسخرة قانونياًء عاجلا أم آجلاً (باستثناء محلفات هاتين 
الممارستين في مناطق نائية لم يَطْلْها الاقتصاد الجديد بعد). مثلما كان 
من المحتم أن لا تبقى بريطانيا هي الدولة الصناعية الوحيدة. وكان من 
المحتم لا محالة أيضا أن الأرستقراطية المالكة للأرض» والملكيات 
المطلقة» ستندحر في جميع البلدان التى كانت تتنامى فيها بورجوازية 
قوية» مهما كان نوع التسويات والمعادلات السياسية التي سيتم التوصل 
إليها للحفاظ على المكانة» والنفوذ». والسلطة السياسية. وإضافةً إلى 
ذلك» كان من المحتم أن تشحن الجماهير بالوعي السياسي» وبالنشاط 
السياسي الدائمء وهذا هو الإرث الذى خلفته الثورة الفرنسية» مما 
سيعني .أن تلك الجماهير ستسهم بدور رسمي في الأنشطة السياسية» إن 
عاجلا أو أجلا. وإذا أخذنا بالاعتيار التسارع المشهود في التغير 
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الاجتماعى مند العام 0» وانتعاش الحركة الثورية الأممية. فسيتضح 
أن من المستحيل إرجاء هذه التغيرات» مهما كانت طبيعتها المؤسسية””'". 

كان من شأن ذلك كله أن يُشْعِرَ الناس في أربعينات القرن التاسع 
عشر بالتغير الوشيك الآتي» غير أنه لم يكن كافيا لتفسير ما يشعر به 
ا جميع في أنحاء أورويا كافة» وهو الادراك المتزايد بالثورة الااجتماعية 
الوشيكة الوقوع. والحدير بالملاحظة» أن هذا الإدراك لم يقتصر على 
الثوريين الذين كانوا يعبرون عنه بصورة مسهبة. ولا على الطيقات 
الحاكمة التى كانت تتوجس خيفةٌ من جماهير الفقراء في أوقات التغير 
الاجتماعى. فالفقراء أنفسهم هم الذين كانوا يدركون ذلك كل 
الإدراك» بل إن الفئات المتعلمة كانت تعبر عنه. وفى هذا السياق. 
يكتب القنصل الأمريكى فى أمستردام خلال مجاعة العام 1847 تقريرا 
عن مشاعر المهاجرين الآلمان أثناء عبورهم من هولندا. يقول فيه: 
' يعرب جميع المطلعين عن اعتقادهم أن الأزمة الراهنة التى تتجلى بعض 
مظاهرها فى الأحداث الحالية هى من العمق بحيث تمثل بداية الثورة 
العظيمة التي توشك» في اعتقادهمء أن تدمر الوضع القائم في هذه 
الكونة 130 

وتعود الأسبا إلى أن الأزمة القائكمة فى ما تبقى من المجتمء 
القديم تزامنت مع بروز ازمة جديلة. ومن السهل علينا الان. عندما 
نستحضر فترة الأربعينات من ذلك القرن أن نعتقد أن الاشتراكيين الذين 





(12) ذلك لا يعني بالطبع أن جميع التغيرات المحددة التي اعتبر ت حتمية انذاك سوف 
تحدث بالضرورة؛ ومن هذه التغيرات على سبيل المخال: الانتصار الشامل للتجارة الحرة. 
والسلام» والمجالس التمثيلية ذات السيادة» أو انقراض الملكيات أو الكنيسة الرومانية 

(13) م مرمماولط 4 :1607-1860 ,187611071 ل مناسد]! !ا 7716 ,لاعمصحط عم[ قناء2 ]لا 
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تنبئوا بالأزمة النهائية الوشيكة للر أسمالية. طال الزمان أم قصرء إنما 
كانوا يحلمون ويخلطون بين الأمال والتوقعات المستقبلية. ذلك أن 
الأحداث اللاحقة لم تسفر عن انهيار الرأسمالية» بل أدت إلى انتعاشها 
الثلاثينات والأربعينات» لم يكن واضحا على الإطلاق أن الاقتصاد 
الجديد سيذلا. ما يعترضه من صعوبات كانت» هي نفسهاء قوة دافعة 
إلى إنتاج كميات متزايدة من السلع بأساليب ووسائل أكثر ثوريةٌ وجذة. 
ركان منظرو هذه الفترة يتخوفون من "حالة السكون" التى تخمد فيها 
القوة الدافعة للاقتصاد للسير به قُدُْماً إلى الأمام» وكانوا (خلافاً لمنظري 
القرن الثامن عشر) يعتقدون أن حالة السكون تلك آتية لا ريب فيهاء 
التمويل الضخم والتصنيع الثقيل (أي السان سيمونيون) قد استقروا عل 
رأي بعد حول ما إذا كانت الاشتراكية أو الرأسمالية هي السبيل الأمثل 
لانتصار المجتمع الصناعي. وفي الولايات المتحدة». فإن أمثال هوراس 
عريل (لإءا©:01) ععه,110): الذين عدوا المبشرين الخالدين بالتوسع 
الفردي (ورددوا هتافه المعروف: "انطلق غرباً أيها الشاب")» كانوا فى 
الأربعينات من دعاة الاشتراكية الطوباوية» وهم الذين أقامواء على غرار 
ما فعله فوريبه؛ 'كتائب" التعاونيات الجماعية وهللوا لهاء لأنها كانت 
ننسجم أنذاك مع ما يُدعى الآن "الأشْرّكة". وكان رجال الأعمال 
مستميتين في مساعيهم التوسعية. وإذا ما استحضرنا تلك الأيام» فإننا 
قد لا نفهم الأسباب التي دفعت رجل أعمال كويكرياً مثل جون 
برايت» وأصحابف مصانع القطن الناجحين في لانكشير» فى غمرة 
التوسع الدينامئ الذي شهدته تلك الفترة. إلى استنزال الفوضى والجوع 


ع" 


بشروطهم السياسية من أجل إلغاء التعرفة الجمركية2". غير أن 
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الصناعيين المتبصرين ربما كانوا فى تلك السنة العصيبة (1841- 1842) 


بعتفدلول أن الأمر لن يؤدى إلى الضيق واللتسارة فيحسب» بل إلى 


اختناق الصناعة بأ » إلا إذا أزيلت» الفورء العوائق اله 
: 21 ا نى المي 


وبالنسية لجماهير عامة الناس». كانت المشكلة أبسط من ذلك 
دكثير. لقد كانت الأوضاع في المدن الكبيرة والمقاطعات الصناعية في 
لمناطق الغربية والوسطى في أوروبا تدفعهمء كما رأيناء إلى الثورة 
الاجتماعية» وكانت كراهيتهم للآثرياء والعظماء فى ذلك العام الذي 
يعيشول فيهء وأحلامهم بعالم جديد أفضل» تمنحهمء في أوضاعهم 
اليائسة» إحساساً بالهدف» وبصيصاً من النورء مع أن بعضهم. 
خصوصا في بريطانيا وفرنساء كانوا يعون هذا الهف" وقد استمدوا 
القوة من قدرتهم على التنظيم أو ت ننسيق العمل الاجتماعي. كما علمتهم 
البنقظة العظمى فى الثورة الفرنسية أن عل الناس العاديين أن يرفضوا 
الاستكانة إلى الظلم والااجحاف: "كانت الشعوب تجهل كل شيء في 
الماضي . وكان الناس يرون في الملوك آلهة على الأرض» وكانوا مرغمين 
عل أن يؤمنوا بأن كل ما يفعله هؤلاء هو الأمر الصواب. أما في فترة 
التغيّر الراهنة» فقد غدا التحكم في الناس أمراً أكثر صعوية "2157. 


كان ذلك هو "شبح الشيوعية" الذي خيّم على أوروبا وأفزعها. 
و يرهس الخوف من "البروليتاريا' أصحاتت المصانع في لانكشير أو 
شمال فرنسا فحسب » بل موظفي الدولة في الريف الألمانى, والكهنة 
فى روماء وأساتذةً الجامعات فى كل مكان. وكان لذلك ما يبرره؛ ذلك 
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أن الثورة التي اندلعت في الأشهر الأولى من العام 1848 لم تكن فقط 
لورة اجتماعية معت وحشدت تميس الطيقات الااجتماعية. دل كانت» 
بالمعنى الخرفي للكلمة» انتفاضة للكادحين الفقراء فى المدن. ولا سيما 
العواصم. في المناطق الغربة والوسطى من أورويا. وكانت ثورتهم هذه 
هى وحدها القوة التى أطاحت النظامَ القديم فى المنطقة الممتدة من 
باليرمو إلى حدود روسيا. وعندما هدأت العاصفة واستقر الغبار على 


نل 


والعمل. بل يجاوز ت ذلك إلى الدعوة لإقامة دولة وجتمع جد يدين. 


وفيما كان الفقراء الكادحون يعلنون انتفاضتهم تلك. أسهم 
الوهن والبلى المستفحلان في النظام القديم. في تفاقم الأزمات في عام 
الأثرياء وذوي النفوذ؛ ولم تكن هذه أمورا مهمة بحد ذاتها. فلو أنها 
حدثت في أزمنة أخرى. أو في أنظمة اجتماعية تسمح لمختلف الشرائح 
في الطبقات الحاكمة بتكييف منافساتها والتكيف معها بصورة سلميةء 
فإنها لم تكن أقدر على إشعال الثورة من المناحرات التي كانت تنشب على 
الدوام في بلاط القيصر في روسيا بين مختلف الأجنحة في القرن الثامن 
عشر. ففي بريطانيا وبلجيكاء على سبيل المثال» دب الصراع بين 
الزراعيين والصناعيين» وبين مختلف الشرائح في الجانبين أيضاً. غير أنه 
كان من المفهوم تماما أن التحولات التى طرأت بين العامين 1830 و1832 
قد حسمت قضية السلطة لمصلحة الصناعيين». ولمصلحة تجميد الوضع 
السياسي القائم لتحاشي مخاطر الثورة مهما كان الثمن. من هناء فإن 
الصراع المرٌ بين الصناعيين المطالبين بتحرير التجارة من جهةء والزراعيين 
الحمائيين من جهة أخرى. سيكلل بالنجاح (1846) في غمرة انشغال 
الميثاقيين بقانون القمح. دون أن يترتب على ذلك» ولو للحظة واحدةء 
اهيار وحدة الطبقات احاكمة جميعها في تصديبها لحق الاقتراع الانتخابي 
العام. كما أدى انتصار الليبراليين على الكاثوليك في انتخابات 1847 في 
بلجيكا إلى فصل الصناعيين عن الثوريين المحتملين» وإلى إجراء 
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إصلاحات متأنية مدروسة بعناية على النظام الانتخابي عام 2.1848 تما 
ضاعف عدده الناخين22'9. وأدى ذلك كذلك إلى إزالة التذمر الشائع في 
أوساط شرائح مهمة من الطبقة المتدنية فى الطبقة المتوسطة. ولم تحدث 
الثورة عام 1848» على الرغم من أن المعاناة الفعلية في بلجيكا (أو 
الفلاندر) ريما كانت أسوأ مما كان شائعا في المناطق الأخرى فى أوروبا 


عل أن التصلب السياسي في أنظمة الحكم الأوروبية المطلقة. 
المتأهة لمقاومة أى تغيير ليبرالي أو وطنى عام 5 لم يترك حتى لقوى 
المحارضة المعتدلة خباراً غير القبول بالأمر الواقع» أو الثورة. ولم تكن 
هذه القوى مستعدة للثورة بنفسها إلا إذا اندلعت ثورة اجتماعية لا 
رجعة عنهاء ولا تخسر فيها شيئا إلا مع خاسرين اخرين. وكان على 
أنظمة الحكم القائمة عام 5 أن تتداعى وتولى الأدبارء وكانت تلك 
الأنظمة تعرف ذلك وكان إدراكها أن "التاريخ يقفا ضدها' قد 
استنزف قواها وشل قدرتما عل المقاومة» فتداعت عندما هبت عليها 
البوادر الخفيفة لرياح الثورة» الوافدة من الخارج في أغلب الأحيان» إلا 
أنها لم تكن لتتساقط لولا تلك الهبات الخفيفة. وفي الاتجاه المعاكس . 
كانت المناوشات الصغيرة تتعاظم وتحدث هزات سياسية كبيرة في تلك 
اللدان. ومن هذه المناوشات متاعبٌُ الحكام مع المجالس والمنتديات 
الشعبية في بروسيا وهنغارياء وانتخات بابا "ليبرالي' عام 6 (أىي 
شخص حريص على دفع الكرسي البابوي خطوة أو خطوتين باتجاه 
القرن التاسع عَشْر)» ونوبةٌ السخط التي انتابت إحدى عشيقات الملك 
فى بافارياء وما إلى ذلك. 


نظرياًء كان على فرنسا في عهد لويس فيليب أن تتحلى بالمرونة 





(16) لم يكن عدد الناخين آنذاك يزيد على ثمانين ألفأ من أصل أربعة ملايين. 
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السياسية التي تمتعت بها بريطانياء وبلجيكاء والهولنديون 
والاسكندنافيون. غير أنباء في واقع الممارسة الفعلية» لم تفعل ذلك. 
فعلى الرغم من أن الطبقة الحاكمة في فرنساء المؤلفة من أصحاب البنواء 
والممولين وواحد أو اثنين من الصناعيين» كانت تمثل جانباً واحداً مد 
مصالح الطيقة الوسطى. وكانت سياستها الافتصادية. فوى ذلك. 
مدعاة لاستياء العناصر الصناعية الدينامية ومختلف المصالح الخاصة». فإن 
دكرى الثورة الفرنسية عام 9 كانت تقفشف حائاد" دول االإصلاح ؛ 
شرائح الطبقة الوسطى المتدنية ذات النفوذ السياسي الحاسم. ولا سيما 
في باريس (التى صوتت ضد الحكومة عام 1846 على الرغم من تقبيد 
حق الانتخاب). وكان من شأن نوسيع حق الانتخاب أن يعيد إلى سدة 
الحكم اليعاقبة المحتملين والراديكاليين. الذين سيتحولون إلى جمهوريين 
وزراء لويس فيليب (1848-1840). أن يترك توسيع قاعدة النظام الحاكم 
الاجتماعية للتنمية الاقتصادية؛ مما زادء تلقائياء من أعداد المواطنين. 
المؤهلين بالتملك». لدخول الحلية السياسية» فارتفع عدد الناخبين من 
66] ألفا عام 1831 إلى 241 ألفا عام 1846. إلا أن ذلك لم يكن كافياً. 
فقد أدى الخوف من تيء جمهورية يعقوبية إلى توتر متعاظم في الوضع 
السياسى الفرنسى. ففى أوضاءع كتلك التى كانت قائمة فى بريطانياء 
مثل ما فعلته المعارضة الفرنسية عام 1847. أن تكون حل تاجيا لا 
ضرر منه ولا ضرار. أما فى فرنساء فقدل كانت هذه الأوضاع من 
المقدمات التمهيدية للثورة. 


ذلك أن هذه الأوضاع. شأنما شأن الأزمات الأخرى فى سياسات 


الطبقة الحاكمة في أوروباء تزامنت مع وقوع كارثة اجتماعية» هي 


الكساد العظيم الذي اكتسح القارة الأوروبية منذ أواسط الأربعينات في 


بف 
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القرن التاسع عشر. فقد انهارت المحاصيل » ولا سيما متحصول البطاطاء 
وتضورت جوعا شعوب بأكملهاء مثل شعب إيرلنداء» وسعوب 
سبليسياء والفلاندر إلى حد أقل”"". وارتفعت أسعار المواد الغذائية. 
وتفاقمت البطالة جراء الكساد الصناعىي. وحرمت جماهير الفقراء 
الكادحين في المراكز الحضرية من دخلها المتواضع فيما تصاعدت كلفة 
المعيشة على نحو صاروحي. وتفاوت الوضع بين بلد واخرهء إلا أن من 
حسن حظ بعض الأنظمة الحاكمة أن الجماهير الأكثر بؤساء مثل 
الاير لنديين والفلمنكيين» أو العمال في مصانع بعض المقاطعات» كانت 
هي الأكثر افتقاراً إلى النضح السياسي» فانتقم عمال القطن في المقاطعة 
الشمالية فى فرنسا من يأسهم بأن أخذوا بثأرهم من نظرائهم العمال 
البلجيكيين المهاجرين الذين تدفقوا على شمال فرنساء ولو لم يكونوا أقل 
منهم بأسأًء بدلا من أن يتأروا لأنفسهم من الحكومة أو حتى من أريات 
العمل. بالاضافة إلى ذلك» فإن الازدهار المشهود الذي شهدته حركه 
العمران الصناعي وإقامة منشآت السكة الحديدية قد خفف من حلة 
السخط فى الدول الصناعية المتقدمة في أواسط الأربعينات. وكانت 
السنوات الثلاث بين 1846 و1848 سنواتٍ سيئة» بَيْد أنها لم تكن أكثر 
سوءاً من العامين 1841 و1842» بل إنها كانت في واقع الأمر تشكل 
انخفاضاً حادا تلاه بعد ذلك ارتماع ملموس في مسار الازدهار 
الاقتصادي. ولكن إذا نظرنا إلى مناطق أوروبا الغربية والوسطى» فإد 
كارثة 1848-6 كانت عامة شاملة» وكانت الأجواء مشبعة بالاحتدام 
والتوتر في أوساط الجماهير» التي لم تكن حياتها بعيلة عن مسخوى 
الكفاف. 


من هناء تزامن الزلزال الاقتصادي فى أوروبا مع تأكل أنظمة 
الحكم القديمة: ثورة للفلاحين فى غاليقيا عام 6؛ وانتخاب بايا 





(17) انخفضص عدد السكان فى أقاليم الفلاندز الشهيرة بزراعة الكتان بمعدل خمسة في 


المنة بين العامين 1846 و1848 . 
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ليبرالى فى السنة نفسهاء وحرب أهلية كان فيها النصر حليف 
لراديكاليين ضد الكاثوليك في سويسرا عام 1847. وإحدى 
الانتفاضات الدائمة المطالبة بالحكم الذاتي في باليرمو في صقلية في 
مطلع العام 1848. ولم تكن هذه التطورات والأحداث قشاً تذروه 
الرياح. بل كانت الهدير الراعد الذي يسبق العاصفة. وكان الجميع 
يعرفون ذلك. ونادراً ما حدثت في التاريخ ثورة تنبأت بها كل هذه 
المؤشرات الشاملة. ولكند لبس بالضرورة في هذه الدولة أو تلك» أو 
في هذا التاريخ أو ذاك. كانت قارة كاملة تقف موقف الانتظار» وتتهياً 
لتنقل أنباء الثورة أولا بأول. ومن مدينة إلى أخرى. عن طريق 
التلغراف الكهربائي الحديث الاختراع. وكان فكتور هوغو قد كتب 
يقول عام 1831 إنه سمع دوي الثورة يتصاعد من أعمق أعماق الأرض 
بعد أن انطلقت من فوهة المنجم في باريس. واندفعت تشق طريقها عبر 
السراديب البحرية التحتية لكل الممالك في أوروبا. وفي العام 1847. 
كان الصوت عالءا فريبا. وفى 1848. حدث الانفجار. 
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أدنبره ‏ ومدن يسكنها أكثر من 100,000 نسمة 
اسطنبول ‏ ومدت يسكنها أكثر من 500,000 نسمة 


18350 


مانشستر ‏ ومدن يسكنها أكثر من 100,000 نسمة 
نيويورك ‏ ومدن يسكنها أكثر من 500,000 نسمة 
باريس ‏ ومدن يسكنها أكثر من مليون نسمة 


(سكان باريس عام 800 [ > 500,000 نسمة) 
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0 - 1850 
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الثيت ال" 0 


الأرثوذكسية (2)500059©) : احدى الطوائف/ الكنائس الأساسسية 
الثلاث في المسيحية وهي الأولى بينها من الوجهة التاريخية منذ أن سمح 
للمسيحيين بممارسة شعائرهم وعباداتهم في الإمبراطورية الرومانية 
البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية في القرن الرابع الميلادي. انتشرت في 
اليونان وروسيا وأورويا الوسطى والشرق وبقاع أخرى. ولعدة قرود. 
هى المنافس الرئيسي للكائو ليكية التابعة للكرسي لبابوى في الفاتيكان 
في إيطاليا. ويستخدم التعبير» مجازاًء للدلالة على الرأي القويم. 


الأرستقراطية (10052359كش2ة) : حكم الصموة الاجتماعبة. وتختلف 
التعريفات باختلاف السياق التاريجى. غير أن الممهوم. الذى يعود 
استخدامه الأول إلى أفلاطون فى الحمهورية. أصبح يرتيط عموما 
بملاك الأرض الأثرياء المتنفدين ونفموذهم المتوارث في أنظمة الحكم 
الملكية فى أوروبا. وتضاءل نفوذ هذه الفئة فى أعقاب الثورة الفرنسية 
واندحار الإقطاع وتزايد أهمية رأس المال الصناعي والتجاري. 

(#) جرت العادة» في كتب المنظمة» وضع «ثيت مصطلحات»» إضافة إلى هذا الثبت 
التعريفى. وقد تم إرجاء ذلك إلى كتابى عصر رأس المال وعصر الإمبراطورية الذين سيصدران 
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١!!! ١!‏ إطزاالا 


الإقطاع («وذلههد5): النسق الاجتماعي الذي ساد أوروبا منذ 
انميار إمبراطورية شارلمان ونشوء الأنظمة الملكية المطلقة في القرون 
الوسطى. نشأء فى ظل ظروف تاريخية أخرى. ويصورة مختلفة. ٠‏ في 
مناطق أخرى من العالم. ٠‏ وفي السياق الأوروبي» كان ' العرش ' يقطع 
النبلاء "إقطاعيات" أو "عزبا" من الأراضي الزراعية أساساً بمن عليها 
من المزارعين والعمال المسخرين» وربما الأرقاء. ويمتلك هؤلاء 
ويشرفون على هذه الإقطاعيات مقايل تقديم خدماتهم السياسية 
والاجتماعية والعسكرية للملك. وأخل هذا النسق الاقتصادي 
الاجتماعي بالتآكل مع بروز الصناعة وانتشار النشاط التجارى 


والرأسمالي في المراكز الحضرية في أوروبا. 


الإنكشارية (وعانةووأسول) : مجموعة من الحنود المدربين تدريباً عاليأ 
فى عهد الإمبراطورية العثمانية. اشتقت تسميتهم من مصطلح تركي 
معناه "العسكر الجديد". نُظموا حرسا في أواخر القرن الرابع عشرء ثم 
تطوروا بحلول القرن الخامس عشر ليصبحوا 530 الوحدات 
العسكرية في العالم. وخدموا الحكام العثمانيين حتى عام 1826 عندما 


ثاروا على السلطان محمود الثاني فى الآستانة (اسطنبول/ القسطنطينية) 


وقضى عليهم. 


الأوليغاركية ((زطء:دع011) : حكم القلة. وأرسطو هو أول من 
استخدم هذا الملصطلح لندل»ء في السياق السياسي », على سم فلة 
فليلة. أو أقلية. لقاليد السلطة في المجتمع. بحكم ما تتمتع 
صلاح وفضيلة ونزاهة. لخدمة المصلحة العامة في المقام 53 إلا 1 
هذا المفهوم غدا مرادفا لحكم الأقلية الساعية إلى تحقيق مصلحتها الذاتية 
أسأساء ما يناقض الأصول الديمقراطية. . واستتخدم عالم الاجتماع الألمانى 
روبرت ميتشلز (5اتعطء381 6]رعطه1) هذا الاصطلام ح في كتابه قانون 
الأوليغاركية الحديدي (مرطع تمع 011 [ه نانم 1 «رن"[ ) لوصف النخب القيادية 
التي نستآثر بزعامة الأحزاب السياسية والمؤسسات الحديثة وتحتكرها 
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لإدامة سلطتها والحفاظ على مصالحهاء وعلى نحو وراثي عائلي أحيانا. 


الساروك (عنداومءة8) : أسلوب متميز للمعمار والفنون التعبيرية 
والتصويرية» شاع في القرن السابع عشر بخاصة. يتسم عموماً بدقة 
الزخرفة وغرابتها أحياناً وباصطناع الأشكال المنحرفة أو الملتوية (في فن 
العمارة)» وبالتعقيد والصور التعبيرية الغامضة الغريبة (فى الأدب). بدأ 
فى إيطاليا وانتشر فى أوروباء ولعبت الكنيسة الكاثوليكية» وكذلك 
لعائلات الأرستقراطية» دوراً مهماً فى إشاعته واستخدامه فى 
الكاتدرائيات والمنشآت الدينية والقصور لما له من إيحاءات دينية وقدرة 
على التأثير. 

البرلمان (اتاعتترع1”311) . فى التاريخ الفردنسى قبل ثورة 21789 هيئة 
قضائية وتشريعية كان الملك يعين أعضاءها من النبلاء والوجهاء والملاك 
لتقديم المشورة له في الشؤون السياسية للبلاد. وكانت ثمة هيئة شكلية 
من هذا النوع في باريس وبعض المدن الفرنسية الكبرى» غير أنها كانت 
من أواتل المؤسسات التى ألغتها الثورة الفرنسية. 

المروتستانتية (ممكتاصوادء5201) : أحد المذاهب/ الكنائس الأساسية 
في الممسحية. نشأت وانتشرت في أوروبا وفي المغربف عموما بعل حركة 
الإصلاح التي أعلنها الفس مارتن لوثر (اعطانآ ستامدك8) (1483- 
6) في ألمانيا وانشق فيها هو وأبرز تلاميذه كالْفن (لماكلةت)) وزوينغلي 
(تاعهة2) عن الكنيسة الكاثوليكية وكرسى البابوية فى الفاتيكان. 
سميت مهبذا الاسم نسمة إلى عريضة احتجاج (10أوع1701) قدمها بع ضص 
المندوبين (1529) إلى المجلس التشريعي في ولاية سبيير ضد الإجراءات 
التي تستهدف اللوثريين. وتقوم البروتستانتية في جوهرها على أن مصدر 
الخلاص هو العناية الإلهية بصرف النظر عن طبيعة الأفعال والعبادات 
التي يقوم بها البشرء وعلى إلغاء الوسائط بين الناس والله بمن فيها من 
رجال الدين والكهنوت والبيروقراطية الكنسية. 


البروليتاريا (193:131ء1<:012) : فى المنظور الماركسبى »2 طبقة العمال 
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والشغيلة بأجر الذين يتعرضون للاستغلال من جانب الطبقة التي تمتلك 
رأس المال ووسائل الونتاج ١‏ في المجتمع. والبروليتاري هو من يقيم أَوَدَه 
هو وعائلته» ببيع عملهء وهو كل ما يملك. ويرى كارل ماركس أن 
بيار الإقطاع ونمو الرأسمالية قد أسفرا عن نشوء طبقة جديرة لا 
قتلك شيئاً من أوساط الفلاحين والعمال الزراعيين الذين لم تعد ثمة 
أرض يعملون فيها أو عليهاء ٠‏ فاضطروا إلى بيع عملهم مقابل أجر في 
المراكز الصناعية الحديدة. وقد أعرسف ماركس في البيان الشيوعي 
(1848) عن اعتقاده بأن ليس لدى العمال (البروليتاريا) ما مخسرونه إلا 
فيودهم. وأنهم سيكسبون العام بأسره إذا أطاحوا الطبقة الر أسمالية 


التنظيمات العثمانية (امستمسة 1): حركة إصلاحية على النمط 
الأوروبي بدأها السلطان محمود الثاى فى الدولة العثمانية» بعد قضائه 
على الانكشارية» في النصف الأول من القرن الثامن عشرء وتابعها 
بعده ابنه عبد المجيد والسلاطين الاخرون. شملت بجالات إصلاح 
الجميش وأجهزة الدولة المركزية» والتمهيد للحياة الدستورية وتطوير 
التعليم وتنظيم الاقتصاد والصحة والعمران والزراعة. كما اشتملت على 
إدخال البرق وخطوط السكك الحديدية وتحسين شبكة المواصلات. 
الجحمعية القمرية )506 تقدصس1) : منتدى للنقاش ضم ماعات 
من ألمع العلماء والمفكرين والمخترعين ورجال الصناعة في بريطانيا بين 
عامي 1765 و1813. اتخذت الجمعية من مدينة بيرمينغهام مقراً لهاء 
وعرفت بهذا الاسم عام 1775 لأن أعضاءها كانوا يفدون إلى المدينة 
للاجتماع في أواسط الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً كاملا 
لتيسير تنقلهم ليلاء حيث إن إنجلترا لم تكن آنذاك قد عرفت إنارة 
الشوارع بالزيت أو الغاز أو أية وسيلة أخرى. ولم يقتصر اهتمام 
'القمريين" على تشجيع العلوم» بل تعداه إلى تحفيز الابتكار وتطبيق 
الاختراعات والمكتشفات فى ميادين التصنيع. والمناجم. والمواصلاات 
والنقل. والتعليم والطب. 
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الحيرونديون (515ذ0هه12©) : كتلة سياسية من الجمهوريين المعتدلين 
الذين كان لهم مكان الصدارة في الثورة الفرنسية» واكتسبوا هذا الاسم 
لأن أغلبهم كانوا من ممثلي مقاطعة الجحيروند. كانت الجماعة تضم 
الحامين والصحفيين والتجار ومثلي الطبقة الوسطى اللتعلمين في 
وإشاعة مبادئّ المي والاخاء ا والمساواة فى أورويا. دشنا النزاع ينهم 
وبين اليعاقبة بزعامة روبسبيير (ع«”عادوءطه180) ودالتون (صهالة12) ومارا 
(815:30)» ولقى أكثر الزعماء الجيرونديين مصرعهم بالإعدام على 


حكم الإرهاب («وىعء1 4ه دعن 8): انتخب مكسمليان رويسبيير 
فى لجنة السلامة العامة يوم 7 تموز/يوليو 1793. وكان العضو الأكثر 
نفوذاً وسطوة. وشددت اللجنة خلال سنة واحدة أحكامها بالإعدام 
بالمقصلة لا على من كانوا يوصفون بأنهم 'أعداء الثورة" فحسب» بل 
أصدقاء رويسبير وحلفاته اليعاقبة ومنهم سان جوست (اقنال-اضلة8). 
ودانتون (دمغصة1). وإيبير (اء116). وديمولان (105اناهتروء2[) . 
وكان من مهماتها الرئيسية المحافظة على الأمن والنظام والدفاع عن 
الثورة ومواجهة الغزو الذي بدأته الملكيات الأوروبية ضد فرنسا. وفي 
التاسع من شهر ثيرميدور» في التقويم الذي اعتمدته الثورة الفرنسية 
(27 تموز/يوليو) 21794 هب المؤتمر الوطني للثورة ضد روبسبييرء 
فاعتقل. وحوكم وأعدم بالمقصلة صباح اليوم التالي. 


الديسمبريون (5)5تطتوععع12) : تمرد قام به تجموعة من ضباط 
الحرس الإمبراطورى الروس في بطرسبرع في 20 كانودٍ الآول/ 
ديسمبر عام ” للحيلولة دون تعيين نيكولا الأول خلفاً لوالده 
الكسندر الآول» وللمطالية بدسكور للملاد. 5 قمع التمردء وأعدم عدد من 


مخططيه ومتعديه» وعوفب أخرون بالنمي مدى اماه في سيبيريا. 


الديمقراطية ((إع20©052ء12) : حكم الشعيب لنفسه وبيئفسه» وفق 
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التعريف المشتق أساساً من الأصل اليوناني القديم للاصطلاح. وفي 
العصور الحديثةء أصبح التعريف يعنى مشاركة الشعبف فى الحكم 
عموماً وفي تدبير أمور الدولة إما بصورة مباشرة أو عن طريق ممثليه 
منتخبين في هيئات تشريعية أو مجالس أو مناصب تنفيذية» فى أجواء 
نتسم بالمساواة والنزاهة والشمول» بهدف إحقاق المواطنين السياسية 
والمدنية والإنسانية. 

الراديكالية (سكتلةه8201) : اعناذ المواقف ووجهات النظر الجذرية 
والمتطرفة في الميادين الفكرية أو السياسية أو المذهبية» والدعوة إلى التغير 
والتجديد بصورة لا تتسم بالاعتدال أو اللين أو التساهل. 

العقلانية (لااكتلههه2)1؟1) : حركة فكرية عنيت بالتأكيد على أن 
الوسيلة الفضلى لاكتشاف الحقيقة وتحقيق التطور الإنسانى هى النظر 
والتحليل العلمي للواقع الفعلي. لا الأساليب الإيمانية ولا الطرق 
الغيبية. واعتمد العلماء الطبيعيون هذا النهح في جميع الحضارات 
القديمة. غير أنه أصبح المنهجح الفكرى المحورىي فى حركة التنوير 
الأوروسية مند القرن السابع عشرء والملطلق الأساسي للحركات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. بعيدأ عن النزعات العاطفية 
والتقاليد الثقافية والشعبية الموروثة. 


الفيزيوقراطيون (835105215) : جماعة من علماء الاقتصاد 
الفرنسيين المتأثرين بحركة التنوير في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر. اعتمدت نظرياتهم على 'حكم الطبيعة' (ومنه اشتق اسمهم). 
وعلى نظريات العالم البريطاني اسحق نيوتن والنموذج الميكانيكي الذي 
وصفه لحركة الأجسام. وحاولوا تطبيق القوانين الطبيعية على النشاط 
الإنتاجى والاقتصاديى وتوزيع السلع والخدمات في المجتمع. ويخاصة 
في القطاعين الزراعي والتجارى. 

قانون الذرة (1:39 ه,ه©) : صدر قانون الذرة/ الحبوب في بريطانيا 
عام 1815 للمحافظة على ارتفاع الأسعار وتحاشي الكساد في القطاع 
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الزراعي في أعقاب الحروب النابليونية. وفرض هذا القانون» والقوانين 
والقواعد والتعليمات المتفرعة عنهء خلال العقدين اللاحقين قيوداً عل 
تصدير الحبوب إلا إذا كانت رخيصة السعر محلياً» واستيرادها إلا في 
حالات شح المحاصيل في إنجلترا. واستهدف القانون تأمين إمدادات 
كافية من المصادر المحلية وعدم الاعتماد على الاستيراد. وقد عارضه 
المستهلكون والعمال وذوو الدخل المتدنى عموماً. ونشأت "رابطة 
مناهضة قانون الذرة" فى مانشستر وحمعيات أخرى تطالب بإلغائه. 
وكان أصحاب المصانع هم الأكثر حدةٌ في انتقاد الحكومة على استمرار 
القانون إلى أن أفلح المعارضون في إقناع رئيس الوزراء المحافظ السير 
روبرت بيل في إلغائه عام 1848. 


القرون الوسطى/ القروسطية ع511001/ لد«عدنلء51/ لدععتلء31) 
(وععه : تمثل هذه الحقبة الزمنية المراحل المتعددة التى تتوسط». فى 
التاريخ العام: بين المدنيات الكبرى والعصور الحديثة» وفي التاريخ 
الأوروبي بخاصةء بين الإمبراطورية الرومانية الغربية في القرن الخامس 
الميلادي» وقياه الدول والأنظمة الملكية الوراثية» وبدء الحملات 
الاستكشافية والاستعمارية الأوروبية في العالمين القديم والجديد» ومنها 
الحملات الصليبية على العالم الإسلامي. وشهدت هذه الفترة في مراحلها 
الأخيرة كذلك» توسع التجارة الأوروبية في الشرق» والإصلاح الديني 
وظهور البروتستانتية» وبروز النزعة الإنسانية في الفلسمة. 


القوطي (60191) : طراز في العمارة وفي فنون التصوير والننحت 

عشر إلى أوائل القرن السادس عشر. يتمير ) ا منفساً: بعظم الأشكال 
العمرانية والأعمدة والأقواس الكبيرة ة الحجم. ٠‏ كما في الكنائس 
ا الباذخة . ٠‏ وبخضخامة 0 البشر واحيواد والنباتات 0 
597 وتأكيد قدرتها على التأثير. 
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اللامتسر و لو ن (5ع25-111011د5) : مصطلح فضماضص أطلق للمر 5 
الأول على جمهرة الفقراء الثوريين الغاضبين الذين تحركوا إبّان الثورة 
الفرنسية وبعدها للدفاع عن مصالحهم. كانوا أول الأمر يحملون الحراب 
الطويلة ويرتدون بنطلونات الطبقة العاملة الرثة». لا سراويل الطبقة 
الوسطى والأرستقراطيين التي تصل حتى الركبتين. برزوا كقوة سياسية 
مؤثرة ناصرت اليعاقبة خلال الثورة» غير أن نفوذهم السياسي أخذ 
بالانكماش فى الحركات الاجتماعية اللاحقة فى فرنسا وأوروبا. 


الليبرالية (موناههط11): فلسفة أو حركة تستهدف تثلمية الحرية 
المردية فى شتى المجالات: السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعلى 
الرغم من التعديلات والتنويعات على هذا المنظور عبر التاريخ» فكراً 
بالتغيير» والنزعة الإنسانية. والنهح العقلانى» والدعوة العلمانية التى 


الماسونيون (الأحرار) (5همكهسه»1): منظمة إخائية عالمية سرية لا 
بعرف غير أعضائها إلا أقل القليل عن طبيعتها ومراميها وشعائرها 
ورموزهاء وحتى تسميتها التي تعني ' البناثين'. يعتقد أن بداياتها الأولى 
كانت في انجلترا في العقود الأولى من القرن الثامن عشرء ثم انتشرت 
بسرعة في أوروبا وأميركا الشمالية وأرجاء العالم الأخرى. ويرى كثير 
من الدارسين أن رابطة أخلاقية تشد الماسونيين بعضهم إلى بعض أينما 
كانواء وأنهم يؤمنون بقوة علوية تسيّر الكون وتتحكم بمصائر البشرء 
ويلتزمونء. في ما بينهم على الأقل» بمبادئ النزاهة والاستقامة 
ومساعدة الآأخرين على تحقيق النجاح» ويتعرف أحدهم إلى الآخر عن 
طريق منظومة متعارف عليها من الرموز والشارات. ويعتقد أن بين 
الملسونيين أعداداً ضخمة من القيادات والرموز في أنحاء العالم في 
ميادين المساسة والاقتصاد والفكر. 


الموسوعة (الإنسيكلوبيدى) (©601م10 0م : أولى الملوسوعات التى 
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وضعت ونشرت في فرنسا. أطلق عليها أول الأمر اسم المعجم المنهجي 
للعلو م والفنون. والحرف 065 ,507676 دع 215012716 ©411101111017) 
(771611675 065 1© 0715© وصدر منها حمسة وثلاثون يجلدا بين عامي 1751- 
0. لعبت دور حاسماً فى تبيئة المناخ الفكري والسياسى في أوساط 
المتعلمين قبيل اندلاع الثورة الفرنسية. أسهم في وضعها جمهرة من 
المفكرين والفلاسفة والعلماء والأدباء والفنانين من بينهم: جان جاك 
روسو (1011556811 12601165 ندء[)» فولتير (1/0113116)» باروك دو لباخ ' 
كوندياكء. مونتسكيوء أن تورغوء ودوبنتون. تناولت الموسوعة شتى 
الموضوعات.» ودارت دراساتها حول العديد من المحاور مثل : 
الرياضيات» والفلسفةء والدين» والتاريخ خ الطبيعي. والسياسةء 
والاقتصادء والطس» والموسيقى والأدب والفيياء. 


الميثاقيون (01505:ه©): حركة عمالية مؤثرة قامت ونشطت في 
المطالية بالإصلاح السياسي في بريطانيا في النصف الأول من القرن 
التأاسع عشر. اشتق اسمها مما كان يسمى ' ميثاق الشعب" الذي أصدرته 
يوم تأسيسها رسمياء عام 1838» وطالبت فيه بالتصويت عن طريق 
صناديق الاقتراح. وحق الانتخاب لجميع الذكور» وإجراء انتخابات 
برلمانية كل سنئة» والمساواة بين المقاطعات. وإلغاء شرط التملك لدخول 
البرلمان» ودفع رواتب لأعضاء مجلس العموم. انتشرت الحركة وتعاظم 
نفوذها في أوساط الطبقة العاملة البريطانية. ولا سيما عمال المناجم. 
وكان من أبرز زعمائها وليام لوفيت» والمخطيب المفوه فيرغوس أوكونور. 
استغلت الحكومة تضارب المواقف وتصارع الزعامات في الحركة ووجهت 
لها ضرباتٍ موجعة أدت إلى اغبيارها عام 1848. 


الميثودية («روتلوط)»06) : طائفة (أو كنيسة) مسيحية أسسها الهس 
البريطانن جون ويزلي 16و11 صطه1) (1793-1703)» وعدد من أتباعه 
وتالاميدله يوم كان مدرسا فى جامعه أوكسفورد. وسميت الطائمةه مبكأ 
الاسم بالنظر إلى التزامهم "المنهجي ' بأصول المسيحية وأساليب العبادة 
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فيهاء متأثرين في ذلك بدعوة الإصلاح التى رفعها مؤسس البروتستانتية 
مارتن لوثر. وتعتبر الميثودية أحد الأعمدة الرئيسية التى قامت عليها 
الكنيسة الإنجليزية (طاوتاعصظ 6ه طعصتبحط©)) . 

النظام القديم (عطلعغ: معاعسة) : نظام الحكم الملكي الوراني الذى 
كان قائماً في فرنسا لعذة ثرون حتى اندلاح الثورة الغرنسية عام 1187 
المطل استخداماً سلما منذ ذلك الوقت للدلالة عا ما يسمى بالعر بية 
' العهد المائك " . 

اليعاقبة (كهزطم»318): إحدى الحماعات الطليعية فى الثورة 
الفرنسية. عرفوا مبذا الاسم لانهم كانوا عند تاسيس حركتهم عام 9[] 
تجتمعول فى حل الأديرة التابعة للمعاقية الدوميشيكان فى بأريس. سموا 
ب 'المجبليين ل نهم كانوا يجلسون عل مقاعد عالية في أ الجمعية الوطنية 
الأمور كلها خلال “حك الارهات' ' ممت 1 01 سمواع]) الذى شهد.ء 
من حملة عشرات الآللاف من الضحاياء إعدام الملك لويس السادس 
عشر ثم الملكة ماري أنطوانيت عل المقصلة» وزعماء الجيرونديين 
المنافسين لليعاقبة. وانتهى عهد اليعاقبة بعد أن جرّت المقصلة أعناق 
زعمائهم تباعاً. غير أن روح اليعاقبة الجمهورية الثورية المتطرفة كانت 
تتجلى في كثير من الحركات السياسية والاجتماعية اللاحقة في أوروباء 
وبخاصة ثورات الأعوام 1830. 1848 و1870. 
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المراجع 


120010 


مقلم[ سم1ق أمونعه؟ نه إه كتمسء74 .مالظ ةللا ,مصسعلكم 
وله 2 .1903 ..00) لعطة وامخستطع انآ 


سوطرط سن رم [أعط مم1 ع0 ععمط فته عسترعكى17 .كأملخة ,عطاع م 
6 عثل عن1؟ التتطعناء72) .1909 ,ممطسمط .1 :سمععصاطن 1 
256717 اأأعطوع ستاعسمقععط الم طعقطع5122151155 


ب[طم .8 :.م .م .ع 17121161 0 ررم0 8151 أونعهك 4 .0 .11 . /[ا ,عع 1112م 
19261 


07111/01176110 1 001 ع7 زه بررم1كةي .0نهة تلظ ,حعصتوظ 

دز لصن أعمط عا سا «رماعةط برأبمظ دا زه ءء 7/011 4 آم :13116477 

عطي .1 بتعطوةآ .1آ :م0لمم.آ .5م01 ع[ زه 0107175 176 آله 
[1535] بمهمكعاعول .2 200 


8301 ,.حام .م تصمغ1[هم8] 00-06 1نم ء بتاع[ 11751 .]1 ,تعلو 


مط ععاعر ل" بجع[ .ط1رمسصل م17 «منله1[ 776 .') لاختلظط ,معطنوظ 


انا 8015 عط :.عصظ ,عع لطمهةن) بلإسدمدهمن) طفللتسعدكة 
:3 يووع2] 


ورم[ مر[ مز معسع رن /ه !1 17 كاعه1 متت عع أاكةنماك .أاء151 صسطول رععاروظ 
2 رؤلإعاء56 :2002م. ا .نزه0غ/ 


.7015 2 .1814 ,أع811 ورع إعأواكاين بل 1ف[ .عماماصكم رذاع! !]1 انوع ذا 
موزعم سه كنتامدزأواعه؟5 ممم ب«ععميدع م1 .انفكا ,مسمسصسدعل»ع1ظ8 


8547 ,[.حام .2] :18ماعلا .1870277 
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زه تراضامر) 116 01 ]اطع عل عط[ إه سعخ] أمتعدءع 6 .صطن1 ,تزعاوع متالئع 
بلا اتاانطن) .خآ لاط لعتاصلوط تطتدظ .م160ل18 0جرمعه9 إعورعيورم؟ 
16 


11 ها [تسالط! ع[ ستمعر ا ككلت 1 171 12050711 0710 1070 .140 ,لتنا 
لاللواع الطنا تماأععممط :.ل .]ا[ يومأععسصلط ترمسممع © لامع وسزتر 
1961 رؤوهع2د] 


0 6[آطآ [0 كوددمط .عع 1اعكا ممصسصزهآ سممععل؟ امه مماأوة© ,أنولن8 

701 تررن اقل[ زععمهم[1 :ترممعوسصطط -هة«اعيا تعورن”7[ رمو لا 

المكتمدمهعاوء 117 العم نئط لاعتنل .ممنعومم مام معوجعر وجو 

ب01 كلل .11 بعاعولا سماخ نسرولمم] :زووعم© ررو لو 1 010١‏ 

-101101 ”1 اأقطه نأف معام[ عه] امعحصم ورملصظ عاوعصية©) .1916 
(/1115]011 2ه 7105<تتمجوعظ 01 جوزو 


ا اتلك 6/16 رمدم .115ل ناآ ,عمرمعم8 
71.1 


خم عاعولا بلطأ بوهالتلطعدكة :مممصه.] 51 0071151 .وحة ردععم 1ت 
959 رودوع1]2 5 اعرد 3/1 


7 . .1115107 نتصطما ما ودرمدوك .(امله) عالتكهك صطوة لمق سس 
1960 بتتهالتحمعة 83/1 


1790-4 11117210771 تأعدع 7[ ع1 مضه عمم مب .نات 0011 تلم 
0 ع15] عط 1) .1938 ,وتعطاوعظ كمه ععمعمط :مملممآ بعلرونلا بعلم 
( تك طنرعل و3 


711611 0لعناء 10 عللرمبمعل ع[ا مدن معدن[ .اأأعسصتصصط ملمهج] ,ومعرعصسوق © 
1ك لطا إن ؟كلمم 5 1ك عضدعء /0 كادعلتوده0) :1800-1914 ممم دع 0 
9601 رووعع2 الول كتطلآ لامأععصملط :.ل[ .ل ,ممأععصوط 


701101165 ره 161 7710116/ 5 27071001 005 أماك ةط .1/1 ,عتامتاءمة © 
مأولإمطلط نكاته8 .كعلاء1 اكيودة دع أ1تع مارم ,كلضا!ماجره ‏ ,كعكوريوم 


1855-1560. 4 05 


011041006 رق6أاماء 007731167 لع كن |أء11كلام1 كوأدعوم مم0 :117 .701 
6 ؟التورعل , 7101[161 أ 0110167[ كاقلا 6ت ,"امل عل كاتشتعطن ,كلامم 
7[ 7105 110 لكلا ©0526 1100611 


517105176150111 تأن 0 ملأ طتمه دولك عوعو0 امم معاد ,مموومسو © 


115 وأكمعمدك امل عومدو ىنر] «رعزوس؟ 1700-965١‏ 
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[1949] ,منطتعءا0 .>1 .17/7 .0) :لطتما .0571712 امنا 


لسن منواع د دأ متطكنم !1 كندمتجأآه؟1 :1551 اله 13711 1م07 [0 6115115 
بمصدك8 1[ برط ع1]20 اتممع 1 لمك0115 عط حدما لعع110طم .ىم ١1‏ 
[8554]] ,به © لطة عع0ه116با0خ]! .0 :مهلده. !1 


6 61 دمر و 15 1رع نمدم كه[ ملتى أوككم .ع0 طمععلم4 ,اتتعطقات) 
,1160115 عل عوزرزلوعط 1 ] :مقو .(708-78920 1 ,770716 611 67م 
١‏ ,1949 


مم /أماسز بروزنوم يون ”أ د أمكح تووة) منلصخ عتلطدععام ,وعصططهة لقا ) 
111101 “ططق كللة [ .ع [أعسصتمر معرعأنى مسخل أعزن م ع[ معدن ,ء|[ع1ا 
7 بتامصعا2ط .1 ع0 


إن 7789 أيل امتممدم كمه الماعسر ه عنررز ننم .حل لقث ,لماطبضعغطت) 
.8 0101116 :0مدا ناا .4ن 


وروم ل وعكيه ويل كعحعيك اه ومكلاعةن0طه| دمحعه") .كتناما ,تعتلة نعطت ) 
8 بصواط تمقوط بمإعقزى عماللا بل عتاتمصر ع«قتتررع رم | 1ت7م0ترعم 
(تنحط* تناه زنله”0 اع تاعلط "ل 105 1111152ت)) 


1830-1834 بعدعماممط و[ اه عناعتره! 0ل .لعكاذ ,تاراهم 2لط) 

| ن م«طملان عزنزعنرووط مط أن«ندمع نل امد 10 عل ع1م1رء61:1) 

ع عتاع 2210 )| 4 اورم 28 ء| بعتروط عل معتودمامم عنن 16/1012 

ا عل نوتأاتعواله :ع6 مط بنواوءع) .151 31م 105]أوممعه | 

عام باأعامهظ عرتاةط .1/1 عل ععمعمة امم بلكأو مم قاطن عل لعلام 

لمع انغ 5:00 زعمتقط10مم علاوغطاه 1[طاظ :مضوط .إعااع لوط هآ عل 
94 بممغتلة "ل أء ماع نامحس 0 


حمر مسعلماة زه بماكةلط عتتممممء2 عل .1م113 صطه1 بتسقطصهقات 
بعلم 3 .1926-1938 رووع27 تتأزوع كتطنا عط 1 :عع 10 1طتطة) 


مناراوسهة؟] لمماسسلما ع[ا إه مه10 716 للتقسمطوا8 عع1مع0 كالتهان) 
1111| 7 1953 ,0© أعمة تلمك طهكعاعه1. :01258007 
(95 زكط20ه12[طنا 


.6 .2 :م ص[ بتمااه8 زه «مماكلط لأمعتعم[ممده 0/7 4 .دعطتدل ,ععوء1ن) 
|1576 


أومعرع) أنه كامصة !كل .1103:0 كذأعناه100[ عع1مع) ,عام) 
3 بتتنقالتصعة 1 :دمله. 1 
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اععلع5 ,كطازعتترءظ 0 أ[ وكه[0 ودأعاب ه17 ر[ىة :8 .ممولاط .7ن .نم مد 
9 ,رتتةالتصعه ازا :صملدهم.]آ 789-1875[ ,كتمع تويعور] 


170716 111 ككع 8 عم جردله [ل: ©1[] 10نن 11تع رمعم 776 .عوءم] ,كمتلاهم© 
101 ()) .1959 رذوع1!1 القع كتم لآ 01010 :مملمط0.[ .1614-1981 
(562165 لتتعمع0) زوعترع5 [115)0112] 


17047100 [0 نره0 معط أم سال تنه اين 1و4 136 .لأتطعة] ,متقمتاله© 
ملطلة تعطاء2 .ل تتاتمحلصمجآ .ممما”ء 2 وى 04نك ‏ 710ق]أ0 1 ,نس قوا7] 
146 


م0 و6 طياء/) .]1112م ) عل 5تأمعالظ عسنلمخامم - ممعل ,اعم مده © 
.[1504 ,.جام .8 :.م .م]ز امع "م لم0 


ا .7/1 


.1640-5 ر47711[7 انلكا ككا 17 1176 0 كع 111امر م11 .لخ ج0010 ,عنم 
.1955 بووع:2 للولوع ج01 :010ل 0 


بأللتاعنالترمء كماع ع[ اه علتوأجتمااطط عتتوورممي *.[ .وتمعصومط بأعجبامع©6 
2 .1958 بععصةصطط عل دعنلو زوع اتن جعووءم2 :وزمووط ,1906-7913 
3 لقف 


0معء؟ اعلا أعنها أأعمل وثاأدماط نز ممما أعل وأرماى .عنسسآ ,عموط اوج[ 
,[.جام مإ تتقلنابط! .1815 أن 111كاللق 


ب111081لة0) تكاعهة] .ععنعلعر ها عل ععزماوز2 .(.60) ععتشتتتوكلا ,كمفسيودر 
(ذ زجعلهغام ذا عل عتلغمه 1ع لرزعصط) .19571 


[1545 بط« بط .م ص[ .عناواطيامة: عن0ة [[ هل أت 1848 . نوع[ الانابدودر 
25 1 200 .5ع 1قطن) ,قكورععلء21] 
.1940 ,عطق0 7 0لطما .نره!-10 متمد[ .عصلوط تصونه] ,أأند] 


117101 171010 إن 1115107 ع1ترمجمع1 116 .علصسط© لوعصرمج]1 بأأناد[ 
7 71 عضن0ا] «[ك1اة7 16[ زه عكتل ع[ا متم رعابخل بأعتاة 2 براسمرر 
وألفحةآ .كا :ملطم[ .1837 سآ و #آماء ةا رعع 01 زه امتووءع هر من[ مإ 
(1165ع5 لقأادع 01 5 أعصطنت1) .[1916] ,0© لسة «تعصطتت 1 ,طعممم1 





1904| بلندته2 مموع كا :[م صا .ععو4 ممتمماعخ]][ عا جز ودر . 


بلتلاء5 تت كممتألل8 :[كلتة] .كناعاه1 ةكم[ دم[ .وعع 0061© ,للو21016] 
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(2 :111ام0ك أنان 775تصطء 1 عآ) .[1957] 


1710 176 /01 وببرع ممع« تمعجروم] برعمه74 .(لء) لجعلا لمم لظ ,عارمط 
.[أة أع] مندا 8 © جنع مة 177 وتماناطتتام 00 بع [أطنامعة1 لم1 07110 
1951 بووععط رأتواع كتمنآ ممأععصصط :مماعع مما 


برم/جام [ سمل جز مرزاعه 0 أثاز ماأععم«ودة 0 .اعاءط مصقطل ,ممقصدععاه] 
بوبرعطءع .1 501165 0/7671 ل 


0 111611101712 11 1مه0 /0 ببرمع 00 76 .ققتطمط ]1 ,مس15 انا 
أ0مم«ء 1.1[ 176 /[0 سن أمعأ رو لل جدم0011) أومم«6 1[ 112 [0 ن 1115107 
56 بطن5آ/اا نو لامآ .ةماع معول *ك«رمع[ه8 201101 


مده أعسط جا كك 0 -وتتق معأ عا كزه برمنازناكده0 76 عامتعلءط ,ناعم مط 
44 11 


.ع«رع1ء 712/1 / ريرى م1210 .طمعد10 لتتقمصمعط مآ ,تعطعسهة ا 
71 2 .18545 نات[ 1اتان) 


مررار]م لبن ملسن أومعوه:2 15[ :1844 ما «ماوع 0ل )هه 

5 010115) لان طاعمععط عغطا حدهما لعتداكمة 1 .داععمده 1 

0[ تطتاعة سعطام3 عاوعطعمدل1 عطا 1ه تعطصصمعكل8 2 8م 
544 ,تعأوعطاعصد لل 


اومعترورستر مار :1848 ,م1 بن “زه عوتتدعم0 776 .(.0ه) عمعتء1 ,رقاك] 
1027 .1331012 2[ ىح برط .0معاصذ مه 7116لا .نكمم نرت 
948 ,عأدعملك/اا سواام 


بعلن قناز أنه 12671/ 1150© آلا ووم م721 ضطءه80 ةا لمد تتقعار0) ,اعاء5آ 
.0م ]11١‏ معطعصق/! 878-7942[ “معطمل تاعتساءدعدنلة لأ 177 2 
1924 


أماع 0ك 115 ,نزه ةنا بأعتاعدظ عط[ زه ميدي ك4 .صطمل بكاعصةطآ 
1011 لدم 1 .1820-7845 ,عورم ةايأءمء 18 نتن 0170115 12/1 
1 ,قوطمقصعده.آ لج معه1) ,ناتتده1] 


تامو بجط؟ نموط 190 قتصخ ألمد] 7مأ05 5 .1717 .11/7 ,نآ تنتطاتكة ,009:61 
-790 1 :1601107111 / 821 معطا إه رم ةامستاعباط أنه انيه 0 1/16 
ان وم ناه مم17 لتنه رلععةاتكةنهاك ,آأدء :171:16 471 1550٠‏ 
عطقاو نووم عط طكذ177 .ادع سبمماءناع 12 1201101111 1871101715 
7015 2 .1953 رووع21] مول وءعة') :01010 .علصوءط طقتدذ1] 


عرس عاسم مل مالوصطل يبل 7601165 معناءقمةط .اعضلعطآ ,مامعن) 
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2|114 10 0 «أة[عى لامع ,ءأطعمان 7 عل «رمل وموم 
«طأعوعع1 10 عتتطمت عا مهم دعغتاطوط .(1813-1828 ) عترررم م07 "ريرم 
5 1876-1857/.3 ,صماط .]1 :نونيو2 .15 عون 


01 ,00101010710 جمع/0 1 (تم لهك وراعءء لل .لعتراع ز5 ,ممخلءز 
بدك[ تدك تلصلا 010150 عأرو لا بجعلا .مورماو ةل كنم مترومدق مع 
1046 


1/7 111 تراك نل ,06010 ننه كاوعترع 0 .ممأكابره0) دعا سمط ,عزمكتالان 
50011 0 ,تزجومام 1 أمسلن ا[ اطعتم 1 ع تإتاضعنن 5 0 كترم انام 
11 :زعم ل تصن 1790-10 ,ه11 أنه 1 لمتوتو0 
(585 للهلا بمعن سا5 لمعضمأوللا لتمصملط) .1951 ووععط جازون اتول] 


امال اكاعة] عل اه امأاوحتومامن عل عممنعوامم .طتنطاعم .النلو © 
1/10 كالما صمح عندللامم لممكختلن 7 عتعمع اما 2...عامتندمامه 
9386 ملاعلاه اأعباعه! بال ممتوعط اا تماموط بممغتط عرممم] تسستوعلرن3] 


1 االلاحالا صخ[ .| «امقلمد مضه )) ورلا .كعناوعة[ بامطععلو 
]1م :كته .17920 - 1789 ,علصموم مل مول معصور] رن مل 
01010 0أقلط صونانت|2001) .مأو 2 .1956 ,عمع ناما دمل 


!1 أن 


الع طن دان[ مل م رام تاجوم 1 201 اتعطوعط عملمعط[1 ,00117 
5 01 1 اتن لجا هلام ) .) .ل تلتاععظ جاتنوم الاك .اإسملطاءئىا سما 
.05 2 .1903 


0111 2011010|[|0|001ظ 11 ترا ةأتطملط! ممعممسبط 116 .(له) اتعطلىم .سأبحلوو0 
0701 طلان] ‏ 0[ آنأ 6[ا زه كع (ازاتطول8 معطا زه وم اساي «م و0 
3 يعاأففاظ .ن) لتتة كذ تداملندم! .وخر وبدرم/ء :2 -معرط مرق برز ومان 1ك 


9 | ,ردكاو800 كلتتمهة تلاملمه[ .تمنابامس]] ز[عسمم7] م11 سد 0-6 
((016) .00 :ارخ برعرن ]) 


001 500101103 ترألد 11 716 .اعطتمعط صطول نبرمع ممعم ,وعلوون 
11111151 تعادعطعطه اا :تعامعطعصهة اط .1815-1575 :1و1 
1961 ,بووع] 


ترم 0[ 71727011011[ 186 زه ععدرم اعد[ 76 .ل اهدهج[ ,رميق 
ورووع]]2 إالواع لمنلا هتقاط تعمل تتطاسمت) .ترم زومر 


لم 111071[ 0طع عل بأعوره ل مل[ وترابيرل “مسرم 1 مج[ زه معجوم لمر[ 116 سس 


590 





إٍ 
0 
ا 
ا 
| 


000 


1011711157 لتدبصه1آ1 :عع لتتطامطة )0‏ .هماع «مء 17:1 [01 510115116 
5 وإووك] 


ىور سرع 8 أن تمان 77 وع0 17115111115 276 .(.0») 200 عصدع ]اه /لا ,00016 
- 15 :ع8 112 00) 1790-0 ,مسواطءثابدء 0 1دء صل 3/07 177 5017115 
5821566126 عع مناأة ©6) .[1952] ,عماءء 1-17 اتصطءدمةا 

(22 .180 بالمطاع معدو ا توغطاء تطعوع) 


7/006 جز موعن 1671060 /0) لتقن عرمعاط 1132015 ,0111201) 
8 ,اتعمون]آ نأتمعآآ] :ملطم.] .كم1اع1ن50ت 


. 0/7111119 آلا/ لسر اجاء 761 تدرعامسترااهط ماأعكايع2 .#ملمعط1 بطعلط قط 
7 ,تاعستسمقطلطهم؟! .177 تدع ]ناك .كحم 


منرم[ هلوا - 5[ 18 دز عءأروءآ /ك1أع 1811 مر[ “زه م811 لم .عتاط ,لحعلم 1ط 
ج70 علخ بمهم دما و82 دحى :55 121100111101 .1515 © 
(1 .ل تعاممع2 اوناع اط عط 0 هئ 1115 ذ) .1987 ,اع ةطععءمة2 11م 


مه" .ل .01 ه70 .م15 ل كنوك أسكاوه اك عل [عنتطءء | 11011007 
-1898 ,لاعط1150 تقلع[ كنتة .طعمععطنآا طعتاحصة) .2 .[.لة أم| 
1901 


4م  16027-71860-‏ ,7270170711 1// رسن لر 776 .عه .1آ] كتك 132 ,معقطق1] 
عومنناكى لء ةدملا 186 /ه0 بم سرع |5611 2011706 176 07 :11715101 
لغتط!' .“امع ماوع اعد ا متطاهم خط ل زموع101 3 طأخرد لعاللطا 
111010 للموبصضوك] :(5اأء«دتتطعددمة11) عم10طتصفن .ع مامتا 
4 بووء]*2] 


مع لك .فتتة كا 10116 1 تو أكنعنتث ,عتتاطمعطط خف -معكن جط 15:1 

مزل مر وجو لايجا سه عطء[ ]أ ه71 حمل ,ع10قأاكلة ©1771 16ل 167 

-18547 ,13111 نه صمو 1[ .كل روادوكو 18 «ععسصقاطءة تراط 1اعطء1071:0/1 
.7015 1852.3 


701 1. 


1م 16 /0 نر[مرهمكم|/2/77 7 لطع لم121 سأاعطل/11 عجمع) ,باعوء1] 
علم7 4 .1920 بقده5 لطهة لاءع8 .) :مملده0. ا 


نوو لا بجن ١]‏ .1848-1873 ,أماتمهن) /0 456 7 لله[ 11 ,لماعتقطعطان 1آ 
لمعنل 0 نتمأولط) .1975 ,أعطط لاعت 


6 امن بابب[ .1875-7974 ءام /ماعج4 776 ده 


53901 


0150112 01 115)013]) .1987 ,1م8700 


1914-1991 67111077 ) 111©1[7تع طخل م3 عط تدعاره تاعاس إما مور .د 
.1994 مللتناعمء2 عمعلة؟ عارولا بععلط بامعوو1 اعمطعتلة :سمقمه. ]1 


01 أصقععهة"1) .[1969] ,دوع عارمعواءدآ :للدملا ]| .ويسم 
(1165ع5 115101597آ 





ات | 011 32 العلا .ورتساك تمامهمت .106 ععروع© لمرو . 
[1968] رعامه80 


ام 1ع ك0 ن) صل .تمعن سول[ عرز إن مع10 ع[ م0 .-- سد 
صقالذ لاط صقتلةا1 عطا ممع لعاداكمةء1 :مانام متووامم 
0 ركوع:2 با لخ نعاعون لابب لاا تعره صرق © 


997 رتتاموأونء1لآ ره لأعتمعلء لا تحتحلمم.ا .81:10 0 - 0 


60 1ل 111 [0 مالعالل عتتنم رمع من مع امصخ مضه تر اويممم1 ل مسسسسس. 
.8 ,15012أ0علطا محصه لأعأمعلع/الا تسمكوم.]آ .1750 


عاته © تعلطا .عاط ترسستاترع)-ط[اء ندعم ك1 4 تومدس1 مساوم مرو سد - 
0 ,ك5عل800 رمع أ اموت] 


.9 بدهسذ[معالظ؟ لصه لاع لصعلك 17لا بولطم[ .ممم ؤ ممول م71 ل 


-071) 0111ل كاعد اعد 880-1900[ ,اصلمط ومتورير1 ونررممموع ا 
48 باللقطوك/الا لله 1[ :هلامآ .كع تمك بوره مج تررم ] 
(3 ولااتاأطع) طخصعءأعمالط .مسم لم84 عطا مز ززم1151]) 


:05101آ .الامطمط إه0 نررماكالط معطا نز كعتمعاى رمعا عوساساوطم 1 سس 
[1964] بنممامعزاط لمح لاع أمصعلاع17ا 





000 أنأ رعستمو«ومم2 :1780 معد[د جرروز لمدم نهل له ومونامة . 
لمن]ا ع1108ط م2 ادهلا بلعل و[لسفماعسظط] عع لءعطسمه .موززيوممر 
(5ع1لتاعع.ا و5عل/الا عط[ ) .1990 رجوعمرط لازومعر 


اماع50 [ه حصمط عتمطع »4 مآ دع لساك «كامطمر] مسرزيرررم 6 
اآأعاكعطعصةا/ط! .كء ا موعن 2018 سه 1917 عن رز و 1ترم بجبع جو إل 
9 رووع2 113و 0191ل1] تعاأوء طعطة 14 





لمعلء /1 :هتما .كترمككس «ربوممصسع اسمن نعم أ رمدم انراوب جر . 
[19/3] بمهوامعزلة لمة لاع] 
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بج 11 .جعول سه ممخ]اعطء 1 ,ععسداكاده غ1 :ءإررمء2] 07160171771011 . 
1998 بصمغءرول8 باط لعاداطتناوان[ تووعءط تعلل8 1ر0 1 


و8001 تاتمعطاصةط تعلتده لا بجعا .#مطمط زه كك! مآ :ىاع 110 . 
1984 





كو أسرمدمع 17 لأدأ"اكنل 17 إن طأسره, © 776 .6) تتعطالة11 ,مسمفقصس اام ط 

ا أده منموترع لم11 .0 17لا بخط لنمححطعت) عغطا دمع لعتقاكصة 1 

,طن فطوعء0 :.لآ .]8 ,تنعط 100665 .تعمملاقط) .آ 
158 


67لءث[آ ملعو ةا أأممدنا .اعتتصتعط أدتوسة ,معطعادمعللة1 700 متسمحم لله 1 


1720-1965 ,ي0 0011171 1ت أدعوجر لمعك +77 .طمعلدل كاه زصلارظ ,عل10آ 
01 30 تتقطتامقط0) تطمأو80 .دععدوديه[0) ء[/100ل7 ع[ا [ه كا[ 1/16 
9431 ]] 


جوع عمنللا تعاره لا بجع الا .“عوموء 1 عتننرودجم1 776 .8 1107310 ,مع تلآ 
./57]] 


70117 7105 0 0171110111106 عل ,أأوجم" 1 بل عأواعنئر 1م811 عطتطع 81 ,206310 ل 
060 ,]مجو :823215 


1875 م1 أماامه©) زذةاة 87 زه 1«مقله توقلا 7176 .2مالتسفقط لصقاع ا كلمعل 
7 أممم]ا .عن لذ :دملطم.اآ انه بتعا 


و أأووم1 ء تمعن ممعزإوعتل مومعل اع تععع داعام اعحوظ ,لامتسمتطا 
أثا .أتامم وبحلجا .005 :إةتكاده1/!] .1500-1917 ,اما ١‏ 2612-21 
.1050 ,7و1 


سه اأأعطم1 «عطعكانء 7 مسرم 1م171 «ه(7 :7548 .(.60) 13 يماعلا 
[لتتقططعطط .ء78271716/6/ ماع86 رع سيج[ 17 ترم م 1071111671 1761/7611[ 
4 بالصوءظ -عطعوءا/تاعع مقا .كلا :ع21طاعا بطعطعص نط -معه 
6 مدع 171 عأدعططتكاه0كمعطعط :تعتاعتمعطة4ة لصت ل[دكاعتطعت) 

(9 زعارع ل طتتطتطول 


ممرعل مم اجر] «رعززءطم فر “عل مومع عل عأاجاء أزعدء 0 1216 .طعع تال اقم لا2عناك] 
701 38 ,1960-1972 رعمات /ا-عتصمعلدعلم تصتاعع8 .كنتتمكىة أن 1آطم 1 


701. 8 
1701.9 
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6 1011ككته 0627 ه[| عل أ© مكقان ه[ 06 واععمدل4 أوعصحظ عدوبوءطق. [ 
1546-1631 ,علع512 16لا يلك لءأاقدم ننه عدتمعدجهثمر عتنسدمبروعن :| 
1006-5111-9011 هآ .عذننام1طهمآ .8 عل نواعم 1ل 12 كناهو 1065] 
060010 2 عل عباوغط18311101) .1956 رأدعتده "1 عل علمامعم تمس[ 

(19 . :1848 عل 


نكل 707106[ اله كع أوأن0؟ كع[ مضق وم[ أه نع[ نيزن اررعنرره نير لا م1 ل 
712 116 


111 .ام م7 


0711م 4اتك أقاعمى ع[ جره ,«علامهه 1 هو زه ععاملر .اعناسود ,عصنهآ] 
إم كامن2 رمن[ 01 ننه ,تراهنا ,لصمام اضرو ,7106 7[ [م0 510116 
للفلتاق 011[ تلاملصهنا .ترستموعن) ‏ اترعوءم2 معطا ون عسل ,عمم ملت 

4 مركتتة تلع ان[ للنهة مم1 ,ورتو مجر 


أت كعاناع1() .م 1اعكهن 2 العطضص] ميعل طدع[ل بع اأأععمن1]2 أعرمط رررقج. [ 

1 لام لال كعااتتضهل[ كذعنناع() .عزوزامءع سمط عسيثل رمزاياوبة 

لمعه ل عل ععمداء :8 .4] 1789-19 بكم زادععصرل -م| ]زر[ مل م[تدم/ 
4 بعك أهة أكبامة] .2 بعاائتآ .أعوع )مط 


- ()ذ8] ر.طط .0 تحملممط] .منلعممملءمت) امعطم" .كتاتولام 210 ,رعمصلمح. ]1 
.05 133 .[18549 


]1 ©7/1لا6م لال 101اعلا”اكاطا .اماعللا كتيامط عاتصسصظ بعنوعاءة.] 
2 رعك أه عماأأعطع و8 


1 :كلطة ”1 152نم 1ه 0117 [لننأومم” هل[ على ومسا .وعع 001 بع حطعاه. ] 
924 ,ععسصوعط عل و1211 ننه اكلا 


000 اء دعاأمناء1) .[1936] يمدعلكة .'[ :قتية2 .دروغةاومج81 - مسنم 
110ل بعلة قصضغع ع1زم 115[ 


إكتته] .عضدع 1م60 0م20 ععمعان'| سباى وعلاء مطعع 2 .ل مسمصمعط ,نم11 ن11”. 1 
|[1947] بهذا عمالو ططا آ 


. 04 7890-1 1 ,7141107101 عفسه'| عل ععنوككتهولم مل .جعاسال ,ع تمعبى.] 
00 1939 رقعلهطه لهم هاما وعل[ماع50 1005ل :ونبوط 
("5عصطة [حاه م" 


:000 .1793-1515 ,نرطوال مطا زه بمماعفط لونعم5 ك4 .اعمط :14 ,وزو ] 
1960 ,ماسحملآا كته دع1ام .0 
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789-7989[ لمع ررن 17 بره زوع 701لاى ‏ 1تنءتتتعتنوأعددط 1 .كانامل ,1010.] 
لم7 2 .1888-1894 بسمتنام0 .لمق :5ترن2] 


ل .“ألق /إم إووسوط ف رع لعاوعع صناى ورمقاعء[رع 1 .5ع02[ اعتتستقخ ,لها 
05 ) تنه كعكلهن) عرلا 0 ناءارإوتروظ د رعترران_ نرء |1101 
للمقطء 1 .© بممقصمآ أععأعاة ممهلا[ ع[ا جه م بناكددة 2 176 /0 

501١ 537 


01 011 502/7712 مزل مم0 .أموء21 ععمرز 1 .ه0090 روع لكان ! 
ع أبن مومعل 2) تن عإقاع/ه |01 


4 'مسطقلتال! .مااسممدا مدأ ) أل عتمنم نز لبخ .0180 ,117721610 1 
بكآن؟ 4 949-1950[ ر,1116اان) 


74 


[0 مرتررم تم [ودمننو لم م[ زه برماكة2 ان الامصه حا عات ,معلمعطعامة؟.! 
بمحصعع1] .1م هآ بلط لعتماكصمة1]' .مم ةمدع 1917 1176 10 4اككم] 
1949 بمدالتصعة اا اع ا بتع از 


.6م .62 :2.1 .| عون[ ما بد عممتنن قل تدده .إع0 طامعدهل ,عتادلة كلا | 


1 /96[ 

بتا16] تستاهعه .معأ اا .وامعسط طاعتملاء 1 بدنملا أسمل .انفكا ملكا 
,0056| 

رمل مزل مم1 -- كورتوزاو دتمم[ عتترمدم ع 151 اام )ه87 ل سس 


لعل خط لعتفامصةا]' .مماعع ممم ممناء/يلن 2 عع ةا كان مك1 
متحصوطعطن81] [١‏ .8 بلط .لوخغصل عه طتتر مه لعاتلظا بتعام) 
64 باسقطس 11 لله عممع تتتما لمآ 


ممع أو ناتامظ زه عمسن 011 ©1776 10 عنعن لن 8 د سنب 


وإبره سسررر؟) برو ل «ومعدرعء 5 م[ا زم نرماد اك 4 .الاغقمصاط معطمعاه ,ممعه للا 
الوط مووع!ا قطة ععلع انتآ تحملمما .تطعنام 71 5616:1712 [0 
053] 


1700-0 ,لممأعدط د «مماعنلما وماصه 8 16 .عاك ,قمتطتق ا 
9 بووعمع2 إاأأودع11ملا :ع8 110ططتون) 


1838-65 متملع .1 تلط رهن)- نجل 776 .2قتطتهل8 ,1م81 
81 ]] ,مالحمنا لصة معلاخ :سممله.آ 


وعم 7 ن عجزمر «غرز 1[ بواعن] زه ععوعم عمج .لاكهآ/طا ,تعطلةهء مه ال 
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أل 571/1 5 أله 01/7ن) .لل اه عانم[ *كنروء 7 «رعء1 “د10 0 
2 اام ع5 112121 طأعناتمط ,رماتل لختط1] .عدعدوكر مز ,أممء اماع77 
[18602 .طم .م نمملصضمل] .وععامةط .ج1 .8 بلط ععوامرم 


[0 7471:0175 .اأعجمعة11ا تتقطاهآ كمعص عت ,معسطع صص ]ا لطع تصمعاه 4ن 
1ع لاع ألا معررامرمر 


111 .70 
[1523 رمام صانم ص[ امعتصممعدم0 نرم بيمووير ل .وعصرول .7/111 


.7601101117 لمن اام زه ععاماعدة:2 .أتقبذك صطوك ,النقح 


عا بعلت تازه ارمع بتطادطه 11 «عل مز موصلا .[كتتادة] ,لإجعامع3/115[1 
.9 ,ل10معع11 عمء/ا :معطعصة ك3 


[0 كاععوعل أمانه؟ .تمطما مه سمننوم ام عادر .متللظ امعط لزلا ,عدمن نر 
-اعلالطلا اأعمنمن) تعلمة لا بجعلا بمعهقطآ .امعصمماع سمط عتسموممعر 
(4112115 1010 01 عاناتاهما عط 1ه دعنلين5) .1951 رووعورط نزو 


لصة 110ل 1539-2 ,كام ستول اتمأون] ع1 .لاتصعاط وااعآ موعء هلح 

لعاتلظ لصة لعاععاعء5 .كنا! بعاتط/لا .ى عزاوم! بوط .لم1 دنه طاغلي 

رو5ع1]2 لوم لطاء 31 01 لإأنكاءالمنا #توطاضية صصخ .رمغله/11 عل © نوا 
1059 


عط آأه لسصدكبامط 1 طأ6 .علطم أل ملعن[ زه ع/اء1 7776 .صطمل ,برعاء مكح 
"لآ .1 :دهمكتهن.] [.0ل8 ط5غأ0!] .ممناتل5 عسصساملا عمه عنوابامممط 
00 1121 


الات لكآ .نهاك لط اسن ةع تلم زه مالعمماننه 12 .همدع لممطعن؟ ,كترم ك3 
[953]] ,أاعم تم عملا 


العلا بلاملطمآ .كم أاعتلماى زه «ربمممناءنط ع1 .© اعمطعتك<ة ,المطتكح 
18592 ,كد50 لتته ع8 1010160 .© :مما 


بشاطع0) طاعضلعصط مه طعضماع]ط سملخ ,ألمعم لونم 111 ورمبد عنم | [نتتحى 
ترق [] 01 110 112 0 1[ ةللء 11 ارعتا نكاسو أموطعوم ه81 
18557 بهكامن) .0 .[ تاموعاتننا؟] .1800-1829 ,رم اأتلا 


0 بوكرل 2] 710لة 1/037100/ 11156 01 510710 01116[ «ع2ز .ولمع 1 بالمدكخ 


و[.0ط .مإ تستاععظ .عوساءماترع "1 تتعراءك تسق اك مس «عراعوئ زا زامط رمبرزع؟و 
1547 
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كته ] .أعكسعاة ع0 لء :17ل عل ععاةاودبق دع رء0 .ع0 لععلام ,أعددد ةا 
715 11 .[1876-1884 راأتعطاع82 .أ 


1701. 11, 879. 


ولمع [أعاسا ع[ زه متايامجع ]1 116 :1848 .طاعامصاعظ ذاللاعا ,علدلا 
[1944] ,عععاءءطصسبن) .0) تطملده.ا] 


/ درن 1111087027 بيه "معدتع دكا ,لاترسدول! دعتضول .5عصطةظل ,طالإصماكه اا 
[1897 رطام .م تم مع .وعاتمك [عسصوك نوا عاريلا 


-و[جززوه7ر ععل عووول)| هل متتنناعاء اطاط 0 115171715 .تاعصطا روكرع احا 
158 بعداك /ا-عتساعلدعله نمتائعظ .عاله م1 10/107117 27د 
-وأوانط .عأجماعآ بصع الم طعومعوو الا عل عتممعلوعل3 عطءستقطعة5) 

(1 ه21 ,51 .80 بمععومدللصقططك .عدمهل] عطاءئته)ذ!1!!-ع هداع 


«رم ”11 أوروملة مس37 ع[ز و عأمو8 7176 .لطع امآ ,معنا0| 





عرلا إن عاوتعسام ع[ا جنم دترودوكط ,07 «مراءاع0ى زه ماعلا مهلل سد 
مج زه متاو 1أممك ع[ا مجه ,#عاعن تمع «تتصدميةل] 1116 [0 10111111011 
و”بتأوء زط 115آآ 05 ع0 لز لجممعع5 ووو .عع 7اعن 27 10 عأمان 7[ 
[طم.م] تممقمدم.آ .علتقصمآ 1ه [اصندمن) عط 01] عموعظ 01 5ع15]10 ل 
1513 


5 


[0 :1151017 ون ةلوط اه خممتوراوجع 1 عتاو«عمبوعطط زم عع4 .1 .خآ ,تاعصاوط 
نصلآ موغأمعصمشصط موأءعع مم8 .1760-1500 رون ملم 10رن ‏ 117076 
9 رووع8 11و71 


7/01. 1: 7176 


0 /011 وإجاع 1 «رمابرل] ورم امربا ءاه 0 عمل عااعتزععء 6 .لاعضلع "1 ,معوالبة”آ] 
مننوع دام :رمم «رعات اتومء 10 تتلا تءأنتأء 5 1507م 
خط تدعا 3 17 عع لصووع8 أتاط! .1 توسترعوء 0 "لاج كآط 111111211675 
تطعة لتند .طاعدعءعطتآ ,.2 .غخطعتمعامنا معطءوادمة1عا صعل ألا 
15 2 .1896-972 ,.مطر00) مه العلا :م21ماع.ا .التحطة عارعااء ]1 


701. 2 


بلمتقطعله10آ1 :دملطم0ط .ترعططلق ع هراطع 1/1 0[ ققمطتفط1” عاعمعوء 
1515 


:1231151 عاد 7" بجع1] .أماعهد ء1اكأاضه دم 16 .كعع هآ ,لكده1ةم 
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[1944] ,د مموامممة 


0م111 ] 1ر5 1١‏ “انتعطمط /0 مرمماعةى 4 .لإعمل 1ك ,لمم1امم 
[1959] رووع22 زواع ا لولآ 1ملمتعبل ] 


لا طقللها! عطا حمهء!ا لعتفاخصم 1 .«رممعل عتتوجمع 16 .متنول8ة عورم 
1 كد11 لاالوتع الملا 01010 :مماعدمآا .دودل تكو حبعمم 
3 13/111010 


1/6 100 11110120 أ© [لت 1168105 11/105 |لت) كلا[ .كتلطاهم ,ومطةج] 
01 0005 عل و اودهاع بات باهم حسمطت عل وممتادع مرظ عل وامقوموه 
[1943] ا الاالنك عل ملده"!1 بوعنرة81 .فخلا .ىم مورول 
دالتاالت عل ولقه! أعل] وأعمأ[ماعهة عل قوعطه عل وفنعن5) 
(101105ن11 151100 5ع 1 باصملا :1 زم تسفومىه 


111١ 1‏ اللانبام() 1700-1850 ,عامممط لمن عوم/2 .لاهصدودج] .ونج 
[961ا] بلامتضة بط تممحلمم ]ا .ممنيت) اورم 


نا .كعلن اط انا تراتدصمم/ضمع مل[ لاوم امعط إم ترم ىز 1 .كفصمط1 جوع جا 
56 بإ[طم .م :م 


ىا رامعا إه عزنا ل تعاعولنا اعم نوع( ترالل .محسصوو[ل .ممملعوطل جم 
961 ,عط ) صممطاتمصول تسعلممآ .عموزعاء8 عن إم ومن 


بأنلةا لعصة ععلن اها نمسمعلحهجا] .ععل «روسانمم ع1 .اعمطء 81 .ممتططهج] 
[962]] 


الك نك .“تق طعدااه© صطاول ل0صة ناصمع©ط ععتلخ ,للمدهة] .صمووتنان ج] 
+01 ] .تتكلانا”عمصا [ه ساق آم 01/1 م1 «عموتسمءةم] ملا 
61 رذوعت]1 واتاته لا .أذ عاعرملا بوعلح بون مه مواللتسعماح 


[1948 ,طم حامر .م .اطأعسم[ة1 عتتجمممعظ إه «رمميى 8 4 .عتمت ,المج 


. “5001| 111 11011 1115ل إاأوعط عتاضاط .حصسسظ وعمصصد1 ,اأعوون ج] 
أأعدديذا صا عمل زه كصماةم 11 م[ هم مسبرامخ] ‏ أو زعم ججره إ/[ 
[1903] ,عدمطعاع مكلا .ل :سمعمها0 .وتعصسلامطكة .ع1 .ىم زط لماتلس 


اكال-1اتالث 6ل كمعل7[2 ادم كع “ردي 0 .روغآ-عمتامامخ-داراه.] أ5نا1-امتنك 
لظ اقاقة الإقلاءلا دعا تقطن عدم ذ5عامم دعل أه .معاد عمررد عمنم 
)1 66011010 12 عل عاناط :.1) .0015 2 .1908 ,عا اعناوموم] 


ر 3 | 1790-1101 أآزناه ) دع «لاع| أه كالامن 1215 .انمه 0 :1 .1701 


0000 








/ر 1ل ون عرو تسموط)- 7903[ تمددا) وعوططل عاتن أء عا مومه :11 .1701 


رماع 1ع دعص 15 رك ماما مرأع 6 .لخ ,تاعكتاخطدتع]11731 1701 5211011115 
23 بتتعطع15طآ © نممع2 .عع ة كنظ عأاخصطقع 11 .2 .1515-1914 


[1958] بعتأعطعمط :إمضصوط] 1م عل ونام 8:0 وعط .قعل ,50173101 


15547 اع تجرء نل انتمطمط ع[ تبن نوعو «عمبوع .(.لع) تتطول ,م111 50ت 
54 ,11/155211 نه لكآ تتتملطمآ .7077 100114 0/7 1107:0117 


ور لسسع اسمسرو روط رمو نرعطوسرمف عل عتتبااعاء أسطسط 1216 .]1001كآ ,طع0116<ت 
1909 بلتععطع5 .1 :[.م مم[ .علط طول 19 171 116 


1 رم/زط مار -برعساع .] رمعل بآزو7م وزل «ممءلا .أعل0 مدعا ,اعع هد 
544 ,|.طم صا تستامع8ا .معراءشسعطل مرا أعااقلط عل 10نا ارعادء/ 50/1 


بعبلن علو مس7 عمل عوماءملء 771 اس ج16ى .0كقطمع0) بالاء]11لاءدت 
املتاداع8 .1545/1549 اودع وعاعكتبه12 «عل دا مااعء 1ن نلا 
[952]] بعمتدعم.آ مه معان كا 


ا 10 إن نرمماىة2 .ذزملة طمعدهل ,تعاعم 11 اعد 
بعلم .تعاء0 تمتستطعذ 00019]آ طاعطة1112 باط ]م 1نقتاصد آلا حدده2) 
1954 بووع]2 لزاوع كلملا 021010 :011 1 


المتل عجم لكا 1د 0871176 عنعن" لك ء«أماكاجا عنثل عككالتوكط اكع1] ,عمد 
71 بلخةت© .ا :كتتوط] .دوماع 512 ماللا اه 111 1ط 


معجرن 17 3[ عل 116ل 606001101711 11151017 . لش 
ار 780-94[ ) كهنء7700 عدص 7 جع.ل] :11 .01لا 


نآ" .(1560-7900 ) مببعوصصيم ع[ل متكتلواةهن) !1 .فالتصاط ,لماعزعت 
1945 ,1للاقصضاط 


1 1911160111707 عم زر [أم © لاعدة77 776 .عا ععالة/1لا ,متقلاد 
1 بمقللتصعد آلا :ااه /3 116877 .707151110711 1 


لكا :[.م .لا ل وعرادة51 معءزمهة)) إن 71/6 777 .اعتاطوك ,51111125 
.1581 


عقن | 6 171 ون وعدتهم6][أءعمادمد وععوممدده0) دع1 .أأعطاخ ,1آنا00 50 


ةلآ .001117012 وم 0م00 كع سساانت أه 016 مم2 ١‏ :097716" 
1958 بععصوءط عل دوع تنه الك ق17ظنا وعدوه1]”1 


209 








1111111 .آلآ انلق | 2 15115تهم دماأوايه-ويين؟5 وم[ . 
5 بالتناع :بنواء 


دوا .ظ :وسوط | 10 760/1411011 4ه[ أء عم0 رط[ .انزع طاى ,1أه:رن؟ 
.65 8 .[1922-1927 رعك اه السنامنر 
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46 آلاما [0 دمع 1 110177 نأ د17 6 .831116 سماخ ,تعجاام5 
57 رووع2 لإأزولء /ازولآ 06 :لتد0 لا هاا .أنو 81 
( 594 20 56162063 أهقله50 عطا ص 5ع01نند وتطسساه©) 


٠”‏ :تصملنزه.] 17027717 0710 ك716زمع دل بإكقاقعه .كع اسقط طهتده1 رمصسمه 
1920 ,502 3200 ماكز .؟ 


الى لآ .عكواط عتلمو بن ]1 م1 771 م071 .1 .[ ,مساج 
(1ع11211 أقط]' دعلممظ8) .1960 ,معوعومط رمم 


6 | 1م |1 ا برب 00 عط طعا 20 مالالا زتمعع 8 ,1116 
© 1 6011 [مصرن لال كندمى عتأنخ[ '| عل معنن ةارمدمعءن وتتوسا؟ ور[ ١م‏ زان 0*1 
8 ,رطوعام "1 أكلتتةا .115ل ناآ مااع مم0 دعل ون مه 0 


---01711 5 007705 لك ] ع0 أواعمد ء6/1غ1[ ما .عا تعدوعة84ة باأمعطتلل 
[.0 .2 ,.مام .مز زوزعموم 

6 :ار [ر 126 117167160 171 تزه م 10ر2 .ع0 كتعرعالة رع[ | تجعسوعه:1 
5 :1000 علاععكا لإتمع 11 نو معتماكصة 1" .عيينة 6 تار ررم 
705 4 .1835-1540 ,ل/إع)0 لمه 


ع16018) 'أا6 1131151210 انهاء1[ مجه اجاج 10 ورعمريمل 1 
1 81211 .2 .ل زط 1801160 بنرعوة31 .2 ع1 له ععمة 1ق 1آ 
8 ,رؤوع21 لإألو1ت7زرلآ علدلا :مع ج11 


1 0 51016 76 [0 10/ك دعن 1ط زه 107كة1 4 .كقستمط1 ,ععامن"1 
7 10 1793 001" ,11071 أ 0 


701.11 


ا 0 ال 0" اكه 17١ ٠|‏ 1514711 .اععطعم5 صطمل ,سفطع صتصسومر 
9 رووع:2 رزو للع ج01 


201-001 7 ]071114 أل 5 7عل له[ هك نرمس ]نم12 1116 . لم1[ ,ع1 
46 11711501 .1 


600 


1111| 11111111 1111 ||| ؛1لا ١١|! ١|)‏ انسضانانا 





مع 1 عل عع ع0 .وعتتوعة اماعط 0 خ]-عممط ,امع 1لا 1 
.5,01 


سه متطعمعسمط كه عماساتاكيمة 'عتنوءء 74 77 .اعطقللا بعامععاتا 1 
اكات من لق عوط طة آلا :“اعاوعطعطة ]/! .18551 ع«مزء7 07/3/17 1 
7 رووع"1]2 


1-2 1111 0 7776 .01705 تتتصتك ميلا عمعاعء2 مه مضق رعىنا 
بآ نمملصمآ لمعنه اك!![ سه لعنهدط ادع[ تله 8711 7601 /0 
7015 2 .18561 رصطاهظ 


0770 كسم 6 ون تسن جرمعءه تر [50010 هأ«ماكذلى8 .عططلةل روعالا جمعم1لا 
إكآه؟ 4 .1957-19591] بعلتء1' 21 هتلط :همه اععموظ8 .471610 





1 صه© .متممدظ عل معنسرنجمعءه وأنماكقط عل أفنتتنه كا . 
10 1 ل تقمواءعمو8 .ه011 تجلدلة .ل عل مفعهة1مطقام 
[959]] 


ونمج< عسورع انربك 10106 امم عتتدمجرمء2 .مقطلخ بسمصعع مظع كتاعمع لاما 
7015 3 .1534 رتلتاأتلة8 


12211011010 بببمرز عاط أر[ع دوع مدع 5111 عطعكد ةمه . تماعطاا/1ا رطاغن سصخطعة/لا 
7[ :1©10212آ ع2 موونلا إبته عاط بععوسلةا أسادء © "اع ال شت[اى]/ام )ا 
[.0 نمأ باععه7 .11 .) 


9 بكاتءاووعء :18 دمل «ءاأوااعء2 كه :1-2 ,عض 
تع" عودنعا ج11 هه ء1001ل/7 ع[ زه برمماىة 82 .صطمل رعلهة/8ا 


و مناه 76 .مصمدآلزا بأعهآ عل قتلنال لصد .2 0م4115 بطامره وله 11 
«عطاعصة]/! :تتعاوعطعصطة/1] .1600-1750 رع «تطأكمء مط ل[ 11اكلتك:17 07110 
01 لون ءكتملآ عط 1ه مممتدعتاطنط) .1931 رووعع1 1139واع كلملا 1عاد 

(11/آ .مم بوعامء5 تتمأكلط عتطدممصمعظ .تعاوعطعصة 8/1 


معبرن 17 بره 6 37ح0 50001 1تتعتررعنبو أعكنره ”1 06 81510176 .د5عع:560) ,1الاء/81ا 
21 باأونعوط :اقوط .[1502-1920 ) 


4 ردم اتكسه1 جز نراءاء50 متدع 1772000 علتعلعء1 ممعلل1ا ,مستعطاصمةء 18 
6 بعبعء 110 مه .7لا عمط عط[1' .ععوتتمطن أماع50ى /0 تلات 


ن مه نوعودع ادا .عماسهء17 بره وكتنوه17 أمعتاعه8 4 .عع 1مه0) ,عتتط لا 
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10 001/15[ #عمن 12 0تته أمنره لل مرط كترع بتاع ةنتاب لز :0/ ع[700 1بدع 1 
ميتق17لل! .[ :الامعكهات) .دع «أعارط رمم[ ممم 


1 1/1 ]كان 1 «عممنا 116 زه دعدمد لمر .(.له) لماخ وسسو 1/1 
017 واه ل[ وعد 1 71 عزنا ©1[ا 131 نرااطقك 4 عتنتوئ ىام[ 11م نرودووير 
بطازهاكاعن تآ :[.م .م] 00مم 


-مة انل أاغر 10ل (0١0‏ 01لا 0 110115ل 1/1 .تعددة[ ,حروو[ ا 
[1540 ,.طم .2 زمملنره. ]| كتااعا 0171 1716 0] عاطنم ه11 روه سساعن/ 


1/7011 1نم كعاه !! انك تاعاس 11 701175 .التطاعةخ ,عصنمتما 
آأه أهمسطاعد وملموة.[] عط 1 تمملجطمهآط] .ع اموق زه كاأعددا 
أ مأسضمعم!] 1ه دعامعد) .[1932 ,ععمعقك5 امع اتامط لمة كسمم 

(14 .6ط رعمعمعاعك امع لأأاوط نمه عاستمصوع8 مز وم وا ععرون» 


07 0 جره أأمر 1 11ت مالع مجه عل .(.ل6) مأهقمع جا بتعطع مم2 
12 9571]] بللاعصصضتاء'! :ممملتتاطا .ععموتممورزاوم) مه أوعوهد 
(عطن11ها5 عطنتعنار هك نتباك للأعمصماء 7‏ © 04 


01[ قاع ممعم ملاعل عدمتصطة«اكقل فلابو مطععمعزم موررزرم -- . 
بتللاعممه) :تهفمعوان80 (1789-1833) عكعتومامط لسنسعام ولامم 
7 +50 


0 011 ترفوو :عاماكى عن[ا مضه عاومءط ع18 ,تماد .تصتةك؟ بملتططنع7 
كاه لا تناع بمته لمآ .أكمع علمل تابط عن[ا ص[ ماع ومعجه لا صن جوع 10 
[1988] بعع1160نهج] 


1 11111 
16 .701 :...ء «نتلانء ةعول زه كأمتدا 


اس لس] نضا 1 عغطا آه ذ5هونا لإارمظ عط]"' .فصصة ,لمكسوعع8 
لم2 .1101 :كن 1 ممع إه أل سمل مرامرم م0 :”مو نم1 
لإ1فل“قتطاعط ,2 .00 


2210 1320252116 عط ا لمااصهن) 01 نوا لكتاعسلوءط عط“ .81 ,مبنواظ 
1/76 “.لمآلاأتعن) طأتمعوءاأعمتل عط عمسيدك تومأدسلكس1 
لتتمث ,13 .701 :سعزمع ع1 بررن )و17 


01011 .51661 2126 كله عكلقوطة1 مونخمنع نمطت[ .)© رطعمام 
47 ,1 .001 :عله 0صتوع ترمء أه عدرع ل مجر ع "رتو زو :ل 


-18515 ,5112نم 1[ 120115117 220 ه01 ممم 1 .عمدممع1 تتام 
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19423 ,53/7 .1ن :برمماوالطآ ممعلمل38 زه أمدسامل 1716 5465.2 ] 


-1780 ون 1نآه طاوتاعصظط ما دوع 2د5نا10عكم 00 0|255 )-15110016* .دحة ,عع 811 
56 لتتمقة ,9 .001 تمده :2 دنه أكنكر 1546.27 


0 /0 077ل ”.قوع أتعططة-مصفصكتط جممتعقاطه هآ" .ممعقظ .كل ,معاقو) 
.1959-60 17 .701 :نرمرم )كط لام نايا 


ع3 3 ,13لطآ ذه أعومصططا طحتتامظ لقناتما عط“ .5 لتمصتعظ ,مام) 
701 تكع ناك سسأادا زه أمسمم[ل 116 *”.مماعوع] مقتفصفظ 01 'زللاأت 
.0 ,19 


مب *.1780-1845 .اماع11 تا تملختقانامه2 عصة لصقط“ .8 .عا بللغصصمتى 
1949-1950 ,3 .7/1 بوعقمع5 2001 :رع زمطع غ1 نو15101 1 1011011116 


بعل تعأوالوت نتملا معل عمعتطالقطتء؟7معنوعء 2 عادط*”* .لط ,201120) 
دن برم رن 77 تر[ «مراءتبطعطول *”أعلطة انان ءا معأخمطعنا اأعدمام نهآ 
14آلاك[آ .لل؟ عاتاكقاناى تند ء رودم /ن/ 


أوء 01 عطا عمتسسل لصماع]آ مز وعتقكا طندعدآ اممماوع خا .11 .5 ,وداعقنام) 
مص 14 آأ7 تمعتأسناى بمننو ممم ”.1851 ها 1546 جتزه1] عمتصهةطآ 
1960 ,1 


1815 ,علا0متسطععالز[مم عاموة*! عل وعبغا8 وعطا* .عمناعلةخ ,لتقطنةدا 
5 1آ0" تعترللرممتمعاصمء اه ممتعلمدم ع«اماكتط'ل مسعل1 .5465| 
1|058 


مر *” .عمطموعص][ لمممتكةلظ! لامتامظ عطا 01 وعتمستاعط ” .ونلااطظا ,عصوعر ا 
7 أاتامث :1956 اتتحرم :سرع تدمع تررم | ئى 1ط 1601101111 


17 ننتقتلة 1 صآ امامء لآ طأناهك-طاههلظ عط“ .5 1[ رورععانط 
1 ,271 .701 :مول عتممجمءظ /0 أمدستمل * .اصع صسحرماعنع12 


”1830 جه عمؤعلخف:! عل لوعمتطم أت أعناعع [اعاما أماظط.]”* .11 ,اعمط 
4 .1 .701 :عستو "مومع او أه عتررعل220 71510176 ل علاندع ع1 


مععاوء/1ا لعولا عطا مآ أععامدلة8 لممطة* .2تلصقط) طاعانك ,4امتات 

طاصعء اع مالا عط و كلمل أوصرط عط مآ (طععلة:١2‏ مهاانا) ودععسصاتحكنماآ 

أكلاعللخ ,2 .مم ,117 .701 «صم ادع عتتممومعط 1101071 '. لاكلالاعب) 
1568 


-1790 بعمتعنآ كه لتملصهماك طدكء8 عطل“* .صطمل علاط ,حصبحقطوط مط 
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أكتاعنتث ,1 .مم ,10 .1له0ا :مسعامع2] برورميى 183 عتسرمووعير 6ب :-.1]850 
10537 





1 .1أ0'؟ تلوعوء:27] ونه اكوم *.وزععلوة8 عمصستطاعه 11 عمطت . 
ص1 1طاطء1] 


عا 16 .1181015 2امأطهقه طنا كخصمل علأنه1 هآ“ .اعطىة ,عناوعداء: 10[ 
[6 .01 :برو ماممه«طتصم ل عامعة '[ عل م[|اعنتوبعير 


01 لصم 210 5اتاعمانزة2 01 ععطهلة8ظ امتاصيط“* .11 أمعطلام وات[ 
20 رومهه 250 1 م1101 لط 77116 ترمع م 710 ”.1816-1913 054 
2 ,7ع 


لع510مه6] طز تإلينك كذ :1800 ععمرة اأمووط “> .وعم روط ,ألونووو] 
50] 21 .01 :1115101 01111 تمع [0 /10 انتمل “.ا تاعصردرواعمند] 
1961 لأعدة84 ,21 


كامة 7ع 710156 1 116ل 1110| | كامل ‏ ©71تواامعج ”ل .عمرعاط .ملختدول 
19391 .جام بص] تكتتوط .لممتعطيسوماو 0 


-6 م1 ]1 عط للج 1 د11 أكنالص] علتاعع1]” ع1“ .أرعطين11] ,اعويي] 
[0 /110 لهل “.هتلاه كسكس[ سا لإلباك مناه وم ممه © خ :دوا 
9 تلع طتاعععآ] ,19 .701 :نررمائزظز عتسموومرر]1 


ا :عغأاء20101 عباوصوط أء عنوموط عاللنع1 .5ك لانو ,وعلطن] 
وملانام عم ”5 تعاءة516ة م2313 بحل معن عطتقصة جره نان امب 5 
,701.3 :ع ترأل ممر رع 1من أ 7716 ه100 


1510.7اع8 طا عله أكنلصا عدمامد املا هك .زله باأع] عمعلط ,رمتصطء.] 
1961 ,3-4 .جهط ,11 .آمب :عور لين 


1]10528أ0لاعخآ[ طعمعءط عط 1ه أعهمص]1 عط1 .0تقصمع8 ,كابوه.] 
1953 ,1 .801 :رماكقط ارمخ[ زه لمعمل *:. باععا م1 


أمنرم1 مما 07 1015اعهكاته 77 *”.ععامسظ لمسسصسسصل“ .8 .0 ,رممسرعطامع2ة321 
١006 47‏ 616اع0دى 4ه[ 06 كع مقاب - ولمده© /ه نراءزع06؟5 
59 ,[لآا .01؟؟ ,2 باعع5 ,وعتدع؟ .30 :ه0ن و0 


اعمط 21 2ع1100 اع حتطخاط صحدهءة-مرعط11 [تاد 001 27221ء6055* .0 1/4011 


,0 .ه82 ,3 .01ل :50014[15110 أعل ه5101 وامتضعر *”.ماتعستتع و1 
1060 
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عأهآ عطا صا تتتأمنكمآ غصة ععدعكك5"“ .تامحستط م1 .8 320 .8 .لق ,ومدكن 83/1 
20 :سابع ]رتم8151 عتتممترمعظ 176 *“الإكتطمعن طأامععاطع اك 
960 تعطوعءئته2آ] ,5111 .701 ,روم11ع5 


1548 :عسااعء2 ملعك اداع عناء ل 


تعطاء طاول ”.جات تاعق5 تتطمآ طعل 700 عتطعا تنك“ .ل .1 بتممصيعءلح] 
2 بإ .1 ,3 لسصدخا علأتدتنهاى مضل عتمررمجرمع/6 3121710121 117[ 


لإلتمظط عطا ص لإاتعممع2 لمة دعمطامعهآط طعخاصظ* .>ل 2١.‏ ,معترظ 0 
200 :سعزدع17 ماوق ع تأارمجدمع17 776 *“.لاانامعن) طلامععاعص الا 
1959 أكناعنلة ,211 .701 روم11ع5 


1ن صن م أأع مأ كتتلصا عتوتمعع تتامط عملثل ععمددكتواظ مهال" .خآ ,لمائه0ظ 
ع0 و| مل اهاب ”.ماع16 2176 دحل 1116مصة عل تلطعم 12 كسمل 
1959 ,11 .701 رعاضة؟ عمتعاجدده0 :77100676 :0-8151017 


ولصةآ طعه2) 76لا زا طحتان[ا0 152 اهمتأمنلم]ا عط1"** .3105130 ل ,و81 
0 ,2 .701 نمع 111510171 


مز دمزووعرمء(1 أوع 0 عطا مه وعتناطوط قاط عط 1“ .صطمل .كل رطتمخا 
1715107 علهلا زه أمدسيم2 ”.1514-1818 بمتأعمة 10-1 طحتطمآ 
1941 ,13 .1آم؟ 


لقو أآلة علقطم اهم عع1”10 أء 20015 عتلقه11301 وعلط" .قعل ,51811164810 


11 .1701 :6 نأو ممسع ناجم اه عترعل تر عزأماكىة ل دعلنتاط “.1548 راع 
,1948 


لنة 1و0 © أو ععة عطا مذ عنتماو لعلصمآ طمتاعمظ عط1"' 03510[ ,قط نامرد 
7001.11 :مرمم1ئخ871 عتستمسمءط زه أمسمده 7776 ”.1530-1880 :100 
951 .1 .10 


ب[وبته 1 مدعالد8 عطا مغ دامع 0ععع امم .530105 تاعأاع.[ ,51271131205 
75107 دعل هل[ [ه أممسامل *”.لاتلااصعن) طلتمع ءاعمالا عط آه كمه 
7 4 .20 ,29 .701 


و6 0 165 105ل 1715165 لامتتلط0ت أه 50012115165 د5ءع106 وع.ا '“ .لا رعستيع اه ١‏ 
4 ,11 .701 :1501ل كدنمةاوه0) *.وعان 56057 


ممتدماعة؟ انوت صذ ولرعلدع5. و55ه01 عسداءه 11 .1 ترعطم]1 ,اعلا 
0 1382507 .01 :مرب ]1 أمء 1715101 اعتاودط 7176 *.لمداعصط 


00 


201 لطة 191 عطا صذ لصملمط تمن حمتتدميعنصصط“ .ل بلاءنا طنج 
1952-3 ,701.6 تدعنأوناى «رمةاوابتممط *.وع بطم 

221/1 

0 كممرعاعر عمل 0110[ امتتعاترا وعدم ملل سن عرومامم ن 1 


,ر[عللام لبهلا .تحمل75ا . كاأمقدوط ]| توتتم دولج /ا عببرمم 


01 )- اتدل ع[ برق م21 مجردة اذ ع[ إه "مجه ؟| م1116 
تلط .9542ل ,طن« اا 0ط 1( امعط ,ععوم ته /د0) 1 
[1542] بعجه! دعا قط 


11 5 


لهام أحاع ادم بالل ععداة:1 .مكتمسط | برمقله عنسوارا متاق ,قاوه 
اننا بللأنا0الاع8 ارعومل أصلدك غالوع لالصلا ,عوغط1) .عطع وعم ولح 
(1960 برقال نتتام رمعت وعن معانو وعل اه ازول عل 


006 


المراجع المساندة 
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7011" بنه !كا .وسارعء مط زه مرمن ث8 لوأاعهى 4 .8 .177 ,عم ملم 
(0110177تطه'1” عصة تمله1' نإعه[مصطءء 1) .[1961] يمقتصتاط 


بممتامممادوه؟ ممطسيم8 معطا علدنا ععدوم1 .ل تععلصاظ عاعمعلع11 ,1127م 
1 بووع:2 باتع كلملا لملنة2 1ه 1ط :ع11015طلمطتةب) .1514-1530 





ل طع سآ :ع1 "١7‏ ببت 1[ 4-1532 [ 5[ ,جره ةاأومع؟1! 710ه 16011011 . 
(ع متبط متتعل0 71 01 ع15ك] عط 1) .1934 ,ستعطام81 لمهة ععم عمط 


وم :لممحقط .1717 .11 69 ل0عاتمصطمن) .«رتماكطىظ عتتررماك1 07 41/25 
:م بم] .لإعاتططاك .خفعالاة .[ لصهة عكاممن) #عاوعا .8 نط لع 1باعع ا 
[1943 .طم 

|1950 برطم متم م] لككى 10711ئ[ كه 11م 


لسةخ]] :معممعتط0 .تعتصلةط .1 .1 باط لعتتلظ .نوبماكةط ملالا [0 كماقم 
(و5216 لاللمأاملط لاله لاء 11 لسصم]ا) .[1957 ,ل«الواطء 83/1 


لمع 1طمممممء 0 رم م811 ك4 .0تتضمع[ط تمصضملظ صطول ,تععلوظ 
0 .© تتاوقممآ مععخ]آ .10 بن ا[ .ترم1انمامدظ 0710 101500161 
(دعا2ء5 أتعتطموعع مع0) باعل 5 فته اط) .|1937] ,.0ن) لطة جهة ةط 


[أسعع لم77 م117 رز 1م17 تنه ععدعاءى .0«ممصروعن]! صطمل ,لممحعظ 
1 إ إبالندة2 لطة ع0011608خ1 :1001م ما .نر26711117) 


4 ]] ,ركاكة 7لا : 6200م[ .81510 17 86167166 ع٠‏ تمده 


إكلتة2 .عورممبضط :| © 71101614776 1151016[ ©0171 ©ككآناوكط .1/1216 ,اعواظا 


007 


(9 وركعأقصمطه 5ع 5تعتنطةن) .1954 ,مناه .م 


طا5 .كتماء كسا تنه عأكساز زه «تعدمقاء 1 كئمدم) .(.0ع) عترظ ,سمسرملاع 
4 رذوع1 ولمتانة18/1 .اك نعأعه لا بع از بدردااتسعدكلا :سمده.] .20 
.7015 9 


لم .اع اونا توووة2 أأمططم مد طعاتحوم مم ؟]! أعقطء 841 زلملا ,معل م8 
جماعصان) لكو لا بجلا .1750 5171226 عمم ”يخا زه مرم13510] عتسدمجومرر] 
|1937| ,لإاصتموددهمن) عاممظ مو تع مم :نانم 


بكطة لاع طم ا :[.م عهض| .أمعترعطهمدبرز [ه ععل 76 .(.0ه) ومخ ,روعم 801 
([8 .261 بلصمافمطظ 01 تحكتمأمرط |) .1959 ,ومع 


ام تكاعهةلا بتعالظ بضهلاتمعدال8 بمملممة عع وى اجنام 3 لقند 
9 بؤوه21 31211115 


كاهو لا بجعلا .1789-1799 ,تتمةابراممع !1 كإه مليعء 4 .عطوتت) ,وممام مم 
متعل10/ أ عدنخا عط '1) .1934| ,سمتعطاوع8 مه ععم و1 :ممله.] 
(11100آ 


[6 أكشا اععاعد م .(.كلع) متصله00 أتعطلخ امه مكجاعك منطمل ,برع اصومع 
:0110| .1715-1815 ,كوعونء 0 عموسظ أده عممسباط ترم وعإءر مانا 
6 رووع2 رزو لدرع :11 0) 


ل 0141 اآظر تتوالل ن :1757-1827 ,ععأما8 مممخ!!:117! .طمعو[ل تالوجو مومع 
,20015 لتتباعومع2 تعرعوع11001/ط1 بطااره 05 معد .180 .ج13 عأمه كا 
(317 كك بوعاموظ8 سسدعناءط) .[1954] 


1799-1614 ,تتلا اعم[ [عمء[ ع[ا اسه عمم مط . لز0011) ,نمم 
01 مع15ك]آ عط1) .1938 ,نتعطامع8 لد عوعمعةآظ تمسملمم.] بعاعملا بجملرر 
(©م0تتدط طنزعل0 34 


1 ) 115 17110 ([ 701417[ تنه دوع و20 0 مومعل[ 116 .ااعمع هآ معطمل ,لتررع 
1920 ,.0) لعطة تطتفللتصعهة لا تممقمم. ا .ارده 0ن 


.6 مط .1815-1846 مسأعلممه متلانزض[ 'ااعل وتعرهيى .© .معوأاعلسصةة© 
ا 1لاع ازع ]1 


.0101101 12710116 0<" وأأه 2ن بتو اكع" ب أن( 2١‏ 1ن 


©1417 11©7أ /[0 وتوعممأءترعسط ؟'[أووون0 
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1161لا .ا بكاعهة . 515-1677[ ,كتمعتره:/ «ءقء1.0//7 .ع1اعا!ظ ,متمسلقطت) 
057] 


101 زه نرن0اكقط ع11تمجمعع 776 .11 ماهم ,112آممت) 
(537 كه زدعلو0ظ8 تت-دعراء1) .[1962] رىع[800 متتامومعظ ن:ع01لطتالة3آ1 


[1944 ,بحا« :م نا .أوصامعغ] عتطام) 776 .طاأعصمع ها ,عاعيهات) 


1 أكأأماء50 إه نرمواكىة8 4 .0750ل 00115155آ عع25601) رعامن) 
75 ذ .1953-1960 ,.20) لطة طفلاتلمعهماللا :مملدم.[] 


1759-5503 كلع رمع نمل 6 1 :اعنام 7 151لوع50 :1 ١7/1.‏ 


علااء |[ ننه ترعواع.ط ,كأععدط لع اجلء1:[آ مه عدنك أاز أ نمل .عاذ 1اعتلة ,لتمدمن0) 
7015 2 .1954-1962 رعماعء /ا -تتح انط :سمتارع8 


878-8544[ :1 .701ا 


-164)0 ,نرنم ل تروتكعكعدظل ع[ [و كع 11 أأمظ ع[ ل .كع طووء اط 1ه270100) ,01518 
.5 ورووع:21] 0011 تء0131) :2020:1010 .1945 


بألقطط 320 تقن©تمقطن) :طاهملطم.ا .معدن زه تمماكاط 76 .آأعه0ل8 ,درععر ] 
.05 2 .1949-1950 


-كلقطع خآ 2]آ ندع اأععجنلط8 .1530 عل تنم 1اندأودة ]] ما .]مع0] ,متناستمحددع د ]1 
(©5611 66506 .3556م علنأهل8) .1950 رع1102ا بحل م502 


[إ0 17ت توعلع80 أنتعمهى .أ واطقتتطقخ!1 131طتكلهة لكقطملم ,نووء2 1 
021010 بطعمدع8 ممتلصآ :امه لا بععاخلا بكوطاحممظ]| .برىةأ مهماهم 
5 إقط متم 01 إ11اواع تكتمطلا ) .[1948 | رووعء:] لإأأودع211ل1] 

(2 .720 زوعاوع5م تناع 5061010 


مآ .71تكقأهاةاممن) /0 اتتعترتمم[ءمء0] عا :17 ومء1ل0 اذ .ع1111ة 1/1 ,امور ] 
[1946] ,5025 له عع0111608 11 .0 


ممنهن) .أمبرعط 7معل00 74 [0 «ع1110م ل 776 .أرقعطنع1] بتتصعط ,لاع بحل0ن1 
1 بووع21 اوناع لدانلا عط 1 :ع8 110 


عل ععداة :8 .01171717 1/12711©711 710 أأل 8715107176 .1800101210 ,كتددة10011 
015 2 .1936-1939 ,متأم .ذف :مكنمو .ععرواءط ترعان لآ 


تتلا وةأامط '([ . 6548[ ع0 دعلنبه جه |أه 0/11110115 1,6 د65[ .201165آ. ,12102 
وعووع22 :وزروط أواأعصصة 1 ط ع0 5عم1آمم 5ع أه 11132115111 
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5 6أأناعة1 15 عل كدمندمعتاطنظ ) .1957 رععصوعط عل ونع لهأ وزع لمنلا 
(6 .عقة] بعديعد .2 .اأممصدعان) عل مأروتع ا[اصوذا عل وعماء| 


0 ,000ل 715 1[كنأع اط 116 .تلنحطد عط 8/1 عمحةخ ممه .ن) .ل 3010 تند ] 
يعمق) .ل تلملصما .اء1(][ اوتأعمط إه دع سوءر ممصا[ م مر0 17151 
1039 


571 تنود ركععل/اه طلا ورعطء كتلتال عمل مألا مومه نأ ء 1[ .511101 , التموط ند[ 
بطقأكء/ا تعطء01015ل تسصتاععظ .1 “رمترمعوم )6‏ لاح 5آ 8‏ 1217ل هنا 
.05 10 .[1925-1930] 


1 لصةد [11آآلا :.كاهم/١‏ 


|957]] ,اللاعة بلل خصهأتقفظ :إزقضة”!] .نع نا اكت[ .دعم 01ع0) رللوء كلا] 
(2 جاكنامت آلان كمصاء 1 ©.1) 


71 7776 .(.605) 1135ن1 ]لاا لنسمحوجعدا .1 سه برع 1للندز .خ1 ,كل رو بحلآ 
بتك لظأ :ل 1ن لا بجع اا | .8552| -ذ4ك؟ | ,نرماكةلط [ئزم |[ د« كناك 01711116 
7 رووع”آ1 اولع لوطلا عاءرم ما 


77 خا امو كا ببج اخ[ وطن[ ممم ع[ جا عأآوللق .لع لذ ,متعاقم 1 "] 
[1947! ,لامدمدرامن) لتتة سماءهلما 


]ممع أمدوتددء 20 1751 176 بتتطصداوعآ طأعط معنا ,لتتلعاممء15] 
8 1آطمتهة) .1761-1537 ,أأاهتم نم8 عأعلل[ء: لنار ودرم ]|11 /1011151١‏ 
لو 1ماققتط لمتدتتةطلط]) .1959 ركمهالا ,دوع لإاأتواع 6 1طنا 10و رجز 

([(38 .مط يكطموتعمدمل1 


ممالتصصعة كا عط 1 عاعه لا بجعل| .وععمعاءعى أواعمك معطا زه مألعمماء 18110 
235 ,ةم 012) 


-1959 ,لعاصصظ ععمع ىوآ عاعه 1 بنع اظ] .)مق املاط /0 مقلءمم 0ن 1م 
.7015 15 .|1968 


تفاع 11 ككنلأن) عتتقع نا[ عا [ه 0071071107 .طاعصلع1 1 ,واععمظط 
144 


بععصطة]طآ عل دع11215ذاء كلطنا وعدوع81 :حلمةآ .21716 201112771707 1127200116 
]1 


5 251آ .1515-1571 ,110115 |6070" 1© 72510110110115 :1 ١701.‏ 
3 .1145لا صدء[ أء أعرمء2) تناع1كعبارا ,2م22 ] 


6010 


[ع عريلو«ع .1 عر 121 ,071171170116 57و50 ع1 .دع 09) 1030101 ,كمه ماخا 
ا :نامو .قتدة10011[ 0تهنده1:0 مهم .126 .01715 601116771201 565 
(©50121 أء 10116تنامطامع6 ع لم أقتط 0 عتاوغطاه 1 أطرظ ) .1948 ,عندم ل[ 


بل[أممعذمة .بط :لمملصم اا .تماكقلآ نوع :ل إه كمال جل .12 .ل رعقهطآ 
[/1958] 


و[أبرععزعمز لم ع[ جز موت«ااتعع ل تنه 8711017 الإعأمقاذخ لاتمعالط ,كمعه] 
1960 رووع2 نهل تطعتتة 91 ) :[.عمط| 021010 .تررم 


عل عقطء متتمجردم نل[ عل التطفل نتن 7ع11011ة0 716(11زعتالان آبال 16 .ع نكو اكت20) ,كاوه 1 
-غقط أن 1اأطلظ) .1908 رعك اع تواغمعهن) .لا :حاموط .1530-1534 ) أعااقلاز 
غ01 12 ع0 5ع10م115ة د5ع1 كتناوة .الام عمااع7200 ع1 1امأقتط 0 عنان 

(للآ .عمكهط ,2 .ا بعطمع7200 ع1 [ماعاط ل 


مماماء«««عتدلا بن ننه ترتمتاكالط 4 :تحن !1 اعماعرلة ,تحالحصته!اآ 
05؟ 1953-2 ,متمالتصسعهالا عاعه لا بتحم لحر 


2.أ70 
944 ,ع155ا مها :كلو اع امه عأنرى مل .عرعاظ ,اعامقعطة] | 


م ]|11 0767012 10716 عودح انوع :0 ء أن 500 ءء0[ .0اتقن) طعا امعصة رط 
.59 بتأطهوكم :مممتطا! .(15-1547 18 ) 101/500 71611 


0 ع«أودده ”| اه عكقنع 071 ةل :11701أومة غ1 مه[ .2«لمذ ,تأعاعتط 
- 121611210 كمملتاواعء؟ دعل عتاماولط) .[1954] ,ع أ1أعطعقط :كتلوظ 
(4 .) جوع5231 


كن (ععتاعن8 ننه بعتاوط أماهة/00) .ممقطمعل 5 صطمل ,لاله1تن] 
بج اخ مأل[ عومسم انهل[ مجه اا /[0 مرل لها 201170741106 
[1956] بذوعع2 تلإالواع الطلا 7011 بتع اخ 011لا 


نظ ع[ زه ؟5[ن دك .ططهو[ل أله 


- 789[ ,1101ع0 أء 001717 ,011011 من -007:17) هط .1360115 ,أمطاءعء000) 
61 ,بععمطوءط عل دع01571511021نا كعووع2 :23115 .1504 


موملتقط2 تاعس لا بجععل8 .]رقم زم ترمم1ى 776 .قخصطقط أقضغط ,طن 1طاصصهمي) 
.0 ,1115115 ] 


[] 0 11111011 007117) :5011056 25011 نأل 16967106 ها .قطاع]آ ,0021310 
[1946] ,ركاك72601 ع0 عتتتمقطاا :حتته1 .دأ أهواع50 يال 0771217165 065 


611 


-1500 ,ه21 إن عوتتترعم() ©7[] منت عأمه" 1 :8711 . اعمطأعتطا ,ععمعطمعء1 0 
[1951 رذوع:2 اوناع تكلطلا عط 1 :عع 0110 ةن )| .18542 


عطعناحالتتطعك تعاعئواع نكه8آ :اعاعستتاط! .كم انمناء !! «ع[ 81510715 «عودو0ن 0 
7 رممانء/1 


بج ه11 را أنع مث ل 10خ عن 1:1 2) ار 


7 6[ 17 عاممء [دأاأوسط 176 إه برمرماساى8 .عاط ,بوم لامآ[ 
0207 


لمطفماعصط تطعملصم ا .ابل إه مم11 أمتعهمى ع7 7 .10م ممم ,زع15تد1] 
.7015 2 .1951 براسةط .كل عمد ععقلع1أناه خ] 


1701. 2. 


توت 711[ 1607107111 71ل 67217 1اكتري أمتامعو اومن م1 ."لآ عناط ,«ععطععوعاعه1] 

200 ن) :0:10 .لتقوع عاو 17717 لتقل باط معاللظا .نم1اماء7 

01 قطم عقن أطسظط) .1922 ,لالط . 8 ارول بجعاطا يورم لدطم.] بووء:2] 

01 01915102آ رععوع 0221 تأقطتاعاص][ 101 أماعسصاه لمظ عاعوعصنمن) عذطا 
(1115]0110 3501 د5عالتمطمحطآ 


-730 1 ,عم هعلاط [19 د11 0710 87110171 .0110) مسممتللاا ,مهدتعلمهع1[] 
0 أه 11 كال 11 ©1187 نتن عع ت7رعير] /171 ك1 1 87 1 وه ألا 18570 
[1954] يدوع 117ذ15ع7'لالا :لمع كلل .عومعباع راوع ”11 رز 


,66771107007 0071117161110 ©1876 0711 طن [اأ ممع 10/1 776 .ع -ه 
[19601] رككة) ."1 :[املطمط] .1500-1914 ,104ككان1 ,1701166 


6711161 1 تنه ااجوعء اعدرة لز دع «نناعع انطع 4 .العدكن] كتمع رعاعمعطء111آ] 
80015 متبسعطةء2 :لرعوء811001 ,ه05 ممصصعملط| .كع دهن 
(ذ15/ باعمط 01 111510139 سدعتاءظ عط 1) .|1958| 


عط اده لا 1688ل .كت7زممعمل عاعه!8 786 ماع10 أعدم 1[ 1ختالان) ,وع مده ل 
[938]] ,رد5وع]2 10101 


ناكل ©1176 تبه 271 .10[هدهماآ كاعمةءط ,ع0اء1115 >[ 
|1947 ,10 ) .لخ :0نم آ 





لطة عاأعاجع 510 :[.م .م] .ارم 1اقمه" ل عقامنع مجع[ 86خ 137 وتنزم © . 
48 ,نمو اعةل 


012 


07:0 كدنع 071 15 ة براك أ :ند ةأمدم11ن77 [0 م10 7176 .خصقط طم[ 
.1944 ,لاتتقمحطهن) تنقالتصعد اا 01لا بج 1لا .مام 7ع/0ن80آ1 


عنتعرعع |41 .طاع1؟ماتتمطللللا كلوه1] ,تاعطء5 1لا 

1 101285 [صتط عطاك أغتالطا . اأععباء ل[ ع0 0ه ك7ع1[/ه|/ 11111 065 

[954]] يعتتدعمط لمطنة معااتتخا امتاععظ .عاكم 229 ا طمعع نال 
.5 2 .(عطاع قتعا لتتطعك عطء25مؤ 15 ) 


[1942 بطم بط :م ص[ .01 1هكة| 01 عاد 11 ا عأكلتلق .1 .]1 رعمم [] 


815107 1م71[ زه وألءمماءنرعدط «ل .210ممع1 دسم ااا ,تععصهم ا 
ععتبه 4١‏ تراأوءةعماممهو طن ,ءلمل مده أممع 1ل 11 ,111 47:1 
[1948] ,.0) متكتلا مماأطعسامط :مماحمظ .ل2 نم1[ 


:م مإ .وجدعمأهد أل ء أوأارء6]] أل ادوقع ةأء" 7117ء :اوه لل . لا ,تمص طعاصمآ 
[1960 .طم 


أى :عه لل 107107 1ن أودع ]1 ه 1 071111 اك 077) .]اامه5 طاأاعصمع سا ,عناع ناماه ! 

[اء 1 اجرعط ل تنه [أأصعع 11ل ©1876 17 1511071117  0/  )287‏ [ 17715107 

5 .1959-1963 ,01]1550006م5 لطة علاط :2001م[ط .ك671111716) 
.7015 


1830[ «عطتروع دو[ /[0 10 1نأومع]1 ع[١‏ تنه كن 17ثامم زعتامي ."1 .خآ رعراوع. ]1 
عتمتا) .1956 رووء؟ط عمملطاكث زدهلصم.آ 1ه 13وم1ع لملا :مملده. ]1 
(3 :561015 11150211 5همل0طم.آ] 01 ل11اوزع؟ 


0ط .لنرمع171 +رع00 لأ 07 عع 1رءو 7767 71776 .0 17قطاع8 ,واع. 1 
1961 رووء21 15119ع217لآ 01010) 


1793-5 ,نرصول[ ع6[ م برمواوة8 أوأاعمك ف تتتطامكخ أعمطء :لط ,مدوم 1 
(1960] يمتبحتطنآا ممه معالم :مملده أ 


2ط :00طم.آ .تتمعاممه77 زه 1كه6 776 .لاتتطعط لافدظ ,اتتحظط [أأعل10 1 
9331 ]] ,ل0عاتدطنا تعطة 1 لحطة 


مقططعم00) .ععتروةء 3ق كإه بررماكةظ أمواءه0ك ع8 1 كتروككظ .(.لع) ١خ‏ ,نوء11 1 1 
3 ى,][.250 .2] نلعم 


مع 1أعد ورمعأعلوع 065 0652116 .701 051512 1101لامتلط ,لتمقسامم اا 


2 ماوع تمطع/-«ععاأعستووءطي عل تنتتراعء5 ترجيدج 835 261127 21165167 
929 ,2108563م5 [١‏ تتتاوعظ8 .لكأم 


013 


1955 رطم ممطنح مطإ] .أأاعك عتزاعد سه ع[اع هم .0961819 ,وعقعانا. [ 


لا تتقحطتتع2) عطا حنه؟ا] لعتفماكصهة 1 .أعجولم أمع1رم1:1 82 7736 اناده 
[1962] ردوع]]2 سناعلا تمهلمم.1 .العطع كط تإعامماك لحصد طقصمجك] 


زه مرء« ياي أوءتعماماع50 ه :اسكتاوع ]1 تنوعم0 نا در 5110165 .- 00 

011215 0اتك رآعاده 6 ,برماكاه 7 رعامم ,أمطلمء اك ,عموعاوظ /ه دع 17,112 

أوع5ةا] /ز0كآ لاط 10و لاع101] زعموظ طاتلظ باط 0ع5136مة11 
0 ,.60) طبظ /1!]9339]ط :011 0زم[ 


2 .11] ن#لمتتمعطظ أندمقاه ال ماوكا ع[1 زمه برمواعةقع .© ,معالصمعطعطفة؟.]آ 
[1947 ,.طمم .ىم 


18117 أمء7) م تتترعاكترىي ودناعامم8 7856 .لاأعصصع ]ا ,عتجمععاعج طح 
بلط 30 نع ]477 زه دعاماى لعاأدنا 1176 أنه , مرموجرتره 0 ,منت ]1 
..0) 1ه حنة][ناتحعة 354 تمملحاه.اآ .امظ لمن .بعر 


حل .ماوع ن) [اة [ ع1 زه «مااأممع] أل أ«اكيلمد][ 12 .اسة2 بععتتام مك8 
[1906 ,.مام .12 :م 


1-7 "عاط إه اولاز سولق ع7 .لتوسصلط علصمدءآ ,اعتتصضصدكى3 
بركوع21 اإأاق1ع 11لا كته كتقط]ط :عم ل 1تطصرةن) 


[0 ملكا ءع8ا أتبه أموعلط بتدمتاساممطع] اسه ومودموع 2 .اأرعطع 11] ,عمنى تو الى 
ب21255 لإأتواع للا 010150 1ع0و لا بجع[ بده لممآ .ممم 1 أمأع50 
|1940| 


كر 07115أم دع] تترمل ع«وومماعدء ' | عل 27715101 .025101 1/1 
أء 00102165 )) .1948 رععصع]طط عل دع :1ه لكاء117منا وعووع2 :وروم 
-010© 012 شاأتعدصدهه00 عل علقطه لهم عتما ممناععاامه بوع :1 تمدص 
:561 .1 .65 17[طتطة أع وعتمماه0) 4 روعلة تمهماهم وعل00اط :نه .1 .عأملم 

(4 بوعل 1ممامك وعل0نخاظ 


[أماامهن) .لتمها بتنداح8 


-ع01 1 .1501-1900 ,1011 شهع |1« أان) تتمعجزه اط 07 كأمددك .10خ ,اع لة 3/1 
9 ,1[له3556) :250012مآ .طاعوه .2 .© بل 7010 


,1525 ,0[11011 12 تتد ادك )در 776 .5) ع1[مأحصث .32/370111 
-1 711 ع 1ك مره 7771721 و[ء د10 ,كدنع 07 115 , 1نره مترعم0 قا[ 151" برروع 176[ 
علع 8671 .تعمعع كا .[ اأتعطم0 ]1 باط 1012010 3 طتتلالا" .معدو 

7 رذوع:2 0011101212 01 لإأاواء 7 لمنلا 


60144 


1 2 2#ا أ كمع الك [واعوى 7776 .فطعلا .1 ,تطساعر] 
[929] | ,لإاطومزحزهن) لطلنة أام8 .8 12021 بجع ال 


1780-0 ,076لا 771 © "التام أله 5 0110 201711118 .11117 ,لإام تن لحر 
01 11501399 تتوعلاء2 عط 1) .[1960] رو 8001 متتجمعءط :17201 1ال82 
(220 ,]لمر 


0ط .111712 07 مررم8151 أوتاعهى 776 .1 لتقتطلاكاا ,و10 0) 
[1958] ,اسه لصة ععل»11نه خآ 


076 بررماو م !!!1 1ن 10أك4ل .تتقطلد ك8 متقفلوكة ا ,تمعلاتصوط 
[953]] ,متتكمطنا ممه مسعالطم :دملمه. 1 


[عده”1 ع[1 تنه ترخةنتو تلق إه أأننه) 756 .أعطلة 1 10متقط ,أععاتروط 


80هعلط) 01 لاإاأتواع لملا عط 1ط :الآ ,معمعتطنت) .دع رمعم انوطع ]1 
7 ورووح20 ]1 


تأعططنن) تتلاملصطما .ترمد 6 عله لق زه [اصره 0 76 ./ا10] بالمعمة2 
01 0197غ15]ط؟ عطا طنا كعلل يناك بتمعوعوط لله أكة) .1946 رووعم2] 
(2 .7 ج171112310) 


بطا6 | .ء "تداع اقطء 4 اتوعمماط إ[ه ]01 47 .كتتهة أمعاالط ,لاعطووعم] 
[1960] ,8001 تتنعمكع2 :ع 1م سالوظ 80.٠.‏ م116 نال 


1ن تنه نرمماعة ل 115 ,نرمتممء 2 «ترعل م0 لق .اباد اعممه ]ا ,وممحصاط 
1954 متنةالتصطعة م8 ارو لا ببى لخ .ررم 


00 ,ملا عتما .11 :دع لاع تنح8 .ء1نو1عاء8 عل 8151016 .تتصعط ,عممعراط 
.015 7 


701. 5. 26 
1701.6. 02 


-05تة 1" .10ككنة1 زه توماو /2 871 .طعاتعع3[معتتلكظ لتمطاتلا ,نجعاو1ه انآ 
15 لطن 2110221 العام[ عاعمما علاط بعزو 1/11 .5 .دما عوط لم1 دا 
015 2 .19331] 


.71.1 
[1945 .طم .2 :حم .ص| .2725/01711617071 717 أمه07 ©7776 .311 هأ ,الاضما0ا 


بحام عط تم .ه[ .1815-1846 ك116[ه7011:0 دعل اأعدع ا .«تاء5 ,اإأعاخمهظ[ 
[1960 


015 


يطتلام) :متتو .3548 3-1[ 8[ رعء«أمواتعبوء امهم عقاء وده 4ل هر[ . 
02156011 6101اعع5 .256 .20 رتناهن) لمتممحطة طامناعع0011) .1949 
(5 600001210116 وععطع1ن5 أع 


© 111972151121165 كعووع281 :كاكة8 .عع 572 111 !8 ع[ .لامصلط سمتاعممم 
705 2 .1952 رععطووط 


1300-6 ,نرلو50 ننه م0171712مط .1277 أآد ووعهىم ع2ز .متكت "1 ,طعتللع :»1 
كنا التتطعد قتطو رزاع ائع1لا إعالأعطاع8) .[ذ195] ,تعماعاك .1 امع وطوه171ا 
(39 .كلخ زعخطع تطعوعع د أقطء115/الا لجنا -5021201 


ن 1700 عل عأه 7101107 1نمأاوأنتومم هآ عل عرأماىة 2 .خآ اعع 5121 ,لتقطمه ] 
[949]] بمعادع تطعامه /ط| -أتهدرهدا[ :إمصوط | .1946 


101 10011071116 /0 مراك 8 4 .عط ,لاا 


01010) .ممتاأمسع 1 أعدء] م187 جز أوسحومء«ت) 776 .1 . "1 عم 1مج2) ,ع10خ]ر 
59 رووع1]2 لاح لع31 01 


1720061716 07210156 7[ 5061616 وآ ع0 101771011071 ما .م ماتطط ,عهمعد5 
.كا0؟؟ 2 .1945-1946 رععصمقةء+] عل 5ه171510211لنا وعووه22 اوأرو 


عل بزاع 06 ع] [ه ؟وتنامتجر وعل [أه وعقلة كعل 7نم[ اومن ] ع[ :2 ١701.‏ 
[758 1715-1[ ) 716أ1 ع6" 016101 / 


0 ء2 1177| 71 /500104 0710 ماعط 7776 .لمقطنتواا ع1 11اعلع ]1 ,للقطتة 53 
1949 رووع1 97ا11و2ع197لا :[.عصطظ] عع 710طتمهن) .لاموامرر 


1© 15ه 117نم رع ]أ اكه ن) عل دعل1][ عصينه ع6 ع 76 16[ن 1 هر[ .وعم 01ج0) ,ع1ااءع5 
705 2 .1906 رقطتوء 1 .هآ حلطة 321205[ 1[ :مقة .210ع1كون' 0 01165 


رأمء:10كق8 ,أوء13اء 1607 ه (دعاعننا دك ك8 .خم لامع105. ,761 متتتطاعك 
بع ١١‏ بجع لكآ .ووععمم2 اكتأوتاممن) 1١16©‏ زه دأكدراه دلقم أمع 51211511 07110 
7015 1939.2 ,لإطومنطتنهن) عأممظ 17-11111ة1جاع11 :لمم ]1 


811 .110170710 0970710 70650929210 أء06 مغ 4 .10اللمط ,تمععع5 
1961 .1216123 


1760-1570 ,11011هعتمظ إه 1107ل 116 117 5107165 .للقااظ ,11102ك 
1960 باتقطوا/اا 31210 عع1ه تقر :طملنه.,[آ 


00 .نرومامتاعء 1 زه برره1ى81 4 ..كلهع) [.1[ة اع| دع 1 تقطن) ,اعم اك 
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بولهب؟ 5 .1954-1958 رووع21 هلدع 1ة1) 
8 750-7950[ ترما آمبده8 أهأاكنودز 76 :4 .1701 


1011 .11151071 علو ل جز بجوان1 .ااأع تمدن لجع]11/الا ,االتلات 
7 رووع22 76151197اللالا 11مأاع1]110 


كه .107120156 بومغاوجهت: وا عل ع ماوت :0 كاءة2 ماتعطالم3 ,انامطامدت 
[1962 ,500131253 110111015 





[1960 بام 2 :م ص[ .11 ورسخ[ ل منرعةك نمم 50715-01101165 كمل . 


-6771 1 قنك - 0/2 17171510115 بكلتتبرىلماأمم! عتررءل7400 126 .أعمعء 1لا ,رأنوط مامد 

وببوطع 1و ام بل وامخ77[ تعر[ءعقومه«لاء نتجبودء © دعل ع تنلاع 120751 ©[0 كان 

مآ بمعطعسمتا! .1«وسمعوء 0 رباج كط 2(1ج011/001 56171611 071 
7015 3 .1928 ,أ0اطاصتطط لطهة مععاع دن 10 


701.3 


د11 1[ تومو عمتوعاجهث(/ ممتنامسة ١:‏ وأ اء عممضط ".1 .اتتعطااى4 ,راعرمد 
كله 8 .1885-1904 رعك أء انا اجا 


.1 .آ70ع 
ود لعممل !11151 مترمع/دعطء15101 منرمءع] و5011 


بطم .2 :م .12] 453[ ومبزى وموعله8 776 .05 تةا5 تمعااع.[ ,5121113210205 
[1953 


وه 1" :01010 نل[ ننه كده به 1111لا الوط 117 .8110 روععاماد 
9609 رووع7آ1 


:07 .01110070017 27115 لصه بوك أمدمتنن/7 نم71 .طعلقظط ,55لا 1ات 
11 ]] ,تمعتططاع از 


2 ,فأآكد "1 /ه0 01 و رمء[ومنوم طاعتحه مكللكا للمعو8 رعاعة 1 
1942 بووه:؟2 بإأزواع كلملا 0100 :مغمه2ه1 بعلده لا بتعلا 


2 0 ووعنرو 0ر2 عن[| ته جرم ةابأمطع ]1 عد :1 176 .ك1 ,داماة 1 


1809-1978 ,مرو[ء 01107 قار ع التطعطه2 7176 .علوكاعنء نطول مقلق ,2101 1 
01 1151710-11 70 1771016 1201 17كلتم 16 [0 11151077 6 
[1949] ,ممغلتسضمط .1 :مملمه. 1 


617 


[0 اتاع درا ةراط 00 6 .08151211 .1 .0) مه 80592101 ,نموم سمط 
934 ,.0ن) لطة دحنهالتمعد/1 تسمسملمه.آ] .وأوسز وز ءإببثر إن مجر 


:5 .([799-1794 1 ) ترم نمسم 716اتطتعدء5 م[ .عتعتط ,لمقطة 1 
!1936] عه أه ماحزنم] 


1 1 116 إن طامحم 0 6 ركع [عمء 1 أممطءكى 176 .تعطوكة ,مممس”] 

1 1/160 0 16500 70171[ كعاهناطآ نه اماعط جز «متووة/مرم 

لهات 50 11155000[ عط1) .[1957] ,رطممدمعسصاعط :مملمم] .رمم 
(51165 /81151013] 


0:5 .]| 1115101 النان1 4711127 [0 41105 .(.0ع) معصصةة كمسملم ,بزو [ونم1 
[1957 .طم 


© ااصتقتء أ أ 11011ننأ مم6 غ1 سآ .5الامآ بأوااما 


ركأه 171 اتطمعول ممع !]1 أمعكمل تتم .أمصعظط ,لطم تعمج 
#الاطادطه ]1 عا دز «امتمام 0 عتلطل لسن جرم ةامر اورم بورومرعنر 0 
الطملطه.ط] .تمنابزمسعع] إعمعم] عطزر زم وتم« مز جز وم تستبموجر 
20 م5225 لدعاره]1115 021010). 1959 ,دوعن لإأزورن ملآ 0م01 

5 1.( 


111/1 بحل 550116 1ق رمع ؟] هل تكاطة 8 .أ نامل عل .5ع راوعه[ وعم روه 11نم نلا 
9034] 


بلاج لآ .(950/-(75)0 | ناكا 0111 عله إبا إه «رمماع8 4 .غمعج؟ ,ان 1اء/ةا 
705 8 .1955 رووع]2 لإاأأورع اكلم لآ علولا أررء بون 1] 


للتللاء) ااتاعء ا عاط «ع1انمرز ع7 :1 .أن/ا 


,7117011 1 تزأ اع مث اتماوء م110 .عا أرعلع 1 جرع اا رالا مزع طم بها 
مم .لا تعنا8 112 ع1 .84 .اعكا .20 .ععتمل لمنعوى إن رويك 
.9 ,بعنبعن1] 


).لظ بلألط أعمقط ب )] 4161| 110ل 71اكأأت00211) .عع 2 أكداظ عترظا ,حدما 
.44 ,[.حام .1 


وم 70خ 0خ 1760 171165 1 14006711 171 ©1160 .0110© بخطم ملا 
196 ,/ع1 لتلا صسطو1 :ملسم ] 


0 177 لقاعم 201 أدبن 100 .121165 ل تمطعنا 121010] بخطع مما 
حقلت ) .عدبرام نم8 اكال 116 زه وساي نه 816-30[ ,كلدم "مور 
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مذ 5110165 ع1108طططة)) 5 رووه22 لإأزأواء كتطلآ :[.عصظ] عع 0ت 
(1811501590 عتلطمامن] 


ممم 


وموك اأطوططه 1 مه ناكل 51و12 © ذه كامتاعع الع 1“ .اعضلع1 ,لوخامصم 
©1777 111111111011 


”205 آ طعه2) معطا طا طم نلو 1 امتنادن لم[ عط1"“ .132051817 ,عدا 
60 ,11 .701 :جمع :11715107 


)00 2 


لز مل مرو[ اررامسة» ن[ 6[ ع أورعادع نل عنتن أ «ماكاط 071765 1ل 6105 4 
8 بعممة1طا 615113115 ا[طلا وعووع21 :23115] 


برط 1 نن0 ).6011011110116 ع«رتن عر :ل عأمجرمز وماج ععدرة 6 تمع 771126 مل 

7107 وروم ع7 كن معتره 0/67 [/ 171167716110116 1كا 1‏ - 10115] 

1[ عل تناعاع 12 عمتصطك ممتادك تله أكطلمآ ”نآ .للم .كدره0111181:11) 

نال ع216 اوه 8 .85 .1700 وتنامعك عنان1لتمدامع6 ععططودو1امل0ن 

-0114 لستح © .886 لعلامطط نكل ص هآ[ كتناجرعل عمتتمصصمكل لجاع 
1960 بوماباه14م :عنجواط هآ بكتيةظ .1005 
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الفهرس 


- 
آبل» هينريخ: 514»: 518 
اركرايت» ر.: 7/7 
آرنيم» بتينا فون: 488 
المخندورف. ح. فقون: 454. 

500 

إدواردزء و.: 532 
الأرثوذكسية: 2.302 421 
الأرستقراطية: 35» 59» 134. 


5140 141 145 222. 
6 344 2356 359.غ. 
8560 408 427 495. 


3 2544 2550 552 
الاستمرارية التاريخية: 455. 
468 
الاسكندر الأكبر: 161 
الاسكندر الأول: 206» 2208 
008 
الإسلام: 223 25 228 129. 


6021 


5 371 415 41858 
الاشتراكية: 5ك 240 2129 


1 لل 247 2251 275. 
3 399 405 430. 
5ه 2447 448 450 - 


554 2537 3 

الإصلاح الزراعي : 5 - 247 .2 
6 293 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
(1789): 135» 140 

إعلان تحرير إعتاق الكاثوليك 
(1829): 396 

إعلان مونرو (1823): 211 

الأفغانن, حمال الدين: 25 

الاقتصاد السياسي: 311. 350, 
8 إخك 442 446 
1 2459 2483 519 
0 524. 529 

الاقفتصاد الصناعي : [8غع 56 


077 2105 115ء» 2117 
2 2.312 366 

السلرء. فاني: 257 

الإمبيراطورية العثمانية: 23 _ 
6 28. 2.40 205. 212 
4 271 

الأمة الفرنسية: 136. 137., 
6 165 

الأعمية: 237» 253 

انتفاضة الأقنان فى غاليقيا 
(1846): 208 245 

أندرسونء هانر: 468 

إنغر»ء ج. د.: 470. 500 

إنغل» فريدريك: 356 

إنغلز. فريدريك: 79. 2250 
اك2.» 343 433 2445 
8 2.453 529 539., 
52 

الأوبرا: 469. 472. 480., 506 

أورء أندرو : 528 

أورستيدء هانز كريستيان: 515. 
39 

أوستنء جين: 147. 2191 
9 499 

أوكن» لورنز: 538. 539 

أوكونل» دانيال: 268 

أوكونورء فيرغوس: 2268 
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03 404 
أوهلاند. ل. : 104 
اوهيغنر. برناردو: ٠.2200‏ 221 


اوينء روسراتت. 3 2.22/7 
640 393 399 400 


450 .447 _ 445 4124 


204 
اببير ع جح.ر.: مكالء 2.154 55ذا 
إيتوربيد» أ.: 221 
إير فنغ : 101 


إيفائزء أوليفر: 325 
أإيكر مان ج. ب.: 509 
ماب 
باباح» تشارلز: 351. 512 
بابوف» غراكوس: 51. 2.132 
6 2229 242 
باخ» يوهان سبستيان: 479 
باسكر فيل » ح.: 67 
بالاكىء ف.: [26. 522. 534 


بالميرستونء الفيكونت: 2.205 
6 544 

بايرونء اللورد: 2.272 473. 
77 478 490 492 
502 

بساء فرانتر: 523» 525 


تويفىء س.: 469. 478. 494 


برازء ماريو: 481 

براوتغ . روبرت: 4608 

برايت» جون: 2386 554 

برليوز» ه. : 468» 480 

برنارد» كلود: 5339 

برنال» ح. د.: 33 

برنتيس» أرشيبال: 350 

البروتستانتية: 415. 419. 
0 422 429 2.430 
4 536 

البروليتاريا الصناعية: 2232 
3 2399 455 

برونيل إيزامبار كنغدوم: 352 

بريتشارد» اج سىن.: 531 

بريستلى» توماس : 6.353 516 

بريستلء جوزيما: 267 2/7 
8 353 

بريسو)؛ ح. ب.: 149 

برينتانو» سن.: 488 

برييا ‏ سافارين» أ.: 347 

بستالوتزي» ح. ه. : 168 

الطالة: 2100» 447, 559 

بلاك جورج (ملك صربيا): 
[ /2 

بلاتكىء أوغست: 241 

الللانكية : 241: 242. 250 

بلزاكء أونوريه دو: 78» 2128 


0203 


56ت 2348 466) 467 
71 2469 2475 477 

بلليني» ف.: 2468 469 

يلوك أنتون: 11 

بليك» وليأم : 38 449 
2 2483 2.491 /337د5 

ينيو وليام : 203 

بنثام. جيريمى: 438 [31. 
0 2436 446 

بوء إدغار ألان: 468 

بوخنر» غيورع : 8 4104 

بودريّار» هنرى: 373 

بودليرء» شارل: 495 


البورجوازية: 239 135» 2.140 
141 2143» 176 2251. 
02377 2288 2303 2353 
0 378. 400. 2410 
411 421 2438 444 
02 0455 463 2476 
7 2484 2486 489. 
[49. 2.500 502 503. 
3 537 

بورل» لودفيغ : 219 

بوشكين. أ. س.: 2466 2467 


9 [4+7 
بوفارء |أ. : 510 


بوفونث. الكونت دو: 526 

بوفيلييهء» أنطوان: 347 

بول. جان: 467 

بولتونء ماثيو : 67» 353 

بولياى. جانوس : 514. 518 

بوليفار» سيمون: 220. 2221 
5 311 

بو مبية ) |.: 317 

بوناروق» فيليبو: 2229 2.2237 
241 2 492 522 

بوتالد.» ل. دو: 2188 455 

بو”مهء يعقوبفا: 408 

بيتهوفن» لودفيغ: 167. 2168 
6 467 2469 471 
0/5 

بيدرماير : 499. 500 

بير أنجيه , ب. ج. دو: 244 

بيرتك» ج. بور سيه ذو: 5268 

بيرتوليه ع س. - ل.: 334 

سيركء إدموند: 2.443 454. 
5 485 


بيرت روبرنت. 18 


البيروقراطية: 0 2362 
24 437 


بيرير (الإخوة): 328. 370 


بيكوك. توماس لوف: 40 
518 


)04 


بيكون» فرنسيس : 408 
بيل , السير روبرت . 149 


بين » توماس: 5 169غ. 
6 411 425 456 


504 
تيبر 6 إدوارد : 3300 
بيوس التاسع (البابا): 236 


لت لا لس 
تاليران: 205» 346, 347 
تايلورء جون إدوارد: 350 
التبعية الاقتصادية: 91» 341 
التجارة البريطانية: 2122 2.176 
217» 551 

التجارة الحرة: 2176 337. 441 
نجارة الرقيق: 55. 275 2.89 


/أشض5 2218 416 422 
545 
تل 34 وليام : 3503 


تلمورد. توماس : 83. 168 
التنمية الاقتصادية: 284 2109 
2 198 2278 2284 

4 335 558 
التئمية الصناعية: 66. 105. 
8 278. 332. 333 
تورعنيمفا.» إ. س.: 466 


توكميل.2. لكسيسس دو: 0/0 








3 2444 542 
تولستوى» الكونت ل. ن.: 469 
تورعو: 282 130 
تيرئر» ح. م. و.: 469 
تيغئر» إيساياس: 489 
تيكومسيه (القائد الهندي): 419 
تيلل.» تشارلز: 11 
تينماوث (اللورد): 306 
تينيسون» الفرد: 494 
ثيير» ل. - أ.: 522 
تييري» أوغستين: 2522 531 


د مش ا 
تاكرى» وليام ميكبيس : 1069 
الثقافة الأرستقراطبة : 2472 496 
ثقافة الطبقة الوسطى: 2,499 
500 
الثقافة الفرنسية: 2345 458 
ثورات 1830: 2207 212. 


2 231 2232 2242 
8 2444 2492 549 
ثورات 1848: 71.؛ 205. 218. 

.2244 2241 2233 4 
2259 2255 2248 7 
2303 .277 276 8 
546 2495 2481 4 

56 
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ثورة 1821: 231». 273 
الثورة الإسيانية: 0200 [ 2.22 


207 
الثورة الأمريكية (1776): 237 
73 2128 134 2394 


0 2.422 487 
الثورة البلشفية (1917): 2.127 


3035 
الثورة الصناعية: 13» 14». 21. 
1ق 54 77 283 56 - 
08 90 92 95 408 
2» 106.») 108» 2.111 
٠.126 123 5‏ 142. 
4 309 318 2326 
38 356 388 302 
٠.406 9‏ 412 445. 
3 [7ذك4. 47/0 504. 
6ت 533 536 540غ. 

203 


21 224 227 231 40 
0 67 6072-70 24 
1[ 82غ. 2122 125 2.129 
4 135 141 145. 
01407 148 2170 /177ء» 
3 2185 87[ - 2189 
68 220 2213 - 2225 


2272 2259 2248 5 
2296 .295 2290 7 
2335 2333 2325 اات‎ 
2367 2359 2356 8 
2.410 2.406 .394 2 
.443 2.429 2.422 .411 
2.470 2460 2.456 4 
2480 .477 475 2471 
491 2487 2485 48١ 
,.512 511 2.500 2 
2,536 6533 526 6 
555 2552 545 50 

28 

- .م - 
جاكسونء أندرو: 221» 550 


جاكوي. .2 ج. جج. : 15 

جماعة الديسميريين: 229 

الجماعة السالستة: 173 

جمعية أبناء العم الصالحون: 229 

الجمعية الإثنولوجية الفرنسية: 
530 

الجمعية الأدسية الفلسفية 
(مانشستر): 513. 516 

الحجمعية الالمانية للفلسفة 
الطبيعبة: 539 

الجمعية البريطانية للتقدم 


العلمى : 3 539 


000 


الجمعية التأسيسية (فرنسا): 
39 335 

الجمعية التبشيرية الهو لندية: 415 

الجمعية الديمقراطية البولندية في 
هولندا: 246 ش 

جمعية ريبونمن : 243 

جمعية صناعيى الراينلاند: 251 

جمعية فيلكي هيتايريا: 273 

الجمعية القمرية ( بير مينغهام) : 
267 2168» 513غع 516. 526 

جمعية الكتاب المقدس الأمريكية : 
415 

جمعية الكتاب المقدس البريطانية 
والأجنية : 415 
الطوائف: 415 

الجمعية الملكية : 513 

جمعية وايتبويز : 243 

جودء مارتن: 400 

جوزيف الثاق (ملك النمسا) : 
الك 2ك 295 0 365 


جولء جيمسر : 513 


جيرارداك» سأن مارك : 3/2 


الحيرونديون: 147 149. 
اكلا 52] 
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جيوبرق» ف.: 431 


جح ب 
الحرب الأنغلو ‏ أمريكية (1812 
1814): 176 
الحرب الأهلية في سويسرا 
(1847) : 000 


حرب القرم  1854(‏ 1856): 
204 


حركة أوكسفورد: 425. 2430 
4036 

حركة براهمو ساماج (الهند 
البريطانية): 419 

الحركة العمالية: 2153 391, 
2 2394 2.395 401 

الحرية الفردية: 67» 268 2437 
116 

حزب التوري (بريطانيا): 222 

حزب العاملين (الولايات 
المتحدة): 238 

حزب ويغ (بريطانيا): 168 
02 269 


سد خد اسم 


دا غاأماء فأسكو : 75 


دارء كوريه: 421 


7م6020 


داروين» إيرازموس : 67: 526 

داروين» تشارلز: 414. 529. 
531» 536 

داغور. ل. - ج. -ام. : 334 

دافوء ل. ‏ ن.: 180 

دافيكء اح ل.: 467» 2470 
اك 

داكن» دوغلاس : 33 

دالا مبير: 66 

دالتون» جون: 2.513 516 

دانتون» ح.: 149. 2153 155 

دايشتال» ح.: 370 

دستور الإصلاح ([179): 2.170 
2م 

الدستور اليعقوبى (1793): 225 

دستويفسكىء» ف. ن.: 2.466 
9 471 

دوبروفسكي. اح.: 0 

دوبون دونيمور» بيار صامويل : 
52 

دولاكتروكء فا. -_|ا.: 2.467 
8 2490 4092 

دولباخ . نب .د .: 457 

دوماس. الكسندر: 468 

دومورييزه»ء ل.-<ف.: 147 

دومييهء أونوريه: 2.470 493. 
104 


دون فوايو» عثماث: 23 

دوديزيتى» ح. : ١-8‏ 469 

دوهرق» جول: 400 

ديدرو» دنيس : 66 

ديزرائيل » بنجامين: 369 

ديفونشير السادس (الدوق): 
111 

ديمى» هممرى: 513 

ديكنزء نشارلز: 2.353 2363 


.47[ 2469 468 46 
1460 

الديمقراطية: 144. 148» 2154 

6م 2235 2251 2424 


4 457. 550 
الديمقراطية الحاكسونية: 2143 
3 238 
الديمقراطية السياسية: 2246 
144 


ديمو لآن» كميل : 1/1 


سه 59 0 
رابطة اسكندنافيا الفتاة: 255 
رابطة المانيا الفتاة: 2237 2255 


258 

رابطة أوروبا الفتاة: 2237 
3 257 

رابطة إيرلندا الفتاة: 258 


008 


رابطة إيطاليا الفتاة: 237» 2255 
258 

رابطة بولندا الفتاة: 237» 258 

رابطة تركيا الفتأة: 26 258 

رائطة التشيك الفتاة: 258 

رابطة الخارجين على القانون 
(المانيا): 250 

الرابطة الديمقراطية لتوحيد جميع 
البلدان: 253 

رابطة سويسرا الفتاة: 258 

رابطة فرنسا الفتاة: 258 

رابطة المعارضين لقانون الذرة: 
13 249. 350 

راتكه: 529 

الراديكالية: 2.126 2.142 2.147 
5 252» 531 533 

الراديكالية السياسية: 228. 396 

راسل» برتراند: 538 

الرأسمالية: 35» 37» 261 265 
5 99. 100.» 117.» 2232 
02 2.438 440 _ 2443 445 


2448 [45 2452 487 
12 521 544 554 
رالف» سا . 133 


راوليئنسونء» السيير ه- . ل. : 


203 


الرجعية: 131. 2146 2157 
027 229 231 22/5 
3- 2.428 2430 491 
رسكن» جون: 494. 502 
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سان - جوستء ل. أ. ل. دو: 
8 2.43 2125 2.149 153. 
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غالواء» إيفاريست: 2518 534 

غاندى (المهاتما): 269 

غاليليه» غاليليو: 501 
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فولتيرء فرانسوا ‏ ماري أرويي 
دو: 86» 440 2456 457. 
2 » 537 
1608 
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كوسوث.». لويس : 246. 268 
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اللببرالية: 135» 139. 2222 
231 2232 2236 2/3غ) 
7 299 301 305 
7 309 6315 360غ. 
2 371 427 2.429 
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المجتمع البورجوازى: 21» 36. 
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المسيحية: 2129 155. 345, 
09 407. 2409 2411 
6 429 

معاهدة تيلسيت (1807): 181 

معركة أسبيرن ‏ إيسنغ (1809) : 
81 

معركة أيلو (1807): 181 
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ولنغتون (الدوق): 347 
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اليعقوبية: 169 - 173» 2206 
6م 220. 2226 2228 
2241 2404 2427 487 


04 
اليهودية: 430» 431 
يولرء» ل.: 514 


يوليوس قيصر: 161 
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أدت التوزة القرنسية والكورة الصتاعية إن :تحوّن 


غ || 1 العالم بين عامى 9 ]1 و45 1. هده «الثورة المزدوحة» 

01) نام التي خلقت العالم الحديث كما نعرفه لخصها إريك 

020011 تدكاو د هدا؟! تداك الك لفك امب يمسا سظار 
8 - 1789 اس ا - 

ظ 0 لقد تتيع اريك هويزياوم : بوضوح تحليلي رائع, هذا 

قا التحول الدى 0 «الثورة المزدوجة» فئ كل 

/. نواحى الحيكا: ف إن كا فى مكال الحكرت 


٠ 0‏ فى المناطق الصناعية الحديدة؛ وعلى 
الارضء: وسط طيقات الفلاحين والبورجوازية 
والآرستقراطية: في أساليب الحكم والثورة: في العلوم 

عصر الثورة هذا ينبعك: صمن أصدارات الممظمة 
حتكصداز رأاس المال وعصر الإميراطورية. حرصا على 
مد القارئ العربي ب «ثلاتية هويّرباوم» الشهيرة التي 

: 3 5 5 دك 0-5 الانحاذات ا : 
© اصول المعرفة العلمية ره م كد ب ايج ا 
ظ ظ مجال المؤلفات التاريخية. خلال القرن العشرين. 


لا لام ذا 85 00 )81 ع 





© ثقافقة علمية معاصرة 


ا إرنك هويرياوم : ول ف الاسكت رية عنام 1917 
سف © إريك هويزياوم: ولد في رية عام 
وتابع دراسته في فيينا وبرلين ولند ن وكأمبريدج. عضو 
2 علوم إنساني4 واجتماعيك ل الاأكاديمية البريطانية و الأكاديمية الأمريكية 0 
ات علو نط م والعلوم. كان أستاذاً في جامعة بيربك وجامعة لندن ثم 
نميا 5 في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية فى نيويورك. 
8 اداب وشون من مؤلفاته التي 00 لقاأت عديدة: 
© لسانيات ومعاجم ©1/771217 “0 ©4926 ©7171 ,121أجه0) 0/6 496 776 


[60 ©ه4 12876 ,12177165 0/7 496 716 
4710 1714151777 ,80110115 ,161011111011 
86 1/1117 10201471118 ,17117116 
620147 أ [0 كل :11/07 201 ,كاءجعم] 
تت قاير الصياغ: عالم اجتماع من الأرد: تصال 
زائر في مركز الدراسات الاستراتيجية ‏ الجامعة 
الأردفة. عمل اا ٠‏ لعدهة سئوات. فى جامعة توررتو 
الكندية. له مؤلفات ومترجمات بالعربية والإنجليزية 
فى المجاللات الاجتماعية والتيموية والثمافية. 
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